'المهإن الحادى والءشرون ‏ ابلرء الأول 


مابو مسسسنة 9ه 18 ' 


مطبعة جامعة القاهرة 
لكل 


هلد الحادى والعشرون ‏ اللزء الأول 


مايو سنئة بو م98٠‏ 


مطبعة جامعة القاهرة 
بلكل 


تصدر هذه المجلة مرتين كل سنة »؛ فى مايو وديسسمبر » وتطلب من 
مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه المكانبات الخاصة بالناحية 
العلمية الى المشرف على تحريرها الأستاذ الدكتور محمد حمدى البكرى 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وثمن الجزء الواحد من آى 
مجلد ثلاثون قرشا مصريا ٠‏ 


فبرس القسم العربى 


من مباحث الهمزة العربية للدكتور عبد الحليم محمد التجار .0.00 (١‏ 
حرف الضاد وكثرة مخارجه فى اللفة العربية للدكتور بحيى ثامى .4000م 


فى تاريخ الأديان ( رؤوس أقلام ) ملخص محاضرات القاها الاستاذ 
الدكتور اسماعيل راحى الفاروق الاستاذ بجامعة ماجل بمونتريال 1 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة فى العصر المسلات للدكتورة 
سعاد ماهر 8 5 5 ٠‏ 8 317 


دراسة لبعض التحف الاسلامية للدكتور عبد ا فهمى أمين متحف 
الفن الاسلامى . ٠. 5 ٠ ٠.‏ /151 


جهادية » الجيش المصرى والخدمة تحت علم آخسر للدكتور محمد 
رفعت رمضان ‏ . ٠. 0 0 8 ٠‏ 51 


من مباحث الهمزة فى العربية 
ركتس عبر اليم على تمر الهاء 


أختصت الممزة ة بين حروف الحجاء العربى بأحكام كثيرة يختاف أمرها بين المير 
والبسر . ومن أم هذه الأحكام مايتصل بتحقيق الهمزة ووجوه لخفيفها » وقد خفيت أسباب. 

ذلك عبل عامة المثقفين حتى إنم ليسعون أنواع التخفيف فى بعض تراءات القرآن فيشفى, 
عليم وجا بل ربا أنكروهاء أن لننا العاية وغيرها من ألسنة العربية الدارجة قد. 
ورت كثيراً من أحكام التخفيف حتى “خيل لكثير من النلس أن هذه الظواهر من خصائص 
العامية وليس من حقها أن تنتسب إلى العربية الفصحى . 

وقد حدانى ذلك إلى تناول أمم مباحث الميزة » مع إطالة النفس فى مبحث التخفيف ». 
لابين جلية الآمر فى قراءة القراء » ولأوضح أيضا ما تمت به عاميتنا إلى العرية الفصحى 
من أسب عر ريق » وسبب و ثيق فى هذا الضار . 

١‏ - تعرريف: 

الهمزة هى الدوت الجرور الشديد الخارج من أقصى الحاق والقابل للفركات . 

هذا هو مقنضى كلام سببويه فى باب الادغام والحديث عن عدد الأروف العربية: 
ومخارجها ومبموسما ومجبورها الح 3 

وأقمى الخلق هو أبعده مما بل الصدر . وهو الخرج الأول من مخارج ار وف. 
العربية السنة عثر عند سيبويه ومن تابعه 2 : وهو ارج الثانى عند الخليل وأ كثر 
النحويين والقراء ومنبم ابن ابلزرى 27 , وكذلك عند ابن سينا 2 . وهؤلاء يعدون, 


. أنظر الكتاب + : 4٠غ؛ وما بعدها‎ )١( 

١ (‏ ) أنظر الكتاب فى الموضع السابق . 

(") أنظر كتاب : النشر ف القراءات العشر لابن الخزرى ١‏ : 158 وما بعدها . 
( ؛ ) أنظر كتاب : أسباب حدوث الحروف لابن سينا القاهرة 8م88١‏ ه . 


الخرج الآول هو: ابلوف ء الذى تخرج منه حروف اللي الثلاثة » على حين سقط سيبويا 
عخر ج ابموف , ويوزع حروف اللين على مخار ج أخرى » فالآلف عنده من أفصى الحلق » 
والياء من وسط الأسان ء والواو من الشفتين . 

ويخرج من أقصى الاق عند سييوية ثلاثة أحرف 7 اللمزة . والهاء . والألف . 
فالهيزة والآلف حرفان مجبوران ء والهاء » حرف مبموس . ومن ناحية أخرى : الهيزة 
حرف شديد , والآلف والهاء رخوان . 

والجهور -- كا يفره سبيويه - هو حرف أشْبع الاععهاد فى موضعه ومنع النشن 
أن يجرى معه حثى ينقضى الاعتناد عليه ويجرى الصوت 7" . وبعبارة أخرى : الخبر هو 
اتحباس بجرى النفس عند النطق بالمرف لقوته ‏ وذلك من قوة الاعنهاد على مخرجه 29 , 
فى ١‏ زة والعين والغين وابميم والقاف وغيرها . 

والشديد ‏ 5 يفسره سبيويه أيض ‏ هو الذى بنع العوت (لا النفس ) أن 
يجرى فيه 7 . وبعبارة أخرى : الشدة هى انحباس جرى الصوت عند النطق بالحرف. 
لكال قوة الاعتهماد على الخرج 249 , كا فى ١‏ زة والقاف والكاف ال . 

وإذأ فاللمزة عند سيويه هى الحرف الوحيد الذى يخرج من أقصى للق مجتمعة فيه 
:صفتا الخهر والشدة . 

بتى أنه تقل عن الخليل أنه برى أن العين هى أذمى حرو ف الى ء لا المزة » خملانا 
لسبيويه . وقد تفل ذلك السيوطى ١‏ المتوفى 11١‏ ه) عن الفضل بن سابة الكو 
( النوق 54١‏ ه) قال : « ذكر صاحب المين أنه بدأ كتابه بحرف العين لأنها أقصى 
الحروف عخرجا ٠‏ قال : والذى ذكرم سيبويه أن الهمزة أثمى روف رجا . قال : 
ولو قال بدأت بالدين لأنها أكثر فى الكلام وأشد اختلاطا بالأروف لكان أولى0 » . 


)١(‏ أنظر : الكتاب م : م.غ 

(؟) أنظر : ثماية القول المفيد فى علم التجويد محمد مكى قصر ص 44 
(؟) أنظر : الكتاب , : ..؛ 

( 4 ) أنظر : باية القول المفيد ص + 

(5) أنثر المزهر السيوطى ذددءة(ط .الحلى) . 


كذلك جاء فى شرح ابن يعيش ( المتوفى 787 ه ) على مفصل الزتخشرى ( المتوى 
واه ه) : « روى الليث عن الخليل أن الالف والواو والياء والهمزة جوف , لأنها 
مخرج من ابأوف ولا نتع فى مدرجة من مدارجج الحاق ولا اللباة ولا اللسان , إِنما هى 
هواء وكن الخليل يقول : الآلف والواو والياء هوائية, أى أنها فى الهواء » وأنمى 
الحروف العين ء ثم ااه » ثم الماءء فلولا بحة” فى اللماء لكانت كالدين » ولولاهبة فى الماه 
لكانت كلطاء لقرما منها . فهذه الثلاثة فى حير واحد 290 . 1 

وجاء أيضا فى مقدمة اسان العرب : وقال الأليل بن أحمد : حروف العربية نسعة 
وعشرون حرفا » ما خمسة وعشرون حرفا جاح لما أحياز ومداررج » وأربعة أحرة 
جوف : الواو والياء والآلف اللينة واللهمزة » وسميت جوفا لأانها نخرج من ابلوف » 
فلا نخرج فى مدرجة من مدارج الاق ولا مدارج اللهاة ولا مدارج اللسان الى ىل 

هذا » ولا ندرى هل يصح هذا القول عن الخايل ؟ وتحن لم نيحد له ذكرا عند 
من تابعه من الفحو بين والقراء . فلم يشر إليه سبيويه « وهو تليذ الخليل وناقل عليه , 
'وإن صح أنه خالفه ى عد الخارج ستة عشر » لا سبعة عثشر كا ثقله النحاة والقراء عن 
الخليل . ثم إن مؤلاء فى متابعتم للخليل جعلوا إلهمزة من أنصى الملق , لا من اباوف 
5 ورد ف النقول السابقة . بل لقد صرح ابن ابإزرى فىكتابه : اللششر فى القراءات 
العشر » با يخالف هذا القول عن الخليل , حيث ذكر ابن الزرى أن حروف ابلوف 
فى الألف والواو والياه » م تقل عن مك بن أبى طالب قوله : « وزاد غير الخليل 
معبن ( أى مع حروف ابلوف الثلائة اللذكورة ) الممزة » لان مخرجها من الصدر وهو 
متصل بابًأوف وى 1 

وإذآ فبذا مذهب ذهب اليه غير اليل . وهو صرح فى أن الخليل لا يجعل الهدزة 
من خخر يجح ابوف . 

وقد يكون عزو هذا القول لخليل إنما حصل بطريق الاستنياط من صنيعه فى ترتيب 
كتاب العين » حيث بدأه بحرف العينء وأتبعه بقية حروف الاق : الماء والهاء 


(1) أنظر شرح المفصل لابن يعيش 1١14 : ٠١‏ 
(؟) أنظر لسان العرب ١‏ : 1 (ط . بيروت) . 
() أنظر كتاب النشر لابن المزرى ١‏ : 199 


والخاء والغين » جاعلا الألف فى آخر الحروف التى وضعنظامه علما ء مع الواو والياءة9؟ م 
غير مفرق بين الآلف المبموزة والألف اللينة » فظن من قرنه الأللف المبءوزة بالواى 
والباء والألف اللينة أنه لا يفرق بين الألف ابلوفية والآلف المرءوزة من حيث الخرج » 
وأنه يعد الهمزة من حروف ابلوف .. 

ورا أيد ذلك الاحتمال قول ابن كيسان مد بن احمد النحوى البغدادى ( المتوفى 
5 م) : «سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال 0 نبا يلحقها النتص 
والتغبير والمذف » ولا بالألف لأنها لا تكون فى ابتداء ك كغة ولافى ا.م ولا قعل 
إلازائدة أو مبدلة » ولا الماء لآنها مبموسة خفية لا صوت ل ؛ فنزلت إلى الخيز الثانى 
وفيه العين واللاءء فوجدت المين أنصع المرين » فابتدأت به ليكون أحسن ف التأليف » 
وليس الع بتقدم ثىء على شىه » كد عايج إلى معرفته » فبأى بدأت كان 
حسناء وأولاها بالتقدبم أكثرها تصرفا 99 » : 

فى مذا الكلام اعنذار الليل من البدء بالهمزة » وما ذاك إلا أنه كان متوقعً أن 
يدايا » أولا من جبة أنها أول حروف الايحدية » ورب أيضا لانها أول الحروف الحتقة 
مخرجأ وهو الماق » لا أنها من حروف ابإوف 6 تقدم . واعتذاره واضح » ٠‏ لآن الهمزة 
- كاقال ل قت فل عالة ولملة» يا لكان سيف والإبدال والحذف . 

عل أن من الليق أن هناك من عاهاء العربية من برى أن الهمزة من ابلوف كالالف 
اليه » غير أن فى الهمزة شدة رفعمما إلى الخلق » 5 أن النون من طرف الأسان » وترتقع 
إذا شددث بالغنة إلى اليدوم 

ولكن ذلك غير مذهب الخليل ؟ا تقدم © . 

ا الحمزة بين حروف الحجاء العرنى : 

اختلف عاباء العربية فى الممزة » هل هى حرف مستقل عن الآلف بين حروف 
الجا 1 و #مااحرف واحد ؟ فعلل الأول نكون حروف الجا العربى تسعة وعشرين 
حرفا » وءلى الثانى عانية وعشرين . 

)١(‏ أنظر المزهر السيوطى ١‏ : هم 


(؟) أنظر المزهر السيوطى 1١‏ : .٠ه‏ 
(؟) أنظر كلام مكى بن أن طالب عند أبن اللزرى فى النشر 1:وو!ا 


ومن برى ترادف الهيزة والألف 0 وعد حروف الحجاء تبعا لذلك ثمانية وعشربن 
حرفاء الامام الكوفى أبو زكريا يبح بن زياد الفراء ( المتوفى /-؟ ه ) 5 نقل ذلك عنه 
السيوطى 20 حيث يقول : « يرى ( أى الفراء) ترادف اليزة والآلف » فقول 
الهمزة هى الاصل » والآلف الساكنة هى الهميزة ترك همرها » . 

ولم تبد للفراء حجة فيا ذهب اليه إلا توله إن المنزة هى الأصل . وهذا لا يكاد 
يتضح له وجه إلا عند أكثر أهل الحجاز الذين يخففون الهمزة » خلانا للنميبين ومن 
يحتتقونها من العرب » عل أنها أيضا فى حالة التخفيف عند المجازيين لا تأخذ البعة صورة 
الالف الساكنة 5 سيتبين فيا بعد . 

وأيا ماكان فان الفراء يرى أن الهمزة هى الحرف الآصل المستقل بنفسه فى حروف 
الحجاء , أما الآلف فبى حرف فرعى عنده غير مستقل بنفسه . وعل ذلك فعدة المروف 
كك برى الفراء ممانية وعشرون حرق . 

ويوافق أبو العباس الميرد من البصريين ( توفى 880 ه ) الفراء فى عد الحروف 
ثمانية وعشرين » ولكنه يذهب إلى عكس ما ذهب اليه الغراء فى جعل الهمزة هى الأصل 
والآلف هى الفرع . فبو يسقط اللممزة من حروف الحجاء لأنها لا ثثيت فى الخط على صورة 
واحدة » وليست لها صورة مستقرة » فلا يعتدها إذآ مع الحروف التى أشكالا محفوظة 
معروفة 29 , 

وقد رد عليه أبو الفتحءثمان بن جنى ( المتوفى 95 ه) بأن السبرة فى إثبات 
الحروف بالنطق لا بالخط ء لوجود الافظ قبل الخط » والمزة موجودة فى اللفظ كغيرها 
من الحروف » واتقلا بها فى بعض أحوالها لعار ضكتخفيف أو إإبدال لا يخرجما عن كونها 
حرفا » ألا ثرى أن اتقفلاب غيرها فى بعض أحواله لعارض لا يخرجه عن كونه حرق 0" , 

أما جبور النحاة واللغويين فعدة اروف عندم تسعة وعشرون حرفا » بعد الهمزة 
والألف جيا مها. 0 


. وانظر حاشية الصبان على الأشوفى فى أوائل باب الابدال‎ 788 : ٠ ف همع الموامع‎ )١( 
45 : ١ (؟) أنظر : سر صناعة الاعراب لابن بجى‎ 
48 : ١ أنظر : سر صناعة الاعراب‎ )*( 


١‏ م رمسم الهمزة.: 

سبق لك قؤل أب العباس المبرد إن الميزة لا ثبت فى:الخط على صورة واحدة وليست 
لها صورة مستفرة . وى مشل ذلك بقول أبو منصور الأزهرى صاحب الهذبب 
( التوفى 09٠‏ ه) : «اعلم أن الحيزة لا هجاء لا'ء إنما اكب ألها ومرة ياء 
ومرة واوا » . 

ولكن هذا لا ينى أن الأرهرى أيظا من بجعاون عدد الحروف ثمانية وعشرين. 
كالمبرد أو الفراء » بل هو يصرح بأنها نسعة وعشرون حرفا , بم الحمزة اليا 290 , 

وقد قسر ابن جنى سبب ذلك الاختلاف 0 بقول . إن الآلف 
التى فى أول حروف العم هى صورة الميزة فى المقيقة 9 . وما كنتت الحدزة واوأ مرة 
وباء أخرى عل مذهب أغل المجاز فى التخفيف , وأو اريد تحقيقها لبت لوجب أن 57 لعب 
ألذا على كل حال . يدل على صعة ذلك أنك إن أوقمه! موقم لا يمك فيه تنخفيفها ولا تكون 
إلا ققة ل يجر أن تكنب إلا ألقاء منتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة . وذلك إذا 
٠‏ وقعت أولاء نحو : أتخذ” , وأيخذ” » وإراهير . فلها وقمت موقعا لا بد فيه من تحقيقها 
اجتمع على ككتتم! ألفا لبئة . وعلى هذا وجدت ف بعض المصاحف : » يستيزأون » بالالف 
قبل الواوء ووجد فا أيضاأ : « وإن من شيأ إلا سبح مده » بالالف بعد الياء . 
وإعا ذلك لتوكيد اللمحقيق 9 , 

ومما ذكر ينضح أن اختلاف صورة اللممزة فى الكتابة متأثر بلغة أهل التخفيف من 
عرب لللجاز , وعى اللئة القصحم فى وعليار سم الصمحف . ومرجع هذا الاختلاف إلى 
تواعد التحو والصرف واللغة » وإذآ فقد كان ملحوظا فى كتابة اللمدزة الرمز إلى أصلبا 
الصرفى والاشتقاق » فصعب أمر كتابتبا إلا على الواتفين -إ. جاية ذلك . 

ومن ثم نئأت منذ عبد جد مبكر رغبة كثير من العلماء فى تيسيز ككتابة الحمزة على 
عامة الناس وجعلها فى متناول الجميع . ومن أقدم من “عرفت له كلمة فى ذلك الامام. 


. (ط . بيروت)‎ 1١ : ١ أنظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) يعنى أن الألف فى بعض استعالاتها تصور الممزة » وهذا لا بمنع أن تصور الألف الليئة أيضا 
فى نحو قام وجاء » كا ذكره ابن جني نفسه فى سياق النص . 

(*) أنظر : سر صاعة الاعراب 1- 4غ ستيع 


أبو زكريا الفراء حيث يقول : « يجوز أن تكتب ( المزة ) ألفا فى كل موضع 4290 . 
واشتدث هذه الرغبة إلجاحاً فى عصرنا الحديث فشغلت الجيع اللغوى ا 8 
ثم اتبى فيا أخيرا إلى قرار يضبط تواعد رس الهمزة فى مواقعبا الخخلفة . 
ويمكن الرجورع فى رسم | زة واختلاف وجبات النظر فيه منذ كتابة القرآن 
حتى وقتنا الحاضر إلى المراجع النالية : 

)١(‏ فى رسم المصحف : كتاب المقنع . وككتاب الحكر , كلاهما لأبى عبرو عثْيان 
ابن سعيد الدانى ( المتوق 66؛ ه) . 

(ب) فى قواعد رسم اللميزة والخلاف فى ذلك بين اللغويين والبحاة : شرح الرضى 
الاستراباذى ( المتونى 587 ه) علل كتاب الشافية لابن الحاجب اللمصرى 
( المتوفى 165 ه) ج ؟ ص 7١١‏ وما بعسدها , وكتاب همع الحوامع شرح 
جمع البو امع للسيوض » وكتاب المطالع النعرية 'لنصر الهورينى » وكتاب 
الاملاء للشيخ حسين والى » وغير ذلك . ٠‏ 

(ج) فى تواعد رسم اللميزة طبقاً للفرار الذى وائق عليه موَتمر الجميع اللغوى في الدورة. 
السادسة واللشرين سنة 1949 1930 : مموعة البحوث والحاضرات 
للدورة السادسة والعشرين لور تمع اللفة العربية 1901 س ١91١‏ 


ص 5٠١1‏ - ١٠١٠؟‏ 
م أقسام الهمزة وحركاتها : 
والهيرة قمان : 


فالقم الاول : همزة الوصل » وهى التى ثيت ابتداء وتسقط وصلا ( أى عند وصل. 
كايتها ما يسبقها ) » يقال أيضا : هى التى نت فى أول الكلام وتسقط فى الدرج (أىق 
وسط الكلام ) . وا مواضع قياسية » وأخرئ سماعية » فتنقاس همزة اأوصل فى : 


. ماضى الماسى والسدامى » نحو : انطلق واستخرج‎ )١1( 
. (ب) أمر المامى والسدا أمى , نحو . اببج واستغفر‎ 


١ (‏ ) نقلا عن الأستاذ محمد ببجة الأثرى فى مجلة مجمع اللفة العربية ١17 : 1١‏ 


(-) مصدر المامى والسدامى » نحو : النظار واستكبار . 

(: ) أمر الثلاث الساكن ثانى مضارعه لفظا » نحو : اكلتب وأضرب . 

بخلاف ماتحرك ثانى مضارعه » نحو : يعد ويزن ويقول » فلايجتاج إلى همزة الوصل» 
تحو : عد وزن وقل . 

(ه) أل االوصولة » ونظيرها : أم فى لغة حمير . 

وسبعت ههزة الوصل فى عشرة أسعاء » وهى : 

ابن » إبنة» إيم » امرق » امرأة » اسم » امست ( بالإفراد والتثية والمع فى جميع هذه 
الاسام ) > اثنان ء اثثتان ء أعن اييه 20 . 

والأصل فى همزة الوصل وبدوب الكسر . وقد تدعو دواعى التخفيف والتيسير 
الصوتى إلى مخالنة هذا الأصل : 

(1) فبى واجبة الفتح فى أداة التعريف . 

(ب) وهى واجبة الضم فى ماضى الماسى والسداسى المبنيين للمجبول » وكذلك فى أمر 
اثلاى المضموم الوين أصالة » نحو :: اكتب وانصرء بخلاف نحو :امشوا . لأن 
أصله : امشيوا . 

(ح) ويترجح ضما على كسرها فيا كسرت ضمة عينه عرضا » نحو : اغزى . 

( 4 ) ويترجح فتحها على كسرها فى : أن الله وأم الله . 

(هم) ويترجح كسرها على ضما فى لفظ : اسم 

(و ) ويجوز الكسر والضم والاثمام فى نحو : اختير » واتقيد » بالبناء لممجبول . 

والقهم الثانى : همزة القطع ء وهي الميزة الثابتة أصالة فى الابتداء والوصل والاتباء ٠‏ 
وهذا لا بمنع ما يرد عليها عرضا من تخفيف أو حذف كا سبأى . 

وهمزة القطع فابلة للحركات الثلاث , كا هى قابلة للسكون . 


. هذا على مذهب البصرين الذين يجعلون « أيمن » يجميع صوره أمما مفردا من المن والبركة‎ )١( 
أما الكوفيون فهو عندمم جنع «أبمين »كا نقل ذلك ابن هشام فى المنثى عن القراء ؛ ولذا فهمزته عندهم‎ 
. همزة قطع » كا نص عليه أيضا فى المصباح فى المادة‎ 


م 


هِ-_ )١(‏ تخفيف الهمزة : 

تقع الهزة فى الكلم العربى ابتداءاً » ووسطا 6 وآخرا نحو : أمر : وسأل 6 ونشأ ٠.‏ 
ومثلها فى ذلك سائر اللغات السامية . 

وقد هدى الاحساس اللفوى علباء العرية الأقدمين » ولا سها من عرفوا اللغات 
الاعجمية » إلىأن وقوع اللهمزة فى وسط الكلم أوطرفه يكاد يكون من خصائص العربية0©. 
ومن ثم يقول احمد بن فارس ( المتوفى 540 ه) : « انفردت العربية بالهمزة فى عرض 
الكلام » مثل : اثراً » ولا يكون فى شىء من اللغات إلا ابتداءا 0ك , 

ويجرىالشيخ طاهر ابإزائرى (المتوفى 187 ه) أيضا هذا الجرى فيقول : «فان الفارسية 
وأكثر اللغات الشبورة لا يوجد فبا مثل ذلك29 ٠‏ » يعنى وتوع اللممزة وسطا أو طرفا . 

ً' ثم يقول : وقد نرى فى فى[ الفارسية ما وردت فيه الممزة فى أغبر المعدر نيكون ذلك آبة 
أنه مأخوذ من العريية . 

كذلك قد نشتمل الاغاث الهندية - الآوربية على الحمزة فى وسط الكام . ولكن 
ذلك يحدث ف الغلاب عرضا لا أصالة » 5 فى نحو : «مقامهه: . بل كثيرا ما نجد الهمزة 
الوائمة ابتداء فى بعض هذه اللغاث , كا فى الفرنسية : سمدم ء تعامل معاءلة همزة 
:الوصل ف العربية » فنسقط مثلا إذا دخلت عليا أداة التعريف : متصتصدط”1 . 

ولما كانت الهيزة حرفا ثقيلا ‏ إذ يخرج من أقصى الحاق وله نبرة فوية ‏ خففها 

بعض العرب فى غير الابتداء » فكان للبيزة حالتان : 

. التحقيق : وهو أن تخرج أبرة لا ينحى بها نحو حرف من حروف اللين‎ )١( 

(ب) والتخفيف . وهو أن تزال تلك النبرة بحذفها أو إبدالها حرف لين أو الميل 

بها نجوه . 

ولا يدخل فى حالات التخفيف إبدال نحو : آمن » فإن هذا إبدال واجب لا تكون 
معه الحمزة ذات حالتين » ولا نحو : وثنت » فى : أقنت ء فان الا بدال هنا وإن كان جائا 
فهو جار عند جميع العرب »أو هو على الآقل لغة لبعضمم . وإذأ فالتخفيف دو إزالة نبرة 
(١)فى‏ مقابلة اللغات الأعجمية الى كانت معروفة لطم حينئذ . وهم لم نكن لم دراية باللغات السامية. 


( ؟) أنظر كتابه : التقروب لأصول التعريب ص ١١‏ 
( م ) المرجع السابق . 


الهيزة لغير سبب قوى يجرى على مقتضاه كلام سائر الور ب + وعلى ذلكبفليس من التخغيف. 
أيضا أن م تجتمع المدزتان فى كلنتين » نحو : أأجْبى وعرى » وسيأق بان ذلك : 
كذلك ليس من التخفيف عنعنة تيم » ؟) روى فى قول ذى الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماه الصبابة من عيئيك مسبحوم 
فان ذلك لغة لم. 
وقد ساعد على تخفيف الممزة 0 وبثلك تربت أيضا من أخو.ها : 
الواو والياء » فعاماها العرب معاملة أحرف العلة فى التغيير وأجروها مجراها . ومن ذلك. 
أنها تبدل من ثانى اللثلين » 5 فى قول الراجز : ش 
يالك من عر ومن شيشاء 290 ينشب فى السعل واللباء0© 
أنشب من مآشر©9؟© سراء ©) 


يريد : حداد . فهذا مثل قوم : تقضى البازى » فى تقفضض ء ونظنى فى نظان » وهو 
باب معروف فى اللغة 00 : 


(ب) أهل التخفيف من الغرب : 
وأهل التخفيف ثم أ كثر أهل المجاز » 0 فرش . ومن أهل اللجار أيضا 
من بجرى على التحقيق . ويقول سييويه : « واعلرا أن اطمزة النى تق أمثالها أهل التحقيق. 


من بنى كبر 0 الحجاز » وجل فى لغة أهل التخفيف بين بين 0 تبدل مكاما 
الآلف.. 0ك 


ومن أهل التخفيف من الجازيين خزاعة ٠‏ ومزم ككثير عزة . روى الرزياف. 


(1) هو الفر لا يشعد نواه . 
(؟) بكسر اللام جمع اة » وهى أقصى الحلق . 
() حم مئشان » وهو المنشار » وأصله : مآشير » فحذف الياء الشمر . 
( ؛ ) أنظر لسان العرب فى مادة (حدد), 

(ه ©) افر ايرس فريك 1 رب 1 ع ماك (ط . الحلبى) . 
(1) أنظر شرح الرفى على شافية ابن الحاجب + : 0م وما ييدها . ١‏ 


1 


فى المؤشح أن كثيراً دخل على عبد العزيز بن مروان فأ نشده شعرا ؛ ققال له بض جلسائه: 
لحنت » قال : فى أى شىء ؟ قال فى قولك : : 006 
لا أنزر النائل الخلييل إذا ما.اعتل ء نزر الظثور ترم 20 

وإنماهو : ترأم . فقال له: اسكت , هكذا كلام نومى 99 . 0 

هذا » ومن العيحب أن كثيرا هيز بع ذلك فى غير موضع.الهمز فيقول : 

وللارض أما سودها فتجلات2 باضاً وأما بيضبا فاسوأدت 29 

ويقول أيضا فى مدح عبد العزيز بن مروآن : . 1 

وأنت ابن ليل غير قومك مشبداً إذا ما احمأرت بالعبيط العوامل ©» 

» فقراه ييز : اسواد واحمار » وكأن هذا جرى مجرى النوهم عنده لعدم إلقه بالزبر‎ ٠ 
وقد ورد كثير مثل ذلك فىكلام العرب على سيل‎ ٠ وربما كان أيضاً اضرورة الشعر‎ . 
. 0 الثشذوذ » ومن قبيل التوه‎ 
| ش التتخفيف فى لسان العامة‎ 
ويحرى التضفيف ف لسان العامة فى مصر . وكأن ذلك لآن النازلين الآولين عصر‎ 
كان معظههم من المجاز » مع ميل العامة :فى الغالب أيضا إلى التخفيف فى كلامم » وقد‎ 
عند القاهريون ومن سار على منوام إلى إبدال الهمزة من ااقاف لآن القاف أقل من‎ 
الميزة . ويجرى التخفيف عندهم بالحذف وبالابدال , 5 فى نحو : البير فى للإكرء الرة‎ 
فى الرأة» و5 يقولون : اشتريت الك.تاب بربعة تروش » أى بأربمة تروش » ويقولون‎ 
. مية فى ماثة » فبذا إبدال مع تشديد‎ 
(ج2 أهل التحقيق ؛‎ 

وأهل التحقيق ثم تبم وقيس و بعض أهل الحجاز على م سلف . 


)١ (‏ أى لا ألم على خليل ف النائل أى العطاء ومسألته » يقال : نزره أى ألح عليه فى السؤال » 
وقوله النائل كأنه بريد : ف النائل . ونزر الفائور أى كنزر الظئور » وهى العاطفة على غير ولدها 
فى الرضاع » وم ترأم أى لم تعطف على ولدها . : 
)١(‏ أنظر : الموشح المزرباق ١45‏ 
(") أنظر اللصائص " : 1١07‏ وانظر ديوان كثير . 
( 4 ) أنظر ديوان كثير ؟ : لاه 
(ه ) أنظر : باب فى شواذ الهمز ء فىكتاب اللصائص لابن جتى # : 147 وما بمدها . 


عل أن هناك ألفاً وردت مخقفة عند اللميع » نحو : يرى - على ما سيأنى يانه 
ونحو : النى ء والبرية» والخابية . 1 

ويقع هدد اين فى المزة ما يشبه المنفيفى و ليبى به » وهو : النسنة 6 سبقت 
الاشارة إلى ذلك . جاءفى القاموس : « وعنعنة تيم إبدالهم العين من الهمزة » يقولون : 
عن موضع أن » 217 . وجاءفى اللمان بعد إبراد هذا أيضا : وأنشد يعقوب (هو : 
ابن السكيت ) : 

فلا تبك الدنيا عن الابن واعمل لآخرة لابد عن ستصيرها 

وقال ذو الرمة : 

أعن برسمت من خرقاه منزلة ماء الصبابة عن عيئيك مسجوم 

أراد : أن ترسعث » وقال جران العود : 

فا أبن حتى قلن ياليث عننا تراب وعن الآرض بالناس نخسف 

قال الفراء : لغة تريش ومن جاورثم : أن » ويم وفيس وأسد ومن جاورثم يحعلون 
ألف ٠‏ أن» إذا كات مفتوحة عيناء يقولون : أشبد عنك رسول الله » فاذا كبسروا 
رجعوا إلى الأللف . ونى حديث قيلة : نحسب عنى نائمة أى تحسب أنى نأمة. ومنه حديث 
حمين بن مشمت : أخبرنا فلان عن فلانا حدئه, أى أن فلانا » قال ابن الأثير : 
كأمم يفملونه لبحح ف أصواتمم 0 

وفى أوادر أبى زيد: وأنشدتنى أعرابية من بنى كلاب » : 

قن وإن هريتك نع قطاع أرنام للبال صبروم 

فقلت لما : ما هذا ؟ ثقالت هذه عثتنا . وبعضمم يقول : عنعنة بنى نلان 29 . 
5 ويرى يعطمم أن رسم | زة برأس العين لهذا الإبدال . ومن ذلك أن اللغويين إذا 
أراد أن يوا عن الهمزة فى الكلام مثلوها بالدين فى الوزن » فيقولون : الآ زئته : الماع . 

. ) أنظر القاموس فى مادة (عأن‎ )١( 


. ) 56؟ (ط , بيروت‎ : ١١ أنظر لسان العرب‎ )١( 
أنظر نوادر أي زيد ,م‎ )"( 


1 


وف اللسان : « اللآى بوزن : اللعا : الثور الوحثى . . . والمع : آلاه مشل : ألماع » 
مثل : جبل وأجبال والاثى : لآة مثل : لعاقء 290 . 

ويمتحن أصراب رهم المصاحف الممزة بالحين » وذلك لآن الهيزة ' تكن لما صورة 
فى الرسم الثثانى . قال الدانى : ه واعم أن الهيزة تحن موضعها من الكابة بالعين . 
خَيّْما وقعت العين وقعت الهيزة مكانها . وسواء كانت متحركة أو ساكنة , أو لقها 
التبوين أو / يلحتها ٠‏ ف#ول فى : آمنوا : عامتوا »وف : وآف الال : وعاف المسال. 
وفى : مسّزئين : مستزعين » وق : خاسئين :. خاميعين» وفى : مبرءون . مبرعون » 
وف قوله : متكئون : متكءون 0 

ا ام ل ينغى عن كيم ومن يليم ماجاء من ن التخفيف 
لضرورة الثعر ‏ فان هذه الضرورة بقع فيا كل الشعراء من م وغيرثم » ومن المثوور 
فى ذلك قول الفرزدق وهو تميمى : 

راحت عسلمة البغال عشية فارعى نزارة لا هناك المرتم 9 
ومن هذا التخفيف أيضا قول حسان : 
فدونك فاعم أن تقض عبودنا ‏ أباه اللا منا الذين تتابعو!ا ©» 
نقد خنف لفظ : الملا" » وهو حجارى . 
١د(‏ السبب ف التخفيف عند الحجازبين 

يعيا الباحث بالوقوف على السب فى اطراد تخفيف 5 ة عند دامة أهل الحجاز . 
وقد يكون ذاك إلى أنهم » وقد كانوا أفصح العرب ء كانوا يؤئرون الميل إلى السلاسة 
وسبولة التعبير » وتجذب ٠‏ أفقل فى اعطق على وجه العدوم ٠‏ ورا يبدو أيضا أن ن الحجازيين 
كانوا بلعب من الروم ف جوارثم والتعامل مم ف رحلاتم إلى الشام للتجارة وغيرها , 
فأخذوا عنم التخفيف » على حين ظلت كيم ولون نت وكاتوا لدت حول هو الالال 
بالأجنبى » فبقيت على التحقيق والير . 

. مم؟ (ط . بيروت)‎ : ١١ أنظر لسان العرب‎ )١( 
١٠١ أنظر المقنع لأن عمرو الدافى‎ ) + ( 


1( ) أنظر ديوان الفرزدق 0ه ( ط . الصاوى ) . 
(؛ ) أنظر ديوان حسان بن ثابت . 


1 


6 حص التخفيف : 

التخفيف من يتكلم بالعربية من قبيل الاستحسان لا الوجوب . فليس تمنوعا أن ترك 
التخفيف ويعدل الى التحقيق » بل هو الاصل . غير أن الظاهر أن أهل التخفيف من 
العرب كانوا يلتزمونه » لاسا اذا صح ما روى عن أمير اللؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه من قوله : « نزل القرآن بلسان قريش ء وليسوا أصعاب نبر ( أى همز ) » 
ولولا أن جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزة على البى صل الله عليه وسل ما همزنا 997 » , 

وقد يجمع العرب على التزام التخفيف فى بعض الألفاظ , كالحابية » ألزموها التخفيف 
لكثرة الاستمال . ومن ذلك : البى والبرية » عند الزعخشرى ؛ فقد قال فى الفصل : 
« وقد التزم ذلك ( يريد التخفيف ) فى نى ويرية » ». ويقول ابن يعيش فى شرحه لهذا 
الموضع من الفصل : « يريد ترك الهمزة وقليا إلى ما قبلبا وإدغامها على حد خطية , 
إلا أنه فى نب وبرية لازم لكثرة الاستعمال بحيث صار الأصل مبجوراً » فاعرفه 99 » , 

وقد رد هذا القول بوجوب التخفيف ابن الحاجب ف الشافية إذ يقول: « وقوهم : 
التزم ( أ التخفيف ) فى بى وبرية غير يح ء ولكنه كثير 59 6.؟. 


ولسيويه مقال فى هذا ء وهو : « وقالوا نى وبرية فالزمبا أهل التحقيق البدل » 
وليس كل ثىه نحوهما يفل به ذا » إنما يؤخذ بالسيع . وقد بلغنا أن قوما من أهل 
الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبى/ وبرياة » وذلك قليل ردىء 9 » . 

قال ابن سيده فى الخمص : « ولم يستردمها سبيويه ذهايا منه إلى أن أصله غير الممز » 
وإما استردأها من حيث كثر استعال الموور من العرب لما من غير مز . قال أبو عبيد 
فال يولس : أهل مكة يخالفون غيم ٠‏ يرمزون النبىه والبريئة » وذلك قليل 
فى الكلام 9 , 


)١(‏ أنظر شرح الرفى عل الشافية » : وم 

(؟) أنظر شرح المفصل لابن يعيش ٠٠١ : ٠‏ 
(9) أنظر شرح الرضى عل الشافية م : وم 
(4) أنظر الكتاب ؟ : (٠٠.‏ 

(5) أنظر اغصص ١4‏ : م 
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هذاء ويرهى ابن الحاجب فما ذكره من أبطال وجوب التخفيف فها سبق إلى الذب 
عن ناقعم فى قراءته : البىء بالهمز فى القرآن حيث وقع» 5 يقرأ هو وابن ذكوان : 
البريئة . فقراءة نافع توافق قراءة أهل مككة » وإذا فلا عيب عليا ولاغضاضة 20 , 
وال زمخشرى مواع بتلحين المقرئين؟ يقرر ذلك أبو حيان فى تفسيره ”© . والقراءة قد تأنى 
على القليل وعلى المرجوح فى الاستعمال العربى » ومن ذلك قوله تعالى : « وجمع الشدس 
والقمر 9" » فالكثير تأنيث الفعل فى مثل ذلك » وإن جاز الوجبان . 

وقد ورد فى شأن همز ز : النبىء حديث عن أبى ذر » وه ما أخرجه الماع فى الستدرك 
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يا نىء الله » ثقال : لست بىم 
الله ولكن ني الله ©2 , 

على أن هذا الحديث إن صح فهو يفيد أن همز : النبىء , لغة عريبة . قال أبو عبيد . 
+ أنكي وق عل ف عليه بون ) عدولا عن تبني أى جوز الوجان ولكن 
الأافصح غير هر 90 ى 

1 دق يكية زاكر لق رز اسل ارس يه أبن بد ضير 
المنوء إلى أخذه من . نبأ من أرض إلى أرض أى خرج دنا ء فاذا سمع : .يا بىء الله » حمله 
عل معنى أن عر جو سكا إلى لدج ٠‏ وقد يكن عرق ال ماهلا أنه خرج 
على غير وجه التكرمة . 

وفى كلام سبيويه السايق أيضاً ما قد يكون تعريضا بقراءة نافع » إذ استرداً هم : 
البىء » الذى قرأ به ناقع كأ ممبق . والتحويون مولمون بتخطته فى القراءة » قال أبو عثمان 
الازنى فى تعريفه : فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة : معائش". بالهز فبى خطأ 
)١( 0‏ أنظر اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر 8ه وما بعدها . 

(؟) أنظر البحر المحيط لأنى حيان ه : ١١‏ 

( 5 ) الآية 4 من سورة القيامة » وأنظر شرح الأشموفى على الألفية ؟ : هم - 78 ( على هامش 
حاشية الصبان ط . الحلى ) . 

( ؛ ) فى تفسير القرطى 48١ : ١‏ : «قال أبو على : ضعف سند هذا الحديث » وما يقوى ضعفه 
أنه عليه السلام قد أنشده المادح : ياخاتم النيعاء . .. » . يريد قول العباس بن مرداس : 

يا خاتم النبعاء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا 
فالنيئاء جمع نبىء بالهمز . 1 
(5) أنظر إتحاف فضلاء البشر مه 


فلا يفت إلها » فاها أخذت عن نافع بن أبى نعم » ولم يكن يدرى ما العربية » وله أحرف 
يقرؤها من نو هذا 20 ٠‏ 
عل أن أكثر من روى عن نافم بروى : معايش » بالياء» ونا روى عنه : معائش 
الهم » خارجة بن مصعب 5 ذكر ذلك ابن بجنى فى شرح هذه النبذة من التصريف 9590 , 
وقد فيل فى : البى » إنه من النباوة أى الرفعة » وعل ذلك لا يكون فيه نخفيف . 
ورد ذلك بأنه يجمع على : لثاء » فهو مببوز أصالة ا حقق ذلك سيويه وتبعه الرضى 
وابن الحاجب وعامة البحاة 29 . 
وأما البوية فيقول ألفراء : إنكانت من'برأ الله الحلق تأصلبا الهيز » وإن كانت من 
البرى” » وهو النزاب ء فالياء أصلية 29 . 
ومن الذى أسله امد أينا اريف لايعاي ذرأ لله الخلق . فان أخذت 
من الذر والياء للننسب 0 الباب 50 
وما التزم ا من الرية مبدوءا بزيادة غير همزة الوصل » 
وكاك فلا يرن أ و جاريا على الفعل .رلك عل الرع الاق, ليد وال 
الماضى المزيد وا سم الفاعل 0 واسم الثعول ٠‏ نحو : برى ء وأرى ماضيا ومضارعا » 
١ 1‏ 
وخرج عن الضابط المذكور : مرآة , ومرأى » وما أرآه » وهو أرأى من فلان 0 
فنحو ذلك لا ينطبق عليه هذا الضابط , لأآنه إما جامد غير متصمرف كثمل التعبجب وأفعل 
التفضيل » وإما غير جار على الفمل . 
ويستثنى من ذلك الضابط ما لا يكثر استماله » إذ كان مناط الحذف ككثرة الاستعيال . 
ومن هذا توم : أزأت الثاة والناقة فبى مرئية إذا استبان لبا . . 


(1) أفثر كتاب امنصف لابن جنى شرح تصريف الما انلانم 
(؟) أنظر الكتاب السابق ١‏ : .م 

(؟) أنظر شرح الرفى عل الشافية م« : وم 

(؛ ) أنظر لسان العرب ١‏ : رم 

. أن اللسان فى الموضع السابق‎ )٠( 

(5) أنظر شرح الرغى على الشافية م« : ١‏ 


ومن الواضح أن ماخرج عن ضابط النزام التخفيف يجوز فيه التخفيف والتحقيق . 
ومن ذات فعل الأمرء لابتدائه مبيزة الوصل» فلك أن تقول : ب حمدا 230 , وارأ ثمدا . 
نأما أفمل التفضيل ونعل التعجب فالظاهر أن التخفيف عتنع فبما لما يترتب عليه من 
ضياع الصيغة . 

وما ورد فيه التخفيف ابلائز قول الشاعر : 

ره عقن العباح عيوم ‏ كرى هناك من الخياة ومسيع 
ويستئنى أيضا مما يخرى ججرى الفعل فى الضابط السابيق ام مفعول الثلانى» وهو : 
00 ادم » والظاهر أنه لا يحون فيه التخفيف لما يقرتب عليه من النباسه بلفظ : 
مرى» اسم مفدول من مرأه كريه إذا استخرجه ٠‏ ' 

وقد تقدم : أن الآمر من الثلان يجوز فيه التحئيق » وهو ما يفهم من كلام مبيويه » 
وصرح به الفارسى فى الملبيات . وف التدميل لابن مالك وشرحه للدمامينى أن الآمر 
كللضارع بانرم في» الحذف . وعبارة النسيل والثشرح : « والتوم غالا لتقل ( أى حذف 
للهمزة ونقل حركما إلى ما قبلما) فيا شاع كن فروع الرؤية ٠‏ وهى( أى الفروع ) : 
مصدر رأى البصري' بة » والرأى والرؤيا( وهى مصدر رأى المنامية ) والمراد بفرو ع ذلك 
كامات المضارع نحو : أرى » ويرى » وترى » ونرى » والأمر نحو: ره » . 


هذا ء والتزام الحذفوالنقل فها ذكرعندجبرة العرب. وحك سبيويه عن أب الخلاب 
ا ل : أرأها عد ٠‏ وفى شرح الفسيل أن هؤلاء مم : : تهراللات» 
ومن ذلك نول سراقة اليارق : 

أرى عينى مالم ترأياه كلانا عام بلتزهات 

فها رواه أ بو زيد 99 , وروى أبو <اتم عن ألى عبياة : مالم تبعمراه ٠.‏ وإذا فلا 
شاهد فيه . وروى أبو زيد للاعم بن جرادة السعدى : 

)١(‏ ف مثل : ر محمدا » يرى أبو عل الفارمى أنه يحب كتابة هاء السكت «وره محمدا» نظرآ 
االوقف علها . وأنظر الحلبيات . 

(؟ ) عبارة سيبويه : وحدثتى أبو اللطاب أنه ممع من يقول : قد أراهم » يجىء بالفعل من رأيت 
على الأصل » من العرب الموثوق بهم . 

( ) أنظر نوادر أ زيد هم 
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م تر مالاتيت رالدهر أعصر ومن يتمل العيش برأ ويسيع 0 
وأنشد أبو ريد أينآ عن رجل ل يسه 
هل ترجعن لال ند مضين لنا والعيش منقلب إذذاك أفنااً 
إذنحن فىغرة الدنيا ومجبا والدار جامعة أزمان أزمان 
لا استتر با شيحان مبتجح بالبين عنك ا يراك 2 
ونقل عبد القادر البغدادى فى شرحه لشواهد الشافية هذا الشعر عن أبى زيد فى كتاب 
الميز » وأن أيا زيد رواه عن أعرانى من ميم لنفسه . 
ومن هذا يتبين أن تحقبق الهمز فيا ذكررجاء فى شعر سراقة البارق » 5 من 
تيم » والاعلم السعدى » ولا يعرف واحد منهم من تيم اللاات . فالظن أن ذسبة التحقيق 
إلى ثيم اللات وحدم لا تصح . 
(و) موضع التخفيف : 
لا بكون التخفيف فى ابتداء الكلام ٠.‏ فاذا وقعت الكاية المبدوءة بالهيزة فى بدء 
الكلام لم يكن سبيل إلى التخفيى » لأنها فى حالة التخفيى إنما تدبر على حسب ما قبلا . 
ولس حذف همزة الوصل فى نحو : سل » من باب التخفيف ء لأن همزة الوصل إنما 
حذفث لنحرك ما بعدهاء فاستغتى عنبا ٠‏ 
وهناك ألفاظ سقطت الممزة فى ولا حتى أصبحت فى الاستمال عارية منبا » ولا يذكر 
بالميزة فا إلا ورودها فى بعض الاستعمال . ومن ذلك : الناس » فان أصله الاناس . 
وقد ورد ذلك فى قول الشاعر': 
إن مايا يطلمسب ٠ن‏ على الاناس الآمننا © 
يريد ذلك الاشتقاق . فهو من الأنس . ويرى بعضم أنه لا حذف هنا » وإثنا 
لفظ : الناس ء من ناس إذا حرك 40 . 
١ (‏ ) أنظر الشاهد 1٠١‏ فى شرح شواهد الثانية البندادي ؛ : ووم 
)١ (‏ أنظر شرح شواهد الثافية فى الموضع السابق . 


() أنظر المصائص لابن جنى * : ١01‏ » وأنظر اللسان فى مادة : نوس . 
( 4 ) أنظر لسان العرب ف مادق : أنس وئوس . 
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ومن ذلك : اللوقة للزبدة ٠‏ أو لازيدة بالرطب . فأصلبا : الألوثة . وقد وردت 
الآلوقة هذا المعنى 27 والنى يجعل الأصالة للا لونة الاشتقاق من التألق أى ابربق . 
وإذآ فثال لوتة عولة » وألوتة فعولة : 

وظن ابن سيده أن من يقول برد اللفظين إلى مادة واحدة بجعل الآصالة لكلية : 
لوقة » فيكون مثال ألوقة أفعلة . واعترض هذا بأن الواجب حيثئذ التصحييح لا الاعلال . 
وهاك عبار نه عل ما فى اللسان : « وقد توثم قوم أن الالوقة » لما كانت هى اللوثة فى المعنى 
وتقاربت حروفبما ء من لفظها » وذلك باطل » لانها لو كانت من هذا الأفظ لوجب 
تصحيح عينبا ؛ إذ كانت الزيادة فى أولها من زيادة الفعل والمثال مثاله » فكان بيجب على 
هذا أن يقال . ألوقة » كا قالوانى : أثوب وأسوق وأعين بالصحة ليفرق بذلك بين 
الاسم والفمل 299 ١‏ 1 : 

ومن ذلك جابة » فى قوم : أساه سما فأساء جابة » فأصلما : إجابة » ثم كثر بفرى 
مجرىالمثل.خذفت ههمزنه تخفيفاً » هذا ما براه أبو العباس المبرد . ويرى ان جنى أن اجابة » 
فعلة من : أذعل » كأرزمت المماء رزمة , وأجلب القوم جلبة . وجعل مما يويد رأيه فوطم: 
أطءت طاعة ‏ وأطقت طاقة » وليس واحد منها بمثل» ولاكثر فيجرى مجرى المثل 
فحذف هرنهي؟ , 

وما يشبه الحذف فى مثل ذلك عند العامة قوط : المييى » فى : الآميرى . 

( ذ) هل للتخفيف شرط 6 

يدو أن التخفيف بالنسبيل حيث يتحقق «وضعه لاثىء فيه ولاحاجز منه . 

تأما التخفيف بالحذف ونقل الحركة فيقول فيه الرضى : « ولا يوز تقل المركة 
فى باب : انأطر”6» » لإلزامهم نون انفعل السكون 2*© » . وف التسهيل أن هذا هو 
ما عليه ال كثر ء ومقتضاه أن قوما من النحاة يحيزون التقل فيه فيقولون : إنطر . 

. ) أنظر لسان العرب فى مادة ( ألق‎ ) ١1( 

(؟١)‏ أنظر لسان العرب فى مادة ( ألق) . 

(8) أنظر الخصائص م : ٠74‏ 

( ؛ ) مطاوع أطره يأطره أطرا - من باب شيرب ونصر - إذا عطفه فانط أى ثناه فائثى . 

( ) أنظرشرح الرضى على الغانية م : 4١‏ 
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ولكن هل يوز النقل إذا كان ييحدث لسا فى الصيغ والابنية » "ا فى نحو : 
استلام » أى لبس اللامة أى الدررع ؟. فلو خفف لقيل : استل » فالتيس بالافتعال من الس 
ودو الحجر» يقال : أستلم المجر الا.ود . وفى كتاب الكتاب لابن درستويه ما يقضى 
خواز التخفيغ 50 .ولذلك يكتب استلام : استلام 0 وكذلك : إستام فلا يشت 
ا صورة فى الرسم » وهذا يقضى عنده بثبوتما فى التخفيف . وكذلك : أسأر » فهو 
يكتب : أسثر بسر » دون صورة, للهيزة نظرا لذلك . وإذا خفف أسأر إلى : أمرء 
التبس بفعل من الآسر . 

(ح) التخفيف فى الجامد : 

تقدم بعض القول فى أفمل التفضيل وفعل التعجب من رأى 222 . والظاهر أن فعلى 
التعججب لاييجرى فييما التخفيف ؛ لأن الإعلال الخارى عند عامة العرب لايجرى فيما » 
نحو : ما أفومه بالمق وأقوم به » وداعى الاعلال أُمْد من داعى التخفيف . وأفمل 
التفضيل يجرى مجرى التعيجب - 

(ل) التخفيف فى لسان ١‏ 'تعلمين”: 

يخرى المتعادون صر فى هذا العصر على ترق الهدز فى قراءتم » ولا يكادون يعرفون 
التخفيف ٠‏ وكأن السب فى هذا قراءة القرآن عل رواية حفص عن عأصم ٠‏ وتكرى هذه 
القراءة على التحقيق إلا فى قوله تعالى : « أأيجمى' وعربى © » , فبى هنا يسبل الهمزة 


(ى ) أضرب التخفيف > 

أشرب اتيف ثلاث" 

الأول التسيل » أو بين بين : وهو أن تأق بالهمزة ينبأ وبين حرف حركتها ( وهو 
الالف أو الواو أو الياه) وتجعل المركة التى علها مختاسة سبلة بحيث تكون كالسا كنة : 


14 أنظر كتاب الكتاب لابن درستويه ص‎ )١( 
. من هذا البحث‎ 1١ (؟) أنظر ص‎ 
. ف الآية 45 من سورة : فصلت‎ )*( 
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والتسبيل - على هذا االنحو - هو الآصل ف التخقيف » ويقصمر يمضهم التخقيف 
عليه » وذلك لا فيه من الحافظة على جوهر الهيزة . ويأنى بعده الإبدال ء لما فيه من 
التعويض منبا . ثم يأنى فى النباية الحذف ء لما فيه من إضاعة الهمزة والاستنناء عنها بنقل 
المركة ‏ ومن هذا يتضح أن إطلاق التخفيف على القسمين الآخيرين من باب التوسع . 

وهل من التخفيف بالحذف قصر الممدود وفيه حذف الهيزة ؟ 

الظاهر أن التخفيف بالحذف لا يشمل ذلك ء لآن الراد الحذف بعد نقل المركة . 
وأيضا فقصر الممدود إنا تجيزه الضرورة ء والتخفيف بالحذف بجرى فى اختيار الكلام 
عل ما تقدم . 

يحرى النسبيل فى المواضع الآنية : 

إذا كانت الطيزة مكسورة بعد متحرك كبفها كانت حركته 21 عو س2 
وسثل » ومئين » ونحو : قال إسحاق » ورأيت إبلك » وعامت إعانى . أى سواه أ كان 
ذلك فى كلمة واحدة أم كلبتين : 
اه إذا كانت الميزة مضمومة بعد متحرك كيغه| كانت حركته 29 , و لوم 
ومون ؟ وسئول » ونحو : قال أسامة » ورأيت أمه » وكن خادما لأمتك . 

م. إذا كانت الهيزة مفتوحة بعد فيح » نحو : سأل » وقال أبوه 0 5 

ع - إذا كانت الهميزة متحركة بعد ألف كينها كانت حركتا » نو : تسابل , 
والتساؤل ء وقائل , ونيو : رع أباه » ونادى أمهء وسق إيله © , 

وترى أن الهمزة المسبلة لا تقع بعد ساكن غير الألف » وذلك لاثما قريية من السكون » 
ولا تقع همزة بين بين إلا فى موضع أو كان فيه ساكن بخاز » ويستثنى من ذلك الألف ٠‏ 

478 : ١ أنظر كتاب النشر لابن الحزرى‎ )١( 

(؟) المرجم” السابق . 


(") المرجع السابق . 
(4) مرجع السابق . 
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وينقل ابن ابلورى عن أب حيان فى الارنشاف 27 أن الكوفيين أجازوا أن تمع 
هزة بين بين يعد كل ساكن ( أ الفا أو غيره ) 5 تقع بعد التحرك » كا يذكر أن 
أباحيان علق على ذلك يقوله : هذا مخالى لكلام الدرب . والحجب أن الكوفيين يرون 
كا سيأنى ‏ همزة بين بين ساكنة » فكأنهم يحيزون التقاء الساكنين فى هذا الباب 
إذ كانت الهمزة فى حكر المد . ا 

ووافق الكوفيين من القراء أبو العلاء الممدانى فيا وقع فيه الطيزة بعد حرف مد 
( نحو : يسوء ويجىء) 1 قياسا لغير الآلف على الأآلف . قال ابن ابأررى : ه وذلك 
ضعيف جد ؛ فانهم إنا عداوا إلى بين بين بعد الآلف لأانه لا يمكن معبا النتقل ولا الادغام 
( بريد الابدال) , بخلاف الياء والواو . والله أعم» 1 

على أن الحافظ أباعمرو الدانى حكى ذلك فى دموئلا 9 »او «الوعودة 9 , 
وفال إنه مذهب أب طاهر بن أبى هاثم . وهو قريب فى ه موثلا » من أجل اتباع 
الرسم عند من يأخذ به » إذ كتب فى المصحف العثانى دون همز . وسبل يعضمم للابىء 
بين بين » واستضعفه صاحب النشر 240 . . ١‏ 

تعقيبات : 

, يخالف الأخفش فى تخفيف الخمرة الكسورة بعسد'ضمء نحو : سئل‎ )١( 
يستبزىء فيخفف بالابدال » فى الأول واوء وفى الثانى ياءء‎ ٠ والضمومة بعد كبر » نحو‎ 
لمافى نقل شبه الباء الساكننة بعد الضم » وشبه الواى الساكنة بعد الككمر ". والمتقول عنه‎ 
توله بالابدال فى هذين الموضعين أنهاكان الحرف . وقال ابن ابإزرى : « والذى رأيته‎ 
أنا فى كتتاب معاى القرآن له ( أى للا “خفش ) أنه لايجيز ذلك إلا إذاكاات الهمزة لام‎ 
» الفعل » حو : « سنقرئك * » ,وه الاولؤ "© » . وأما إذا كانت عين الفمل‎ 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ف الآية مه من سورة الكهف . 
(؟) ف الآية م من سورة التكوير . 

( ؛ ) أنظر النشر لابن الكزرى :-١‏ ,ريام 
(9) ف الآية 5 من سورة الأعلى . 
(5) ف الآية ؟ من سورة الواقعة . 


بف 


بحو : سثل » أو من منفصل » نحو : يرفع ابراهيم “ويثاء أبى» فانه يسبلها بين بين كمذدب 
سيبويه . والذى يحكيه عنه النحاة والقراء إطلاق الإبدال فى النوعين . وأجازهكذلك 
عن حمزة فى الوقف أبو العرب القلاننى وغيره » وهو “اهكلام الشاطبى . ووافق 
أبو العلاء اللممدانى على جواز الابدال فى اأضمومة بعد كر قط مطلتا أى فى المنفصل 
والمنصل » فاء] الفعل أو لامه وك أبوالعز ذلك فى هذا النوع خاصة عن أهل واسط 
وبغداد » وحك تسبيل بين بينعن ُهل الشام ومصر والبصرة . وحك الاستاذ أبو حيان 
النحوى عن الأخفش الإبدال فى التوعين» ثم قال: وعنه فى المكسورة المضموم ما قبلها 
من كلمة أخرى التسبيل بين بين » فنص على الوجبين جميعا فى المنفصل 297 » ء 
هذاء ويرى بعضم تسهيل اللهمزة فى هذين الموضعين بجعلها بين اللحمزة وحركة ما قبلها 
لا حركتما هى » وإسمى هذا : بين بين البعيد . ويقول الرضى . انه ( أى هذا البعض ) 
آثر ذلك فراراً يما لزم سبويه فى بين بين المثمور من مجىء شبه الواو الساكنة بعد 
الكبر , وشيه الياء الساكثنة بعد ااضم » ومما ازم الآخنش من مجى” ا'واو الصريحة 
متحركة بالكبر بعد الذم فى سول ومن مجىة الياء الصريحة متحركة بالضم بعد الكسر 
ف مسْهزيون إغدة 
ويرى ابن ابإزرى أن بين بين العيد غير ممكن لفظاً » فانه لا يتمكن منه إلا بعد 
تجويل حركة الهمزة إلى حركة ما قللما أو إثمامها إياها © . ففى نحو : سثل » لابد من 
تحويل الكمسرة إلى الضمة أو إثمامها للضمة حتى تناسب الواو . وهو يسمى هذا الوجه وجها 
معضلا . انظر قوله فى مسألة ينثىء وشبه مما وقعت الهيزة فبه مضهومة بعد كثيرة .. وذكر 
. أن فيا خمسة أوجه : « وخام ما الوجه بالمعضلى » وهو تسهيلبا بين الهيرة والياء على 
الروم ؟؟ » . ويقول مئل هذا فى ص 400 من المزء الآول من النشر . 
ولا يعرف صاحب التسريل بين بين اإميد . ويذكر اارضى أن بعذمم نسبه أيضا إلى 
الأخفش **© . وفى حواشى ابخاربردى على الثانية أن صاحب هذا اللذهب ( أى بين ين 


40 : ١ أنظر النشر‎ )١( 
؟) أنظر شرح الرضى على الغافية م : 5؟‎ ( 
امم‎ : ١ أنظر النشر‎ )«( 
41١:1 أنظر الأشر‎ ):( 
41 : 8 ه ) أنظر شرح الرضى على الشافية‎ ( 


رذ 


اببد) أو لمن شرع بن عمدبن شرع 0 . و تر حك هذا الذعب فى كني : 
وابن شري هذا والد أنى الحسن السابق . اقلت * 00 0 شريح 
فىكافيه حيث حك تنسبيلما ( يريد الممزة المكدورة بعد أخرى مضمومة ) كالواو '"" » . 
فان شريح حك هذا الذهب فقط » وإذا فهو مذهب تدم قبل أب الحسن وابيه - 

(س) همزة بين بين فى حكم التحركة . برى البصريون أنها متحركة وان كانت قربية 
من الساكن . ويرى الكوفيون أنها ساكنة . وقد احج سيويه عليم يتول الأعدثى : 

أن رأت رجلا أعثى أضربه ريب التون ودهر متبل خبل0© 

فقد جرى اللننبيل ف الهمزة الثانية » وهى فى حكم التحركة ؛ إذ لو كانت فى حكم 

الساكنة لا لتق سا كنان . ولا يكون هذا فى الشعر إلا فى المتقارب9؟ + كقول الشاعر : 
فذاك ' القصاص وكن التقا .ص. ترضا وحتا عل المسامينا 

وهذا الاحتجاج من سييويه منى على ما براه ذو من وجوب الاشفيف إذ يزعم أن 
أحدا من العرب لاعقق الممزتين فى هذا اللوضع , ولا برى هذا الكوفيون . وثم يقرءون 
بالتحقيق نحو : « أأنذرتم*©» » ققد احتج سييويه عليم بما لايرون . وكان الاعثى 
من بلدة « منفوحة » باليامة » وهى بعيدة عن الأجاز. » ففكان من أهل التحقيق . 

وكأن الاخنش تأثر بالكوفبين فى همزة بين بين فلم ير ذلك فى المكدورة بعد ضم 
والضومة بمدكسر ء وذهب إلى مذهب الابدال ؟إ سبق . وإلى ذلك ينظر فول الرضى : 
« إذ لو سبلت لكانت الأولى ( أى فى يستبزئون) كالواو الساكنة ولا نجىء بعد 
الكسرة » والثانية ( أى فى سئل ) كالياء الساكنة ولا نحىء بعد ااضمة » كلا نجىه 
الألقف ,مد الضمة والكمرة ( » . وقدعقب الرضى عل هذا القياس بقوله : ه وهذا 
الذى ذهب اليه فياسا على موجل ومائة وإن كان قريبا » لكن لسبيويه أن يفرق ويقول : 

(س لمم 000 ش 

)١(‏ أنظر اشر ١‏ : رم 

(؟) أنظر الكتاب م : 17م 

( 4 ) أنظر الكامل للميرد ١‏ : .؟ 

(0) ف الآية ١‏ من سورة البقرة . 

(1) أنظر شرح الرفى عل الشافية م : +4 


"5 


السبلة المفتوحة لم يستحل جما بعد الضم والكبر , لكن لا استحال بجىء الألف 
الصمريحة بعدهما منع مجىء شبه الآلف ايضا بعدهما . وأما الواو الساكتة فلا يستحيل 
بجيئبا بعد الكسرة بل يستتقل , وكذلك الياء الساكنة بعد الضمة » فلم ؟نع مجىه شبه 
الواو الساكنة بعد الكسرة وشبه الياء الساكنة بعد الضبة 290 » , 

هذاء والأحسن فى الاحتجاج على الكوفبين قول أبى طالب 5 أنشده فى اللسان : 

أمن أجل حبل لا أباك ضربته بعمنسأة تد جر حبلك أحيلا 20 

وأبو طالب قرثى من لغته نخفيف الميزة » فالههزة فى : منسأة » لو كانت فى حكم 
اللسا كنة لم يستقم وزن البيت » والهيزة هنا صدر مفاعيلن فى الطويل . 

(<) النسيل عند القراه . أخذ به بعض القراه فى بعض الكروف . فقرأ به ناقع 
وأبو جعفر فى ( رأيت ) إذل وقع بعد همزة الاستفهام . وكذلك سبل بعضم فى نحو 
( أفأصفام ربكم ) 9©.. ونحن ثقرأ الخفص عن عاصم بالته ميل فى ( أأججمى وعربى ) 9 . 

1 00 يكنا : ْ 

؟ - والضرب الثاى من ضروب التخفيف هو : الحذف . وحذف الهمزة سبقه 
تقل حركتها إلى ما قبلها لدكون دليلا:عليا 0 ومن ثم كان شرط هذا الضرب أن يكون 
ما قبل الهمزة ساكنا يقبل الحركة . وهو يكون فما يألى : 

. أن تكون الهمزة بعد ساكن صعيح » نعو : مسلة فى مسألة» وخب فى خبء‎ )١( 

' (ن) أن نكون الممزة بعد واو أو ياء غير زائدتين للبذ ٠»‏ نعو : شى وسو فى ىم 

وسوء . ويدخل فى ذلك نحو : « فيرضكم ٠‏ بدل : فى أرضكم » واثبعو مر » بدل : 
وانبعوا أمرك » مماججاء فى كابتين لا كلمة واحدة . 

وتقل الميرانىس كافى الرضى 2*2‏ أن بعض العرب بنقل شذوذا حركة الهمزة 
النفصلة ( أى فى كتين ) إلى آخر الكلمة المتحركة بحركة بنائية » نحو : قال سحاق» 

, . الموضع السابق‎ )١( 

( ؟) أنظر لسان العرب فى مادة (نسأ) . 

. ف الآية ٠؛ من سورة الإسراء‎ )١( 


( 4 ) ف الآية 464 من سورة السجدة . 
( ه) أنظر شرح الرضى على الشافية م« : لا" 


إن 


وقال سانة ( بدلا من : قال اسحاق وقال أسامة ) 0 وأن بعضم يحذف فى هذا دون 
تقل الحركة (أك فل سحاق وقال سامة ) . وقد بينا من قبل أن قياس هذاهو 
النمبيل بين بين 

ورى ار أن اقل والحذف لا يكونان إذا كان الساكن قبل الهمزة حرف هدء 
سواء أكان مزيدا للدد أم لم يكن . وإذا فلا تقل فى نحو : « فى أنفكر 0 » ء بخلاف: 
« ياببى آدم 97 »ء لآن اليا فى الآخير ليست مدا © . 


تعقيبات : 


(1) عدل بعض العرب عن النقل والحذف فى نحو : يسألون , استكراها لهنف » 
فآثر القلب المكانى ء ليتسنى له التتخغيف بالابدال » فقال : ياسلون ء قال الشاعر : 

إذا ام توم ياسلون مليكبم عطاء فدههاء الذى أنا سبائله0» 

وعن عط : يايس » فى : ييأس . وقدٍ أرأ البزى فوا روى عنه ربيعة”*2: « ولا تايسوا 
من روح الله 2 » , وككذلك : « فلا استاسوا منه خلصوا نيا © » 6 


(ب) المركة المنقولة من الهيزة عل الساكن قبلبا تعد حركة غريبة عن الرف » 
فلا تستقل على الواو والياه فى مثل : ثى وسو . ولا ينقلب لما احرف فى نحو : جيل 
اف : جبأل للضبع » وتوم مخف توأم. - 

(ج ) وما يتصل بالمسألة الإخيرة مسألة : الاحمر . وذلك إذا أدخلت ,أل المعرفة 
عل المبدوء الزة » و ثقلت حركتبا على أل فتحركت اللام با » ثم اببدأت بالكلمة » 
فبل نبقهمزة الوصل ف النطق أو نحذف ؟ فل الأول ا : أخجمر خير من 


. كاف الآية 88 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) كاف الآية با؟ من سورة المائدة . 

(") أنظر النشر لابن الحزرى ١‏ : ووم 

( 4 ) أنظر شرح الرضى على الشافية ” : 85 وأنظر أيضا الشاهد ١58‏ فى شر شواهد الرغى 
على الشافية 0م 1 

(ه) أنظر النشر لابن المزرى + : وم 

(5) ف الآية لالم من سورة يوسف . 

(؛7) ف الآية ١٠م‏ من سورة يوسن . 


اف 


سواه » وألرض مستديرة » وءلى الثانى : لمر ولرض . وأكثر العزب عل الأول . وعلى 
هذا قول الرئاثى : ٠‏ 

ألان استرحنا واستراحت ركابنا 2 وأمسك من يجدى ومنكان يجتدى© 

ومل .ذلك عدم الاعتداد بالحركة العارضة . 

ومن عدم الاعتداد بالحركة العارضة هنا أيضا بقاء حذىف ما حذف لالتقاء الساكنين 
قبل التخفيف » نحو ( فلرض ) فى ( ف الآرض ) و ( من لرض) فى ( من الآرض) ٠‏ 
وعبل ذلك قراءة : 0 قاللان 'جنت بالطق20 » فى : « قالوا الآن » ء وهى قراءة نام 
فى إحدى الروايتين غنه9" . وقد تال ابن جنى عن هذه القراءة : « إنها القراءة 
القوية ©2 » . ويوخذ من الثشر أن جمرة القراء عل ذلك”* . ول يشذ إلا بعض ألفاظ 
سنذكرها فى الوجه الثانى . 

أما الوجه الثانى وهو الاعتداد بالحركة العارضة ‏ ويعبر عنه باجراء غير اللازم 
مجرى اللازم ب فيقال عليه : فى لرض » ومن لان . وجاء منه قول الشاعر : 

وقد كنت تخفى حب سمزاء حقبة ‏ فبح لان مها بالذى أنت بان © 

فأسكن الحاء التى كانت متحركة لالتقاء الساككنين فى : بح الآن ء لما تحركت اللام 
للتخفيف . ومنه دول الآخر : 1 

حدبسى حدبدبي منكم لان إن بنى قزارة بن ذييان 
قد طرقت ناقهم بإنمان مشيأ سبحان رب الرحمن”© 

تراه سكن مب ( مذكم ) 1| تحركت لام : الآن + ودكانت مضتومة عدد الفسقيق فى 
قولك : منكر الآن . قال ابن اللزرى فى النشر : « وعل ذلك قرأنا لاان يصن 

؟١* أنظر كتاب الوزراء للجهشيارى‎ ) 1١0) 

(؟) ف الآية ١/ا‏ من سورة البقرة . 

(") أنظر البحر المحيط لأتى حيان 1 : /اه؟ 

(4 ) أنظر الخصائص” : ١ه‏ 

(ه) أنظر النشر لابن المزرى 1١‏ : 404 

و٠‎ : " أنظر اللمائص‎ )١( 

(7 ) أنظر اللصائص " : ١1و‏ 


إيذا 


( سألونك عن لهلة) 27 و (عن . لنغال)0© (من لامين ) 29 . وشيبه بالاسكان فى 
النون وإدغامما . وهو وجه ثراءة ناقم ومن معد : (عادا لولى ) فى النجم 9 

وأشار ابن جنى فى الخصائس إلى وجه آخر » وهو أن يكون التنوين فى ( عادا ) كان 
مكسورا لسكون اللام بعده فى الأصل » وإن كانت الآن متحركة » م سكن للادغام . 
قال . ومثله ما أنشده أبو زيد: 

ألا يا هد هندبنى عبر أرث لان وصلك أم جديد 

أدنم تنوين ( رث) ىلام (لان) ©" . د قراء قاع ى بزواية ثيه + 
«تالوالان 59 , 


هذا ء والاعتداد بحركة اللام العارضة فى إبقاء همن: ة الوصل فى الابتداء بحو ألخمرء 
إناء عل أن أداة التم ريف هى اللام » وهو رأى سدوية . فأماعل رأى الخليل : أن الآداة 
أل » وأن الهمزة ة ههزة قطع بدليل فتحبا » فانها تق سواه أأهمل العارض أم اعتد به . وقد 
ذكر ذلك الإعبرى 7" , وتبعه ابن ابإزرى 640 . وإذا كان الوجهان. واردين فى العريية 

. أى الاعتداد بحركة اللام المارضة وإهمانها ‏ فلا.سع الخليل إنكار عدم الابتداء 
بالممز . فاما أن .يطل مذعبه فى أداة التعريف + وإما أن تجعل للبمزة هنا بحكم همزة الوصل 
فى كل شثىء » فيستوى هنا إذآ وجما الخليل وسيبويه . 

ويذكرنا باب : أخهرء مما خففت فيه همزة القطع » ٠‏ بياب الاسنتفار , ما دخات فيه 
أداة التعريف على #مزة الوصل لا القطع . قبل يقال فى الابتداء : ألستغفار من الذنوب 
واجبء أو : استنفار ؟:أى إذا حركت الام بعركة التخلص من التقاء الساكنين فبل 
يكون اللحكم لو تمركت بحركة النقل فى جواز الوجبين على مق ء أ ذه السألة 
ار 

. ف الآية 4م١1 من سورة البقرة‎ ) ١1( 

(؟) ف الآية ١‏ من سورة الأنفال 

(؟) ف الآيق وم ٠‏ من سورة المائدة . 

(؛) ف الآية .م ة النجم وأنظر ١‏ 0 

اا 

)١(‏ أنظر البحر المحيط لأن حيان ١‏ : لاه؟ 


فق أنظر حوائي الكارير دى على الشافية مه+؟ 
40 ) أنظر التشر ف الموفع الاين . 


لي 


بوخذ من كلام ابن بعيش غبلى المفصل أنه لاعبرة . بنه المركة» وأنه وف بالهمزة 
البتة . ومن كلامه قوله : « ومن ذلك الانطلاق » حركوا اللام لالتقاء ااساكنين ومع 
ذاك همزة الوصل ثابتة ١‏ تحذف 230 ». ويقول ابا ربردى : «والأظبر أن باب 
الاقتدار والاستغفار كذلك فى جواز ألستفار ولستنفار””؟ » . وكتب فى حواشيه : 
« قوله الأظبر ال » ككذا فى شرح الشريف أيضا . ومقابل الأظمر فى هذا الباب وجوب 
الحذف» لآن حركة اللام لموجب وهو التقاء الساكنين بخلاف باب اللاحمر ء فانما برد 


المخفيف » . 


ترى ا ذكر أن مسألة الانطلاق فيا ثلاثة أقوال : قول بوجوب الممزة ف الاجداء 
وقول بوجوب حذفها » وقول بجواز الآمرين مع ترجيمح إثباتها . فأما القول بوجوب 
إثبات الميزة فلن حركة التخلص من الساكنين لم يعقد بها فى وم يتم الرجل حيث 
| تعد العين الحنوفة من فمل يقوم نيما » ٠‏ فكذلك لا يعتد ييا هناء فب المدزة كلو 
كانت اللام ساكنة”', وهو رأى ابن بعش" واحتجاجه . وأما القول بوجوب زف 
الممزة فلائن حركة أللام حركة واجبة فأشيت الأصلية » فكان معبا حذف الهيزة. 
وقد عات أن العرب لم نر وراء هذا النظر ؛ إذ لو سارت إليه وتصدت تصده لأعادت 
امو و ادي ل ن الذين . فأما قياسبا عل نسنألة المر فله 

بعض الؤجه » وإنكان الأوجه عدم الاعتداد يبا ؟ا مرق . 


وقد عرض القراء هذه المسألة ٠»‏ قال ف الثشر : « وأما الابتداء بالاسم من قوله تعالى م 
( بس الاسم ) » ققال اللعبرى : وإذا ايتدأت بالاسم قالتى بعد اللا م على حذنها للكل » 
والتى قبلبا ايسا جواز الإثيات وللذف » وهو الأوجة آر. 0 العارض الدام على 
العارض المفارق . لكن سألت بعض شيوشى فقال : الانتداء بالهمز وعايه الرسم أنبى ٠‏ 
قلت : الوجبان جائران مبنيان على ما تقدم فى الكلام على لام التعريف . 04 اهيز 
ف الوصل والنتقل 2 ولا اءتبار ١‏ رض دام ولا مفارق 03 بل الرو ابة 0 وهى بالأصمل 
الأصل . وكذلك رسعت . نعم الحذف جائد 29 , 
)١(‏ أنظر شرح المفصل لابن يعيش 4 : 1١١6‏ 
(؟) أنظر حوائى ابكار يردي ١4‏ 
2( أنظر النشر لاين الخزرى 4١05 : ١‏ 
أ 


وبتطح من هذا أن اللعورى عيل إلى ترجيح المذف نظرا إلى أن حركة التقاه 
الما كتين دائمة » وابن الإزرى يرى رجحان الإثئات قياسا عل مسألة الأحمر » كا برى 
ابلاربردى ؛ وابن يعيش برى أنها حركة التقاء الساكنين وهى لا يعتد بها . فأما حركة 
الم فركة تخفيف فبى تخالف تلك . وقد يقال إن المركتين تتساويان فى أنهها جميعا 
ارضتان » فا الفرق ينما ؟ ويفرق يما اباربردى بأن حركة اللام أشيت حركة سل » 
إذ كانت اللا م كابكزء من الكلية لنظا لكونها على حرف واحد ء ومعنى لآنها غيرت 
مداولا من الشكر إلى التعريف . وكأنه يرى أن مسألة : المر اجتذها ياس آخر » 
وبق نظيرها وهو حركة الثقاء الساكنين على حكبه . ولكن هلي هذا القياس يجرى 
فى اللام الحركة بعركة الثقاه الساكنين ؟ نعم يبجرى عنده . ويدل على ذلك أنه بقول : 
٠‏ والأير 1 ن باب معد ولس ركرك الى » : ابكار بردى يفرقٍ فى حكم حركة 
الثقاه الساكنين » وابن يعيش يسلك ببما مبجا واحدا . 

بق وجه الاعتداد بالحركة العارضة فى ( سل ) فلا يتى معبا بهمزة الول التزاما 
عند غير الاخفش . فلا يقال فى الايتداء : إسل . وقد ذكر ابن الماجب فى الأواب عن 
ذلك أن فى ( سل ) اتحاد الكلبة فى الحرف المنقول عنه والمرف المنقول اليه » فكان 
المركة فى مكانبا » بخلاف باب الأحجر » فإن المركة التقلت من كاءة إلى أخرى ( وهى 
أداة الت يف ) فل نكن فى مكانها وكانت على ششرف الزوال فل بعتد بها .. وكنذلك اعتد 
بالمركة العارضة فى ( تل ) لما تقدم فى (سل) . ولا كانت الإركة هنا لازمة واجبة 
أوجوب الإعلال وجب طرح همزة الرعل داكا" , 

ومن فرو ع الاعنداد بالعارض وإجراء غير اللازم مجرى اللاز. م فى هذا الباب الادغام 
فى نوله تمالى : ( لكا هو الله ربى7؟ ) , وأصله : لكن أنا , تقتفت الممزة بحذنها 
وإلقاء حركما على نون لكن فصارث : لكن نا » فأجرى الادغام 9 , | 

وفيل : حذف الهمزة من ( أنا ) عللغير قياس » فالتقتنون ( لكن ) وهى ساكنة » 
وثون ( أنا) تأدغيت فيا © , . وقد دعا إلى هذا التخريح وأن ن أصلها ( لكن أنا) الوتف 

)١(‏ أنظر شرح الشافية م« : ع 


. ف الآية مم من سورة الكهف‎ )١( 


)١(‏ أنظر القصائص م : +١‏ انظر الكشا فى.تفسير الآية من سورة الكهم 
ا ا 0 د إلآية من سورة الكهف . 
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بالألف . ٠‏ وأيضا قفد قرأ ابن عامر وغيره باثبات الألف وصلا ووتفا ».ونترج الوصل 
عل لغة تبم فى إثبات ألف أناء » قال الشاعر : 
أنا شيخ العشيرة ة تاعرفونى حميداً قد تذريت السناما © 
وروى عن أبى عورو أنه وقف بالماء لا بالآلف . 
قال « الرغشرى » ونحوه قول القائل : 
وترمينى بالطرف أى أنت مذني وتقليننق لكر إياك لا أفل 
أى لكن أنا إياك لا أقلى 29 . وقال أبو حيان فى ذلك : « لا يتعين ماقاله 
( الزعخشرى ) فى البيت بكواز أن يكون التقدبر : لكانى خذف اسم لكن؛ وذكروا 
أن حذنه فصيح إذا دل عليه الكلام , وأنشدوا عل ذلك قول الشاعر : 
فلو كنت ضييا عرفت ترابتى ولكن زنجى عظيم المشافر 69 
وقد قرىء : « لكننا هو الله » » بنء على عليم الاعتداء بالعارض » ويظبر أن وجهه 
017 لديل مركا ارون الريوا ربكي سيل 
إلى الادغام 9 
الحذف بدون نقل الحركة : 
حي سييويه عن العرب أن منم من بقول : هو يجيك ويسوك , فى بيئك ويسوعءك » 
ويقول فى النصب : بريد أن ييحيك ويسوك » كرهوا الضة فى الأول لتقلبا » وأظبروا 
الفبحة لخنها . ويقول هؤلاء فى ابكزم اج ومس » بحذف حرف العلة كا لو كان 
آخر الفمل 2*7 . ويروى أن بعض العرب قال : من أراد أن يأئينا فيج » . ويقول 
فى الوقف : لم يح ولم يس ء بالاسكان . وإذا خففت على هذا نحو : برى إخوانه » بدون 
إظبار الأركة على ما قبل الهيزة » قلت : يرم خوانه » بحذف الياء إذ تسكن مع الحاء . 
)١ (‏ أنظر البحر المحيط لأف حيان ١8 : ١‏ 
( ؟) أنظر الكشاف ف تفسير آية الكيف . 
() أى لكنك زنجى » وأنظر الكشاف ف الموضع السابق والبحر المخيط 5 : ١١8‏ 
( 4 ) أنظر امحتسب لابن جى فى الآية من سورة الكهف . 
(0) أنظر الكتاب , : ١إلا١‏ 
(1) أنظر المخصص لابن سيده 1١4‏ : 16 4 
إفن 


وضابط 1 الباب أن تمع الحمزة لام كامة وفبلبا واو.أو ياه سماكنتان » أو صدر كاية 
وقبلبا واو أو باء سا كنتان . وذكر الرضى من هذا الباب أيضا أن تكون قبل الممزة ألف 
و : بشاء » فتحذفبا فتقول : هو يشا » وم يش » وتقول على قياس هذا : هو رش 
سثلة سبلة 30 , 
وظاهر كلام سبيويه أن هذا التخفيف قيامى إذ كان منسوبا إلى فريق من العرب9©. 
وقد جاء من المذف الثاذ نحو : قال سحاق » وقال سامة » أى قال إسحاق 
وقال أسامة ©؟ , 
ومن الشاذ أيضا حذف الهمزة إذا وقفت بعد ألف:من كلبة أخرى ء نحو : محسن 
زيد' فى : ما أحسن زيداء وبمرك يا جمد ء أ ىما أمرك . فان كان بعد الهمزة متحرك 
بفيت الأللف » كا فى قول الشاعر : 
ماشد أنقم وأعلم .ما يح الثمار به الكريم المسلم' 
ذكر الشنوذنى هذا صاحب الخصص ”4 . وظاهر عبارة الرضئ أنه ياس إذ يقول : 
« وثال بعضهم : تحذف الهيزة امنفصلة أى التى فى أول الكلية إذا وتمث بعد 
آلف 201 
وما يلتحق بهذا المذف لضرورة الشعر . ومن ذلك قول الشاعر  :‏ - 
نحن اللنو بعكاظ طيروا شرراً من روس قومك 'ضربا بالمصائيل 
فروس أصله : رعوس ء لذت الهمزة . ووزتما الآن : تؤل لا فعول . 
ومن الحذف لاضرورة أياً قول الراجر: 
بصرية تزوجتا بعري يطسما المالح والطريا. ' 
وجبد ار لما مقا حتى نقت سرتها تنيا 


)١(‏ أنظر شرح الرفى عل الشافية م : .م 
(؟) أنظر الكتاب (0١ : ١‏ 
(؟) أنظر شرح الرغى عل الشافية م« :. بوم 
(4) أنظر الخصص ١١ : ١4‏ 
( ه) أنظر شرح الرضى عل الشافية + لم 


إن 


فقوله: ننت أصله : تأت ؛ خذف الهمزة للشعر . ويقول الأوالرتى: « وثنت 
أصله نتأت ء تأبدل الميزة ألفا وحذنها لالتقاء الساكنين 20 » . والظاهر أنه لاداعى 
لهذا الإبدال ثم المذىء وأنه يقال بالحذف أولا ؟ قدمنا . 
ومن حذف الهيزة سماعا بلا ضابط » ما ذكرناه ىكلمة : الناس9؟© : ومن ذلك 
أيضا : سامة » فى : أسامة . وقد جمع الشاعر فيه بين الحمز وحذفه فى قوله : 
عين ب لسامة بن لؤى علقت من أسامة العلاتة 
, لاأرى مثل سامة بن لؤى حملت حتفه اليه الناقة 0© 
وقيل إن سامة من سام يسوم » والأكثر على الآول . 
0 الحذف الشاذ قوم : ويلبه » وآصله : ويل لآمه » خذقت لام ويل وتونيه» 
وحذفت همزة أم » فبتى ويلمه » فاللام لام ابلرء ألا تراها مكسورة © , 
وقد يجوز أن تكون اللام الحذوفة لام الأر ٠‏ ؟! حذف حرف ابكر من توم : 
أله لا أفمل » وف قول رئرية : خير عافاك الله » جوابا لمن قال كيف أصيحت ؟ يريد: 
بحي » وقول الشاعر: - 7 
7 رسم دار. وثفت 'فى. طلله. كدت أتضى الغداة من جاله © 
. وعلى هذا - فما يظهز سب 0 ون اللام فى : ويلمه» مضضومة 7 
ؤم يمل أصل هذا : وى لآمه » لما صرح بالأصل المذكور فى قول عبد الله بن 
عنية الضى : 
لأم الأرض ويل ما أجنت غداة أضر بالحسن السبيل 9 
ومن ذلك أيضا ما حكاه ثعاب فى خبر له مع ابن الأعرابى بحضرة سعيد بن سم عن 
امرأة قالت لينات لما » وقد خلون إلى أعرابى كان يألفين : أ السوتثتنه ! قال ثعاب 
)١ (‏ انظر شرح أدب الكاتب للجواليق ١45‏ 
(؟) اتظر ص 18 فما سبق . 
( ") ديروى : علقت ساق سامة العلاقة وانظر اللسان فى مادة : فوق . 
( ؛ ) انظر الخصائص م : ١٠١‏ 
( ه) الموضع السابق . 
(1) الموضع السابق . 


ازذزا 
إلرف 


ققال لابن الأعراب : تعال إلى هنا انهم ما تقوله . قلت : وما فى هذا ؟ أرادت أفى السوءز 
أثتنه » فألقت فبحة أثتن على كسر الناء قصارت بعد تنخفيف همزة السرءة كا قالت 290 , 
وكان قياس التخفيف فى ذلك : أفى السوة ينته ‏ بابدال همزة أنقن ياء » لانفقاحها 
بعدكمرة » كا سيأ ىف باب الابدال . 
ومن المذف الشاذ أيضا ثراءة ابن كثير : « أنها مدى الكبر » 277 , إذكان ما قبل 
الممزة متحركا . ومنه قول الشاعر : 
تضب لات اليل فى حجراما وتسيع من تت العجابج لما ازمل0»© 
وكذلك قول الراجز : 
ان لم أثائل فالبسونى بر قهآ 
الحركة المنقولة : 
ينبغى الحافظة على هذه المركة ؛ إذا كانت دليلا على الممزة الحنوفة »,ا تقدم . 
غير أنه قرىء : « أرنا »640 » بسكون الراء. وجاء ذلك - 5 يرى الفارمى فى الكلبيات ‏ 
لدم لز ىم هذا الاسكان» فانه يول فى تولك ؟: أر زيداً » والقار ى بالاسكان فى الكامة 
الذكورة هو ابن كثير » كا فى البحر الحيط ”*؟ » وفى ذلك يقول أبو حيان : « وقد أذكر 
بعض الناس الاسكان من أجل أن اللكميرة ندل على ما حذف فتقبيح حذفها . يعنى أن 
الأصل كان : أرإ » فنقات حركة الممزة إلى الراء وحذفت الهمزة » فكان فى إترارها دلالة 
عل الحلوف . وهذا لبس بثىء ؛ لآن هذا أصل مرنوض ء وصارت اللركة كأنها 
. حركة الراء : وثال الفارسى.: ما قاله هذا القائل ليس بثىه ؛ الائراهم أدغهوا فى : لكنا 
هو الله ربى » والاصل : لكن أناء ثم تقلوا المركة وحذفواثم أدغموا . ذذهاب المركة 


. الخصائص ف الموضع السابق‎ )١( 

١5١ : * اللصائص‎ )١( 

(+) الخصائص م : ١١١‏ 

( ؛ ) كا فى الآية م؟1 من سورة البقرة . 

( 0 ) انظر البحر الحيط لأ حيان ١‏ : ٠وم‏ 


1 


فى ( أزنا) ليس بدون ذهاما فى الادغام . وأيضا ققد سمع الاسكان فى هذا المرف نسا 
أرنا إداوة عبد الله نوها من ماء زمزم إن القوم تدظدئوا 
وأيضا فهى قراءة متوائرة ؛ فإذكارها ليس 
و إذا فالفارسى وأبو حيان بريان أن كسر الراء بعذ حذف الهمزة كأنه حركة أصيلة 
فيجوز تسكيزاء 5 يجوز سكين كتف . 
التخفيف بالخذف والنقل عند القراء : 


اختص هذا الضرب من القراء ورش . وهو لا يأخذ القاعدة على عمومما » بل يمخصصها 
بأن تكن الهمزة أول الكاءة والساكن قبلبا آخر الكلمة وليس حرف مد . وتعتبرأداة 
التعريف كلة فى هذا الباب » نحو : (ومتاع لى حين ) 20 و (لؤخرة) ©© 
و(من امن ) 49 . فأما إذا كان حرف مد فلا تقل ولاحذف » نحو (فى أتتشكر) (*» 
و ( الوا آمنا ) 29 ء وأما إذا كان الساكن والمز فى كامة ؤاحدة فلا حذف ولاتقل 
إلافى كنات معروفة » ردأ فى (ردماً) 0" والقران فى (القرآن) 20 وسل فى 
(اسأل) 60 ومل فى (ملء الارض ذه ) 290 , 5 

وتفصيل ذلك ففكتاب النشر لابن اأزرى "١17‏ . وتقدم تخريج ( لكناهو الله رف ) 
عل النقل والحذف 259 , 


)١(‏ الموضع السابق 

( ؟) ف الآية م من سورة البقرة . 

( ")ف الآية 4 من سورة الضحى . 

( 4 )كا فى الآية 5 من سورة البقرة . 
( ه )كا فى الآية ٠١٠5‏ من سورة البقرة . 
)كا ف الآية ١4‏ من سورة البقرة . 

(؟) ف الآية 4م من سورة القصص . 

)كا ف الآية 1١86‏ من سورة البقرة . 
)كا ف الآية 8١‏ من سورة يوسف . 
)٠١(‏ ف الآية 41 من سورة آل عمران . 

)١١(‏ انظر النشر لابن الحزرى :1١‏ .2غ 
)1١8(‏ انظر ص١‏ ؟ فما سبق . 


إزازة 


> ب والضرب الثالث من ضروب التخفيف : الابدال . وتاعدة هذا الضرب 
من التخفيف أن تبدل من الهيزة حرف حركة ما قبلبا » أى واوا إذا كان ما قبلها 
مضموما ء وألفا إذا كان مفتوحا » وياء إذا كان مكسورا . وذلك كله إذا لم يكن ما قبلها 
حرف علة » أو تبدل من الهمزة مل الأرف الذى قبلبا إذا كان حرف علة . 


ومواضع الابدال ما يأ : 


(1) أنتكون الممزة ساكنة » فتبدل من جنس حركة ما قبلبا فى اللتصل و المنفصل » 
نحو : بكرء وسؤل » وكأس ء ونحو اي ا يالل 

فى : الذى أتمن » و « قال وثنا »© أ : قالوا أثنا . وسواء أكان السكون أصليا نحو : 
ثر » أم كان عارضا ناه أى الوم نحو : أنى»» وإن يشأ . ولا يعتد أبو عيرو ببسكون 
لباه أو ابكزم » فبو يحقق الهمزة فى نحو : « نيه عبادى 99© ع » د ”مى #لكم من 
أمرم مرفنا ©؟ , 1 


وسكون الوقف مجوز للابدال أيضا . قال سيبؤيه : « فأما الذين لا يحققون الهمزة 

من أهل الحججار فقوم : هذا المبانى كل حال , لآنها همزة ساكنة قبلبا فبحة . فإنما هى 
كألف (رأس) إذا خففت . ولالثم لاما ألف كألف مثنى . واو كان ما قبلا 
مضموما لزمها الواو » تو : أكبو ( أى جع كأة) ٠‏ ولوكان مكسورا لزمت الياء حو : 
هن عق ودرا : أهنع . فاما هذا منزلة جونة وذيب ا لانها كواو 
يفرى 9 . والخيا كلام سبيويه معناه جليس الملك » » وجمعة : أحرا ٠‏ وأهنىء أى ٠‏ 
أعى » بقال : هنأه ينوه وببنئه » وف المثل : نما ستييت هائتا لبنىء » ويروى : لبنأ » 
أى لتع » يضرب ان عرف بالاحسان 27 . ومعناه : اجر على عادتتك ولا تقطعها . 
ويقال أيضا : هنأ الإبل يبنؤها ومبمًا » أى طلاها بالهناء » وهو ضرب من القطران . 


(1) ف الآية موم؟ من سورة البقرة . 
(؟)ق الآية ١9‏ من سورة المنكبوت . 
(؟) ف الآية ؟؛ من سورة الحجر . 

( 4) ف الآية 1١١‏ من سورة الكهيف . 
)٠(‏ انظر الكتاب ١‏ : كمم 

.  )أنه( انظر اللسان فى مادة‎ )١1( 


قا 


١ب‏ أن تكون ١‏ زة مفتوحة بعد كسرة » نحو : مية فى : مئة : قال : 

ليت الممام ليه إلى حمامتيه ‏ ونصفه قديه 5 امام 5 

ومنه قراءة أبى جعفر : «رياء النأس97© » و ه خاسيا 29 , و « ناشية 99 م, 
وه شانيك © »ىود اسبرى9, وه مليت 29 ا ودمئة9© وود ة 0ك 
وفيا رشي 4لن.: 

(ج) أن تكون مفتوحة بعد ضم ء نحو : مؤذن » تقول : مؤذن» وفؤاد » 
تقول : فواد . 

ويخرى ورش عل هذا إذا كانت الهيزة فاء الكلمة , نحو : , «يوده» ء فى: 
ئد,0ك, » ويراخذه فى :«يؤاخذ 0 ويولف فى : ولف ك, . 
وبروى عنه أيضًا الابدال فى : الفؤاد وفؤاد , مما الميزة فيه عين . فأما اللام ققد اخقص 
بابدالما حفص فى : « هزواً » أنى وقعت ف القرآن . وكذلك أبدل حفص فى «كفرا» 
فى سورة الإخلاص . 

(د) أن تكون مضمومة بعد كسرعند الأخفش + قتبدل ياه » نحو : يسبزيون 
فى « يستهزئون » . وقد تقدم كلام فى هذافى مواضع بين بين970© . 

(ه) أن نكون نكدورة بعد ضم عند الأخفش أيضا »على ما تقدم 99 . , 

رو أن تكون الهيرة بعد واوأو ياء مدنين » أى مزيدنين لحض المد والاشباع 

. من سورة البقرة‎ ٠4 ف الآية‎ )١( 

(؟ ) فى الآية + من سورة الملك . 

(5 ) فى الآية * من سورة المزمل . 

(4؛ ) ف الآية « من سورة الكوثر . 

(ه ) فى الآيات ٠١‏ من الأنعام و 8" من الرعد و 4١‏ من الأنبياء . 

(1 ) ف الآية م من سورة الى . 

(؛ )كاف الآية ه١١‏ من سورة البقرة . 

(2 )كاف الآية ١‏ من آل ععران . 

(1 )ف الآية وا من آل عمران . 

. من سورة النحل‎ ١١ كا فى الآية‎ )0٠١( 

. ف الآية «؛ من سورة النور‎ )١١( 

. فما سبق‎ ١ انظر ص‎ )١0( 

(10) انظر ص ١‏ فيا سبق . 

/ 


وإطالة التفس » نحو : روء » وخطيئة » ونبىء » فتبدل من مثل ما قبلمأ ويرى الادغام , 
فنقول : قرو » وخخطية » ولبى 

(ن) أن تكون الهمزة بعد ياه التمخير » نعو : أفيس فى : أفيئس تصغير : توس 
جمع فأس ء وو : خطى تصغير : خطء أو خطأ . والسب فى هذا أن ياء التصغير تنخرى 
جرى المدة فى لزوم السكون وعدم قبول الأركة فلم يكن سيل إلى تخفيف الطدرة معما 
غير الإبدال . 

(ح) أن تكون الهمزة بعد واو أو ياء أصليتين ساكنتين , نحو : سوم وشىء» 
تقول : سو ؤثى . وهذا من إجراء الأصبل ججرى الزائد . وروى عن أب جعفر فى إحدى 
الروايتين :كبية 3 « كبيئة الطير 9 » فى سورق آل عيران والائدة . والتضفيف ف 
هذا ااضرب لفة لبعض العرب حكاما سيويه 19 . والظاهر أنه سماعى . 'وأما القياس 
فالمذف والتقل 6 تقدم ليد * 

١ط‏ أن ل ة مفتوحة ة ق أولكاءة وقلبا واو أو أو ياء ساكتتان 0 
فى أنفسكر» تقول : فى نفسكر ء ونحو ا ع ل 

هل انت عت الربع أونت سائله 

وهذا بإجراء النفصل مجرى المتصل » » وخص بحالة الفتح لقا ٠‏ وظاهر كلا م سييويه 

أن هذا الشرب تيامى ©© , 


تعيب : 


الرف المبدل حرف عارض . - ومن أثر ذلك أنه لا يجرى الإدذا ام فى نحو : الرويا ء 
نيف : « الرؤيا*؟ » » وفى نحو : ريا ٠‏ تخفيف : درئيا0ك, 

وفد يجرى مجرى الأصل فيجرى الادغام . وقرىم ا : 

)١(‏ انظر النشر لابن المزرى ١‏ : ووم 

( ؟) انظر الكتاب ؟ : .باو 

(8) انظر ص فم سبق . 

( ؛) انظر الكتاب م : .و 

( )كا فى الآية ,4 من سورة يوسن 

(5) ف الآية 4 من سورة مريم . 


يلا 


تفى رئيا روى عن السوسى إبدال الهمزة ياه » فيجيع بين الياءبن من غير إدغام 29 , 
وقرأه أبو جعفر: رياء بإبدال الهيزة واوا ثم قلب الواو ياه وإدغامما فى الياء التى بعدها 9 
وفى الوقت أجيز الوج,ان : الروياء بالا بدال دون إدغام » والريا بالادغام © . وقد أبان 
الدانى عن هذا بقوله : واختلف'أصحا, ا فى إدغام 2 الميدل ا وفى إظباره 
فى قوله ( ورئيا)ءو ( تؤوى)2( “ل زتريه 60, » نهم من يدغم الثانى للخط ء 
ومنهم من يظبر لمكون البدل عارضا . الوجبان جائزان 29 » ٠‏ وإنماكانفى الإدغام 
انباع لنغط لآن الهمرة الاصورة لحانى هذه الالفاظ فى الرسم العئيائى ١‏ 

وكان قياس ما تقدم أن يرَى الوجبان فى نعو : مخبوء وخطيئة » فيقال : خبووء 
ونيو » وختطيية » وخطية وقد عرض لذلك الرضى ققال : « فان قيل : إذاكان المد 
المائز اتقلابه عن الطمزة حكيه حكر الهيزة فلم وجب الادعام فى : برية ومقروة بعد 
القاب 2 وهلا كان مثل : ريا غير مدخم مع أن تخفيف الهمزة ف الموضعين غير لازم ؟ 
فلت : الفرق يننهما أن قلب الممزة فى برية ومقروة لقصد الادغام فقط حتى تف الكلية 
بالادغام » ولا مقتضى له غير قصد الادغام ٠.‏ فلو قلبت بلا إدغام لكان نقضأ للارض . 
وليس قلب همزة ريا كذلك لآن متتطيه كدر ماتلا كا فى بثرء إلا أنه اتقق هناك 
كون ياء يعدها 99 

ومن آثار لحك بعروض البدل من الهمزة أن اللماء امضدومة فى نحو : أنييم مخفف 
نيم » يجوز كسرها اعتدادا بالعارض ٠‏ والوجبان عند القراء . قال الدانى : « واختلف 

أهل الآداء أيضا فى تديير حركة الهاممع إبدال الميزة ياه قبلب فى قوله ( أنمّم ) و( نيم ) 
فكان إعطمم يرى اب الياء » وكان آخرون يقرونما على ضءتبا لآن الياء عارضة » 
وها صرحان 0 


)١(‏ انظر النشر ١‏ : لامم 

(؟) انظر النشر ١‏ : ومع 

(*) انظر الثقر ١‏ : 45# . 

(4 ) ف الآية ١ه‏ من الأحزاب . 

(0) ف الآية ١‏ من سورة المعارج . 
(7) انظر كتاب التيسير الدانى وم 

(7) انظر شرح الرضى عل القافية # : ا 
(8) انظر التيسير للداق وم 
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الإبدال الشاذ: 


والابدال الثاذ أنواع : 

١‏ ) ما ينقاس فى الشعر واحقه غير الابدال . وقد تال فيه سيبويه : « وقد يجوز 
فى ذا كله البدل حتى يكون قباسا متائبا ( أى لازما ) إذا اضطر الشاعر » قال الفرزدق : 

راحت عسلهة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك للرتم 

وثال القرثى زيد بن عمرو ءن نفيل : 1 

سالتنى الطلاق إذرأتائن قل مالى قد جثتانى ينكر 

فرؤلاء لبس من لغزم يلت ولا يمال . وبلانا أن ملت تسال لئة 97©.. 

و تطح من كلام سييوايه أن العير 3 ق هذا الابدال للشعر بأن 55 ن الهمزة ماعدر 1 
مطلتا , فتبدل بعد ااضمة واوا ء وبعد الكسرة ياه وبدد افنضة ألفاء أي كانت خركتا هى. 
ويدل على ذلك أنه فس البدل قبيل ذلك بقوله : «واعلم أن لهمزة [ااتى اق أمثالها 
أمل التحقيق من بنى تم وأهل المجاز 29 وتجعل فى لفة أدل التخفيف بين بين تبدل 
مكانها الألف إذا كان ما قلها مفتوسا ء والياء إذا كان ما قلمها مكسوراً ء والواو إذا كان 

و ذا يقول الشاعر فى سم ئلا :سام » وف لهم :لام 5 ش 

ولكن ابن يعيش - ويوائقه الرضى© ل يقيد ذلك بأن تكون حركة الهمزة 
موافقة لمركة ما قبلم! » يقول ابن يعيش : ٠‏ يداون من المفتوحة المذتوح ما قبلها ألنا 
بقواون فى سأل : سال وفى قرأ : قرا » وف ماسأة : منسأة » ومن المضدومة الأضدوم 
ماقبللا واوا »ومن المكسورة المكسور ما قبلبا ياه كا ١‏ 


: ء هذا وقد ملت على هذه اللغة التى يذكرها سيبويه قراءة‎ ١07٠١ : انظر الكتاب ؟‎ )١( 
و سال سائل بعذاب واقع» » فهذه القراءة نفسبا دليل على أنسال يسال لغة وليسث من ضرورة الشعر»‎ 
بل لقد زعم الزتغشرى أنها لفة قريش » ولكن رد ذلك عليه أبو حيان ؛ ولم يأخذ سيبويه مبذه اللغة‎ 
فى الشعر لأنها ليست لغة الشاعرين » وأنظر البحر المحيط م : ,مم‎ 

(؟) أى بعشيم وم قليل منْهم كا سبق فى ص ٠١‏ 

(*) انظر شرح الرغى على الشافية م : لاع 

(4) انظر شرح المفصل و : ١١١‏ 


5+ 


والمق مع إطلاق سيبويه » فقد جاء ( ترج ) فى ثوله تعالى : « ترجى من نشاء »210 
قرىء باللمز وغير الهمز » وبقول الزجاج : «أرى ترجى غذنفا من ترجىء لمكان 
وى 0كى, أى ذلك شبيه بالازدواج بين ترجى وتؤوى فى الآية . وهذا ليس يعيد 
ما محن فيه » إذ الازدواج تحمل على ما يحل عليه الشعر » ؟ فى قوله صل الله عليه وسل: 
أرجعن مأزورات غير مأجورات » ومثل الفدايا والعشايا » وهو باب معروف 
ف الفرية 59 وإذا ففى الآية إبدال الممزة المضمومة ياء لكر ما قيلها » وهو يتفق مع 
إطلانى سيبويه . وقال جبار بن جزء أخى الثماخ : 

ربابن ع لسليبى مشث.هل 2 بحبه القوم وتشناه الابل 
: 57 هو الشنؤه . . 1 
وقد استشبد سيوويه فى ذلك أيضا يقول عبد الرحمن بن حسان : 
وكنت أفل' من وند بقاع يشجج رأسه بالفهى واجى 

يريد : .واجىء . وانتقد هذا عليه بأن اللمدزة شاكنة للوتف ؛ فتخفينها بالإبدال 
قيانى . :وقد أبجاب عنه الزتخششرى فى مناهيد”©» على اللفصل فقال : « لا يقال : وقف 
على الممزة فى واجىء تم قليا ياه لكمرة ما قبلبا » لآنه لو وقف لوقف عل الميم الذئ 
هو حرف الروى ”© » . يريد الزمخشرى ان الياه فى ( واجى ) لوكانت مخففة من الهيزة 
لكانت هى الروى » إذ الممزة الحففة نخفيفا قياسيا فى حك الحققة » فكانت الياء رويا » 
وروى القصيدة ابليم بدليل ما قبله : 

نأما قؤلك الخلفاء من فم منعوا وريدك من وداج 
ولولاهم لكنت كحوت بحر : هوى فى مظم الفمرات داجى0© 


(() ف الآية وه من سورة الأحزاب وأنظر البحر الحيط فى الآية . 

(؟) انظر لسان العزب فى ماذة ( رجأ) . 

( م ) انظر النوع الثامن والعشرين ( معرفة الاتباع ) فى المزهر للسيوطى ١‏ : 415 

(4) هى بمع مولد لكلمة : منه » والمراد تعليقات الزعخشرىعلى المفصل الى يم كل تعليق منها 
بقوله . انتبى منه ( أى من المؤلف ) فجمعت وسميت : مناهى الزتخشرى على المفصل . 

( ه ) انظر شرح شواهد الشافية للبغدادى 45م 

(5) اظر شرح الرضى على الشافية "8 : 54 


1 


فالروى إذآ هر ابلهم » ويب أننكون اليا فى ( واجى ) ياء محضة أ بدلت من اللميزة 
إبدالا غير قياسى » ولا يكون فبا شائبة التخفيف ٠‏ 

() الفاظ ورد فبا الابدال وحقبا الحذف أو بين بين ٠.‏ ومن ذلك : الكأة فى : 
الكيأة » والمراة فى : المرأة » والقياس : الكمة ,.والرة . وقد جاء : المرة » على القياس 
فى قول دعيل : 

فاحفظ عشيرتك الأدنين إن للم حقا يفرق بين الزوج والمرة© 

وطريق الابدال فىهذا - على شذوذه -- أن تنقل حركة الممزة إلى ما قبلها » 
تسكن ٠‏ فيأتى الابدال ٠‏ ويعضهم يقدر توثم حركة الهمزة عل ماقيلها بداعى المجاورة » 
فيدل ألفا » ثم بيحاب حركة لناسبة الألف . وكان فى ذلك شذوذ لآن إبدال الهمرة 
لم يكن ايصار اليه بعد تقل الحركة ء بل كان القياس حذفها مبالغة فى التخفيف واكتفاء 
بدليلبا على الوجه الآول . والتوثم لا يينى عليه قياس ء على الوجه الثاتى . ٠‏ 

والكوفيون يقيسون هذا الابدال . فيجيزون : يسالرن » ويحارون ( فى بجأرون ) 
والنثاة (فى النثأة ) قال ابن ابلزرى: : ه ولم بوافق على ذلك أحد من القراء إلا أبو الملاء 
إلحمثانى » فذكره وجها آخر وقاذكر» كلياض ل والزقاة) قط »بن أجل أنها 
كتت بالآلف9؟, 

500 الابدال وحقه بين بين : النساة فى.: المنسأة . والمنسأة هى العصا 
الغلبلة ي تكون مع الراعى من نسأت البعير إذا زجرته ليزداد سيره . وفى تفسير 
أبى حيان أنبا سبيت بذلك لأنما ينسأ بها أى يؤخر وبطرد . قرأ نافع وأبو عمر : 
« منساته 7" » عل الابدال . وقرأ :باق السبغة بالطمزة مفتوحة . 

وما ورد على الإبدال ف الشعر قول الشاعر : 

إذا دبت عل المساة من هرم ققد تباعد عنك اللمو والغزل0؟» 


١65.: ٠ انظر شرح الكامل للمرصى‎ )١( 
همع‎ : ١ (؟) انظر كتاب النشر‎ 
. من سورة سبأ‎ 1١4 ف الآية‎ )( 
. انظر اللسان فى مادة ( نسأ)‎ ) 4 ( 


بف 


فهذا إن كان من أهل التحقى كان الابدال اضرورة الشعر » وإن كان من أهل 
التخفيف لم يكن للضرورة » بل جرى على لغمه . 


ومن هذا أيضا : ذوائب » وأصلها : ذآئب » إذ كان واحدة : ذؤابة . عمد العرب 
إل الابدال ثرارا من جما ع شبة ثلاث هرات 3 ألفات 0 وكان الابدال إلى اواو 
نظرا - فها يظهر - إلىنخفيف الفرد : ذؤابة ؛ إذكان تخفيفه بالواو » فتحصل المشاكلة 
بين المفرد واللمع 0 

(ج ) ألفاظ ورد فا البدل على غير وجبه . من ذلك نحو : تريث فى : ترأت . 
والوجه فى إبدالها أن يقال : قرأت بالألف . وقد سمع هذا التخفيف أبوزيد فقال : 
سمدت العرب تقول : قريت وتوضيت »وجعل أبو زيد ذلك قياسا » وكذلك الكونيون . 
. وظافر عبارة المصباح ف الخاتمة أن هؤلاء يرون قاب الهمزة ياء » وكأن ذلك لآن الياء 
أرب إلى الآلف من الواو » ولآن اللام ياء أكثر ما واوا . ولكن السيرافى - وتبعه 
الرضى - يرى أنهم بيدلون على غير منبج واحد ء قال : « ود أجاز الابدال الكوفيون 
وغيرم من البصريين نحو أبى' زيد على وجوه مختلفة. » نه ما ييداونه واوا » 
ومنه ما يبداونه ياءء عيل غير قياس حضل » يقولون فى مصدر : رنأت الثوب : رفو» 
وفى خبه : خبو ء ؟ قالوافى رفأت : رفوت » وفى نثأت : نشرت » وفىخبأت : 
خبيت » وف ترأت :كيت 99 ٠‏ والذى فى شرح السيرافى على سييويه : خبى » ولكن 
الرضى - ا رأيت ‏ نسب إليه.: خبوء كا نسب إليه : نشوت » والنى سبه إليه 
صاحب المصباح : نشيت . ولنا ينو ععنى نشأ ينشأ 0 حكاها قطرب 6 فى الأسان 
فى المادة . وقوله عن أب زيد والكوفيين إنهم يقولون فى رفأت : رفوث » فالذى فى نوادر 
أبى زيد : «رنأت الثوب أرفوء رضا » وقال بعط,م : رفيت التوب أرفيه رفيا 
على التحويل » وهو قول بنى كعب بن عبد الله بن أبى بكر 9؟ » . 


5 يرض سيبويه قول أبى زيد وقياسه لهذا الضرب : ويقول السيرانى فى ذلك : 
« وهذا عتد سييوية ردىء كله » وليس له أصل يطرد عليه » . 


4٠: « انظر شرح الرضى على الثافية‎ )١( 
١5# (؟) انظر كتاب النوادر لأن زيد‎ 
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وظاه كلامم أن التخغيف لمبموز اللام ٠»‏ سواء أمند إلى الشمير أم لم يسند » فيقول 
أصماب هذا ل و » وبدا ُ 7 , ؟! هى لنة العامة 
وقد سأل سيويه أبازيد معترضا عل مذهبه : : كيف تقول فى الشارع 
من قرأ مخففا ؟ 

أبو زيد : أثول : أفرا بالآلف . 

سبيويه : القباس : أفرى مثل أرمى ء فقد تركت مذهبك 299 , 


يريد سيبويه أنه لوكان هذا الإبدال قويا “ومنبججا سويا لعومل احرف معاملة الختوم 
بالألف ء فلا يكون منه فمل يفعل بفتح العين فيد ٠‏ وفى شرح شواهد الثافية للبغدادى : 
« وإنما أنكر سييويه هذا لأنه ما يحىء فعلت أفمل ( بفتح العين فيما ) إذا كان لام الفمل 
أو عينه من حروف الخلق » ولا يكاد يكون هذا فى الآلفء إلا أنهم قد حكوا: أبى يأب 
5 لخاء على قمل بيعل 99 , 

ولا يقال إن الذى جوز ذلك أن الآلف فى حكم الممزة إذْ كانت مخففة عنبا أى فهى 
فى حكم حروف الخلق ؛ وذلك أن هذا التخغيف عل غير ما بيجت العرب فى أمثاله » 
فهو إبدال يحض لا تخفيف 3 فتمت حبجة سيبويه على أبى زيد . وبذلك 0 تعقيب 
صاحب المصباح على سيويه » إذ يقول : « وجوايه # مع التعويل عل البماع س أنهم إن 
النرموا المذف مجرى عل القياس , مثل : قريت الما فى الحوض أثربه » وإلا أبقوا الفتبحة 
فى الضارع تنيها ل انتظار الهمزة » فلو قبل : أفرى » زالت المركة التى تنتظر تننظر مع اللهمزة » 
فلبذا حانظوا عليا » 9 . وإنما نجمل المركة دليلا عل الممزة فى حالة الاخفيف بالف 
اقم . 

وليس من ال بدال الشاذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ضرب فى الخندق : 


م الله وبه يديفا » ولو عبدنا غيرهنثقينا ء حبذا ربا وحيذا دينا 68 , 


_ انظر المصباح امثير فى اللائمة‎ )١( 
١١ (؟) انظر شرح شواهد الشافية للبغدادى‎ 
. انظر المصباح امثير فى الخائمة‎ )*( 
انظر الروض الأنف السبيل ؟ : 5م‎ ) 4 ( 
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ققد أبدل الحيزة ياء لكسر ما قبلباء والكمر فى هذا الفعل لئة أنصارية : بنىء كا 
فى اللسان”1" » فهو إبدال تيامى» 

(د) ومن الابدال الشاذ لكونه على غير وجبه ‏ ولكونه فى غير مكانه , الابدال 
فى نحو : الأحمرء وفى: جزء ٠‏ ففى الآول حك الكساق والفراء أن من العرب من يقاب 
الهمزة لامانى مثل هذا ء فيقول: ألمرء والرض » وهكذا فى بقية الباب ٠‏ حك ذلك 
السيرانى وقال : «فان كانت هذه الرواية تحيحة القائلون ما إما قلبوها ول ياقوا حركتها 
على اللام لآنه ليس من شأن هذه اللام أن نتسرك فقلبوها من جنس اللام على جبة 
ا د » وا يقولون : لو إذا جعاوها اسما فيزيدون واوا من جنس الواو 
الى فى :لو » 0 0 

وظاهر: هذا أن يكون قياساً ؛ إِذ نيب إلى قوم من العرب ٠‏ والظن أن الفراء 
والكسائى مها بعض العرب وى بلك علخي مابناك امن + قلا أن قبلا بلق .نا 
شكايا تقدم » فلذلك أدرج هذا فى قم الثاذ 0 

وف : جزء » » قرأ أبو جعفر والزهرى 70©: 1 « ثم اجعل على كل جبل منبن جزأ (""» , 
و «جر ز مقسوم 60 و « « من عباده جز 0 رطل راق الك مل نر لازيال 
فهو يقدر أنه حذت اللهيزة ثم ضعفت الزلى »5 يقال فى الوقف : هذا فرج » بالنشديد؟: 
والشذ_ذ فى هذا ظاهر ٠.‏ 

إبدال لا تجيزه العر بية؛ 

يقول العامة : تايب » وبايع » وقايل » وصايم » ونحو ذلك 3 فييدلون من الهدرة :فى 
اسم الفاعل من الأجوف إيأءء سواء أكانت عينه واوأ أم باء . وقد بردء: نم الوجبان : 
الواو والياء فى امم الفاعل من الواوى » يقولون ار لد 
عرض لذلك ابن ابأزرى فى بحث نفيس نسوقه هنا » قال : « فاما إبدال الهمزة ياء فى نحو : 
خائفين 3 000 فيك ء وواوا فى حو : أبناوك » وأحباؤد » فى تتبعته من كنتب 

١ (‏ ) انظر نسان العرب فى مادة ( بدأ ) . 

(؟) انظر النشر لابن الحزرى ١‏ : 114 

(* ) ف الآية 75٠0‏ من سورة البقرة . 

(: ) ف الآية غ: من سورة الحجر . 


(5) ف الآية 1١١‏ من سورة الزخعرف 
(5) انظر البحر يط لأف حيان ١‏ : ٠٠م‏ 
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القراءات ونصوص الأأمة ومن يعتبر تولهم فل أ أحدأ ذكره ولا نص عليه ولا صرح به 
ولا أفبمه كلامه ولا دلت عليه إشارة سوى أبى بكر بن مبران » فانه ذكر فى كتابه فى 
وقف: حمزة وجها فى نحو : تائبات بابدال الياه » وفى نحو : رعوف بابدال الواو » 
ورأبت أبا على الاهوازى فى كتاب : الايضاح » حك هذا عن شيخه أى إسحاق ابراهم 
ابن أحمد الطرى » وقال : ولم أر أحدا ذكره ولا حكاه من جميع من لقيت غيره . قلت : 
ثم إن راجعت كتاب الطبرى ‏ وهو : الاستبصار - فلم أره حك فى جميع ذلك سوى 
بين بين لاغير . والقصد أن إبدال الياء والواو مخضتين فى ذلك مما لم نجره العريية » بل 
نص أمهاعل أنه من الاحن الذى لم يأت فى لغة العرب » وإن نكلمت به النبط ٠‏ وإنا 
لجار من ذلك هو بين بين لاغير 290 , : 

وقال الاشوفى فى مبحث إبدال الهمزة : « وأما إبدال الهمزة فى ذلك (يريد تو : 
قائل ) ياه خضة فصوا على أنه لحن . وكذلك تصحييج الياه فى نحو : بائع » . ولو جار 
تصحيح اليا فى : بائع بكار تصحيح الواو فى : قائل . 


ومن ثم أمتنع نقط اليا من قائل وبائع إ قآل المطرزى : نقط الباء.من قائل و بائع 
عاى » قال ومر فى بعض تصائيف أب الفتح بن جنى أن أبا على الفارسى دخل عبل واحد 
من المتسمين بالعل » فإذا بين يديه جزء مكتوب فيه : قائل بنقطنين من نحت ء فقال 
أبو عل لذلك الثيخ : هذا خط من ؟ ققال : خطى ء فالتفت إلى صاحيه وقال : قد 
أضعنا خطواتنا فى زيارة مثله » وخر بج من ساعته 90©» ., 


أجاع همزتين : 
وهذا الباب ليس من التخفيف القصور على أهل التتنفيف هن العرب . وإما هو من 
قبيل الاعلال الممرفى الواجب عند النحاة فى معظمه » وابلارى عل ألسنة العرب جميما 
فى الملة . وإنما نذكر أحكامه هنا تتيها للكلام » ولا فى بعض أحكامه من الخلاف 


سترى : 


إذا اجتيع همزنان ازداد التق واشتدت داعية التخفيف . ومن ثم يخرى التخفيف 


1 6ه؛‎ : ١ انظر النشر لابن المزرى‎ )١( 
* , (؟) انظر الأثموفى فى مبحث ابدال الهمزة (غ : 5١؟ بحاشية الصبان]‎ 


فى 


فى ذلك حتى عند أهل التحقيق . ويقول سيويه : « فليس من كلام العرب أن تلتق 
هزتان فتحتتا 297 » . ولا يح سبيويه وأكثر التحاة أن يقرأ بالتحقيق ( أمة) 
و( أأنفرتمم ) وبرون ذلك ْنا لايقر القارىء عليه ؛ ويحملون على الشذوذ ماحكاه 
أبو زيد: غفر اله له خطائئه » ودرا فى جمع ٠‏ دريئة 610, ولفأق؟ فى جمبيع :لفيفة 0 
وما أنقدوا : 

فإنك لا تدرى منى الموت جا إليك ولا مايحدث الله فى غد©» 

وبرى قوم صواب القراءة بالتحقيق » وهىقراءة الكوفيين : عاصم وحمزة والكساى» 
ووائقهم ابن عامر الثانى . وكذلك يرى وم فى نحو : أئة تسبيل الثانية بتقربيها من الياء» 
كا يرى قوم زيادة أألف بين اللميزئين . ورد هذا فى القراءة 5 ورد أبمة بالياه المريعة », 
وهو القياس "ا يلتزمه البضريون » وان اذكر الزمخشرى الوجه الآخير فقال فى سورة 
التوبة : « وأما التصريح بالياء : فليس بقراءة ولا يجوز أن ذكون .ومن صرح به ثرو 
لاحن مخرف 20 , . وقد رد عليه صاحب النشر فقال : « وهذا مبالغة منه » والممحبيح 
بوت كل وجه من الوجوه الثلاثة » أعنى : التحقيق » وبين بان » والياه الحضة » عن 
العرب ء وصعته فى الرواية 29 » . كا رد عليه أبو حيان ققال :. « وذلك دأبه ( يعنى 
الزمخشرى ) فى تلحين المقرئين » وكيف يكون ذلك نا وقد قرأ به رأس البصريين التحاة 
أبو عبرو بن العلاء » وقارىء مكة ابن كثير » وقارىء مدينة الرسول صل الله عليه 
وسلم نانع 0 

نحو آمب : 

هذا » وليسن من اجتماع الهمزئين نحو : آئب 3 وآئل ؛ ورثاء الناس 0 مما بفصل 
.بينبما الأللف . فالميزتان هنا تحققان وتخففان 5 لوكانت كل منبما مفردة . فالممزة الثانية 

| ١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟ ) هى حلقة يتعلم الرى عليها » وما يستثر به من الصيد ليختل . 

() هى قطعة لم الاعظ فيها . 

(؛: ) انظر اللصائص " : ١4#‏ 

( ه ) انظر البحر المحيط لأنى حيان ه : ١١‏ 

(5) انظر الكشاف ١‏ : 45ه 


(7) انظر النشر لابن الحزرى ١‏ : 4لالا 
(8) انظر البحر المحيط ١١ : ٠‏ 


يف3 


فى : آئب وشهه تكون بين بين عند إرادة التخفيف » وفى : رثاء تبدل الآولى ياءء 
والثانية بين بين ٠‏ 

وقد جاء فى جمع ذؤابة : ذوائب » بقلب الأولى واوا لكونه أنصى الموع وهو 
مظنة التخفيف , ولكون واحده تقلب همزته واوا غلى سبيل التخفيف القيامى . وجمل 
هذا الشذوذ » ونقل الرضى أن الاخفش يرى الابدل فى مثله قياسا » لاجتماع الممزتين 
والفاصل ضعيف . قال : وليس بوجه ء لأن القياس مع اجتاع الممزتئين خفيف 
الثانية لا الأول . 1 ْ 


وكأن صاحب المطالع النصرية رأى الإبذال فى : ذوائب » قياسا , تطرد القاس 
إذيقول : « نعم إذا كان لها ألف مسبوثة بالههزة » نحو : آيل وآيس وآبب » 
تبدل ياء حقيقة بمقنضى القياس الصرفى . نظيره ما تالوه فى جمع ذؤابة على ذوائب » حيث 
يسدوه عل أصله : ذآئب . وقد ورد من حديث الصحبحين توله صل الله عليه وسلم : 
( دون تاثبون عابدون) ولميروه أحد بالهمر 3 » . وتعقبه صاحب ابلاسوس عل 
القادوس'بأن المرف يقنى بالام الهمز بلا استثناء زوق وعد مانن المطالم آسا من 
هذا لباب ليس عل ما يغى » ذان لياه تمح فيه انها فى فعله : أيس > وبه استدل على 
القاب من : يئس » 5 هو معروف » فليس فيه مزتان . وفى الخصص : « قال ابن جنى : 
وينبغى أن يكون قوله : : 

وما أنامن سيب الإله بآ يس 


فبين زواه مكنذا » غير مبموز المي وأن بعد ألف فاع ياء صمبيحة . وذلك أنبسا 
لمحت فى : أبس » صحتافى : آأبس ء 5 أنها لما سحت فى : عوز وصيد » ىت فى : 
عاور وصايد ٠‏ قال ابن سبده : إنما قال : فيمن رواه مكذا لآن الرواية المعروفة : 
ياك 90 . 


. انظر المطالع النصرية لنصر اوري فى مبحث : الممزة فى الحلا‎ )١( 
(؟) الماسرس على القاموس لأحمد فارس القدياق مم‎ 
1 انظر المخصص لابن سيده م : .7و‎ )8( 
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التتخفيف بالحذف فى اجتباع الهمزتين : 
٠‏ جاء التخفيف بالحذف ف مضارع : أفعل الرباعىالبدوء . ببيزة التكارء حو : أكرم 
وقياسه ا يأتى : أوكرم . وهاك تقصيل القول فى الننطيف صد ابتاع المزئين : 
أحوال التخفيف عند اجتماع الهمزتين : 
الممزتان الحتممتان تكو زان فى كلمة أو كامتين : 
الحمرتان فى كلية : 

قد يحب التحقيق قبما جميعا » وذلك إذا سكنت الآولى ونحركت الثانبة فى صيغة 
موضوعة عل التضعيف كسآل ‏ و رآس . ولا يكون ذلك إلا إذا انصلت الأولى بلفاء من 
الكلمة . وذلك أن الهيزة ثقيلة » ولا مها إذا ضعفت ء فإذا وليت الآولى أول الكلية 
خفت » وأما فى غير ذلك فلا يجوز . فلا يينى من قرأ نحو : قد ولا فار . 

ويوز اجتماع اللهمزثين فى صيغة غير موضوعة على التضعيف ؛ وحيقذ فلا نحقيق » 
وعند ذلك تقلب الثانية ياه ولا تدغم » 'نحو قراى على وزن سبطر من : ترأ. وحاصل 
ماذكرناه من وجوب تحقيق الهمزتين أن تكونا جميعا فى موضع العين ٠‏ 

ويرى التخفيف فها وراء ذلك : 

(1) فتبدل النزة الثانية من جنس حركة ماقبابا إذا سكنت بعد'همزة متحركة؛ نحو 
آثر » وأومن و إيكان . وسيلبا فى ذلك سبيل اليرّة الساكنة المفردة . ولاجتاع المزتين 
فضل عم هذا التخفيف ؛ وهو كذلك يدخل فى باب الاعلال المرق عند انيع 6 
فليس مقصوراً عل أهل التخفيف ء وأا ذكر هنا لاستكال الكلام » وفيه يقول ابن مالك : 

ومدا ابدل ثانى المزين من كلة أن يسكن كآثر وادن 

وقد شذ من ذلك قراءة عاصم فى رواية عنه : « لإثلاف قريش ة بزنين » وقراءة 
العامة « لايلاف » على القياس0؟2 . قال ابن إياز فى شرح تصريف ابن مالك : 
« ولا يقال : إيلاف فيعال كتضيراب ٠‏ وآلف فاع ل ككضارب » لآ:ا تقول : لا يجوز 
ذلك لوجبين . أحدهما أنه كان يازم أن يجى» فيه إلاف كضراب » إذ ضراب أكثر 


(1) أنظر البحر حيط فى سودة قريش . 


فى 
الغ) 


0 اب ء وإن كان الأصل » والثانى أن فاعل يجىء مصدره على مفاعلة كمضاربة , 
ول ينقل ذلك فى : آلف » . وبما يويد هذا تحقيق اللمزتين فى القراءة السايقة على شذوذه. 
وإذا فوزن إيلاف إفعال » لا فيعال . 

ونبدل الثانية ياه فى أحوال : 

(ب) أن تكون مكسورة بعد همزة متحركة ء كينا كانت الركة . نحو المجوول 
مل أكرم من : أن وأ » تقول : أبن فى السوق » وأيم ند فى مجلس . والكسر عارض 
فى هذين اللثالين . فأصلأين : أو ئن » ثقات حركة الاون إلى الممزة توصلا إلى الادغام . 
وكذلك القول فى : أم . وكذلك نحو : أعة جمع إمام ٠‏ 

والاخفش يبدل المكسورة بعد ضم واوا فقول : أوم » وأون ٠‏ 5 يصنع فى الممزة 
الفردة إذ يقول فى سؤل : سول . 

(<) أن نكون الميزة الثانية لاماء كينها كانت حال الممزة الأولى وكيفها كانت 
حركتها . وذلك نحو مثال جعفر من قرأ » تقول : القرأى » ومثال جخدب منه : القرى » 
وأصله : القوؤق » فأبدلت الضمة كسرة » كا فى الادلى ( جمع دلو) » ومثال زبوج 
منه : القرنى » ومثال قطر منه : قرأى » وفى مثال معد : قرأى , وأصله : قرأ . 
ول يخخف مثل هذا ينقل حركة الهمزة الثانية إلى الأولى وحذف الثانية فيقال : قرأ » 
لأن المركة دليل الهمزة الزالة ومذكرة بها » فكان الممزتين لا نزالان عل الاجتماع ٠‏ 

وهنا بحث ٠‏ وذلك أنه فى مثل : قرأأ, الترم القلب إلى الياء » فبلا جاز الادغا 
؟ا كانت المزتان فى موضع العين , نحو : سأل ورأس .على ما سبق ؟ 

وتدع الكلام منالابن إيأ فى شرح تصريف ابن مالك : « فان قبل » : للم يدغم 
الأولى ف الثانية ويستننى مما عن ااقاب » كا فى سأل ورأس ؟ فاللو اب من وجبين : 
أحدهما أن أبا عثيان ذكر أنه سأل أبا الم عن ذلك فأجابه بما معناه : أن العينين 
لا نكونان إلا بافظ واحد . وأما اللامان فقد يكونان مختلفين كسبطر وددث » ومتفقين 
كتعدد ورعدد » وجلبب , فلذلك افترقت الال ينما . الثانى أنه يجوز فى لشو 
مالا يجوز فى الطرف .. ألا ترى أنه لا يجوز اجياع الواوين أولا ويوز ذلك حشوا » 
حر هووى وطووى » فى النيب إى هوى وطوى » . وهاك كلام أب عثيان المازنى 
ف تصريفه : « وتقول فى مثل ققطر من قرأت : قرأى كا ترى » ومثل معد : قرأى » 


إن 


1 


فغير الهمزة . فسألت أيا المسسن - وهو الذى بدأ ذه اللقالة ‏ فقلت : ما بال الهمزة 
الأولى إذا كان أصلبا السكون لا نكون مثل همزة .أل ورأس ؟ تقال : من قبل أن 
المين لا تجىء أبدا إلا وبعدها مثلها » واللام قديجىء بعدها لام ليست من لفظها . ألا ترى 
أن قمطرا وهدملة وسبطرا قد جاءت بلامين مختلفين . وكذلك جمع الآربعة والخمسة . 
والعينان لا يكونان كذلكء فلذلك فرقت 99 م . وقال أبو الفتح بن جنى فى شرحه : 
« كأن آبا الممن لما اعتبر الكلام فوجد أن العين لا ننكون إلا من لفظ العين » نعو طاء 
قطع » ولام سلمء و وجد اللامين قد يختلفان نحو : هدماة وياما » وكان اجتماع المزتين 
فى كامة واحدة مكروهاء قال فى مثل ققطر ٠ن‏ قرأت : فد رأى وأصلبا : قرأ بوزن قرع » 
بقلب الأخيرة ياه » يقبا ياء دون الواو لأن هذا موضع :قلب فيه الواو إلى الياه لانها 
رابعة . واولا أنه لا يوجد فى كلامم عينان بلفظين ختافين لقب فى سأل ونعوه : سأوال » 
بقلب الثانية » ولكن هذا غير موجود فى كلامبم . فأ رت العينان بافظ واحد . وقلبت لثانية 
من نمو : قرأى » كا قبت فى جاء ونحوه ء ولولا ثقل الهمزة لما وجب تغبير نحو : ترأى » 
ألاترى أنك تقول فى مثل قطر من غزوت : غزو » ولا تغير الواو » لآن من كلامىم 
أدغام الواو فى الواو وثما غير عينين » ولا يوجد ذلك فى الهيرة 9؟ » , 

ومن أمثلة ما يقلب ياء لموضع اللام نحو جاه على رأى سييويه . إذ برى سيبويه أن 
(جاء ) أصله : جانىء » قلبت الثانية ياء على قاعدة اجتماع الهمزنين . فأما الخليل فقول 
بالقاب المكانى ء فيرى أن أصله : جابىء ء ثم قدمت الهمزة على الباء فرارا من اجتماع 
الممرتين وهو ثقيل . ولكن سيبويه يقول أنه بعد اجتماع الحمزتينتقلب الثانية يأ قلبالازما 
فاجتهاع اللممزتين ليس بلازم ضربة لازب حتى يفر منه لآن عندنا قاعدة تخاص منه 99 , 

ونبدل الهمزة واوا فى مواضع : 

(د) أن نكون مضمرمة بمد #مزة مضهومة أو مفتوحة أو مكسورة فى غير موضع 
اللام » يو مثال أبم من : أم » تقول : أوم » وتو : أوب جمع أب وو مثال إصبع 
من أم أيضا : إوم . والاابدال فى هذا عل منبج التخفيف . 


. أنظر المنصف لابن جتى « : 807 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) الموضع السابق‎ 


اه 


(ه) أن تكون مفتوحة بعد طم أو فتح نحو : أويدم وأوادم » مصغر آدم من الآدمة 
وجمعه » ونحو مثال أفمل من أم » تقول : أوم ٠‏ 

وبخالف الارنى ف القتوحة بعد فتح فيقول : أيم » وهذا مع موافقت الههور وأا المسن 
فى جمع آدم على أواهم , مالفا قاعدته . وهو برجع الواو فى أوادم إلى أن الهمزة الثانية 
فى آدم قلبت ألفا » وروعيت هذه الالف فى المع ققلبت واوا ٠»‏ ؟ يقال فى جمع خاتم : 
خواتم . وقد جعل القياس عنده أن براعى فى الفرع حال الأصل ٠‏ فقول فى تصغير أعة : 
أبيية . وفى جمعها لو جمعت : أيام . 1 

ويرى الجمهون أن التصغير والتثنبة والمع ترد الالفاظ إلى أصوها » وأن داعى قلب 
الممزة ألفانى المفرد قد زال فى المع . فالواى فى أوادم مبدلة من الهيزة لا من الآلف » 
ألا ترى إلى : ميزان وموازين » ققد رجعت الواو إلى أصلبا فى اللمع لما زال موجب القلب 
فى المفرد . وسأسوق كلام أبى عثهان وتعقب أبى اافتح عليه : د قال أبو عنهان : وزعم 
لخليل أن حين أيدلوا الهمزة ألفا جعلوها كالالف ازائدة التى فى خالد وخاتم . 
خين احاتجوا إلى تحريكبا فعلوا ما ما فعلوه بألف خالد حين قالوا : خوالد وخواتم . 
قال الشاعر : 

أخالد قد علقتك بعد هند كشيينى الوالد والنود 

فكذلك فملوا بألف آدم حين تالواء أوادم ٠٠ ٠»‏ قال أبو عثمان : وسألت أبا الحسن 
عن : هذا أفمل » من أت أى قصدتء فقال : هذا أوم من هذاء ؤعلها واوا حين 
تحركت بالفتحة » كا فعاوا ذلك فى : أويدم ٠‏ فقلت له : كيف تصنع بأعة » ألا تراها : 
أفملة » والفاء منبا همزة ٠‏ فقال : لما حركوها بالكيرة جعاوها ياه » وقال : لو بنيت مثل 
أبم من أت لقات : أوم » أجعلها واوا ٠‏ فسألته كيف تصغر أبه ؟ فقال : أويمة» لانها 
قد نحركد بالفتح ٠‏ وليس القول عندى 5 قال » لأنها حين أبدلت فى "آدم وأخواتها ألغا 
بنت ف اللفظ ألفا كالالئف التى لا أصل لها فى الياء ولا فى الواو » ين احتاجوا إلى 
حركتبا فعلوا 1 ما فعلوا بالآلف .. فأما ما كان مضاعفا قأنه تلقى حركته على الفاه 
ولا يدل ره الها + واو أبدلت ألا لما حركوا الألف ء لآن الألنف قد يق بعد المدغم 
ولا بغير ٠‏ فتغيرم أبمة بدل علأنها لا تجرى مجرى ما يبدل منه الألف ٠‏ والقياس عندى 
أن أقول فى هذا أفمل من ذا من أنمت وأخواتها : هذا أم من ذا وأصفر أعة : أييمة» 
لفن 


ولا أبدل الياء واوا لأثها قد ثبنت ياه بدلا من الممزة » إلا أن هذه اللمزة إذا لم يلومبا 
ريك تبعت ما قبلها . فلو بنيت من الآدمة مثل أبلم قلت : أودم » ومثئل إصبع : إيدم » 
وشل أفكل : آدم» فاجعلها ألفا إذا انقتح ما قبلما ء ويا ساكنة إذا انكس ما قبلما» 
وواوا ساكنة إذا انضم ما قبلبا . فإذا احتجت إلى تحريكها فى تكدير أو تصنير جعلت 
كل واحدة منين على لنذلها الذى بنيت عليه فأترك الياء ياء والواو واواء وأقلب الآلاف 
واوا ء ؟ا فعلت ذلك العرب فى تصغير آدم وتكسيره ٠‏ فهذا هو القياس عندى . 
وأبو الحسن برى أنها. إذا تحركت بالفيحة أبدًا واوا كا ذكرت لك ٠‏ وإذا قال العام 
قولا متقدما فالبتعلم الاثنداء به والاحتجاج لقوله » والاختيار بخلافه إذا وجد لذاك 
قياما » والله الموفق 33 » . : 

وقال أبو الفتعم بن جنى ف الاحتجاج لأبى امن والرد على أبى عثمان : ٠‏ يقول 
أبو عثيان : لما ثبتت الياء فى أعة بدلا من الهيزة فسبيلها أى نجرى مجرى الياه التى لاحظ 
لحانى الهمزة » ؟ا أن آلف آدم لما ثبنت بدلا من اللممزة جرت مجرى ما لاحظ له فى الهمزة 
وهو ألف خالد ٠‏ وهذا القول لوى بعرضى من أب عثْمان » لآن الياء فى أعة انما انقلبت 
عن الهيزة لانكسارها » فإذا زالت الكيرة زالت الياء التى وجبت عنبا » ؟] أن الياء 
فى ميذان لما وجب انقلامها عن الواو لانكسار ما قبلها زالت عند زوال الكمرة فى قوم : 
موازين ومويزين ٠‏ فإن قال تائل : فإن الياء فى ميزان إذا فارقت هذا الموضع رجعت 
إلى الواو فى نحو توم : موازين ومويدين » ثما تمكر أن يكون البدل فى أعة اقوى منه 
فى ميزان » فلا ,زول وإن زالت الكسرة ؟ قيل : هذا إلزام فاسد » لآنك أو جعت آدم 
عل فعل وفعلان لقات : أدم وأدمان , فرجعت الميزة لما زالت الآولى » كا رجعت الواو 
فى موازين لما زالت الكسرة . وإمالم ترد فاه الفعل فى أوادم وأويدم إلى الممزة لآنه كان 
يلزم ما منه هربوا » وهو اجتماع همزتين » ألا ترى أنهم لو قالوا : أآجم وأؤيدم لزمم 
اجماع همزتين » 5 كان يازمهم قبل التكسير والتحقير فى آدم ٠‏ فلها كان يجب ف التحقير 
والتكسير اجتماع همزتين لم يكن إقرار اليزة فى المع والتحقير مالم يكن ذلك فى الواحد ٠‏ 
والعلة الموجبة للقلب فى الواحد هى موجودة فى الججع والتحقير » وهى اجتاع #زئين » 
وليس كذلك ميزان , لآن الياء إنما وجب اتقلاب الواو الها لانكسار ماقهاما ٠‏ 
فإذا جمعت أو حقرت زالت الكدرة فرجعت الواو ٠‏ فبذا الفصل بين رد الواو فى قير 

. أنظر المنصف لابن جتى 7 : 16" وما بعدها‎ )١( 


زف 


ميزان وتكسيره وثرك لير فى تحقير آدم وتكيره 3 فإن قال قائل : فإذا كان القياس 
عند سبيويه أن تقول فتحقير مثل قلم : قويئم » قر الممزة ولا يعذفهاء وإنكانت الآلنف 
التى عنبا وجبت الهمزة قد زالت » ويكتج فى ازوم الهمزة بأنها قوية لكونها عينا والعين 
أفوى من اللام » فما تتكر أن يكون اقل فى أعة لازما أيضا » وإن زال ما يوجب البدل 
من الكمرة فتقرها ياه فتقول : أييمة » بل يكون هذا. أحرى لآن الفاء أقوى من العين ؟ 
قبل : هذه المسألة لم ينطق فبا سبيويه لآنها حدثة بعده . على أنه لو كان لسبيويه فيا قول 
مخالف لقول أب امسن لم يلرمه ما أوردته يا أم! المائل . وذلك أن سبيويه شيه ياه 
التتحقير بألف التكمبير فرت الياء فى قويثم مجرى الآلف فى قوائم . فلماكان يقول : توائم 
فييز » كذلك قال: قويم فيز . ونظير هذا تصحيحم لتحقير و ا: أسود قفون 
فى فوم : أسيود وقسيور . وما ذلك لنشيههم ياه التحقير بألنى التكسير . وأيضا فان الياء 
قررية من الألف . ولذلك قالوا فى طىء : طالى ٠‏ وفى الخيرة : حارى. ء فأبدلوا الياء 
ألف . نلماكان بين ياه التحقير' وألف التكسير هذا الاشتباك وهذه الناسبة أقر سبيويه 
الهدزة فى قوطهم : قويتم » وإن زالت ألف فاعل . هذا مع ما احتج به من أن العين قوية . 
ولس كذلك الياه فى أيمة . لانها ما وجبت عن الكسرة » 5 وجبت ياء ميزان عن 
الكميرة ء فتى زالت الكمرة زالت الياه من أبمة ؟ا كان ذلك فى ميزان . وأنت إذا 
حقرت فقلت . أويمة » ففد أزات الكسرة ولم يكن موضعبا يمرى مجراها فتقر الياء ؟ 
شبت ياء التحقير بالف التكمير وأقررت الهمزة » وإنما قبلها فى أؤيمة ضمة » وااضمة إِا 
تحب عنها الواو لا الياء . 

ولو جاز لقائل أن يقول : لا أزيل الياء فى أبمة إذا زالت الكسرة » يلار لآخر أن 
يقول : لا أزد الواونى ميران إذا زالت الكيرة بتحقير أو تكمير . وهذا لايقوله أحدء 
لوضوح سقوطه . وقياس قول أب عثهان أن يقول فى جمع ايدم : أيادم » فيقر اليام 
ولا يقلياء لآنها فد ثبنت ياء فى إيدم كالياء الى لاحظ لها فى الممز , فك يقول فى جمع فعلل 
من بعث : بياعع » كذلك يازمه أن يقول فى جمع إيدم : أيادم . والهجة عليه فى هذا 
كالحجة التى'مضت قبيل » لأن الكسرة التى أوجبت الياء قد زاات: فينبغى أن تزول الياء 
.دافا ٠‏ وقياس فول أب الحسن: أوادم » لانها فد تحركت بالنتح , وى التحقير : أويدم . 
وأبد عمان بلزمه أن يقول : أييدم » ولا برد المزة كا شرط فياكتناه عنه . ولا يازم 
أبا المسن أن يرد الهمزة عند زوال الكيرة 5 رد واو ميزان عند زوال الكسرة .» لآنه 
ةن 


م يكن فلمبا ياء لآن قبلبا كدسرة » وإنما است ستحق ااقلب فى الملة لثلا نجتبع همزنان » ووجب 
اثقلابها ياء دون الواو لانكسار ما قبابا » فاذا زالت الكسرة لم يب رد المدزة وإما يجب 
زوال الياه التى عدل الها عن أختيا الواو والالف بعد وجوب القاب ء فاذا زالت 
الكسسرة وتحركت الفاء بالفبحة جعلت واوا ء كا تالو : أوادم وأويدم :0 ولول يقلبوا 
لقالوا : : أآدم وأو يدم » وهذا لايجوز » فلم يكن للقاب بد لذلك . 

ويؤكد تلب الهزة وأا ها تولمى كواب : ذوائب . فالواو فى ذوائب بدل من 
اا : ذآئب » فكرهوا اجتماع همزتين بينها ف » فأبداوا الأولى وأواء 
؟ أنهم كرهوا أواول جمع أول » أبدلوا الثانية همزة , وكا أنم لا أرادوا البدل 
ل حمراء وجمعه والنسب اليه ثالوا : حمراوان » وحمراو ار » وقالوا 
فى علياء : علياوان » وقالوا أيضا : رداو ان » وقالوا أيضأ فى ثثنية تراء : قراوان» فبذا 
يدل عل كثرة اتقلاب إحداهها إلى الأخرى . قال أبو العباس : إنما كان ذلك فيما لآن 
الممزة فى ترجا نظير الواو فى مخرجباء يريد أنهما طرفان » هذه أسفل المروف » وهذه 
أعلاها 7ن 

ومما يبع ملاحظته أن قول أى ان فى شأن ألف آدم وانقلاما ف أوادم فال 
به سيبويه » وقد عزاه هو إلى الخليل . وهاك عبارة الكتاب : « وإذا جمعت آدم قلت : 
أواد مء كا أنك إذا حقرت قلت: أويدم , لآن هذه الألف لماكانت ثانية سا كنة وكات 
7 لأن البدل لا يكون من أنقس المروف تأرادوا أز ن يكروا هذا الاسم الثى قد 
ثبنت فيه هذه الآلف صيروا ألفه ألفى خالد 9 » 

وقد رأيت فا تقدم أن التخفيف للق الهزة : الاية وإ يلق الأول »أنه انحصر 

فى الابدال ٠‏ وقد 05 بالندبيل 5 مر بك فى بعض القراءات7© ء وقد يكو 
ف ل٠و‏ 3 ميل ص فى بعض و نق 
الأولى ؟ فى قراءة رواها صاحب البحر الحيط فى سورة ترش (١‏ ليلاف قرش ) بعذف 
الهمزة الأولى شذوذا ٠‏ 

وظاهر أن الميزة الأولى نالا من التخفيف ما ينالها لو كانت مفردة ٠‏ ففى نحو : 

)١ (‏ أنظر المنصف لابن جنى * : 018 وما يمدها , 


( ؟) أنظر الكتاب ١59 : ١‏ 
(؟) أنظر الكتاب ؟ : ١18‏ 


إىَإن 


من آمن ء نخفف بالقل ( من امن) وف نحو ( وأمنوا) يكون: بالدميل بين بين » 
وفى تحو'( يأهل الكتاب آمنوا) تخنف : يأهل الكتابيا منوا ٠‏ 
ونكرر فى شتام :هذا الببحث أن التتتفيف فى معظم هذا الباب يلتحق بالابدال 
ويخرج من اللتخغيف ابلائز » وفى ذلك يقول سييويه : « واعلم أن الممزتين إذا التقنا 
فى كالة واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة ولا تخنف » لأنها إذا كنتانى حرف واحد 
لزم التقاء الحممزتين الف ء وإذا كانت الهمزتان فى كتين فإن كل واحدة منهما قد تخرى 
فى الكلام ولا تارق مبيزتها همزة » فليا كانتا لا تفارقان الكلية كانتا أثقل » فأبدلوا من 
إحداهما » ول يجعلوهما فى الاسم الواحد والكلمة الواحدة منزلهما فى كايتين7"© » ٠‏ 
قترى من هذا أن الابدال فى هذا الشرب ليس مقصوراً على أهل التخفيف بل هو 
ال همزتان فى كتين : 
ذا اجتمعت الهمزنان فى كلتين فلبيا حالنان : أن تكون الآولى همزة الاستفيام » 
وأن تكون فى آخر الكلية ٠‏ 
(1) فإن كانت الأولى هزة الاستفبام فالتخفيف إنما يمسق الدانية » أما الاولى ‏ 
فبتدا يا ٠‏ وقد ذكرنا من قبل أن التخفيف لا يكون فى الابتداء ٠‏ مكذا يرى الرضى ٠‏ 
ويقول سبيويه : وإن اعت ألف الاستفهام وليس قبلما ثىء يكن من نحقيقبا بد » 
وتففوا الثانية غل لقبم 99 م ٠‏ ' 
فترى من هذا أنه اشترط فى التدام تحقيق الأولى ألا يكون قبليا ثم ٠‏ 
والتخفيف هنا واجب عند البصريين يلتحق بالابدال القيامى » إذ كانت الهيزتان 
فى حكم مافى الكلمة الواحدة » من حيث كانت همزة الاستفرام كاارء مما بعدها لكوتما 
حرفا واحدا ٠‏ ولا يجين البعمريون تحقيق الهزئين » وإنما ورد فى قراءة الكوفيين ٠‏ وعليا 
قراءة حفص : ( أأنذرتمم ) بالتحقيق ٠‏ 
والتخفيف يجرى هنا على حد ما جرى فما سيق فى أغلب أحواله ٠‏ فتبدل من جنس 
حركة ما قبلما إذا كانت ساكنة , نحو : آتُن مد ؛ وإذا كانت متحركة خنفت بحعلبا 
بين بين ٠‏ وجاز الفصل بين الميزتين بألف ٠‏ 
)١(‏ الموضع السابق . 
فى 


فأما تحقيق الميزتين فهو عند الكوفيين ؟ا ذكرنا » ويفصل بعضمم بين المزتين بألفى 
أيضا ٠‏ ود قرىء بهذه الآوجه الآربعة وله تعالى : ( أأنذرنيم ) »وترأ بعضمم بابدال 
الثانية ألنا ٠‏ وقد أنكر هذه القراءة الزمخششرى وجعلبا ْنا لكون الهمزة متحركة فلا مكان 
لقلبا ألفا » ولان وم التقاء الشاكنين على غير حده ٠‏ وقد رد على اازمخششرى بعبحة الرواية 
بذلك ء تتحمل عل الشذوذ ٠‏ 

ويقول الرضى : إن حك الهمزة الثانية المتحركة هو حكما مسبوقة بمزة فى 
كلية واحدة سواءء إلا أن تخفيف الثانية هنا أكثر . ويقنضى هذا أن يقال فى : أأنت : 
أوات » أو : أبنت ء ؟ فى : أوم وابن ٠‏ ول يعرف هذا لخير الرضى . 

وإذادخلت همرة الاستفهام عل المبدوء جمزة الوصل فان كانت همزة الوصل مضمومة 
النكيوة سقطت وخرج الآمر عن اجنباع الهمزتين . وإن كانت مفتوحة أبدك ألا 
أو سبات ٠.‏ وذلك فى الداخلة على ( أل ) أو ( أمن الله ) . ومن ذلك قوله تعالى : 
( آلذكرين حرم أم الآثثيين) ٠‏ وتقول : آعن الله لافعلن . والنسبيل مرجوح » وقد 
قرى” به . وإنما ١‏ تسقط همزة الوصل ذه النتح اثلا يلتبس الاستخبار بلخير . 

(ب) أما إذالم تكن الهمزة الاولى همزة الاستفهام » وحيئذ نكون آخر الكلية» 
فيرى البصريون التزام التخفيف ٠‏ وعندهم أن التميمبين يخنفون احداهما , الأاولى أو الثانية » 
والتجازين يخففونهها جميعا ٠‏ وبجاء فى قراءات الكوفيين التحتقيق لما ٠‏ ونحن تقرأ المفص 
عن عاصم - وهى قراءة كوفية ‏ : «إذا جاء أششراط! » ٠‏ 

ونخفيف الهمزتين عل لغة المجازبين يكون باعتبار كل منبما كأ لو كانت مفردة ٠‏ 
فقول فى قارىه أبيك : قارى ابيك , بابدال الأولى ياء وتسبيل الثانية ٠‏ 

وحك شيخ الإسلام وغيره وجما آخر : أن تخفف كل منبها ؟ا لو كانت ملتقية 
مع همزة فنقول فى قارىء أبيك السلام : قارى وييك على رأى أب السن » و : قارى بيك 
على دأى أب عان الازنى ٠‏ 

وقد تقل عن أبى عمرو فى قراءة حذف أولى اإتفقنين فىالطركة نحو : إذا جا أشراطا . 
وعن ودش وقبل قلب الثانية من جنس حركة ما قبابا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


لاه 


)2ن( 


حرف الضاد وكثرة مخارجه فى اللغة العربية 
ةلم ال كت وب تمليل بحى نامى 


تمناز الأفات السامية عن غيرها من اللغاتالأخرى بوجود حروف الإطباق كاملة 
فبا وهى الصاد والضاد والطاء والظاء » ولا توجد الضاد إلا فى لنات الشعبة الكنوبية 
وه اللغة العربية .واللغات الغرببة الجنوبية واللغات الميشية ‏ ولا توجد الظاء إلا فى اللغة 
العربية بلبجاتما القدعة والحديثة وفى اللغات العربية المنوبية القدعة ما والحديئة وكذلك 
فى اللغة الأاوجرينية التى هى من اللغات السامية الثمالية . 


وإذا تنبعنا إبدال الضاد بالمروف المائلة لها فى الخار بج فى الأخات السامية وجدنا 
أن الضاد العربية تقابل صادا فى اللغات الأاكادية وفى اللذة العبرية 290 م ؟ تقابل صادا 
أيضا. وظاء فى اللغة الأوجرينية 219 وكانت الضاد نكتب صادا فى الكتابات النبطية 
وكذلك فى الكتابات العربية القدعة الجاهلية منبا والاسلامية 29 إلى أن فرق العرب 
بين الخروف المتشاءبة فى الذكل والورة وضع الوتمجام فى القرن الثانى المجرى » وقد ندل 
كل هذه الاستثبادات على أن الضاد العربية كانت منذ أقدم الأزمنة قرببة فى الخرج 
من مخرجى الظاء والصاد » وكان مخر بج الظاء فى الاصل؟ نعرف عبارة عنذال مطبقة ©», 
أن الظاء فى الخارج مئل الذال والثاء ؤهى من حيز واحد هو ما بين طرف الأسان 
وأطراف الثنايا © » وتعرف هذه الخروف الثلاثة باسم اروف اللثوبة لآن مبدأها 


)١(‏ انظر : 128-29 .5 يفسدظ .1 ,وعفتقصم0 رممدساععادمه 

(؟) انظر : 23 .م ملمسسدكة عنتدوتآ يدملدهة .8 ودر 

(؟) انظر خليل يحيى نامى : أصل الخط العربى ص 417 

(6) انظر قول سيبويه فى الكتاب ج ؟ ص 5.؟ وهو : ولولا الاطباق لصارت 
الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا . . . الخ 

(5) انظر سيبوبه ج ؟ ص 1.60 


أن 


من اللثة 10 . والصاد حرف مطبق مبءوس وهى من حروف الصفير » وحروف الصفير 
هى الصاد والسين والزاى » ونسى هذه اروف أيضًا أسلية لأن مبدأها من أسلة الأسان 
وهو مستدق اللسان0؟2 0 وتخرج الضاد 5 جاء فى الكتاب أسييوبه هو : من بين أول 
حائة الاسان وما يليه من الأضراس9؟ , مع أن ابدال الضاد بغيرها من الأروف المائلة 
لا فى الخارج يدل عل أنها كانت طق ف القدبم كالذال المطبقة أو كالزاى المفخمة 
أى أن مخرجها كان من طرف اللسان لا من حافته ؟ وصفه سدويه فى الكتاب » 
كا أثنا نيحد فى الكتب العربية ما بشنت أنها كانت تنطق كالذال الطبقة أوكالزاى المفخية » 
فقد جاء فى ابلزء العاشر من شرح المفصل لابن يعيش صعرفة ١7‏ مايل : والضاد الضعيفة 
من لفة قوم اعتاصت عليم فربما أخرجوها ظاء وذلك ٍ يخرجونها من طرف اللسان 
وأطرا اف الثناياء ورا راموا إخراجها منخرجبا فلم يتأت لرذلكفرجت بينالضاد والظاه. 
ورسم الضاد فى الكتابات العربية ابأكنوية القديمة وفى الكتابات الكدودية والصفوية 
يكاد يكون قرييا فى الشكل م دن رهم حرق فى الصاد © والذال » ود يدل هذا ع عل أن حرف 
الضاد كانت قربية فى الحرج فى زمن هذه الكتابات من مخرجى الذال والصاد » 5 أن 
إبدال الضاد بالزاى فى تقش مبأى متأخر يدل عل أن مخرجج الضاد عند العرب اللنوبيين 
كان عبارة عن ذال 7" مطبقة » وكذلك عند الثموديين والصفربين » غير أن رسم الضاد 
فى الككتابات الحيانية وهى من الكنتابات العربية الحاهلية المثتقة من القلم المسند كان عبارة 
عن رمم الطاء العرية 0" ابلنوية » وقد نفهم من ذلك أن مخر بج الضاد فى أيام اللدرانيين 
كان قربا من خخ رجى الدال والتاء أى أن مخرج ااضاد كان فى ذلك الوتت بدقع طرف 
الاسان إلى الفك الأعلل أو إلى جبة الحنك . ويقول الاسناذ ليتئان عن نطق الضاد ما يل : 
كان اللفظ الآصل بالذال المفخمة لاضاد بالدال المفخءة ويظبر هذا من نطق الاعراب 
فى البادية ومن تاريخ هذا الحرف عند الفرس وعند الأثراك حيث عددثم رسعوه زاداً ولفظاوه 


110" ص‎ ١. انظر : شرح المفصل لابن يعيش ج‎ )١( 

(؟) آنظر : شرح المفصل جح 1١١.‏ ص 118 . 

() آنظر سيبويه ج ؟ ص 14.0 

9) انظر : هنا لنامتقط؟ بممقسن1 وممظ 145 .م رومناكم7 ملاتم5 بتمخقوط 8 بو 
لوحة 1 5عممعة 0نم سقط قم متتعءكه1 كعة ,معلهمء8 عمل مولا 20 .5 يدع 

(0) أنظر : ص ١8‏ و عالتمصسديه عطموزةةعمةكنالى عمط وشدكة 

(0) انظر ص 7 ب 176 لءوتمةوطنة لمن مووطئآ باعمفهه مومع 
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كالزاى » وفى زمان النى كان القرشيون يلفظونها ضاداأ لآن (184) صارت (484) ؟) صارت 
الذال فى بعض اللبجات العربية دالا » وكذلك كامة (#هنط) صارت بالألمانية رومتة) 90 , 
وتحدثنا لكتب العربية أن خرج اناد كن قري من تخرج اللا] ققد جاء فى ابألزء 

الى من الكنتاب أسييوية ص 551 مايل : : ومثل ذلك 5 وول إل بعض العرب : الطلبيع 5 
اضطبجع أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين فأبدل مكانبها أقرب المروف مها 
فى الخار ج والاتخر ا أبن ذلك . 

وقال فى صعيفة 21١‏ من ذلك ابلزء مايل : واللذان خالطاها 29 الضاد والشين لأن 
الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام . 

وجاء فى لسان العرب فى مادة ( جع ) ما يل : قال أبو عثمان الازنى : إن بعض 
العرب كر ه امع بن <رفين مطقين فقول : الطجع » وييدل مكان الؤاد أرب 
المروف إليها وهى اللام . 


وجاء فى ا1كرء الأول من كتاب النشر ف القراءات العشر لابن ابلزرى ص 7١0‏ 
مايل : والحرف المستطيل هو الضاد لانه استطال عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام 
وذلك لمافيه من القوة بابطبر والاطباق والاستعلاء » والاستعلاء هو أن #صعد هذه 
اروف ف اللنك الاعلى . 

وجاءفى حعيذة 515 من ذلك ابإزء م! بل : والضاد انفرد بالاستطالة وليسفى الأروف 
ما يمسر عل اللسان مثله فإن ألسنة الناس فيه مختلفة » وقل من يحسنه » هزم من يخرجه 
ظاً وميم من عزجه بالذال » وميم من يجعله لاما مفخمة » ومنم من يشمه بالزلى » 
وكل ذلك لا يوز . اه 

وينبين لنا من الأتوال التى ذكرناها كثرة مخارج حرف الضاد » ولذلك اغاف 
العرب فى وصنفبا فى الكتب العربية » وما ستحق الذكر أن الضاد متعددة الخار بج 
فى اللبجات العربية الحديئة 

- الاستاذ الدكتور انوليتمان : بقايا اللهجات العربية فى الأدب العربى‎ )1( ٠ 

مجلة كلية الآداب ‏ الجلد العاشر ‏ الجزء الأول مايو سنة 1144 ص 5 -؟ 

(؟) الضمير فى ( خالطاها ) بعود على اللام . 
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واختلف الباحثون فى أصل مخرج اناد فقال عض الستشرقين إنه كان عبارة عن لام 
مطرقة وبين ذلك دن تول المسنتشرق برحستراس. فى كتابه التطور التحوى حيث يقول 
فى صعيفة ٠١‏ من ذلك الكتتاب ما يل : فالضاد العتيقة حرف غريب جداً غير موود 
حب ما أعرف فى لفة من اللذات إلا العربية » ويغلب على ظنى أن النطق العتيق لاضاد 
لا يوجد الآن عند أحد من العرب » غير أن لاضاد نطقاً قريب منهجداً عند أهل حضرموت 
وهو كاللام المطبقة .أه. 


ونضيف عل ذلك بالقول : إن هذا النتاق هوجود أيضا فى لمحات منطاقة ظفار كالبرية 
والشحرية 5] هو موجود أيضاً فى منطقة دثينة بناحية أبين بخنوب بلاد العرب . 
وهو موجود أيضآ فى جات المزيرة بالسودان 27 ويقول” بعض الستشرقين الآخرين 
إن أصل مخريج الشاد كان ذالا مطبقة أى أن مغرجما كان من طرف اللسان لا من حافته. 
كا وصفه العرب فى كتيم » ويدللون عل ذلك بتاريخ الحرف عند الفرس وعند الأتراك 
فإنهم رسموه زادا ب نطقوا به كالزاى » 5 أن بعض قبائل البدو ينطقوزء ذالا مطبقة أى أنهم 
احتفظوا بنطقه القدبم » ويضيف بعض المستثمرتين إلى ذلك قائلين : إن الضاد العربية 
أبدت ظاءا فى الافة الاوجريتية التى كان يكنتب بها فى القرن الرابع عثمم قبل الميلاد 
فكانوا يقواون يلحك عوضاً عن يضحك » أى أن نطق الضاد فى القرن الرابع عثر 
قبل الميلاد كان تريبا من نطق الظاء أى أنها كانت تنطق فى ذلك الوقت ذالا مطبقة 
أو كالزاى الفخمة . 

وفى ضوء ما سبق أن ذكرناه لكم تقول نه من ابلائز أن ماق الضاد باللام المطبقة 
كان من خصائص جنوب. بلاد العرب فى عبردها الآولى » 'وأنه نأ من أثر اختلاط 
الثعوب العرية السامية بالجماعات اللامية وغير الإاءية » ولذلك تراه موجودا الآن 
فى بعض المناطق التصلة. اتصالا وثيقا بالماعات غير ااسائية كيض أناء -ضرموت 
وفى طججات منطتة ظفار وفى بعض جات اللزيرة بالسودان . 

وتحول مخرج الضاد فى اللفات العريية المدوية القدبمة إلى ذال مطيقة فى الى الأاول 
قبل البلاد لآن أصماب تلك اللغات كانوا يقومون بقل التجارة من جنوب ابأزيرة 


)١(‏ انظر رسالة الدكتوراه التى تقدم بها عبد الحميد طلب لكلية الآداب وهى: 
لمجات الجزيرة بالسودان ب مخطوطة بمكتبة الجامعة . 
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العربية رلى وسطبا وثمالها واختلطوا بالشعوب العرية الثمالية التى كانت تنتاى الضاد بمخرج 
قريب من مخرجج الظاء أى بذال مطبقة أو بزاى منخمة ولذلك نحدها فى اللغات العرية 
المنوية القدءة دل زايا » وعلى اأرغم من ذلك نقد ظل سكان بعض | ناطق البمنية 
المنعزلة أو المتصلة اتصالا وثيقا بالجماعات الخامية وغير الهامية ينطقون الضاد بالنطق اليمنى 
القدم الذى يبه اللام للطبقة » ود !نل ذاك النطق القديم للضاد إلى ثال بلاد العرب 
ف أيام الفتح العربى » أو قل ذلك التاريخ عندما أخذت الجماعات اليمنية تنزح إلى الثبال 
طلبا للرزق » ولذلك اشر النطق القديم للضاد فى ثهال بلاد العرب ورواه علماؤم القدماء 
فى كتهم ٠‏ 

أما نطق الضاد بالذال المطبقة أو بالزاى الفخمة فالظاهر أنه كان عند عرب الثيال 
مذ الآالف الثانى قبل الميلاد كا ينين ذلك من ابدال الضاد بالحروف الممائلة لها فى لحار ج 
عند الجماعات السامية الأخرى كالاا كاديين والأوجريتيين والعبريين . أا نطق الضاد مخرج 
قريب من مرج الطاء وهو النطق المصرى للضاد ققد كان موجودا كا سبق أن ذكرنا 
عند الكحيا بين العرب الذبن كانوا ي#طنون شال بلاد العرب متَل القرن الششلث قبل اليلاد 
تقرييا أى أنه كان ندا عند العرب . بهذا القول نكون قد اتتينا من الكلام من حرف 
الضاد وعن تاريخ مخارجه الخُتلفة . 
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فى تاريخ الأديان ( رؤوس أقلام) 
ميخص محاضرات ألقاها الأستاذ الدكتور اسماعيل راجى الفاروق 


الأستاذ بجامعة ماجل بمونتريال 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة 


امحاضرة الآولى : 

إن التراث العربى فى علم الأديان غنى جداً ٠‏ إن معظم رجال الفكر الإبسلامى العربى 
ألفوا فى الأديان وقدموا لوافاتهم بأبعاث فى علم الأديان ٠‏ وهذه الصنفات جديرة 
بأن نبعث وتنثشر ء بدل من أن تترك للغبار والزمن فى مموعات الخطوطات ٠‏ 

كلنا نعرف ابن حزم والشرر ستائ ؛ إلا أن قليلا. منا يعرفون تقد ابن حزم للكتاب 
اللقدس ويقدرون ان مبادىء تقده هذا هى الآن مبادىء علوم النقد الكتاى فى الغرب ٠‏ 

ومدذ اان حزم والعرب فى سبات عمرق ٠‏ لكن الغرب أيقظنه يقظة العرب وييره 
ماحققوه فى الآداب والعلوم ٠‏ تأخذ يتعلم وينمو ٠‏ وجاء القرن السادس عثر وعصر 
الفتوحات العامية 3 5 عصر التتوير ثم عمصر العقلية م الثورة المناعية وقربت التجارة 
والمواصلاات أطراف الآرض لبعضها ابعض . فكان عصر الاستعار وجاء بعده عصر 
الاستقلال والانيعاث ٠‏ 

فاليوم يتقابل العام كله بعضا بعض مقابلة الند للند ٠‏ والمقابلة بالدرجة الأولى ثقانية» 
يديو لوجية ٠‏ ولا يخفانا ما للدين من أثر فى الثقافة , فهو الثقافة بمعناها الأوسع ء عدناها 
القيدوى العميق 3 والأمم كلبا فى حالة انعاث جديدة . فعصر نأ إذا عصر انعاث الاديان 

فإذا ماأردنا تقهم العالم حولنا » وجب علا تفهم الآديان ٠‏ فبى حصيلات 
الثقافة ويلوراتها ٠‏ 
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قد يمترض على هذا ان الأديان موضو ع دينى » محله فى المعاهد الدينية لانى اجامعات 
أو العاهد العلبية . يرتكز هذا الاعتراض عب تغهم خاطىء موضوع الأديآن . ٠‏ عل الاديان 
عم موضوى » غايته تقهم الدبن كظاهرة انسانية وتتبمع هذه الظاهرة فى الججمم والتارمخ 
ودراسة ما أنتجته من تميرات عن ماهتا وأهدافها ٠‏ 

ويعترض أوضا ان عامية عم الأديان تفترض ان هذا النذيب سبعاي الإسلام كبقية 
الأديان » دون اعتبار ان هذا الذبن هو دين الله » أن فوق اللقائق .الطبيدية والاجتماعية 
والمابية ٠‏ فهو ليس من دنع البشر بل.من صنع الله ٠‏ 

ولا شك ان الإسلام دين الله ٠‏ ولكنه أيضا دين الفطرة والنظر ٠‏ يتوصل الإنسان 
اليه ارقا إذاحكم ٠‏ لاإذا أغفله ٠ ٠‏ الإسلام لا يأمرنا بخام المققل بل الفعل » 
وليس ف البرية كلة هن انه أو مقعم 5 فالامان دائما يقين 7 ا داما معرق 
لاقل ٠‏ فإذا تقدم المسبحى والهندوى بشجاءة إلى قاعة التحليل العقل » -خرى بالسلم 
أن يسبتمما اليا ٠‏ 

ولاس أن يخثى كيف يشاء إذا كان لا عين بين الإسملا. م كندين الله والإسلام كدين 
الف ٠‏ أما لمسلم العاقل فهو عيذ هما وينسب النامومية اللاول فقط بح اران لل 
كحقق كال 5 غير كامل للآول ٠‏ 

وفضية نق|_ل العققل بالدين قضية قديمة فى الإسلام ٠‏ ورأت الأمة ان حلها فى الطريق 
الوسط قنالت » متميزة عن العثرلة والاشاعرة على د اء » ان المقل الم ردى يخطىء 
ويصلح بالوحى ٠‏ أما القل كعقل فلا يتعارض آط مع الوخى ٠‏ وليس الوحى إلا أعبل 
درجات الوعى المقل ٠‏ 

وللدين فى وطننا دقام وأثر كير يحدر بنا درسه بشكل عام , موضوعى ٠‏ وبما أن 
عمريعها فاعدة حركات الانبعاث فى العام العربى والعالم الأمبوى الأفريق » يدر بنا أن 

نتقهم أذيان هذه التوام لنتغهم القوى الحركة فيا » لنتغهم منطق ثقاقها ٠‏ 


المحاضرة ألثانية + 


لعل الأديان 0 كقية العلوم ٠‏ ماح عث تغير بتغير الفلسفات 0 فهنالك الطريقة 
السيكواوجية والاجبماعية رايد والفينومينواوجية والتار إحية ٠‏ 
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يفسر المذهب السيكواوجى ظاهرة الدب نكأنم! حالة نقسائية ٠‏ وعليه » يرج الدين 
من كونه وعيا للكوت غير ملكوت الظواهر إلى كونه جرد حالات انفعالية شلبة 
بالاحلام والعقد النفسية ٠‏ ولكن الدبن وعى ملكوث آخر تصدر عنه أوامر أعنّ أنها 
ليمت منى » ولسث قادرا ع عل السك فيا بل على العكس عى التى تتحكرى ٠‏ لذلك 
قال علماء النفس » ومزم يوثج » أن الدين حقيقة وجودية مثاما وصفت وأنم لا ,بدفون 
من تولم أ: نها ظاهرة سية تحويل مكاتا الميتافيزيقية بقدر ما بهدفون إلى تحليابا وتفرمما 
شيب ٠‏ قال بونج ان النفس نسير بين قطبين » من جرة » العالم الارجى والمعرفة الواعية » 
ومن جبة ة أخرى اللاوعن ء وهو جماعى » بتألف من مموعة دور الوجود ٠‏ ومشكلة 
الإنسان فى رأيه » هى التوفيق بين القطبين فى الخياة ٠‏ إلا أن اللاوعى لا وجود له سوى 
فى الوعى الشخصى ٠‏ فالمشكلة وحلما سواء فى كومما فى ذات الفرد ٠‏ فكلاهما ذائيان ٠‏ 
وإن لاعم هذا التفسير قانون الاخلاق الميحية والبوذية الآول ب إلى ارضاء ااضين 
واطمئنان النفس إلى ما تفعله الذات الفردية ‏ فهو لا يتق مع نظريات الاخلاق الإخرى 
النى ترى فى الفلاح أمرأ موضوعيا بالإضافة إلى كرنه ذائى ٠‏ ونتيجة ذلك ان كل ما قاله 
ير فى الله عبث بعد أن هوى به من صعيد الاثزيه إلى الصعيد الذانى ٠‏ وتعزيفه له على 
طريقة الاشراق الافلوطينية عرفها تراثنا ورفضما ٠‏ 

ويقول الذهب الفلسفى بأن للأديان جميعا ماهية واحدة ٠‏ »كننا أن نكتثفها 
بالتحليل المنطق » وانها القسطاس الذى نقيس به الآديان ونحكم به عليا ٠‏ وأول استابج 
ستتعيده أحعاب هذه التظارية هو أنه طالا اللاهية واحدة فلا بأس أن تتعدد الظواهر . 
وفى الوافع » خلاص الظواهر هوالحدف . وان جر ذلك نسية الم والاخلاق . 
فخاندى - مثلا ».الذى يول بالذهب الفلسفى » يقول بأن الدبن لا يمكن إلا أن يكون 
مواد يثى » أى اثليبى . وف هذا المنيج ضعفان : الآول » انه يفرض نظرية حقاية 
عل ظاهرة وجردية عرفيا ؛ والثانى » آنه يزيل حقانية الدين بالمعنى الظاهرى أو المقاديرى . 
ولاب فإن, معظم الداعين ذا الذهب ف الشرق والغرب متصوفون ٠‏ أما الفلاسفة,, 
أمثال كانت فس ترز فى الأديان مرئيط بكلامم عن العرفة » وقد سقط الأول 
سقوط الثانى . 

ويقول المذهب الفيزومينولوجى » وهو مذهب جيمس وأوطو وفان درلوف واليادذى 
وسعيث » ان كل دبن من الآديان مجرى ناريخى يتألف من الهالات الانفعالية للأشخاص 


1 


الاعضاء فيه . فالدين جديد نىكل صباح . لعل الآديان أن يدرسه ويتبين القوى الحركة 
فيه وظواهرها ونتجها ٠‏ وإن فعل ذلك فإنه ستطييع توجيه الججرى إلى حيث بريد , 
أ عل الآقل أن يوئر فى انجاه الجرى أو يتنبا به . والضعف الآ كبر فى هذا المذهمب 
أنه ينكران للدبن جوهر أو ذات . ولكن » كيف له فصل الظواهر عن بعذما البعض 
وثرز ماهر ديق ما 05 فرز اأظواهر الدينية عن بعضها البعض لمعرفة مأ هو بوذى وهندوك 
وإسلامى ومسيحى ما ؟ لا بد له إذا من أن يفترض خاسة ما ينكره علنياً ٠‏ 

وهنالك طائفة من المذاهب الأخرى ء الليوانى ء والاجتماعى والارئأى والننسانى 
المنى » وكلما طيعية وصفية ٠‏ 


والطريقة اليل ء هى الطريقة التاريفية » وبالتالى » « تاريخ الآديان » ٠‏ فوى تتقبل 
كل ما تحجده الطرق الوصفية من معلومات عن الآديان ٠‏ وتقبل النظريات امنطقية 
العقلية لا كنائية بل كأدوات بحث تساعدها على الوصول إلى المقيقة ٠‏ وهى تحافظ 
عل مآهية الدبن وناموسيته كشىء جاء من عل : وهى مع هذا : تعتبر أن للدين تاريخ 
ونطور فبى تدرسه يقصد تين منطق حركته ف التاريخ اابشرى . وهى » وإن جمعت 
بين فضائل الطرق الأخرى » لا تتعرض لنقائصما لانما نصر عب اعتبار الدبن ظاهرة وجودية 
من جهة » وتأخذ بقول رجال الدبن بأن الدبن أمر لا كأمر الظواهر الأخرى . 

المحاضرة الثالنة : 


يقسم ناريخ الأديان الع إلى ثلاثة أقسام كبيرة : العام الثرق أو الطندى ٠‏ والعلم 
الغرى أو الاغربقى . والعالم السامى أو العربى . وإ نكانت هذه التقسبيات غير محكية الدئة 
فبى ذات معام بيغة ٠‏ ففى العالم الشرق + يتألف الوجود من عامين متضادين فى الطبيعة 
والقيية ٠‏ عم الواقغ وهو خيالى وشر ٠‏ والعلم الآخر وهو حقيق وخير ٠‏ يحب التخاص 
من الأول إلى الثلى وهذا هو الأخلاق والفلاح ٠‏ وهذا ترار يكتشفه العقل » فالعام 

الآخر صامت لا يدعو ولا بدعى ٠‏ 

٠‏ ويرى العلم التربى أن الوجود ملكونان تربط.اصلةالتكامل ٠‏ بانجاه الملكوت 
الآعر . فأصل الاله بشرى أرضى وقد أصبح إلا عندما بلفت قواه اإشرية درجة تفوق 
سائر الشر . فالعالم الآخر إذأ تجسيد لا بريد هذا العالم أن يكون فى الواقع إذا » ليس هناك 
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ثنائية بالعنى الصحيعح . فالملكوت الآخر ليس إلا امتداداً لهذا اللكوت . وتجد هذه 
النظرة إلى الوجود فى القسم الأ كبر من التراث الفرعونى والتراث الإغريق . 

أما العم 7 قٍ فيرى أن الوجود ملكوتان منزهان عن بعضمها كل التنزيه ومع هذا 
فهو برى أيضا ١‏ أن ينما علاقة وطيدة جد » علاقة أمرية ٠‏ فالآمر الخلنى » » إصدر من 
الملكوت الآخر إلى هذا الملكوت . والم والم الثلاثة ليست جد رافية » وليس لا وحدات 
تاريخية معروةة . إلا أنها وحدات فكرية . وليست دينية ,كعنى مالية . 

لننظر إلى العوال لثلاثة مرة أخرى . ف العام اثدرق » يعرف هذا الملكوت بالواتع 
ويعرف الملكوت الآخر بالترفانا . الأول ظاهرى » موقت » شرء والثأى حقبتى » أزلى 2 

خير . الأول هو الاصل والثانى صدفة » وعل الإنسان أن يعود لآصله . ومن السطبحية 

ل شح هنا إلى الدبن العربى . « إن إلى ربك الرجعى » ليست إخيارأ ميتافيزيقيا » بل 
أمراً أخلانيا . 

وف العام الأربى » العكس تماما هو الهواب . الملكوت الآخر هو هذا الملكوت 
ولكن عل غير حالته الطبيعية . أى على حالته اليثبغية . لذلك جاءت الآلمة نشخيصا للقوى 
الطبيعية . وهذا هو واقع الدبن الاغريتق قبل المركة الفاسفية الستراطية المطبرة » وهو 
أيذا واقع الدين الفرعونى فى النزعة الغالية فيه » وهى نزعة 0 . وصات الينا آثارها فى 
د عل ل له مدى 0٠؛‏ ترنا . والذى تعبر عنه لوحة 
شباكا كلامياً » هو نفسه الذى تعبر عنه « لوحة الملك نارمر » فنياً تصويريا فى الآلف 
الثالث قبل الميلاد . والآخيرة تمثل الملك ك.وحد للارضين بلباس تاجيما وبحجم غير 
طبيعى - فهو إلدلا بشر - وكمحرك للناس والحاوقات . وهذه هى مادة وخوى الفن 
الأرءونى - مدئ العصور ء أمافى الفن السابق لنصر نارمر » مثل « لوحة الصبد» 
العروفة » فلرموز الالحة أيدى تعمل مع الملك على تحريك الناس والخاوتات ٠‏ وبدل 
هذا على أن تأليه املك حدث ف التاريخ . وتعطينا لوحة شبا كا قصة هذا التأليه . فقول 
بأن مانس وحد الارضين وبق الفاصية مين ٠"‏ وأنه الاله... إلا أن مانيس لم يكن 
إلاملكا غزا الارضين عساعدة عقرب ووحداهما شا فشيئاً . فالعمل السياسى إذا » 
أو الواتعى » عكس عل الاله أو الملكوت الاخر ء وأصبح هو . أى أن املك أصبح 
الاله » « والطيطان البيضاء » أصبحت مكان موت اوزيرس وبثه فى كل منة > 
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وأ 59 العاصمة المماء . ولا يتكران هنالك نزعة أخرى فى الدبن الفرعوفى » مغابرة لمذهء 
أى ثنائية فيا تنزيه للملكوت الآخرء إلا أنما ليست بالترعة الغالية . 

وف العام الب بلغ النزيه وبلفت الثنائية أوعى مراحلبا . « ليس كثله ثىء » 
ليست إسلامية سب بل عربية » سامية » ويتلقى الواقع أوامر من الملكوت الآخر 7 
هى ما يحب عليه أن يكون . إلا أن الأأوامر ليست الملكوت الآخر . فعلى الواقع أن ببق 
هو بنفسه ء فهو خير فى ذاته » إلا أنه يحب عليه أن عتثل لليابغى أن يكون الصادر إليه . 
ليس الإله رجلا كاملا ولا الرجل إشراقاً وحدثا للاله . هو خليفة الله فى الواقعم . 

ويقم تاريخ الآديان العلل العربى إلى خمسة عصور : ما قبل ابراهم ‏ حت 18 0 
الابرهيمى - حتى 118٠‏ » الموسوى - حتى الميلاد » العيسوى ‏ من الميلاد » وأخيراً , 
الحمدى - من الهجرة . 

الحاضرة الرابعة : 

يقوم الدين الهربى على الوعى الماوراق . ويتألف هذا الوعى من خمسة عناصر ٠‏ 
النفزيه » ارنباط الملكوتين , 'امرية اليجب أن يكون ء خيرية الواتع وقابليته للتكيل ٠‏ 
وءلينا أن ثتبين هذه العناصر فى كل من العصور الخمسة ٠‏ 

بيجب علينا اتتخلص من المنكم بأن الإسلام بدأ ببعث سيدنا مد صل الله عليه وسل » 
فالاسلام قدبم ». والدين ذو تطور وجمد رسول مكيل ٠‏ إذا لا بد بلوهر الإسلام سن أن' 
يكون موجودا فى العبور السابقة» ولا بد من أن يكون هناك تطور. جاء الرسول لا كماله ٠‏ 
وبرهان الآولى الأذيات « ولقد:بغثنا فى كل أمة رسولا .. وإن من أمة إلا خملا فها نذير .. 
وما أهلكنا من ثرية إلا.لها منذرون ٠٠٠‏ ولقد أرسلنا من قبلك فى شييع الأولين ٠.»‏ الم 
ودليل الثاية » عدم معقولية امكانية #زيل:القرآن على الآولين ؛ أو على ابراهيم أو موسى 
أو عيبى عليم اللنلام . 

امسامون يبغضون الخاهاية - وبق . إلا أن هذا عب أن لايول دون تسم القيم 
المتبقية فى تاريخ ما قبل اللمجرة ٠‏ وليس كل ما قبل الجرة جاماية ٠‏ وللاسلام تاريخ 
قبل مد ,غير مااقاله الفرآن عن ذلك التاريم ؛ لآن : «ء٠ ٠‏ ورشلا ود.قصصنا عليك 
عن قل ورسلا ل تقصصهم عليك ٠ ٠ ٠‏ ولقد بطنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله 
واجتذدوا الطاغوت 6ت . 
7٠‏ 


إذآ ٠‏ وجب علينا أن نبحث عن دين الله فى ما قبل المجرة ٠‏ ولكنا لن تترتع 
وجود أرآن عر مبين » ولا ققه مالك وكلا. م الأشعرى ٠ ٠‏ فإسلام هذه الازمان مطابق 
لمقلياتها ٠‏ إذا » علينا أن نترك الّثار تدثنا لتنا ونتاجا ومفاميبا ٠‏ وعل الأقل ‏ علينا 
أن تقتلع من عقليتنا ما قاله الطبرى عننا ٠‏ 


و0 قبلناء وعلومها كلما غربية » مسيحية . 

ن نننظر أن يعاملها الغرب معاملة صادقة ٠‏ فهع أنها ه علوم » و « تهذييات علية » 
ال » لا لأا ليست عمية كفاية » بل لآنها علبية ٠‏ فالماهية ليت 
صفة البحث المطاوبة هنا خسب ٠‏ بالاضافة الم| يلزم التغهم العاطف المقدر ٠‏ ذلك لأآن 
المبحوث ليس أحبجاراً أو مساط ار نبانية أو حيوانية أو . فلكية » بل معانى الهية انسانية ٠‏ 


ويب عليناء ثالثا » أن لا ترتمد من تعدد ما يسميه الآولون بالآلمة ٠‏ فالآله .فى بلك 
العمود يكن « الله » ٠‏ «فالله » تمنى تعريفيا كثنا لاشريك له , أى أجدا ٠‏ 
أما عندثم » فتعنى كلية « اله» أما كنية لله الأحد وأما رمزا لبشر » فى الأولى » الاله صفة 
و صفات الله » وف الثانية, كانت تعنى زعما أو ملكا أو شعبامن الشعوب . فدوموزى 
وأنكمدوليسا لين بل رمزين لعب البادية المتنقل وشعب الفلاحة المستقر ٠‏ علينا 
فى مطالعتنا لآثار الأوين » أن نوتف مقولات تفكيرنا وثقائتنا الماضرة فى 6تعدمة 
وتقفز إلى داخل الظاهرة فنحسب نفسنا جالسين مع أجدادنا السو مريين وال كادمبين 
والعموريين >دثوننا عن تفرم فنغم ما.يقولون ٠‏ 
من سومروا كاد » ولايحوز تصلبها عن بعض (ترمز القصة إلى كل متنا بأمم 
جابحاميش وام أوثنابثتم ونؤكد وحدتهها قائلة : 
1235/83 186 متستقطولمةه1 0غ يتطئط مغ 52814 لاوعتموع1ز0 
طكتهةصتآ عقطا «ممنا عاهه1 1 كف 


نامطا أعة 1 38 لثلاء ,رعع 51122 غ20 ع3 وعتلطوعء1 1 


. تامطا امه 1 35 رعرع ,لاج غة ععمهنأة 0ه غعه . نامط1 
وصلت الينا ملحدة مطلعبا « عندما الما» لم يكن للها انما » . . تقص كيف خاق العام 
وجعل فيه الشر :. وفبا ان مجاسا هيا أعضاره الآلهة الخمسون اجترع ابابعة مردوك 
الها عليهم ٠‏ وفى هذه الملحمة تتجل عناصر الوعى الماورالى الخمسة ٠‏ 
فى 


المحاضرة الخامسة : 
لتقرأ ملحمة « عندما المما لم يكن لما اسمها » فى كتاب 


04 116 10 عانأاعاء؟1 كد10 مامه مم37 401614 ,.8 ,كحك رلتقطاع ترم 
:15 67 .جح ,1950 ,لإعتعة 719 بامععمفمط ,دوعر ولتدطء كتدنا جمأععسصترط ,لاعت رماوم1 
نحد الثنائية فى الآبيات ... عتتمقوناة كذ قز بلزائيهل9 , ص ١٠لا‏ وما يلما 3 
البير إله للملكيرت الأخر ف الآبيات ...لقتتوة قنط 15 قمع علا تود عده ملز 
وما يليا . ونحد امرية اليجب أن يكون فى الآببات لمنامت #تقط 36 كلمقسصمه ذذئز 
...كلمع قن عامطة وما يليا ءص 2719 ونحد فى ص 31/6378 356 ما يثت أن 
المؤلف اعتبر مردوك خالقاً مواد الالحة ومدبرأ لأمورها . ونجد خيرية ملكوت ااواتم 
وقابليته للتكميل ووتوع واجب التكميل على الاسان فى الآبيات تمدع ده ددعمما1! م 


.1568368 هذ لطهنامه كقط عط تقطو ؤه ء وما يلما ٠‏ 


وفى سومرواكاد » وصلت علاثة الملكوتيين يعضهها أروع الصور ٠‏ وهناك تمثلبا 
الدين العربى كامرية »كتقاثون » مصدره الملكوت الآخر . وليس انون ليبيت - إيشطار 
وقانون حمورابى إلا بلورة هذه الامرية . قرأ نص القانونين فى الككتاب المذكور 
ص 169 وما يلياوص 156 و178١‏ وما يلها ٠‏ 


ولا بد من اللاحظة أن هذا الوعى الملورانى الذى يتجلل فى الآثار أصل المدنية 
السامية 1 و العرية . هو خياتها وتعبيرها الدائم عن كيانها ' . ووحدة هذه الآثار هى 
وحدة الآمة التى أخرجتّا » أى الأمة العربية خلال سبعة آلاف من السنين . فالتاريم 
القدم هو تاريخها . وهى أمة واحدة لا لوحدة لفنا خْست » أو لوحدة جترايا : 
أو وحدة الشرية فيا -فسب بل وهذا دو الهم لوحدة الدبن أو الايديولوجيا . 


ولاشك أن لثائية والثزيه والامرية وجدث ف التراث الصرى القديم . إلا أنبا 
توجد فيه عثابة الجرى الام 0 بل كالفرع المناوىء للا". م أحيانا ؟ا فى عصم ر الطيكسوس 
والمادة > ونين لتر ل ري ا ٠‏ فلأمون 1 صفات لاقل #زهية عن 
صفات مردوك » ذى الأاسماء الحسنى « المسين » ٠‏ وكذلك نشيد آتون الثبير وأناشيد 


و كسيس اليو حيدية . 


ف 


لتقرأ شيا من هذه الاناشيد » لا سما ...81026 +761 لاوط غقائط17 ص ١1لا‏ من 
الكتاب المذكور ما يلبا وص 5908 وما يليا . نرى أن لنشيد آتون نزعة 6تاهنمطامدم 
هندية » لا عرية ؛ ونحد أن الممجد فى الاناشيد التوحيدية هو إما فرءون ١:‏ و النيل 
أى الطبيعة : أى ملكوت الواقع . 
المحاضرة السادسة : 


مراجع دراسة تاريخ الأديان فى العالم العربى فى العصر الابرهيبى هى : آثار تل 
0 0 راس شيرا ( أوجاريت ) » آثار فلسطين » آثار ثل المارئة » 
التوراة 5 القرآن الك, 

تقول الآثار 2 موجات متتالية من المباجرين من الصحراء الغربية ومن العراق 
نزات ف ديار الشام . وتعرف هذه المجرات بالحجرات الآرامية . و”قوا ل الآثار أيضا 
أن مؤلاء المهاجرين نؤلوا فى سوريا وشرق الأردن وتغلغلوا إلى الداخل شا فشن كأ وعلى 
دفعات ٠‏ وقد أسوا مالك صغيرة على تنوم الصحر .أء عرفها ضرنوي قراب رملا + 

وآدوم » وحشبونوفاران», الح وعرفها العصرالعيسوى . كغسانو اخيرة والبقراء وتدمر الح . 

وتدل الآثار على أن القوانين والعادات بين هذه القبائل الماجرة كانت متشابة وتررية 
من بع | البعض» يل واحدة . مما لاشك فيه أن دن ممظم هذه القبائ ل كان نفس دين 
البلاد التى هاجروا منبا , ا أنه لابد أن يكون الباجرون ذوى رأى خاص مندام فى 
انجاه ما أو غيره » و بذلك يكونون متميزين بعض الثى” عن إخوانهم البافين ٠‏ فالمجرة 
تفترض نوعا من الاختلاف فى الخيوية أو وجبة النظر بين المباجر والقاعد . 

وهنا ء جاءت التوراة وجاء القرآن الكريم وديان رسالتهييا ٠‏ كلاها توجه إلى 
حوادث التاريحخ التى هي واحدة ٠‏ وكلاهها فم هذه الحوادث بطريقته الخاصة » عت 
مؤثرات وميادىء مختلفة . فالتوراة صبرت هذه المقائق التاريخية فى قالب يؤكد العنصرية» 
أما القرآن الكريم فقد قدمها فى قالب يؤكد المنيفية ٠‏ ولكن المسألة ليمت يرد اختلاف 
وجبه النظر بين الكتابين ٠‏ فالتوراة » يوماما عن أ دمت اللقائق من وجبة نظر 
المنيفية ٠‏ إلا أنها غيرت نفسبا على مرور 'زمن ٠‏ وهذا دليل على ان اللنيفة » أو الخيي 
التاريخى كا قاله القرآن الكريم 5 هو الق ٠‏ فوجود الإنيفية فى التوراة شكل غرف » 
دليل خارجى على صدق خبر القرآن الكريم ٠‏ 

زف 


ك3 


ولكن ماه العنصرية وماهى اللنيفية ؟ الءنصرية هىمثل حزب أو قبيلة من الباجرين 
اتفسرم كنوع أفضل من الحلوقات واتباع نظام أخلاق يقفى للب على سلامة عتصرعم 
وعدم الانصمار فى أبة قبيلة أو شعب أو أمة أخرى . أما المنيفية » فبى تثل المباجرين 
أنفسم كذوى رسالة » يحملونما إلى الشر أجمع » ويحققونها بالانصبار فى جسم الشرية 
إلى كانوا وياهداء الذين ينصورون معمم عن طريق الصاهرة والمؤاخاة » لقم 
وثقاقهم ورسالهم ٠‏ 

لذلك ء جاءت التوراة بعدأن بلور! العنصرية تقول بأن ابراهم هاجر لان يبوه 
أمره بذلك ٠‏ ولكنبا تعمد السكوت عل أمر يبوه ٠‏ فبى تقول أنه أمر تلق عرفى » 
أى لاسب له ٠‏ فلته » فى نظرها » أضله لآنه هو ٠‏ وقد فضل ذريته لأنما ذريته » 
بل قطع عبدا (لا ميثانا » والفرق بين العبد والميثاق ان الأول ذو انجاه واحد أى يازم 
جبة واحدة فقط ) على نفسه بتفضيابا مب.ا حصل إلا الابد ٠.‏ حتى الاله » تمثلته كاله هذا 
العنصر من دون الناس ٠‏ أما القرآن الكريم ٠‏ غخاء يعان ان الله اله الميع لا قدرة وقبرا 
بل حبا ورحمة ٠‏ وجاء يؤكد ان ثجرة ابراهيم لسبب وجيه » هو التوحيد » وان الله أعطى 
له ميثاقا بأنه تعالى سيجازيه أحسن ابلزاء إذا قام وقومه بعحقى أمانة السوات » 
وأنه تعالى سيعائبه أشد العقاب ء بل سيستبدله وقومه , إذا لم يحتقوا هذه الآمانة ٠‏ 

إذآ » أمامنا نزعتان: نزعة أذلية متعنته ونزعة أكثرية متفتحة أخلاقية ٠‏ لولا الأ ولى » 
0 استطاع الباجرون الذين تابعوا سيرم إلى معمر الابقاء على عنصرثم فى مصر ولا اضطبنهم 
الصربون ١‏ خلافالما تاله الدكتوى جمد كامل جسين فى كتابه » متنوغات ؛ ولولا 
استمرارها ل قات الدولة الداودية .المؤلمة وما كان تاريخ اليود المعروف ٠‏ فالبود أبناه 
هذه اأنزعة ٠‏ ولولا الثانية » لما جابت' ثورة اخناتون عل الدين الفرعونى ء ولا استطاع 
الخارجون من مصر أن ينصمروا فى قبائل سيناء وملدين وثمالك الدخوم الشامية 5 فعلوا ٠‏ 


5و 


محافظات الجبورية العربية المتحدة 
فى العصر الإسلاى 
ل ركئورةٌ سعاد مائقر 


التقسم الإدارى للإقلم المصرى فى العصر الإسلاءى 


تنقهم معو من الوجبة اللغرافية اذ دم التمرن إلى سين . أساسيين ؛ هما الوجه 
ابحرى أو أسفل الارضر أو الريف ويقع فى دلنا تبر التيل » والوجه القبل أو المعيد 
أو أعلى الأرض . وقد أجرى حا كيو القسين تقسييب.ا إلى عدة أقسام .صغيرة يسبل حكمها 
والاشراف علا » وأطلقو اعلى هذه الأقسام أسواء رت وا مان وتغدد بكم 
ولا دخل العرب مصر وجدوا ان اارومان ند قسوها إلى أقسام إدارية صغيرة بعرف 
كل ما باسم (مس280) » جريا على ساسم الميدة اتى اتتبجوها فى البلاد التى تتتدوها » 
فأبتى العرب النظام الإدارى وامالى عل ما هو عليه وأبدلوا با سم ( نوم ) كلمة كوره . 
وف أ أوائل العصر الإسلامى كانت مصر مقسمة إلى سبعة أثالم أولما ابلغار وقاعدته 
الْرما وآخرها الواحات2١؟.‏ وكانت هذه الأقاليم السبعة تنق.م بدورها إلى تمانين كور.20, 
واستمر هذا التقسبم حتى عبد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله فى القرن الخامس الهجرى فعدل 
عنه وقسيت البلاد إلى كور كيرة بلغ عددها ١؟‏ كورة ٠‏ اثنتا عثمرة. منما فى الوجه البحرى 
وعشر فى الوجه القبلى وكان عدد القرى فى الوجبين 977148" قرية ما 1701 فى الوجه 


)١(‏ أحسن التقاسم ص ١57‏ » المقريزى ج ١‏ ص 5.م 
١(‏ ) صبح الأعشىج م ص ولاس » المقريزى ج ١‏ ص الاو #لااو 4لا 
(*) أبوصالح الأرميى : ص 4 


ما 


البحرى و/اىه فالوجه القبى . ولما جاء الاابوبيون أضافوا إلى هذا التقسيم كورتين فأصبح 
عددها 4؟ كورة90© , 

وف اأنمر المملوي أمر النامر مد بن قلاوون سنة 6١ل‏ ه أن يفك زمام الآراضى 
وآن يعاد مسحم! وتقسيمها إلى أقسام يعرف كل منها بأمم «عمل» على أن 0 عددها 
١‏ عملا بدلا من 6 كورة . فكان الوجه البحرى ؟١‏ عملا والوجه القبل نسعة أعمال » 
وقد عرف هذا الآمر أو انرسوم بأسم (الروك الناصرى2؟ ) . وقد استير هذا التقسيم 
طوال العصر المماوي أى حتى سنة 177 ه . 


وفى العصر العيائى فك زمام القطر وأعيد مسحة وتقمبينه إلى ١‏ قما سمى كل قم 
باسم ولاية 9 » منها سبعة فى الوه البحرى وستة فى الوجه القيلى » ودون ذلك فى دفاتر 
عرفت باسم ( دفائر التراييع ) . ويشمل الوجه القبل ولايات : الاطفيحية والفيومية 
والهنساوية والاشهونين والنفلوطية وجرجا » ويشمل الوجه البحرى ولايات : القلبوية 
والشرقية والدنهلبة والغربية والمنوفية والبحيرة وابليزة » هذا بالاضافة إلى مت محافظات 
هى الإسكندرية ورشيد ودمياط والعرش والسويس والقصير » وكان برأس كل ولاية 
حا أو كاشف وبرأس الحافظة حافظ أما القامرة فكان يرأسما شيخ البلد . 


وفى عصر مد على أعيد تقسيم البلاد إلى 6 قرا سمى كل منبا مأمورية 
وفى سنة 18017 أعاد التقسيم مرة ثانية وجعلها 1 قرا وسعى كل منبا مديرية .' 

وقد ظلت هذه النسمية سار ية إلى أن عدل عا سنة 15٠‏ فى عبد ثورثنا الجيدة , 
قد أببل بكلمة مدبرية كلبة حافظة وفست لاد إلى ه؛ حافظة عل نحو ما كانت عليه 
فى عبد الفاطسين, والأيوبين من حيث العدد » إذا كانت 86؟ كورة وان اختلفت الأقسام 
فى الساحة والحدود . وسأتناول فها يل 6 على حدة فاذ 9 تاريخها وآثارها 
وأعلامها وأقسامها الادارثة. 


١4 ابن ماق ص‎ )١( 
١4١ (؟) المقريزى جاص‎ 
ابن أياس ص *؟ا‎ )8( 


اف 


محافظة القاهرة 


أسس الفاطميون بعد فتتحهم مصر سنة 508 ه مدينة القاهرة لنكون عاصمة لل 

اينديد ومركزاً لنشر دعوتهم الديزة . وتد دملوا منذ الأدظة الآولى على حماية هذه العاصمة 
فأحاطوها بسور وكان ذلك على يدى قائدهم الصقل. ولا تهدم ذلك السور بعد ماني عاما» 
أعاد بدر المالى وزير الخليفة المستتصر بالله سنة 44٠١‏ ه بناءه بلطجر والآجر » ولاتال 
بعض أجزاء هذا السور الآخير باتية حتى اليوم . عند باب زويله وياب النصر 
وباب الفتوح ء 5 عمل خلفاء الفاطميين على تعمير المدينة فشيدوا الدور والقدور والناظرء 
وزرعو! البساتبن والمتنزهات , وأناموا الساجد وال,موامع وأنثأوا االكتبات العامة 
ودور العم وأهمها المامع الأزهر » وجامع الما . ودار الحمكية . كذلك أتطعو ١‏ أتباعم 
وأشياعم الختلط , فسكنوها وعرفت بأعامم ١‏ 

ولما تولى صلاح الدبن الأبوبى ملك مصر منة 0797 ه » كان عليه أن حصن عاصية 
البلاد حتى يطمين علما أثناء غيابه فى محارية الصليبين فى بلاد الثام » فانثأ قلعة ابلبل 
على صخرة مفصولة من جبل الْقطم » ثم أحاط عواصم معير الاسلامية الأربع » وهى مدينة 
الفسطاط والعسكر والقطائع وااقاهرة بسور واحد . وعل ذلك مكننا القول أن عاصة 
صلاح الدين شمات عواصم مصر الاسلامية الاريع السابقة » وأطلق عليا جميما اسم القاهرة » 
أما أسماء المواعم الأآخرى فقد نضاءلت إذ أضحت كأنها أحياء فى قاهرة صلاح الدين . 
ولما كانت الدولة الأإبوبية سنية المذهب » فقد عملت منذ ثولما «قاليد الحكر على شر 
هذا المذهب ومناهضة المذهب الشيمى الذى كان سائدأ فى المصر الفاطمى ‏ فأنثىء لذلك 
كثير من المدارس المذهبية . 

وفى عبد دولتى المإليك البحرية والمراكسة » بلغت مدينة ااقاهرة شأوا كبيرأ من 
الناحيتين الادية والأدبية , جعلبا خط أنظار العالم كله » خاصة بعد أن أفل نم مدينة 
بغداد باستيلاء الغول علها سنة 1 0” ه » وسقوط مدينة ترطية عل يد الفرحة سنئة 
وند ننج عن ذلك أن أضحت مدينة القاهرة السوق الكيير للبلاد الاسلامية والعربية » 
فكان علما أن تنثىء مباى عامة لاستضافة الوافدين عليبا من التجار والر<الة » ومن أجل 
هذا كثر نى هذا العبد إنشاء الخانات والوكالات والقنادق » النى لايزال الكثير مها بنيا 
حتى اليوم . ومما لاشك فيه أن العصر المماوي يعد بحتق العصر الذهى لمدينة القاهرة » 

ا 


على الرخم مما نخإله من المنازعات والثورات والشغب النى كان يحدث عند تولية كل 
سلطان جديد . 

وعل الرعم من التدهور السيابى والآدبى والاججباعى النى عانته مدينة القاهرة أثناه 
المكر الئمانى ء فانها ظلت محتفظة بمكاتبا العمرانية » فقد قام كثير من السلاطين وولاتهم 
فى مصر بتشييد كثير من العائر الدينيةء ا انتثر فى ذلك العصر عادة بناء الأسبلة والتكايا 
التى نيحلت فيا طرز الفن الثماى . 

وفى القرن التاسع عشر ضاقت مدينة القادرة بساكنها فامتدت مبانها ثالا وجنويا 
وضمت الها من الناحية الادارية وعرفت يضواحى القاهرة . وفى سنة 195٠‏ ضمت لحافظة 
القاهرة بعض الأعمال التى كانت تنبع غيرها من الأقسام الادارية ٠»‏ وفها ييل بيان بذواحى 
القاهرة . 


الضواحى الجنويبة : 

حلوان : 2 أنشأ عبد العزين بن مروان والى مصر مدينة حلوان سنة 18 ه » ويقول 
ياقوث « إن حلوان قرية من أعبال فصر مشرفة عل النيل من جبة الصعيد ينبا وبين 
الفسطاط فرسخان » وأول من اختطها عبد العزيز بن مروان » وضرب با الدنائير و بنى مها 
دوراً وقصوراً واستوطها وزرع بها بساتين وغرس فباكروما ونخلا » . ويستفاد ثما 
ذكره القريزى”" تقلا عن ابن عبد الحكمء أنه كان يوجد بصحراء حاوان عيون ماه عذبة 
غير عيونها الكبريقية . ثم يضوف » إنعبد العزيز بنى هناك سمنة 7١‏ ه مقياسا للنيل . وجاه 
فى القطط للمقريزى2؟ دإن عبد الله ( المأمون ) أمير الؤمنين للا قدم مصر أثام فى حلوان» . 
وقد سعدت حلوان طو ال العصور الوسطى وازداد عمرانم! بإقامة الأمراء والاعيان فياء 
ثم أخذت بعد العسر الملوي فى القرن ٠5‏ م تقبقرحتى تخريت 5مورها ومساجدها 
وكنائما ويقول الليرق « إن شيخ البلد أحرةها سنة 1083م » أما الآن فائها قرية عادية 
مدفونة فى غابة من النخجيل » . وظات جلوان قرية مجورة ومتخربة <تى القرن 19 م 

+1١0 ص لانم ء أحسن التقاسم جص‎ ١ المقريزى ج‎ » ١4 معجم اليلدآن ج ؛ ص‎ )١( 
4 الكنلى ص و4 د كه‎ 


(؟) المقريزى جب ١‏ ص وبرم 
)١(‏ المقريذى ج راص ممم 


كنا 


ففيه اكتشفت عيونما الكبريتية وأنشئت المامات سنة 1816م ٠‏ وقد زادت أهميتها عندما 
تقل اليبا الرصد من مكانه بالعباسية إلى مقره المالى بحلوان وأنشئت ما ممانع لانسيج 
والكرير وللهديد والصلب . 

طره : قرية قدمة منذ العصر الفرعونى » ولا جاء العرب استعماوا انها القبطى 
(00) ومعناه ( أرض الغارات الجيفة ) أى الحاجر » وهى تقع على شاطىء النيل الشوق 
وهى شبيرة عحاجرها التى تخرج الهدر الخيرى الابيض الميل. ووردت فى معجم 
البلدان 27 ( طرا ) قرية فى شمرق النيل قريية من الفسطاط من ناحية الصعيد . وجامت 
فى معاجم البلدان الأآخرى ( طرا ) من الاعال الاطفيحية . وقد عثرت مصاحة الآثار 
فى مغارة قديمة فى جبل طره على بعض الأوراق البردية تتضمن تفسيرا للكتاب المقدس 
وترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى» وامل وججود هذه الخطوطات فى تلك المغارة 
يشير إلى الدير النى ذكر أبو صالح 2 أن القديس ارستيوس كان بقبم به فى تلك المذارات » 
واللى عرف فيا بعد بامم دير القصير ٠‏ ويقول المقريزى أن الحا بأمر الله أمر سنة 6٠٠‏ ه 
يهلم دير القصير »ومع ذلك ظل أجزاء منه باقية حتى القرن ( ١5‏ م) »حيث اندثرت اما , 

المعادى : قرية قديمة عرفت ياسم منية السودان ©؟ . ويقول أبى صال الأرمينى © 


أن دير العدوية واقع بأرض منية السودان » ولا يزال هذا الدبر موجوداً بين المعادى 
وطره » وقد مى بهذا الاسم نسبة إلى سسيدة مغرببة أنه تسمى العدوية ويسميه النصارى 
الآنكنبسة العذراء . وقد وردت فى كثير من معاجم البلدان "© العربية بلمم العدوية 
ووردت فى الانتصار 29 « العدوية ضمن ضواحى القاهرة بين بركة اميش (دبر الطين) 
وطرا » . وف المصر العثمانى عرفت ,العدوية بأسم ( معادى الخبيرى ) حيث كان بها مرمى 
المراكب الخصصة لتعدية الناس » وكان يتولى رياسة نلك المعادى رجل يسمى على الجيرى 
فنست إليه واشبرت باسمه . وكانت المعادى 'نابعة لناحية الساتين ومنذ سنة 197٠‏ 
أصبحت تابعة لحافظة القاهرة . 


)١(‏ معجم البلدان جد لا ص /ام 

( ؟) الديورة والكنائس : ص ١١9‏ 

( *) الادريمى 'نزهة المشتاق ص ١55‏ » القاموس الحغراق ج م ص ١7‏ 
( 4 ) الديورة والكنائس ص ١07‏ 

(ه)ابن ماق ص ١8/ا١‏ 

( 5 ) ابن دقماق ص 1١84‏ 


لف 


أ البى ذه 02 اربة صغيرة ة كانت تبع مدبرية ابليزة » وهى على الشاطىء الثمرق 
ليل » وملاصقة » وملاصقة لدير الطين أخذتب اسبا من وججود حبر قديم على هيئة قدم تزعم الناس أنه 
أثر قدم البعليه الصلاة والسلام . ود أدخلهذا الحجر فى السجد الذى أقامه الك الظامر 
برس وبنى قبة فوق هذا الآثر . وفى القرن ( ١7‏ وت الأراضى اازراعية فى منطقة 
الستان المعشوق وبركة شطا وبركة اللشعبية إلى بعضما 0 زمام خاصض بام 
ناحية أو النى0© » وهى الأن م بع معافظة القاهرة وسمبا العامة أ ثر البى بالتاء بدل الباء , 


الضواحى الثمالية ؛ 

عبن شس والطرية : عين شس 27" مدينة مصرية قديمة عرفت بامم (أون) 
أى الشس وترجم البطالة الاسم فصارت تعرف فى وقتم بام ( هليوبوليس) » وف العصر 
السحى 1 الأقباط الاسم القديم (أون) ٠‏ ولا دغل العرب مصر ترجوا الاسم 
إلى العرببة فأصبحت تعرف باسم مدينة الشمس . وكان بيجوار المدينةعين ماه معروفة سماها 
الوب عين ششس فغلب اسمها على امم المدبنة وعريت به . 

وقد نقل ابن سعيد عن كتاب « لذة المامس فى حل كورة عبن شيس » انها كانت 
فى قديم الزمان عظيمة الطول والعرض ومتصلة البناء بمدينة مصر حيث قامت مدينة الفسطاط » 
ومعنى هذا ان مديقة عين شمس كانت إلى ما قبل الفتح العربى تند من موقعها الهالى جنوبا 
حتى حصن بابليون » والآن يطلق اسم عين شمس على مخطة عين شمس وعلى المساكن 
الجاورة لها الواقمة عل السكة الحديدية فى ثال اللطرية . 

والطرية من المدن المصمرية القديمة قال عنها ياقوت©©؟ « انها من قرى مصمر وبأرضبا 
يرع شبعر البأسسان يستخرح منه نوع من الدهن الطبى » . وقال عنبا ابن الميعان2* , 
انها من ضواحى مصصر وذكرها المقريزى7 بام منية مطر ٠‏ 


)١(‏ المقريزى ج ؛ ص 40؟ » القاموس الحغراى جم » ص بم 
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مصر الخديدة : يستفاد ما جاء فى خطط امقر يى2©30 ان الريدانية اسم يطاى :لى بستان 
كبير انشاه ريدان الصقلل أحد خدام العزيز بالله الفاطمى ء وجاء فى القاموس99؟ ابلغرائى 
ان اسم الريدانية كان يطل على البستان وما جاوره من الآرض الرملية التى كانت تمند 
فى ذلك الوقت ما بين باب الحسينية وبين الصحراء التى بها الآن مصر الديدة . ويؤيد 
ذلك جميع الوقائع والأحداث الناريخية التى وفعت فى الريدانية منذ نهاية عصر الماليك 
سنة /19110 وفى سنة 18٠٠‏ عندمآ التقت الخملة الفرنسية جوش المنمانبين هناك . أما امم 
مصر الخديدة فلم يطلق عليا إلا فى سنة 190 عندما أشترتها الشركة البلجيكية » وقد أمت 
أملاك الشركة الباجبكية الآن وأصبحت ملكا للدولة ٠‏ 

اننا 
حافظة أسوان 

أسوان لغة المزن » من قوطم أمى الرجل إذا حزن » ورجل اسيان وأسوان 
أى المزين . ومن الطريف ان المقريزى7؟ يحاول تفسير اسم أسوان على هذا الآساس 
اللغوى دون النظر إلى اشتقاق الام من الاسم الفرعونى . ققد كانت تعرف باسم سونو©» 
( أى السوق ) وذلك لشبرتها بحركتها التجارية بين مصر وبلاد النويةوالسودان » ثم حرفت 
الكلمة وأصبحت أسوان ٠‏ ويقول البعض أنها مشتقة من كامة صوان » وذلك لوجود 
محاجر الصوان وابإرانيت فيا بككثرة . وكانت أسوان فى العصمر الإسلامى ثغرا من ُغور 
كورة القوصية ©© واستمرث كذلك حتى نهاية العصير المماوي » وفى المعمر اليا 
أصبحت ثغرا لولاية جرجا » وذلك لأن أعول الأسبوطية والاخميمية والقوصية ضت 
.بعضا إلى بعض وجعلت ولاية واحدة ياسم جرجا . وفى عصر مد على ضمت إلى مديرية 
انا . وفى “منة 1844 م أصبحت قاعدة لمديرية الحدود وفى سنة 11٠١‏ جعل اسم المديرية 
أسوان وقاعدتها أمموان واستمرت حتى سنة 117٠‏ تأصبحت حافظة . وقد انتثر الإسلام 
بأسوان منذ بده ظبوره » قد عثر على شاهد تبر يرجع إلى سنة ١‏ ه كا عثر على شواهد 

"89 الخطط ماص‎ )١( 

( ؟) القاموس الحفراق ج١‏ ص ١١‏ 
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دن 


قبور أخري مكتوب عليا الاسم مم تجىه بعدكلمة الانصارى"' ؟ » ومعنى ذلك ان مدينة 
اران سكنا أزو ام من 7 ب من القرن الأول المجرى ممن عاصروا الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ازدهرت مذ ان فى العصر الاسلاعى 0 إذ ظلت منذ الفح حي القرن السادس الجر 
طِ بقا إلى عيذاب حيث تبحر السفن إلى المجاز والحند » واشتذل أهلها بالتجارة وخاصة 
العطارة وسن الفيل والصيخ وريثر التعام ٠ ٠‏ م كانت تمتاز بالتعر » ويقول المقريزى9؟ 
فىذلك » والبلد كثير البخل خصيب كثير الخير 0 "ودع ال نواه فى الأرض فتلبت خلة 
ويؤكل من كرها بسدسقين » ويقول القاذى الفاضل » ان متحصل ثفر أسوان فى سسنة 
واحدة ثلاثون ألف أردب من التمر . وكات حدود أسوان متداخلة مع بلاد النوبة » 
ولذلك كان عل من بملك من أهلبا ضياءا داخلة بأرض الاوبة أن يوُدى خراجبا إلى ملك 
النوبة » وقد ابتبعت هذه الضياع من بعض رجال النوبه فى صدر الاسلام فى عبد الدولة 
الأموية والعباسية . وقد أغار ملك النوبة 9 سنة 556 ه فى العبد الاخشيدى عل أسوان 
بفريج اليه مد بن عبد الله الخازن بجنوده برآ وبحرا وهزمه وأسر وسبى كثيرا من النو بيين 
وسار جنوبا حتى وصل أبريم وفتحبا ٠‏ وكان ثغر أسوان حتى نباية العصر الفطبى خاضعا 
خضوعا ناما للدولة فقد كان بأسوان دائما وات من اليش عل أهبة الاستعداد لمايته 
ضد غارات النوبة والسودان » فلما زالت الدولة الفاطمية أهلى أمر التغر مما شبجع ملك 
البوبة على المجوم والاءءتيلاء عليه . وفى منة 71٠‏ ه استطاع بنو الكنز أن يستردوا 
الثغر من للك النوبة ولكنم احتفظوا به لقم فقامت ينهم وبين ولاة أسوان من قبل 
دولة الماليك عدة حروب حتى كانت مخنة سنة 07 ه -ندما انخفض منسوب مياه التييل 
وحدات بجاجة وخرب اقلم الصهيد وتخلت الدولة عن النغر ول بييق للسلطان فى المديئة 
وإل47 » واستمر الال على ذلك بضع سنين حتى زحف أهل هواره على بنى الكنز 
سنة 6١م‏ ه وهزموثم وهدموا سور المدينة وتركوها خرابا ببابا . وفى نباية القرن (5) ه 
استعادث المدينة مكانتها التجارية ٠‏ 


)1١ (‏ 2 8 .مهوعة أل دسمستدددظ38 هآ : تكدللالا عة غوتعمدميح 
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وى 


وسكن أدوان قبائل من قحطان ونزار وربيعة وهضر والانصار وبنى هلال وكثير 
من الفرشيين ويقول الأادفوى 7" أنه كان بأسوان ثمانون رسولا من رسل التترع » 
كاعثر على وقف مكتوب عليه امم أرببين شريفاً ووقف آخر عليه اسم ستين ثمريفاً ٠.‏ 
وكا كانت أسوان مركزاً تاريا كانت كذلك مركراً تقاف مبءا فى القرنين ااسادس 
والسابع للبجرة » ققد كانت بها ثلاث مدارس 20 لندريس علوم 'الشمريعة واللغة العربية 
أقدمها مدرسة أسوان وقد درس بها العلامة اسماعيل بن همد بن حسان الانصارى » 
والمدرسة السيفية وقد تولى التدريس فيا العلامة عير بن مود الانصارى المتوفى سنة 71+ ه 
والمدرسة النجمية وقد حرس ببسا علماء أجلاء مم العلامة المسن بن مد بن عبد العزيز 
ابن الفضل المتوى سنة ٠١‏ ه وقد تخرج فى هذه المدارس عدد عظم من العلماء والأدباه . 
وقد يكون من الطريف أن نذكر أن فكرة بناء خزان بأسوان نثأت فى عبد الخاكم 
بأمر الله » فقد بلغه أن الرياضى الكبير والمبندس البصرى الحسن بن المثهم » قال » أو كنت 
فى مصر لعيات فى نيلها عملا يصلح به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص » 
فأرسل إليه الحا كم بأمر الله يدعوه إلى الحضور ويرغيه فى ذلك فسأ حضر استقبله الخليفة. 
و كرمه وطاليه بما وعد به فى أمر النيل فسار ومعه الصناع حتى وصل إلى الثلال وعابن 
الموقع الذى تخيره ولأامر ما امتنع بعد ذلك عن تنفيذ فكرنه وتظاهر يابلنون . 
ولا تتنصر الآثار الباقية فى أسوان على تلك التى ترجع إلى العصر الفرعوفى والبطلى 
والرومانى » بل أنها تزخر كدذلك بالآثار المسيحية والاسلامية . ومن أثم آثارها القبطية 
دير الانيا سممان 7" الذى يطلق عليه أهل أسوان اسم الأآنيا هدرا نسبة إلى رئيس الرهبان 
الذين عاشوا فى القرن (0 م ) ف البقعة التى أن فيا الدب فها بعد . وبقع الدير على تل مرتفم 
فى الصحراء الغربية قبالة جزيرة ( الفنتين ) ولهذا الدير أضمية خاصة لآنه يعطينا فكرة شاملة 
عن حالة الآدبرة فى مصر العليا فى العصور اأوسش إذ أنه ظل آهلا بسكانه منذ إنشائه 
حتى 14 ين م ) ويتكون الدير من الكنيسة وسكن الرهبان الذى يتكون من طابقين 
العلوى اسكنى الرهبان » أما الطايق الأول فكان ,ستعمل كبخازن نظ الآطعبة ومعاصر 


١ الطالع السعيد ص‎ ) ١( 
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للزيوت وأفران وما إلى ذلك مما يمكن الرهبان من امعيثئة داخل أسوار الدبر مستقلين 
عن العام الخارجى ومتفرغين للعبادة 5 ١‏ 

أما عن الآثار الاسلامية فإن أقدمها يرجع إلى القرن الأول المجرى ٠‏ وهو شاهذ 
قير من المبجر ابليرى عليه كتابة باسم ابن حجر الاسوائى ومؤرخ سنة ١ه‏ وهو يمثل 
أقدم كتابة على المجر فى مصر الاسلامية كذلك احتفظت لناجبانة أسوان بعدد كير 
من القبور وشواهدها التى بمند تاريخبا من القرن الثانى للبجرة حتى العصر المءاوي . 
وبهذه ابليائة توجد أول غحاولة لإقامة القباب علل الأضرحة فى ٠صر‏ وكان ذلك فى 
العصر الفاطى 7 . ومن أهم هذه المبنى ( السبعة وسبعين ولى) ويقول الآسوانيون عنه 
أنه ضريح » ولكنه فى الواقع مسبحد 5 يتضح من مخطيطه ‏ فهو يتكون من شكل رباعى 
تبلغ مساحته 1١‏ مترأ مربما وقد غطيت هذه المساحة بتسع قباب وله مدخلان . ويشبه هذا 
للبنى مشهد طباطبا ء غير أن الدعائم ذات التخطيط الصلبى قد حل خابا اعمدة من ابطرانيت » 
كا أن الحراب مستدير من الخارجج بخلاف طباطبا فهو مربع وبذلك يمكن إرجاع هذا الأثر 
إلى العصر الفاطمى ة 

و بالقرب من (السبعة وشبعين ولى ) بوجد ضريح كبير يعرف باسم الشبدء الذى يشبه 
من حيث أقبائه وقبابه أضرحة السيدة عائكة وابامفرية وااشييخ يونس وااسيدة رقية 
بالقاهرة » ويمكن إرجاع هذا الآثر إلى نهاية العصر الفاطيى ”© . وعلى بعد نصفف ميل 
جنوب فندق « كاثاركت » يوجد فناء غير منتظم التخطيط فى ركنه الثمالى مئذنة تعرف يأسم 
الطابية © وهى مبنية من الطوب من الخارج ومن الطب من الداغيل » وقد سقطت 
الطبقة الثالئة لاشذنة و -ذا القبة . وتمتار هذه المئذنة بوجود كتابات عل الطيقة الثانية » 
وقد حدمت هذه الكتابة من استعال توالب الطوب بأوضاع مختلفة » وقد تكون هذه 
النذنة من عمل بدر الجمالى . وعلى ابكانب الثمرق لبر الثيل جنوب ااشلال يوجد ٠شبدان‏ 
يعرفان عند أهل النوبة بام الشبد البحرى ( أو الباب ) وباسم ( مثذئة بلال ©©) ء 


١(‏ ) 142 .م 81 مللفبومتن 
(؟) المرجع السابق ص 4؛١‏ 
(؟) المرجع السابق ص ١40‏ 
(4) المرجع السابق ص ١6١‏ 
() المرجع السابق ص ١44 - ١40‏ 
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لاشهد القبل . وقدكان من نتأح التعلية الثانية لخران أسوان ٠‏ أن غيرت الياه المشبدن 
و يعد يظبر منبما غير المئذننين , والمشبدان من عمل بدر الجمالى أيضا . 
وفى شرق المدينة وعلى القل المعروف باءم جبل هارون أنام تمد على طاببه» كا أقام 
قلعة فى وسط امبدينة لتعليم وتدريب الأنود الذين أتى بم من السودان . 


# عه 


محافظة قتعا 


قنا مدينة مصرية قديمة شبيرة بالصعيد الأعبل17" ء تقع على الشالطىم الشرق لقيل » , 
وكانت منذ عبد الدولة الفاطمية حتى نهاية المكم المماوك من أعبال القوصية » وف العصر 
الما كانت من أعال ولاية جرجا » وفى سنة 1808 ضعت مأمورية قا إلى مأمورية 
امنا 0 منبما مديرية واحدة ثارة باسم مديرية نصف ثالى قبل وأخرى باسم مديرية 
عموم قنا واسنا ,فى سنة هام سميت المدبرية بام فنا وتاعدتها قنا وفى سنة 1١95٠‏ 
أصبيحت عائظة » 
وقال ابن جبير2 عن قنا » انها من مدن الصعيد المشبورة وكانت بيضاء أنيقة ذات 
مبان مشيدة وكانت معظم , مبانى المدينة طوال العصور الوسطى بالأجر والإن وأكثرها 
مكون من طابقين ٠‏ ولا أصبحت اللديئة عاصمة لامديرية فى القرن (11م) ٠‏ بيت 
با القمور لذوى الخاه والثروة والاشراف9؟ ء وكثرت أسواتها وازدحمت الهوانيت 
بأنواع البضائع الثيينة . وكان بها كثير من أرباب الأرف 531 طائفة شيخ » وكان بها 
نحو اثتى عشرة وكالة لاستقبال التجار الأجائب والوافدين علها . وبمدينة قنا قطعة أرض 
تقرب مساحبا من الفدان 0 طينة طفلية تصنع مثا الآوانى الفخارية الى تشتبر 
بها المدينة » وعلى الرغم من استهرار الآخذ من هذا الفدان فإن مساجته لا نتقص وذلك 
لان مياه الفيضان : ترسب فيه 2 كبية من الطدى تعادل تقريبا ما يؤخذ منه ء كا أنه 
. قريب من مصرف قنا فعندما تنزل السيول من جبال البحر الأحمر تحمل معها طينة طفلية 
ترسبها فى ذلك الفدان قبل أن تتجمع فى المصرف القريب ملا . 
١(‏ ) ممجم البلدان جا ص م15 النجوم الزاهرة جاه ص 751 


(؟ ) رحلة أبن جير ص 4م 
(8 ) اللطط التوفيقية ج ١4‏ ص ١1(‏ 


6م 


وكان يوجد عدينة قنا طرريق يوصل إلى القصير عر أولا ين ابل والساحل متجبا 
إلى المدوب حتى يصل إلى بثر عتر شرق نط ثم يستقهم إلى جبة الثثوق حتى يصل إلى 
القصير . و بالمدينة عدد كبير من اللأضر. حة والمقامات المشبورة ٠‏ إلا ان المبانى المقامة علا 
لت قدمة » وذلك لكثرة ما نوالت عليا من أيدى الاصلاح والتعمير . ومن أجل من 
ينسبون إلى قنا السيد عبد الرحيم التنانى0١‏ من مواليد نزعا من أعبال سيقة بالأ ندلى ' 
وهو شيخ مشايخ المسابين وك ا رفن رحل من المغرب وأنام ؟ عكة سبع سنين م قدم 
قا أقام ببا وتزوج وله أولاد ثوفى سنة 097 ه . 

قوص : مدينة هامة فى محافظة تنا وقد .كان لما فى العصور الوسطى شأن عظم ليس 
فى الحافئلة - سب بل فى الصعيد 29 فقد كانت فوص تاعدة الاتامم منذ العصر القاطيى 

حتى القرن التاسع عششر . ويقول عنبا ابن بير ء انها مدينة حافلة بالأسواق متسعة 
المرائق كثيرة الخلق لكارة الصادر والوارد ء من المجاج والتجار اليمثين والنود ونجار 
الميشة لآنها محط للرحال ومجتمع الرحال وملتق اللجاج المغاربة والقاهربين والاسكندربين 
ومن يتصل جم » وما يفوزون بصحراء عيذاب وإليا انقلا م ٠‏ وقال ابن الكندى , 
كان يوجد بقوص سائر أصناف التمر والحطب الكارمى الذى” ِ رماد له والفحم ابلق 

والكروم » ومعادن الذهب والجوهر والنفط الذى ظبر سنة مه . وجاءفى مسالك 

الأبسار 9ك أنه كان بقوص كثير من الفنادق والبيوت الفاخرة والمامات ومزارع 
الحضروات والسانين 6 ركان بها مائة وخمسون مغاقا ”*» ولكل مغلق سافية ذات أربعة 
وجوه . وكآان بقوص 78 ر للشرب » ويقول الادفوى أنه عثر فى سنة 1/9" ه فى عبد 
السلطان اللك الظامر بيرس غل فلوس مدفونة ويرجع انازيخها (.وقت قراءتها ) إلى 
الف وثليائة سنة 

ويقول أبو 3 الارمينى » أن كامة :و صكلة قبظية معناها الدفن » وسميت كذلك 


١١ الطالع السعيد ص‎ ) ١( 

(؟) المقريزى ب ١‏ ص (58 النجوم الزاهرة جه صن 41؟ (سافية) أ جه ص عدم 
(8) أبن حيير ص هم 

( 4 ) لابن فضل العمزى ب م ص 1م 

( ه ) المغلق هو الحديقة الى لا تقل مساحتها اودري نبالا 

(1) أبو صالح الأرمينى ص مالم 
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لتخصص أناس من أهلما فى دفن الملوك ( الفراعنة ) كا كان يها فوم للم معرقة نأمة بصيد 
التعابين والحيات والعقارب بواشطة عزائم وأقسام سحريا بة يقرأونها عليا . ويقال 237 أن 
طائفة: المواه فى القطر المصرى من قوص ويؤيد ذلك ما رواه المقريزى 29؟ عن الآمير 
تكتباى حا فوص فى عبد السلطان مد بن قلاوءن وقصة المرأة الساحرة معه 
وكان بقوص ستة مدارس 5 ودار للهديث وكثير من المدارس الخامعة والزوايا 
ولا تزال تحتفظ المدينة بجامع يعرف باطامع العتيق يرجع تاريخ إنشائه إلى العصر 40 
الفاطمى و بالخامع منبر خشى برجع إلى ذلك العصر » وهو نحفة فنية رائعة فى فن زخرفة 
الأخشاب بالمشوات الجمعة » ومن الشخصيات الهامة التى تننسب لقوص * , العلامة 
أبى الفضل باء الدين زهير بن مد بن على بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن التصور بن 
عاصم الأزدى الك القوصى النثأة المصرى الدار الكائب الشاعر المعرؤف بالباء زهير 
صاحب الديوان المشبور . وهناك طائفة كبيرة من العلماه ورجال الدين نمن ينتسبون لقوص 
ولا يتسع الجال لذك, ثم - بلغي رلك م والفضل فى قوص عل الرجال خسب بل تعداه 
إلى النساء ككذلك , نقد اعبت قوص سيدات فضليات خلفن وراءهم ذكريات عاطرة 
تشبد ما كانت عليه المرأة المصرية فى العصور الوسطى من مكانة مرموقة بين العلماه 
وأهل الرأى ومن أشبرهن ناج النماء ابنه عيبى بن على بن وهب القوصية » كانت فزي 
فى علوم الدين والقراءة وتوفيت سنة ه . وكذلك السيدة خديحة بنت وهب الشقير 
توفيت بالقاهرة سنئة 5919 ه . والسيدة رقية بنت مد بن على بن وهب ولدت وتزيت 
فى قوص واستوطنت القاهرة وتوفيت يبا سنة ١غ/ه‏ . 
اسنا : مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى سما القبطى ( اسنى ) وكانت ف العصمر 
الفاطى قاعدة كوره اسسنا 270 » وى العصر المملوي كانت من أعبال القوصية » ذفى العصر 
الثيانى أصيحت من أعمال ولاية جرجا . وفى سنة 1877 م أصبحت اسنا قاعدة مأمورية 


١78 ص‎ ١4 الخطط التوفيقية ج‎ )١( 
ص 7مم‎ ١ المقريزى ج‎ )١؟١(‎ 

([؟ ) الطالع طالسعيد صن ١١‏ 

ر؛ ) 236 .ص 111 مللعومعت 

( ه ) الطالع السعيد صن ١١‏ 

(5) النجوم ج 5 ص 56م 


الى 


قامة بذاتها وكانت هذه الأمورية تضم أخانا إلى قنا ويتمكون مها مدبرية واحدة 
واسة 8 نصلت اسنا عن ثنا وأصبحت مدرية امنا . وكانت تتكون من أربعة أقسام 
ومى اسنا وادئو والكنوز وحلفا » ولا ظبرت أخطار الثورة الهدية فى السودان ألغيت 
مدرية اسا وأضيفت إلى مديرية قنا » وكان ذلك سنة 1884م ٠‏ 

كانت اسنا ولا نزال مدينة عظيءة بلغ عدد مناز لها فى القرن ( ١5‏ م) ثلاثة عش 
ألف منزل كلها مبنية بالآجر كان بها سبعون2210 حارة كبيرة . وكان با ثلائمائة وسبعون 
فدانا مغروسة تخيلا وكرما وقصبا . قال الادفوى 29 انه كان يتحصل سنويا من اسنا 
أربمون ألف أردب مرا واثناعشر ألف أردب زبيا ٠.‏ وكان بها ككثير من التاجر 
والموانيت والخانات . ترد الها البضائع من القاهرة والأقالم القبلية وأهرما الأقشة كالبرد 
والأردية الممماة الثتى الخاصة بالرجال والنساء ٠‏ وكان ما ككثير من احرف كصناعة 
النسوجات الصوفية السبيكة المعروفة ( بالكليم ) وصناعة المقاطف ونحو ها مما يصنع من 
سعف التخيل . كذلك كان يرد إلى اسنا القوافل الآنية من سنار تحمل اليا الماصلاات 
السودانية 15 كانت تشتبر بأبراج المام2؟ + ومن الاحداث الحامة التى وقفت باسنا 
وذكرها أبن نغرى بردى 47 » خرو ج ابن الصوق العاوى بالصعيد ودخوله اسنا سنة ه76 ه 
قهها وقتل أهلها فبعث اليه أحمد بن طولون بجيش التتى به فى ناحية ( هو ) فانهزم جيش 
ابن طولون فأرسل اليه جيشا آخر فالتقيا بالميم وانيزم ابن السوفى وفر إلى أسوان ثم إلى 
مكة . ويقيم باسنا عدد غير قليل من الأفباط وبها دير وكنيسة منعزلان عنبا من ايلرة 
القبلية وتعرف بام كننيمرة مقنلة النصارى نسبة لاستثئباد كتثير مم بها فى العصر الرومائى2*0, 
؟ ان ديرها من أُمر الأدير: ة وبالديفة كثير من الماجد المامعة » أقدمها المامع العمرى 
الكير !"© وبه لوحة تأسبمية من الرخام ومحفور علها كتتابة كوفية ياسم بد الممالى 
سنة 1ئعه فى عرد الأليفة الستتصر . ومن المساجد الهامة هناك جامع الضوى تسبة 


(١)معج‏ البلذان جو ص 15م 
(؟ ) الطالع السعيد ص ١1١‏ 
(9) الخطط التوفيقية ج .م ص ٠.‏ 
( ؛) النجوم الزاهرة ج م ص * 7 
(0) أبو صالح الأرميى ص /الم 
(5) 146 مم 111 ملاعوومت 


ذو 


خط 


إلى الشسخ الضوى المدفون بداخله ء وله قبة . وكان باسنا كثير من الييوتات المعروفة. 
بالاصالة والرياسة والفضل حتى قبل أنه كان بها فى وقت واحد سبعون شاعرا وخرج منبا 
جع كاين أمل الم والأدب ٠.‏ ومن بيوتها العريقة ينو السديد 3 وبنو الخطيب وبنو 

أشراق وبنو النضر . فقد تولى معظم أعضامها مرا كز رئسية وهم الذين بنوا جامع الخطبة 
فى سنة 7ه ثم أضافوا اليه زيادة سنة 496 ه وإن كانت يد الاصلاح و التعمير قد 
نوالت عليه فلم ثترك أم ثرا للمينى القديم. وكان المذهب الشيعى منتشرا باسناحتى العصر المماوي 
وقد استطاع البيخ بهاء الدين هبة الله القفطى عندما وقد الما أن يخفف من حدة النشيع . 
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سوهاج مدينة مصرية قدعة فى الصعيد الأوسط ء كانت تابعة لكورة القوصية 
فى البصر الفاطبى ثم أعمال القوصية فى العصر المءاوي » وبعد أن ألغيت ولابة القوصية 
سنة 1919 م أصبحت تابعة لولاية جرجا . وفى القرن المشرين أصببحت سوهاج قاعدة 
مدبرية جرجا وف سنة ١915٠‏ أصبحت عاصية محافظة سوهاج ٠‏ ولشر سوهاج بصيد 
السءك ء الذى يعمل منه نو ع من الطعام يعرف باسم الماوحة » ويقبل أهل الصعيد وخاصة 
الأقباط مثيم عل ثناوله ويقول الفيهوبادى عن اللوحة انها تصلح العدة » أما الترويى 
فيقول ان التدضمض مما نافع فى إزالة النثن من الفم ٠‏ وفى جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج 
توجد نزلة صغيرة يسكنبا جماعة من عرب بنى واصل يقال لهم أولاد خروس » وقد عمر 
أولاد محروس النزلة وبنوا فبا المساجد والببوت وغرسوا التخيل والأشجار » وزوعوا 
قصب السكر وأنواع الخشر الى كانوا يبيعونها لسوهاج واخميم . 5 كانوا يزدعون فها 
أنواعا من المشخاش الذى يستخر ج منه الآفيون » وكان مشروراً فى القاهرة باسم الانوون 
الاخميبى ٠‏ وعدينة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة ومن أشبرها مسحد الشيخ 
العارف2؟2 له » ويم المسبحد كتابا لتعليم الأطفال الصغار كا يضم مككتبة » ومن حسنات 
ايخ العارف أنه رتب لللاطفال جرايات , فى الصباح وترديدا فى المساء واستمرث ذريته 
من بعده دى هذه الكرايات لللاطفال 0 ويقول الطيرق 0 أيه يوجد وار مسجد 

١(‏ ) النجوم الزاهر ج + ص 4٠‏ حاشية 

(؟ ) الحطط التوفيقية ج ؟1 ص ا5 


1 () المرق ج ١‏ ص ١١١‏ 
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العارف ء مدافن للأمراء والصناجق ممن ولوا حكم سوهاج وان مراد بك » الذى حرض 
الماليك ضد محمد على عند نوليه اللحكم 0 ثم فر إلى سوهاج مدفون عند اللفيخ العارف . 
وكان يوجد فى غرب سوهاج دبران”1" هما الدير الأحمر والدير الآبيض ١‏ أو دير الأب 
شنوده ) وقد تهدمت معظم مبانى الدبرين ولم يبق سالا غير كنيسة الدير الابيض . 

ويذكر السيخاوى20 ان من شيوخ سموهاج الافاضل الشيخ جمد بن مد بن أبى بكر 
الشيس الانصارى السسوهاى ( نسبة إلى سوهاج ) ولد سوهاج سنة 6٠م‏ ه وهو خطيب 
مدرستى ابلا , والطانيكية ؟ تولى عدة وظائف بها ثم استقر به المطاف عشيخة مدرسة 
الاتييشية بياب الوزير . 

اخمم : بلدة مصرية قديمة من مدن الصعيد الأوسط عل الشاطى» الششرق للنيل , 
وكانت ف المصر الفاطى قاعدة كورة الاخميبية » واستيرت كذلك حتى نهاية العصمر 
لمعاو وفى العصر العثيانى ألغيت الاخيمية وأضيفت بلادها إلى ولاية جرجا » وأضت 
اخميم إحدى المدن النابعة لركز سوهاج وفى سنة 1٠١‏ فصلت البلاد الواقعة شرق النيل 
من مركز سوهاج وجدملت مركزا باسم اميم وهى قاعدة الركر منذ ذلك التارريخ و تنبع 
الآن حافظة سوماج 22 . 

قال أبو الفداء » مدبنة اميم من المدن الكبيرة بيوتها مينية من الطوب اللبن 
ومساجدها وزواياها من البحر وحاراتم! متسعة و نظيفة ٠.‏ ؟ كانت من أشير مدن الصعيد 
فى صناعة النسوجات فى العصرين القبطى والاسلامى وكانت منتجانها تصدر إلى جييع أنحاء 
العلل الاعلائى » وكانت يا مصانع حكومية ناعة النسيح_تعرف ( بالطراز ) وكان تمن 
الثوب من الطرز الصوف الرقيق » أو المعلم أو المطرف من الكمتان يبلغ عشرين دينار| 29 
كذلك اشتبرت ايم بالانطاع , ك1 اشبرت بتمرها وغلالا » إذ كانت من أكبر المدن 
المنتجة للذلال فى المعيد » وكانت بها معاصر لزيت السليم 00 . 


ه١ أبوصالم ص‎ )١( 

)١(‏ الفوء اللامم جو ص إن 

(7) النجوم الزاهرة ج و ص 4٠‏ ( حاشية ) . 
(4) المقريزى ١‏ ص لامم 

(5) معجم البلذان جح ١‏ ص بره؟ 
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وكان باخميم عدد غير قليل من الأ قباط وم بها كنيستان عظيمتاز217 إحداهها تعرف 
بامم كنسة سوتير ( أى الخلص من العذاب ) والثانية كنسة القديس ميخائيل وكان من 
عانتهم فى الاحتفال بعيد الشعانين أن يخرجوا من الكنيستين مع القساوسة والترائصة 
فى هيئة مخفل حاملين المباخر والعطر والصلبان والآناجيل واللشموع ويقفون أمام بيت قاضى 
القضاة برهة من الزمن «تلون فيا بعض صفحات من الانجيل وينشدون بعض القطوعات 
فى مدحه ء ثم يتابعون بعد ذلك الوقوف أمام بيوت أعيان البلد ووجوائها من المسلبين . 
ويوجد باخميم كثير من الآديرة مبادبر السبع جبال » وكان خار بج ذلك الدير عين ماء 
تظلبا شجرة الصفصاف وتعرف المنطقة باسم وادى الملوك » وذلك لآنه ينمو ما نبات يشبه 
نبات السلجم ع له عصارة حجمراء داكنة تستعيل فوالصباغة وقد عرف النبات باسم (ملوك) 
لآن عصارته كانت تستعمل فى صباغة الخربر القرمزى الذى اقتصر لبسه عل الملوك والاباطرة 
فى العصر الروماق . وفى ابكوال » إلى الشرق من اميم مغارات كثيرة بعضما مقابر والبعض 
الآخر كان يسكنه الرهبان هربا من ظل أباطرة الرومان » ويقول المقريزى”؟2 ان بطرك 
قسطنطين واسمه نسطورس نفى إلى اخيم لحلاف فى المقيدة بينه وبين بطرك الاسكتدرية 
وروما ودمشق » وأقام بها سبع سنوات ثم مات ودفن بما وقد دان عذهب نسطورس » 
نصارى إيران والعراق والموصل والمزيرة والفرات » وعرفوا بالنساطرة . 


وجاء فى كتاب البيان والاعراب9 أ 


نه كان باهم جماعة من بنى قرة فصيلة من 
بنى هلال بن عامر بن صعصعه الذى ينبى 5 سيم إلى معد بن تزار بن معد بن عدنان 
جد البى عليه السلام » 5 كان با تقيب اششراف يقال ؛ أله من ذرية ة اليخ كال الدبن 
ابن عبد الظاهر 0 القام اشير ينه البلدة . ومن أشبر أشبر أعلام مدينة + بم أبو الفبض 
ذو النون بن ابراهيم' المصرى » يقول عنه ابن خلكان ان أباه كان نويا أل اخيم 
وأنه كان أعظم علماء عصمره أدبا وعاما توفى سنة 68؟ ه ودفن بالقرافة الكبرى . 
جرجا : مدينة مصمرية قدعة على الضفة الغربية لايل » كانت اب كورة القوصية 
فى العصر الفاطى وما ألفيت أعيال القوصية فى المصر العئانى أنتىء بدا ولاية جديدة 
بأسم جرجا » وفى سنة 189٠‏ أصبي اسعها مديرية جرجاء وقاتدماجرجا وف القرز العثرين 
)١ (‏ أبو صالح الأرميى ج 9و » المقريزى + 4ص 9( 


() المتريزى جضن لام 
(") المقريزى ص با/ 


أصبيدت سوهاجح تاعدة مديرية جرجا وفى سنة ٠‏ 1 أصبحت جور جا مركزا فى 
محافظة سوهاج . 

كانت مدينة جرجا فى العصرين الفاطى والملوى من أكبر مدن الصعيد الآوسط 
وأشبرها (2 وكانت رتعبا منسدة وأسواتها غاصة بالبضائع اللية وخاصة صناءة ابللود 
وصناعةالاثاث من الأخشاب» و بالبضائع المستوردة من السودان . وكانت منازلها #تكون 
من طابقين وأحيانا من ثلاثة وهى مبئية من الآجر كا استعمل اازجاج للنوافذ والنتحات 
وما عشرون مسجداً وقد عرف أحدها باسم ابلامع الصينى وذلك لتغشية جدرانه الداخلية 
بيلاطات الفاثانى اللون 29 5 كان يوجد مأ مساجد معاقة . 

كانت ولابة جرجا طوال العصور الوسطى مقرآ لإقامة الولاة والحكام والصناجق 
؟ أنها كانت ملجأ وملاذا للعاصين من الآمراء الخارجين عل سلطة الملك أو الساطان » 
وكانحاكهها يقع تحت نفوذه هواره , وكذا أهل الواحات المنوبية والوادى الكبير النى 
بؤدى إلى طر بق القوافل السودانية ويقول المقريزى 0 ؛ أن الظاهر برقوق فى سنة هلاه 
أل عرب هواره ببلاد الصعيد بعد أن نزحوا من طراباس الغرب وأقطعم ناحية جرجا 
فأقامو وا بها وعيروها واستقروا مها وجاء فى ابليرتى 2 أن عرب هوار «كانك هر موائف 
مشرفة فى خخاربة اللملة الف نسية حين زحفت عل الصعيد . 


محافظة أسيوط 


أسيوط بلدة مصصرية قديمة على الشاطىء الغربى للتيل كانت طوال الفضر الاسلانى 

1 نهاية العصر المماوي تاعدة لأعال الاسيوطية وفى العبد العثهانى الفيت الأسيوطية 

وأضيفت إلى ولايتى النفلوطية وجرجا ء وفى سنة ١85>‏ أعيد إنشاء مأمورية أسيوط 
وفى سنة 1815 سميت مديرية وفى سنة 115٠‏ أصبحت بحافظة تاصدتها أميوط ‏ 


عرفت أسبوط منذ أقدم العصور بمخصوبة أرطبا كثرة خيرانها فقدذ كر ل 6١‏ 
و الى 
أن أحد عال الخليفة هارون الرشيد وصف له بلاد الدنيا فسا استحسن غير أسيوط » 


م١ النجوم الزاهرة جاه ص‎ )١( 

(؟) اللطط التوفيقية ج ٠‏ ص لاه 

(") البيان والاعراب ص لام 

(؟)المبرق ج ١‏ ص ١ه‏ 

( ه ) النجوم الزاهرة جه ص 016 ( اخاشية) 
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وفال0؟ ياقوت ان كورة أسيوط كانت إحدى متنزهات أبى ابليوش خماروية . ويقول 
القريدى 29 إن أبا بكر المارداى وزير هارون بن خماروية حس على الهرمين ضياع تبلغ 
غلا السنوية ما يقرب من مائة ألفى دين ار ء مها أسيوط وأعالا . ويقول ياقوت » ان 
خراجج أسيوط 55 ألف دينار أو زيادة » ويضيف » حدثتى بعض التصارى من أهلبا 
ان قبا خمسا وسبعين كنيسة وهم بها كثير . وكانت أسيوط فى العصر المملوي غاصة 
بالبضائع الحلية مثل الابزاز ( التوايل) وقصب السكر والككتان والنيلة والآفيون » 
والحبوب وابقول » وكذا البضائع المستوردة » ولعل السب فى ازدحام مدينة أسبوط 
بالتجارة هو وقوعبا عند نباية درب الأآربعين الذى عند من دارفور جنوبا والها ثثالا . 
وبقول القريزى9 ان فى أسيوط طائفة من أولاد أسماعيل بن جعفر الصادق بن مد 
البافر بن الحسين بن على ابن أنى طالب يعرفون باسم الثريف قاسم . وكانت أسيوط متبيع 
العاماء وذوى ى الفضل ومن أجل علهائما أبو بكر ول الدبن السيوطى "ولى منصب القضاء 
ما وتو سنة 866 هو ترك ابنه جلال الدن السيوطى وهو | يولد بأسيوط . وإنما تنسب 
اليه من جبة أبيه » ويظن الكشيرون ان جلال الدبن دفن بأسيوط ولكنه توفى بالقاهرة 
ودفن بحوشةوصون خارج باب القرافة سنة 1١١‏ ه. ومن النصارى نبغ أسعد بن مبذنب 
ابن زكريا بن قدامة بن نينا شرف الدبن مات اتصل جده بأمير ابليوش بدر اللهالى 
وثولى استيفاء الديوان » ولا مات تولى ابنه زكريا ديوان ابليش فى آخر دولة الفاطبيين 
م خلفه ابنه اسعد بن مهذب علل ديوان اميش فى عبد صلاح الدين الأيوبى » وابنه اللك 
العزيز عنمن تم ولى النظارة وتوف سنة 707 ه . ومن أبناء أسيوط البررة عمر مكرم ولد 
بها سنة ١/66‏ م وتعلم بالأزهر وقضى حياتنه الآخيرة فى خدمة القضايا الوطنية واستمر 
يناضل حتى توفى سنة 1871 م وكأئما كانت الأقدار لتحفظ لأسيوط دائما حظها من اللحد 
والذكر امسن فم تكد الأحداث تتوالى عل مصر نتيجة خيانة الحالم واغتصاب 
امستعمر الدخيل لقوق الشعب وأفواته حتى أشار التاريخ بأصبعه إلى وليد من بنى مر إحدى 
قرى أسيوط ء إلا وهو جمال عيد الناصر الذى ولد فى ١9‏ يناير سنة 1518م وتولى آيادة 
ثورة 5 يوليو سنة 1401 المباركة »5 تولى رياسة المرورية العرية المتحدة سنةؤره؟1 ٠‏ 


5٠5١ ص‎ ١ ياقوت ج‎ )١( 
١١ص‎ ١ (؟) المقريزى ج‎ 
البيان والاعراب ص 4م‎ )8( 
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وإذا كان العام العربى يفخر بالرئيس جمال عبد الناصر ويشيد بفضله الككثيرون من أقطاب 
السلام وأنصار التحرر فى العام فإن لأسيوط أن تنيه به تقديرا واكبارا . 


وبأسيوط كثير من الآثار التى ترجع إلى العصر الاسلامى » أهمها الفايج المعروف 
بامم سيد تمد البققل وهو مهحور اليوم وينبين من الأجزاء الباقية من أعمدته ابلرا نيتية 
وأرضية الفسقية الرخامية أنه من الكنائس اتتحولت إلى جوامعق أوائل العممرالاسلامى » 
عل أنه من اأؤكد أنه عير فى العصر المملوي » إذوجد ب#واره أحواض اأياه التى كانت. 
تشرب ما معسكرات الماليك 210 » ومن العاثر المدئية قنطرة تعرف اليوم بامم #نطرة 
الحذو ب كانت توصل المياد إلى ركة هوب ودع تاريخ هذه القنطرة على أقل قدبر 
إلى العصر العثمانى إِذ وجدت صورتها فى خرائط المملة الفرنسية . ومن المساجد التى تزجع 
إلى القرن 19 م مسجد سليم الكاشف الذى يقول عنه الميرتى 97 » أنه من المبانى العظيمة 
المزخرفة عل هيئة مساجد مصر » ومسجد السنبجق الذى يقع فى سوق الممام » وكتاز هذا 
المسحد بأنه مبنى بالطوب الأسود اللون الذى لا شبيه له بأسيوط ومن حيث التخطيط 
فبو يشبه مسحد مد على بالقلهرة . 


0 


أبو تييح : مدينة مصرية قدمة إسمها باشنا أى الزن أو الثونة وترجمها الرومان 
إلى بدتيكى ومنا إبمها العر أبو نيبج ”"©. وفى سنة 1859 م أنثىء قسم أبو تيج وجعلت 
أبو تيج قاعدة له » وما زالت أبو تيج قاعدة لمركز أبو تيج أحد مراكز محافظة أسيوط . 
ذكرها ياقوت © فقال : بوتيج بلدة بالصعيد ‏ عامرة نزهة ذات خخ لكثير وشجر وثير . 
وقال ابن دقاق بونج من المدن المليحة بها جامع كبير قديم ( اندثر الآن ) وبمسا مدارس 
وحمام مليحة وتيسارية وفنادق وطنا سوق أممبوعى كنيد ويقوم مها قاض » ويقول المقريزى0*, 
أنه كان بالدينة كنائس كثثيرة دمت الآن ( أى فى القرن ١١‏ م) إلا القليل . وكان بها 
دير يعرف باس الحو رين فى مكان قفر ود اختط الشيخ أبو بكر الشاذلى بجواره بلدة 


٠١م ص‎ ١١ اللطط التوفيقية ج‎ )١( 
(؟) الحيرق جاص مه‎ 

(" ) القاموس المغراقى ج ١‏ ص لاه١‏ 
(؟) نمم البلدان جح و ص ١١9‏ 
(ه) القريزى جب ما ص وء؛ 
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أسماها منثاة الشيخ . وينسب إلى هذه المدينة الشيخ عبد الرحمن عببر البوتيجى الذى 
يقول عنه السخاوى 290 أنه حضر دروسه بالمارسة الفاضلية وتوف سنة 616 ه . 

منفاوط : »دينة معمرية قدعة كانت تسمى منبالوط وهى كلة تبطية معناها الخمر 
الوحشية » وفى الروك الناصرى سنة 116 م أثثى” إقلم جديد فصات قراه من أعبال 
الأشونين ومن اسروطية وعرف بالأعمل النفاوطية . وف سنة 141 م ضدت «أمورية 
متقلوط إلى أسبوط وأصبيحت *ن دنا ما من أمبوط 7 ٠‏ ويقول ابن جبير 90 
أن منفلوط ذات أسواق فيا سائر ما يحتاج إليه » وفى نباية من ااطيب وليض فى صعيد مصمر 
مثلبا» ويقول المتريزى 9 أن عرب ابطلبات اتقبلية زاد تعديهم وإنسادمم وى سنة أءلاه 
فرضوا ذريية عل البياعين وأرباب المرف والصنائع بمدينة منفاوط وأسبوط واحتقروا 
الحكام وعطلوثم عن جمع اللآموال وجعاوا بم رئيسين سموا أحدثم بيرس والآخر سلار 
وجعلوا من تحت الرئيسين أءراء لبسوا السلاح على هيئة المساكر وأطلةوا المسججونين 
فاجتمع أواو الآمر وسيروا إليم عدة جيوش فقضت عايم قضاء مبرما ولم تتم له قامة 
منذ ذلك التاريخ . 

ومن علباء منفلوط المشبورين © جمد بن أى بكر بن محمد بن حريز ولد بها 
سنة 6١4‏ ه ثم' اننقل إلى القاهرة لطاب العلم » ثم عاد إلى منفاوط وولى القضام بها » 
ثم تولى القضاء بالديار الممصرية . 


كينا 
محافظة المنيا 

المنيا مدينة مصرية قدعة قال اميلينو وجونييه أن اسعها عدده36 ومعناها المرضعه 
وخالفهها فى ذلك ماسييرو إذ قال ان كاهة المنيا اسم عربى وجاء فى خط المقريزى 20 
منية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عبد الميد صاحب خراج مصر من قبل الرشيد » 

(1 ) الفموء اللامع . 

(؟ ) القاموس الحغرائى . 

(* )ابن جير ص 

(؛ ) السلوك ص هو 


(5 ) الضوء اللامع +جلا ص ١١‏ 
(1) المقريزى ج اص بم 
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.وجاء فى قوانين213 الدواوين منية ببى خصيب من أعال الاشونيين » وجاءت”'" فى نزهة 
الشتاق أنها قرية عامر: : حولماء جنات وأرض متصلة المارات وقصب وأعناب كثيرة 
ومتنزهاتومبان حسان » وقال ياقوث منية 9© أ الخصيب مدينة كبيرة على شاطى”* غربى 
النيل فى الصعيد الأدنى بمصر ء وهى مدينة ذات مرا جميلة وما مدارس وحمامات 
وأسواق » وأضاف ء ويقال ان الخصيب عبرها أيام ولايته وأنئأها لابنه وسماها ينمه 
عرفت به ٠‏ وفى سنة 1851 م فسمت ولاية الاشونين إلى تنسمين سمى القسم البحرى منه المنيا 
ومقره مدينة المنياء وفسنة٠‏ 189 صارت قاعدة لمديرية المنيا وفىسنة ام 
محافظة امنيا . وذكر ابن بطوطة 17> فى رحلته قصة طريفة عن ن ملدينة المنيا رأأيت أ ن أذكرها 
على مافما 0 الشيه الأساطير : يقال ان بعض خلفاء بنى العباس تغير على أمل 
مصر فأراد أن يولها أحقر عبيده إذلالا للم وتتكيلا . مم ليسير فييم سيرة ة سوء ء وكان أحتر 
0 ا وى تسنين الا لم عليه وولاه م قا امقر ميب صر 
سار فى أهلها أ أحمن سيرة وأشثبر بالكرم فكان أكار أهل البلاد وأقارب الخافاء يقصدونه 
فيجزل لم العطايا . واتقد الغة ا بعض أقاريه وغاب عنه ثم حضر بعد مدة فسأله 
عن مغيبه فذكر أنه تصد خصييا صر وذكر له ما أعطاه وكان تدرا عظما وأثنى عليه , 
فغضب الخليفة وأمر بسمل عينى ختصيب واخخراجه من مصر إلى بغداد وأن يطرح فى أسواقها 
فلما أناه الآمر بالقبض عليه حيل بينه وبين دخول منزله وكان معه ياقونة عظيمة مفبأها 
عنده وشخاطما فى تميصه ليلا . وسمات عيناه وطرح فى سوق بخداد , فر عليه بعض الشعراء 
وهو مطروح فقال له يا خصيب الى كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر ممتد<ا فوائقت 
انصرافك عنها وأحيت أن تمبع القصيدة فقال كيف لى بماعبا وأنا على ما ثراه قال انها 
قصدى سماءك لما أما اامطاء ققد أعطيت الئاس وأجزلت لهم جزاك الله خيرا » وأنشد : 
أت الخصيب وهذه مصر. . ضدتقا فكلا بحر 
فلا أنى على آخرها قال له افتق هذه الخباطة ففمل ققال خذ هذه الياقوتة فأبى » 
تنم عليه فأخذها وذهب إلى سوق الموهربين بيهم لا عرض عليمقاوا له هذه لا تصلح 


١ (‏ ) قوانين الدواوين ص ١١‏ 
(؟) ابن دقماق ص 40 
(8)معم البلدان جم ص ١48‏ 
( ؛ ) دحلة ابن يطوطة صن ١58‏ 
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إلا للخليفة قرفعوا أمرها اليه فأمر باحضار الشاعر واستفمٍ عن أمر اليانوتة فأخره بخيرها 
فتأسف عل ما فعله بخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل له العطاه وحكمه فيا بريد 
فرغب أن يعطيه هذه المنية فنعل فسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبة . 

وقال المقرزى17؟ انه كان بواء ست كنائس منبا كنيسة معلقة وهى كنسة السيدة » 
كا كان ما كثير من الأآديرة أهمها دبر الراهب ومشبور بدير سواده » ومواده عرب 
نزلوا هناك ( بالمنيا ) مفربوا ذلك الدير . وبالنيا كثير من الاضرحة ذات القباب أهبا 
عنريح الشيخ الفولى . 

الفشن : مدينة مصصرية قدعة اسمها القبطى فنثى 20 بقدم لون على الثين يزيد ذلك 
انها وردت فى كتاب المباهيج بامم الفنش من الأعيال الينساوية ثم حرفت إلى الفشن » 
وهو اسمها الال . وجاء فى معبجم البلدان2 ان الفشن ترية من أعمال البينمى . وفى قوانين 
ابن ممانى 47> الفشن من أعرال الممنساوية . وف العصر العئمانى أصبحت الفشن قاعدة ولاية 
الينسا وذلك لآن مدينة الينسا تقع على بحر يوسف وبعيدة عن النيل » أما الفشن 
فنقع على النيل وتتوسط بلاد ولاية الينسا وفى سنة 181١‏ تقلت داصمة الولابة من 
بلدة الفثن إلى المنيا وصارت الفشن قاعدة لقم الفئن » وفى سنة ١866‏ جعات الفشن 
قاعدة لمديرية اأواسطى وفى سنة 180١‏ قسيت اللديرية إلى قسين وعادث الفشن 
قاعدة لقسم الفشن وفى سنة 181٠‏ سعى مركز الفشن . وبمدينة الفشن كثير من المساجد 
ذات المآذن الرشيقة 2 أشبرها جامع الشينخ شردن وبه ضريحه . وكانت أسوائها عامرة 
الع فى العصور الوسلى 90 . 

اينما : كانت البنسا قاعدة لكورة الينسا ثم قاعدة للاتعمال الرساوية فى الععمر 
الماوي ء ثم 6 لولاية الينسا فى الععمر العثهانى » ولا 0 الينسا أوثوءما على بر يوسف 


(١)المقريزى‏ ج ؛ ص 4107 

( ؟) الخطط التوفيقية ج4١‏ ص هلا 

)١(‏ ياقوت ج ١‏ ص وملا 

( 4 ) ابن ماق ص 8910 

( ه ) الخطط التوفيقية ج ١4‏ ص ك7 

١ (‏ ) وتتبع مدينة الفشن الآن محانظة بى سويف. 
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وبعدها عن النيل نقلت القاعدة إلى الفنشن مع بقاء الولاية باسم الينسا » وفى سنة ١85٠‏ 
اخفى امم الينساوية من الأفسام الادارية . وأصبحت ب قرية من قرى مركز 
بنى مزار . ذكرها الادريمى » الينساوية عامرة بالناس جامعة لأمم شتى » وهى وائعة 
عل الضفة الغربية من خليج المبى ( بر يوسف ) وينسيج ا لخاصة الستور المعروفة 
بالينسية » والمقاطع السلطانية والغارب الكبار والثياب التخيرة . ويضيف المقد.مى 
ويصنع بها الستور والاتماط من مزارع بوصير ٠‏ ويقول القربزى © ان السئر الواحد 
منه كان يبغ طوله ثلاثين ذراعا وقيمة الزوج منه مائتا مثقال ذهب » ويضيف 
أنه كان باقليم البنسا مائة وعشرون قرية غير الكفور » ويجمع قبط مصر على ان السيد 
المسييح والسيدة العذراء كانا بالينسا ثم تركاه! ورجما إلى القدس . وقال بعض المفسرين 
عن الربوة فى قوله تعالى « وجعلنا ابن مم وأمه آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين » إنها الينسا » وقيل أنها دمشق أو بيت القدس . وكانت البينسا حين فتحها العرب » 
3 يقول بن عبد الحكر عاللة ابمدران حصيدة الأسوار والبنيان » منيعة الابراج والاركان 
وكان لها أربعة أبواب , ولك باب ثلاثة أبراج وبين كل برجين شرافات وكان بها 
أربعون رباطاً وكنائس وتصور ».فسا أخذت بالفيح تغيرت معالمها وأنددر كثير من 
آثارها . وقد أفيت با كثير إمن المساجد والعائر الاسلامية وقد بقيت هذه الآثار 
حتى بجىء اللملة الفرئسية «؟2 . وكانت مدينة الينسا نشتير بزراءة أشجار السنط التى كان 
يؤخل أخشابما لإناء سفن الأسطول الممرى » وقد ورد فى قوانين ابن ماق 9" أن خراج 
الينسا كان يدقع سنطا . 

وقد ظبر بالبنسا كثير من جبابذة العلماء مثيم الامام القرافى شباب الدين أبو العياس 
أمد بن ادريس الصنباجى البنمى الذى اتيت إليه رياسة المالكية فى حصره توفى سمة 186 ه. 
وجاء فى تاريخ البرتى ©» أن الامام الشيخ عبد الحى بن المسن بن زين العايدين الممبينى 


)١(‏ المقريزى جح راص لمم » لسارم 
(؟) الخطط التوفيقية ج 1٠١‏ ص ١‏ 
(؟) ابن ماق ص لام 
(4) ابرق ص و؛ 
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البننى جاء إلى مصر ونزل يبولاق وتتامذ على علماء عصره ودرس باكابع الأضيرى وثوق 
سنة 1١81‏ ه ودئن عقار الخلفاء . 

القيس : وردت فى كتاب البلدان 22 والمسالك أن مدينة قيس قم غرف النيل 
وهى حسنة البناء جميلة ميات فبا قصب السكر وأنواع التمور والخيرات الكثيرة . 
قال ابن عبدا لك م أن عمرو بن العاص بءث قيس بن الحرث إلى الصعيد فسار حتى أتى القبس 
ل 5 به » وقد وردت هذه الرواية فى كثير من المراجع العربية » ويقول همد 

ى «21 أن هذه الرواية غير حيحة لآن القيس كانت معروفة بهذا الاسم قبل الفتم 

06 » وإنما يحتمل أن اللى فتحما بعد دخول العرب لمر هو أبس بن الخحارث 
الأرادى ولمصادفة نشابه اسه با مم القيس لطن مؤرنوا العرب أنبا نسبت إليه . وردت فى 
قوانين ابن مما 2© أن قيس من أعبال البنساوية وهى الآن قرية بمحافظة المنا عركز 
بنى مزار ويقول الكندى عن أهمل : سس ول ثاب صوف وأكية مرعزية وليست هى 
بالدنيا إلا مصر ويضيف أن معاوية بن أنى شفيان لما كبر كان لا يدثأ. فاجمعوا أن لا يدفئه 
إلا أكمية تمل صر صوقها امرعزى الصمل اليو مصبوغ فعمل لها دد يقفا احاج 
منا إلا إلى واحدة » وم طراز القيس فى الستور والمضارب يعرفون به . 

دمن تمص * ل وى عن الب أنه سا عد الك الكامل عمد بن 
العادل الأبوبى سرب 0" فأمر متولى الينساوية بكلشفه جيم ما ينيف عن ماتتى رجل 
فل دوا له قرارا فأمر بعمل مركب طويل دقيق وحماوا معبم ما يأزمم من الآلات والزاد 
وغابوا فى السرب ستة أيام أربعة ما دولا إلى جوفه ويومين رجوعا إلى رأس المرب . 
ول يفوا فى هذه الدة على نمايته فكتب بذلك والى الينسا إلى الملك الكامل 
فتعجب يجأ كثيراً ولما انتببى من خار بة الصليبين فى دمياط خرج إلى ااقيس وشاهذ 
السرب المذكور ٠‏ 


١ (‏ ) المسالك ص ١م‏ 

(؟) القاموس المغراق ج ”ا ص ١١4‏ 

()ابن ماق ص ملا 

(؛ ) اللقريزى ج (١‏ ص 0م 

( ه ) السر ب بفتح السين وسكون الراء ومعناها الطريق فى الماء كأند الكهت الممتد . 
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محافظة بى ويف 

ب مويف مدينة مصرية تدعة ذكرها أميلينو فى جغرافيته باسم #دناودهم بوفيا 
وقال أنها منية بوش وبما أن بنى سويف معروفة بالنسبة إلى موقعما بأنها موردة قدمة 
ولا تزال تفظة بأهميتها التجارية فإنه يرجح أنكلمة بوفيسا هى الاسم المصصرى القديم لمدينة 
بنى سويف » وأنها هى بذانها النى سراما العرب منفسوية وهو الاسم الذى ورد فى قوانين 
ابن تماتى ”9 وأنها من أعال الينساوية . 

وكان اسمبا على لسان العامة بنمسوية . ثم حرفت ف القرن التاسع اللمجرى إلى بنى سويف 
للتخفيف ولنسبيل النطق » دؤن مراعاة للأصل حى ليتبادر إلى ذهن من .يسيع كلبة 
بنى سويف أنها عربية فى صدرها وتجزها » ولكن اللقبقة أن اتعه| مصرىقديم وحرف 29 
وذكر المسخاوى 9" فى الضوء اللامع عند الكلام على ترجمة مد بن عبد الكافى بن عبد الله 
ابن أحمد بن على العبادى : قال : ويعرف بالبنمساوى بالسبة إلى قرية تعرف قديها بم 
بنمسوية واشبرت يبنى سويف حتى صار ,يقال فى النسبة إلما السويفى ومد بن الكافى هذا 
من ققهاء القرن الرابع عشر الميلادى :. . 

ولا فك زمام القطر المصرى استمول المساحون امم بنى سويف وتيدوا أطيائها هذا 
الاسم فعرفت به رسيا من ذلك الوقت . وفى سنة ١888‏ أصبءحت إنى “ويف مديرية 
وعاصيا بنى سوريف وفى سئة 195٠‏ صارث محافظة . 

وكات مدينة بنى سويف شتير عبانيا وعمائرها المبئية بللجر ابليرى وأعمدتها 
المرمرية . وكانت كثيرة القبساريات والفنادق والمامات . . وكانت مساجدها عامرة . . . 
ومن أشبرها الآن جابع البحر : وماعدة مزارات أهبا عند أهل بنى سويف مقام الشيخة 
حورية التى يحتفل عولدها كل مرئة © , 

وفى الخبال القبلية لبنى سويف فى ناحية البياض توجد محاجر المرمر » والمرمر 
المستخر ح من هذه النطقة متعدد الآلوان وخاصة اللون الائل إلى الصذرة والقضرة 
و (العرق) وهو أل جودة من المرمر المستيخر بج من بجر أسيوط : 


)١(‏ ابن ماق ص وم 

١5ه القاموس اللثراقى جم ص‎ )١( 
١19١ (؟) الضوء اللامع : جه ص‎ 
(؛) الحطط التوفيقية جه ص 8ه‎ 
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ومن الفقهاء الذين يتسبون إلى بنى سويف الشيخ مد عبد الكافى الانصارى العبادى 
البنساوى والمعروف بالسويفى وقد سبقت الاشارة إليه . 

ومن أشبر رجالا فى القرن التاسع عثشر اليلادى مصطفى بك السراج » ولديها 
سنة 1854 + وكان أبوه انكشاريا وأمه سويفية . عين مترجما نحت رئاسة رفاعة الطبطاوى 
وتوف سنئة 1874 م ودثن بالاسكددرية . 

با : قاعدة: مركز با ذكر اميلينو فى جغرافيته فقال ان اسمبا القبطى با هه 
بفتحتين . وكانت بيا قرية مصمرية قديمة وردت فى معبي227 البلدان بي بفتحتين مدينة بمصر 
من جبة الصعيد غرب النيل من كورة الينسا ووردت ف قوانين9؟؟ ابن مماق وف العصر 
العمانى ببا الكبرى من الأعمال البنساوية ؛وقد حذف من اسمها كلمة الكبرى . ولا أننىء 
قسم يا سنة 101 م جعت ببا مقرأ له وفى سنة 185٠‏ مسمى مركز يا . 

وبمدينة ييا الآن كنيسة قبطية قيمة مشرورة باسم دير الشبيد ؟) يوجد با مسجد أثرى 
برجع تاريخ إنشائه إلى القرن السابع المجرى ولا تزال واجبته تحتفظ بيعض التقوش 
التى ترجع إلى ذلك التاريخ 9 . وكانت معظام مبانى المدينه من الأجر واللبن وأسواتها 
عامرة بأنواع البوب والمواثى والمنسوجات الصوفية والقطنية واللحم والعقائهر وحصر 
الخلفاء واللوف والبال 5 يكثر ما النخيل وزراعة الدخان البلدى وقصب السكر 
التى نامت عليه صناعة السكر . 

الوسطى : كانت قرية قدعة اسمها الأصل جزيرة الواسطا وردث فى توانين ابن عاق 29 
وغيرها من المراجع انها من أعال الاطفيحية وبسبب قوة جريان ماء اليل بعدث هذه 
ابلزيرة عن الشاطىء الثشرق للنيل واتصلت بالشاطى» الغربى منه وقد وردت فىكتاب 
وقف السلطان الفورى ضمن أراضى الثشاطىء الغربى بامم الواسطى من أعال اليدية لانما 
كانت تابعة للجيزة فى ذلك الوقت 9*© . وفى سنة 1887 أصبحت قاعدة مركز الواسطى 


١97 ياقوت ج١ ص‎ ) ١( 
(؟ ) ابن مماق ص وم‎ 
اللطط التوفيقية ج 4 ص م‎ ) "( 
١هو ابن ماق ص‎ ) 4( 
١74 (ه ) القاموس المغرافى ج م ص‎ 
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ويتطقها العامة الواسطة » ومن القرى التابعة لمركز الواسطى أنقسط وبنو حبين وبنو بجين 
جماعة من العرب المستوطنين ما أست اليم » وكذا زاوية الطاأوب وقد وردت فى وتف 
السلطان الثورى . إنها كانت تسمى منية بنياس . 


شنا 


حافظة الفيوم 


الفيوم قاعدة محافظة الفيوم » وهى من المدن المصرية القدمة ويقول جوءتيه واميلينو 
وغيرما من الؤرخين الذين كتبوا عن الفيوم » ان اسم الفيوم فى العصر الفرعونى كان 
(ندفط ) أو (غندددك ) , رممناها الأزيرة ء لأنها كانت وقت تكوينا واقعة فى بحيرة 
موريس ء ثم اها التبط (سغاع) ومعناه مركز ألم » وما أخذ العرب كلة فيوم 
أَضافُوا الها أداة لتعريف فصارت الفيوم90© . ويزعم المسعودى”؟؟ ان معنى الفيوم 
ألف يوم » ويبدو أنه بنى هذا الزعم القصة التى ذكرها المقريزى0؟ , وتتلخص 
فى أن فرعون مصر طلب من سيدنا يوسف الصديق أن تصلح أرض القيوم اانه ٠»‏ لخفر 
وس خليما يمل اليوع اليل ي تصرف فيه الياه الرائدة وقت الفيضان + مما أصلم 
أرض الفيوم » وقد استغرقت. نلك العملية من يوسف سبعين يوما فاها راى فرعون تلك 
لما ال أغا يوسن قال لوزرائه ه هنا عمل ألنف يوم » فسميت الفيوم . وندغاب 
عنم ان فرعون معر لم يكن يعرف العربية . ومدينة الفيوم ظلت مذ نثأتها فى العصر 
الفرعونى حتى الآن تاعدة لاثلييها » وردث فى معاجم 49 البلدان أنها ضين كور مصر » 
وبعاه فى أحسن”* التقاسيم » الفيوم بلد جليل به مزارع الآرز الفائق » والكتان 
الدون220 0 رب سرية نسى اللوهريات وقال الادرسى99؟, ٠‏ الفيوم مدينة كبيرة 
ذات سانين وأشجار وفواكه وغلات »2 وأكثر غلاما الآرز وهو أ كثر من سائر 
حبويها » ولا جانبان على وادى اللاهون ( بحر يوسف) . ويقول القضاعى « الفيوم 


ه١ القاموس المغراق جم ص‎ )١( 

(؟) مروح الذهب ج ١‏ ص ١١١‏ 

(؟) المقريزى ب اص ووم - ر.؛ 

( ؛ ) المسالك لابن حرداذبه ص ٠0‏ » تقويم البلدان ج ص ١١4‏ 
0ه 00 

(5) الدون : 

(9) نزهة 00 ص #/ا١‏ 
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وهى مدينة درها يوسف الى عليه الصملاة والسلام بالوحى وكانت ثليائة وستين ضيعة 
تمد كل ضيعة منبا مصر يوما واحدا فكانت تمد مصر المنة . وكانت تروى من اثنى عثشر 
ذراعا ( وهو أل منسوب ليأه الفيضان) ولا يستبحر مازاد عن ذلك لأن يوسف 
عليه السلام اتخذ لهم جخرى ورثبه ليدوم لهم دخول الاء فيه وقومه بالحجارة المنضدة 
وبنى به اللاهون . ويضيف الكندى وليس ف الدنيا ما بنى بالوحى غير هذه الكورة 
ولا بالدنيا بلد أنفس منه ولا أخصب ولا أكثر خيرا ولا أغزر أتبارا » ولو قايسنابأنهار 
الفي.م أنهار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد جماعة من أهل العقل 
والعرفة مرافق الفيوم وخيرها فإذا هى لا تحصى فتركوا ذلك وعدوا ما فها من المباح 
ما ليس عليه ملك لأحد من مسل ولا معاهد ء فإذا هو فوق السبعين صناقا » . 

ولعل المراد بالوحى فى عبار القضا والكتدى الالحام لآنه من معان الكلية لغة . 
٠‏ وتال عبد مك32" ان الفيوم أقامت سنة بعد الفتح لا يلم المسليون مكانم! حتى أناهم رججل 
فذكرها للم تأرسل عدرو بن العاص يشما » ( وقد اختافت الروايات فى اسم قائدط اببيش 
فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدفى » وقيل مالك بن ناعمة الصدنى » وذكر قيس بن 
الحارث الذى سار حتى أنى قيس فنزل يا والتى نزعم المراجع العربية أنبا سيت باسمه) » 
ؤيقول ابن عبد الحكر فلما هجموا عليا لم يكن عندثم قنال وألقوا يديهم 7 

أما عن خراج مدينة الفيوم » فتجمع المراجع 21 العربية على أنها كانت أغنى كور مممر » 
قال ابن زولاق , حدثنى أحمد بن مد بن طرخان الكانب قال » عمات على الفيوم لكافور 
الأخشيد فى هذه السنة ( يعنى سنة 01" ه ) فعقدت با ستهائة ألف دينار » وعثيرين ألف 
دينار » ومنبا الماح الذى يعيش الناس فيه من أهل ما لا يضبط ولا بيحاط بعامه . وذلك غير 
المرافق والخيرات التى تحت أيدى الملاك . وقال القاضى الفاضل فى كتاب متجددات 
الموادث » ان متحصلات الفيوم بلغت فى سنة 00 ه مائة ألف واثنين وخسين أاف 
دينار وسبعمائة وثلاثة دنانير . وقال البكرى » والفيوم معروف هناك يفل فى كل يوم 
ألفى مثقال ذهب . وقد أطنب كلمن نكلم عن ناريخ مصر ع ن خيرات مدينة الفيوم حتى أصببح 
اسمها .يقرن بأمم مصر » فيقول المقوبى مثلا 20 كن يقال فى متقدم الأيام 0 والفيوم 

4١4 فضائل مصر صن 0ل ء معجم البلدان ج 5 ص‎ )١( 


(؟١)‏ معجم البلدان ج 5 ص 4١5‏ » تقويم البلدان عن ١١4‏ ء المقريزى ج ١‏ ص 408 
( ") البلدآن ج 5؟١1‏ 


ل 


بللالة الفيوم وكثرة عارتها » .ويا القبح الموصوف ء وبا يعمل الخيش ء ويقول 
عل مبارك (©: أن صناءة الخيش ظلت قائة بالفيوم حتى نهاية القرن التاسع عثشر ء 
وأا كانت تون الميرى به . وورد فى الخطط التوفيقية ء أن بالفيوم سمكا كثيرأ » فقد ذكر 
مرخ بطارقة الاسكندرية ف تاريخ الشبداء أنه انكشف ف الفيوم بركة متسعة بها كثير 
من البلطى » ينقل منه إلى الفسطاط فى كل يوم مقدار عظيم » فكان ما يتقل إلها ييحمل على 
عشرين جملا » وكانت تعطى لمن يلنزمها فى المنة بستين ديناراً » وكان البلطى نوعين كير 
وصغير ء فالذى تزن الواحدة منه أربعة أرطال تباع العشرة منه بتسعة درام » وما فوق 
العشرة منه بعشيرة دراشم » والكبير نباع العشرة منه بخمسة عششر درهما » وكانت الواحدة منه 
ريما تزن خمسة عشر رطلا أو أكثر . على أن شبرة الفيوم بالسسك ترجع إلى ما قبلى العصر 
الاسلامى . فقد تكلم هيردوت عن #مك الفيوم » قال أن السك كان يملح ويبقى طوال 
السنة وأن الأهالى تستبلكه بكثرة فضلا عا يطعم به الميوانات المقدسة . وقد بلغت مدينة 
الفيوم من الاهمية فى القرئين السادس والسابع للببحرة أن عمل برج لكام بالقاهرة خخاص بها 
وسى باسمها لتلنى البريد عن طريق الام الراجل » ثقد ورد 7 بالقريزى أنه كان بالقاهرة 
فى موضع يعرف بالرقية ‏ برج حمام بسعى يرج الفيوم ‏ وكان بناؤه بأمر الآمير عقر الدبن 
عثيان الاستادار فى سلطنة الملك الكامل بن صلاح الدين وكانت الفيو, م من إقطاعاته ي» 
فكان حمام البريد يأنى بأخبار المدبرية إلى هذا الآمير فينزل يبذا البرج . 


وذكر أبو صالح الآرمنى 9 أنه يوجد بالفيوم كثر من الأدبرة والكنائس 
ومن أهها دير بالقرب من خبحر اللاهون بأسم دير إسحق وهو على جبل فى جنوب الوم 
وضع يعرف بامم يربنوده يحيط به ثلاثة أسوار من المجر وإليه يذهب الناس » 
ومن الكتنائس الهامة ميا كنيسة مبكائيل وتتع بالقرب من الباب المسمى بياب السورء 
وهى عظيمة الانساع بوائكها تمولة على عمدغاية فى الدفة » والممال وهى نادرة المثال 
بصعيل مصر » ويشق مدينة الفيوم بكر يوسف إذ يمر بوسطها وعليه قنطرنان قدعنان 
إحداما فى أول المدينة توصل إلى الأسواق والثانية عند نهايته وعلى هذه القنطرة جامع . 


)١(‏ اللطط التوفيقية ج ١4‏ ص 4م 
(؟) المقريزى جاص 4201١‏ 
(؟) أبو صالح ص ملا 
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وميانى المدينة من الآجر وحاراتم! ضيقة وغير مستقيمة » وكان بها كثير من الخانات 
واسلوانيت العامرة بأصناف البضائع . ومدينة الفيوم كثير من المساجد الامعة » أشبرها 
جامع الروبي سمى بادم الشييخ الروبى المدفرن بجواره وضريحه مزار مشهور ء ويزعر العامة 
أنه من نسل رو ميل أخبى يوسفى عليه السلام » وذكر المقريزى » أن صلاح الدين الأابوى» 
أنعم على على ابن أخبه الملك المظفر نتى الدين » بالفيوم وأعالها ء وأن هذا الاخير أفام بها 
مدرستين إحداهها الشائعية والثانية للمالكية . 

وقد كان بمدينة الفيوم كثثير من العلماء والفقباء من مختلف التحل والأديان » ققد جاه 
فى ككتاب الفبرست لأنى الفرج » أن من عاماء الود وأفاضلمم ابن سعيد الفيومى كان متمكنا 
فى اللغة العربية وله كثثير من المصنفات » ومن العلماء المسلبين الشبيخ شعبان الفيومى 217 
الأزهرى الامام الفقْه والشيخ سليان الفيومى ومن شُعراممه! المطبوعين » عبد البر بن عبد القادر 


وهو من أدباء الفيوم المعدودين . 
ع 


محافظة الجيزة 

كانت خافظة اللميزة » فى عبد الفراعنة والبطالة والرومان , ثلاثة أقسام منفصلة بعضبا 
عن بعض ': ومى فسم أوسم وهم منف وقدم أطفييح » وبق هذا التقسيم أيام العرب أيضا . 
وق العصر الفاطمى'ضم قما أوسيم ومنف ودكون ملببا هم واحد باسم ابليزة وبق قم 
أطفييح قأئما بذاته . واستير هذا اللتقسيم طوال العصر الأيوبى والمملوي وكان يقال لما 
الأعال الخيزية » وفى العصر العثانى ميت ولاية الليزة وفى سنة ١805‏ م ألغيت مدبرية 
اببيزة » وأحيلت أعالها إلى مديريتى القليوبية وشرق أطفيح وفى سنة 1884م أعيد نكوين 
مديرية الميزة وفى سنة 197٠‏ أصبح اسمبا محافظة الليزة 99 , 

واميزة من المدن القديمة التى أنئت وقت الفتح الغربى » تال ياقوت 9© ء ابليزة 

بالكسر لغة العرب أى أفضل موضع فيه كله . وابليزة بليدة فى غربى الفسطاط مصر قبالها 
وها كورة كبيرة واسعة وهى من أفضل كور مصير ء وجاء فى الخطط 240 القريزية 

)١(‏ الطالع السعيد ص 5لا 

(؟) القاموس الحفرائى . 

(7) معجم اليلدان ج م ص 1417 


(؛) المقريزى ج ١‏ ص "ام 


16 
إلك 


ابليزة الناحية » وابلاني المير جانب الوادى وقد يقال فيه ابأيزة » ثم قال وابليزة اسم لقرية 
كبيرة جيلة البنيان على اليل من جانبه الغبى تجاه مدينة الفسطاطه . وودد فى الانتصار0, 
أن ل 
خلف العمود ( مقياس النيل بالروضة ) كانت الطريق الها من ابأزيرة ( جزيرة الروضة ) 
عل جسر إلى أن قطعه الخليفة الفاطدى . 

وبقول ياقوت 2 وكذا القضاعى عن اليب الذى من أجله أنثئت مدينة ابليزة » 
وما رجع عيروبن العاص من الاسكندرية ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بابليزة 
خوفا من عدو يغشاهم فى تلك الناحية فلها تقر عمرى فى النسطاط أمر الذين خلفهم بابليزة 
أن ينضموا إليه فكرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه فى سبيل الله وأقننا به ما كنا بالذبن 
نرغب عنه ونحن به منذ شبر . فكنتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك 
فرد عليه عدر »كيف رضيت أن تفرق عنك أصعايك وتجعل بينك ونم برا لا تدرى 
ما يفاجهم فلملك لا تقدر على غيائهم » فاجمعم إليك ولا تفرقهم فإن أبوا وأعهم مكنم 
فابن علهم حصنا من فىء المسليين لمعم عدرو وأخبرهم يكتاب عير فاتتعوا ل 

من ابيزة أمر حيرو يناه المصن علي » فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن لنا من 
سيوضا » وكرهت ذلك همدان ويافع » فأقرع عمرو ينهم فوقعت القرعة على باقع فبنى فهم 
الحمن فى سنة إحدى وعشرين وفرغ من بنائه فى سنة اثثتين وعشرين . وأمرثم عمرو 

وما تقدم» يتين لما أن مدي اديز هى ثئية اثتين اختطبا العربعصر بعد قتحمم لماء 
ومن القصص التى برويها المقريزى 247 عن ابليزة » يقال أن مسجد التوبة النى بابليزة 
كان فبه نابوث مومى عليه السلام النى قذفته أمه فى النيل » وبها النخلة التى أرضعت 
مرم تحتبأ عيسى عليه السلام 0 فى القريزى تقلا عن القضاعى , » سبحن يوسف 
عليه السلام يوصير من عمل ايليزة » أجمع أهل العرفة من أهل مصر على صعة هذا 
الكان ( كذا) ويه أثر ننيين أحدهما سحن يوسف » وذكر أنه سجن به سبع سنين » 

)١(‏ أبن دقمان ص لاه 

( ؟) المقدسى صن 8و١‏ 


افق عر البلدان ج م« ص 1517 
(؛ ) المقريزى! بج ١‏ ص ممم 


ال 


وكان الوحى ينزل عليه والبى الآخر موسى عليه السلام » وقد بنى على أثرد مسحد هناك 
يعرف عسجد موسى . ( وهو مسبجد التوبة ) . ولا يعنينا فى هذا البحث أن نحقق 
ماجاء فى هذه القصص ء ولكن النى نستطيع أن تقول به ان هذه المنطقة ظات طوال 
العصر الاسلامى ينظر الييا كمنطقة مباركة « يرجى أن يستجاب فيا الدعاء ويقول القضاعى 
فى ذلك » ان كافور الاخشيدى سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة الدعاء 
ليدعو نيه فأشار عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف ء ثم يضيف وكان لسجن يوسف 
وقت » يمضى الناس اليه يتفرجون عليه . وذكر المسبحى 2١7‏ فى حوادث سنة 41 ه ان 
لخليفة الفاطمى , الظاهر لاعزاز دين الله » خرج وعدى فى سائر عساكره إلى ابليزة 
فى أربع عشاريات ٠‏ وأربع عشمرة بفلة من بغال النققل » وفى جميع من معه خاصته وحرمه 
إلى سجن يوسف عليه السلام » وأقام هناك يومين وليلتين » ويقال ان كمب الآحبار 
الصحابى مدفون بالميزة 22 . ويقول المقريزى” ان أول مسجد جامع بنى بابليزة أنثأه 
حمد بن عبد الله الخازن سنة ٠0م‏ ه بأمر الآمير على بن الاخشيد وأشرف عليه كاثوزءٍ 
وكان الناس قبل ذلك يصاون الجمعة فى مسجد همدان . ثم بنيت بعد ذلك عدة جوامع 
أثبرها المامع القديم العروف امع أمير ابليوش ٠‏ وجاء فى ابر فى40) , إن بالطيزة جامعا 
يعرف بجامع أبى هريرة الذى جدد سنة 1184 ه . وأبو هريرة هذا ليس هو الصحابى 
العروف . فقد ذكر ابن جيير*؟ » وف سنة 6الاه » منع الناصر جمد بن قلاوون 
الوزير أن يتعرض إلى ثىء ثما يتتحصل من مال ابليزة فصار جميعه يحمل اليه » وأضاف » 
وبخار ج ابليزة موضع يعرف بأب هريرة فيظن من لاعل له أنه أبو هريرة الصحابى وليس 
كذلك » بل هو منسوب إلى ابن ابنته ٠.‏ وجاء فى حفة الأآرباب 9 وبغية الطلاب » 
انأيا هريرة الصحابى مات عل فراسخ من المدينة وحمل اليا ودفن بالبقيع ويقول 
على مبارك2"7, ومدينة ابليزة كثيرة الأسواق والوكائل والخانات وحوانيت مملوءة 

8١7 تاريخ مصر ص‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ب م صن ١44‏ 

(؟) المقريزى ج ١‏ ص #4 ء التجوم الزاهرة . 

(4) المبرق ص > 

(5) ابن جيبر ص 7١‏ 


(5) السخاوى ص وه 
(؟) اللطط التوفيقية ج ٠١‏ ص 2ه 


/ا1: 


بالتجارة و البضائح من جمييع الأصناف ء كا يوجد بها كثير من أرباب الحرف » فيوجد 
جا تجار البز والطرير والنحاس والعقائير والدخان ومعاصر الزيوت وطواحين بخارية , 
ومعامل لافخار وأ وال لنسج القطن وغيره . وقد انخنت سكن الاتمراء والماليك وكبار 
رجال الدولة منذ العصر العثيانى . ومن العلماء الأفاضل الذين .يتسبون إلى ابكيزة الرييع 
ابليزى صاحب الامام الشائعى » وهو بو جمد الرييع بن سلوان بن داود بن الأعر 3 
الأزدى توف سنة ١03‏ ه باطليزة ودفن ما . ومنم بهاء الدين أبو الحسن على بن هبة الله 
خطيب مصر وأعلم اهل زمانه وقد مدحه كثير من المؤرخين قال أبو الحاسن 232 أنه كان 
كثير الصحبة باللك الصال نم الدبن أيوب . وللاسافر إلى المج أهدى اليه ملك اليمن 
هدية فقبلما خنق عليه وفارق حبته وتوق منة 769 ه . ومم أيضاً الطبيب على بن 
رضوان”؟“بن على بن جعفر » كان عام مصر فى أوانه فى أيام الخليفة المستتصر بالله الفاطيى » 
وكان أول أمر ه منج »ثم قرأ شيثاً من الطب بطاح الح قت اثنين 
بعد المائة كلما مبتكرة مستنبطة وى سنة 6ه 


بولاق الدكرور : قال القريزى ”© عند ذكر جامع النكرورى ء أن هذه الناحية 
من قرى الخيزة » كانت نعرف عنية بولاق» ثم عرفت بيبولاق الدكرورى ء بعد أن نزل بها 
الشيخ أبو مد يوسف بن عبد الله التنكرورى فى عبد العزيز بالله الفاطهى » وكان الئاس 
يعتقدون فيه الخير والصلاح ء فلها مات بنى عليه قبة وعمل يجانيا جامع » فاشرت هذه 
القربة من ذلك الوقت بأسم بولاق التكرورى 0 ويقول خمد رمزى 59 أن بولاق قرية 
مصرية قدعمة اسمها ببلاق دان وهى كلمة مصرية قدعة معناها المرساة و اللوردة واطلق 
هذا الاسم على يلاق هذه لآنها كانت الموردة قبل إنشاء مدينة الليزة ثم حرف اسمبا 
إلى 89 . ولما أنشأ الملك الناصر مد بن قلاوون 2*0 سنة ١‏ ه مدينة جديدة 
على النيل تجاه القاهرة مراها بولاق لآنها مورده ترسو فبا السفن القادمة إلى القاهرة 
والسافرة ما . وذكر المقريى أنه بعد سئة 0/4٠‏ هطنى ماء اليل على بولا التدكرور » 


١48 النجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 

(؟) عيون الأنباء لابن أن أصيبعة ج + ص 44 » تاريخ الحكاء لابن القفطى ص 448 
(") المقريزى ب ١‏ ص ««م 

( 4 ) القاموس الخغرانى جم ص ه 

( ه ) النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ام » المقريزى ج لاص 4م 


14 


فأخذ ما قطعة عظيمة كانت كلها مساكن ٠‏ تخاف أهل البلد أن يأخذ ( النيل ؛ ضريح 
ايخ النكرورى والمامع لقريهما من النبل » ققلوا الضريح واللامع إلى داخل البلدء 
ولا . بزال ضري الشييخ التكرورى فى مكانه الذى قل إليه بالبلد القدعة ولبس فى بولاق 
الاكرورى 5 بظن البعض . ويقول مد رمزى أنه فى سنة 1871 م حول مجرى النيل 

من الغرب إلى الثمرق لإمكان توفر الماء اللازم لوب سكان القاهرة » و بذلك أصبحت 
مسا كن ثرية ة بولاق التكرور بعيدة عن شاطىء النيل وفى سنة ١824‏ .م هدمت مسا كن 
هذه القربة وعوض أهلما فانتقلوا إلى مكانها الحالى ببجوار مخطة بولاق الدكرور » ويتضح لنا 
من هذا أن قرية بولاق الدكرور هذه ليست فى مكانها الأعبل القديم » وأن اذام الذنى 
جلده الملك الناصر مد بن قلاوون سنة 1/16ه قد اندر وأن اللوح الرخام النى كان 
مركا على بابه تقل إلى باب ضري الثشييخ يوسف التكرورى الوجود 5 مع أضرحة 
أخرى بين مبنى وزارة الزراعة ومبنى المتحف الزراعى . 

المناوات : وعى قرية مصصرية قديمة اسمها الأصل منبة أندونه » ذكرها المقريزى 9 
فقال » إنها إحدى قرى اخيزة » عرفت بأندونة كانب احمد المداينى . كان يتقاد ضياع مومى 
ابن بغا التى عصر فقبض أحمد بن طولون على أندونة هذا وأخذ منه حمسين ألف ديار . 
ووردت هذه القرية فى قوانين ابن عاق 20 مع منية قادوس الجاورة لها بأسم منيق قادوس 
وأندونة من أعال الميزة » وفى الروك الناصرى , فصات من منية قادوسء وذكرها 
ابن اياس2©0 يسم المناوات » وفى تأريع سنة 1858 ميت اندونة وهى المناوات . ويقول 
مد رمزى ان المناوات جمع منية وكانت تطلق على ثلاث قرى متجاورة فى السكن 
وكل قرية ما تسمى منية وهى منية اندونة » ومنية فادوس ومنية الثهاس » ولما اختفى 
اسم مئية اندونة أصبح اسم المناوات خاصاً ببذه الناحية . 

العزيزية يزية : هى من القرى القدبمة وردث فى كتب أحسن التقاس 29 قال » ان العزيزية 
وهى من مدينة منف القدعة » وقد اختفت وخربت وكانت مصر فى القديم وما كان يذل 
فرعون » وفيا قصره ومسجد يعقوب ويوسف . وذكرها ياقوت © : العزيزية مس 


)١(‏ المقريزى ج ١‏ ص هلام 
(؟) ابن ماق ص 0م؟ 

(5) ابن أياس ج م ص ١١8‏ 
(: ) المقدسى ص ١94‏ 

( ه) معج البلدان ج 1 ص ١١‏ 


قرى بمصر » تنسب إلى العزيز بلته الفاطوى ومن قرية بابليزة . ورد فى صببح7" الاعثى , 
أنه يوعد فى ثيل منف بلدة صغيرة عرف بالزيزية بقل أنبا كانت منرلة العزيز وزيه 
الللك » وهناك مكان على القرب يعرف بزلبيخا » ويقول محمد" رمزى أنه لما خريت 
مدينة منف منذ آخر أيام المسكم' الروماى عفر ؛ أتم على أطلالها وفى أراضها ترى 
العزيزية ومنية رهينة والبدرشين وقارة 0 5 يضيف » والظاهر أنه لما تولى العزيز بالله 
الفاطمى اختاروا له خمس مدن قدعة وأطلقوا علما اسمه تخايداً لذكره وكانت احداهها 
العزيزية هذه . ووردت العزيزية فى دواوين ابن ممالى9؟ ء العزبزية من أعبال ابطيزة . 
ساقية مكى : هى من النواحى القدعة » اسمها الأصلى ساقية مكه9©؟ , معيت بهذا 
الاسم لآن أراضها كانت وتفاعلى اشراف مكة المكرمة . وفى بده نكوين هذه الناخية 
كان علا سافية فعرفت بسافية مكة ؛ وحرفت إلى مكى فى العصر العئانى . ووردت ياببها 
الماى فى رصى الخملة الفراسية لمصر . 
ميت القايد: وه من القرى القدعة اسها الاصل منية القائد ‏ أنشأها القائد فضل 
ابن صا © أحد واد جبش الخليفة العزيز بالله الفاطعى . وردت فى قوانين ابن ممائى0ة» 
منية القائد من الأعال الليزية . ونفى تاربع سنة 1810 م حرف اسمها من منية إلى ميث 
ومن القائد إلى القايد . / 


ميت عقبة: هى من القرى القدمة مها الأصل منية عقبة » ذكرها المقريدى9»© 
ان النى أنشأها هو عقبة بن عامر اللمنى والى «صر من قبل الخليفة معاوية بن أبى سفيان 
سنة مع ه » ولانها كانت واقمة فى ذلك الوقت على الشاطى» الغربى للبييل قبل تمزيله 
إلى الشرق » عرفت بأسم منية عقبة ٠‏ وردت فى فوانينٍ ابن ممالى2)40 منية عقبة من أعمال 
ابليزية » وفى تاريع سنة 1815 حرف انما إلى ميت عقبة 


١40 صبح الأعثى جب ص‎ )١( 
» القاموس ' الحغرافى ج م ص‎ ) ١ ( 
(؟) اين عاق صباه‎ 

( 4 ) القاموس الحغراق بج« ص ١٠١‏ 
(5) ياقوت ب 5 ص ١/8‏ 

(5) ابن ماق , 

(؟) المقريزى ج ١‏ ص 4مم 

(8) ابن ماق ص باه 
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محافظة المنوفية 

نكونت كورة المنوفية فى العصر الفاطدى نسبة إلى مدينة منوف التى كانت قاعدة لما 
وفى سنة ولاه ميت الاعال المنوفية وفى العصر المهانى أطلق علا ولاية انوي , ا 
وق سنة 1845 م سعيت مديرية المنوفية وأصبحت قاعدتها شبين الكوم بعد أن كانت ١7‏ 
منوف وى سنة 1176 أصبيحت تعرف باسم عافظة المنوفية . 

منوف : مدينة قدمة ذكر جوتبيه وكذا أميللثو أن اسعما القبطى 835اممة8 وهى 
منوف العليا » وال ابن حوقل أن منوف مدينة كبيرة 5 حمامات وأسواق وأملا 
أهل تناية 9© وسار » دفيعمن وجوه الناس لها إقلم عظيم وعمل» يليه عامل كبير وقاض . 
ووردت فى ابن مما 24 » منوف من أعمال التوفية » وفى معجم 2* البلدان منوف 
من ترى مصر القدمة بأسفل الارض من بطن الريف وبقال لكررن) المنوفية . وذكرها 
القلنندى 29 فقال » عمل المنوفية أوله من ابلنوب القربة المعروفة بشطنوف » عل أول 
القرقة الغربية من النيل » ومقر ولايته مدينة منوف + وهى مدينة إسلامية بنيت بدلا من 
مدينة قدعة كانت قد خربت » وبقيت آثارها كيان » وولايتبا من أنفس الولايات 
وقد أضيف إلهاعهل إيار وهى جزبرة بنى نر » ثم أضاف + ومنوف مدينة حمسنة 
ذات أسؤاق ومساجد » ومسبحد جايل للخطبة وحمام وخانات . وجاءت فى تاريع 99 
سنة 1815 باسم منوف العلا ء لأآنا تقع بالقرب من رأس الدلنا فى مكان أعلى 
مما تقع فيه منوف السفلى التى تعرف اليوم باسم نحلة منوف يركز طنطا . وكانت منوف 
قاعدة الاقليم من الفتح العربى حتى منة 1855 ثم صارت قاعدته شبين الكوم اوسا 
بين بلاد الاقم . 


١ (‏ ) القاموس الحغراق ج ؟ ص 779 
(؟ )ابن حوقل ص 0م؟ 

( م ) تنايه أى أهل فلاحة وزراعة. 

( 4 )ابن ماق ص ملام 

(ه ) ياقوت ج م ص ١7/8‏ 

(5) صبح الاعثى ج ه ص 11717 
(7) القاموس الحغراق ج١٠‏ ص 888 
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شيين الكوم : من القرى الصرية القديمة امعها الأصلى شبين السرى » وردت فى قوانين 
ابن مانى97© شبين السرى من أعبال المنوفية , وفى ناريع سنة 1811 م وردت باسها الخالىء 
وفى سنة 184 » أصبحت شبيز الكوم قاعدة اللديرية ثم قاعدة الحافظة فى سنة 1١57٠‏ 

وجاءفى الخبلط التوفيقية 7 عن شيين الكوم » أن اللغرافيين اتفقوا على أن هذه 
اللدينة هى محل ثرية قدعة سماها هيرودوت ( أنرييشس ) وأنها فى جزيرة اسمها ( ا 
ويعارض جمد رمزى 29 هذا الرأى فيقول » أن ماجاء فى الخطط التوفيقية خنا 
غير صمح لآن جزيرة ( برو زيتبس ) هى التى ا 0 
من قرى تلك ابلزيرة . | 

الشبدا : جاء فى معجم البلدان 29 » مقابر الشبداء موضع بأرض مصر وتعت فيه 
حروب بين مروان ب الممكم وجنوده وبين الزييرية من أمل مصر سنة 56 ه وقتل من 
الفريقين عدد عظم » فدئن المصريون قنلاثم فى هذا الموضع وسعوه مقابر الشيداء ..ر إذا تتبعنا 
الأحداث التاريخية زجدنا إن مصر كانت ف الفرن الآول المجرى نحت حكم الدولة 
الآموية » ولما مات الخليفة يبد بن معاوية بن أبى سفيان دعا عبد الله بن الزبير لنفسه 
بلثلافة فصار أنصاره إكهر وأظبروا دعوته وسار اليه جماعة مم ٠»‏ فأرسل إلى مصر 
عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم والياعليا فوصلبا فى شعبان سنة 74 ه فى جمع كثير 

من أنصار عبد الله بن الزير الفين يسوم الخوارج . ولا بويع مروان بن الحكم 
0 بالخلاقة جور جيشاً آمر عليه ابنه عبد العزيز بن مروان وأرسله لمر ان 
ابن جحدم على حربه ومئعه من دخول مصمر ء ثم جاء الخليفة بنفسه إلى مصمر وحارب 
ابن جحدم فى عدة مواضع » كان من ينها موضع بالنوفية "© سنة 0 ه . قتل فيه من 
الفريةين عدد عظم » وانت المعركة بانتصار مروان بن المكر ودخوله الفسطاط سنة 76 م 
وبعد انباه العركة دفن أنصار ابن الزير قتلاهم » فى ذلك الموضع بجوار قرية بعرمبنا » 


(١)ابن‏ ماق ص ولام 

(؟ ) الحطط التوفيقية ج 15 ص 40 
(5) القاموس الحغراى ج ١‏ ص ١88‏ 
(:) ياقوت جه ص مه؟ 

( ه ) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص هه 
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فاشبر بين أهلها باسم مقابر الشبداء . وكلن يوجد يحوار تلك القابر كفر صخي عرف 
من ذلك الوقت ياسم الشهدام وكان من توابع سرسنا ثم أخذ هذا الكفر يتسع بزيادة 
ميانيه » وعدد سكانه إلى أن أعسح قرية ورد ذكرها فى تاريع سنة 1811 م باسم سرستا 
والشهداء ثم فصلت الشهداء عن سرسنا وأصبحت ناحية قامة بذاتها . 
أشمون : قرية مصرية قدعة اسمها القبطى , ؟ ذكرها اميلينو نمه ثم حرف 
إلى أشوم . وردثت ق نزهة ااشتاق 20 بام أشمن جريس » بين أم الدينار » وابكريس » 
وهى مدينة صغيرة فى الغرب كثيرة العارات والسانين وابمنات + وذكرها ياقوت 20 
باسم أشموم قال » وهى أشوم المريسات بامنوفية بمصر . وفى تاربع 1818 ”© 
وردت باسم أشون جريس لجاورتها لناحية جريس وتيزا لما من أشون الرمان 
ال عركز دك رتس . 

وقد أنحيت محافظة المنوفيةكثيرآ من العاساء والأعلام فى الطب والسباسة والاجتهاع 
والقانون » نذكر منهم على سبيل المثال لا الأصر» الشييخ عمد مومى البجيرعى ولد فى بلدة 
بجيرم إحدى قرى مركز قوسنا » ونشأ نثأة دبنية خنظ القرآنثم التحتى بالأزهر 
ومخرج فيه وانكب على البحث والاطلاع ب العلوم الدينية واللغوية حتى عين عضو مبيئة 
كيار العلماء وشيضا للمذهب الشافعى وتوفى سنة ١١9‏ ه . ومن علداما الفقباء كذلك 
الشبيخ مد الخضرى الذى تولى التذاء فى السودان » 5 تولى دريس التاريم الاسلامى 
فى الامعة الصرية وتوقى سنة 1951م ٠‏ ومن أبناه المنوفية المناضلين البررة عبد التزيز 
حجازى عمر ء الذى لقبه ناظن المدرسة الخديوية بلقب فبمى لذكائه وفطنته فعرف بعبد العزيز 
فهى » ولد بقرية كفر الصياحة سنة 1845 » وتخرج فى كلية المقوق وعين بوظائف 
الحكومة ولكننه استقال وآثر الحاماة » فاستطاع أن يؤدى واجبه نحو وطنه بالاشتراك مع 
الوفد المصرى ف المطالبة بعقوق البلاد كا اشترك فى وضع الدستور الأول للدولة . 
ومن أثواله اللأثورة ء منيت البلاد باستعارين » الاستعرار الانجليزى واستعار أسيرة تمد على» 
وان الاستعمار الآخير أد خطرا على البلاد من الاستعرار الأول ٠‏ 


ا١ال4 الادريسى ص‎ ) ١( 
١5١ ص‎ ١ سم البلدان ج‎ )0( 
القاموس الحغراق بج , ص /ا19‎ ) "( 


الال 


محافظة الغريية 

نكوت كورة الغربية فى العصر الفاطى ء وأطلق عليا اسم الغربية لوثوعبا غرف 
فرع النيل » وعرفت بأعال الغربية فى العصر المملوي ثم ولابة الثرية فى المصر المئائى . 
نم فى سنة ١8110‏ معيت مديرية الغربية ثم أصبحت عانظلة الغربية سنة 1١945٠‏ . وكانت 
الحلة الكبرى قاعدة لاقلم الغربية من عبد الدولة الفاطمية حتى سنة 1855 التى تقل فيا 
ديوان المديرية من الملة إلى طنطا ء وكان ,شرف فى ذلك الوفت على مديريتى المنوفية 
والغرية مدير واحد باسم مدير روضة البحرين”9 . وقد تواضعت بعد ذلك شبرة الجلة 
واعتبرت قرية صغيرة من توامع قسم سمنود ‏ ثم عادت اليا شبرتها وزاد عدد سكائها بسب 
لجال والمصائم الكبيرة التى أنثأم! فيا شركة مصر من سنة 19٠0‏ » تأصبحت الحلة 
الآن من أ كبر المدن المصرية وأشبرها . 

الحلة الكبرى : من المدن امصرية القدمة اسمها القبط دقلا ء ولا فتعحما العرب 
سمرها محلة دفلا » وعرفت بمخلة شرقيون تم سميت الخلة الكبرى لأنها أكبر البلاد الممماة 
باسم الحلة 7" عصر . وذكرها القدسى”؟ باس الحلة الكبرى وقال انها مدينة على نهر 
الاسكندرية ( أى فرع رشيد ) » بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها عامرة نزيبة 
الشط حسنة ابر يقابلبا صندفا عامرة كذلك ويا جامعءشبها عدينة واسط إلا أنه ليس يننا 
جسربل يعبرون ف المراكب ووصفبا الادريسى© “فال , الحلة مدينة ذات أسواق عامرة 
وتجارات شاملة » وذكرها يانوت2" الحلة عدة مواضع بمصر منبا محلة دقلا وهى أ كبرها 
وأشبرها تقع بين الفامرة ودمياط » ثم ذكر بعدها محلة أى المثيم “ ثم خلة شرقيون مر 
أبضا وهى الحلة الكبرى مدينة مشبورة بالديار الصرية وهى ذات جنبين أحدهما سندفا 
والاخر شرفيون ٠‏ ويعلق مد رمزى على ياقوت فيقول يفهم من عبارة ياقوت ان محلة 
دقلا هى بلدة أخرى غير الحلة الكبرى ف حين أنهها بلدة واحدة . والظاهر ان ياقوت 


١(‏ ) اللطط التوفيقية ج ١4‏ ص مره 
)١(‏ القاموس الحفراق ج ؟ ص / 
(؟) المقسى ص 2و١‏ 

( 4 ) الادريسى ص 1 

(ه) ياقوت ب ١‏ ص ١14‏ 
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يتلبه لذلك وقت وضع معجمه . ووصفها ابن دثّاق0؟ وصفا شاملا » قال ؛ وتعرف 
عدينة الحلة وهى قصبة اثليم الغربية من الديار المصرية . وولايتها قدبما تعرف بالوزارة 
الصغيرة . ثم يضيف وفى بلاد مصر نحو المائة قرية تعرف كل منبا بالحلة تنيز بلقب تعرف 
به أو بنسبة تعرف يبا . والحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق ويها جامع ومدارس وقيامر 


وبزازين وثنادق » ومثارة وبساتين ويشقبا رامن النيل ِ 


طنطا : هى قاعدة محافظة الغربية اسمها القديم (اتقاهة1) ويقول خمد رمزى 20 
إذا قارنا اميا التقديم باللاسماء التى جاءت فى المعاجم وكتب المورخين تبين لنا أن اسر طنطا 
هو الاسم المصرى القديم لهذه المدينة . وجاءت فى كتاب ©© المسالك باسم طندةا بين 
فيشة ببنى سام وبين خلة الرحوم . وأضاف وهى ضيعة حسنة عظيمة بما جابع لطيف وحمام 
وها ضياع وأسواق . ووردت فى نزهة المشتاق 24 يأسم طنطنه . وهى مدنة متحضرة 
صغيرة ذات أسواق ورزق داره وأحوال صاطة وأهلبا فى رفاهة وخصب . واجاءت فى 
قوانين 2*2 ابن مماتى طندنا من أعال الغربية » وفى الضوء اللامع 290 طنتدا ؛ وفى تاريخ 99 
الميرتى طنتداء والنسبة إلبا طنتدائى . وف العصر الءثنى حذفت الدال من طندتا لتسريل 
الاطق فصارت طنتا » ثم حت الناء لنوافق ذوق العامة فصارت طنطا وهو اسمها الحالى 
الذى وردت به فى ناريع 240 181 وقد زادت شبرة مديئة طنطا وارتفم شأنها من يدم 
أن دفن بها ولى الله السيد أحمد البدوى المتوفى سنة ه10 ه وقبره مزار ويحتفل سنوي 
بإحياء ذكرى مولده فيقصدها خلق كثير » وضري السيد البدوى تعاوه قبة وله جامع كبير 
وإليه ينب العهد الدينى الأحمدى . 


١8 ابن دقماق ص‎ )1١( 

٠١١ القاموس الحغراق ج 8 ص‎ )١( 
١7١ (؟ ) المسالك لابن حوقل ص‎ 
١و الادريسى ص‎ ) 4( 
11107 ابن ماق ص‎ )( 

(1) السخاوى ب لاص #ا/ا١‏ 
(7) المبرق ج؟ ص الا 
( ) القاموس الحغراتى ج ؟ ص ١١١‏ 
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كغرازيات : كان فى إقايم الغرية قرية قدعة تسى جريسان © وردتث ف أوانين 
ابن مماتى أنها من أعمال جز برة بو نصر ء وف القرن الخادى عثر الجر طفى النيل على 
بلدة جريسان فأكل مسا كنبا عن آخرهاء فاضطر أهلها إلى السكنى فى أراضيها الزراعية 
الواقعة فى ابلهة الثمرقية من جريسان امندثرة » وأنثأوا بدطًا ترية جديدة عرنت با 
كتير الزيات نسبة إلى الحاج على الزيات صاحب مصانع الزيت الموجودة 5 5 ذلكااوقت ١‏ 
وكانت كفر الزيات تابعة مركز بسيون وفى سنة 181/1 م تقل المركز من بسيون إلى 
كفر الزيات وذلك لوقوعها على السكة الحديدية الرئيسية . وكتفر اازيات اليوم من ثور 
مدن مصر » إذ يوجد بها معامل لاستخراج اازيت والسمن الصناعى من بذرة القطن 
ويا مصائع الصابون 8 القطن . 

النحارية : من القرى القدعة اسعها الأصلى التحريرية 9؟ : وكانت فى بده نكوينا 
ضيءة أنثاها تحرير الأرغل الاخشيدى المعروف باسم الثويزانى وذلك فى القرن الرابع 
المجرى » فعرفت بالتحريرية نسبة إليه » ثم صارت أرضا تذقل فى أيدى القطعين 
إلى أن صارت فى إقطاع الآمير شمس الدبن سنقر السمدى ذكرها ابن أياس 9» قال» 
وفى سنة 1/17 ه عمرت القرية العروفة بالتحريرية من أعال الغربية » وكان سيب إنشائما 
أن أرض الضيعة كانت جارية فى اقطاع الآمير شس الدين ستقر السعدى تقيب ابأيوش 
المتصورى فبنى ببسا جامعا وطاحونا وخانا وتزايدث العائر حتى صارت بلدا كرسيا , 
وسكن يها جماعة كبيرة من الفلاحين فبلغ خراجها فى كل سسنة خمسة عشر اف دينار بل 
ذلك الماك الناصر حمد بن قلاوون :أخذها من الآمير سنقر السعدى وصارت من جملة 
بلاد السلطان . وجاءت فى الخطط القريزية » التحريرية قرية من الأعمال الغربية أسس 
حكرها الأمير شس الدين ستقر السعدى تقيب ابليش ف أيام املك الناصر مد بن قلاوون 
دبالغ فى عبارتها فبلقت فى أيامه عشرة آلاف درم فضة . ثم خر بج عنما للسلطان الناصر محمد 
فععرت واتسعت أمرهاحتى أثئىء فيا ما يزيد عل ثلاثين بستانا ووصل حكرها لكثرة 
سكانها إلى ألف درم فضة لكل فدان. وصارت بلدا كبير العمسل بلغ فى السنة 

٠١ ص‎ ١ القاموس المغرانى ج‎ )١( 

( ؟ ) المقريزى ج ١‏ ص "40 » التحفة السنية ص ٠7٠١‏ 


(") ابن أياس ج م ص ١1١‏ 
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ما بين خراجى وهلالى ثلاتمائة ألف درم فضة » وخمسة عير ألف دينار ذهباً ومات 
ستقر السعدى سنة 4؟/ا ه . وذكرها ابن دقاق قال » التحريرية مساحا ١٠؟١‏ قدانا 
وعبرتها ثلاثون ألف دينار وهى مدينة كبيرة ذات أسواق وقياس وقنادق وجايع 
وبها تجار مياسير . ويضيف عبل مبارك ١‏ على ذلك » وبنى بها السلطان الناصر جمد جامعاً 
ماه الحمودية وكان به 50٠‏ عموداً ورتب فيه عشرين درسا وبنى حول المسجد الدكاكين 
والفنادق ووقنها عليه - وجعل له كذلك مائه فدان طينا يخذ خراجها ويصرف على 
العلماء والمدرسين , وكان مها ١٠١‏ مسجداً كياراً وصغاراً وعشرون حماما وستون معصرة 
للزيت وغير ذلك من الأسواق والدكاكين وكانت من أجمل المدائن الاسلامية وهى آخر 
ما بنى فى مصر من المدائن . والآن استولى عليا الحراب من ظل الولاة والكشوفية . 
وقد حرف اسم هذه البلدة من التحربرية إلى النحارية فى العصر العئمانى ”25 . وهى تتبع الآن 
مركز كغر الزيات . 
انا 
محافظة القلبو بي 

فى من أقايم الوججه البحرى بمصر استحدئت فى ممنة ٠/16‏ ه عرسوم من املك الناصر 
مد بن قلاوون حين أمر بعمل الروك الناصرى » وكانت نواحبا قبل ذلك تابعة لإقلم 
الثمرقية » ثم فصلت علا باسم أعرال القليوبية نبة إلى مدينة قليوب التى كانت قاعدة لها . 
وف الممر الئاق أطلق علها ولاية القليوبيه ثم مأمورية القايوبيه وفى سنة 1871 سميث 
مديرية القليوبية وقاعدتها بنبا وفى سنة 197٠‏ سميت محافظة القليوبية وظلت قاعدتما بها . 

بنبسا : من القرى المصرية القدعة اسعها القبطى ( مطهمة8 ) ومنه اسمبا العرى ينا . 
وردث ف كتاب البلدان 9 أنها ضمن: مدن أسثل الأرض . وذكرها الادريبى © 
منية العسل وه جليلة كثيرة الأأشجار وتتصل مما العمارات. وجاءت فى قوانين ابن تماق0*, 

)١(‏ الحطط التوفيقية /ا١1‏ ص ه 

(؟) القاموس الحغرافى ج ١‏ ص 1١١8‏ 

(5) اليعقوبى ص لاه 


( 4 ) الادريسى ص 4ه 
٠(‏ ) ابن ماق ص 40 
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بنبا العمسل من أعبال الشرقية وبقول مد رمزى فى معنى كمه بنها » ويتكون أسم بها 
المصمرى من مقطمين بى ومعناها بيت أو حظيرة ونها ومعناها شجر الميز ء فكأن با 
معناها حظيرة شجر الجميز » ولا يخفى أن شجر الجمين كان له شأن يذكر عند قدماء المصربين 
فكانوا يصنعون منه التوابيت والآثاث والماثيل . ثم يضيف ويكتمل أن تكون بى أداة 
التع ريف وما مين فيكون با الميزة . ولا مثيل وثى الجميرة التى عركز السنطة 
عديرية الغربية . 

أثريب : مدينة قدعة اسمها ( نامض ) ومنه ابا العرى . وكانت أتريب قاعدة 
أبرشية فى القرن الثامن الميلادى , وقد بدأ الخراب ,يدب فى مسا كنبا منذ القرن الثالك عششر 
الميلادى . ثم اندئرت بعد ذلك إلا أناسمها ظل باقيا بين البلاد امعمرية عل اعتبارها ناحية 
فدعة ذات وحدة مالية» وردت فالانتصار » أتريب من التلال الجموعة مساحتبا 08 فدانا 
من أعال الثشرقية . وفى ناريخ +181 لختفى اسمها فلم برد فى عداد التواحى المصرية ولكنه 
ظبر بعد ذلك » ففى سنة 1465 فصلت عن بندر يها من الوجبة الادارية وعادت بلدة 
بامعها أنريب . 

شبين القناطر : قرية قدمة امب الأصلشيين ذكرها ياقوت”" شييين منةرى الموف 
بصر بين بلييس والقاهرة » ولأجل تميزها عن شبين التى بالتوفية ذكرها بن تماق 99 
باسم شبين القصر من أعبال الشرقية . ونكم بن أياس 44 عن شبين القناطر فقال » 
أمها بيت شبين القناطر لأنهسا اشتهرت بالتناطر التى أنشأها عندها على بحر أبى المنجا الملك 
الناصر مد بن قلاوون فى سنة هثالا ه . 

فليوب :من القرى القدبمة وردت فى كتب معاجم اللدان أنه! من أعمال الثمرقية وججاءت 
فى الانتصار "> قليوب مديئة عظيمة_حسنة يقال أنه كان بها 1٠٠١‏ بستان وقد خرب 
أكثرها وهى كرسى الاقليم وبها يقي متولى الحرب السعيد » ويها م ن'أنواع الفواكه 


١78 القاموس الحفرانى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) ياقوت جه ص ٠1١‏ 

(*) ابن ماق ص 140 

(4) ابن اياس ج١1‏ ص 1076 ء ج م ص ١٠م‏ 
( 5 ) أبن دقماق ص #0 


118 


شىء كثير رخيص و بها خليج السردوس وهو أحد نزهات الدنيا لأنه يسار فيه بين بساتين 
متشابكة وأشجار ملنفة وفوا ككه دانية . وجاء فى الخطط النوفيقية 210 أن جمد الشوا أرف 
من أهالى قليوب كان عنده وثيقة علها علامة قاضى ممر ومؤرخة سنة 85١‏ ه وكذا وثيقة 
أخرى مؤرخة سنة71١٠‏ ه يران إلى وجود البحر السردومى عدينة قليوب . وبضيف 
على مبارك ء ولا يعلم هل كان الماء إذ ذاك يحرى فيه أو كان يدخله وقت الفيضان ء 
وأن له الآن ترعة صغيرة تسمى الردوسية . وقال ابن جبير من أحمن البلاد التى مررنا 
عليا موضع يعرف بقليرب على بعد ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق اللميلة » ومسبحد 
بجامع كبير حافل مشيد البثيان . وقال النابلدى صاحب كتاب دواوين الديار الصرية 
أن قليوب كانت ذات ساتين وسنط وأَشجا ر كثيرة وأنها كانت كأنها ذخيرة 0 م (ملوك 
الدولة الأابوية ) وحكمها حكم العادن ( يعنى أشجار السنط ) 550 المسليين 
لبس لأحد فا اختصاص وكان لما ديوان وقد أ أهلما أواو الآمر وصار الناس يقطعون منبا 
ما يختارو نه ويتضرونه إلى ساحل. مصر ويصاطون ديوان ساحل السئط عن الثلث القرر 
للديوان بثىء سير ويديعونه بالاموال الكثيرة . ويقول أنه كان بقليوب وضواحيا سنط 
ياوى ما يقرب من مائة ألف دينار . 
ويقول. ابن أياس ”1 أن أكثر أهل قليوب مسهون » ومنم عائلة مشبورة من عدة 
أجيال نعرف بعائلة الثوارية » يقولون أنهم من قبيلة نسمى بهذا الا..م من عرب المجاز 
القاطنين الصفراء وابخديدة تقل جدثم الاعلى إلى الثام ثم إلى معمر وكان دخوله بلاد مصر 
بذريته وأتباعه فى القرن السابع للببجرة فنزل أولا على بحر أب المنجى وأقام هناك ثم انتققل 
إلى قليوب . ويضيف أن السبب فى توطيم تلك بمبة أنه لا شرع السلطان الملك يرس 
ابندقدارى فى بناء قناطر أبى المتجى جعلل دركها عليم وأنعم عليم بأطبان رزقة هى إلى الآن 
(القرن السادس عشر) نحت أيدى ذريتم ونسمى رزئة الشواربية من أطيان ناحية البرادعة 
ورتب لهم فى مقابلة ذلك بالروز نامة مبلغاً من التقود يصرف َر كل سنة . 
٠‏ ويسب إلى قليوب جماعة من أهل العلم والفضل نذكر ميم الشيخ مد بن عمد الشس 
لقليوى ثم القاهرى الشافعى وجاء فى الضوء 9؟ اللامع أنه كان يعرف باللجازى » 


١47 الحطط التوفيقية ج١١1 ص‎ )١( 
ص 4ه‎ ١ (؟) ابن أياس ج‎ 
؟١هو (؟) السخاوى جهو ص‎ 


115 


وكان إماماً عالاً. فاضلا ماهراً فى الفرائض والحساب والعربية توفى سنة 4859ه ودفن 
بالقاهرة . و مم الشيخ أحمد القليوب العالم الفقيه الحدث كان جامماً للملوم الر عية متضلعاً 
فى العلوم العقلية » وكان خيراً بشئثون الطب » وله مصافات كثيرة 1 شرح 
لاج ركابف الب ومناسك اليج . لوق سنة 811 ه. 


محافظة كفر الشييخ 


كفر الشيخ من القرى القدعة اسهبا الأصلى دمينقون » وردت فى قوانين ابن #انى 
3 م دمنيفون ووردق تاريخ ؟اقام دميلاة, ون وهى كفر التيخ طلحه نسبة إلى الس 
طلية الشاقل ماعب للقام الوجود بها . ويقول مد رمزى أنه لاحظ أن الكثير من 
القرى المصرية القدمة قد تغيرت أساوها فى العصر المثانى وسعيت بأسهاء المشايخ أحعاب 
المقامات الموجودة بماء مثال ذلك دهينقون هذه التى سيت كفر الشييخ والطا التى سيت 
أبو الع يمرك كفر الزبات نسبة إلى الشيخ أبو العز المدفون بها » ودبروط بلباسة التى 
سمبت الشيخ زياد عركز مناغة نسبة إلى الشيخ زياد بن «خيرة المدفون يبا وأهربت 
النى ميت الشيخ فضل عركز بنى مزار نسبة إلى الشيخ فضل اللدقون بها . وبعال مد © 
رمزى السب فى هذا التغير هو رغبة أهالى هذه البلاد فى إحياء مط أععاب هذه المقامات 
ولنت نظر الناس إلبم لزيارتمم والبرك بهم فى الوالد التى تقام سنوي . وات ايه 
على خدمة هذه المقامات من فائدة وما يكسبه أدل البلد من رواج لحاصيلم وتجارتهم 
هذا بالاضافة إلى رغبة الأهالى فى التخلص من الأسماء المستبجنة التى لا يعرفون ا معنى . 
وف سنة 1810 ع عت كثثر الشيخ لمدبرية الغربية وفى سنة 1981 انفصات عن مديرية 
الغريية ثم أصبحت فيا بعد مدبرية مستقلة ناما عن الغربية وفى سنة ١193٠‏ تغير اسمبا 
إلى عنانظة . 


باقاى ن : يتفاد ما ورد فى كتاب الذوء 7" اللابع عند الكلام على ترجمة الشييخ 


أمد بن سلبان بن نصر الله ابراهمم الثيرإب البلقابى أن هذه المدينة قدمة وأنها كانت 
موجودة قبل القرن التاسم و ويقول جمد رمزى أنها كانت من كفور ناحيتى 
)١(‏ ابن ماق ص 8م58 


(؟) القاموس الحنراتى ج؟ ص ١47‏ 
(؟) السخاوى ج م ص 1407 
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ابيا والسكر فيد زمامهما فى العصمر العباى باسم بلقاس لشبرتم! بين القرى 'فى ذلك الونت ‏ 
وف سنة 1895 تقل ديوان مركر بلاد الآرز شرتا إلى بلقاس ثم تقل المركر إلى شربين ٠.‏ 
وى سنة +114 فصلت بلقاس عن شربين وأصبت قاعدة اللمركز وهى بسع الآن 
خافطة كفر الفيخ . 

فوة : ذكرها أميلينو باس ( زمه ) ثم قلبت الباء المثلثة فاء ؟ قلت فى الفيوم وفاو 
وغيرهها من ن المدن المصرية القدمة (21. وردت ف معجم 219 اللمدان » فوة بليدة على شاطى» 
النيل من نواحى مصر قرب رشيد ينبا وبين البحر ستة فرامخ وهى ذات أسواق وتخيل 
كثير . ثم أضاف فى تفسير معتى كامة فوة قال » والفوة العروق التى تصبغ بها الثياب الخمر . 
ووردت ف نزهة 9" المشتاق أنها على فرع النيل الغربى وهى مدينة حمنة كثيرة الذواكله 
والخصب بها أمو اق وتجارات ولا أثتىء قم بلاد الآرز غرب جعلت مدينة فوة مقر له . 

البريح : كانت هذه القرية تسمى البرلس وهى من النغور الصرية القدبمة النى تتع 
عل شاطىء البحر الأبيض المتوسط بين دمياط ورشيد وإليا تنسب يحيرة البرلس (4) 
وكان اسمبا القدبم ( دهلهوط) ومنه اسمها العرى . ويطلق امم البراس أيضا على المنطقة 
الماحلية المعروفة باسم إفليم البرلس الممتد عل ساخل البحر الأيض المتوسط بينه وبين 
خيرة لولس التى كانت تسى قدا بحيرة نسترو وهى التى كان العرب يسبيا نستراوه 
وكانلها إقليم منسوب إليا . 

وفى العصر الآبوبى أنثأ صلاح الدين بيلدة البراس هذه حصنا ءلى ساحل البحر 
الأبيض للمحافظة على الشواطىء المصرية من غارات الصليبين مايا وقد عرف هذا الحسن 
باسم البرج . ومنذ ذلك الوقت عرفت بلدة البرلس باس البرج واختفى اسمها الأصل . 

دسوق : من القرى القدعة وردت فى قوانين ابن مما 2*2 أنها من أعبال الغرية » 
وهى قرية كثيرة عامرة من أعبال مصر أ وإليا ينسب سيدى ابراههم الدسوق صاحب 

١١" القاموس الحفراق ج 8 ص‎ )١( 

(؟) ياقوت ج5١‏ ص +١50‏ 

(") الادريسى ص وه١‏ 


( 4) القاموس الحغراق ج ١‏ ص #م 
(5) ابن ماق ص 14109 


11 
للق 


للقام المظيم الكائن بها . وفى سنة 1841 أنتىء عديرية الغربية قم إدارى بامم قم 
الندورة وجعل مقره بلدة دسوق لأنها أكبر بلاده وفى سنة 1815 سمى عركز دسوق. 
بدلا من المندورة . 

سخا : قرية قديمة اسمما القبطى ( دوؤناعاه8 ) وما اسمبا العرب . وردث ف كتاب 
امسالك 7 والبلدان: سنا من كور مصير القدعة وذكرها ابن حوقل 9 صخا ( بالصاد) 
مدينة كيرة ذات حمامات وأسؤاق وعيل وأسع 03 وأقلم جليل له عامل بعسكر وجند 
وغلات وبها الكتان الكثير وزيت الفجل وقوح عظيمة . 

وفى قوانين 9؟ ابن ماق وفى التحفة » سخا كورة عصر وقتصبتها سخا بأسفل مصر 
وهى الآن ( القرن الثالث عشر ) قصبة كورة الغريية ودار الوالى بها ٠‏ وفى ارج ١811‏ م 
وردث باسمها الحالى وهى تنبع الآن مركز كغر الشيخ . 

كنا 
محافظة الدقبلية 

نكون ذل الدفلية باعه اطالى فى عبد الدولة الفاطمية » وكان قبل ذلك مقما إلى . 
كور صغيرة كل كورة قأئمة بذائها ثم ضم بمضها إلى بمض وسميت الدقهلية نسبة إلى قاعدتها 
دقبلة . ركان يجاور إقليم الدقبلية من ابلبة الثبالية كورة الابوانية ء وهى إتلمم القرلة 
الى وسعيت بالا بوانية نسبة إلى قاعدتها أبوان اإنى خربت بسبب طغيان بعيرة انرلة علها» 
وكانت منطقة صناعية آهلة بالسكان » وقد اختفت:هذه االكورة من الأقسام الادارية 
الصرية فى الروك الناصرى سنة ٠1‏ ه وضمت بلادها إلى إقام الدقبلية ٠.‏ وكان جاور 
إقليم الدقهلية من ابلبة ابلنوبية كورة المرتاحية وكانت ف المنطقة التى تشمل اليوم بلاد 
مركزى المنصورة وأجا وتاعدتها بلدة نوسا الفط . وسميت الرناحية فسبة إلى الطائقة 
من امنود المغار بة الذين دخلوا مع جيش جوهر الصقلى » قائد الدولة الفاطمية » ورغبوا 
فى الاشتغال بالزراعة فأنزهم بيلاد تلك الكورة فعرفت بهم منذ ذلك الوقت . وقد ضت 
هذه الكورة إلى إل الدثهلية الذى كان يشمل مراكز إفارسكور ودكرنس والغدلة 
فى الروك الناصرى » وصار الجميع إقلها واحداً باسم كورة المرتاحية والدقهلية وكانت قاعدته 

1 485 اليعقوتٍ ص 8ل » أبن خرداذية ص‎ )١( 


(؟7) ابن حوقل ص 
() ابن ماق ص وه » التحفة السنية ص ١5٠‏ 
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ثنمون الرمان إلى آخر دولة الماليك . وفى العصي الثيانى أطاق علي ولاية الدقهلية وتقات 
فاعدتها من أشون الرمان إلى المنصورة 217 . وفى سسنة 1871 عرفت بامم مدبرية الدقبلية 
وفى سنة 197٠‏ أصبح أسمما ححافظة الدقبلية . 

الندلة : قرية من القرى 1 القدعة اسمها القبطى ( 11ز4[6م]2) ومعناها 
دار الضيافة » ويقول جمد رمزى 29 ء أن كلية النزلة العريية تودى إلى ثى* ا 
العنى » وهى بذاك قريبة الشبه لفظا ومعنى من الاسم القبطى . وقد ذكرها المقريزى 69 
غند الكلام عن تطبير الملك الظاهر يرس لبحر أشهوم الذى يعرف اليوم بالبحر الصغير » 
بام منزلة ابن حسون ؛ ووردت فى التحفة السنية 9 باسم منييى راضى وعصفور 
وهى المنزلة من أعال الدقبلية » ولا تزال هذه البلدة إلى اليوم تتكون من قريتين متجاور نين 
واقعتين عبل الششاطىء الششرق للبحر الصغير و ينبما فضاء وتقع المنزلة فى نهابة الببحر الصغير 
من جبة يحيرة المثزلة » وكانت تابعة لمركز دكرنس , وفى سنة 1919 أثثىء مركز سابع 
بمديرية الدقبلية سبى عركز المنزلة . 

أشمون الرمان : اسمها القبطى شبون أرمان ومنه انها العربى أشمون الرمان » 
وقد عرفت فى العصر الاسلامى باسم أشهوم طناح » وردت ف معجم البلدان © , ٠‏ أثيوم 
طناح مدينة فى الدهلية قرب دمياط بمصر ء كذلك وردت فى توانين ابن تمأنى وف التحفة 
السنية (©» » أشهوم طناح مدينة من أعيال الدقبلية والمرتاحية . ولما تكلم عليا ابن دقاق 290 
فال : أشموم طفاح وتعرف بأشموم الرمان قصبة كورة الدقبلية وهى مدينة ذات حمامات 
وأسواق وجامع وننادق . وقد أعيد إلييا اسمها القبطى أشمون الرمان فى العصر الثياقى . 

وكانت أشمون الرمان من أشبر المان المصصرية وظات ككذلك حتى أو ائل العصصر العئئائى 
ثم أخذت تضبحل عندما أصبحت النصورة قاعدة الافيم » وأصبحت أشون الرمانإفرية 
تابعة مركر دكر نس . 

١5 ص‎ ١ القاموس المغراق جح‎ )١( 

(؟ ) القاموس الخغرافى ج ١‏ ص ٠١”‏ 

(7) السلوك ص ٠و١‏ 

(؛ ) ياقرت ج ١‏ ص 8587 

(ْه ) التحفة السنية ص ٠٠١‏ 

"١ (‏ ) ابن الانتصار ص ١07‏ 
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شطا : من القرى القديمة جاءت فى كتب البلدان والمعاجم 2١0‏ شطا بقرب دمياط 
عل البحيرة يسكنها القبط وإليياء ينب ابلنس الشطوى . وجاء فى المقريزى 99 م 
أن شطا مدينة عند تنس ودمياط وإلها تنسب الثياب الشطوية ٠.‏ ويقال أنها عرفت بثطا 
ابن الماموك » وكان أبوه خال المقوقس » وكان وقتبا على دمياط ( أى حا عليا) 
فلنا ملكها المسلهون انضم إليم ثم اشترك معبم فى موقعة ضد أهل تنيس فاستشبد فى سنة ١؟.م‏ 
ودفن حيث هو الآن ( القرن الخامس عشر ) خارج دمياط وبنى على قبره » ولا بزال قيره 
يزار حتى اليوم » واليه تنسب هذه القربة » ويقال له الي شطا أو سيدى شطا , . 
وثقى للع الآن مركز فارسكور . 

ميت غير : قرية قديمة اسمبا الاصل منية غير » وردت ف نزهة الشتاق 
منية غمر قرية لا سوق ومتاجر ودخل وخرج قاتم . ووردث ف التحفة السنية 59 , 
منيتا غمر وحماد من أعرال النرقية » ويقول مد رمزى » وأما منية حماد التى ذكرت مع 
منية غمر فقد اشتركت معها إسبب اشتراكبها معا فى السكن والزمام » وفى الروك الناصرى 
أأفيت منية حماد وأضيفت إلى زمام منية غير ء وفى العصر العئمانى حرفت منية إلى ميت » 
تأصبحت ميت غير . 

النصورة : أنثأ هذه المدينة الملك الكامل مد بن الماك العادل أبى بكر بن أيوب 
من ماوك الدولة الآبوبية سنة 117 ه عندما احتل الصليبيون مدينة دمياط ٠‏ وقد جعلما 
ثكنات» لعسكره وسماها المنصورة تفاؤلا بانتصاره على الصليبيين . ول يذل بها حتى استرجع 
مدينة دمياط . وقد صارث المنصورة بعد ذلك مدينة كبيرة ما المساجد والهامات 
والفنادق والاسواق. ٠‏ 

وأول من كتب من المغرافين عن الانصورة هو ياقوت المهوى 9*© فقد ذكرها 
فى معجمه الذى كتبه بعد إنائها بست سنوات » المنصورة بلدة أنشأها املك الكامل 


زفيف 
2 


)١(‏ ياقوث جه ص 754 » التحفة السئية ص .م 
(؟) المقريزى جا ص 4م 

(؟) الادريمى ص 

( 4 ) التحفة السئية ص 

( م ) ياقوت جم ص /الا١‏ 


نذا 


ابن العادل ابن أيوب بين دمياط والقاهرة » ورابط بها فى وجه الأفرتج لما ملكوا دمياط 
وذلك سنة +21 ه . وقال ابن دقاق 7 ء أن النصورة بناها الملك الكامل بن العادل 
قبالة جوجر عند مفترق النيل إلى دمياط وأشعوم ويننءا جزيرة تسمى البشور ء بناها فى 
وجه العدو لما حاصرت الفرتح دمياط ء وهى مدينة با حمامات وأسواق وثنادق وهى على 
ضفة النيل الشرقية . 

وذكرها المقريزى ”© فقال : أن هذه البلدة على رأس بحر أشهوم » تجاه ناحية طلخاء 
بناها الملك الكامل بن الملك العادل سئة 111 ه عندما ملك الفرئج مدينة دمياط » ققزل 
فى موضع هذه المدينة وخيم به وبنى تصيراً اسكناه وأمر من معه من الامراء والمساكر 
بالبناء بيت هناك عدة دور ونصبت الأاسواق * وأدار عليها سورا مما يل البحر (فرع النيل 
الشرق ) وستره بالآلات الخربية والستائر » وسميت هذه المنزلة المدينة المنصورة تفاؤلا 
بالنصر » ولم يزل ما حتى استرجع مدينة دمياط ثم صارت مدينة كبيرة با المساجد والفنادق 
والممامات والاسوان . 

وقد شبدت مدينة المنصورة معارك أخرى للصليدبين ؛ عندما جاءت الملة الصليبية 
السابعة لغزو مصر بعد مضى ثلاثين عاما من انبزامم فى دمياط ٠‏ فد جاءت الملة 
سنة ١58‏ م بقيادة لويس التاسع ملك فرئسا واستولت على دمياط » ثم 'تقايل اميش 
الصليى مع الميش المصرى فى المنصورة حيث دارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس 
انيزم ها الصليبيون هزعة منكرة » لم "قم لهم بعدها قائمة » ولذلك اعتبر المؤرخون معركة 
المنصورة فى سنة ١١6١‏ 3 بداية نهابة الصلييين فى الثثرق وأنها كانت سيا ف خروجمم 
من آخر معاتليم فى عكا سنة 17للم. ولا نؤال دار ابراههم بن لقان كاتم سر السلطان 7 
التى أسر فيا لويس التاسع بائية بالنصورة بخوار مسجد الشيخ الموافى » ويقوم فيا اليوم 
متحف تاريخ نخليداً لاثار تلك المعركة . 

وجاء فى الخطط التوفيقية © . أنه كان عدينة النصورة نحو عشرين مسجداً عامرة 
با جمعة واللماعة ومن أتدسبا مسجد عبد الله لمؤانى » ويقال أن الملك العال أيوب 


١56 ابن دقماق ص‎ )١( 


(؟) المقريزى ج ١‏ ص «الام 
( 8 ) اللطط التوفيقية ج15 ص ١ه‏ 
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هو الذى بنى هذا السجد ء ثم جدد فى العصر العثانى سنة +19 ه ء ومن المساجد 
الحامة أيضا مسجد الشيخ يسن المشبور يصنجق الأوليا » وهناك مسجد الحمودية النى 
أننأه مود بيك أحد أنباع الملك الصالم نجم الدين » وغيرها من المساجد مما لا يتسع لمجال 
لذكرها 5 يوجد يبا كثير من الزوايا والمزارات . 

وينسب إلى المنصورة كثير من العلماء والفقباء مم مد بن همد بن أجمد بن عمر 
ابن كميل المنصورى الشافعى ويعرف بابن كبرل ولد سنة 8٠١‏ ه بالتهورة » وتولى 
القضاء بيلده وبمنية سليل ودمياط وسنمم الشييخ رمضان بن مد المنصورى الأحمدى المشمور 
بالمامى » وكان شاعراً مطبوعا ينشد فى الموع » ولد بالنصورة وتوق سنة ١1151ه.‏ 


محافظة الشرقية 


عرف إقلم الشرقية باممه الطالى فى عبد الدولة الفاطمية » وكان قبل ذلك مقمما إلى 

“د: كور صغيرة كل كورة قامة بذانها , ثم ضم بعطها إلى بعض 0 الثشرقية لونوعبا 

فى ابلبة الشرقية من الوجه البحرى » وفى سنة 1877 قسمت الشرفية إلى مأموريات وكانت 

كل مأمورية قامة بذائها » وفى سنة ١86+‏ ضعت هذه الأموريات بعضبا إلى بعض 

فأعببحت إفليا واحدا باسم مدبرية الشرقبة وقاعدتها مدينة الزفازيق 290 وفى سنة 193٠‏ 
تغير اسعبا إلى محافظة وظلت قاعدتها مدينة الزقازيق . 


وعندما ججاء دمرو بن العاص لفتح مصر سأر على رأس جيش مكون من أربعة آلاف 
مقائل حتى عبط رخا فالعرش الى استولى عليا سرولة على الرغم من أنها كانت مدبنة 
ذات حصون . ويقول بتار أن الروم خسروا ألف قبيل وثلاثة آلاف أسير فى معارك بلبيسن 
حين نشوب الحرب 5 قتل من المسين عد ليس بالقليل . وقيل أن إبنة المقوقص كانت 
فى بلبيس حين اشتداد اللعارك فأرسلبا عمرو إلى أيها معززة مكرمة » فكسب بذلك خبة 
اللصريين . وبعد أن ن أمضى العرب فى بلييس قرابة شبر هبطوا منا إلى أم دئين لاستكال 
الفتح حتى تم هر ما أرادوا وأصبحت مصر قطرآ إسلإميا كان يال درة فى تاج 
الدول الاسلامية . 


8 ص‎ ١ القاموس اللخرافى ج‎ )١( 


لهذا 


وقد سلك عمرو بحيشه بعد استيلائه على الفرما طريق بلدة القنطرة ملترما بذلك 
جانب الصسحراء » وحنث ف أثناء الفتح العربى أن كانت مياه بحيرة المنزلة قد طغت على 
ما حولما فأصبح الطريق من هناك صعب المسالك ء وكان, جيش عيرو كله من الفرسان 
و تكن لديم وسائل بناء القناطر على الترع والأنهار » فسار من القصاصين جنوبأ واجتان 
ثلال وادى الطبيلات فى موضع قريب من التل الكبير حتى بلغ بلدة بلييس ‏ 

وقد جاء مصر ف العبد الاموى مروان الثالى آخر خلفاء بنى أمية بعد دزعته أمام 
خصومه العباسين فى .اقجة الزاب الا كبر المثرورة ٠‏ وقد أقام فى طريقه فثرة فى بعض ثرى 
الثشرتية ومنها أرسل نوات للاستيلاء على مصر الوسلى والاسكندرية ولكن دضمته جيوش 
العباسبين بقيادة صالح بن على فى بلدة بوصير بإقلم الفيوم حيث لت حتفه . وقد أرشد عنه 
أعراب الششرقية الذين كان قد انتشر فى ددعم اذهب الشيعى و لت ثورات أعراب 
الشرفية بزوال الدولة الآموية بل كانت أكثر ابابا فى عبد العباسبين * وعلى أثر وفاة 
ره شيد ونشوب الخلاف بين ولديه الآمين والمأمون عاد أعراب الشرقية إلى ثورتهم القدمة 
لأن الآمين قد تحب إليم بأن عبد بعض الوظائف الكبرى إلى رؤسائهم فضمن بذلك 
د حتى ثاروا فى وجه والى مصر من قبل المأمون وتغلبوا عليه وقتلوه ولا استتب 
الآمر لليأمون عين عبد الله بن طاهر واليا على ممصر فاستطاع بعزمه وسداد رأيه أن قف 
ثورات المصريين عامة ويعيد اللمدوء إلى دادع القطر بأجعه . 


وفى غضون القرن الثالث المجرى انقطم ما بين «صر ودولة بنى العباس من أسباب 
وانقصم ما كان يريط مصر عركز الخلاقة يغداد من عرى الروابط وتربع على عرش مصر 
إذ ذاك أحمد بن طولون الذى أنشأ له فى معمر دولة دانت| لها الشام وبعض أقطار أخرى 
وخثى بأسها الخليفة العبامى . 

وفى نباية الدولة الفاطبية عمت الفوضى والاضطراب ربوع البلاد إثر النذاع بين 
الوزيرين المصريين شاور وضرغام وامقد النزاع خارج حدود مصر إذ عوّل كل متنا 
إمعانا فى الكيد لخصمه ‏ على أن يستعين بحيوش غير مصرية للانتقام والفتك من منافسه 
فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور إلى مصر ليضمنوا له الوزارة دون غرععه شاور الذى 
استعان بدوره بساطان حلب ( نور الدين ) لنفس الآمر ء آنا كان من نور الدين إلا أن 
أرسل جيوشه بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوى فالتق بجبوش ضرغام 
/11 


من المصريين عند بلبيس حيث انتصر شيركوه وهبط بعد ذلك إلى الفسطاط ٠‏ ول يابث 
أن ققل ضرغام وثاز شاور غير أنه تبكر لخلفائه وناصريه ء ومد يده إلى الصليبين وانخذ 
مم أعوانا له ضد شيركوه فتقدم ملك بيت المقدس إلى بيس وضيق الخناق على جيش 
نور الدين ول يرفع المصار عن المدينة إلا بعد أن جاءنه الأنباء بأن نور الدين استولى 
على أملاك الصليبين فى اشام عند ذلك أسرع ( أماريك ) ملك الفرئحة فى العودة . 
العرب فى الشرقية 

زعم كثير من المستشرقين أن العروبة فى وادى النيل بشطريه لا يتجاوز تاريخها عصر 
الفتوح الاسلامية الاولى » ولو درس هؤلاء البحرات الآثية من طريق سينا إلى مصر 
الفرعونية دراسةإعابرة لكفاهم ذلك فى دحض هذا الزعم على أنه من الثابت والمتفق عليه 
اليوم أن موجات الساميين قد انبعئت منذ لخر التاريخ مس جزبرة العرب إلى البلاد اتى 
ندخل الوم افى نطاق الوطن العربى الاكبر ء بل إلى بلاد أخرى غيرها ء وكل ما فى اللآمر 
أن الذى أطلق على هذه الشعوب كلمة ( الماميين ) هو عالم تمساوى فى القرن الثأمن عشير » 
اقنداء بْما ورد فى بعض أسفار التوراة من أن هذه الشعوب تنتهى إلى سام بن نوح 
عليه السلام . 

ومن بين هذه الثشموب العرب المقيبون فى جزيرتمم » وجزيرة العرب » هى المبد 
الأول للساميين أنفسبم » فلا معنى لأن نفرق فى الاصطلاح بين العرب المقيمين فى ابأزيرة 
وين العرب النازحين ما . وغاية ما نغبمه من هذا الاصطلاح » أن الساميين عرب سموا 
كذلك نسبة إلى جدم الأول , أما لظ العرب » فبو فى الآصل نسبة إلى ( العربة) 
أى الصحراء » أو مكان بقع فى الثمال الغربى من جزيرة العرب كان يسى ببذا الاسم 290 . 

وفى مدة قتح عمرو بن العاص لعمر لم تكن قناة السويس موجودة » وكان النيل يغمر 
البلاد مدة الفيضان , فاذا اتحسرت مياهه تركت مستنقعات وأراضى مغطاة بالكلا 
والحشائش صاللحة لرعى الأغنام فى معظم أراضى الشرقية » وبخاصة الثمالية منا والمجاورة 
للسحراء مما شجع القبائل العربية بعد الفتح على الرحيل إلها لقربها مثيم فأخذوا يتتقلون فيا 
ول يحدوا فارقا ينها وين صعارى بلادهم . 


١(‏ ) البيان والاعراب ص لا" 
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وقد استوطن كثير من الهرب بعد الفتح فى ابلهات الششرقية من «صر » واستمروا يما 
حتى أواخر الدولة العباسية حيث سادت الفوضى بالبلاد العربية وحل القحط يصر م 
فرحل بعض القبائل من الشرقية ومن مصر كلها متجبين ناحية الغرب وبخاصة إلى طرا بأس » 
ولاعاد الآمن والرخاء إلى مصر فى عبد الفاطببين عاد بعض هذه القبائل إلى مصر » 
ومن ذلك العبد سبى العرب الذين لم برحلوا إلى الغرب عرب الشرق ينها مى من عاد مزم 
إلى مصصر عرب الغرب . 

ليث حال العريب علل المال التى بيناها حتى أحضر ابن الميحاب 237 عامل الخراج 
فى العصر الأموى مائة ببت هن قبس ء وأقطعمم أرضا فى بلييس وزودهم بالخيل والإيل 
وجعل مبيتهم حراسة القوافل بين ساحل البحر الأحمر وداخل البلاد » تأفادوا من ذلك 
فائدة كبيرة الآمر الذى جذب بيونا أخرى من قيس لتلحق بهم . 

وعند تولى الدولة العباسية زمام الخلافة كاف عبد الله السفاح الخليفة العبامى عرب 
بنى أميه فى موقعة الزاب . 

ولا ضعفت الدولة الفاطمية ثار عليها العز بن باديس زعم بربر صناجة » فأرسل 
الخليفة المستنصر سنة ٠١55‏ م إلى بنى هلال وسليم ليننحبم أرض المغرب » وكان غرضه 
من ذلك تخفيف وطأة القحط الذى حل بالبلاد » ؟ا كان يبغى من وراء ذلك تأديب 
الثوار المذاربة روجهم عن طاعته » فباجر كثير من عرب الثمرقية إلى ثبال أفريقية نحت 
رياسة بنى هلال » فقاوموم ابن باديس ولكن مقاومته باءت بالفشل » وتوغل العرب 
فى طرا باس وتوئس وتصاهروا مع القبائل البريرية . 

ولما فيح صلاح الدين الشام انتقات طائفة من أبيلة ثعلبة ونزلوا بالشرقية وكان فهم 
من ذاع صيته وأمر ( بالبوق والقلم ) أى أصبحت له الكلمة فى ابليش والديوان) ٠‏ 
وفى عبد المءاليك قام عرب الشرفية بثورات كثيرة قنل فيا عدد كثير مم سنة 1106م 
أيام سلطنة المعز أبيك التركانى ء إذ أن العرب ثاروا بزعامة حصن الدولة العربي على 
اليك وذلك الام للايوبيين ورغبتهم فى الثأر لمتتتل توران شاه الذى قتله الماليك 


)١ (‏ الولاة والقضاه ص ١7‏ » النجوم الزاهرة جح ! ص 17 
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بعد موقعة النصورة » غير أن العرب هزموا عند التحامهم بالمأليك ومنذ ذلك الوقت تفرق 
العربان وخمدت جذوتم . 

وفى عبد الحكم الاق قام عرب الشرقية وغيرثم ثورات كثرة بقيادة ابن يقر 
وفى عبد مد على سام عرب الشرفية فى حملته على بلاد العرب إذقدموا له الخيل 
ودربوا ابكند على طريقة الكر والفر المعرودة فى فى الحروب عند الوهابيين » وكانوا فى ذلك 
العبد يقومون أيضا بخفارة الدروب وطرق القوافل » ويحملون البريد والمعدات وكانوا 
خبراء فى معرفة الطرق والسالك والدروب . وعندما قامت ثورة عراف اندقم العرب 
وانضموا إلى جانب الثوار وذلك لميلمم بسليقهم للحرب فقائلوا فى كفر الدوار وعند القتال 
فى التل الكبير . 

ومن أشبر قبائل العرب ف الشرقية الهنادى وقبيلة سمالوى والطمبلات والعبابدة 
والمماعنة والصوال والمرابى . 

الزفازيق : الزقازيق من المدن الحديثة الكبيرة فى مصر ء تقع على بتر موس وكانت 
قاعدة مدبرية الشرقية وهى الآن عاصمة محافظة الششرقية . وجاء فى الخطط التوفيقية 290 
أن السب فى نثأتها يرجع إلى إنشاء كثير من الترع والقناطر وتعميم طرق الرى والمرفنة 
فى مديرية الشرقية فى القرن التاسع ,عثير » وذلك لإصلاح أراضيها وتوسيع دائرة العمران فيا 
لزيادة إبرادات المكومة من ضرائب الأطيان » ويقول على مبارك : « لما بدأ العمل 
لإثامة قناطر محل سد يحر موبس وحضر العال والمستخدمون أحدثوا يجوارها عشثا 
من الطين والأخصاص على جانى بحر مويس لإفامتهم وتبعهم فى ذلك الباعة ونحوها 
ونكائرت الناس شا فشيمًا وازدادت -الابنية الخفيفة وبعد الاتباء من عمل القناطر 
سنة 118 ه 1851 م بقيت تلك المنازل مسكونة وازداد العمران بها . وأقامت الدولة 
مسد مبنى خاصاً بم! وأخذت المدينة فى الانساع والعمران حتى أن الدولة جعلها قاعدة 
المدبرية يدلا من مدينة بلييس . 

وعل الرغم من أن مدينة الزفازيق تعد من المدن الصرية. الحديثة إلا أنبا نئأت 
فى مناطق وأماكن عريقة فى القدم فى ابمنوب الشرق للزقازيق يوجد تل قديم يعرف باسم 


)١ (‏ الحطط التوفيقية ج ١١‏ ص م7 
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تل بطة ٠»‏ يبلغ متوسط ار تفاعه نحو ٠5‏ متراً ومساحته “و ستهائة فدان وهو غنى با عثر 
عليه وما بزال يعثر من آثار ترجع إلى العصر انفرعو والبطلى وااروماى . وكان هذا التل 
يعرف عند الفراغنة باسم ( بيرياست) حيث آقاموا عليه مدينة كانت من أكر مدنهم 
فقد انخذها بعض الحكام فاعدة لهم ومقرا لمكم 

أما عن سب تسمية المدينة بأسم الزقازيق ققد بجاء فى القاموس ابنغرانى 232 أن جماعة 

من العمال الذين قاموا بناء قناطر بحر مويسكانوا من كفر ازقازءقى الواقع فى ثبال مكان 
القناطر وكان من بيهم رجل مقدام ف الشيخ زقروق اختاره الباشبندس رئيسا لامال » 
وقد عرف امكان الذى نيت نيه ساكن العهال باسم نزلة الزقازيق نسبة إلى أفراد عائلة 
زتزوق المذكور ور جبة وإلى كنر الزقازيق موطم الأصل بالقرب ص القناطر 5 
ولام بناء القناطر سئة 187 أصبسح من الضرورى تسببتب! » فاختير للها امم قناطر الزقازيق 
فسبة إلى نزلة اازفازيق . ويضيف مد ره عزى وأما القول بأنها سيت لز 77 نبة إلى أوع 

من الب مك يعرف بالزقروق وجمعه الزقازيق كان يرجه الصيادون هن قناطرها م من 

مستتقع بالقرب ما 2 فيرجع إلى الصدفة من وجود هذا النوع من ن السءك الذى كان 

ولا 0 يصاد بكثرة من خاف القناطر اسايق ذكرها 5 يصاد من خاف أغلب القناطر 
بالوجه البحرى » فظن بض الناس أن الاسم نسبة إلى السيك المذكور ثم اثتشرت هذه 
الرواية البعيدة عن الصواب . وكانت مدينة الزقازيق منذ نشأتها تابعة من الناحية الادارية 
إلى مركز القنابات » وفى سنة 180 فصلت عنبا وأصبحت مأمورية قائمة بذاتها 
وفى سنة 1813 تقل المركز من القنايات إلى الزقازيق لتوسطبا بين بلاد المرءز ثم صارث 
قدمنا عاصمة الثشرقية . 

القل الكبير : عرفت هذه الناحية بهذا الاسم لوتوعها فوق الت المتخلف من أطلال 
مدينة بيتوم القدبمة » وكان يوجد ناحية قدعة تسمى وادى السدير وردت ف التحفة 29 
وف الانتصار وف الخطط المقريزية » أنها من أعال الشرقية . وفى ترح سنة 1655م 
ورد هذا الوادى باسم وادى العباسة هناخمته لأراضى ناحية العباسة » ويقال له اليوم 
وادى الطبيلات نسبة إلى جماعة من العرب نزلوا به يقال للم الطببسلات 


(1) مد رمزى جا ص وم 
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وفى تاريخ 1875 م ألفى اسم وادى العباسة وأضيف إلى ناحية العباسة » وكان الوادى المذكور 
يشنمل عل قريتين قدعتين هما الكل الكبير هذه والظاهرية وفى سنة ١841٠١‏ م قسمت منطقة 
التل الكبير من الوجبة الادار ية إلى قسمين التل الكبير والشرق » وفى سنة 1815 م ضبتا 
إلى بعضبما وصارنا ناحية واحدة إدارية باسم الثرق » وقمنة 1955 تغير اسم الثرق 
إلى الل الكبير لشبرتها » حتى أن المعركة التى وقعت بين المصريين والاتجايذ سنة ١885‏ 
عرفت اه . وكانت هذه الناحية تابعة مركز ز الزقاريق فلها انشىء مركز أبو حماد سنة ١‏ 


العياسة : : من ,القرى القدمة وردث فى معجم البلدان 0 : العباسة مى بليدة 

من الديار المصمرية أول ما يلقي القاصد لمصر هن الشام » ذات مخل طوال . . ومفيت بعباسة 
نسبة إلى بنت أحمد بن طولون , لآن خمارويه بن أحمد بن طولون لما زو ج ابثقه قطر الندى 
من الخليفة المستتصر العباسى » وخرج بها من معمر إلى العراق ع.ات أخته عباسة فى هذا 
الموضع تمر وأحكمت بناءه وبرزث إليه اوداع بنت أخييا » » فلما سائرث قطر الندى عمر 
ذلك الموضع بالقفر وصار بلدا لأنه فى أول أودبة مصر من جبة الثام . كذلك وردت 
هذه القسة فى تاريخ الملوك للطرى فى حوادث سنة ؟8١؟‏ ه سنة ٠١‏ م . ومن هذه الرواية 
يغهم أن مدينة العباسة لم يكن نلا وجود قبل 585 ه. 


وذكر المقرينى فى خططه 22 رواية تخالف الرواية السابقة قال : أن هذه الللدة 
ولد بها العباس بن أحمد بن طولون ولذلك ماه أبوه العباس ء أى أن بلدة العباسة كانت 
موجودة فى زمن أحمد بن طولون ‏ ولكن أحمد بن طولون توفى سنة 0٠‏ ه مما يجمل 
رواية المقريزى غير صحيحة . ووودت العباسة فى كتاب أحسن التقاسيم لللقدسى هى قصبة 
الريف عامرة طيبة ر فمه سربة شرب أهلبا من النبلى فى موضع الريف والقصب »2 و بنيانهم 
أفرج من بذيان مصر ولها تجارات تحمل إلا وجامع حسن من الآجر". كذلك وردت 
فى ناريخ 1814 م ولا تزال معروفة باسم العباسة من يوم إنشامها حتى الآن 0 وتتبع الآن 
ركز أو. جماد . 


(١)ياقوت‏ جه ص ١٠١١‏ 
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بلييس : قاعدة مركز بلبيس » وهى من المدن القلبعة تقع بون عين شمس وبين إسطة 
فى حدود الصحراء الشرقية ووردت ف المصادر العربية بأسم بلبيس » وجاءت فى كعب 
معاجم ابلدان 22 بلبيس مديئة مليحة وهى قصبة الموف (أى قاعدة إقلم 0 
وما والى الحرب وما امع ومدارس وأسواق وفنادق وبساتين ويا نل كثير وير بها 
نهر من النيل أيام زيادنه وهى مسورة . ويضيف المقريزى 219 فى خططه « أن بيس 
سميت فى التورا اة أرض جاشان » وكانت بلبس فاعدة الموف الشرق فى َ وائل العصر 
الاسلامى ء ثم قاعدة الأعمال الشرقية من العصر الفاطهى حتى نهاية العصر المماوك ثم قاعدة 
ولاية الشرقية فى سنة 18177 م حين تقل ديوان المدبرية إلى مدينة الزقازيق » وبذلك 
أصبحت بلبيس فاعدة لقس بلبيس وفى سنة 1411 م سمى مركز بلييس . 

ويسب إلى محافظة الشرقية كثير من العلهاء والفقباء قدا وحديثا » وءن أشبر 
الحدثين الشيخ عبد الله الشرقاوى » ورد ف الميرقى أنه ولد سنة ١١6‏ (القرن 
الثامن عشر المولادى ) » فى قرية ( الطويلة ) من إقليم الثشرقية ( تنبع مركز فافوس الآن) 
ولذا لقب بالششرقاوى » وقد أظر من الكفاية والنبو غ ما أعله لنولى منصب مشيخة الأزهر 
سنة 1١١‏ ه وكانت له مواقف مذكورة مشكورة ضد الظلم فى العصر الثاني 15 كانت 
له مواقف خالدة مع الملة الفرنسية . 

ومن أبناه عانة الشرقية الذين تفخر بآثارهم الملبية معصر الحديقة » مود الفلكى 
الذى ولد ببلدة التنبانات بالثشرقية مسن 1816 م ومن أهم مصنفاته التقو العربي الذى وضعه 
سنة 1855 وطبيع عطبعة بولاق » ووضع رسالة فى المكاييل والقايس الصرية . 
ومن آثاره العابية البليلة أن وضع مدقم الظبر فى خط الزوال بالقلعة » وتوف سنة 1840 م 
بالقاهرة ومن أبناء الشرقية الأبطال أحمد عراب الذى ولد سنة ١‏ 184 م بقرية ( هريه رزنة ) 

من أعمال مركز الزقازيق . تلق علومه بالازهر » ثم اتقطع عنه وبتى فى قريته يرتل 
القرآن » ثم الاحق بالخدمة المسكرية » وتزعم حركات الحيش ضد الخديو توفيق » 
ثم قاد بنرأ ضد الفزو البريطاى سنة 1845 م وافى عرابى ورفاقه إلى جزيرة سبلان » 
حيث قضى لحو 19 سنة حتى صدر العفو عنه سنة 19١1‏ ء وثوفى سنة 1١91١‏ > 

(1) معجم البلدان ج > ص 158 » المقدسى ص 1١55‏ 
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وقد وضع قبل وفاته مذكرات عن الثورة العرابية سماها (كشف اأستار عن سر الأسرار) 
ضما وتائعه الحربية. ومشكلات السياسة فى أيامه » ومن أبناء الثعرقية الناممين الذين كان لمم 
قعب السبق فى ميدان المال والاقتصاد طلعت حرب الذى ولد فى ( ميت أبو على ) من ترى 
الزقازيق » ولخرج فى كلية الحقوق سنة 1م واشتغل فى ثم نضايا الدائرة السنية 
متزيها + وأعيذ ترق فى قل القضايا حتى ظبرت طلائع الأزمة الاقتصادية سنة 19-١5‏ » 
فأسس سنة ١104‏ شركة مالية مصرية بعتةهى شركة التعاون المالى وفى / مايو سنة 017١‏ ' 
افتتح بنك مصر » وسار البنك منذ هذا التاريخ سريان الثشريان فى ابكسد بفضل روح 
طلعت الوثابة يؤازره تشجيع الصريين . 
كنا 


محافظة البحيرة 


هى من الأقسام الادارية التى استجدت فى العصر الاسلامى باسم كورة البحيرة 
وفى عبد الدولة الفاطبية أضيف إلا كور أخرى مجاورة لما , نصارت إقلها كيرا 
باسم البحيرة » وفى سنة 716 ه أطلق علما اسم أعبال البحيرة » وفى سنة 457 ه ‏ 
سنة 1017م سيت ولاية البحيرة وفى سنة 1885 تغير اسم الولاابة إلى مدبرية 
وفى سنة أصبحت تعرف باسم محافظة البحيرة وتاعدتها دمهور . 

دمبور : قاعدة محافظة البحيرة » وهى من المدن المصرية القدعة » ذكرها جويتيه 
فى تاموسه فقال , ان اسمها المصرى دمنبور +550 هددمه2 , أى مدينة الإله هور واحتفظ 
القبط بالاسم االصمرى ومنه ابمها العربى الخالى . وردت فى تقوم البلدان 2١‏ » أن دمنبور 
بلدة ينبا وبين الاسكندرية يوم واحد فى طريق مصر » وكانت بها وقعة بين عبيد بن الدمرى 
ابن الحكم ( والى مصر من قبل الخليفة الملأمون سبة 51١‏ ه) وبين خالد بن يزيد بن مزيد ‏ 
وجاء فى الانتصار لابن دقماق 20 : دمبور مدينة قدعة عامرة وها جامع ومدارس 
وحمامات وثنادق وفياسر وغير ذلك » وهى قاعدة البحيرة . وما مقام نائب الوجه البحرى » 
وش فى المنوب الشرق من الاسكتدرية وينبما مرحلة (أى سفر يوم) وتعرف بدمبور 
اللدينة . وجاء ذكرها فى قوانين ابن تمالى27 وف التحفة دمنهور الوحش من أعرال البحيرة . 
)١(‏ تقوم البلدان ص 1١5‏ 


(؟ ) ابن دقماق ص 6م 
() ابن مماق صن .وه 
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وجاء فى القطط التوفيقية أنه أضيف إلى اعبا كامة الوحش لأانه كان بقرمبا محل كان يعرف 
بذلك . وجاء فى كتاب السلوك 90© أنه حدث فى زازال سنة ١؟/‏ ه ( كام): 
أن بطافة وقعت من والى البحيرة بأن كنيستين فى مدينة دمبور قد هدمنا والناس فى صلاة 
الجمعة » ويضيف ان السلطان برقوق جدد أسوار دمزور فى منة 1/1ه . وكانت دمهور 
ذات وحدة مالية ولا زمام خاص ء إلا أنه لم يكن متصلا بسكنبا » بل يفصلها عنه أراضى 
ناحية شبرا الدموورية » ولذلك فصل فى تاريخ 1707٠‏ ه زما. ام دمنهور عنها » وتكون منه 
ومن أراضى تواحى أخرى ناحية جديدة س عرفت بامم ا 03 فأصبحت 
دمزور مقصورة عل سكنا لقثم عل قلمة أرض تلاق ندم زمام نواحى شبرا الدمبورية 
وسكنيده وقرطسا ونقرها وطاموس ومنشية غربال . وف سنة ١958‏ أصبحت دمور 
مدينة قائمة بذاتها » عل أرض خاصة بها فصلت م *ن زمام النواحى الست السابقة الذكر 69, 

وفى مدينة دمهور دفن الشيخ عبد الرحمن الى » وكان يقال له الدمبورى 2 
لآنه تولى آضاءها زمنا طويلا ء وجاءعت ترجمته فى الضوء اللامع للسخاوى أنه ولد يجاب 
سنة نسعة وخسين وسبعرائة هء خفظ القرآن وتفقه حلب ثم بالقاهرة » ثم ولى قضاء دمبور 
الوحش زمنا ‏ وكان فاضلا كيسا . 

وثما نتجدر الاشارة إليه أن مدينة دمهور كانت قاعدة لإقلم الببحيرة من العهد الفرعونى 
حتى اليوم » فكانت تاعدة لمركز دمبور من سنة 1817 وقاعدة المأمورية دمهور 
من سنة 1111 وقاعدة للمدبرية ثم للمحافظة من سنة 117٠‏ 

ايقلى البارود : من القرى الصرية القدمة » ذكرها اميلينو فى جغرافيته تقال : 
أ ن اسمها القبطى إيتى وهى إيتساى ووردت ف قوانين ابن مماتى 29 إينيه من أعمال حوف 
رمسميس ء وجاءت فى التحفة السنية » أنها من أعال البحيرة . والظاهر أنه أثثىء ما فى 
المصمرالئمانى معمل للبارود فعرفت بامم إيتيه بأروت » و باروت كلبة تركية معناها البأرود » 
وفى تاريخ ه وردت معربة باسم إيتاى البارود » وهو أنمها الخالى . وينطتها العامة 
تيه البارود (4 


١١١ المقريزى ص‎ )١( 
ص 4م78‎ ١ ؟) القاموس المفراى‎ ( 
١ (؟) ابن ماق ص‎ 
8# القاموس المغرافى ج8٠ ص‎ )4 ( 


1 


وق سنة 186 نقل المركز من بلدة الدلنجات إلى إيتلى هذه لوقوعبا على السكة 
الحديدية » وبذلك أصبحت ايتاى قاعدة للبركز معبقائه بأسم الدلتجات » وفى سنة 1817 
سمى مركز إيتاى البارود . 

رشيد : .نى من النغور المصرية القدءمة » وردث فى جغرافية استرابون بام 
صتاتط 801 آنا تقع على مصب فرع بوليتين . وذكرها اميلينو فى جغرافيته فقال 
أن انما القبعطى غخطع 1888 ومنه اسعها العربى رشيد 6 ويقال أن رشيد كانت تقع إلى الثمال 
من موقعبا لالى » الذى نقات إليه فى سنة 0ه فى عبد أجزر بن طولون ٠.‏ 

وجاء فىكتاب السالك لابن حوقل 297 » أنها مدينة على النبل تريبة من مصبه ' 
فى البحر املح من ذوهة تعرف بالآشتوم » وهى المدخل من الحر » و أسواق صالحة 
وحمامات ونخو ل كثير وارتفاع ( إبراد ) واسع . ووردت فى نزهة المثناق 29 » رشيد 
مدينة متحضرة مأ سوق ونجار وفعله » ولا مزارع وغلات » وحنطة وشعير وبها بقرل 
حمنة كثيرة وما مخيل كثير . ووردث فى معجم البلدان 9 : رشيد بليدة على الببحر 
واليل قرب الاسكندرية بعصر دق الانتصار © » ثغر رشيد الخروس من الأعمال 
ادا عند مع البحرين ( يعنى بذاك النيل والبحر الأييض) وبا جامع وحمام 

وأمير مرككز » با كوم الافراح وبأعلاه منار يرى منه مراكب الفرئح القادمة » وهى على 

شاطىء البيل » وأملبا كلم مرابطون وعامّم صيادون فى السيك والطير . 

ومما يذكر بالفخر لأهل هذا النغر انتصارهم على الملة الانجليزية التى جاءعت 
منة 18017 م . وكانت مدينة رشيد محافظة من خافظات مصر القدبمة وفى سنة 1896 
ألنيت محافظة رشيد وجعلت مركزا ثانيا من مرا كز مديرية البحيرة » ومقذ سنة 1817 
أصبحت رشيد قاعدة مركز رشيد . 

ْ وينسب إلى رشيد عل بن ابراهيم الخباط الرشيدى الشافعى الشييع الامام الحبدة الولى 

اللتفئن فى علوم الدبن واللفة » 0 برشيد 9 نمأ وحفظ الم رآن وتصدو للتدريس ما 
وتوق سنة ٠١16‏ ه ودفن ما ٠‏ 

(1) ابن حوقل ص 88+ 

(1؟) الادريبى ص ١407‏ 


00 معجم البلدان ب 4 ص ١ه6؟‏ 
( ؛ ) ابن دقماق ص مره 


آنا 


وادى النطرون : وتمتاز الصحراء التى تقع إلى الغرب من خحافظة البحيرة باحتوائها 
على كثير من الكنائس والآديار وخاصة امنطقة التى تعرف باسم وادى النطرون . 
ويعرف هذا الوادى أيضًا بالأسماء الآنية ( وادى هبيب ) و ( بريه الأستيط ) ومعناها 
برية النسك ( وبريه شييات ) وهى خرفة من اللغة المصرية االقدبمة ( شيييت ) ومعناها 
ميزان القلوب 297 . وقد ذكر استرابون الذى زار مصر فى القرن الآول المبلادى أن هذا 
الوادى كان يقال له إقليم النطرون » وأنه يوجد به منبعان ستخرج «نبما «قادر كبيرة 
من ملح البارود ( التطرون) . 

وكان ببذا الوادى فا بين القرنين الرابع والسابع الميلادى » عدد عظم من الأديار 
وكان بعذما مما لإقامة الرهبان الأجانب مثل الروم » والآرمن والسريان والآحباش » 
ولا بزال بوادى النطرون حتى الآن 6؟ دبرأ » أربعة ما عامرة والباق خرب» وإن كانت 
آثارها باقية . أما الأريعة القائمة الآن بوادى النطرون فبى دير اليرموس » سمى بهذا الانمم 
لآن القديسين مكسييوس ودمايوس » إبنى ملك الروم » كانا أول من ثرهب به . 
ويرجع تاريخهذا الدير إلى أواخر القرن الرايع المبلادى . تبلغ مساحتد ٠١1٠١‏ مثر مريع » 
وهو بقع على مسيرة ساعة غرب ملاحات وادى التطرون ف البقعة التى تدعى ثتريا أو جبل 
بروج الذى ورد ذكره فى سير الثبداء 9؟ , 

ودير السيدة العذراء العروف دير ااسريان » أنشىء كغيره من أديار برية شيات 
فى القرن الرابع الميلادى » ثم هدم وأعيد بنازه وأدخلت عليه نعديلات فى أرمنة مختلفة . 
وتبلغ مساحته /٠٠١‏ مر مريع ويقع إلى نوب من دبر البغوت وقد اعتتق 8 
المسيحية على يد بطرس الرسول وانحدوا مع الأقباط فى العقيدة ويعتبر دير السريان من أم 
أديار وادى النطرون من الوجبة 0 , ا كان بوجد هذا الدبي 
عند تأسيسه فى القرن الرايع الميلادى جماعة من الرهيان السريان » ولذا سمى باسمهم . 

ودير أنبا بشوى ويسب إلى بشوى مؤسس الدبر الأحمر بالقرب من سوماج . 
سمه أتباعه فى القرن الرابع ء وقد أعيد بناؤه فى عبد الأنا يعقوب عنة ١٠85م‏ . 


(1) أبو صالح الأرميى ص مه 
(؟) المقريزى ج م ص 4٠غ‏ 


يازا 


دلق 


ورم سنة 1715 وكان آخر نحديد له منذ ١٠7٠١‏ سنة ء وتبلغ مساحته 1١٠١‏ متر مريع 
.وهو أكر أديرة وادى النطرون . 

وبقع در 5 مقار إلى ابأنوب الغرى عن ذير أنيا بثوى وتبلغ مساحته ٠٠‏ متر 
مريم » أنثأه القديس مكار يوس ( أبو مقار ) الذى عاش فى القرن الرابع . وتما يذكر عن 
هذا الدير » أنه ترجم به الكتب المقدسة من اليونانية إلى القبطية ومن القبطية إلى المبشية 
وقد اشر رهبانه بالتبحر فى العلوم اللاهوتية . 


ع ع 


حافظة مطروح 

كانت مرسى مطروح تنسع مصابحة الحدود التى أنثئت فى سنة 1910 على أثر 
الاضطرابات التى سادت الصحراء فى خلال الحرب المالية الأ ولى ( ١315‏ --خم1ؤام) 
وكان نظام هذه المصلحة مهدف إلى توحيد الاختصاصات الحكومية على اختلاها فى إدارة 
واحدة فأصبحت جميعبا مركزة فى يد الصاحة . وفى سنة 1165 م غير اسم المصلحة 
وأصبحت تعرف باسم سلاح الحدود الملكى وقد تولى بدوره جميع اسلطات الحكومية , 
ثم تقرر فى هذه السنة تعميم اأقضاء المصرى ابخارى العمل به فى وادى النيل وتطبيقه 
فى أحاء الصحراء المصرية . 

ثم أطلق عل المنطقة الممتدة من اليحر الآبوض المتوسط ثهالا إلى واحة سيوه والفرافرة 
والبحرية جنوبا اسم محافظة الصحراء الغربية وكانت مرءى مطروح عاصة لما ء 
وفى سنة 115٠‏ انفصلت عنبا ااواحات البحرية والفرافرة وأصبحت تعرف باسم محافظة 
مطروح مع يقاه مرسى مطروح قاعدة لا . 

ومرمى مطروح بلدة قدعة »كان لها شأن كبير فى عبد البطالة والرومان » واشبرت 
يتصدير الشعير والاسفنج والبلح والأغنام » 5 كانت مصيفا لباوك والأمراء منق العصمر 
البطبى » ومطروح ميناء صغير يحمى مدخلها سلسلة من الصخور الابيعية » وفى وضط هذه 
الصخور مدخل صغير تسبح كرور المراكب الصغيرة الطبجم ٠‏ وحول الميناء عدد من 
البحيرات يفصل ينبا حاجز رميل بسيط لا يليث أن يغطيه البحر أحيانا فيملا” هذه الببحيرات 
عياهه قتصسح وكأنها بخيرة واحدة . ونحد هذه البحيرات من ابلبة البحرية تلال من 
الرمال المتحبجرة تمند شرقا وغربا لمسافات طويلة فتحصجب هذه اببحيرات عن ساحل الببحر 
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وعمليا كلجا أمين للسفن وقوارب الصيد . وعل رابية مرتفعة فى مطروح يوجد بقايا 
حصن أثرى قديم ند يكون من العصر الروماى . 


وام الساعل من الحافظة ليس له اسم معين » وهو يمند من لامكتطرية برع 
إلى السلوم غرباً » ققد سماه القرطاجيون باسم ساحل ( ليبيا) وورد ذكره فىكتاب 
هيرودوت . وكان هذا الساحل طريق القوافل والغراة منذ العممر الرومانى » 5 انخذه 
العرب عند غزوم الاندلس ثم طرقه الفاطميون عند فتحوم لمصر وكانت هى المرة الوحيدة 
التى نمحت فيا غزوة من الغرب فى تاريخ مصر . ولخترق هذا الطريق عدة وديان » 
وتاز ياحتوائه على عدة آبار » ولذلك كثر استعمال العربان له حتى الآن لسرولة المثور 
على الاء والحطايا به ( المطايا واحات صغيرة متلاصقة ) 5 يوجد به كثير من الزوايا 
النابمة للطريقة السنوسية . وقد سس هذه الطريقة تمد بن على السنومى المحروف. بالسنوسى 
الكبير فى سنة 1٠١١‏ ه22© ء ونشر مبادئه بين البدو والقبائل » وجعل مم قوة روحية 
وعاملا على بث السلام والاخاء ينهم . وانتثشرت الزوايا السنوسية فى الصحراء الصمرية 
حتى بلغت العشرين . 

ويسكن مطروح قبائل عربية من أولاد على وجماعة كبيرة من المبابجرين من طربلس 
وبعض المغاربة وجالية يونانية . 15 يهم بها جماعة من ٠‏ أسنوسية . وثم يتمتعون عركز ديى 
متاز و بتقدير واحترام الاهلين ٠‏ وتعتبر مطروح أكبر مركز تحارى بالحافظة لسبولة 
مواصلاتها . ووجود رق للقوافل ينبأ وبين سوه . 

برح العربٍ : أنثئت هذه المدينة عقب العمليات الهربية التى فامت بين الفوات 
الإريطانية وبين السنوسبين سنة 1115 م » واثتبت بطرد السنوسبين من الصحراء الغريية . 
ولما كان السنوسيونهم الذبن أثاروا هذه الحرب» فقد تقرر هد م الزوايا السنوسية ونشتيت 
رجالا حتى تقف الدعوة السنوسية بين العربان » وكان من بين هذه الزوايا زاوية مبمة 
مشهورة هدمت وأم مكانها بلدة « برج العرب » . ولما استقرت الأحوال واستنب 
الآمن بالصحراء عادت العربان إلى محلاتها المبجورة واستأنفوا خيائيم العادية كرعى 
الماشية وزراعة الشعير » وغزل الصوف » وصناعة الآكاية . 


١8 المرابطون للد كتور حسن محمود ص‎ ) ١( 


أغرنا 


السلوم : يقول المقربزى 212 « أن الساحل الممتد بين الاسكندرية وأرض اتطابو ليس 
( وصتها انطينيوبوليس ) وهى برقة تش.ل على مائة وأدبع وعشرين قرية غير الكفور . 
وأن مدينة ( مراقية ) كورة من كور مصر الغربية وهى آخر حد لها » وفى آخر أرض 
( مرائية ) توجد أرض ١‏ انطينيوبوليس ) وهى برقة وبعدها عن مدينة (سنتريه) 
( سبوه ) نحو بريدين » . واعتئادا على الأوصاف التى ذكرها القريزى نرجح أن نكون 
مدينة ز مراقية ) التى ذكرها هى مدينة السلوم . وبعدينة السلوم عدة مسارب ( يطاق اسم 
مسرب عادة فى الصحراء على أحسن الطرق واشبرها ) تصلها بعدة مدن بالصحراء شرا 
وغرباء 5 توجد ما عدة مدقات ( دروب متعرجة ) . 

اننا 
واحة سيوه 

عرفت سوه منذ أندم العصور باسم جئة الصحراءء ثقد قصدها الملوك والغزاة الفاتحون 
طلا للراحة » والاستجرام ابإسدى والروحى » ويؤيد هذا القول ما تركوه من معابد وآثار. 
ويرجع ناريخ اتصال سيوه بالعلم إلى سنة 16٠١‏ قم . ولغت ثأوا عظيا فى عبد 
رمسس الثالث . وظلت خاضعة لدم المصرى حتى سنة قم. وفى سنة 0176 قام 
حاول قبيز ملك الفرس غزوها فمير إلبا جيشان من جنوده وفرسانه الأقوياء » 
وكان غرضه من إرسال هذا ابليش هو تخطبم معبد آمون ء إلا أن اليش هلك عن آخره» 
ول ببتى من جنوده من يعود إليه ليحك المصير الرهيب الذى لقيه الميش . وفى سنئة 651١‏ قم 
م الاسكندر ا!قدونى وجبة شطر سروه مخترقا الصحراء من ساحل البحر الآبيض » 
ولم يكن غرضه من هذه الزيارة التدمير والتخريب كتمبيز » ولكنه كان يبغى التودد 
إلى الصربين عن طريق أمون وكبنته . ولمسا جاء الرومان إلى مصر » استعمروا الواحة 
كذلك فقد كانت دم بالماصلات الحيدة من الزيتون وللبلح . 

ولا ظبرت السيحية و بدأ عبد الاضطباد الدينى الذى كان يثقاه امسيحيون عل أيدى 
أباطرة الرومان ٠‏ فر ككثير من القساوسة والرهبان إلى ميوه وانخذوها ملجأ لم 
وأنثأوا فيا الكنائس والآديار واستتبع ذلك دخول كثير من أهلبا فى الدين المسيحى © 


١074 ص‎ ١ المقريزى ج‎ )١( 
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وفتح العرب 237 مصر سنة 761 م إلا أن واحة + يوه ظلت ججهواة م حتى سنة .6ه 
- م فقد حدث فى عبد عبد العزيز بن “روان » أن أخبره بعض العرب أممم ضلوا 
طر يتم قبي فى الصحراء » وأنهم عثروا على بلدغنى بالحصولات والفوا ككه » فأرسل عبد المزيز 
ا ولكن ابلميش عاد بمد شبر دون أن يعثر على الواحة الختفية فى الصحراء 
وظلت سيوه مجبولة لا يدركها أحد » حتى كان سنة ١‏ ه إذ عثر علها موسى بن نصير 
بعد مسيرة سبعة أيام » وأشرف علها فرأى فيا مدينة حصينة » أوايها صعبة الرئق » 
حاول أن يغزوها ولكن جووده باءت بالفشل » خاصرها ء وظل على حصارها مدة طويلة» 
ول يفلح فى دخولًا » واضطر أخيراً إلى العودة دونها » وفى القرن الشالك المجرى 
ح التامع الملادى تمكن العرب من دخوطا عن طريق بنى هلال وبعض اقبائل العرية » 
ومن ثم بدأ اتتشار الاسلام با اي اما للشكر الاسلاى فى مصر 
إلا فى أواخر العصر الفاطمى سنة ٠‏ ١م.‏ 
ومنذ نباية العصر الغاطعى انقطمت أخبار سيوه و نسيع عنها شيا يذكر حتى كان 
عام مام حين اشتد الخلاف بين أهلبا وانقسموا تريقين واستتجد نريق - 
بوالى مصر » فأرسل إلا جديا أخضعها خضوعاً ثاماً وضمث سيوه إلى حكر مصر نائيا » 
وفرضت عليا الئزية وقدرها( ٠٠٠١‏ ) الف ريال سنويا ثم زيدت إلى ٠٠١2‏ ريال)ء 
وظلت سسيوه على هذه امال حتى ظبر الستوسىالكبير » الذى سيقت الاشارة إليهء فنثمر تعالينه 
ف أوجاة منيؤة وأقام نبا كثيراً من الزوايا ء وامتد ساطانه بين العرب حتى أقلم فى الواحة 
شك لمعائية الذنبين . وق فى أواخر أيامه قدم القاهرة وعسكر بالقرب من أهرام ابليزة 
حيث استقبل استقبال الملوك وتوف سنة كلام . وجاء فى الخطط التوفقية 29 أن ه سيوه 
كانت قاعدة الواحات البحرية التابعة لمديرية البحيرة . وفى سنة 1917 ضمت لحافظة 
الصحراء الغربية ٠‏ وى سنة 193٠‏ أصبيحت ابيع مخحافظة مرمى مطروح . 
وئد وردث سيوه فى 1١‏ راجع العربية بامم ( سنيتريه ) » فيقول القريزى 
( سنتريه ) من جملة الواحات وهى الآن( أى القرن ١6‏ م ) بلد صغير 2 نو 
سثئائة رجل من البربر يعرفون بسيوه ولغبم تعرف بالسيوية وهى تقرب من أفة زناته » 


زف أن مد 


)١(‏ سيوه للدكتور أحد فخرى ص وم - مغ 
(؟) الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص 1١١١‏ 
(؟) المقريزى ج١1‏ ص 4لام 
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وبها حدائق تخل وأشجار من زيتون وين » وغير ذلك وكرمكثير . وا الآن ( القرن 
٠١‏ م ) نحو عشمرين عينا تمسح بماء عذب . ومن طريف ما يقوله المقريزى عن أهلما : 
« وتعبث ابن بأهلها كثيراً وتختطف من انقرد منهم وتسيع الناس بها عزيف ابلكن » 
وجاءى معجم البلدن (23 : ( سنتريه ) بلد فى غربى الفيوم دون فزان السودان وهى آغر 
أعال مصر وتعد من نواحى واح اثالئة وهى قصبة الواحة » وقد نسب إلا بعض 
, أهل العلم » . وقال البكرى : « سنتريه كثيرة الهار والعيون والحصون وأملبا كلم 
بربر لاعرب فيم » . 
ويقول الاستاذ نويه أن أهل سيوه خليط من البربر والبدو والسودانيين » وام 
منذ أقدم العصور ٠‏ يختلفون: عن سكان مصر ء وأنهم أكثر اتصالا بثمال إفريقية 
بوادى النيل . وبقول الدكتور تفرى » أ ويس لين يخلفون عن سكان بق 
الواحات المصرية م 5 أن لهم عاداتيم ولتم الخاصة . ويقول أهل سيوه الهاليون أنم 
من سلالة قبيلة ( الحاميد ) الإربرية وقبائل (أمرات) و ( الجا ) و ( الحندو ع( لسري 
و ينقهم أمل سيوه الآن إلى شعبتين » الشعبة الثشرقية أو ( التحسيب) والغربية أو ( اللافيا). 
وواحة سيوه عبارة عن منخفض عظم فى صعراء ليبيا يحدها شرقا واحة الزيتون وغربا 
فاحية المرائى ( المراق ) والأرض التدزعة بها تبلغ ربع مساحها والباق عبارة أعن أرض 
سنجه وتلال رملية وبحيرات ماللة . وتتألى الواحة نفسها من عدة واحاث صغيرة أهبا 
سيوه وتنقدم إلى سيوه شرق وسيوه غرب » وواحة الاغورمى » والمراغى وخميسة 
وأبو الثروف » وقوريشت » والزيتون . ويتبعها إداري عدة واحاث صغيرة متلاصقة 
من الشرق والغرب وتسبى اللطايا وأهمها من الشرق اللارة وتسمى ( جارة أم الصغير ) 
والقطارة والبحريين وسترا وواطيا والعرج و بحبح وتاميرا : ومن لغرب لبي والراق 
وأم عشة ودهبيه ٠‏ واطريا وأم غزلان وشياطا . والآراضى النذرعة ترتفع من نحو ثلاثة 
إلى أربعة أقدام عن الآراضى السبخة » ومحخاط دائما سياج من جريد النخيل ليينع عنا 
هبوب سفن الرمال الفيفة . ولأوصول إلى سوه عدة طرق ء ووسى العرب هذه 
الطرق بالسارب » التى نسى عادة بأسماء الآبار التى تقع عليا » سرب الاسطبل نسبة 
إلى بر الاسطبل الشبير » ومسرب الخمسة نسبة إلى بثر الخمسة » الذى يحتوى عمس فتحات 


١64 ياقوت جاه ص‎ )١( 
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يردها السايلة والعربان » أما مسرب الاخوان » تقد سمى كذلك نسبة إلى الاخوان 
السنوسين لآن هذا المسرب يصل إلى واحة جغبوب قلعة السنوسيين . على أن أم امسارب 
وأحسنا هو طريق مطروح - ميوه » وهو الطريق الى سلكنه الاسكندر التدونى » 
ويحتوى على كثير من الخزانات التى برجع معظمم! إلى العود الرومانى . والتى أعيد جورها 
بعد أن كان قد طمس معظمبا . 

ومن الآثار الاسلامية التى لا تزال باقية حتى الآن بسيوه المادع العتيق » ويقال أنه 
روجع إلى العصر الفاطعى » أى أنه قد مضى عليه نحو الف عام , والمسجد مبنى من اللإن 
والطمى ( ابلهالوص ) ومتذنته على شكل روط وهى نشبه مآذن مساجد ثهال إفريقية » 
ويسميا أهل سوه ( الصومعة ) وهو نفس الاسم الذى يسمى به الآذن مسو ثمال إفريقية . 

وأهالى سيوه 2١7‏ وشعببا بسطاء وديعون نشأوا عب الفطرة » وكان لانقطاعهم عن العام 
مدة طويلة تأثير عظبم عل أخلانيم . ولذلك فان الكثير من معتقداتمم » هى فى الواقم 
من رولسب الماضى البعيد » الذى برجع إلى عهد الفراءنة » فَفى سسيوه يكثر المتجدون 
والسحرة من الرجال والنساء » وهم متخصصون فى ككتابة الأحجبة والهام بأنواعها 
ويعتقدون فيا اعتقادا كبيراً » ويحملبا الميغ بلا استثناء . وهم يعتقدون فى تناس الأرواح 
فيو منون بتقمص الأرواح الشريرة فى المووانات كالاعز والبقر والمير » وأنها إذا قابات 
إفمانا فانها تأخذ فى التضيخم حتى تبلغ أيواب البماه . 

ولاهل سيوه ”21 تقاليد خاصة بهم » منبا أن ااعروس تنوجه بعد عقد القران إلى العين 
وتستحم وتلس زداء أيض وتمكث فى حجرة منفردة بحيث لا تراها البناث [العذارى . 
ويطلقون على الآرملة سم ( الغولة ) ويتجنبون رويتها مدة أر بعين يوما من وفاة زوجها . 

' وعندما بريد الرجل السفر ترش والدنه أو أقرب الناس اليه لبنأ وتدبر رغيفاً من اين 

حول رأسه بع مرات وكل من نسل عليه من النساء تضع فى يده بيضة وخر ج معه الربجال 
بعد صلاة العصر إلى خارج البلد ويدعون له بالسلامة والتوفيق ثم بوذن أحدهم الآذان 
الشرعى م( ينصرفون . وعند عودته يننظر خارج البلد ويرسل رسولا إلى أمله » فيخرج 
أثار به لمقايلته . 


)١١(‏ الدكتور أمد فخرى ص ه 
(؟) المرجع السابق ص ل“ 
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وبقول رؤساء القبائئل وأعيان الواحة أن نظامم القضاق مستمد من النظام القضائى 
الذى وضعه المسلدون فى ثيال إفريقية ويلاد الأندلى » منذ فتحبم لتلك البلاد ٠‏ كا يقال 
أن هذا القانون سحل بالخط الكوفى وبق فى الواحة تتوارئه طبقة معينة من القضاة . 
وكان القانون يتألف من ستة وثلاثين مادة . ولما اضمحل نفوذ القضاة تنيجة للاستعمار 
العئانى والايطالى لصحراء لينيا بطل #فيذ القانون القدبم ء وحل محله القضام بالعرف 
واستير الال على ذلك سنة 141 م حين شكل مجلس من الأعيان عرف بلس الكبير , 
و مجلس آخر يضم مشايخ الواحة عرف بمجلس المشايغ . يعمل نحت إشراف مجلس الاعيان . 
ولا أصبحت سيوه تنبع مديرية البحيرة » وضع لما قانون جديد سنة 181 م وبعد 
الحرب العالية الأولى سنة 1419 انبعت سبيوة قوانين حاك الصحراء . وفى سنة 1١457‏ 

تقرر تعميم القضاء لأعرى فى أنعحاء الصمحراء . 


محافظة الاسكندر 5 


ورد فى معجم البلدان 17" لياقوت أن الاسكندر المقدونى بنى ثلاث عشرة مديئة 
اها كلها باسمه ثم تغيرت اسماؤها من بعده » ول ببق ما يعرف بهذا الاسم الآن 
( أى فى القرن 1١‏ م) غير الاسكندرية العظمى التى بعصر . ثم يقول ياقوت أن بعض 
المفسرين ذكروا أن مديئة الاسكيندرية هى العنية فى الآية الكر يمة.: « ارم ذات العباد 
الى لم يخلق مثلبا فى البلاد » ويضيف ( وقد روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
« خير مسالحكم الاسكندرية » (٠‏ امسلحة ح الرقب ) ويعزو المقريزى 272 السب فى 
فتح العرب لمصر والاسكندرية إلى القصة التالية « أنه لما كانت سنة تمانى عشرة من الممحرة 
وقدم عمر بن الخطاب عند الهاية ( يلاد الام ) خلا به عيرو بن العاص واستأذنه فى 
امير إلى معمر وكان عمرو قد دخل مع فى الماهلية وعرف طرقها ورأى كثرة مافها 
وكان سبب دخوله إياها ‏ أنه قدم مرة إلى بيت المقدس لتجارة فى نفر من تريش ء 
فاذاهم بثاس من أهل الاسكندرية قدم للصلاة فى بيت المقدس ء ينها عمرو يرعى إبله 

)١(‏ ياقوت ج ١‏ ص هم 

)١(‏ المقريزى ج ١‏ ص 08م 
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إذ مر به ذلك الثياس وقد أصابه عطش شديد فسقاه عمرو » فثمرب حتى روى ونام الثياس 
مكانه وكانت إلى جنب الثراس حفرة تفرجت مبا حية عظيمة فقتلها عمرى » فلما استيقظ 
الثياس أخبره عمر بخبر اللبة ققبل الثهاس. رأسه وقال له » قد أحيانى الله بك مرتين » 
مرة من شدة العطش ومرة ٠ن‏ هذه الحية » ثم سأله » ع دية أحدم بينكر » قال له عمرو 
مائة من الابل فقال الثماس « إى رجل غريب فى هذه البلاد » فهل لك أن تبعنى 
إلى بلادى » ولك على عبد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين » ققال له عبرو » وأين بلادك » 
ذال مصر فى مدينة يقال لها الاسكندرية » , فسأله عمرو « وم يكون مكثى فى ذلك قال 
شبراً تنطلاق معى ذاهباً عشراً وتقهم عندنا عشراً وترجع فى عششر . فانطلق عمرو مع الثياس 
حتى اتبيا إلى مصر . ومضى إلى الاسكندرية فنظر إلىكثرة ما فيا من العارة والآموال 
وكثرة أهلما فأتجب بها » ووافق دخول عمرو » عيدا عظيا يجتمع فيه ملوكم وأثرافم 
فى ملعب المدينة العظيم . وفى هذا العيد يترامى الملوك والآمراء بكرة من ذهب مكللة 
تراعى بها “لوكيموم يتلقونها أ كاسم » فن وفعت الكرة فى كمه واستقرت لمعت حى 
بعلكم ٠‏ فما قدم ععرى الاسكندرية أكرمه الثعاش الاكرام كله وكساه ثوب دياج » 
وذهب به إلى الملعب وجلس عيبرو والثياس مع الناس » فرمى رجل الكرة فأقبات تهوى 
حتى ونمت فى عمرو فعجبوا من ذلك وتالوا ٠اكذيتا‏ هذه الكرة قط إلا هذه المرة 0 
أنزى هذا الأعرابى علكنا , هذا مالا يكون أبداً » ثم أعطى الثياس لعمرى ألفى دينار 
عن مائتين من الابل . حيث لا يوجد ابل بمصر . فقبضها عمرو » وانطاق عائدا . 

ومبها يكن من أمر هذه القصة فان الذى تستطييع أن نو كده فى ثقة واطئنان هو أن 
عمرو بن العاص زار مصر والاسكندرية قبل افيح العربى لما » وأنه كان يوجد مدينة 
الاسكندرية ملعب كبير عضر احتفالاته الآمراء ووجباء القوم . 5 ستخاص من هذه 
القصة مبلغ ما كانت عليه مدينة الاسكندرية هن الثروة والبذخ » إذ استطاع ثاس أن 
يفتدى نفسه ألفى دبنار . وللا جاء عورو بن العاص لذتح مصر سار إلى حصن ( يابليون ) 
ثقابله اللصمريون كتنقذ لم من ظل الرومان وجورم فاستتب له الآمر فى مدينة منف بمهولة 
واستسلم له اللقوتس وساده البلاد بلا ٠قاومة‏ تذكر . ثم 'وجه عيرو إلى الاسكندرية 
ودخلم! متتعمراً بعد حصار دام أربعة عشر هرا من باب كانوب فوجد أمامه مديئة لم تزال 
رغم ما فاستهفى العصمر الرومانى عامرة خلابة » فأراد جعلبا عاصمة لمصر » فكتب إلى الخليفة 
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عير يستأذنه فى ذلك فسأل عير الرسول الذى أوفاه عمرو «هل يحول بينى وين 
السدين ماه ء قال نعم يا أمير للؤمنين: إذا جرى التيل فكتب عير إلى عمرو إفى لا أحب 
أن تنزل بالسلمين 8 يحول الماء بينى ينهم » فتحول عمرو من الاسكندرية إلى الفسطاط 
وكان عير بن الطاب ببعث فى كل سنة حامية من أهل المدينة ( المنورة ) ترابط 
بالاسكندرية ‏ وكان لا يفل عن أمرها خشية أن يرئد الروم إلها . 

ولمادخل عبرو مدينة الاسكندرية وسار فى شارع كانوب الرئيسى ذى التاثيل 
الميلة على ابكانبين والاعمدة المرانيتية الرشيقة وأفواس النصر الفخمة » رأى عن يساره 
ميدانا عظها به قر الاسكندر وقبور ماوك البطالمة » وعن عينه منارة الاسكتدرية يعلوها 
الشاهد ‏ فالخذ منها مسجدا لإقامة الصلاة » ثم رأى أمامه قصور الماوك وكنائس 
الاسكددرية وبقايا مدرسة الاسكندرية ومكتتا » وكتب إلى الخليفة يقول , لفد فتعحت 

مادينة لا أفول عنا إلا أنها نحتوى على أ كثر من ٠٠٠‏ قصصرء ٠٠٠‏ حمامء 2٠٠٠‏ مرح » 
٠‏ حانوت وغخزن» ٠‏ يهودى ء ومع مأ قد يكون فى هذه الأرقام من المبالذة 
إلا أنها ندل عل أهمية المدينة عند الفتح العربى . 

ولا ثولى عئان الخلافة بمدعير » أعطى ولاية مصر جميعم! إلى عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح أخيه من الرضاع ٠‏ فطيع أهل الاسكندرية ونقضوا العبد » فقيل لئيان 
ليس لها إلا عمرو بن العاص فان هيته فى قلوب أهل مصر قوية فاتقذه عثمان » ففتحما ثثانية 
عنوة وسلها إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح وخرج من مصر مرجع إلها إلا فى 
عبد معاو م2" , 

ولقد كان للنزاع النى قام بين الآمين واللأمون ولدى هارون الرشيد سنة 595 ه 
أثر كمير فى الفوضى والشغب الذى ساد مديئة الاسكندر بيه سنة 1ه » فقد كتب كل من 
الأخوين إلى الولاة بمصر والاسكندر, ية يدعوهم إلى القيام بالدعوة ةله ء فأدى ذلك إلى 
تنازع الآمراء للحصول عل ولابة المدينة . ومما دما إلى قات اخالة فى الاسكندرية رغم 
استقزار الأمور فى الدولة العباسية بعد قنل الأمين وتولى المأمون الخلافة » وفود جماعة 
إليامن أهل قرطبة بالاندلس بعد هزيئبا فى موقعة الربض سنة 185 فى عبد الخليفة 
الحكر بن هشام » وكان عددها عشرة آلاف رجل . فلما نزلت هذه الجماعة بالاسكندرية 


7 (١)فتوح‏ مصر ص 40 » النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 75 » المقريزى جب ١‏ ص 85# 
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صارت تنصر واليأ على آخر طبءا فى كسب النفوذ على حساب المتنازعين » وانتبى الآمر بهذه 
الماعة أن صارت تولى وتعزل من نشاء من ولاة الاسكندرية . وما زالت الاسكندرية!1) 
وأعمالها فى اضطرابات وفوضى إلى أن قدمت جيوش المع لدين الله بقيادة جوهر الصقلى 
سنة 901 م ع وجو م فلكتها وما برحت إلى أن قام مه! نزار بن اللستنصر . فقد حدث 
بعد وفاة الخليفة الستنصر بالله سنة 4489 ه أن بادر الأفضل شاهاشاه بن بدر المبالى 
بالناداة بالأمير أحمد أصغر أبناء المستتصر خطيفة ولقبه بالستعل باله ‏ فلم علم ذلك الأمير 
نزار أ كبر أبناه المتصر ء خرج من مصر مغاضيا واستنجد بوالى الاسكندرية اتنكين 
الذى بايع نزار بالخلافة ونعته بالمصطافى لدين الله وأحضر أهل الثذر لمبايمته » فلغ ذلك 
الأفضل بن بدر المالى تفرج فى جبش إلى الاسكندرية لحار بهم ولكنه انبزم ورجع يمن 
معه إلى القاهرة » وأخذ يتجبز ثانية إلى المسير لحاربة نؤار ٠‏ واستطاع فى هذه المرة من 
دخول الاسكندرية والقبض عل نزار وافنكين وبعث ببما إلى القاهرة حيث ققلا . 

ويقول اللقريزى فى حوادث منة 577 ه ٠ه‏ وقعت موقعة الاين بين شاور وزير 
الخليفة العاضند الفاطمى وبين أسد الدين شيركوه قائد جيوش نور الدين زنك ٠‏ فانيزم 
عسكر شيركوه ومضى إلى الاس.كندرية فرج اليه أمل التغر وسروا بقدومه وسادوه المدينة 
ثم سار منها بريد بلاد المعيد واستخاف ابن أخيه صلاح الدبن يوسف بن أيوب 
عل الثغر فى ألف فارس فنزل عليه شاور ومعه ( أمرى ) ملك الفرتئجة ( الصليبيين) فقام 
معه أهل التغر واستعدوا لقتال شاور فكان ما أخرجوه أربعة وعشرين ألف فرس » 
فوعدثم شاور أن يضع عنم المكوس والواجيات ويعطيم الخنس إذا سادوه صلاح الدين » 
تأبوا ذلك وأللو ١‏ فى قتاله لخاصرثم حتى قل الطعام عندثم . فتوجه الهم شيركوه وفد حشد 
من العربان جموعا كثيرة فبعث اليه شاور وبذل له خمسة آلاف دينار عل أن يرجع 
إلى الشام فأجابه إلى ذلك وفتحت المدينة وخرج صلاح الدبن إلى أمرى ملك الفرنحة 
وجلس معهء ما زال به شاور أن يسلمه صلاح الدين فل يوافقه بل سيره إلى عمه شيركوه » 
ودخل شاور الاسكندربة . 

وفى سنة 717 ه عت ( القرن ١١‏ 6 أجتمع بالاسكندرية ثلاثة آلاف من تجار 
الفرمج » وقدمت بطسة ( سفينة حربية ) إلى الميناء تحمل ملكين من ماوك الفرحة 2 
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وحاواوا الثورة وقتل آهل البلد واءتلاك الثغر , قتوجه الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
الها وقيض على التجار المذ كورين وعلى البطسة وصادر أمواهم وسجمم وسجن الملكين 
وعاد إلى الفاهرة . 

وفى سنة 5/1١‏ ه ( القرن 5 م) وردت الأنباء يخروج الفرنحة إلى التغور المصرية . 
فادتم الملك الظاهر برس بأمر الشوانى ( السفن الخربية ) ونصب على أسوار الاسكندرية 
نحو مائة منجنيق . من هذا السرد الناريخى يتبين لنا أن مدينة الاسكندرية كانت طوال 
العصور الوسطى , أكثر المدن تأثرا بالاحداث السياسية أأتى تتعرض لها مصر وذلك لقوتها 
ومناءّ! ووفرة ثروتها مما جعلما ماجأ أمينا لكل ثائر أو هدفا لكل غاز . 5 أن موقعبا 
ابلغرانى كميناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط مكنم من التأثير فى مجريات الأوادث 
لسرولة اتصالها بالعالم الخارججى . 

وتد أدت هذه الأحداث والروب المتواصلة إلى إهمال العناية بآ ثار المدينة القدمة 
أو صياتّ! فكانت المدينة تسير فى طريق الراب بمخطوات كبيرة , حتى أن المؤرخ ياقوت 
( التوقى سنة 1515م) بدن مدينة الاسكندرية عندما زارها شيا يذكر سوى 
( عمود السوارى ) . فاذا أضيف إلى ذلك المزات الأآرضية العنيفة أو الزازال الذى حدث 
فى بداية القرن ا أنى على كافة مباى ومعالم الدينة وسيب إكفاضا هائلا 
فى أرضها » حتى أن الرحالة ( برناردى بريدنباخ ) الذى زارها سنة 645١م‏ لم ير إلا 
أنقاضا شاسعة وخراباعاما . وكانت دهشته كبيرة عندما شاهد السور المائل الذى 
عيط بالدينة . 

وم يتتصر الامر عل البانى والآثار بل تعداها إلى الشروعات العمرانية » فقد طبس 
فرع النيل الكانوبى واتقطعت الياه العذية عن بحيرة مريوط » وجفت هذه البحيرة وأصبحت 
غير صالة للملاحة » و بذاك احتلت مدينة رشيد مكانها كميناء بحرى ومرى . 

ومنذ بداية القرن الناسع عثمر بدأت اللياة ندب ف المدينة من جديد وعادت إلها 
شهرته! وصفتا الأولى ( عروس البحر الأبيض التوسط ) عل أن عرارها السريع أدى إلى 
ضياع معام المدينة اليونانية والرومانية . 

كثر الجدل حول موضوع حريق مككتبة الاسكندر به » فذهب فربق من مؤرخى 

الفرحة إلى القاء تبعة هذه ابلرعة الشنعاء على كاهل العرب عند قتحهم مهبر + وهو أمر 
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لا يتفق مع القيقة أو الواقع ففضلا عما نعرفه ‏ وتؤكده المراجع التاريخية والأثرية كلبا 
من نحافظة العرب على كل تراث الآمم والثشعوب التى خضعت لمم والاستفادة منه فى شئون 
دوليم الناشئة » فاننا لم ذسع أن شعيا من التتوب القبد قد اهم بترجمة عاوم الاسيقين 
وحرص عل الاستفادة مثا كا ففل العرب حتى عرف العصر العباسى ل النى بدأ 
سنة .لام بعصر الترجمة وإحياء الثراث . ولدت أريد فى هذا الال أن أسير وراء العاطفة 
فى الحكم 3 اعتمد على الوقائع الثابتة التى لا تقبل المدل أو النقائى 290 , 

ان أول ضربة أصيت ا مكتبة الاسكندرية الثبيرة كانت سنة مق .م 
عند قدوم ( يوليوس قيصر ) إلى هذه المدينة لتأبيد ( كليو بائرة ) ضد أخيها صاحب العرش 
الشرعى ء ققد لأ هذا الآخير إلى الثعب انصرته ضد الغاصب » ققام (أشبلاس ) 
القائد المصرى لنجدته وحاصر فيصر وكليوبائرة فى القصور الللكية » ورأى تبصر أن 
لا نحاة له إذا استولى المصصريون عل المواصلات ء وقطعوا عليه خط الرجعة من جبة الببحر» 
فعمد إلى إضرام النار فى 7 قطمة من المراكب الحربية الكبيرة التى كانت راسية فى الميناه 
الشرقية لاا إلى تناك التى كانت عل وشك الاتباء من البناء فى الترسانة . وقدكان 
لهيب النار شديدا حتى امتد إلى الأرصفة فأحرقت النار مخازن المرك والثون ومخازن 
الكتب التابعة للمكتبة التى كانت تطل على الميناه الثشرقية بيجانب القصور اللكية » 
وقد قدر عدد المجلدات النى احتزقت بما مقداره ٠٠.رء‏ ٠غ‏ مجلد ء وقد اعترض كثير من 
مؤرخى الفرجة على صحة هذه الوائعة وعل القول يوصول النيران إلى المكتبة بعجة أنه 
م يذكرها أحد من كتاب ذلك العصر » وان موقع المكتبة كان بعيدا عن رصيق الميناه 
الشرفية » ولكنم لم يستطيعوا نفى وائعة احتراق هذا العدد الحائل من الكتب ء وقالوا 
الها كانت معروضة للبييع فى محلات التجارة العادية لأن تجارة الكتب كانت رائجة جدا 
فى ذلك الوقت: وللرد على ذلك تقول (١‏ أولا) بعد المكتبة عن الرصيف لاعنع وصول 
النار اليا خاصة بعد أن وصلت إلى المرك والشون » ما دامت السكتبة داخل نطاق المبناء . 
(ثانيا) إذا كان من المستبعد وصول النيران إلى المكتبة رغم وجودها داخل الميناء» ففن 
الستحيل إذن وصولا إلى الحلاث التجارية داخل البلد » ( ثالنا) ان عدم ذكر الر 6 

)١(‏ تصدى عبد اللطيف البندادى المتوق سنة 584 ه فى كتابه ( الافادة والاعتبار ) لذكر 
مكتبة الاسكندرية » ويعتير عبد اللطيف أول عرب نسب حريق المكتبة إلى عمرو » وأيده فى روايته 
المزرخ الملطى المتوق سئة 586 ه فى كتابه المسمى « مخصر تاريخ الدول» 
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المعاصرة هذه الوائعة , تمن امرجح بل دمن المعقول أن يكون ذلك تدبيراً سياسياً قصد 
به عدم إثارة الثعور وخاق الاضطرابات 

وى ثنايا تاريخ كليوباترة يحد ان ( انطونيو ) بعد أن استولى على ( برجام ) أهدى 
كليو بائرة موعة كبيرة من مجلدات مكتتها . ولعل اهداء أنطونيو لهذه امجموعة الكييرة 

من الكتب لها كان يعنى شبه تعويض للمكتبة التى احترقت والتى كانت كليو بائرة السب 
غير المباشر فى حرقها ‏ وإلا فباذا نفسر سر اهداء الكتب إلى كليو باترة إذا كانت المكتبة 
سليمة حرق . وقد وضعت هذه الهدية فى مكتبة أنئك بالسيرابيوم وسميت بنت 
اللكتبة الأولى . 

ومن الحقق ان حالة مكتبة الاسكندرية قد انحطت كثرا بعد الاحتلال الرومانى 
خاصة عند نهاية القرن الثانى الميلادى » وذلك سب نقل كثير من الكتب إلى روما » 
تنيجة لموادث السلب والنهب النى حدئت فى عبد الأمبراطور ( كرا كالا ) . وفى سنة ٠‏ /الام 

هدم الخام الروماى (أوريلبان ) [ى ( الإروشيون ) - وهو حى القصور الملكية 
0 بالميناء الشرقية هدما ثاما انتقاما من المدينة لثورتها » فلجأ بعض رجال جامعة 
الاسكندرية ومكتتها إلى معبد السيرابيوم وسافر البعض الأخر إلى القسطنطينية . 

وعل ذلك نستطيع أن نقرر بصفة قاطعة أنه منذ نهاية القرن الهالث الميلادى على 
الاكثر . كانت مدرسة الاسكندرية ومكتتها الرئيسية قد تلاشتا وزالتا من الوجود 
نتيجة للاضطرابات السياسية » والتنشار المسيحية وما قام به المسيحيون من هدم آثار 
الوّنية والقضاء علما ٠.‏ 

وفى سنة 584 هدم البطريرك ( يوفيل) بناء على أمر الأمراطور ثيوديسوس معبد 
المرابيوم وكنر تثال ( سرايس ) الشبير وأضرم النيران فى هذا الماجأ الأآخير لاوثنية . 
ويقال أنه نجا من الحريق بعض أجزاء المعبد » وريما جزء من المكتبة الملحقة به » وعلى 
أية حال فإن ذلك لا يمكن اعتباره مكتبة عمومية ذات أهمية تذكر . 

أما عن القصة التى وردث ف المراجع الأجدية عن حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الاسكتدرية فبى تقول : ان قسيسا كان بمدينة الاسكندرية اسمه ( جون فيلو بونوس ) 
وكان صديقا مها لعيرو بن العاص , طلب إليه أن برخص له بنقل بعض الكتب التى 
أصبحت بحكم الفسح من أموال الحكومة ابسديدة » فأرسل عمرو يستأذن الخليفة 
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عير بن التطاب فى ذاك » فأجابه الخليفة بهذا ابإواب ه إذا كان ما جاء هذه الكتب مطابقا 
ماجاء به القرآن الكربم فببى تكرار لا فائدة منه ء وإذا كان ما بجاء مها تخالفا .ما ججاء بالقرآن 
فبى خطر فأحرقها» . ويكفى فى تفنيد ما جاء يهذه القصة أن نعلم أن (جون ياو بونوس) 
كان قد مات قبل الفتح العربى ‏ 

من هذا السرد التاريخى نستطيم أن تقول فى 'قة واطيثنان أن عمرو بن العاص برىم 
من قصة حرق مكتبة الاسكندرية براءة الذئب من دم ابن ييقوب ٠‏ وأن هذه 
لاسطرنة ايديا لي من قد ليرب وللسفين فل يرف هن اقرب فى 7 0 هم الطوييل 
أنبم أحرقوا كتبنا ونا التاريخ الأوروبى هو ا لىء بحوادث حرق الكتب و تكفى لح 
من تاريخ شناكم التغتيش لعرفة أن حرق الكتب كان نظاما ومبدها لدى الآورويين 
ولعل مؤرخى أوروبا نسبوا إلى عمرو حرق مكتبة الاسكندرية قباسا على نظاممم هذا 
وسدث فى إعزاق اذكب .. 

لقد عثر فى المفريات التى أجريت سنة :187 م 2 على أسوار المدينة القدعة التى أفامبا 
الاسكئدر وأنبا ملوك البطالة من بعده وكان عرض أساسات هذه الأسوار ييل خسة أمتار 
وكانت مبنية بالأحجار ال٠كيربة‏ المنحوتة الأخوذة من مخاجر الكن أما الونة فكانتك 
ود ابخير واخمرةا . وكانت الآسوار متعددة الأبراج والكيرة منا فى الزوايا والآركان 
أما الصغيرة فتتخلل الأبراج الكييرة ء وكانت الأسوار تنبع الششاطىء مبتدئة من الغرب 
حتى نباية شار ع كانوب ( طريق الكرية الآن ) وممتدة شرقا حتى رأس لوكباس ( مدخل 
الميناء الشرق الآن ) ؟محاذاة شاطىء البحر ثم تتحدر جنوباً حتى تقابل ترعة الاسكندرية 
( حلت محلها الحمودية الآن ) ثم تسير معباحتى تصل إلى ابتداء الأسوار مكونة بذلك 

وقد هدمت أجزاء كثيرة من الأسوار القديمة وأعيد يناؤها فى القرن الثانى للببلاد 
فى عبد الأمبراطور هدريان وعبد انطونيو 5 أجريت لهسا بعض الترميات فى القرن الثالث 
اميلادى . وفى القرن التاسع الميلادى أعاد أحمد بن طولون بناء الأجزاء الثى تبدمت من 
الأسوار . كذلك كشت المفريات عن أحد عثمر شارعا رئيسياء تمر عرضا من الثمال إلى 
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المنوب وسبعة شوار ع طولية كانت تمر من الشرق إلى الغرب . وكانت هذه الشوارزع 
مرصوفة بطريقة واحدة من أحجار الباز ات الآسود والاصفر ٠‏ وكان الشارع الأوسط 

من الشوار ع السبعة الطوزة هو أمم الثوارع وكان اسمه شار ع ( كانوب ) وهو محل 
طريق المرية الحالى وكانت المدينة مقسمة إلى خمسة أحياء برمز لكل حى منبا برف من 
المروف الحجائية اليونانية فيقال حى « الفا » وحى « دلنا » الل 992 , 


وفى العبد البطلى » ربطت جزيزة فاروس بالشاطىء بواسطة رصيف عرف باسم 
المنتاستاد « وقد سم هذا الرصيف حوض الاسكندرية إلى مينائين مستقلين وبق هذا 
التتسبحتى0؟2 الآن . وعلى جزيرة قريبة من جزيرة فاروس أنثأ بطليمرس الثافى سنة ١٠14م‏ 
منارة الاسكندرية واستءرت تؤدى عملها حتى القرن (الرابع عثر ) ٠‏ وقد استطاع 
الرحالة المعيارى أبو الحجاجج يوسف البلوى الأندلسى المعروف بان تت النى زار 
مديئة الاسكندرية فى القن الثانى عثير الميلادى » أن يعطينا وصفا دقبقاً للمنارة » فيقول » 
أن المنارة تتنكون من ثلاثة أدوار الأول مربع الشكل والثانى على شكل مثين والئاك 
اسطواق وتعاوه قبة ضّخمة بداخلها فانوس كير يضىء طربق المراكب » ويبلغ ارتفاع 
المنارة ١٠١‏ مترأ وها ٠٠‏ غرفة . واعتهاداً على الأوصاف والمقايس الدقيقة التى أعطاها 
ابن الثشيخ + لامها وأنه كان بناء قادرأ وراوية دقيقا ء استطاع بءض الباحثين الاسبان 
اعطاءنا صورة جديدة لشكل النارة » لعلبا أدنى إلى المقيقة من كل ما عرففاه عنما 
حتى الآن 9 , 


وفى نفس البقعة التى كانت بها منارة الاسكندرية ‏ وعل أنتاضبا ٠‏ بنى السلطان 
فايتباى طابية الاسكندرية التى تعد من أنم القلاع المصرية على الاطلاق والتى تناظر قاءة 
ابخبل الى بناها صلاح الدين بالقاهرة . ويرجع تاريخ هذه الطابية إلى سنة ١1/9/‏ ه عندما 
رأى فايتباى تفوق الثيائيين وحاولتم تأسيس دولة استعارية تهدد الدول الجاورة لما لذلك 
فكر فى حماية أم : تغور ساحل مصر الثمالى . 

(1) المقريزى ج ١‏ ص ١/١‏ » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك لحليل بن شاهين 
الظاهرى ص وم 


( ؟ ) درأسات فى تاريخ مصر ف عهد البطالمة للد كتور نصحى ص ١١‏ ( مطبعة الانجلو سنة 40 ). 
( ”) كتاب ألف ياء لابن الشيخ ج ؟ ص لالاه » مه" ( طبعة القاهرة سنة /1.م 117 ه) . 
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وتسكون الطابية من شكل شبه مريع يبلغ طوطًا ١6١‏ متر وعرضبا 1١١‏ متأ وتبلغ, 
مساحتما ما يقرب من ٠١‏ أاف متر مريع . ويحيط البحر الأبيض بالطابية من جبات ثلاث » 
وقد :كلت ابهتان الثمالية والشرقية » فى بعض أجزانهء! ء أما ابمبة الغربية فتكاد نكون 
سليمة . وبداخل الطابية وبابلمة الثالية الثشرقية منبا يوجد برج المسبحد » وهو مربع 
الشكل وفى كل زاوية من زواياها الأربع يوجد برج صغير مستديرء وتبلغ مساحة المسحد 
"٠‏ مترآ مربعأ ٠‏ وفى اللندار الخنوبى الغربى يوجد باب المسجد وهو قليل الغور ويعلوه 
عقد مدبب . ومن هذا الباب ندخل إلى درقاعه ومنها إلى دن المسحد . ويحيط بالصحن 
أربعة ايوانات ء لها تخطبط متعامد . وفى ابهبة الغربية من المسحد توجد حجرة بها ضريح 
لا يعرف صاحيه . وف الدور الأرضى للهسحجد يوجد دوران يبا حجرات وممرات 
ودهاليز مسقوفة بالاتباء المتقاطعة ويوجد فى حوائط البرج جميعما فتحات أرمى السبام » 
كا يعلو الندران الشرافات والمزاغل التى نسمح بوضع الكاحل ٠‏ ويأعلى واجبة برح 
امسجد يوجد أر بعة مسائط . وقد بنيت جدران المسجد من الحجر المدحوت أما الستوف 
القببة قد بنيت من الجر » وكان يوجد على باب اللمسجد لوحتان من الجر منقوش 
علها « عز مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره90© » ء وللأممفه 
نقدت الاوحتان . 


ويقع الدخل الرئيسى للطابية فى الركن المنوبى الغربى ( المستعمل الآن مخازن 
مبمات ) . وهناك مدخل آخر يوصل إلى فناء الطابية » وعلى امتداد هذا الباب يقع 
باب المسجد . وف الزاوية الثمالية الشرقية يوجد برج كير ء .ستعمل الآن كمنظرة لاستطلاع 
البواخر المربية ولمراقية الميناه . ويقول ابن أياس أنه كان يوجد فى البرج الثبالى مطل 
على البحر مقعد » يستطيع من يجاس فيه أن برى المراكب على مسيرة يوم قبل دخوطا اميناه . 
وكان حيط بالطابية من الداخل حجرات للجند . ومطايعخ وحواصل» وقد أجريت لاطاية . * 
عدة ترمهات وإصلاحات فى مختاف العصور وقد كتب عنبا كثير من الرحالة فى المدور 
الوسلى 9» وصفها ابن أياس (4» فقال وجعل حول هذا البرج ( الطابية ) مكاحل معمرة 


(1) نصحى ص ١١‏ 

١(‏ ) 37 .2 1 ممتعمعتطدنة ستتصمنامعكس[ كميدن هنا عنامم كاقاكع 12 تتسممطعع8 هولا 
(5 ) قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة للدكتور عبد الر حمن زكى ص ه16- ١5١‏ 
( 4 ) ابن أياس ص 198 


ردنا 


بالمدافع لبلا وتمارآ 3لا تطرق الآفرئج التغر » وجعللى شار من خواصه وهو باش علوم 
يقال له تنصوة الحمدى الخاصكى » وثيل أن السلطان صرف على بناء هذا البرج زيادة على 
مائة الف ديتار وأوتف عليه الأو قاف ابكليلة » وجاء من أحدن الآثار. 

وفى عبد الملطان الغورى سنة ١61١‏ م نالت الطابية كثيرأ من عنايته وزاد فى عدد 
جندها والضباط المنتظمين وعين للها صناع للاسلحة والزرد لعمل الدروع الوائية , ؟! كانت 
الطابية فى ذاك الوقت تضم سجنا لكبار الماليك الفين يبملون فى الدفاع عن البلاد . 
وقد أصدر الغورى مرسوما عسكريا ينبى فيه عن إخراج السلاح من الطابية وقد جاء فيه 
هلا أحد يأخذ من البرج الشريف بالاسكندرية سلاح ولامكاحل ولا بارود ولا آلة 
ولاغير ذلك ومن, خالف ذلك من جماعة الماليك والعبيد والزردكاشية وخرج منه بثنى” 
شتق على باب البرج وعليه لعنة الله » 97 , 

أما فى العصر العثانى فقد أهمل أمر الطابية وأصبحت فى حالة برثى لها بعد أن كانت 
منيعة مرابة أيا م الراليك . وعندما استولى الفرنسيون على 0 بة ووضعوا يدهم على 
قلعة قايتبلى عثروا فى أبراجبا وأفيتها على أسلحة كثيرة مكدسة وسيوف علاها الصداأ 

واستدل من شكلبا وما عليا من قوش عللى أنها أسلحة الصلييين وس مخلفات حملة 

لويس التاسع التى جاءت إلى مصر سنة 16٠‏ م وباءت بالفشل . 

وفى القرن التاسع عثشر زاد الاميام بالطابية فريمت قلاعبا وأبراجها وزاد ما تحتويه 
من مدافع فأصبحت تحتوى على ٠١‏ مدفع حصون و ؟١‏ مدثع هاون » وف النصف الثاق 

من القرن ام زاد عدد مداقع الحصون حتى بلغت ٠١١‏ بنها نقصت مداقع الحاون 
فصارث ستة . 

ويوجد عدينة الاسكندرية 5: مسجدأ جامعاً » 107 زاوية وعدذ لا يحصى من 
الأضرحة ومن أقدم مساجد الاسكندرية جامع العطارين الموجود بشار ع سوق ري 
وقد جدده بدر المالى وزبر الخليفة 6 باللّه الفاطمى سنة لالاع ه 5 هو ثات 
فى اللوحة التأسيسية الموبجودة فى قاعة النارة على يسار الداخل من الباب الشرق . 

ولا كان مسجد العطارين » هو السجد ابلاء ع للفاطمبين فى الاسكندر 3 فقد نقل 
الأيو يون الخطبة من هذا ابرامع إلى المسبحد النى أنتأء صلاسالدين الاير لى سنة /الإهه - 
اماا م جريا على السياسة التى اتبعوها فى نا ربة الشيعة وأشر المذهب السنى . 


)١(‏ 2-67 : ممقطعيعم مهد 
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وإلى جائب الناحية الدينية » ققد كان هذا الجامع مركزاً ثقافيا تولى التدريس فيه نخبة 
ممتازة من العلناء » متم أبو العباس المرسى وكان من أولياء الله الصالمين . وكذلك 
قام بالندريس فيه :اضى تضاة الاسكند. ية أحمد بن أبى المعالى » والعلامة ابراهم بن مد ' 
ابن عبد الواحد » وااشيخ أبو مد الصعيدى شيخ قراء الاسكندرية كا :ولى التدريس 
فيه العلامة مد بن سلمان بن أحمد الصنباجى المراكشى ٠‏ واتخذه مسكنا له إلى أن نوق 
سفة 9لا ه ودقن فيه » وأقيدت فوق ضريحه قبة مزالت باقية حتى اليوم ٠‏ ويتكون 
المامع من خسة أروقة . وبجوار الحراب منبر بسيط ء وفى الطرف الى الثرق قبة 
وفى الجدار الغرى توجد دكة المبلغ التى تعرف فى الاسكندرية باس المندرة . 

ومن الساجد الشبورة بمدينة الاسكندرية جامع سيدى أ العباس المرسى » ويوجد 
برأس التين وكان فى اللاصل مسدداً صغيراً » ولكنه جدد سنة 1188 ه عل أيدى بعض 
الحجاج المغاربة » ثم نو ات وزارة الآوقاف بعد ذلك ترميمه وإقامة الشعائر الدينية به . 
وكان الشييخ مرمى أبو العباس من العارفين بالته » أخذ الطريق عن الثبيخ أبى الأسن 
الشاذلى » توفى سنة 175 ه ودفن فى جامعه . وقبره مهور يزوره أمل الاسكندرية 
وغيرثم من الترددين علها ولا سما الغاربة . 

ومسحجد سيدى ياقوت العرش ٠‏ المدفون فيه الشييخ ياقوت الذى كان إماما عارنا 
عابنا راهنا" وهو من أعل من أجذ عن لى البن الرمى+ وكأن عيش ولد ليقن 
وهو مور بين الطائفة الشاذلية توفى سنة ٠٠/اه‏ ودفن عسجده وثبره مشمور يزار 
وله مولد فى رمضان من كل منة . 

' ومن المماجد المامة كذلك مسجد البوصيرى » وهو مسجد الامام شرف الدبن 

تمد بن سعيد البوصيرى.صاحب البردة » والهزية وله مصنفات كثيرة » وكان أبوه 
من دلاص وأمه من بوصير قرية بقرب دلاص عديرية بنى سويف ٠‏ 

وبمديئة الاسكتدرية كنائس كثيرة المشبور منبا ثلاث عثشرة كنيسة , عثر ممأ 
للتصارى وثلاث للهود . 

بحيرة مريوط : حفرت هذه البحيرة فى العصمر الفرعوى وكان ماء اليل بأنى اليا من 
ابلبة القبلية والبحرية فتسير فيا السفن بأنواع البضائع والتجارة . وكان يخرج من البحيرة 
عدة فروع مها ما هو للرى وما ما هو للملاحة واارى معأ » ويقول المقريزى232 ان الم 


)١(‏ المقريزى ج ١‏ ص “لا؟ 
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كان يصل إلى البحيرة عن طريق خليج الحافر » ولا نختلف سعة البحيرة الآن عما كانت 
عليه قدبما إلا أن السفن لا تخرى فيا بكثرة 5 كان الخال فى العصور السابقة . وكانت 
البحيرة ف فى بعض الأحيان »5 حدث سنة 07018١‏ حين جفت جفافا اما » ثم ملت 
بالياه الللة الواردة من قطع (أبو تير ) . فتدحدث عندما جاءت الملة الأرنسية إلى مصر 
أن حاصر الأسطول الانجليزى شواطى الاسكندرية ورابطاوا فى منطقة (أبو قير) وعمدوا 
إلى قطع جسر بعيرة المعدية بقصد منع الامدادات والذخيرة التى كانت تأنى ليش الفرنى 
من القاهرة , فاتلات البحيرة بالاء امال ودخل فيا كثير من السفن الانجليزية . وللا رحل 
اليش الفرنسى والأسطول الانجليزى عن مصر سد القطم فت البحيرة قليلا . 
وفى سنة 181 قطع الانجلير السد مرة ثانية بعد امبزامم فى موقعة رشيد » وبعد خروجهم 
من مصير سد القطع مرّة أخرى وبق على ذلك حتى الآن 8 

وذكر استرابون أنه كان يوجد بالبحيرة تمئى جزر والمعروف منبا الآن سبعة الأولى 
جزيرة الطفلة والثانية يقال لها كوم الخار وكوم الخرز والثالئة نسى جزيرة السعران وهى 
تجاه كفر الدوار وينضم إليا كوم الويل وكوم العبسة وقد دلت آثارها عل أنها كانت 
أكبر المزائر » والرابعة نقع تجاه بركة أبى الخير على بين المتوجه إلى الاسكندرية . أماابلزر 
البلاث الباقية فتقع فى المكان المعروف بأسم در اع البحر 5 

وعل البحيرة توجد مدينة مريوط » وهى من المان القدمة فقد ذكرها هيرودوت 7 
ذكرها مؤرخو العرب » و تقع بالقرب من الاسكندرية وموضعما الآن فى مواجبة بركة 
الشيخ أب الخير. وكانت المدينة من أن المراكر التجارية , ؟ أنها كانت تقع فى منطفة 
استراتيبجية هامة بالنسبة لمدينة الاسكندرية ققد مر بها قيصرااروم ؟ مر بها عمرو بنالعاص 
عند توجهه لفتح الاسكندرية » وفى القرن التاسع عششر كانت الطريق الذى سلكته جيوش 
املة الفرفسية فى طريقها من الاسكندرية إلى القاهرة . 

ترعة الاسكتدرية 29 : كانت ترعة الاسكندرية 1 فى خط يكاد يكون هو خط 
ترعة الحمودية المالية وعند حجر الاونية تقرييا كانت تفرع إلى فرعين » فرع منبا 
واسمه ترعة كانوب وكان عند محاذاة شاطىء البحر البيض ليغدى مدينة كانوب . 


م4١ الخطط التوفيقية ج١١1 ص‎ )١( 
(؟) المقريزى ج١1 ص «/ا؟‎ 
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وهى مدينة أبو قير » التى سعيت بهذا الاسم لآن رفات الآنا كير ثقات ودثنت بها » 
وذلك فى القرن ١0(‏ م) » والفرع الثانى عند إلى الاسكنندرية وكان اسمه ترعة الاسكندرية . 
وكانت هذه الترعة الآخيرة تدور حول المدينة من اكنوب وتصب فى ميناء كي وتوس 
الداخلية بالقرب من مصب ترعة المودية الهالى » 5 كان لما فرع آخر يصب فى الميناء 
الشرق » وكان هذا الفرع عر فى خط بكاد يكون هو خط ترعة اأفرخة الطالية التى تنذى 
المدينة الخديثة عياه الشرب . 

وكانت ترعة الاسكندرية دائما مخل عناية ورعاية جمييع الماوك والولاة أنذين توالوا على 
حكر مصر فى العصر البطلى والرومانى والاسلائى .ولكن الثورات والفتن التى س.ادت مدينة 
الاسكندرية فى العصر الاسلامى والتى انبت بطمى فرع النيل الكانوبى فى القرن الثالى عشر 
الميلادى وير الحكومة عن كسح هذا الطمى ومداومة أعال الصيانة » كل هذه العوامل 
أدت إلى ردم ترعة الاسكندرية . وف العصر المماوك أعاد السلطان الآشرف فتح ترعة 
الاسكندرية وأصلحها وأطلق علا اسم الترعة الأشرفية وبتعل قبا عند مدينة الرمانية . 
و بعد انقضاء العصر المملوي أهملت الترعة الأشرفية فردمت مرة أخرى و بق الال على ذلك 
حتى كان سنة 1819 فأنشئت ترعة الجمودية فى نفس مكان ترعة الاسكندرية تقرييا. 
وقد سميت بوذا الاسم نسبة إلى السلطان مود المئانى » وكان الغرض من إنشاء هذه الترعة 
هو إمداد المدينة بياه النيل للثرب » وإيجاد طريق ملاحى بين الاسكندرية وباق 
أتحاء القطر . 

37 ا 

محافظة دمياط 

مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة عل الشاطىء اشرق لفرع الزلى العروف يفرع 
دمياط » وييبا وبين مصب هذا الفرع فى البحر الآبيض ١9‏ كباو مترأ واسمها القبطى 
هسه ومتة انعا العرى . 

وكانت دمياط القديمة تقع إلى الثمال من دمياط الخالية وثقلت إلى مكانها اللالى منذ 
سئة 0+ ه . وهى من الحافظات القدمة التى تولى إدارتها محافظ باعتبار أنها من الثذور 
التى أنشنت سنة لخام . وفى سنة 1903 ألذيت محافظة دمياط وألغى مركز فارسكور 


/ا1 


وضمت بلاده إلى دمياط وجعلت مركزا واحدا باسم مركز دمياط وتاعدته مدينة دمياط 
ولكن هذا التغيير ١‏ يدم طويلا نفى سنة 1909 أعيدت محافظة دمياط وجعلت 
فارسكور22» واعدة له . 

ود خضعت مدينة دمياط لك م الاسلامى منذ فتح العرب صر » فقد ورد فى كتاب 
فتوح البلدان للبلاخرى : لما فتح عيرو بن العاص القسطاط » وجه عدير بن وهب اللمحى 
إلى :ئيس ودمياط وتونه ودميره وشطا ودقبله ونيا وبوصير » فغاب على أرضما وصالح 
أهل قراها على مثل حكم الفسطاط . 

ومنذ أن دخل العرب مصر ء أخذت بعض القبائل العربية تنزح اليا لاستيطانها 
وكان بعضم قد قدم مع عمرو بن العاص . وجاه اللبعض الآخر بعد ذلك وكانت لم عدة 
اقطاعيات فى جميع الولايات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش » ومْم قوم من نصر 
ابن معاوية من هوازن سكن <ول دمياط وتنيس » ونزل بنو نصرفى وسط الدلتاء ومنذ 
سنة 167 م بيدأت دمياط تتعرف إلى العرب المباجرين اليا من شبه ابلزيرة العربية » 
وإلى المرابطين من رجال اشر الفائ , كا بدأت بناية الساجد بها » ( ولا يزال يوجد 
بدمراط اليوم مسجد قليم سمى جامع فاح » ٠‏ يقال أنه يبجع إلى عبد عمرو بن العاص » 
جدد عدة مرات فاندئرت معاله الآثرية ) ٠‏ عل أنه من الواضح أن العرب م يدوا 
فى دمياط وتنيس وسائر جزر بحيرة امثرلة ما يرغهم فى الطجرة الها فى جموع كثيرة » ولعل 
ذلك راجع الى اشتغال أهلها بالملاحة ا وهى حرف تركها العرب 9 دبابها را َ 
عل اليادة التى استنوها لأ نف مم > وههى ترك الإرف والصناعة والادارة فى أيدى أهلبا 
وأن يتواوا مُ الاشراف 0 » ولذلك نقد لات أكثرية أمل دمياط حتى 
القرن العاشر الميلادى من القبط . وشملت كورة دمياط مثلنا ثمالياً ببشطره فرع 
دمياط شطرين ويحده البحر الأبيض الاوسط من ثباله وجانبيه » فكانت بذلك 
تشمل مساحة من خحانظتى الدقهلية والغربية الطاليتين . وكان يدخل فى زهامبا من 
البلدان » شطا وبورة البستان » وفى شرقها كورة تئيس وحاضرتها مدينة تنيس بيحيرة المنزلة 
وإىغربها كورة الببجوم وجنوبها كورة دقهلة » وقد ظل هذا التقسيم الادارى على حاله 
حتى أوائل العصر الفاطدى . 


١ (‏ ) القاموس الحغراق ج ١‏ ص / 
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وفد لات مدينة دمياط الثىء الكثير من غارات الروم الدمرة المتوالية وكانت 
أولاها سنة 4١‏ ه والثانية سنة ١؟١‏ ه . ويصف القريزى 230 الغارة الآولى بقوله : 
وما زالت مدينة دمياط بين المسلمين إلى أن نل علييا الروم فى سنة ٠‏ ه فأسروا خالد بن 
كيسان ( والما من قبل الدولة الأموية ) وكان على البحر هناك وسيروه إلى ملك اأروم » 
فاتقذه الى أمير الؤمنين الوليد بن عبد الملك من أجل الحدنة التى كانت بينه وبين الروم ». 

وعلى الرغم من فشل الدولة الرومانية فى هذه الملة » إلا إن أاطيلباعادت ثانية 
إلى دمياط بعد و ثلاثين سدة فى خلافة هشام بن عبد الملك » ود جاء فى خطط المقريزى 
أن مراكب الروم كانت ثلاتمائة وستين مركا وأنهم قتلوا وسبوا وذلك فى سنة ١؟1اه.‏ 
وبرجع السيب فى هذه الغارات النىكانت نشنها الدولة الرومانية الشرقية بين الاين والمين 
إلى آنها لم تنى منذ أن أخرجت من مص ء ألما فقدت أكير ولايائبا وأكثرها خيراً . 
فظلت نتطاع إلى استردادها » فكانت خاولها الآولى فى القرن السابع الميلادى بعد العم 
نم أغار أسطوهم مرتين على دمياط فى القرن الثامن الميلادى . ثم عادو ففاروا علا 
ثلاث مرات ف القرن التاسع ومرة أخرى فى القرن العاشر » وانتبت تلك الغارات كلها 
بالفشل : ولكنبا أدث إلى عناية الخلفاء وولاة مصر بتحصين الوانى ونزويدها بالحاميات 
المرابطة . ْ 

وفى القرن التامع الميلادى ‏ فى عبد الدولة العباسية » قم الوجه البحرى الى ثلاثة 
أفالم بدلا من الاتليبين الكبيرين ( وهما الحوف والريف ) » ففصل من الأوف بعض 
الكور وأطلقوا عليا اسم ( الحوف الشرق ) » وكذلك فصلت ب.ض الكور من شرق 
الريف وأطلقوا علبا اممم ( الحوف الغربى ) ثم ضم ما فصل من الحوف والريف وجعل 
منه إقلما ثالئأ » عرف ياسم ( بطن الروف ) وكانت كورة دمياط جزءا من بطن الريف ٠‏ 
ثم عادوا فقسموا بطن الريف إلى قسمين سمى الثمرق منبما باسم بطن الريف وأما الغربى 
فسمى ( ابلزيرة ) وبقيت دمياط 5 كانت جزءا من بطن الريف 99 , 

ولا تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجبت اليه عنابتها بعد امتقرار الآمور » 
هو وضع نظام جديد لاضرائب » ونحعيل ما تآخر منبا . فد جمع من دمياط و“ايس 

844 المقريزى ج اا ص‎ )١( 

(؟) القاموس الحغراق ج ١‏ صم 
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والاشونين فى يوم واحد من سنة 491 م أكثر من مائتين وعشرين ألف دينار , وذلك 
أمرم تعبده مصر من قبل » وقد أدت حالة الحدوء والاستقرار التى نعمت بها البلاد 
فى العصر الفاطمى إلى ازدهار الصناعة والتجارة ولا سيا فى المان العريقة كدمياط ومدن 
بعيرة الأزلة » ااتى ارت منذ أقدم العصور يصناعة المندوجات الميلة » والتى أفرد 
له كل من تكلم عن مصر من موّرنى العصور الوسطى صفحات طوال يعدد قبا أنواع 
منسوجات دمياط ورخاماتها وطرزها . وأثماتها وما إلى ذلك . 

ذكر المقدسى ”21 » وأما الثياب الشطوية ( شطا قرية بين دمياط وتانيس ) » فلا يمكن 
أن ينمج منبا نفىء إلا بعد ما يختم عليا يتم السلطان ء ولا تباع إلا على يد سماسرة 
قد عقدت عليم » وصاحب السلطان يشت ما يباع فى جريدته » ثم تحمل إلى ءن يطومهاء 
م إلى من يشدها بالنشر ”. ثم إلى من يشدها بالسنط » وإلى من يجزما وكل واحد مم 
له رسم يأخذه » وكل واحد يكنتب على السنط علامته » ثم تفتش المراكب عند إقلاعها . 
ويتحدث ابن حوقل ”© عن دمياط وبيرتما عام هذ م فيقول : ومن جليل مدن ممر 
تنيس ودمياط ء وهما مديئتان لا زر ع فييها ولا ضرع لأنببا جزيرنان فى وجه النيل » 
غريهما وجنومهما وشرقييما وثمالهما الببحر .وما ينخذ رفيع الديتق والشرب » والمصبغات من 
الخال السنية التى ليس فى جميع الأرض ما يدانها فى الحسن والقيمة » وربما بلغ الثوب من 
ثيابهم مائتى دينار إذا كان فيه ذهب وما لا ذهب فيه بلغ المائة دينار . وأصلها من الكنتان . 
كذلك وردت أسماء مدن وقرى كثيرة نابعة لناحية دمياط » اشميرت بصناعة المنسوجات » 
مثل دبيق وتونة ودميرة وغيرها من مدن جرائر بحيرة اأنزلة . فيذكر الكندى © 
أنه كان يصنع هناك ( بناحية دمياط ) الكتان الدييق والمقصور ااششفاف والأردية وأصناف 
المناديل الفاخرة اللابدان , والأرجل والحاد والفرش المقلم والطراز يلغ الثوب المقصور منبا 
حسمائة دينار وأقل وأكثر ٠.‏ 

ولم تقنصر مبضة دمياط وكورها فى العصصر الفاطمى عل الناحية الفنية والصناعية لخب 
بل شمات كك ذلك الناحية الثقافية » نقد كانت مساجد دمياط حافلة بطلاب العاوم الدينية 

١4ه المقدسى ص‎ )١( 


(؟) ابن حوقل ص 10م 
() الكندى ص ١7‏ 
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وبالروار من الفقباء والشعراء والكتتاب الذين سيجل بعظم مشاهداته 5 فمل ش شس الد 
القاسى فى كتا؛ به (أحسن التقاسم ) أو من القضاة مثل أجمد بن مطرف أبو السلا 
الذى تولى القضاء فى دمياط سنة ١١غ‏ ه . ومن أدباء دمياط فى القرن الثاتى عشر الميلادى 0 
أشبر شعراء الدولة الفاطبية » ابن قادوس الدمياطى ٠‏ والأانيا ميخائيل أمتتف دمياط 
فى سنة ١146‏ م وله عدة مؤافات أخلائية ودينية 5 


وقبيل تماية الدولة الفاطبية » بدأت دمياط فترة جديدة فى تاريخها الاسلامى » 
هى ثترة اللماد ضد الخروب الصليبية » ققد نعرضت دمياط لغرو روجر ملك صقلية 
يه ا ووزيره ابن زريك » ول كنع أسو أسوار دمياط 

أو حصئها الذى بناه المتوكل من اتتحام روجر ها لضعف الخامية , وعلل ا( رغم من ذلك 
انهل يستطع البق فيها طويلا و نسحب . وفى سنة 1١17١‏ عاود الصليبيون الكرة مرة أخرى » 
فقد أرسل إمبراطور ااقسطنطيئية أسطولا سلصار دمراط تمبيدا لفعم مصر » فاستتبجد الكليفة 
العاضد ء ( آخر خلفاء الفاطمبين ) بنور الدبن زنك » فأرسل اليه جيشا بقيادة أند الدبن 
شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبى . ولاعلم بذلك الفرئج وثم حول دمياط خشوا 
عل أبلا كم التى استوأوا علييا على سواحل الشام من غزو نور اندين فاضطروا إلى الرحيل 
عن دمياط » بعد أن غرق ل عدد من المراكب وتفثى بيذم المرض » وبروى المقريزى 
أن صلاح الدين انفق عبل صد هذه المملة أكثر من :صف مليون دينار . 


الع ا لدو عر رات 01 قد وصلت باستعداد جديد للفرج 
لغزو مصر » أمر بتحصين ذلعة تنيس وأسوارها وارهيم سور دمياط وتزويد برجيا باللقائلة . 
وفى سنة /الاه ه ( 1١١841١‏ 6 سار صلاح الدين إلى دمياط لشرف بنفسه على إصلاح 
سورها وأبراجبا أوسلسلباء وقبل وفاته بعام وأحد ( 08 ه ست 5م ) أمر السلطان 
صلاح الدبن بإخلاء مدينة تنيس و تقل أهاما إلى دمياط وقعام أ 3 باروساك ميا رارع 
النساء منها ثم حثر خندقا حول دمياط وأنقأ جسراً عند السلسلة اوصل البرج مها . وخات 
#يس إلا ن المقائلة وانتقات مناسجها وصناعها إلى دمياط ورحل بعضمم إلى الحلة الكبرى 
رات عن اده مقدمة للضربة اتقاصمة التى حلت هذه المدينة سس أمر املك الكامل 
ابن العادل سنة م7١١‏ م بمدمها فزالت من الوجود حتى لا 3 ع فى أيدى الصليييين الزن 
ظللوا ددونها عدة ترون ٠‏ 
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ولا انضح للصليبيين من انتصارات صلاح الدبن علمم فى الام واستءادته لبيت المقدس 
وغيره من المدن » أن معير هى حصن الاسلام ومورد الرجال والملاح » قرروا فى 
سنة 1١1‏ الذهاب إلى دمياط للاستيلاء عليا عل اعتبار أنها مفتاح مصصر وقاءتها الأمامية » 
فاستولوا علها وظلوا بها ستة عشر شبراً ولكم اضطروا أخيراً للرحيل عنبا سنة 11١‏ م 
بعد أن عقدوا الصليح مع السلطان الكامل . وعاد الصليبيون بعد ثلائين سنة يحاولون 
الاستيلاء على معمر تمبيدا للاستيلاء على بيت المقدس وبلاد الشام » جخاءت حملة لويس التاسم 
سئة 1549 إلى دمياط , واتت هذه الملة بالفشل الذريم وأسر فيا لويس التاسع وأنزلوه 
دار ابن أتهان فى المنصورة و يفك أسره إلا بعد دقم فدية كبيرة » وخرجت آخر فلول 
هذه الملة من مصر فى مابو سنة 1١0٠‏ م . وكان من أثر هذه المملات المستمرة على دمياط 
والتى انتبت بغزوة لويس التاسع أن تخربت المدينة ء مادعا إلى إنشاء بليدة صغيرة 
بالقرب منبا نسعى بالنشية (21 وكانت مديئة ذات أسواق وحمامات وما زال بدمياط 
حتى اليوم حى بهذا الاسم يعرف بالقربة القدعة . 


ولا تولى ببيرس البندقدارى أمر الدولة المماوكية » رأى ان دمياط الجديدة ل تعد 
تحبا أسوار منيعة » وان السلاسل الحديدية التى تعترض الهر لا #هوى وحدها عل المقاومة 
فأمر فى سنة 1871 م بسد مصب اليل بالأحجار حتى لا تستطيع سفن الأعداء أن تعير 
إلى داخل البلاد . وكان من أعال بييرس المدئية ان اهتم بالطريق الزراعى الذى يصل 
دمياط بالقاهرة وأنأ بدست عشرة قنطرة » 5 نظم البريد على ظهور الابل وابلياد . 
وكانت أهم الخطوط البريدية فى عصره » الخط بين القاهرة ودمياط وبين الفاهرة وكل من 
أنوان والاسكندر.ة » وكان يخرج البريد من دمياط الى غزة وملا تفرع سائر ختاوط 
البريد فى بلاد الشام وترسل المراسيم الساطائية إلى أنحاء السلطنة . 5 كانت هناك خطوط 
جوية بواسطة امام الزاجل . وكانت مدينة دمياط فى القرن الخامس دثشر ملبجأ للمباجرين 
من العراق بهذ ان استولى علها التتار . ويقول ابن إياس 2" : وكانوا ( أهل العراق ) 
ييكتهعون ويترائقون ويخرجون من دمشق إلى مصر » فكان أكثر ثم يندل إلى البحر » 
ويج من جبة دمياط ويدخلون مصر وثم فى أنعس حال . 


)١(‏ معم البلدان ج 4 ص هم 
(؟) ابن اياس جم ص .م 
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ويروى السيوطى2؟ فى حرادث سنة 858 ه ( ١1576‏ ) فى أوائل حكم برسبلى : 
ولع بدمياط حريق عظممحق احترق قدر ثلا وهلك ما من الناس والدواب ثىء كثير 
ومن سلاطن الماليك الذين أقاموا بمدينة دمياط الملك المتصور » الذى خلعه السلطان اينال 
(1205م) ونفاه إلى الاسكندرية ء ثم نقله السلطان قايقبلى مكرما إلى دمياط وبق 
بها حتى توق سنة ١541‏ حيث أقات جثنه إلى القاهرة . وقد زار اأوّر تخ الشبور نت الدين 
المقريزى دمياط فى القرن الخامس عثشر » ووصفها شعرا وثثرا فى خططه حيث أفرد لما فصلا 
شائقاء وقد جع فى هذا الفصل مل ما وقع لما من أحداث فى نحو عشرين صفحة وأشار 
إلى المصادر التى تقل عناء ولكنه لم يفصل بين القيقة والخراقة . 

ولا ضعفت دولة الماليك الشراكسة ف القرن السادس عشر . أضخت دمباط منفى 
للبتمردين من الماليك » وأهمل أمرها كا أهمل غيرها من الوانى ووقفت حركة التصدير 
والنوريد ننيجة لفرض|اضرائب الباهظة ولاتنشار الظلم وعبث التراصنة الأجانب بالشواطىء » 
وظلت كذلك حتى دخل الثيانيون مصر واستواوا علما سنة 1٠911‏ م . 

وقد عانت دمياط فى العصر العثهائى ما عائته البلادكافة » ولكننا كانت سيا بنأى 
عن الفئن وتقائل الماليك وأحزاءم 0 والصراع بين الميئات الثلاث الطاكية , ( وهى 
الوالى والديوان والماليك ) » ولهذا انصرفت إلى نحارتها وصناعاتها بالرغم من تدهور 
الآحوال الاقتصادية » نسبيا نتيجة لاهمال أمر الميناء و انسداده بالرمال » ومع كل هذا فإن 
المركة التجارية فى الميناه لم تنقطع , فقدكان يصدر منبا الآرز والمنسوجات والقيح والبطارخ 
والملح 5! كانت ترد اليا السفن ملة بالاخشاب والصابون والتبغ والفوا كله والنقل. 

ولا جاءت الملة الفرنسية إلى «صمر سنة ١١144‏ أدات دمياط بداوها فى الدفاع عن 
كيانها ء والذود عن استقلالها ء ولكنها اضطرث ف انباية إلى التسام سنة 16٠١‏ . وبدأ 
نابليون فى غصين منطقة دمياط وإنشاء قلاع مهاء ويبحدثنا على مبارك © فى خططه عن 
الحصون النى أنشأنه! الملة الفرنسية فى دمياط وما ثبتى منها فى عصره فيقول : إن قامة 
البوغاز الكرى أنشئت زمن دخول الفرنساوية فى القرى القدبمة المماة بعزبة البرج » التى 
هدمما بوثابرت لقيام أهلها ليلا على عساكره وذبعوا مم جملة » وبنى بأتقاضها تلك 


(1) السيوطى ص 45 
(؟ ) الخطط التوفيقية ج ٠١‏ ص «الا 
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البقعة » ول دق من آثارها إلا الماع الذى يوسطها ومنزل صغير . وفى جوت البوغاز شرا 
وغرباً قلمتان أنثئنا فى زمن الفرأساوية بصورة ة الاستحكامات الدائمة ٠‏ وقد تولى ابلنرال 
كلير الاشراف عل تحصين دمياط خشية استيلاء الاتجلين أو العثمانيين عليا . 

وكانت دمياط يوم تولى مد على الممكم سسنة 18١6‏ أم التغور المصمرية وأعظببا 
تحارة بل إنها كانت ألم م من الاسكندرية شأ , فليا أصلح ميناء الاسكندرية وحفرت 
ترعة الحمودية » أخذت السفن التجارية الكبرىتفد اليا » وكان من نتيجة هذه المشروعات 
عودة العمران والمركة التجارية إلى الاسكندرية » والقضاء على معظم نحارة دمياط 
ا وأصبحت تحارة دمياط مقصورة ع ما تحمله اليا المراكب الشراعية التى تف 

يح البوغاز المسدود بالرمال . وقد زاد فى إهمال ثغر دمياط إنشاء الخط الحديدى بن 

0 والقاهرة » فأصبحت الاسكندرية مينأه مصر الآول كا زاد فى إضعاف دأ 
ميناء دمياط إنشاء بورسعيد عند مدخل قناة السويسء كذلك كان لإنشاء الخط ل 
الذى وصل بين مدن فلسطين وبين القنطرة عن طريق العريش أثر ملحوظ ما أصاب ميناه 
دمياط من الاهمال وإضعاف حركته التجارية والعمرانية . 


4# 
محافظة بورسعيلك 


أنشئت عدينة بورسعيد سنة 1409 فى الموضع الذى أختاره البلا دى لين بين 
ابتدأ فى حفر قناة السوريس . وكانت بورسعيد قاعدة محافظة القنال وفى سنة 197٠‏ أصبحت 
محافظة مستقلة وأصسح عل اأقنال ثلاث محافظات هى بورسعيد والاساعيلية والدوالين : 

وقد جاء فى الخطط التوفيقية ١(‏ أن مدينة بورسعيد بنيت فى منطفة قديمة معروفة 

فهبى تتع على بعد 1 كيلومتراً رب مدينة الطينة » التى كانت تقوم فى النابة الشرئية 
لبحيرة النولة ٠‏ وجأه فى معجم البلدان لياقوت 210 : الطينة بليدة بين الفرما و”نيس من 
رض ممير ٠‏ « ويضيف عل مبا ارك فى خططه : » أناكانت م نأعظم مدن مصر وكانتتعرف 
أولا باسم ( بيلوز ) ومعناها التاينة » ومن ثم فقد أطلق عايها العرب امم الطينة . كذلك 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج ١‏ ص لالا 
(؟) مجم البلدان اج 8 ص لام 
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ذكرها استرابون وقال أنها كانت تبعد عن البحر قدر ميلين وانها كانت عامرة 
وما المصون المنيعة » وذلك لوقوع,! على حدود مصر الشرقية . و يضيف على مبارك » أن مدينة 
الطينة لاقت الكثير من أهوال المروب التى تعرضت لما مصر طوال العصور التاريخية » 
من العصر الفرعونى واليطلى والرومانى ء والاسلاتى » ومع ذلك ظلت عامرة آهلة 
بالسكان حتى الكروب الصليبية (فى القرن الثالث عثمر اليلادى ) فقد أغار علما الصليبيون 
ونمبوها وتكررت غاراتمم م وسلوم لا » مما أدى إلى خرابها » وم ببق مأ غير قلعة 
واحدة من القلاع التى بناها العرب وتعرف باسم قلعة الطبنة وكانت تقع عند مدخل 
بحر الطينة لمتع دخول المراكب اليا » ومن الآثار التى ترجع إلى المصر الاسلامى ببلدة 
الطيئة » سور مريع يقع على تل ال ٠‏ وبجبته البحرية باب يفتح على البحر » ويعرف هذا 
السور باسم القصر . وذكر ابن اياس17©: اند كان بها : ( أى الطينة ) قلعة وناس متوطنون 
إلى سنة اثثتين وعشرين وتسعائة ( 16197 م ) حتى الفتح العثئانى فقد أشيع فى تلك السنة 
بعد موت الساطان الغورى ان أوائل عساكر ابن عثمان ( السلطان سل الاول ) 
قد وصاوا إلى قطيا وتملكوا قلعة الطينة وهرب من كان بها من السكان . وجاء فى نزهة 
“الناظرين : أنهالم تزل موجودة إلى أول القرن الثانى عششر المجرى ( الثامن عثشر الميلادى ) 
ويروى قصة لأحد وزراء الدولة العثمانية وأنه فى إلى مدينة الطينة . 

ما تقدم نستطيع أن تقول ان مدينة بورسعيد ليست من الدن الحديئة الناشئة بل هى 
فبعة وموغلة فى القدم » وإنما الحديث هو أسمها فقط . لآنا حات محل ثغر بيأوز فى العصر 
القديم وثغر الطينة فى العصور. الوسلى والتى امتدت حتى القرن الثامن عشر » ثم اضمحلت 
فى القرن التاسع عشر وأصبدت قرية صغيرة للصيادين عرفت باسم اشتوم الميل » وكات 
قرية اثتوم المي هذه تقع إلى الغرب من بورسعيد عند نشأم! » أما الآن فبى منطقة 
عزيزة فى بورسعيد يشغلها المطار المعروف يلسم مطار اميل * 

ويصف على مبارك ف خططه عن بورسعيد فيقول : وكانت أرضها التى هي علها الآن 
قطعة من بحيرة المنزلة فيا عدا أجزاء قليلة مها » وهو ابلزء القريب من البحر ( البحر 

"١ص ص 90م »جح ا3صموة »جم‎ (١ ابن اياس ج‎ )١( 


1 


الأبيض المتوسط ) وقد أنم عليه مسا كن للشغالة التوطنين بمزاولة الأعبال هناك » ثم أخذت 
رقعة المديئة تزداد شيا فشهاً وذلك تتيجة لردم الآجزاء المنشفضة ما بالطين النائج 
من حفر القناة » وكلما ظبرت أرض جديدة ظبرت عليا المساكن حتى كان با 
سنة 1871 م مائة وخمسون بينا غير مائة وخمسون عشة وجامع قديم يعرف باسم جامع 
قرية العرب ( لعلهم يعنون بقرية العرب الطينة ) . 

وجاء فى الخطط التوفيقية ان ميناء بورسعيد يعد من أوائل العائر فى مصمر التى بنيت 
بالا حجار الصناعية . و يقول فى ذلك : ولما كانت اللبال التى تستخرج مما الصيخور اللازمة 
للعمل بعيدة عن بورسعيد بعدا ينا يازم لتقل منها اليه مرف أموال جسيمة جدا اخترع 
لذلك عمل ضور صناعية من رمال البحر وابكير الماى المعروف بجير ( توى ) وماء اللبحر» 
وكانت الأحجار النائجة تفرب من الصوان فى المتانةء وكان ندر الصخرة عشيرة أمتار مكعبة 
ووزما عشرون طنا . وبضيف : وأا قرب اثتهاء أشغال القنال رأوا ضرورة تنوير ساحل 
اليحر فا بين الاسكددرية و بورسعيد بنناء فنارات فى نقط معينة من الساحل ليتدى 
بنورها السفن التى ترد عل القنال » فعمل أر بعة فنارات واحد فى ساحل رشيد وآخر فى 
البرلس عل الرأس الخارج فى البحر والثالك بقرب برجج العزية عند مصب فرع دمياط 
والرابع فى مدينة بورسعيد وقد جعل ارتفاع الفنارات الاربعة وومثرا . ونور كل واحد 
منها برى عن مسافة عشرين ميلا ( أى 1م كياو مترآ تقرياً ) . وأنوارها متواصلة ععنى أنه 
متى غاب من المراكب نور أحدها ترى نور الآخر فلا ينقطع عنبا الاهتداء بأنوارها فى 
سيرها من الاسكندر ية إلى بورسعيد . ولآجل التمبيز ينبا وعدم التباس أحدها بالآخر 
لرائها 5 جعل لكل واحد ما وضع خصه ( من حيث الاضاءة ) ففنار رشيد آلانه 
متحركة بدوران بعلى* وأثواره متنوعة إلى أبيض وأحمر تتغير الخمرة إلى براض وعكسه 
بعد كل عر ثوان . وفنار البرلس ثابت الالات بنور وأحد ويضىء فى خمسة أئمان 
الآفق , أما آلات فنار دمياط متحركة ونوره أبيض غير ثابتبل يظور ويختفى بعدكل 
دقيقة » وفنار بورسعيد مضطرب مرتعش كهريأق له بعد كل ثلاث وان غمضة وانفتاح 


( أى أن تياره متقطع ) . 


كد 


حافظة الاسعاعيلية 


كانت مدينسة الاتماعياية فى أول أمرها ( ؟ا جاه فى الخطط التوفيقية ) عبارة عن 
اختصاص كان يقبم بها عال ترعة الإرزخ من مبندسين وغيرثم ولا انسع ميدان الآعال 
وكثر العهال قامت بقرما قرية ريفية تعرف بقرية العرب . 
وجاء فى دائرة المعارف 21١‏ » أن مدينة ا للد على أنقاض قرية كانت 
تسمى التمساح ويؤيد هذا القول كل اأؤرخين الحدثين 29 فيقول مد رمزى» وفؤاد 
0 سي الحالى كان عبار: عن تلال مرتفمة تعرف با. اسم ثلال امسر 
وتقع إلى شال بعبيرة التمساح »ولا ابتدأً الع.ل فى مشروع قناة السويس 70 عرت 
فى أول الأمر باسم قرية التمساح ونى عهد الخديو اسماعيل سميت الا“ماعيلية . 
وبيرة النمساح هذه عبارة عن حوض هائل منخفض وسط الإرز تسرب اليه مياه 
النيل فى الفيضانات العالية من ترعة الوادى عن طريق وادى الطميلات . ولكنبا بعد قتح 
القناة صارت ميناء لمدينة الاسماعيلية وأقيمت بها أحواض واسعة وأردفة وورش وغيرها مما 
يازم لشئون الملاحة ء وكان افتتاح الميناء يدم 14 نومير سنة 185 م وهو خاص بالسفن 
إذكان يرسو به أكثر من حمسين باخرة من جميع الإمنسيات وعليبا اللوك وكبار 
الشخصيات المالية . 
أما مدينة الاسماعيلية فكان لها ولا يزال مركز تمتاز ففى أثناء تنفيذ مشروع قناة اسويس 
كانت # وهى لا تزال ناثتقة ‏ المركز الرئيسى لمبع الأعمال وبا مقر المبندس امتهم » 
كا كان ا بعد ذلك مركز إدارة الشركة عمر وما يتبعه من مكانها الرئيسية ومخازم! . 
وكان من المنظور وقد تأسست سنة 187 أن تأخذ فى النمو بخطوات واسعة ولكن كارة 
الستنقعات فى ضواحها وتوالد ناموس اللاريا فيا حد من نوها بذع سنين . وما وافت 
سنة 1810١‏ حتى أصبحت مدينة الاسماعيلية مديئة الأدائق والمبانى الفخمة :زخر بتصورها 
وبأشجارها وفاكيتها . 
وكانت مدن هذه المنطقة الوائمة على مدى تناة السويس فى حاجة قصوى إلى مياه النيل 
العذبة الصالطكة للشرب ء فان من هذه البلاد ما حرم من مياه انيل كاأسويس من ردم خلج 


. دائرة المعارف لفريد وجدى‎ )١( 
* ص‎ ١ (؟) القاموس المغرافى ج‎ 


يلها 


أمير الؤمنين فى عبد أبى جعفر المنصور 297 ( هلالا م ) . لذلك كان فى شق ترعة الاسماعياية 
لتغذية هذه البلاد بمياه النيل تحقيق أمنية غاية لمك انها الذبن حرموا مها أبدا طويلا . 
وقدكان إنشاء هذه الترعة من الممروعات الرئيسية التى نص عليا مشمروع قناة اأسورس . 

وقد استعمات ترعة الامماعيلية أ ولا فى تغذية المان الواقعة -لى قناة السويس ثم ا.تعمات 
أرى ال راضى الوائعة بين ترعة الشرقاوية والصحراء وتبلغ نحو + آلف فدان وهى 
الى جانب ذلك طريق ملاحى هام . 

وسلغ طول هذه الترعة من القاهرة الى مدينة الاسماعيلية ١١١‏ كيلو مترا » وطول 
الفرع ابلنوى من الاسماعيلية إلى السويس 0ه كيلو مترا » وطول ترعة العياسية 
النى تفذى مدينة بورسعيد بالمياه الخلوة تبلغ 4٠١‏ كيلو مترا . ونشق ترعة الاسماعيلية 
طريتها على الحد الفاصل بين الوادى والصحراء قتمر بمدينة ليثم الى بلدة العباسة 
ثم مخترق وادى الطببلات الى مديئة الاسماعيلية حيث نصب فى بحيرة التمساح ٠‏ ويخرج ما 
يل وصرطاالدية فعان أحدها يتجدثاا عرف بم تعة البمة الى تقفو سميد 
والقنطرة وشخطات القنال الأخرى بالمياه الخاوة . والآخر يتجه جنوبا ويسهىترعة السويس . 

ومتحف القناة بالاسماعيلية زاخر بالآثار التى عثر عليها أثناء حفر القناة وأهمها تمائيل 
تل المسخوطة وتمائيل الملك دارا ( ملك الفرس ) . وشواهد الترع التى أقييت لتوصيلمياه 
النيل الى تلك المنطقة والتى كانت تقوم مقام ترعة الاسماعيلية الخالية منذ العبد الفرعونى » 
وغير ذلك من الأثار التى كانت فى لك المنطقة مند أقدم العصور التاريخية . هذا بالاضافة 
الى آثار حفلاات فتن القناة وما تركتته الأمبراطورة أوجينى من أدوات الزينة ومخلفات 
فرديناند دى لسبس 

وعل بعد 5 الى جنوب المدينة يوجد نصب تذكارى أقيم تخليدا 
لذكرى الدفاع عن قناة السويس التى حاول الآتراك الاغارة علها منة 1116 ولكتنم 
فشلوا . وقد ونع ع الطمجوم التري فى المنطقة المعروفة الآن عحطة طوسون ومزار سيدى 
النديك وهو مزار له شهرنه بين سكان المنطقة . 

ويتصل بالاساعياية طريق مصر فلسطين ء ذلك الطريق الكربى الذى نصت عليه 
المعاهدة الاتجليزية المصرية سنة ١955‏ . وقد ألغيت هذه لمعاهدة أثناء العدوان 


(١)المقريزى‏ جاص #موم 
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سنة 19601 ٠‏ ويسنأ هذا الخط من الشاطىء لشرق للقناة مقابل مدينة الاسماعيلية إلى ناحية 
عوجه الخفير بالقرب من حدود فلسطين بطول ؟؟؟ كياو مترآ . وتصل من الاسماعيلية 
إلى بوابة هذا الطريق بواسطة معدية تجار علها القناة من الغرب إلى الشرق 
الطريق صا لسير السيارات ذات الاطارات المفتوحة مرءا يكن ثقلبا . ويتبى ااطريق 
على بعد كيلو مترات من عوجه اللفير بالقرب من الحدود الصرية الشرئية » وعل بعد 
٠‏ كيلو متر من الاسماعيلية توجد تقطة بوليس الخدود المعروفة بام ( أبو مجيلة) . 
وكانت الاسماعيلية نابعة إداريا لحافظة القنال » وكانت تثل قمما من أسامها » 
وهى تشعمل على عدة شياخات كالتساح وردان ونفيشة ٠‏ ؟ حتوى على نقطتى بوليس 
وهما تقطة بو صوير ويتيعها السببع آبار الثشرقية والغربية والحسة ابلديدة واأقدعة وتقطة 
فايد ويتيعها سرابيوم وفايد » وظلت الاسماعيلية نابعة لحافظة القنال إلى سنة ١97٠‏ 
وفى سنة1 17 اجعلت محافظة مستقلة وسيكوناوضعها امريد أثره الطيب فى المستقبل القريب . 


## 


محافظة السويس 

السريس بصيفة التصغير كا وردت فى الخطط التوفيقية 210 مدينة على ابلااب الغررى 
لخلييج السويس المسسى بالبحر الآحمر » ولغر من ثغور معمر » وفرضة لتجارات جزيرة 
العرب والند والسودان . واقعة فى ششرق القاهرة وفد خافت مدينة القازم . وجاء فى الخطط 
القريزية ”1 : ان مدينة القازم قد خربت ويعرف الآن ( لون للانى حشر ) موا 
بالسويس ء وان ١‏ م اقلم كان بثا ا من رين الفاطيين » 

وند كان مصر فى عصورها الناريخية ميناء عند الباية الثمالية ليج السويسء ثفى العصر 
الروماى لما استير انسحاب البحر الأحمر إلى ابمنوب ء وانفصلت عنه البحيرات الرة » 
كانت ميناء مصر ابمنوبية هى مدينة « كليسما » النى سماها العرب مديئة القاز م وسعوا بعرها 

بر القلزم . ومدينة القازم ؟) وصفبا المقدسى0©: :لد يابن لاماء ولا كلا لاع له. 
وكان اله يحل إلى أمل فى الراكب من موضع ع على بعد بريد سمى السويس . 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص هه 
)١(‏ المقريزى ج ١ا‏ ص مم 
(2) المقدسى ص بره 
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وكانت القلزم نقطة عسكرية هامة على الببحر الأحمر » وان التل المرتفع القام بجوار 
السويس لايزال يعرف باسم قلعة القلزم . وفى القرن الهاشر الميلادى نشأت قرية صغيرة 
جنولى مدينة القلزم اسها السويس ء وما لبثت أن طغت على القلزم وأصبحت هى ميناء مصر 
على البحر الامر . ويقول ياثوت 0 أن السويس بليدة على سادل عر القارم 2 
( البحر الأحمر ) وهو ميناء أهل مصر إلى مكة والمدينة . ينها وبين النسطاط سبعة أيام 
فى برية معطشة » ويحيل الما الميدة ءن مصصر على ذلهور اجمال ثم تطرح فى السفن ويتوجه 
ما إلى الحرمين . 

وفى القرن السادس عشرء كان الآتراك بعد احتلاهم ممصن سسنة 1511 م يشعرون 
ينهم مبددون من جبة الببحر الآحمر فكانوا يرسلون من القسطنطيئية سفت حريية كانت 
تصل إلى دمياط ورشيد ثم تفك قطعاً قطعأ وترسل برأ على ظهور الممال إلى السويس 
حيث يعاد تركيها . ولم نكن المويس فى هذا العصر صابلة للاقامة بها لعدم توافر مقومات 
الحياة وقلة المياه العذبة بها . ولذلك اعتبرت موقعا حريا تقبم فيه حامية من ابلند » وقد 
بنى بها على أحد الرتفعات قلعة حمينة : وأقييت بها دار اصناعة السفن ( ترسانة ) . وتثير 
الخطط “التوفيقية ”© إلى ذلك فقول : كان لها أهمية فى جميع العصور وفيا دام من 
طرف حام مصر رباط من العسكر الحافظين . ولا حاكم يقيم بها ومخل للجمرك يؤخذ 
فبه عوايد البضائع الواردة لمصر . وكان ينقل الها من «صمر على ظرور الابل المراكب التى 
يتتضى الخال انشاءها فى ميناها - 

وكان يسكن السويس قليل من أهل الحجاز والطور ومصر وكانت بيوتهم مبنية من 
الدبش قليلة الارتفاع أكثرها من طبقة واحدة وفى بعض مها غرف قايلة يتخذونها من 
تتفيصات الشب مملوء وسطبا بالونة والأحجار الصغيرة وهى المعروفة ( بالسويسية ) نسبة 
إلى السويس ٠‏ وق مومسم اليج برد اليا كثير من العرب لببسع أشياهم ثم يعودون إلى أوطنهم 
لعدم وجود الماء العذب بها ء وكانوا يشربون من عيونمستملحة , بعيدة عنها كمين غردتة 
وعين بموق وعين موسى وقيل إنها خمس عثيرة عيناً ٠‏ 

وكانت مديئة السويس وغيرها من البلاد الواقعة على منطقة قناة السويس الخالية تغلى 


١م١ معجم البلدان جه ص‎ )١( 
(؟) الخطط التوفيقية ج 18 ص هه‎ 


1 


بالمياه العذبة بعد اله تتح العربى صر » من قناة تعرف لدم خليج أمير الؤّمنين » ذلك أن 
عمرو ابن العاص بعد 3 أن استتب له الآمر فييا استأذن الخليفة عمرو بن الطاب فى حفر قنأة 
تصل البحر الم _ بالبحر الأابيض المتوسط مباشرة ولكن الأليفة رفض خشية أن إستخدم 
الروم هذه القناة و أخراق سكي خداامب واد حين عر الدب جزيرة المرب 
أمر عمرو بن العاص باعادة حفر القننة القدمة التى كانت تصل القاوم بالتيل مارة بالبحيرات 
المرة وبوادى الطمبلات لإر سان الطمام والفلال إلى اللجاز. 


وكانت هذه الثناة قد أهمل أمرها وخفيت معالها » وتيل أن عدرو بن العاص استعان 
يمن يدله على موضعها من القبط وأجازه برفع ابلزية عنه . وسرعان ما تم حفرها واستخدت 
فى فيضان سنة 14 م . وهكذا نعمت مدينة السويس وغيرها من يلاد المنطقة بلمياه 
العذبة . وظل خليج أمير ااؤمنين ينتفع به حتى أمر الخليفة العبابى أبو جمفر التصور بسده 
سنة ,هلام ين خرج عليه مد بن عبد الله بن حسن باللدينة لبقطم عنة الطعام 5 
وقيل أن هذا الآمر نفذفى ابازء الآخير من الخلييج يمنطقة برزح السويس فقط » قبل بعيرة 
'التساح » وبذلك حرمت بلاد هذه المنطقة من مياه النيل . 
وفى سنة 1875 عادت إلما المياه العذية من ترعة الاسماعلية فعاد إلى مدينة اأسويس 
نشاطا وحيويتها وزاد عمرائم! وعدد سكاها ٠‏ وفى سنة 1879 م افتتتحت قناة السورس 
وأخت مدينة السويس نقطة هامة فى الاتصال بين اشرق والغرب وعحطة عالمية لتغذية 
البواخر والمصائع بالمازوت . 5 أن المركة التجارية فى مينائها زادت زيادة كثيرة بسب 
الصلات التجارية م الحند ء واستراليا واليابان » وما نشأ من علاقات نجارية بن" مواق 
افر يقبا الشرقية وهى من الناحية الادارية صارت محافظة مستقلة . 
ويقول بعض الباحثين أن السويس كانت قبل فتح قناة السويس ذات قيمة نحارية 
كبيرة » فكانت تحارة الهند والمين واليابان الذاهية 1 أزروانا تتصب إلياثم تحمل منبا 
على الخطوط الحديدية إلى الاسكتئرية وينيا توجه إلى أورو با فكانت حركة! فى ذلك العبد 
نشيطة . أما بعد فتح القناة فصارت السفن تخترق القناة دون أن تعرج على السويس 
ولا ينزل إلا من البضائع إلا ما هو خاص عصر » لذلك اعترى هذه المدينة فتور تخارى 
بقيت معه بطيئة المركة . وتتحصر قيمة السويس اليوم فى كوتها المدينة المتوسطة بين مصصر 
والحجاز فيجتيع يها حجاج ديت الله الحرام فى مواعيد مقررة من كل عام » فتروج تجارة 
1 


المدينة وتنشط حركتها وتكون أشبه عرض لكثير من الآمم . ولكن النظام الذى وضعته 
المسكومة مراعاة للصحة العامة أنضى إلى أنه لا يشخص الاج إلى السويس إلا قبيل سفره 
بيوم واحد » وقد كان الاج قبل ذلك بمكنث فى السويس عدة أيام » فعاد هذا كله 
بالكساد على التتجارة . 

قناة السويس : وفى سنة 1864 حصل المهندس الفرنسى فرديناند دى لدبس من الخديو 
جمد سعيد باشا على امتياز بحفر ثناة المويس واستغلاطا لمدة 18 سنة تبدأ من يوم افتتاح 
القناةئم استبدل سنة 1807 بعقد آخر أتم وأكثر وضوحا » وكانت شروطه الامتيازية 
مجحفة بمصر كل الاجحاف . ويكفى أن تضع الشركة يدها على مساحة واسعة من الآراضى 
المصرية تكاد تكون شبه مستعمرة فرنسية شرق الدلنا بلا مقابل و بدون ضرائب وأن يستغل 
المناجم والحاجر بلا تمن ولا ضريبة ولا تعويض . وفى سنة 180 م تم تأليف شركة القناة 
الدولية وطرحت أسبمها للاككتتاب فاكتتيت معمر فى 101157 سبما قيمنه! 1٠‏ مليون ثرنك 
أى حوالى نصف رأس اللل . وف عبد اتماعيل وقع نزاع يينه وبين الشركة بإيعار 
من السلطان الموعز اليه من الحكومة الانجايزية لتخفيف بعض شروط الامتياز واتتبى 
النزاع بتحكيم نابليون الثالث أمبراطور فرنا فأفر المكومة المصرية على معظم مطالها 
ولكن مقابل نعويض مالى فادح بلغ 6ه مليون فرنك » وعلل ذلك صدرت موافقة 
السلطان عل عقد الامتياز فى سنة ١855‏ 

وافتتحت القناة رسيا فى سنة 1874 م فى حفل عظيم دعا اليه اسماعيل كثيرا من موك 
أودوبا ومن الأمراء والوزراء وقد أنفق على حفلات الافتتاح مبالم بامظة فيل أنها قرب 
من 17 مليون جنيه . 

ولا حدثت الثورة العرابية » احتل الانجليز ثناة السوبس ومنعوا إستعمالها للتبجارة 
خمل ذلك الدول على عمل اتفاق دولى يحتفظ فيه للقناة بحريبا النامة زمن الحرب والسلم » 
وكان ذلك فى معاهدة القسطنطينية سنة ١88+‏ , 5 أنما أطت معمر الأق الآول فى الدفاع 
عن القناة وتنفيذ أحكام الاتفاقية . 1 

وند كان لمصر ما يقرب من نصف رأس مال الشركة إذ كانت تملك 1006 سبما 
وكان فى هذا الضران الكانى لسيطرة الحكومة المصرية على الشركة وعل أعللما وضان 
الحصول على نصف أرباح للشروع . ولكن مما سف له أن الحدبو اسماعيل باع هذه لاسرم 
يذن 


إلى المكومة الانجليزية فى سنة 1800 م بثمن بخس وهو أربعة ملايين من ابلنبيات 
وهو ما يعادل نحو ربع ما أنفقه على حفلات الافتتاح . ونحمد الله ان استردث مصمر قناتها 
فى عبد الثورة للجيدة إذ أمت سنة 1405 ودفعت للساهمين فى الشركة تعويضات جزية . 

والسويس بلدةجميلة النظر .باحدائق كثيرة غرست حديئاً بعد إتصال تزءة الاسماعيلية 
بها » وقد بذل السويسيون فى غرسبا نفقات كثيرة وجهدا شافا لآن أرضم قاحلة بطبيعتها . 
والسوس من المناطق الساحلية المعروفة باعتدال جوها وجفافه صيفا وشتاء » فبو الثغر 
الوحيد فى معير النى تحمعت له من البحر والصحراء والخوال ما يصح أن تفاخر به أشبر 
أماكن الاصطياف فى العام . 

ومن مصايقه : مصيف جبل عتاقة ومصيف السخنة وهى مهيف ومثتى فى آن واحد 
إذ توجد فى هذه المنطقة عين ساخنة ولذلك سيت السخنة تتدفق منها مياه ساخنة فيا كثير 
من الكبريت » وقيل ان هذه العين نشيه ديون أاياه فى بيريه باليو نان . 

وقد تكونت قرية اللنابن من الوجبة الادارية سنة 1107 وفى سنة 1113 انفصات 
من زمام مدينة السويس من الناحبة المالية ومن تلك السنة أصبحت ناحية قأمة بذائها تابعة 
لحافظة السوس . 


حافظة الو أدى الجديد 


تشيل هذه الحانظة على عدد كير من واحات الصحراء الممندة غربى وادى النيل 
بالمهورية العربية المتحدة . وكان بعض هذه الواحات يلسع من الناحية الادارية محافلة 
الصمحراء الغربية التى تكونت سنة 1151 » وكانت تاعدمها مدينة مرسى مطروح .وى 
عسنة 1107 فصلت الواحات البحرية والغرائرة عن عانظة الصمدراء الغربية 0 البى غير 
ابا وأصبحت تعرف يام خافظة مطروح وضمت إلى الواحات الداخلة والخارجة 
و أصبييت تكون خانظة الوادى الجديد 5 

ويقال أن لفظة ( واحة ) كامة مصرية قدعة معناها مكان لاراحة والواح مفرد جمعبا 
واحات وهى عبارة عن قطع متفرقة من الأراضى الزراعية وسط الصحراء » وتروى 


فنا 


0 راضها من ماء يخرج طافيا من عيون تتفجر من باطن الارض. وجاء فى ) معبجم البلدان90©: 
أن الواجات ثلاث كور غربى مصر ,ثم غر: الصعيدء ألواح الاول أ. وله مقابل الفيوم 
ممتد إلى أسوان وهى كورة عامرة ذات تخيل وضياع حسنة وبا “ر جيد أنذر ‏ عور مصر » 
وقى | سر الواحات ٠‏ ودر اوها كورة أخرى يقال لها واح الثاني وهى دون تلك 2 فى العمارة 
وكورة أخرى يقال لما واح الثالبة وهى دون الاولين فى العرارة ومدينة الواح الثالثة يقال 
لها سنتريه ( سيوة ( 5 

ويقول المقريرى 219 فى خططه « الواحاث منقطعة وراء الوجه القبل فى مغاربة ولاتعد 
فى الولايات ولافى الأعال ولا يكم علها من قبل السلطان وال وَإنما م من ثبل 
«قطعما . وبلاد اأواحات بين مصر والاسكندرية والصعيد والنوبة والحيشة » بمضبا 
داخل ببعض وهو يلد قائم بنفسه غير متصل بغيره ء ولا يفتقر إلى سواه ٠‏ وأرضما شبية 
وزاجية وعيون حامضة الطعم تستعمل كاستعمال إلى » وعيون مختلفة الطعوم من الخاض 
والقابض والالح ولكل نوع منبا خاصية ومنفعة » وهى على تسبين واحات داخلة 
وواحات خارجة . 

ويقول المسعودى فى كتابه 9" مروج للذهب : « وصاحب الواحات فى وثتنا هذا 
وهو سنة اثثتين وثلاثين وثلاتمائة عبد الملك بن مروان » وهو رج ه نواه ( اسرقبيلة ) 
إلا أنه مروانى الذهب ( أو إنه بميل إلى الدولة الأموية القائمة فى ذلك الوقت فى بلاد 
الأنداس ) ويركب فى آلاف من الناس خيلا ونحيا د ثم يضيف » إن بالواحات شجرة 
نارئج يقطف منبا فى سنة واحدة أريعة عششرة الف حبة نارئ صغراء سوى ما يتناثر وسوى 
ماهو أخضر . ٠‏ ويقول أنه فى سنة نمع وثلاثين وثلائمائة سار ملك النوبة فى جبش 
عظم إلى الواحات فأوقع بأهلبا وقئل ما وأسر كثيرآ » ويقول المقريزى « و بالواحات ” 
الذب الأبيض بواد نحاه مدينة ادفر » ٠‏ 

ومن أَمم الظواهر الطبيمية فى الواحاتغرود الرمال أو تلال الرمال السيالة امتحركة » 
وتى تلال رملية هلالبة الشكل لها خاصية المركة البطيئة نمو ابلنوب لذلك كان 


)١(‏ معجم البلدان جم ص الام 
(؟) المقريزى ب ١‏ ص لالام 
(8 ) المتعودى ج ؟ من 787 


فل 


خطرها عظها على الزارع والبان » وم من بلدة زالت ونخيل طبس وطريق رمم 
نحت رمال هذه الغرود » التى تعد أخطر أسلحة ضد الانسان نى الواحات . وتتجمع هذه 
الغرود فى شكل مجاميع » كالبحر التهاويج وتختلف فى الارتفاع وقد تصلل أحيانا إلى (00 ) 
مترأ وفى الانساع نحو ( ٠١‏ ) كيلو مترات . 

وقد ردمت الغرود كثيرأ من العيون والآبار بحبة ( باريس) بالواحة الخارجية 
وا كتسحت النخيل بناحية ( عبن اأقضاء) بالواحة الداخلة وهى الآن مدد بلدة جناح 
بالواحة الخارجية . 5 ردمت طريةا للقوافل بين الوااحة الداخلة والكفرة » ويقال أن 
جيش قبيز ملك الفرس الذى أنى لخزو مصر منة 010 م » وكان عدده ٠٠‏ ألف مخارب 
اختفى نحت هذه الرمال ول يعثر له على أثر » عندماكان متجها لذزو واحة سيوه قادما من 
جبة طيبه . 


ويسكن أرض الواحات الممتدة غرب النيل فريقان من البدو17) السعادى والرابطين . 
السعادى وثم أولاد ( سعدى ) وقد اتفق المؤرخون على 2 نمم اتمدروا جميعاً من ( أبو ديب ) 
الذى نتسب إلى ترش » وإن والدهم سعدى 1 الملالية ( من نسل قبيلة بنى 
هلال المنتسب إلما أبو زيد نسي" ٠‏ ويظبر أن هذه القبائئل سعت نفسها بالسعادى تبيزاً 
ها عن القبائل الاخرى من سلالة (أبو ديب) من زوجانه الآخريات نقد ذكر ابن 
خلدون فى تاريخه » إنه كان بمدينة مسراطة زعيم عرب كير يسمى أبو ديب وكان له نفو 
عظيم » فى إتليم برئة وطرابلس . وقد أنحجبت سعدى ثلاثة أولاد وثم جيريل وبرغوت 
وعقار » ومن ذرية جديل : العواقير والعربيات والغاربة وابلواى وفروعىم ومن ذرية 
برغوت : عبيد والعرفة والفوائد وقروعم ومن ذرية عقار : على وخديحة وبنى عونة 
28 والكراف وفروعم آنا « المرابطين » ققد اختلف الرواة فى أصايم فبعضم يقول 

أن أفدم من السعادى ١‏ و[ نم متفرقون وهذأ سب ضعقوم وأن كل قبيلة مم فى حى 
قبيلة من السعادى ٠‏ ويقول بعض الرواة أن السعادى كن أو ياه وجاءوا البلاد فاعين 
فدخلت بعض القبائل الأخرى فى حمابتبا لضعفها فسموا ( بالصدقان ) أو الاصدتاءء ولا 
كانت قبائل السعادى تقوم بالغرو فكانت تكلف قبائل الصدقان بالحافظة على الحدود فى نقط 
معينة ترابط فيا من ذلك مسموا بالرابطين . وبقول حسن ود فىكتابه ه دولة لمرابلين » 


)١(‏ البيان والاعراب ص لام 


نينا 


فتفسير كلة الرباط: ال باط معناه ملازءة ثثر العدو ومعناه أيضا الحافظة ع أوقات الصلاة » 
فقد ذهب الامام الطرطوشى أمام هذا الذهب حين فس الاية الكر عمة ديا أمها الدين آمنوا 
لدو رساىرا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون » بقوله « ورابطوا فيه 01 بل 
رابطوا على ابلماد وقيل رابعاوا على انتظام الصاوات . وابمهاد فى سيل اله من أخص 
صفات المرابطة , ابلهاد فى الثفور حيث ترابط خيل المقائلة تحى حياض المسلمين وترد 
عادية « المعتدين 6. 
وكان « المرابطين » موزعين على الآبار والزوايا فرقم بذ للمعيشة الزراعية 
والدينية وفقدوا الروح البدوية المسكرية ‏ فى حين أن السعاى احتفظؤا بعادتهم من رعى 
الانم والانتقال فى الغيافى والمبال . وكان على كل قبيلة ص قبائل المرابطين أن تدفع لقبيلة 
السلى الى تحمبا جملا سنوياً يعرف ( بالصدقة ) » على أن المرابط ملزم فى الوقت نفسه 
أن بحارب مع السعلى فى حالات الغزو والحرب . 
وأثم قبائل المرابطين 210 هى المنفة والموالك والشواعر والقطعان وابكوابيض وابفرارة 
والموتة والمبايل والتراكى والثبيبات والفواخر وترهونة والعوامة والقدادفة والممالوس 
والمريحات والقريضات وحبون والشربصات وذريهم . 
ولقد بلغت بائل السعادى والرابطين من الثبرة وقوة النفوذ أن استطاعت أن تضع 
قانونا بدويا ء هر التشريع المعمول به الآن فى منطقة الصحراء الغربية » ققد ابجتمع شيوخ 
قبائل السعادى والمرابطين ومعم بعض الفقهاء وكان ذلك بجبة ( الحجفة ) القى نقعم جنوبى 
مدينه درئة بإقام بنى غازى حيث تم وضع أمنفن القضاء البدوى الذى ظل معمولا به بينم 
حتى أنشئت مصلحة الحدود سنة 1117 م فأقرتهم عليه لما لاحظته من أنه مناسب لآحوالم . 
أما الآن فقد أصبحت محائظة الوادى ب يد تتبع القانون والقضاء المعمول به فى باق أنحاء 
المبورية العربية التحدة . 
الواحات البحرية : تعرف الواحات البحرية باسم واح الينسا 29 » وهى ثقع غرف 
محافظة النيا والمسافة بينبا وبين بلدة ابينسا على بحر بوسفى بمحافظة المنيا تبلغ "٠٠‏ كيلو مقر 
وكانت هذه الواحات تنبع محافظة الصحراء الغربية وفى سنة 197٠‏ فصات منبا وأصبحت 
١ (‏ ) المرابطون - حسن محمود ص 416 
)١(‏ اللطط التوفيقية ج 11 ص ٠م‏ 


فنا 


تكون قسما من محافظة الوادى ابإديد ومركزها قرية الباويطى 5 بيع الواحاث البحرية 
واحة صغيرة نسعى واحة الفرافرة تقع إلى المنوب ما ومقرها قصر الفرائرة . 

ويوجد بالواحاث البحرية ( أو المغيرة 6 وردث ف الخطط التوفيقية ) خمس قرى 
وهى منديشة والذبو ومنديشة العجوز والباويط والقصر ٠‏ بزرع فيا الشعير والآرز وا البرسم 
المجازى » وقليل من القبح ٠‏ 5 يزرع بها بعض الحضر مثل البامية والماوخية 1 
والمقاى والبصل . وساتيها عامرة مختلف الفواكه . 


وبالقرب من الواحات البحرية بوجد عدة أودية متسعة بها ماء ومراع وربما زدع مها 
الآرز» ومنأم هذه الوديان » وادىالخارة وهو يتبع ثرية منديشة ووأدى عيون يجوم » 
ويتبسع قرية الذبو ووادى الحبوز ويقبع قرية القصر . 

الواحات الداخلة : تقع إلى الغرب من الواحات الخارجة والمسافة ينهما تبلغ 14 
كيلو مترآ والسافة ينبا وبين وادى النيل ١٠م"‏ كيلو مترأ » وعرفت بالداخلة لأمها متوغلة 
فى الصحراء . وهى أكير الواحاث وأكثرها خصولا » وكانت تنبع حافظة الصحراء 
الغربية اللمنوبية أما الآن فبى تنبع محافظة الوادى المديد . وتشت.ل الواحات الداخلة 
علمعشر قرى » وهى : بلاط و بدخلو وأسمنت والقصر والمعصرة وقامون والهنداوى وابلديدة 
والمندشة وموط وهى القاعدة . 

ويوجد بمعظم تلك القرى حدائق غنية بفاكيها مثل اللشش والإرتقال والرمان 
والعنب والعناب والتين والزيتون والموز والبرقوق والتفاح والكتثرى والنبق وغير ذلك . 
ويوجد فى الواحات الداخلة حو من 415 عينا اتسييح مياهها على الأرض . وربما اشترك 
جماعة فى عين فيقتسدون الماء لستى زرعبم ومخيابم وجاء فى الخطط التوفيقية ان الضرائب 
النى كانت ندفهها الواحات الداخلة فى أوائل القرن العثمرين كانت تبلغ 8471١‏ قرشاً 
وكانت الضريية تفرض عل العيون وليست عا الأرض . وكان عدد النخيل فى الواحات 
الداخلة يبلغ .0 ور؟1؟ نخلة » تحصل علما الدولة ضرريية مقدارها 1١4‏ جنا . أما أشجار 
الفاكبة فكات تدفع علها ضريية أخرى هذا بلاضافة إلى ماكانت تدفعه الواحات 
للصيارفة ورجال الملة الذزين ينون لماية الصيارفة » ويبلغ مجمووع ماكانت تدفعه الواحات 
الداخلة من الضرائب هغه جنياً وهو مبلغ لا يستبان بدنى ذلك الوقت . 
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وبقرية بدخلو طائفة تعرف باسم (الشريجية ) تّعم أنها من سلالة الماليك الثشرا كنسة» 
وهى تنمتع عركز ناز فى هذه القرية وكانوا بلسون الملابس الفاخرة . ونتصل الواحات 
البحرية بمحافظة أسيوط .عن الطريق المسمى بالدرب الطويل النى يبتدىء من ناحية 
بنى ععدى ور بقربه بلاط . 

الواحات الخارجة : تقع غربى قنا وتتصل بوادى النيل عن طريق خط سكة حديدية 
طوله 118 كيلو متأ يخر بج من( خخطة مواصلة الواحات ) الواّمة ثهالى خطة فرشوط ركز 
نجع حمادى بمحافظة نا وتشتلى الواحات الخارجة على أربع قرى هى الخارجة وهى القاعدة 
وجناح و بولاق و بأراس ٠‏ 

ويوجد بالواحاث الخارجة 359٠‏ نخلة ( 6 يقول على مبارك فى أوائل 
القرن !لعشرين ) عليبا من الحراج مبلغ 0.9 جنها 5 يوجد با 0< عين ماء تدنم كل عين 
خراجا سنوياً مقداره 505 قرشاء و بذلك يكون مقدار خراج العيون هو 717 جنها . 

وإلى ابثنوب من الواحات الخارجة وعل مسيرة ثلاثة أيام من عين الماء المرة التى 
توجد جنوب بلدة باريس يوجد المكان الذى يستخرج منه معدن الشب من أقدم العصور . 
فقد ورد فى خطط المقريزى ١”‏ : « أنه كان على مقطعى الواحات فى أيام الملك الكامل 
مد بن العسادل وأيام ابنه الملك الصالل نجم الدين يوب حمل ألف فنطار من الشب كل 
سنة إلى القاهرة ٠‏ وجاء فى قوانين ابن مماتى 2,9 « الشب حجر يتتاح إليه فى أشياء كثيرة 
أمبا الصبغ » ومعادنه بصحراء صعيد مصر » وعادة الديوان ( ديوان الخراج ) أن ينفق 
فى تحصيل كل :: ار منه ثلاثين درهما وربما كان دون ذلك . وتمبط به العرب من معدنه 
( موطنه ) إلى ساحل قوص وإلى ساحل ميم وسيوط. وإلى اليذسا ويحمل من أى ساحل 
كان إلى الاسكندرية أيام جرى الماء فى خليجبا » . 

" وكان طريق القوافل الآنية من دارفور بالسودان ٠‏ والذى كان يعرف با.م درب 
الأربمين »يتبىعند باريس » فكان الام الموفد من قبل حاتم جرجا يرسل عند ورود القافلة 
بثيرا الى مدينة أسيوط » فترسل جماعة من العسكر لتلقاها لتجرى حصر البضائع الواردة 
معما ثم رخذ المرك عنبا ٠‏ وكانت الواردات السودانية تتكون من الإبل والرقيق وسسن 
الفيل ورربش النعام وسن الخرتيت والتمرهندى والنطرون والصيغ وجاود اللماسبيح والأفاعى. 


م٠١ المقريزى ج اص‎ )١( 
(؟)ابن ماق ص 10م‎ 
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محافظة البحر الأحمر 


كان ولا يزال سكن فى بادية الصحراء الثشرقية ابكنو بية ين النيل والبحر الأحمر قبائل 
الببجه أوالييجاه اللتى ربح 3 الروايات أنهم إواة سلالة أولاد كوش بن حام الذين هاجروا 
الى السودان بعد الطوفان . ومن القطوع به أنهم من سلالة غير السلالة الرئمية وأنهم 
من أقدم شعوب أفر يقيا وان لم ينشأوا فيا بل هاجروا الييسا من آديا عن طريق البحر 
الأحمر من عبد بعيد . وكلمة اللبجا محرفة من كامة ( الجا ؟ الشتقة من كلية ( الماجوى ) 
ومعناها فى الفرعونية الحارس أو الحارب ء وقد استخدمهم الصريون القدماء فى أعيال 
المرب وحراسسة حدود ااصحراء » وكان المصريون القدماء يطلةون على هذه القبائل 
اسم ( الازوى ) أو ( الماجوى ) بتمطيش ابليم وبقول الاستاذان ( بترى ) و (ساجان) 
بأن الفراعنة والبجا شعب واحد . وقد عاش هذا الشعب طوال تلك العصور منعزلا 
عن العلل القريب منبم حتى فى أشد أوقات العسر ٠‏ عند انقطاع الامطار وجفاف الوديان » 
وظلوا ملتصقين بأرضم فى عزم وصلابة وهذه إحدى ميزامم . والمنطقة التى يعيثون 
فيا على ساحل البح الأحمر ( أو الصحراء الثشرقية ) يكاد يحدها ثلا الطريق بين قنا 
والقصير وجنوبا إلى حدود الحضبة الحرشية » ويقدر عددثم الآن بنحو مايون ونصف يقطن 
ثم تقرييا داخخل حدود المبورية العربية المتحدة . ويدل تاريخ شعب البجة عل أنهم 
مخاربوز, دائبو المعارك تى كل العصور ‏ 5 يستدل على ذلك هما عثر عليه فى أوراق البردى 
الى ترججع إلى الدولة المتوسطة ء فقدعثر على خطاب أرسله الملك ( خانى) إلى ولى عهده 
وسمام الأعراب ( بأن لا تعادثم ولا تحاريهم لاآنهم يضريون ضرتهم ويم _بون فى اميل 
وحربهم غير بجدية نم لا يملكون غير أرواحم ) ٠‏ وكان ولا بزال سلاحهم السيف 
والدرع وهى ترس يردون بها عن أنفسم ضربات الاعداء . 
ومضى القرنان الأخيران من حكم الرومان فى مصر ؛ ول يسبع عن قبائل البجة موث 


فى الت ريخ ولعل ذلك راجع إلى انشغال الرومان نى حرومهم مع الفرس ء فمادت تبائل 
البجة إلى حياتم! القدمة حول الطبال . ش 


(0)المقريزى ج١1‏ ص ١م‏ 
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وبعد فتح العرب "١7‏ لمصر سنة 15١‏ م تتدقق العرب على مصر وبلغ علدد القبائل التى 
نزلت مصر وثال افريقية نحو ؟؟ قبيلة ما بين <دنانية وفحطانية . وبعد الفح بأرفة 
أعوام استأذن عبد الله بن أب السرح عهرو بن العاص » فى غزو ابمنوب فسار فيعشري نالف 
2 من تلف القبائل العربية » وانحدر ابليش نحو بلاد النوبة وكان بينم ثلائة من 
أبناء الصحابة ,سهون يسم عبد الله وثم : عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن 
عيرو بن الا » وعبد الله بن الزيير بن العوام » وغزوا مملكة النوبة وتغلبوا علا 
واستوطن ن بعطهم جنوب مشر واوا مع تال ابية وسار + بعضمم إلى السودان .وقد 
أدى هذا الاندماج إلى إسلام قبائل البجة » بل إن القبائل فى مصمر ا يفك 
تفخر بأنها تنسب إلى رقن و ارت البجة الزبير بن العوام للاتتساب اليه » وقد 
قوى هذا النسب عمجى» عبد الله بن الزبير بن العوام على رأ اليس الذق غزا الوبق 
و بذلك تجامات البجة أصلبا العريق واصطنعت النسبة إلى الزبير بن العوام . 


3 : قبائل البجة المقيية “صر إلى قسمين كبيرين هما العبابدة والشاريين ويب 
العبابدة أ 5 مم إلى الزيير بن العوا. م » وأن جدثم ( عباد ) المدفون فى وادى عباد بالهر رب من 
ف انق ل الى ن نسل الزبير بن العوام 8 ومن أجداد العبابدة عزار ا 
من (كبيل ) وهوجادائيلة الكراهلة إحدى لتنا ثل العرببة المستوطنة كردفان بالسودان . 
ويقول ابن بطوطة 22 فى رحلته (سنة 180ام) أنه شاهد بعض قبائل أولاد كبيل 

( الكواهلة) تقبم على ساحل البحر الأحمر بالقرب من عيذاب . 

ويسكن العبابدة فى الصحراء الجنوبية الششرقية ويفصلرم عن قبائل المعازة شلا خط 
يعند تقريبا من قنا على الول إلى بلدة الغردقة على البحر الأحمر . وجنوباً إلى حدود 
السودان كا يقيم بعضيم بالقرب من شواطى/ النيل . وهناك جماعة من قبائل العيابدة 
تسكن الدلنا فى حافظات الشرقية والدقهلية والغربية . ويقال أنهم انفصلوا من قبائلم 
الأصلية سئة ١619‏ م عقب فتح الاثراك لمصر . وتنقسم العبابدة إلى أربعة فروع (أو بطون) 
تعرف بالعائر أو البدينات » وهى العشاباب والليكاب والفقرا والعبودبين ويلاحظ 
أنها تتبى دائما بكلمة آب و 3( آب ) بالبجاوية معناها أبناء أو أولاد . 


)١(‏ البيان والاعراب ص هم 
2000 أبن بطوطة ج ١‏ ص ١١07‏ 
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والقم الثلى من البجة وثم البشاريين أو الشارية » فهم مثل العبابدة ويرجعون سيم 
إلى الزير بن العوام كذلك ٠‏ وإن جدمم كاهل» ويقال أن « كاهل » أعقب ثلاثة عشر 
ولداً وأن أحدثم اسه( بشار ) وهو جد الشاريين ( ويقال ) أنه من نسل الزبير . وصلة 
البشارية بمصر توية وثم يعتبرون بلدان أسوان ودراو أسواقا لهم . وهم ثلاث فرق » واحدة 
تسكن عل البحر الأحمر م نالقصير ثبلا إلى سوا كن جنوبا والثانية على نهر عطيرة بالسودان 
والثالثة فى جزيرة عنتبلى وكل فرقة تنقسم إلى عدة بدينات . ( أو بلون) » وأمم هذه 
اببلون الميد وراب ٠‏ الى تسكن منطقة المراعى عند جبل علبة وعلى السبل الساحل 
من بثر الشلاتين إلى حدود السسودان . والعائلة الحاكمة قبائل الشارية تدعى ( بطراناب) 
نسبة إلى العمدة بطران على تويف . 

ومن الواضح أن قبائل البججة بقسميها ( العبابدة والبشارية ) قد تأثروا بالاسلام تأثرا 
شدبداً ولكنم احتفظوا بلفهم الحامية رغم معرقتم العربية , 5أ: نم تأثروا أيضاً اثقافة 
العربية إلى د كبير ظبر واضاً فى حياتهم الاجتماعية مع الاحتفاظ يعض عاداتم الأصيلة 
الى نثنأت 2 و التى اتتسوها من المصمربين د ٠‏ ولغة البجة 'ذ نسى (البتداوى ) 
أو( بداويت ) وهى لابخاطبة فقط ولا تكنتب ولذلك فليس ل م ناريح وى مسجل » 
إلاما يرويه جيل عن جيل . 

البحر الأحمر : كان البحر الأحمر أحد الطرق الثلاثة المتبعة فى النجارة بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى ٠‏ وكان البيزنطيون يشجعون هذا الطريق اقاومة احتكار 
أعدا” مم الفرس لنجارة المند » فكانت المتاجر الهندية تفرغ فى موانى بيزئطة» تفى الثبال 
ع تفرغ ف القلزم »ثم ثم تنقل المتاجر بواسطة القناة التى تصل القلزم بالنيل » والتى وجدت 
منذعهد الفراعنة . وأعاد حفرها البطاللمة والرومان وقد ظلت ٠وجودة‏ إلى أوائل القرن 
السادس الميلادى على الأقل . وفى الأوقات التى كانت تردم فا أجزاء من هذه القناة » 
كانت تنقل المتاجر على ظهور الابل وعند وصوها إلى النيل » تحمل حتى البحر الأبيض 
التوسط ؛ وكذلك كان يفرغ بعض متاجر الثشرق فى ميناه #مفدمهفة القديمة والتى ظلت 
متفظة بأهميتها البجار ية إلى القرن الرابع الميلادى عل الآنل . 

ولا تتح العرب مصر فى القرن السابع الميلادى أصبيح البحر الأحمر » أو بحر القلزم 
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أو بحر جده ( 5 كان يسبيه العرب 20 ) أشبه ما يكون بيحيرة تفصل بين مركز الدولة 
الاسلامية فى المدينة المنورة وبين أهم الأقالم الخاضعة لها ألا وهى مصر . لذلك فقد لبرت 
موان وثغور عبل الششاطىء الغربى للبحر الأحمر ونالت شبرة واسعة طوال العصر الاسلامى . 
ومن أم هذه التغور عيذاب ؟ . 

عيذاب : ورد فى رحلتى ابن جبير وابن بطوطة2؟ وفى الخطط القريزية » أن عيذاب 
كان فرضة ( ميناه ) على بحر القازم » وأنه لاعيارة فيا » ولكنها كانت من أشهر المرامى 
فى البحار » تأنى إليا سفن اليمن والليشة والهند . وكانت طريق المج المصرى يسير إلها 
المبجاج عن طريق قوص ثم بركبون البحر منبا إلى جدة . وقد أفام حجاج مصر والمغرب 
أكث من مائى تى ممنة يتوجوون إلى المججاز عن طريق عيذاب ‏ ثم بطل استعيال هذا الطريق 
فى سنة 777 ه ( القرن الرابع ممشر الميلادى ) . وجاء فى الخطط التوفيقية40؟ ء ان عيذاب 
كانت فى محل مدينة بورنيس القدبمة ( برنيقة ) ( التى نشدت فى العصر البطلهى ) الوائعة 
على البحرالحمرنجاه مدينة أسوان . ولكن مد رمزى. يعقب عل ذلك فيقول : انعيذاب 
م يرنييس ) 5 ذكر على مبارك ء لأن هذه تقع على البحر الأحمر عند 

أس بناس عيل خط عرض 18 "درجة » يقابليا من الغرب عل الدبل أمسو ان » وأما عيذاب 

كانت واقعة على البحر الأحمر جنونى رأس أبو فاطمة على خط عرض 55" درجة » يقابلا 
من الغرب عل البيل قرية أبو سنيل التى ركز الدر . وقد اندثرت عيذاب من القرن 
العثر المجرى ( السادس عثر الميلادى ,) وتلاثى طريقبا وتحول علا طريق الجا 
والقوافل التى كانت تسير بين عيذاب وقوص ء إلى طريق السويس فالعقبة فالساحل الثدرق 
للبحر الأحمر إلى جدة . 

وقد جاء وصنف عيذاب فى ( درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظامة ) 
انها مدينة على ساحل بر جدة غير مسورة أكثر بيوتما الأخصاص » وفيا بعض 54 

من ابمص وهى من أجل مرامى الدنيا » وهى فى صحراء لا نبات ولا 0 
إلا الجلوب , ولاملما ضريبة على التجار والحجاج » وما من أهلها من ذوى اليسار إلا من 


(1) مع البلدان ج و ص 64( 

(؟) المقريزى جا ص 848 » رحلة أبن حيير ص 78 » المسالك والممالك ص ١م‏ 
(7) ابن بطوطة ج؟ ص 9!؟ » المقريزى ج ١‏ ص اس ء معجم البلدان ج 5 ص 541 
( 4؛ ) الخطط التوفيقية ج14 ص 4ه 
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ابللية ( اأسفينة ) ٠‏ وفى بحر عيذاب «خاص على اواو فى جزائر قرربة منها يستخرج منه 
جوهر الْوَاوْ النفيس . وجاء فى رحلة ابن جبير ©١7‏ وفى غيره أنه وجد بصحراء عيذاب 
( الصحراء الشرقية ) معدن الزمرد ومعدن النبحاس 8 ثم يصف الطرق الموصاة بين قوص 
وعيذاب فيقول : القصد من قوص إلى عيذاب على طريقين أحدهما يعرف بطريق العبدين 
وهو أقضْر : ما الطريق الآخر فيعرف بالمينزى وهو طريق وعر .وذكر ابن خلكان 
فى وفيات الأاعيان » أن الشاعر أبو الفتوح نصر الله بن مخاوف بن على بن عبد القوى بن 
قلاتس اللخمى الأزهرى الاسكندرى القاضى » اأشبور بابن قاقس وى ودثن بعيذاب 
سنة 0ه ه >> (171ام ) . وكذلك ذكر ابن بطوطة » أن فى طريق عيذاب بمنوله 
حميثرى قبر الول الشبنخ أنى الحسن الثشاذلى العلوى الفاطمى المتوفى سنة 105 ه . 
يدانا 


محافظة سيناء 


سيناء لفة اللحجر ء قيل أنها مميت بهذا الاسم لكثرة جبالما » وقيل أن إسم سينا 
مأخوذ من من سيمن معن القير فى اللبرانية : وليك كتاف لآن أهلما كانوا قدبما يعبدون 
القمر . ومن أسمائها شبه جزيرة طور سيناء أو بحزبرة سناء 9 , 

وكانت سيناء فى أكثر عصورها التاريخية » بل وبعد الفيح العربى نابعة لمصر . 
وفى الآثار الباقية مبا مما أفامه اممريون من القلاع والابرابج ما يشبد بذلك »2 وأندم هذه 
القلاع الفر ما من عبد الفراعنة وقلعة جبل المغارة وقلعة خوبة الرطيل من آثار الرومان 
وقلعة الباشا وتلعة,مبعوق من أعيال صلاح الدين الأيوبى وقلعة تخل أقامها الساطان الغورى 
فى درب الحجاجج لمايتهم وقلعة الطور المنسوبة إلى السلطان سليم » وقلعة العريش التى يناها 
السلطان سلبان حماية طريق العريش بين مر والشام » وأكثر هذه القلاع قد تهدم 
ولم دق منها غير ثلاث وهى قلعة الطور وقلعة نخل وقلعة العريش . 

ولسيناء شيرة قديمة حنظها لا الناريخ وذكرت فى الكتب المقدسة تفى القرآن الكريم 
جاء ذكرهاقأ كثر من سورة . ٠‏ فى سورة التين توله تعالى : ه والتين والزيتون وطور سنين 


898 رحلة بن جبير ص‎ )1١( 
١ (؟) لعوم شقير اص‎ 
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وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الاندان فى أحسن تقوم » » وفى سورة الطور « والطون 
وكتاب مسطور فى رق منثور . . ال » وق سورة عريم « واذكر فى الكتاب موسق 
انه كان مخلصا وكان رسولا نبا وناديناه من جانب الطور الذّعن وقريناه نيا » » وق سورة 
المؤمنين : ه وشجرة مخرج من طور سبناء تنبت بالدهن وصبغ ال كلين » » 0 ف 
التوراه باسم « حوريب » ونزلت با الوصايا العشر . 
ومن سيناء عبر ينو إسرائيل, عند خروجهم من مصر مع سيدنا مومى عليه السلام . 
وفيا جبل طور سيناء,ء وإليه تنسب شبه ابازبرة كلبا » حيث كل الله موسى وناجاه قفد 
من الآراضى المقدسة وغدا المبل خب لأهل ارق والغرب من الييود والنصارى 
والمساين . وما زال هناك دير مشبور بزار إلى اليوم : 
وفى سيناء منذ أمد بعيد طريقان تجاريان وحربيان يصلان بينبا وبين الشام وجزيرة 
العرب وما « طريق الفرما » عب شاطىء البحر الأبيض إلى الشام فالعراق وطريق 
« النبرا » يخترق بلاد الطور إلى الحجاز ٠‏ وبعد الفتح الاسلامى قام منبا « طريق اليج » 
يختزق بلاد النيه إلى المججار » و ه طريق العرش » مارا بقطيه والعريش إلى الشام 
فالعراق » وهى مازالت الطريق البرى الوحيد الذى بصل مصر بابلاد الشرقية عامة 
وبالبلاد العربية خاصة . 
وسيناء غنية بثروتها العدنية » إذ يكثر فى تلالها الحديد والمتجنين ومادة الكاولين 
التى تصنع منا الأوانى الحرفية وفيا النحاس ومناجم الفيروزة وكان الفراعنة يعرفونه 
فى بلاد الطور وأفاموا فى بعض مناجمبا هيكله من أنفس هيا كليم وما ذال من أهل الطور 
من يتجرون ف الفيروز إلى اليدم وإن م يعد دخلهم منه كك كان من قبل . 
وف باطن سيناء من البترول أو الذهب الأسود ما يككفل لسكان هذه المنطقة اللياة 
الكرعة فى المستقبل القريب ققد ١ككتشفت‏ بعض آبار البترول فى واحة فيران فى منطفة 
عسل وغيرها . ومازال ١كتشاف‏ الأبار يتوالى مما يؤيد أههمية سيناء الاتتصادية فضلا 
عن أهميها المسكرية . 
ولسيناء ثروتها الماثية من بخيراتها التصلة بالبحر الابيض ومنها بخيرة « الإردويل » 
وبحيرة « الزرانيق » ويملغ طول الأولى نحو ٠١‏ كيلومترآ وعرضبها نحو ٠‏ كياوهترآ 
وعرض الفتحة التى تصلما بالبحر ٠١‏ مترآ وعمق الماء فيها نحو ثلاثة أمتار وتصدر اللاسماك 
105 


إلى بورسعيد والعريش لبيعها وتعد البطارخ فى صناديق خاصة فى بلدة الزرانيق القريية من 
البديرة . ويقدر الدخل السنوى لأسماك هذه البحيرة بحوالى عشرة آلاف جنيه . 


ولأهل سيناء تجارتهم وأهمها الإبل والخيل والغتم يهتمون بتربيتبا وستولدونها 
ويتجرون عواليدها الذكر, م ثم الفيروز وحججارة الرحى والعجوة والمار » ور موارد 
أخرئ من تأجير الإبل للسياح والمجاج وغيرهم من قاصدى زيارة دبر سانت كتين وغيره 
من الآثار المة فى سيناء » وإن كان فى استعمال السيارات اليوم قد أضف هذا اأورد إلى 
1 » ومن بيع ما يفيض عن حاجتهم من الأنسجة الصوفية » ففن صناعتهم غزل الصوف 
وصبغه وححيا كته ويقوم هذا كله النساه . 

وزراعة سيناء تتمد على المطر ويقع أكثره فى بلاد العربش فى جباتها الشرقية وأمم 
ما ير ء الشعير وهو الحصول الرئيبى ٠‏ وفى سيناء أُرض خصبة تمند مسافة عشرين ميلا من 
شاطىء. للبحر الابيض. ولو أمكن 1 لمم طلمات الرى فى سيناء لنشأت با مستعمرات زراعية 
تفوق المستعمرات الصبيونية فى فلسطين . 

والبدو نيش على النظام القبلى فشيخ القبيلة هو ر تسم يأرون بأمره ويعياون 
بمشورنه وهو من جائيه يعيل لسالح القبيلة و ساعدم فى شونا و يشاورثم . 

ولي لم شريعة مكتوبة بل كم قضائم مقتضى العرف والعادة . والقضاء عندهم 
موكول إلى آضاة من خواص رجا نزم « القصاص » وهر قاضى العقوبات أو قاضى 
روح و « الزيادى » وهو قاضى الإ بل يقضى فى كل مايتعاق بها كسرقتها ووثائه| وغيره» 
و « العققى » وهو ثاضى النساء يقضى فى مسائل المبر والطلاق والتعدى عل العرض ويسسى 
بالعبى لآن أكثر قضاة هذا النوع من بى عقبة . 

و « المبشع » وهو قاضى ابكرائم المتكورة والتى لا بف عليا . ودرجات القضاه عندثم 
ثلاث لكل درجة قاض » فيرفع المتتازعان دعواها إلى *ول فاذالم يقبلا حكمه رفعا 
الدعوى إلى الثانى وهو عثابة محكمة الاستثناف وإذا ١‏ يرضيا حكر الثانى رثها الدءوى: إلى 
الثالث وهو عثابة محكمة النقض والابرام كيه نباف . 

وهناك «كبار العرب » وثم عفابة رجال الصلح لنسوية المسائل الحامة التى لا يمكن 
صرفها إلا بلصلح كقضايا القعل والسم والمرب . 
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ومادة الأاحكام عند جمييع قضامم الغرم بالمال فليس عندهم حس ولا ضرب ولا تتل 
لانى القضايا ابلنائية ولا المالية . ولعل ف,قصر العقوبات كلها على المال مالا يساعد 
على استتباب الآمن وأ السلام فى البلاد . 

وقد ظل القضاء فى سيناء فى أيدى قضاة البدو ما عدا بلاد العرش ومدينة الطور 
فكانتا تابعتين للقناء المصرى . وأما سائر بلاد سيناء ققد وضع لها نظام قضاق:خاص 
فى سنة 141١‏ بنى عل العرف والعادة مع مراعاة حالة اليدو وحقيق العدالة وعبد بالقضاء 
فها إلى مأمورين قضائيين . أما الآن فيطيق علا من الناحية ابكنائية قانون الأحكام 
العسكرية وتعليات الصحراء . 

وكانت سيناء تمثل فى الأصل البلاد الواقعة بين خليج العقبة وخليج السوس 
وهى المعروفة بيلاد الظور ثم امندت إدارياً فشمات حتى العريش من الثمال . 

وكانت بلاد الطور تابعة فى الادارة لحافظة السويس ولا تهدمت لما سة 1853م 
ألقت إداريا ببلاد النيه وولى عليا ضابط من الضباط العظام لإجيش المصرى ويلقب 
« قومندان جزيرة سيناء » ومركزه نخل أ العريش فقد جردت حاميتها من المساكر 
بعد اسحاب مصر من سوريا فى سنة 1847 وألقت العريش بنظارة الداخلية وجعل علا 
تحافظ مدنى ومعه نفر من البوليس 1 

وظل الحكم فى سيناء عل هذه الصورة إلى أن كانت حادثة الحدود سنة 11١‏ 
وخلاصت! أنه وقع خلاف بين مصر والدولة العثيانية على حدود سيناء الشرقية وتدخات 
الدولة الإريطانية فى الآمر فنعظم الخلاف حتى كاد يؤدى إلى حرب واتبى الآمر بتعيين 
الحدود بعد على طول الخط بين العقبة ورفح . وبعد تعبين الحدود ضيت بلااد الدريش 
إلى تومندانية نخل والطور وجعل عليا ناظر فأصبحت بلاد سيناء كلها قومندانية واحدة 
بثلاث نظارات نحت إدارة نظارة الحربية . وفى سنة 19٠1‏ سميث القومندانية مديرية 
ولقب حاكبها مدبرا وفى سنة 111١‏ أبدل بلقب مدير سيناء لقب رت البلاد 
محافظة إلى اليوم . 

وتنقسم سيناء إداري ؟ يل : 

)١(‏ قم القنطرة : ويبدأ من القنطرة شرق ويتتهى -ند نقطة بر العيد عل ساحل 
البحر الأبيض التوسط )١( ١‏ قسم سيناء الثالل ومركزه العريش وهى عاصمة عافظة 
سيناء . (؟) قم سبناء المتوسط ومركزه مخل . 0 قم الطور ومركزه بلدة الطور . 
1 


العرش : مدينة قدعة تعد أشبر بلاد سيناء قامت عل اطلال مدينة مصصرية قبعة تدعى 
«رينوكلودا » أى مجدوع الأنف , قيل “ميت كذلك لا: 5 
بالاعدا م واستبدل بالمكر جدع الأنف : أما اسم العررش فقد أطلقه عليا العرب 237 
قل ال دب 29 فى خططه « إن العررش مدينة فها بين أرض فلسطين وإتام مصر وهى 
مدينة قدعة من جملة المدن التى اختطت بعد الطوفان . 


وقد ذكر مؤرخوا العرب روايات طريفة عن سيب تسييتها بالعريش نذكر منبا 
الرواية الاآنية وقد نكون أطرف الروايات قال البيتى فى كتابه الحاسن والمساوىه : 
كان دخول أخوة يوسف وأبويه عليم السلام - على يوسف عمدينة العريش 
أول أرض مصر وكان يوسف قد خرج للقياهم حتى نزل الماءيئة بطرفسلطانه وكان له 
هناك عرش وهو سرير الساطنة فأجلس أبويه عليه . وكانت تلك الدينة تسبى مدينة 
« العرش » خرفت,ا العامة إلى العريش فلب ذلك علما . 

والعريش بلدة تجارية تيعد بنحو هرا كيلومتر عن شاطى. البحر ومباتما باللإن ابكيرى 
وشوارعها رملية متسعة نظيفة ‏ ولك بيت فناء مسور بياب كبير لإبواء الابل والؤيل 
والغنم وأسوارها مرتفعة جد ومن أغل الوقن من يتجرون مع البدو فى البادية ومنهم 
من يتجرون فى سوق المدينة وأكزم يقتنون الابل ويشتغلون بها . 

ولمدينة العريش ضواح أها : تخل أبو صقل » وحلة امساعيد وتبة النبى بأسر » وفيل 
عن هذه القبة إنها بمكان يدعى « البدك » وتال عبد الغنى التابلبى ( ٠«115ه)‏ ( الفرن 
الثامن عشر الميلادى ) فى رحلته عند ذكر مديئة العرش «فى تلك البلاد مكان مبارك 
يقال له آلبيزك . . ويقال أنه متصل بالغار النى فى بلاد الخليل . 

وفى العررش قلعة مشبورة قرية من البلدة وفوق باب القلمة لوحة نذكارية باللفة 
العربية والتركية تبين اسم منثمًا وسنة الانشاه . 

رفح : جاء فىمعجم البلدان لياقوت الموى”" : « رفح منذل فى طريق مصر 
يله وين عسقلان يومان لقاصد مصر ة وهو أول الرمل . 
:(1) شم الإلذاة اج + امن » المقدسى ص ١94‏ »ء المسالك ص ١0‏ © تقوم البلدان 
ص ١١9‏ 


(؟) المقريزى ج١‏ ص ٠4م‏ 
() ياقوت جغ ص ١٠55‏ 
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وهى تل مدينة العرش ف الاهمية على بعد حو ثلاثة كياومترات من الشاطىء 
وموقعها المربى سيجعل مها مركزا هاما . وقد كانت فى معظم عدورها التاريخية امد ين 
مصر والشام وكانت ميدانا مواقع حربية ( انتصرت فا مصرفى عبد البطالة على ماوك 
عورانا) وق ل فيا اليش الصرى عل توات اسرائيل وبها أطلال 
رومانية قديمة وقد عثر فى نربها على كثير من قتاع من النقود الفضية والنحاسية والزجاجية 
من عبد الرومان والبيز نطبين والدول الاسلامية الآولى . 

ومن آثارها : « عامود الحدود » وهماعل بعد نحو 576 مثرا إلى ابلنوب الغربى 
من بثر رقع وهما من ابأرانيت الأسمر وعرفا بع.ودى المدود وطول كل 1 سبعة أقدام 
ومحيطه نحو ثلاثة أقدام أحدهها يتجه إلى الثهال والآخر إلى جبة معمر فلما وقعت حادثة 
الحدود سنة 1401 أزال المنود التركية الععودين من مكانهها » وطيروهما فى الرءال 
ولا سويت الطادثة بق الحد ونب فى مكانه العمودين المذكورين عمودان آخران 
من ابكرانيت من عمد رفح القدمة . 

وئد أطاق مؤرخوا 93 العرب على معظر بلاد العريش الفا لكثرة اللفار بأرضبا 
وه الآبار الواسة القرية اتعر. 0 

وجاء فى كتاب أحسن التقاويم 99 : « فأما التفار فقصبتا الفرما وم نا البقارة 
والورده والعرش » . 

وقال يانوت الموى9؟ « اللغسار «سيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر أولها رفح 
من الغام » 

قطية : من بلاد العررش الشهيرة على بعد نحو 1؟ ميلا من القنطرة فى طريق العريش 
وكانت قبل فتح قناة المويس تابعة لمديرية الشرقية » ولمنا تدحت الترعة القت بالعريش 
ولا تزال » وها حدائق متسعة من النخيل . وجاه فى رحلة النابلدى : ٠‏ قطية ( يفتح القاف 
بددها طاء مبملة ساكئة ) هى مكان أخذ المكوس من كل من عر من ذلك الطريق» فيأخل 
الكاشف من جبة الآخباء المصرية خفارة الآموال والخيل والدواب التى للتجار وغيرثم 
من عر فى تلك البرية . 

)١(‏ تقوي البلدان ص ٠١8‏ ء ٠١5‏ ء المقريزى ج ١‏ ص 6.م 


(؟) المقدسى ص 8و١‏ 
() ياقوت جم ص ١١‏ 
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الفرما : كانت قدا من أشهر مدن مصر البحرية وأكثرها عرارة . وكانت يحكر موقعبا 
على شاطىء البحر الأيض فى أتمى فروع انبل الثمرفية - عرضة اغارت الآم المهاجمة 
برا وبحرا وللوك مصر فا مواقف مشهورة لرد هججئت الغزاة من الأثوريين والفرس 
وفى العدور الوسطى أيام المروب ااصليبية . ويدل تاريخها على أنها عريقة جدافى القدم 
وان أهلما اللأصليين كانوا من البحارة الفينيقبين . 
وقد عرفت عند اليونان باسم باوسيوم وإليسا نسب فرع النيل القامة عليه (الفرع 
البلبوسى ) وقد جف هذا الفرع من عبد بعيد » وعرفت عند القبط بأسم فروى ومته أخذ 
العرب امم الفرما وهو الاسم اللعروف الى اليوم ٠‏ وذكر المقريزى92؟ فال : 
« وكانت الفرما على شط بحيرة تندس وكانت مدينة حصينة وقد بنى مها المتوكل عل الله 
حصنا على البحر نولى بناءه عنسة بن اسحق أمير مصر فى ستة تسع وثلاثين دماثين (؟0هم) 
عندما بنى حصن دمياط وحصن بس ٠‏ ولا فتح عمرو بن العاص عين ش شيس انفذ الى 
الفرما أبرهة بن الصباح فصالمه أهلبا على خسمائة ديئار هرئل واربعيائة ناقة وألف رأس 
من العثم فرحل عنهم إلى البقارة . 
وفى سنة 6ه ه 1١6١‏ م نزل الفرئج على الفرها فى جمع كبير وأحرتوها ونيبوا أهلما . 
؟ أن الوزير شاور خريبا كا خخرج منها متوليا عام مم أخو الضرغام حوالى سنة 1158 م 
فاستمرت خرارا ىم 0 بعد ذلك ةك 
وطريق الفرما أقدم طرق مصر إلى سوريا وكان قدا عامرا بالدن والمصون 29 
والأبراج ولا جف الفررع البليوسى خربت المدن والحصون . وقتح طريق البر المعروف 
بطربق العريش وقل استعبال طريق الفرما ا :ل استعمال طريق العريش 9©؟ بتقدم الللاحة . 
نخل : وهى مركز بلاد التيه وتعرف أيضا يرية التيه وقيل سيت بالنيه انبا ثبل 
أن بنى إسرائيل تاهوا فيبا أربمين سنة » وهى سبل عظيم مقفر جامد التربة بشغل وسط 
سه ابكزيرة ويحترقه من ابإزنوب إلى الثهال وادى العرش وفروعه وق وسطه بلدة خل 3 


(١)المقريزى‏ ج١‏ ص !4م 

( ؟) تقوم البلدان ص ٠١5‏ »ء الكندى ص ١8‏ 

(+) معج البلدان ج ١‏ ص 718 » المقدسبى ص 1١48‏ 
( : ) الخطط التوفيقية ج4١‏ ص *“ 
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وقد كانت مقر محافظة سينا إلى ما قبل الحرب العالية الآولى وهى بلدة صغيرة مبنية 
بالطوب النىء وما شارع واحد وقد جددت | عدة منازل سنة ١101‏ » وبتيت بالحجر 
عل الطراز الحديث . 

وقد اختلف بعض الباحين فى أصل تسميبا بتخل ققال بعضمم أنها متخلفة عن 
د نخل مصرايم » الاسم الذى أطلقه العبرانيون على وادى العررش ء وقيل كانت تدعى قدا 
نخر ولكن هذا الاسم اندثر ولم تعد تعرف به الآن . وهى قرية ليس با نخل ولا شجر 
سكا نفر من الناس » وها خان أنشأه السلطان قانصوه الغورى فى سنة هه( وام) 
وكان الخان ضيقا فأمر السلطان الها بتوسيعه فى سنة 151 ه 19901 م . 

وفى نخل فلعة وهى إحدى القلاع الميلة التى بناها السلطان قانصوه (3© الخورى 
مينة ١615‏ م فى درب الج المصرى وكانت تعرف قديما بالخان . 

وكان درب الج المصرى النى أنثأه السلطان الثورى يبدأ من القاهرة ويخترق 
صعراء العرش إلى سيناء مارا بالنواطير الثلائة إلى وادى الخيطان إلى سبل التيه 
فوادى السحيعى فالنبدان فقلعة نخل إلى ثقب العقبة إلى العقبة فكة . 

وكان ركب الج المصرى يقطع هذا الدرب فى سنة أيام وقد أصببح الآن طريق نجار 
. الإبل والأغتام من الحجاز إلى مصر . 

أما أول طريق انخذء الماج الصرى إلى مككة فهو طريق عيذاب فكان المجاج 
يركبون اأنيل من ساحل الفسطاط إلى قوص بمصمر العليا ثم بركبون الإبل من قوص فبقطءون 
صعراء عيذاب إلى البحر الأحمر حيث ينزلون إلى جده . وهكذا طريقهم فى العودة . 
وهو أيضا طريق قوافل التجار من اليمن والكيشة والهند . وظل اليا الصرى يتبع 
هذا الطريق حتى عبد الساطان املك الظاهر فإنه بعد أن استرجع إيله من الصلييين 
سنة170ه 1571م زار مكةعن طريق السويس وايلة » فصارت ايلة طريق المج من ذلك 
الحين إلى سنة 1886 م إذ انخذ طريق آخر وهو طريق البحر من السويس إلى جده 
وما زال هذا الطريق متيعا إلى الآأن . 

را سيااان سعراين أب بعيد أن يرسلوا مع را كب اليج للكعبة كسوة كل سنة 
وكان وكان أول من نظ الحمل مع الج المصرى وأرسل الكدوة للكعية وحماها بالعساكر 

)١(‏ اين ايا أياس ص #الا؟ 
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شحرة الدر زوجة الصالم نحم الدين الأأبوبى ( أى من أكثر من 7٠٠١‏ سنة ) التى حكيت 
مص سنة 748 ه 1700 م وقد عنى ملوك مصر باصلاح طريق ٠‏ المج وتمبيدها تأنثأوا 
قبا الخانات والقلاع وحصنوها بالعساكر تأمينا للطريق وحفروا الأبار وبنوا البرك لست 
الحجاج وركائهم وعماوا على ديائبا من يرسلون من العمال والنجارين لترمبم السواق وملء 
ابرك قبل وصول الركب . 

الور : بلدة قديمة وهى مركز بلاد الطور التى تع بين خليج العقبة وخليج السسويس 
وهى بلاد جبلية وعرة وقيل أنها قد نكون أوعر بلاد جبلية على سطح الكرة الآرضية » 
وجبالها الشرقية تقتحم خليجج العقبة ولا تثرك وراءها إلا طريقا ضيتقا عل شاطته . أما جبالا 
الغربية فتنحر عن طريق خلييج السويس فى أكثر جهانه فتترك وراعها ثلاثة سرول رملية 
عظيمة منبا سول « المرخاء » والمشمو. أنه السبل المعروف ف التوراة يربة سين حيث تذمر 
لو امرائييل من الموع ف فأرسل إلم المن والسلوى لآول مرة . 

وأشهر جبالها جبل طور سيناء وإليه تنسب شبه المزيرة كلها ويزعم رهبان سيناء أنه 
اليل المعروف ف التوراة بجبل حوريب أى ابطلبل الذى نزل عنده موبى عليه السلام 
بعد خروجه بالاسرائليين من مصر وتحبل له الرب فأنزل عليه الشريعة . 

ولهذا اللبل قم كثيرة ة عالية نذكر من جبل مومى وهو أعلى هذه القمم يلغ ارتفاعه 
نحو 750 قدما فوق سطح البحر وقد بنيث على رأصه كنيسة صغيرة وجامع أو : 
وجبل المناجاة ويزعم البدو أنه ابلبل الذى عليه كلم الله موسى وناجاه ويهذا ايليل تصد 
ظاهر لهذا زعم البدو أنه تصدع من خشية الله وجبل الصفصافة : وسمى كذلك 00 
سفحه الثرق صغصافة ويطل على سبل فسييح يدعى « سبل الراحة » به تل صغير عليه 
كوخ من الحجارة يدعى ( مقام لنبى هارون) . 

وجاء فى كتاب تاريخ سيناء « والذى عليه أكثر الحققين الآن أن جل الصفصافة هو 
الخبل الذى وقف عليه مومى عند إلقائه الوصايا العشر على الاسسرائيليين . وأن سبل 
الراخة هو السبل الذى وقف فيه الاسرائيلرون عند تلقيم تلك الوصايا وأن التل الذى 


(1) مم البلدان بج .5 ص 4 » الكندى ص 74م 
(؟) تنوم البلدانت ص ٠١١7‏ » المسالك ص 80م 
( )ابن اياس جم ص لال 
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عليه مقام البى هارون الآن هو الثل الذى عليه عبد الاسرائيايون العجل الذهب 
فى غياب موسى » . 

وجبل سريال وشو أشمرجبال سيناء بعد جبل موءى يطل علمدينة الطور وله حمس 
قم تمثل ناجأ عظيها فى شكل نصف دائرة ارتفاع أعلاه نحو 777٠‏ قدماً من سطيح البحر 
وفى سفحه الثمالى وادى فيران الشبير . وقيل إن اسم سريال مخقدل من سرب بعل أو غيل 
الاله بمل إشارة إلى غيل فيران فى سفحه . 

وجبل حمام موس : وهو جيل صغير عل خليح المويس على بعد أربعة أميال من 
مدينة الطورفيه سبعة يناييع كبرينية حارة وقد بنى فوق إحداها فى القرن (15 م ) حماماً 
لا نزال آثاره بائية إلى الآن . ويقرب هذا الخبل ميناء « أبو صورة » . 

دمن أودية بلاد الطور « وادى فيران » أو فاران وهو أشبر أودية شبه الإزيرة كلما 
قدم] وحديثا وأغزرها ماء ونخيلا حتى سمى « واحة ابلزيرة » . 

ومن الضواحى العامرة لمدينة الطور محجر الطور يع على شاطىء البحر وعلى بعد نحو 
مترا جنوي الملدينة ومسماحته نحو , كيل مترات . أسسس سنة 1804 وهو يتسع لآلاف 
من الحجاج فى وقت واحد وهو حجر للجاج المصريين ٠‏ 


د 
أم الآثار الباقية يشبه الجزيرة 
دبر طور سيناء : يعد هذا الدير أشبر مافى شبه اللزيرة من بناء أو أت > يناه 


الإمبراطر ور يوستيفيانوس فى نحو سنة 050 م ليكون, معقلا لرهبان سيناء على سفيح قنة من 
فم جبل طور سيناء ويدعى أيضاً « دبر القديسة كاثرينا » وقد غدا محا لزوار المسابين 


والنصارى وبخاصة نصارى اأروس ٠‏ 
وفوق الباب الحالى للدير حجران تاريخيان من الرخام نقش علييما إسم بانيه وتاريخ 
بنائه أحدهما بالعربية والثنى باليونانية . 


وللدير سور عظيم داخله أبنية كثيرة أهها الكنيسة الكبرى وتعرف بكنيسة 
الاستحالة وعلى جانبها من اليمين والثمال عدة كنائس صغيرة للرسل والآانبياء والقدسبين 
1 


وبالقرب من الكيسة جامع صغير بمنارة أل ارتفاعاً من قبة الكنيسة . وفى ابلامع أثوان 
تاريخيان برجعان إلى عبد الدولة الفاطمية وهما كرسى ومتبر من الشب الساج وقد تقش 
على جواب الكرسى الأربعة سطران وعلى واجة المنير ستة أسطر وجميعبا بالط الكوقى 
وجاء فى نص الكتابة التى على الكرسى أن بانى المامع هو الأمير أنوشتكين الآمرى أحد 
أمراء الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطعى ( 590 - 015 ه1١50-11١1‏ م) وان 
صاحب انبر هو الآفضل أبو القاسم شاهنشاه وزير الخليفة الفاطى الآمر بأحكام الله تاريخ 
إنقائه .٠ه‏ ه١١‏ كام ٠‏ 


ويقوم بخدمة ال+امع جماعة من قبيلة أولاد سعيد بتناوبون العمل فيه لكل مزم أشبوع 
يكنسون الطلامع ويعنون بنظافته ويقومون يإضاءته طوال شبر رمضان . وياقب خادم 
الجامع ( بالخوجه) وله جراية من الدير يومية وأسبوعية . 

وللدبر مكتبة ما جموعة نفيسة من الكتب الدينية والناريخية والآدبية تبلغ حو ...م 
كتاب بين مخطوط ومطبوع و بلغات متعددة وأكثرها بالعرية والرونائية ومنبا «العبدة 
النبوية » أوكتاب العبد الذى كتبه البى عمد لارهبان وقالوا أن الأصل كان محفوظاً 
فى الدبر إلى أن فتح السلطان سايم مصر سنة ١910‏ م وأعطاثم نسخة منه مع ترجما 
التركية . وفى المكتبة عدة نسخ ما بعضها على ورق غزال و بعضما فى دفتر خاص وسقكام 
علها فيا بعد . 

وللدير أملاك واسعة موثوفة عليه فى سيناء وفى خارجها منبا فى ميناء الدر وضواحيه 
من السانين ونخيل . وف القاهرة مركز لارهيان نحاه جامع الظاهر ي#بم فيه مطران سيناء 
معظم أيام السنة ومعه بعض الرهبان لتديير الؤن ومطالب الدير ونسيل وسائل السفر 
للسياح والزوار . 

العبدة النبوية : يوجد بدبر طور سيناء صورة عمد قليم منسوب إلى نى الإسلام 
مد صل الله عليه وسم يعرف « بالعهدة النبوية » ويزعم رهبان الدر أن البي مدا كتب 
لم هذا العبد أمانا لهم وللنصارى كافة على أرواحهم وأمو الم و بيعمم وأن السلطان سليم 
العثمنى أنخذه مم عند فتحه مصر سنة 1919 م وحمله إلى الامتانة وثرك م صورة 
منه مع ترجمتما التركية . 
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ويقول نعوم شقير فى كتابه « تاريخ سيناء » ان العيدة التي رآها استعملت بعد السملة 
يما بأتى : ( هذا كتاب كمه مد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيرا ونذيرأ وموتناً 
على وديعة الله فى خلقه لفلا يكون للناس على الله حججة بعد الرسل وكان أله عزيزا حكييا 
كتبه لأهل مكة وجميع من يتحل دين النصرانية من مشارق الآرض ومغاريم!ا كتابا 
ججعله للم عبد ال 07 

ثم اختتم العبد بالملة الآنية ( وكتب على بن أبى طالب هذا العبد بخطه فى مسبحد 
البى صل الله عليه سل بتاريخ ثالث من الحرم ثانى سنى المبحرة ) . ء: 

وقد أنكر بعض الباحثين صدور هذا العبد عن النبى صل الله عليه وسلم وقالوا 
ان رهبان سيناء اختلقوه للاستعانة به على ما قد ينام من ظل أو اجحاف واستندوا 
فى اختلانه إلى أنه مؤرخ ف السنة الثانية للبيجرة مع أن الحجرة لم يؤر خلا إلا فى السئة 
الثامئة عشرة أى بعد وقاة البى سبسع سنوات وإلى أن بعض الثبود الذكورين 
فى ذيل العبد كأبى هربرة وأ الدرداء ل يكونوا قد أسلينا فى السنة الثانية للبجرة 
وإلى أن لغة العود تختلف عن لغة عصر البى ففيها من التراكبب والآلفاظ مالم يكن مألوفاً 
فى ذلك العبد . 

على أن الرهبان لا يدعون أن هذه العبدة نمى الأصل النى صدر عن البى ولا أنها 
صورةطيق الأصل وإنما هى الصورة التى أعطيت الهم بعد أخذ الأصل مم وإن ثانى سنى 
المجرة تحريف من النساخ والظاهر أنه ثامن لا ثانى سنى المجرة وأنه منذ أخذ أصل 
المبد مهم كان بشار اليه فى كل فرمان أو منشور يعلى إلى الرهبان . 

على أنه بفض النظر عن هذه العبدة فان فى كتاب الله الكريم والاحاديث النبوية 
ااصحيحة وفى تعالم الشريعة الاسلامية السحاء من الوصايا بأهل الذمة من النصارى 
وغيربم فى أنفسم وفى أموالهم ومعاملتهم ما يغنى عن هذه العهدة المشكوك فيبا : 
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ا مراجع العر ببة 


- ابراهيم نصحى » دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة ( مطبعة الانجلو 150 م ) . 
- ابن فضل العمرى » مسالك الأبصار ( مطيعة دار الكتب سنة 19594م). 

- ابن بطوطة » رحلة اين بطوطة ( مطبعة باريس سنة 58م١)‏ . 

- أبن جبير. » رحلة أبن جبير 3 

- ابن ميسر » أخبار مصر ( مطبعة المعهد العلمى سنة ١91‏ م) . 

5 حابن دقماق » الانتصار بواسطة عقد الأمصار ( مطبعة القاهرة سنة .18 م) ,. 
7 ابن الحيعان » التحفة السنية ( مطبعة بولاق سنة مم١‏ م). 

م -ابن عبد الحكم » فتويح مصر . 

-ابن خرداذبة » المسالك والممالك ( مطبعة ليدن سنة .م8١‏ ه) . 

. م4‎ ١8٠ ابن شاهئشاه » تقويم البلدان ( مطبعة باريس سنة‎ - ٠ 

. ابن شلكان » وفيات الأعيان ( مطبعة اللهضة سنة م94١ م)‎ ١ 

؟١‏ - ابن حوقل » المسالك والممالك ( ليدن سنة “م١‏ م) . 

. ابن ماق » قوانين الدواوين‎ ١ 

. حابن أياس ء بدائع الزهور‎ ١4 

, أبوأنحامن تغرى برهى » التجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب سنة 1565 م)‎ - ٠ 
. الإدريى » نزهة المشتاق ( مطبعة يوما سنة 10 ام)‎ - ١ 

. الأدفوى » الطالع السعيد ( مطبعة الممالية سنة 11414 م)‎ - ١ 

8 - الهيق » الحاسن والمساوىء ( مطبعة السعادة سنة 1905 م). 

- الخيرق » عجائب الآثار ( طبعة سنة ١9919‏ ه) . 

7٠‏ ب السخاوى » الضوء أللامع ( مطبعة القدسى سنة 18مم#اه). 

. س عبد الرحمن زكى » قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة - ( مطبعة الهضة 1556 م)‎ ١ 
. عمر بن محمد الكئدى » فضائل مصر المحروسة‎ - 8١ 

8 - على مبارك ء اللطط التو فيقية ( مطبعة بولاق سنة 18.6ه). 

4 - القلقشندى » صبح الأعثى ( المطبعة الأميرية سنة م151 م) . 

, المقريزى ء الخطط والآثار ( مطبعة النيل سنة 8م ه)‎ - ٠ 

1 - المقريزى » البياث والاعراب ( مطبعة الفجالة سنة 1915 م) . 

3 - محمد رمزى » القاموس اللغراق ( طبعة وزارة الثربية سنة م198 م) . 

8 - المسعودى » مروح الذهب ( طبعة القاهرة سنة 1885 م ) . 


لا هد هدم اعم 
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و١‏ - المقدسى » أحسن التقاسيم ( طبعة ليدن سنة 15.5م). 

.م - نعوم شقير » تاريخ سيئاء ( طبعة القاهرة سنة 1915 م). 

١م‏ - ياقوت الطموى »ع معجم البلدان ( مطبعة السعادة سنة 19.55 م) . 
“م - آليعقونى » البلدان ( طبعة ليدن صنة 1١855‏ م). 


وعد ]ع1 


ارروع1 02 5عتتعأمهده1/1 عت 5عطعتسصطط0 : ممتمعصسحة عط بطعلو5 تدطى (1) 
.18595 

.(معنه0)) 575 آه قتقة0 عط : بمععلة8 ل4عسطى (2) 

.(1895 قتتوه) عأم00 عنومم1”8 ذه اأمرروظ”1 عل عتطجهع060 : 1 ,نووستاعفسم (3) 

.(1922 مسدوءء8) مسكسدرءام نارع71100 2 اتاعتعمة 10 علننا© : .1 ,هوتعمع8 (4) 

.(0:4010) : عاأروو8 كه عتنااءءاتطععة مستامدك8 ع1" : كاءعى 5م02 (5) 

1809-1-17 ,قتتةوط رأمو1”8 عل ممنامتوووط (6) 

28 دوكتاز 6غأهل11620 متتامعل عأمروو0*8 © 5عمره]آ8 5عة1 : أعمم8 معنطناهء6 (7) 
.(1935 ممنقه مك) وطمتخ ماقناومم 

.(1932 معنهت وتهرطت[1 سمتامرزوظ عط دثلعزمدم وتطهعة .لل ,ممقسطمك (8) 

عامتزع8 ”1ع ملناه اعد كدقاكند5ة ‏ 5ع عخزم15 :8 ,ممتمسعئهن0 (9) 
: 1837 كتعوط) 

.(1937 كتقةط©) .عطوتة أمرع5 .1 : .© ,17166 (10) 
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ذواينة لس التتف الاستلاية 
دكاتو عي ارين فب زر 


أمين متحف الفن الاسلامى 
والمدرس المنتدب بكلية الآداب بجامعة القاهرة 

مقدمة: 

إن ماأفوم بنثشره اليوم ليس وليد اللحظة التى يتم فيا طبع هذا البحث ٠‏ وإما 
هو دراسة لبعض التحف الإسلامية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » تكشفت لى أثناء 
قيائى بفحص بعض مجموعات المت<ف منذ مدة طويلة » وظات هذه العلومات مخازئة فى 
مودع الآمال حتى تهبأت الفرصة الآن لشرها . 

وهى فى يموعبا. دراشة جديدة لتحفة خشدية من العصر الفاطى وأخرى معدنية من 
العصر المملوى وأرجو أن يكونى ببحثى هذا كل ما أرجوه من فائدة عامية . 

-١‏ نحفة فاطمية من مدفن شجر الدر 

لاا شك أن الاخشاب الفاطمية المزخرفة التى وصات الينا على درجة كبيرة من للفظ 
تثل مجموعة رائعة من التحف الإسلامية فى مصر ء ويزيد فى روءتها » إذاعرفا مما صنعت 
خاصة لتزيين القصور أو المساجد أو الكنائس ء فضلا عن أن كثيرآ منبا يحمل كتابات 
تاريخية أو مشت فى عئر مؤكدة التاريخ » لذلك أصبمح فى الإمكان تحديد المراحل الفنية 
التى مرت فبا زخرفة هذه الاخشاب » 5 أمكن نسبة للجبوعة الأخرى غير الؤرخة إلى 
تاريخ معين على أساس من الدراسة التحليلية للناصر الزخرفية أو الدراسات القارئة . 

وعتتنظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأجمل التحى الخشبية الفاطمية التى تتمشل 
فى مموعة. من الألواح يزيد طولها مجتمعة على + متراً » عثر عليا فى بوارستان قلاوون 


131/ 


وضريح ابنه السلطان الناصر مد منذ سئة159م 237 . وهذه المجموعة على حد تعبير الأستاذ 
دعاند سمط « كانت فى الأصل جزءاً من زخرفة القصر الغربى الفاطمى الذى بدأه الخليفة 
العزيز (910 - 1 م ) وأئمه الخليفة المستتصر بين عامى مه ٠١‏ و6 ١٠م»‏ 60 
ويعتقد الاستاذ لام تتستصة استناداً إلى الطراز الزخرقى لمذه الالواح أنها صنعت بأمر 
الخليفة مستتصر " ٠‏ وقد قام الاستاذ بوق 00 هذه الجموعة من الألواح 
سنة 1911 وأثار إلى أنها ل القرن 11م 29 ينها أرجعما المرحوم الدكتور زى 
جمد حسن إلى القرن الرابع أو بداية الخامس المجرى ( ١1/١1م)‏ 0*© ولكن أستاذنا 
الدكتور فريد شافى هارن أن أمثلة المرحلة القاطمية الثانية التى حدد ناريخها بالنعف 
الى من القرن ١١م‏ والوبع الآول من القرن 15م 29 وتمتاز أأهذه المرحلة الفاطبية 


, هذه امجموعة مسجلة يمتحف الفن الإسلدى بالأرقام : 8145 و 458" و8455 و8459‎ )١( 
وهة4" و 44" و4070" و 40ب و لاوم و سوم و م4.05 وأطواطا بالأمتار على التوالى‎ 
«ولا و درك و 40و" و ١٠رث# و 1او# 48ر9 و لادرخ" رد « دور ةاور علارء ف قفرم‎ 
ومجموعها كلها ١١و#م مثرا ويوجد من هذه الألواح مجموعة فى متحف فكتوريا والبرت » أنظر‎ 

1 123 .مم (1886 مملقدم]) ممععدمدة5 عط 6ه غم ع : ءامو« ممع 

وقد تناول كثير من علماء الآثار الإسلا مية هذه الألواح بالدراسة والتحليل ولعل أمهم : 

7 ,ا (وتطععة إلعطمستتضمءة0)] مملمسعة كعكتاأمأتاءة عند وعاندمتتقع ومترووزه8 : 2ه .16 
.169-13 .مم (1912/1913) 

1 48 .مم .قهلتطناووم عدوممة"1 ل'سوكمز مكاماته5 كزه8 : 'وكتتوط .كر 

5-1 .جم (1935/6) 5111 ,1 .8 .1 .8 ع1ىه:0009؟ 4تصسفئة”1 : سسمة .© 

فمانسناج؟ عتتوومة0'6 كقأملتدة خوط 165 قصهل دماغط عل غه معستصمط'0 ووعدوة دمآ : دنهمية31 .0 
١‏ .]1 .242 .زج ,آ .'1 (متعمدة/! ددجسداه]!) ممنه© دل دعطهيمخ عذدت]/!1 تنه 65 روكدم 


زكى محمد حسن (المرحوم) : كنوز الفاطميين القاهرة ١480‏ ص 7١8‏ وما بعدها . 

ألد كتور فريد شافعى : ميزات الأخشاب ازخرفة فى الطرازين العبامى والفاطمىق مصر » مجلة 
آداب القاهرة 1104م 15 ب ١‏ ص 50 وما بعدها . 

وعن قيام مارستان قلاوون مكان القصر الفاطمى الغربى أنظر زكى 'حسن : كنوز ص لاء؟ 
والمقريزى خطط ج ؟ ص 405 » التلقشندى : صبح الأعثى ج ١‏ ص 54م 

ع4 .113 .م .(1947 .لآ .]00 تخ مملعسصهان88 6ه عامهطلهماظ ى : 4ممستط 

ويذكر الأستاذ 1اه«ودءن كذلك أن القصر الغرب الذى لا شك أن هذه الأخشاب قد وردت منه هوالقصر 
اللى بدأه العزيز وأتمه المستتصرق 40٠‏ ه (2ه. ٠١‏ م) 1289 .هم [غصوعة زه مذ .84 هط : المومت ‏ 

(*) 273ص ملك .مه : تسممم1 

إبنق 46-9 215 ,.8 48 .مم بك .ره : واتتوط 

(ه)ا كرا حسن : فئون الاسلا م ص 4007 وكنوز الفاطميين اللوحات من مغ - ا 

(5 ) دكتور فريد شافعى : ميزات الأخشاب المزخرفة ص -/١‏ ص 764 والأشكال من 1١8-16‏ 
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لثانية » 5 حللها الدكتور شافعى » بامتداد العروق فى أمواج وحلزو نات صريحة مع كثرة 
ظبور ورقة العنب الثلاثية الفصوص » وظرور العناصر النبانية المركية كالورقة 'تى يتوسطها 
عنصر برع » فضلا عن عودة ظاهرة خروج العروق النبانية من الآوانى ٠‏ وند اتضحت 
فى هذه المرحلة أيضأ أرضيات العناصر الزخرفية وائتشرت الكائنات اللية من آدمية 
وحيوانية وطيور » وازداد تضويح الدروع مع تأتق خيطها وزخارثها ,ا ازداد اتساع 
لتقب الأوسط فى العناصر الكأسية . 

والمق أن كل هذه الخصائص تتوفر فى مجموعة الاخشاب الفاطمية من بيمارستان لاوون 
رغم احتفاظها يعض البقايا الطولونية من حيث تلاصصق بعض العناصر والإبقاه على الحفر 
الشطوف » ولا يبمنا هنا من هذه الأ لواح مناظر الصيد والرتص ومجالس العارب واأوسيق 
والتجار » والهيوانات » والطيور التى تغطى معظء المساحة الوسطى فى هذه الآاواح الكشية » 
وإئما الذى يعنينا حتأ هو نلك الاشكالٍ الطندشية ية التى تفصل الزخارف بعضبا عن بعض » 
وهى عبارة عن مناطق هناسية سداسية أشه مستطيلات أفقية مدية الطرفين بالتبادل مم 
نجوم ذات مانية رؤوس 207 أرعة مها مثلثة » وأربعة ة أنصاف دوا فى وضع متادل , 
وقد ملت أرضية ثلك العناصر خارف تباثية دقيقة فى مستوى منخفض عن مستوى 
المناطق الحندسية » وتغطى هذه العناصر ١‏ ازخرفية الشريط الآ وسط العريض ينما يخصمره من 
أعلا ومن أسفل شريطان رفيعان مزيفان بعروق على هيئة أمواج مطردة أو متقابلة؛ مخرج 
با أوراق تخيلية وأنصاف نخيلية ( لوحة رقم 15) . 

وقد أوحت إلى" زخرفة الإفريزين العلوى والسفللى والناطق الهندسية فى أخئاب 
بهارستان قلاوون » التسك بتحفة خشبية ممائلة تقدم أحد التجار فى صيف 19738 
لتصديرها إلى الخارج (اللوحة رتم اوهو4 ( » وقد نح محف الفن الاسلامى بالقادرة 
فى الإبقاء علما واقتناتها من بين جموعاته برق سجل 5177١‏ » ومنذ ذلك لين سحت 
الفرصة لدراستها 29 1 
1 (1) يصف الدكتور زكى سن هذه النجوم « يجامات رباعية الشكل » ويثير إلى أن الأستاذ 
عندومهة .© يعتقد أن هذه المربعات القائمة على إحدى زواياها ٠‏ والى يقطم كل ضلم من 
أضلامها قوس صغير إلى الخارج تظهر فى الزخارف الحصية الى كشفت فى مامرا » ويظن أنها انتقلت 
منها إلى زخارف العصر الفاطمى ومن مصر إلى صقلية . أنظر زكى حسن : كنوز الفاطميين ص 5١١‏ 
2 .7 ,قةتتساعط*0 قععتاع8 165 : وتقعتة81 .0 . 

(؟) لا يفوتنى أن أشكر الزميل الأستاذ أحد مدوح حدى أمين أول المتحف والذى بمهدته هذه 
التحفة على سباحه لى بنشرها . 
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والتخفة عبارة عن لوح من خشب الكتلة المماء طوله ههر؟ متر وعرضّه ري هم 
والنكوين الزخرف فى هذا اللوح هو نفسه الوجود فى ألواح فلاوون فبو مقدم إلى ثلاثة 
أشرطة » الأوسط عريض ١1(‏ سم ) ويحده من أعلا ومن أسفل شريطان رفيعان عرض 
كل منبما (ه سم ) مزخرفان بعروق على هيئة أمواج مطردة أو متقابلة وتخرج من أعلاها 
أوراق نخيلية وأنصاف لخيلية ينما خرج من أسفلها فرو ع فى هيئة أقواس تحصر ينما أوراق 
عنب ثلاثية » ونشبه هذه الزخارف تلك التى سبق أن ذكرناها فى ألواح قلاوون » 
وقد قسم الشريط الأوسط العريض إلى نفس المناطق الهندسية التى سبقت الاشارة الها كذلك 
فى ألواح قلاوون إلا أن المناطق الندسية فى هذا اللوح وكذلك اللجوم ذات الثانية 
رؤوس قد ملت كلها بكتابات كوفية عبارة عن معظم الآية الرابعة من سسورة 
الفتح ونصما : 

(هو الذى أنزل السكيئة فى تلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع [إيه[سانهم ا( 
أما الأرضيات حول الككتابه فقد ازدحمت بالعروق النباتية على هيئة توجات وحازونات 
بداخلما أوواق العنب الثلاثية ( لوحة دم كولاوم 1 وى نفس زخارف الارضيات 
فى الأشرطة الوسطى بألواح قلاوونء غير أننا نحد هنا اختلافا ف المستويات فعددها يموعة 
بمارستان قلاوون ثلاثة مستويات أما فى هذا الوح فعددها اثنان فقطولكن السؤال الآن: 

ماهو تاريخ هذا الأوح ؟ وهل يمكن اتعرف على «دهره؟ 

قد سبق أن نشر الاستاذ الدكدور فريد شافعى مموعة من الآأواح المشابية لهذا الأوح 
تماما نششرها لأول مرة سنة 1106 فى مجلة كاية الآداب بجامعة القادرة بعد أن اكتشف 
وجودها فى مدفن شجر الدر92؟ 348 ه ( ١١6٠‏ م ) وذكر أنه « ليس هناك شك فى أن 

)١(‏ شجر الدر هى أول من ملك مدر من ملوك الثرك المماليك بعد مقعل ترنشاه آخر الأيوبيين 
فى (” مايو ٠1176م)‏ 74 محرم 148 ه وتلقبت رنميا على سكتها بلقب « المستعصمية الصالحية ملكة 
المسلمين والدة الملك المنصور ليل أمير المومنين » وظلت تتولى أمر مصر حتَى تولية زوجها عز الدين 
أيبك فى 8١(‏ يوليو لام) 4 ربيع الثانف م4 هم وقد دبرت مقتل زوجها بنفسها 5 لقيت 
هى نفس المصير من ماليكه فى ( ١4‏ أبريل 810ام) 30 ربيع الأول 0 ه ودفنت بقايا جنا 
فى ضريحها الذى كانت قد شيدته سنة م54 ه (٠150م)‏ يجوار المشبد النفيسى أنظر : المقريزى : 
السلوك ( نشر زياد ) ج ١‏ قمم ١‏ ص 851 وما بعدها انظر : 

.135 .م ,آآ .آهل غمبوو ,ه .طععف .لددكز عط : لاموعت 


وانظر فى تفسير تلقيها بشجر الدر حسن عبد الوهاب : أثر المرأة فى المارة الإسلامية ( 4)بجلة 
الطندسة عدد ؟ فبراير لاوما ص هه 


1.١ 


هذه الآلواح قد صنعت ف العصر الفاطمى وانتزءت من مكانما الأصل لاستهالها فى هذا 
المدفن » 2١7‏ وحدد فى #خطيط خخاص لمسقط المدفن مواضع هذه الالواح المثقة فى جدران 
مدفن شجر الدر من الداخل فى مستوى أعتاب الأبواب وتحت قبة الحراب . ولم يد 
لدينا شك بعد استعراض هذه الألواح فى مكائما من المدفن ومقارتها بالصور التى نثيرها 
الاكتور فريد شافعى فى اللوحات من ١-ه‏ فى بعثه أن الأوح الذى ين بصهده دو واحد 
من هذا الإزار الحثبى المثات فى مدفن شجر الدر ٠‏ بل هو أول هذه الأاواح وبداية 
نصوصها » ويحدد مكانه بالضبط فى الجبة ابلنوبية من الحراب بالمدفن وطول هذا المسكان 
هو نفس طول الوح ددر ؟ متر » وقد ظبرت أول صورة بكزء من هذا اللوح وهو شت 
فى مكانه فيا كته ديفو نشير #منطعدهه2 عن بعضمساجد القاهرة سنة 291971 ؟ أن 
الأتاذ كريسول حتفظ يسلبية بلزء كبير من هذا الوح وهو مثبت فى واججرة الحراب 
منذ سنة 01951760؟ ؟ شر هو تيكور وقيت لوحات لمدفن شجر الدر سنة 1157 توضح 
وجود هذا اللوح فى مكانه بوار الخراب 9 ثم ثشر الأسستاذ كريسول مدفن شجر الدر 
بعد ذلك فى كتابه عن العارة الاسلامية فى مصر سنة 1409 ففابر مكان هذا اللوح بالدئن 
خالياً منه0*© ء 5 نشر الدكتور فريد شافعى صورة جزء كبير من هذا اللوح فى حدود 
سلبية الأستاذ كريسول التى اعتمد علها وذكر أنه « لا وجود لهذا اللوح فى الوقت اهاضر 
فى مدفن شجر الدر إولا يعم الصير الذى آل اليه منذ أن انترع من مكانه فى فترة الثلائين 
عاماً الماضية 4290 واعلنا بنشر هذا الوح ودراسته نلتى بعض الضوء على مصهر هذا اللوح 


)١(‏ دكتور فريد شافعى : مجلة آداب القاهرة م 15 ج ١‏ صص 75 » وهناك أمثلة متعددة أخرى 
حدث فيا مثل هذا الانتزاع لأخشاب من آثار قديمة وأعيد استعالها فى آثار أخرى أحدث مها ناريخيا 
مثل القطم الطولونية فى مدفن الخلفاء العباسيين ومثل الأشرطة الفاطمية الى أعيد استعاها فى بيمارستان 
قلاوون . 

)2 1 ( 1921 ممقدمآ ) ورعلمده1 عأعغطا همة كعناو5ه1! معنة© عجمه5 : عمتطقدملة2 .1 .2 
2 .م اللوحة المواجهة 

(7) دكتور فريد شافعى : البحث السايق ص 77 واللوحة ؟ ] وهو رتم ١8‏ ف التخطيط المبين 


فى شكل 1١‏ ص 75 
)20 .62 ,39 .قاط (1932 5ة6) عمنهن) ندل كءغناو1/105 5ع.ة ؛ اءذبلآ أه كتاعمعةأسو11 
1 ه ( .6 ,41 .21 ,11 .آه7ا (1959 021050) أمبروع كه ,طععة .وسكاة : اأعووعمءتن 


( 5 ) دكتور فريد شافعى : البحث السابق ص /ا/ا 


لمكن 
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ومكانه الذى أصبح حالياً متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . وستحاول الآن مناقشة ناريج 
هذا الوح » إذ أنه بالرغم من أرنباط زخارفه بأخشاب بهارستان قلاوون الفاطمية التى 
أعتبر أقصى تاريخ لها ٠١0‏ م أى أواخر القرن المادى عثر الميلادى » ورعم اعتبار الأستاذ 
الدكتور شافعى زخرفة الأالواح الفاطمية .دفن شجر الدر والمكملة لهذا اللوح من ميزات 
المرحلة الفاطمية الثائية فى النصف الثانى من القرن ١١‏ م والربع الآول من القرن 1١‏ م 
فإننا نلاحظ تأريخه لحذه الأشرطة الفاطمية يقع فى الربع الثالث من القرن ١1م‏ 0©, 
وعل هذا الآساس يكون طراز الزخرفة والكتابة فى هذه المجموعة التى منبا اللوح الذى 
ننشره لا يتعدى القرن الخادى عشر الميلادى فى رأيه » غير أن هناك اعتبارات رئسية 
لا يمكن إغفالها حين تأريخ هذا الأوح وهى : 

١‏ إرتباط زخرفة وكتابة هذا اللوح بلوح آخر من العصر الغاطمى مثيت فى قاعة 
الدردير التى ترجع إلى النصف الاول من القرن ١١‏ م وقد اكتشف إزارها الحشبى 
الفاطبى الاستاذ حسن عبد الوهاب فى ١6‏ ستتمير سنة ١14١‏ وكان يغطيه إزار خشبى 
آخر من العصر الترك 29 , 

؟ - اختلاف الطراز الفنى لفط الكوف فى هذا اللوح ءن طراز الككتابة فى ألواح 
أخرى واردة من مموعة ببارستان قلاوون 29 التى اتفق على تأريخها بحيث لا يتعدى 
القرن ١١‏ م وكذلك اختلاف هذا الطراز من الكتابة على اللوح الذى ننثمره عن كتابة 
نفس الآبة المنقوشة فى جامع الحامم بأمر الله على ابلص ( 017 ه / 6١١٠م‏ ) أو الكتابة 
التاريخية على باب الأزهر باس الام ( ٠٠خ‏ ه / ١٠101م)‏ 9 . 

- ارتباط طراز الكتابة فى هذا اللوح بطراز الكنتابة فى الآلواح اللشيية النى 
ترجع إلى القرن ١١‏ م كتابوت السيدة رفية المؤرخ 0ه ه ( 1١8‏ م ) وجامع الصالم 
طلائع موه ه (6٠116ام)‏ 

١ (‏ ) دكتو رفريد شافعى : البحث السابق اللوحات من -1١‏ ه 

0( ن) 94 .21 263 ,261 .جرم (1952 0:700) 1 .701 غمبوع ,كه .طعقة .كد11 تلأمووم 0 

وكان المعتقد قيل اكتشاف الأستاذ حسن عبد الوهاب لإزار هذه القاعة الكشب أنها ترجع إلى القرن 
مه - 14م أنظر تقرير اللجنة الدائمة للاثار رقم 8٠١8‏ (5 / 7 / 15417) 
( © ) .11 ,1 .قاط 99-107 .مم 257 ,آه؟ 8 .1 .8 .منتصسفو1 فممكماط عل عناتوهمتط : نود .8 


) 4 ) 1912 عمعطاعةقك3) وقطده]التوطقة لمن صتعلمة عمل عامعصهمم0 قلط : مداع 
.21 1م ملك .ره : 1الأء؟5 131910 ,3 كه 11 61أة1" 


كن 


وفى ضوء هذه الإعتبارات كلها يكن مراجعة ابكداول التحايلية الواردة فى هذا 
البحث ( اللوحات ٠١‏ و١١‏ و١1‏ ) عن تيل الحروف الكتتابية فى هذا الأوح ومقارتها 
بتلك التى وردت فى أخشاب الخام وأخشاب بمارستان قلاوون ولوح قاعة الاردير 
وأخشاب تابوت السيدة رقية وجامع الصال طلائع . وسنخرج من هذه القارنة بأن 
المروف الكتاية على اللوح الخشبى الذى ننشره اليوم لآول مرة نتاف فى تنفينها 
عن حروف الكتابة فى جابع الخام وأخشاب ببارستان قلاوون ذات الكتابات » 
بقئر ما تقترب من طراز الكتابة بأوح قاعة الدردير 99 والااواح الأشبة فى 
تابوت السيدة رقية وجامع الصالح طلائع . فبنما نيحد الكتابات من النوع الأول 
تظبر فبا بقابا المروف الطولونية الصلبة 0 أو التوريقات التى لم يكعمل نضوجها 
واستدارتها فرحلزونات حول الأروفء نحد كتابات النصف الأول من الفرن التأنى عش ”© 
تبدو فيا الرشاقة والليونة رغم سمك الحروف الحفورة ‏ هذا إلى جانب امتزاج الأروف 
الكتابية أحيانا بالحلرونات ,التوريقات العربية الملنفة حولها على الأرضيات بعيث تنشابك 
معها نيععب تخليص الحروف من مبادها الزخرف الذى يتألف من العروق اللبانية وأوراق 
العنب البلائية 5) هر واضح خاصة فى لوح قاعة الدردين وتابوت السيدة رقية وألواح 
الصال طلائع واللوح الخنشبى الذى ننثيره هنا . 


لذلك يمكن القول بأن هذا اللوح الحشى الذى اقتناه متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
فى صيف سنة 1179 يرجع إلى منتصف القرن ١6‏ م هو وبقية الجموعة الفاطمية الكيلة 
له والمثينة فى مدفن شجر الدر . 


)١(‏ لا يزال هذا اللوح مثبتا فى حائط القاعة من الناحية الشرقية على ارتفاع هرم مثر من الأرض 
وعرض هذا اللوح 5" سم وطوله فى دخلة الدر قاعة 48,؟ مثرا بيبا يستمر إلى المين واليسار بزاوية , 
. إك امتداد هم مم ثم ينقطع فجأة ويبدو من لحامات الزوايا لهذا اللوح أنه صنع خاصة ليتاسب المكان 
المثبت به من القاعة حاليا . 

(؟) زكى حسن : الفن الاسلاى فى مصر ج ١‏ ( القاهرة ه18١‏ ) اللوحات رقم 1١ر8١‏ ودثم 
١٠؟‏ وانظر 123 .21 ,آ1 .آ0؟ عمتعععاتطععة سنتلمهة8 برأعمظ : ااعووت , 

( م ) انظر كذلك أحشاب عهد الحافظ إلى عهد الفائز فى 2 هذه8 كمر : للله/18 فتتوط 

2075 ,307 .قاط (1931 ممتم) علد ه[إسدالة عسوممة "1 ة'وقداز كوتاديوامط 


نكن 


٠‏ شمعدان لا'جين حفة دمشقية 


لنت الاستاذ جاستون ثيت غ516 .© الانظار إلى أهرية جموعة محف الفن 
الإسلامى بالقاهرة من التحف المعدنية » 6 منذ أن ثثر كتابه مدكندت مه كاوزط0 
سنة 1981 من بين مطبوعات المتحف . والحق أنه رغ أهمية هذا السفر فى الوتوف 
على كثير من كتابات وزخارف التحف المدنية من أو الى ومقامات وشاعد وثريات 
وغيرها » إلا أن كثيرا ما أصبح فى حاجة ماسة إلى دراسة جديدة فاحصة م, تهدف إلى أبعد 
سن باك كار ج عام قد لا بتسع للدراسة التفصيلية » 15 أنكتتاب الاستاذ يت 
قد نشر قبل أن ,قتنى المتحف مموعته العالمية التى اشتراها من المستر رالف «رارى 
سنة م94١1‏ . 

وقد تبين لى أثناء دراستى لبعض مموعات المتحف من التحف المعدنية أن الشمعدان 
التحاس السجل برقم ١١8‏ بالمتحى تحفة تستدق الدراسة ببحق فهو مطع, بالفضة ويل 
كتابات باس السلطان المملوك لاجين ( 118-17 ه ) ( 1518-1597 م ) وقد ورد 
ذكر هذا الشعدان فيا كتبه مكس هرتس وممود عكوش قبل إشارة الأاستاذ فيت اليه 
عماولا تاريخه بسسة -39ه 470 ١م)‏ 217 غير أنى لاحت وجود نص رئيسى من الكنتابة 
النخية المملوكية لم سبق لأحد من الباحثين دراسته من كيبل مع أهبيته البالفة فى 
التعرف عل تاريخ هذه التحفة ومكان صناعتما بل واسم الصائع أيضاً لذلك رأيت من المفيد 
أن أشر هذا الشمعدان محقة] ى ساعد ف التعرف على مكانته الرائعة بين النتحف المماوكية 
بعامة والدمشقية بخاصة سما إذا لاحظنا أن التحف المعدئية المملوكية الصنوعة فى دمشق 
نادرة جدا 99 , 

والشعدان الذى نحن بصدد نثيره ( لوحة رة, ١٠‏ ) مصنوع من النحاس الأصفر 
وهو خليط من النحاس الا حمر والزنك ء وزخارفه وكتاباته مكفتة بالفضة وقطره 

)١(‏ مكس هرتس : فهرس دليل دار الآثار العربية ( تر حة على يبجت ) القاهرة 181 ه 
ص 7٠.08 - 7٠١٠‏ » مود عكوش : الخامع الطولون ( القاهرة ١5510‏ ) ص 18 ©» 

200 باط 9 ,8 ,1 .مم تلت هع مأوزط0 : غ196 © 

( ؟ ) نلاحظ أن الثبت الذى أورده الأستاذ ٠7306‏ فى كتايه سالف الذكر ص 48 لم ترد فيه أية 

تحفة معدنية مسجل عليها أسم « دمشق » فى العصر المملوكى بل أن « دمشق المحروسة » لم ترد فى'غيد 


ذا أبرية وام اكه انر مقت ون دة ان صنعها حسين بن محمد الموصل سنة /1ه* ه 
1١55‏ م) بمتحف اللوفر 


امن 


من أسفل ٠0‏ سم وارتفاع الشمعدان كله ١ع‏ سم وهو وارد لأمتحف من القلمة بالقاهرة ورا 
كان قد نل إلى القلعة من جامع ابن طوأون حيث كان مكانه الأصلى الذنى وقف عليه 
وبتألف شكله العام من أجزاء رئيسية ثلامة : 
١‏ -اليدن : وهو الكرء الذى اصطلح على تسميته بالقاعدة . 
؟ -- العمود : وهو رقية الشمعدان ثقط دون اللزء العاوى . 
مس الثباعة : وهى الإزء العلوى الذى يتوج العمود ويخصص لثبيت الشمة فيه . 
1 وستتناول بالببحث هذه الاجزاء كل على حدة 
البدن : أسطوانة على شكل مخروط ناقص قطره من أسفل 50 دم ومن أعلا 51 سم 
وارتفاعه ٠؟‏ سم وبزين البدن شربط محدّد عرضه ١6‏ سم يدور حول الوسط ويحتوى 
على ككتابة نسخية مملوكية بقلم كبير وهى كتابة بارزة بالخغر على أرضية من زخارف نبائية 
من فزوع وأوراق دثيقة (لوحة ؟ شكل ب ) يبدو على بعضما أثر المكفيت بالفضة ينما 
تحتفظ الكتابة بكثير من فضتها ونص الكتابة 99 : 

٠‏ - (مماعمل برسم الجامع المعمور بيقا|ء] سيد ملوك المسلبين مولانا 
السلطان الملك الماصور حسام الدنيا والدين أنى عبد الله لاجين الذى تقرب إى 
لله :الى بعارته ) 2 

ويحيط بشمريطالكتابة من أعلا البدن وأسفله شريطان عرض كل منبما ؟ ممويزين كل 
شريط فر عنباق متموج مخرج منه أورأقى جناحية متبادلة( لوحة ١٠‏ شكل د ) وبالشريطان 
أثر تكفيت بالفضة . وبسطح البدن قرص من النحاس الآصفر مثنت فى وسطه عمود 
الشمعدان 2« وححيط بالقرص رب خيطه الخارجى شريط بعرض ؟ سم تحدد بخطين 
من النقط الحفورة » ومزين بزخارف فورة تو امها طبور البط الطائر وتحصر كل اثثتين منبأ 
طأئر صثير بعثىعل رجليه أَسبه بالكتكوت (اوحة»"شكله)» ويقطم زخرفة هذا التريط 
كان مناطق مستديرة ما أثر زخارف هندسية من خطوط نشع من مركز واحد » ويل هذا 
الشريط إلى الداخل شريط آخر خدد بعرض 6ر3 سم يدور حول العءود وعليه كتابة 
نسخية دقيقة على أرضية من خارف نبائية محفورة بالبارز » ويفصل بين الكتابة وبعضما 
أربع بعامات مستديرة يخرج مخيط كل منبا عن حدود الششريط من أعلا ومن أسفل » 


' (1) أشار إلى هذه الكتابة محمود عكوش : المامع الطولوف ص 48 وكذلك 7 .م لك .مه : 18166 
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'وتزيبا زخارف نانية من بيبا زهرات الأوتس النفتحة ( أوحة ١١‏ شكل ح) , 
بهذا الشربط أثر نكفيت بالفضة ونص الكتابة . 

؟ - (المعروف باين طوثون - تقبل الله ذلك مئه وأحسن 27 إليه 
فى الدنيا والآخرة - وجعله فى صخائف حسئاته ‏ ) . 

العمود : اسطوانة من نفس العدن النحاس الآصفر ارتفاعها ٠١‏ مم يدور حول 
أسفلبا شربط غير محدد من كتابة نسخية مملوكية دفيقة خفورة حفراً غير عميق ولمل ذلك 
هو السبب فى أنهلم يتنبه إلى قراءتها الاستاذ فيت » ون الككعابة ( انظر لوحة 15 و١؟‏ ) : 

م (عمل على ابن كسيرات الموصلى سئة سبعة وتسعين وستياية بدمشو 
امحروسة خاد الله ملك مالكها ) . 

وستتائش هذا اللص فيا بعد 

ويدور حرل وسط الع.ود شريط محدد بعرض سم عليه كتابة يقل النمخ المماوكالدنيق 
مفورة بالبارز ع لأرضية تزينها فروعوأوراق نباتية بارزة و نص الكنتا بة(لوحترقم/1و18). 

- (العبد الفقير إلى الله تعالى شادى 29 بن شيركوه أثايه الله الكثير) © 

الثماعة ٠‏ (اوحة دم 5 و١١)‏ اسطوانة على شكل مخروط نافص ارتفاعها /امم وما 
ففحة من أعلا لوضع الشمعة تطرها 7+ مم وبدور حول الثماعةمن الخارج شريط زخرفى 
عرضه /ا؟ مم محدد من أعلا ومن أسفل بششريطين رفيعين خالبين من الزخرفة » ويزين 
الشريط الأوسط كتابة بالخط النسخى المملوكي الدقيق يفصلا عن بعضما أر بعجامات «ستديرة 
فى هيئة ممات مزينة بزخارف نيانية قوامها تروع وأوداق نبانية ( لوحة رم نا 
شكل )١‏ وهذا الشريط أثر نكفيت بالفضة ونص الكتابة . 

ه - ( تقرب بوقفيته على - جامع ابن - طولون فى الحراب ‏ ) . 

١(‏ ) يذكر محمود عكوش : المرجع السابق هذه العبارة على الوجه التالى ( تقبل الله منه ذلك 
وأحسن ) وكذلك قرأها :+81 فى ص 7 مع أن كلمة ( منه ) لا تسير فى نفس مستوى السطر النسشى 
المكتوب بل هى فى مستوى أعلى بين كلمة (الله) و (ذلك) فرأيت الأجدر قراءة النص هكذا 
ياجمال الكتابة الى فى مستوى واسد ثم أكاها بما فوقها والمعتى يستقيم ف كلا القراءتين . 

(؟) قرأها #ةبا ص ؛ ( شاذى ) ولكنى قرأتها هكذا ( شادى ) بعد تحقيق اسمه . 

(؟ ) قرأها عكوش ( الكبير) على أساس أنها اسم من أساء الله الحسنى وأضاف قبلها كلمة ( تعالى) 


مع أنبا غير موجودة فى النص المنقوش وكذلك قرأها غ6ف8ا ( الكبير ) غير أننى أميل إلى قراتها 
( الكثير ) اشارة إلى الثواب وتكلة للدعاء النى بدأ به التص للعبد الفقير شادى . 


امن 


ومن اللاحظ على زخارف هذا الشمعدان أن الفروع والآوراق البانية تشكل فى 
جموعبا عنصرا ثانويا يصحب الموضوع الزخرفى الرئيسى الذى يسود الشعدان كله وهو 
الكتابة النسخية التى تتفاوت أحبدامم! حسب الفراغ الحدد لما فوق سطح الشيعدان ولكبا 
لا تخرج عن طراز الكتتابة الماوكية النرخية فى مختاف حروفيا المطلقة 1 أو المركئة .]): 
أو الجموعة ص أو القطوفة له أو الحقنة 2< أو الدغية حئ أو المسوطة 
عمس أو الملوزة 2 أو المربعة 9922 أر المعاقة حت (ى) 5 تبدرق 
المدول التحليل للنصوص الواردة على الشمعدان97؟ ( لوحةرتم )١‏ ويظبر أن السب 
فى شيوع هذا النوع من الزخارف الككتابية والنبائية وحسب هو أن الش.عدان عمل خاصة 
ليوضع فى مخراب مسجدد ابن طولون 99 © يبدو من الا ص (رقم 0) وينبض ذلك دليلا على 
أن هنك شمعدانا آخر يطايق الشمعدان الذى تنشره هنا ى يوضع كل منبها فى جانب من 
الحراب نفسه » ولكن لم يصلنا غير شمعدان واحد » وظاهرة وضع الثماعد على جانى 
الحاريب قد سججحلها كثير من التتحف الإسلامية منذ العصرالمماوي وما بعده سواء فى التحف 
الرخامية , أو الخرفية أو السجاجيد”" ( لوحة رتم ١؟‏ ولوحة رتم 55 ) ٠‏ 


ويبدو من استعراض التقوش الكتابية أنبا تشكل خمسة أسطر وليس أربعة 5 ذكر 
الأستاد يت وعكر. ش ( لوحة رقم 16 ) + اثنان منبا على البذن » واثنان على عوود الشيعدان 
ومن بينبيا النص الما الذى تنشره هنا لآول مرة محققاء وسطر واحد على الثماعة » وكل هذه 


١ (‏ ) القلقشندى : صبح الأعثى ج ؟ ص 1+ 

( ؟) دوعى فى زخرفة المساجد وأثائها استبعاد الرسوم الحيوانية والآدمية حتى أضحت غلوا 
من الصور والقّائيل الى يستعان بها على شرح العقائد الدينية وتوضيح تاريخ الدين وحياة أبطاله كا 
فى المسبيحية ٠‏ أنظر زكى حسن : فى الفنون الإسلامية ص 71 

( *) وود للمتحف ثماعد كل اثنين منها متاثلين ويظهر أنبما لهذا الفرض نفسه أى لوضعهما على 
جانى المحاريب ومنها الشمعدانان رقم سجل ١م888‏ و 7688 » وأنظر توزيع الشمعدانين على المحراب 
الرخامى المملوكى رقم سجل 14 وعلى بلاطات الخزف رقم سجل ٠١46‏ ورةم1414 وعلى السجادة 
الاملامية باللتحف رقم ١707+‏ وقد أشارت وثائق وقف كثيرة مها وثيقة لاجين بمحكة القاهرة للأحوال 
الشخصية رقم ١07‏ محفظة م إلى تعيين أمين عدل لحفظ لات الإضاءة بالجامع وخصصت مبالغ معينة 
لشراء ما تحتاجه الشياعد من الشمع الأبيض المسبوك على القطن المفتول برمم الوقود أنظر عن حجج 
وقف أخرى وددت ف بحث الدكتور عبد اللطيف ابراهيم : المكتية المملوكية ص 4 ؛ وحاشية رقم ( .0١‏ 


كن 


النصوص تمي مترابطة المعنى :ومتكاملة بترتيبا من أسفل إلى أعلا فى النتصوص من ( 6-١‏ ) 
ثم من أعلا إلى أسفل فالنصين ( ه و ع ) ونيد النصوص الأولى الرئيسية من ( ١‏ -1) 
بالاشارة إلى اسم السلطان المملوك لاجي نك نشير إلى ار تباط الشمعدان بعمارة ابشامع الطولونى 
التى أجراها هذا السلطان فى 117ه (1597م) « وكانإذ ذاك مبجوراً لا يوقد به سوى 
سراج واحد فى اليل » ولا يوفن أحد بنارته وإما يقف شخص على بابه ويوذن 937 
؟ يشير النص الثالث إلى اسم الصائع وتاريخ ومكان صناعة الشمعدان . أما النصين الخامس 
والرابع فبشيران عل التوالى إلى وقف « شادى بن شيركوه » لهذا الشمعدان على محراب 
الشامع الطولوف . 

أءا شادى هذا فقد ذكر المرحوم على بيجت أنه م لم يستدل مع ككثرة البحث فى كنتب 
الوفيات على شادى بن شيركوه الذى أوقف هذا الشبعدان على الخامم » © ؟ ذكره 
الآستاذ فيت 18304 يلسم ه شاذى » وأكد أنه غير معروف ماما فى كيب الترابى © , 

واللق أننى جبدت ف البحث عن هذه الشخصية التى أمر: ت بصنع الشمعدان فى دمشق 
الحرومنة تقربا إلى اله وطدها فى مرابه » وذلك أوقفه « على جامع بن طولون فى الحراب » 
ويغلب عل الظن أن هذا الشخص هو الملك الأوحد شادى أحد أمراء دمشق نفسبا الذى 
عاصر كتبفا ولاجين » وقد تولى هذه الإمرة بدمشق منذ ١1١‏ رمضان سنة 1م) 
فيذكر المقريزى فى كتابه السلوك أنه « فى سادس عشرى رمضان [ 346ه] . .. أنعم 
(كتبفا ) على الملك الأوحد شادى بن الزاهر مير الدبن داوود بن الجاهد أسد الدين 
شيركوه بن ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه الابوبى يإمرة فى دمشق » فاستقر من 
جملة أمراء الطبلخاناه بها وهو أول من أمر طبلخاناه من بنى أيوب ف الدولة التركية 
( للملوكية) , 0 
7 (1) التريذى : السلوك (زياده) ب ركم م ص وهم 7 

( ؟ ) « فهرس مقتئيات دار الآثار بالعربية » لمكس هرتس وترجمة على بجت ( القاهرة /18199ه) 
8٠ 0 75‏ ,7 .8ه .لاه .مه : غ7876 .© حيث يذكر : 

» ... 65ناوتصمتتك 65 تامدمعمز انطع اصندهه ,لتعتتطة 36 615 ,نط5 ,متمايعة هنا‎ «١ 

( 4 ) المقريزى : السلوك ( زيادة ) ج ١‏ قسم ‏ ص 0١4‏ وأنظر عن تسمية الدولة المملوكية 
بالدولة التركية مقال الد كتور زيادة عن ” ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك “ مجلة آداب القاهرة 
0 ص 74 » ابن حجر العسقلائى: الدرر الكامنة ج ؛ ص 147 - 184 ( طبعة حيدر آباد 


4 


وقد ذكر القلقشندى تعريفا للطبلخاناه وأميرها عند الحديث عن رسوم الملك وآلاته 
أنها « بيت الطبل ويشتمل على الطبول والأآبواق وتوابعبا من الآلات ويحكم على ذلك 
أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير عل » يقف عليا عند ضربها فى كل ليلة ويتولى أمرها 
فى السفر 992 ويعتبر أمير الطبلخاناه من جملة أرباب السيوف فى الدولة المماوكية كا 
يعتبر من أمراء الطبقة الثائية الذبن « عدة كل مم فى الغالب أربعون فارسا ... وقد يزيد 

بعضهم على ذلك إلى سبعين فارسا . - ونين أمرا رليات تكرن لرنية الثانية من أر باب 
الى لولاا والكشاف بالأعرال وأكابر الولاة »”'2 وهذه هى رنبة شادى بن شيركوه الى 
أرجح أنه أوقف الشمعدان الذى نشره هنا وقد ذكر ابن حجر العسقلانى أن شادى هذا 
توفى عن لمع وحمسين سنة ”© . 

ومن الملاحظ فى النص ( رقم غ ) أن امم شادى ورد مسبوقا بعبارة « العبد التقير 
إلى الله تعالى » وقد استعمل لفظ « العبد » هناكلقب قصد إظبار الصلة بين شادى كأمير 
وبين لاجين كسلطان وكثيراً ماورد هذا اللقب ليتزجم به السلاطين عن أنقسم 
مكاتباتهم إلى الخلفاء 42> وقد أضيف إلى الثقب هنا فى النص عبارة ‏ الفقير إلى الله تعالى » 
إمعانا فى التواضع والتذلل » وهناك نص مشابه من عصر المأليك ورد فيه اللقب هكذا من 
بين ألقاب نائب السلطنة سيف الدين سلار فى نقش عل مشكاة موهة يالينا متحف 
الفن الأسلامى )2 

أما لاجين الذى سجل الشمعدان اسمه فهو أحد أبنا البلاد الواقعة على البحر البلطى 
بالثمال الغربى من أوربا وكان قد امخرط فى سالك فرقة الفرسان التيوتون المسيحية 
3ل تدمننء1 معتل رعطك دعل ملع 0 ب فى صنو 58 ضِْد 4 ثيين عل ابعر 


)١١1١(‏ القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١‏ » ص ١٠١‏ » وأنظر مادة « طبلخاناه » قى 
.أممت5 : ه72 - 

(") اين حجر : المرجع السابق ص ١84‏ 

( 4 ) أبو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 17١‏ ء والدكتور حسن الباشا : الألقاب ص 8و 

( ه ) (1929 عتنده ع.1) 6التقسط عمرو؟ مه كع التعده8 غه وعمسصة : غ716 .0 ود سجل هذه 
المفكاة ( ١ى؟‏ ) وأرخها فيت م.نا ه(#.18م) 25 .م 

ويعتقد الدكتور حسن الياشا أن غالب ورود اللقب بهذا النص ف النصوص الخنائزية وكان لا يأق 
فى التقوش الملوكية ضمن ألقاب سلطان قاثم أنظر حسن الباشا : الألقاب ص 857 


و 


الإسلام بعد ذلك وصار من زمرة مماليك قلاوون عصر وتقاب فى اندم المماوكية حتىق 
عينه فلاوون نائيا بدمشق حيث عرف بلاجين الصخير 210 . وما لدث أن اشترك مع بعض 
الماليك فى قتل السلطان الاشرف خليل بن ثلاوون فى ؟١‏ رم سنة 91 هء وبلأ 
نتفي إلى منارة المامع الطواونى كمكان مبجور يلوذ بهء فأقام مدقل يظور خبره حتى عى 
عته السلطان الناصر جمد بن قلاوون » وفى عبد سلطنة كتبفا ( 195-794 ه ) بق 
لاجين نائبا للساطنة بل قسبم المملكية مع كتبفا 19؟ غير أن لاجين دب مثؤامرة لقتل كتبفا 
تفسه ففر الأخير إلى دمشق وتولى لاجين سلطنة الديار المصرية والشامية فى صفر 555 ه 
(1881م) « فأراد أن يكون من شكر نعمة الله عليه عيارة هذا ابلامع ( الطولوى) 
مير 02٠‏ وصرف على عبار نه بن لاله عشرين الف دينار ووقف عليه قرية منية 
أندرنة من أرض الميزة 40؟ العمرف منبا عل المدرسين والشتغلين واللوظفين فى انام .ورتب 
فيه دروساً للحديث والتفسير والفقه على المذاهب الآربعة » ومدرسأ للطب وآنثأ مكتاً 
وسيلا كا أمر بعمل إصلاحات أخرى فى الشبابيك والمئذنة © ووضع منيرا للجابع 
أمر بعمله فى ٠١‏ صفر سئة 715 ه وسجل لاجين تاريخ عمارته التى أجراها بالمابع 
الطولونى على لوح خشى فوق القبة بالصحن مرخ سنة 115 ه ( 1517 م) وعلى باب 
مره باجام 5 


١ (‏ ) دكتور زيادة : ملا حظات جديدة ق تاريخ دولة المماليك ص 74 » المقريزى : السلوك 
(زيادة) ب رقم م ص ١1م‏ 01م 

:(؟) عزل «كتبفا» السلطان الناصر محمد يحجة أنه لم يبلغ سن الرشد وب كتيفا فى السلطنة 
سنة إلا ثلاثة أيام ( النجوم الزاهرة ) ج م ص 6م » دكتور حال سرور : دولة بنى قلاوون ص مم 

() السلوك ج ١‏ قسم م ص 07م ويذكر ابن .تفرى بردى النجوم ج م ص ٠١7‏ تعليقا 
على هذا التعمير « لولاه لكان دثر وخرب » . 

( ؛ ) أنظر وثيقة السلطان لاجين بمحكة الأحوال الشخصية بالقاهرة رقم .١107‏ محفظة م ورتم 14 
محفظة م 

( ه) المقريزى : خطط ب ؟ ص 54؟ء 354/5 .مم ,آ1 .له .34 .8 : [لمبووعت » دكتور فريد 
شافعى : مئذئة مسجد ابن طولون ( مجلة آداب القاهرة م ١4‏ ج ١‏ مايو ١401‏ ) ص ١57‏ وما بعدها 
حيث يذكر سيادته أن « الرأى قد انتهى إى أن المثذنة كلها من ضمن أعمال الإصلاح والتعمير ال قام 
ا لاجين فى جامع أبن طولون فى 4ه (1845م) 0 » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية 
حاص ه40 
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ومن بين أعال لاجين.التى تهمنا فى عبارة هذا المامع ذلك الحراب الأبير بجامع 
ابن طولون بالرواق الأول ناحية الصحن وهو الحراب الذى أمر به لاجين ليكون مطابق 
للمحراب الأمن المستنصرى الفاطمى » فبينما يشير ان الأول والثانى من نصوص الشمعدان إلى 
عرارة لاجين باببامع الطولوق بصفة عامة نرىأن ن النصين الرابع و الخامس يشير ان إلى مخراب 
لاجين بصفة خاصة » إذ أن شادى بن شيركوه وقف الشعدان على هذا الحر اب الذى نج 
عن عبارة لاجين باللمادع الطولوى +19 ه ( 1111 م ) . وقد سجل لاجين اسمه و لقابه 
000 فى كتابة كوفية زخرفية ف الحامش الارجى [1يحراب ابلمى تخلف مننا 
. هذا الحراب اليارك مولانا ااسلطان الملك المتدور حسام الدنيا والدين لاجين 
سلطان الإسلام . . » 290 وحن نخص هذا الحراب - بالشمعدان النى أوتفه شادى 
ابن شيركوه - من بين الحاريب الخمسة بالجامع التأولونى سواء الطولونة منما أو الفاطمية 
2 و الممائية » لآنه إلا بعقل أن يوفف شادى شمعدانا باسم لاجين على غير الحراب الكبير 
الممى الذى أنثأه لاجين نفسه بابجمامع الطولوى » سمأ وأن شادى وهو أمير دمشق برغب 
فى استرضاء السلطان لاجين بهذه التحفة التى أمر بصنعها بدمشق نفسما فى مناسية خاصة . 
ومن الملاحظ أن ككتابات النصين ( ١‏ و؟ ) تضمنت كثيراً من ألقاب لاجين والدعاء 
له بالإحسان اليه فى الدنيا والآخرة بسب عا رتنه للجامع الطواوى م المعمور 270 » فى النص 
م010 مثلا ورد « سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك المنتصور حسام الدنيا 
والدين أبى عبد الله لاجين » ويقرزب هذا النص ما أَضْفى عل لاجين من ألقاب من نص 
مال ورد فى وثيقتى لاجين بمحكية الأحوال الأشخصية بالقاهرة برقم مسلسل 11 و18 
حفظة ‏ » فى الوثيقة رتم ١‏ وردت ألقابه هكذا « السلطان لاجين بن عبد الله 
اللصورى تسيم أمير الؤمنين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفرانية و 
)١(‏ محمود عكوش : المامع الطولوق صن ٠ ١8‏ 348-9 .هم ,11 .لماه .ل( .8 : الفسعت 
( ؟ ) ورد هذا االفظ فى شعدان لاجين هنا فى النص رتم ( ١‏ ) والواقع أن هذه الكلمة من الألقاب 
اليه كانت تجرى مجرى التفاؤل . . تفاؤلا بدوام عمارها وبدوام عز صاحبا ويقائه » أنظر حسن الباشا: 
الألقاب الاسلامية ص 4078 » والقلقشندى : صبح الأعثى ب ؟ ص ١86‏ وكذلك أنظر وثيقة لاجين 
دم 1١6‏ محفظة م محكة القاهرة حيث نجد وصف بيت المال بنفس اللفظ فى عدة مواضع « بيت المال 
المعمور » . كا ورد اللفظ على مشكاة زجاجية بمتحف الفن الإسلاهى رقم سجل 8164 بأسم الماس 
الحاجب حيث ذكر « مما عمل برسم الخامع اللعمور » أنظر : 


.3 .م (1929 عأنهت عنآ) غللنهمظ ععءلا م ووالأعاناه8 ء كوصهصما : ءاثلا 


الفا 


والساحلية وما مع ذلك من الدائن:والقلاع والأمصار والتغور »232 ينها وردت ألقاب 
لاجين على السكة الى ضربت يأسه سس الدنانير و الدر ثم كتتحف الفن الاسلامى بالقأهر : 
والمكتية الآهلية بباريس ( السلطان الملك النصور ناصر الملة الحمدية حسام الدذا والدين 
لاجين”؟؟ ) + و ( السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبى الفعم لاجين اللتصورى . 
خلد الله سلطانه 9 ) , 
وان تمعن فى ليل ألقاب كل هذه النصوص التى وردت عل سكة لاجين أو -نشآ نه 
أو وثائق وقفه » وإنما قد أوردتم! هنا فقط لمعرفة مدى التقارب يبن مختلف التصوص 
الوثائقية للاجين » وكذلك لعرفة مدى ارتباطها بالنص الذى ورد مخفوراً بارزا على 
شمعدان لاجين ء وهو الذى ممنا هناء وعقارنة هذا النص بغيره من تنصوص لابحين نرى 
أنه أكثر قربا من النص الوارد على محراب لاججين بابمامع الطولوى وهو ذلك الحراب 
الذى عمل الشيعدان من أجله 0 وخاصة ق ابلزء الذى اص على 2 مولانا السلطان الملك 
النصور حسام الدنيا والدين لاجين » فها عدا أن نص الشمعدان قد أَضفى على لاجين لقب 
(أبى عبد الله ) النى لم يرد إلا فى وثيقتى لاجين بمحكة القاهرة التى أشرت إلينا 
وند ورد اللقب فى الوثبقتين ن مصبححاً « لاجين بن عيد الله » ينها ورد على الشيعدان مصحفا 
«أبى عبد اله » © و نشت قشت كامة ( أى) شكل لا يدع الا للشك فى قراءتها بغير ذلك . 
إذ تظبر الياء الراجعة واضحة بعيث لا يمكن افتراض تراءتها ( نونا ) 5 لا يمكن افتراض 


)١(‏ وثيقة رتم ١0‏ محفظة م بمحككة الأحوال الشخصية بالقاهرة مؤرشة 5١‏ ربيع الآخر 
سنة 891 ه على رق غزال وكذلك وردت القابه على الحجة دم بنفس امحفظة وامحكمة وهى على رق 
كذلك وتعتير نسخة أخرى من رقم ١107‏ مسلسل وتاريخها أيضا ربيع آخر سنة /591 ه وق وجه هذه 
ألوثيقة ذكر « حسام الانيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين» وإفى أسجل هنا شكرى للزميل 
الدكتور عبد اللطيف ابر اهيم الذى أعارفى سلبية هاتين الوثيقتين . 

( ؟ ) دينار بالمكتبة الأهلية بباريس ضرب دمشق المحروسة 551 هوزن ههر؛ جرام برقم (00م) 
وآخر بدون تاريخ وزن لاثاره جرام برتم ( 64م) أنظر 
.(1896 مقتوط) 1.511 .346 ,345 .مم .111 01 كعمقسادكد1 كمتقهدمم ول ودجوهاملهه : عجأمتمل 

(؟) دينار رقم سجل ٠١‏ / 1401 بمتحف القن الاسلانى ضرب سنة 445 ه ودراهم دمم 
سجل ٠١81١‏ بمتحف الفن الاسلاى , وعلى الديئار وردت الفابة ( السلطان الملك المنصور حسام الدنيا 
والدين أبو القت لاجين المنصورى خلد الله سلطائه ) وعلى بعض الدراهم وردت ( السلطان الملك المنصور 
ناصر الله المحمدية حسام الدئيا والدين لاجين ) وعلى بعضها مثل ما وردت على الدينار تماما . 

( ؛ ) يذكر الأستاذ في تأن هذا اللقب لم يرد فى أى كتابه باسملاجين انظر: 8 .م ماءزم0 : 87166 


ينف 


فراءتم! ( واوا ) إلانى حالة عدم وجود (عبد الله) بعدها فال «أبر التتح» مثلا ؟ فى سكة 
لاجن التى سبقت الإشارة إلبا أو يقال ه أبو الظفر ٠‏ 6 ورد فى نص مرخ 7ه بام 
لاجين 297 وعل ذلك فلا مناص من اعتبار ( الياء ) عنا فى ( أبى ) خطأ وقع فيه النش 
مادام يقصد إضافة ( عبد الله ) إليا » وذلك ليستقيم معناها ومبناها بح ما ورد مر ألقاب 
لاجين فى وثيقتيه محكمة القاهرة وقد شاع فى العصر المماوك وررد لظ( عبد الله سبوةاً 
بكلمة ( ابن ) للاشارة إلى بعض الماليك او العتقاء فيقال مثلا « فلان ابن عبد الله » وكان 
يفم من هذا أن المماوك أو العتيق المذكور مجهول الأصل » وقد 9 السلطان الظاهر 
بيرس فى مطاع العصر المملوي بام « برس بن عبد الله » فى نص | نشاء بتاريخ 7377م 
فى المسجد الأبيض بالرملة 9 , 


وفها تعلق بق بقية ألفاب لاجين فى اتص الوارد على الشعدان فهى « سيد ماوك 
السلمين مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين » أما لفظ « سيد : فقد ورد 
'معر فاكلقب عا م على أصحاب الساطان المقيق فى مصر منذ العصر القاطمى حتى نباية عصر 
الماليك » وقد 0 لقب ال «سيد» فى تكوين كثير من الآلقاب المركبة الأآخرى 
ولكنه داما يفيد علو شأن الملقب به على أبناء جنسه المبينين في الضاف إليه مثل تلقيب 
لاجين هنا بأنه « سبد ملوك المسابين »© أى أعظمم قاطبة ٠‏ وقدصار لتب «مولاناء 

من أم ألقاب السلاطين والملوك منذ عبد صلاح لين الأيرف حين أوصى الكتاب 
فى دسائيرهم باستعراله كعم عل الساطان © وئراه هنافى نص الشمعدان قد أما أطلق على لاجين 
فى 997 ه ؟ أطلق عليه كذلك فى نص عرابه ابلمى باشامع الطولونى 2*0 , 


(1) أنظر ‏ بقأطمكة هاعمتومرط علط : لوبوعسعصوط أ ب«ومصتص8 ,8 .م لله رمه : عماللا 
5 .م (عننامطقه58) ,11 .امب 

)20( حسن الباشا: : الألقاب الاسلامية ص 45م حاشية دم م« : عوزإلا ك أعهة507 وماده0 
.124 ,123 .مم 4588 30 ,12 ,.آم؟ (1943عرنده عآ) .طمعة عتطمممومع'نعدونعهاممممط) عتما مف8 

() أنظر فى تفسير لقب ل و سيد» وما أضيف اليه من ألقاب مركية . حسن الباشا : المرجع 
السابق الصفحات من ه4م - .وم ولكن لم يرد ذها أوضحه من ألقاب مركبة مضافة إلى السيد » 
لقب لاجين « سيد ملوك المسلمين » الذى أوردثاه هنا فى المّنكا ورد على الشمعدن المؤرخ 561 هه . 

( 4 ) القلقشندى : صبح الأعشى ج 5 ص 56060 » ج لاا ص 1١١‏ 

( ) أنظر أيضا نقوش لاجين المؤرخة سنة 545 ه فى ,اصروظ ريخ .1 .© : معطعدع8 صدلا 
14-6 قم ,.1 .701 وكذلك التص الوارد على اللوح النحاس بمتحف الفن الاسلاى - الذى سجل عمارة 
لاجين بالجامع الطولوفى برقم سجل ٠١8‏ بالمتحف . 


نلف 


أما لقب (ساطان) فكان لقب عام على الحكام فى عصر اءاليك وقد اتفقت كافة المصادر 
على ذلك رغم إطلافه أحيانً على ولى العبد 217 ونى عبد الماليك كاذلك اتير إطلاق لقب 
( الملك ) عل الرئيس ا دعل لللطة الزمنية إلى جانب لقب السلطان فأصبسح يقال ( ا'ساطان 
املك ) 5 هو وارد فى نص شبعدان لاجين 17" وقد استعمل لقب ( اأنصور ) فى مصطلح 
العصر الملوي كإحدى الصفات التوتجرى مجرى التفاؤل بالنصر وهو لقب يشير إلى أن لاجين 
مؤيد من اله لآن النصر من عند الله 0؟ . وفها يتعلق بلقب ( حسام الدنيا والدين ) 
فهو لقب خفرى أطلق على لاجين فى نص الشمعدان 5 أطلق عليه فى معظم السسكة التى ضربت 
بلعه من الدثانيي والدراهم بدمشق والقاهرة » وكذلك ورد اللقب على محرايه بابطايع 
الطولونى كا ورد عل الشريط التحاس متحف الفن الاسلامى باسم لاجين الذى تخلفن 
عن عارة لاجين يجامع ابن طواون . وورود الأقب يبذه الميغة كناية عن أن لاجين هو 
(سيف الدنيا والدين) ويقرر القلقشندى أن هذا اللقبكان يطلق فى عصر المماليك على رجال 
اميش من الة.ك ومن المولدين وكان فى الخالة الأولى يختص غالبا بالاسم « لاجين» 24, 


لبق بد ذلك من نصوص الشمعدان ما نناقشه غير النص رقم (؟) وهو النص الهام 
الذنى اكتشفت وجوده بين نصوص الشمعدان : « عمل على ابن كسيرات الموصل سئة 
سبعة وتسعين وستْياية بدمشق الحروسة خلد الله ملك مالكها » . 


والواقع أنه م بعد هناك شك فى أن سمعة تاريخ هذا الشمدان كا ورد بالنص 
هو سنة 7919 ه وليس قبل ذلك كا ,تر الأستاذ قيت :736 . إذ أنه أرجع تاريخه 
إلى سنة 197 ه ( 15937 م) 0" ويظهر أنه فى تأريخه لهذا الشمعدان ربط بين وتقف 
شادى للثمعدان عل محراب لاجين بالمامع الطولونى وبين عيارة لاجين فى هذا المامع 


)١(‏ مثل املك السعيد بركة قان فى المهد اليه سنة 1* ه والملك الصالح سنة 05+ ه والملك 
الأشرف خليل منة 5810 ه أنظر حسن الباشا : المرجع السايق ص م8م ٠‏ : تمعطمء8 سول 
«١. 9‏ .لت .جره 

( 1 ) المقريزى : خطط ج؟ ص ع" - 4م؟ القلقشندى : صيح الأعثى ب ه ص 418-640 

() أشارة إلى الآية رقم 115 من سورة آل عمران ( وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكم ) 
والآية رقم ٠١‏ من سورة الأنفال (وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم ) . 

( ؛ ) القلقشتدى : صبح الأعثى جه ص 448 ء حسن الباشا : المرجع السايق ص 809 

( 5 ) 2026 .81 ,9 .م عطس مه مامطه : عمتو 


امنا 


وهى العارة التى تمت سنة 74 ه وأشارت اليا نصوص كثيرة مؤرخة سواء يقبة المحن 
أو يالير 292 ظاً منه أن الشمعدان لا بد أن يكون قد صنع فى هذه السنة بالذات وفى تلك 
الناسبة » ولكن الصحييح هو ماورد مؤكدأ بالنص رقم (8) على الشعدان مما يقوم 
دليلا على أن هذا الشمعدان قد قدم عدية إلى لاجين » بعد الاتتباء من عرارة الخامع الطولوى 
اما وإقامة الحراب النصى النى أوقف عليه شادى هذا الشمعدان سنة 1917 ه . 


أما « عل بن كسيرات الموصل » فهو الفنان الذى صنع الشبعدان وسجل امه ونسيته 

عل قاعدة عمود الثشبعدان » ولكننا نتساعل الآن : ه لكان ابن كسيرات هذا « السكرى » 
الذى طرق الخامة النحاسية وشكلرا فى هيئة الشبعدان ؟ أم هل كان « الطعم » الذى نزّل 
البحابى الأصفر بالفضة التى تظبر يقاياها على كثير من العناصر الزخرفية بالشعدان ؟ 
أم كان « النقاش » الذى تنش كتابات الشمعدان وزخارفه الهندسية 'والبانية ؟ 
إننا لا نستطيع أن نحجيب على أهذه الأسئلة إجابة قاطعة لآن النص لم يشر إلى مينة 
« عل ابن كميرات » » مع أثنا نعرفم من .نصوص بعض التحف المعدنية المماوكية ما بين 
بين كل فنان وآتخر بحسب مبنته وهو أمر لم يفعله النص الذى ورد به اسم ابن كثميرات » 
نفى متحف الفن الاسلامى شبعدان برقم سجل 1015١‏ من جموعة هرارى مسجل 
عليه نص باسم « عمل الاج اسماعيل » ولعل ذلك إشارة ضنية إلى أنه السكرى الذى 
قى الخامة وشكلبا لأآن نفس النص سجل عبارة « نقش مد بن فتوح الموصل المطعر » 
وهى إشارة صريحة إلى ان ابن فتوح هو النقاش رالمطعر كا أشار النص 'أيضا إلى نقاشى 
آخر فى عبارة « أجير الشجاع الموصلى النقاش 219 » وكذلك يوجد متحف الفن الاسلامى 
مائدة ( كرسى عشاء ) من التحاس المطتم بالفضة من العصر المماوق باسم الناصر 
شمد بن قلاوون برقم سجل ( 154 ) ومؤرخه مله (1518م) وعليا نص يشير 


)١(‏ 14-16 .ومم رعامروظ يه .1 ب : سعطعت8 مدلا 

(؟) وف المتحف البريطان ابريق من عمل شجاع الموصلى مؤرخ فى شبر رجب سنة 519 هم 
( 1189م ) ف الموصل ويبدو أن شجاع هذا كان فنانا مشبورا حتى أن محمد بن فتوح نقاش الشمعدان 
ألذى يقتنيه متحف الفن الاسلاى لم يحد حرجا فى الانتساب اليه كأجير له ور بما كان محمد بن فتوح قد 
قام بالعمل فى ورشة شجاع الموصلى بالشام أو مصر بعد فرار الأخير من الموصل الى استولى عليها المفول 
سنة 1705 م . أنظر دليل موجز متحف الفن الاسلاى ( 1988 ) ص ٠ه‏ 


ناذا 


إلى « لمعم .الاستاذ جمد بن منتقر البغدادى الستكرى 17 » وفى متحف برلين صتدوق 
مدبحف من التحاس المطعر بالذهب والفضة عليه نص اكتشفه الزميل عبد الرؤوف على 
يوسف أثناء إقامته بإسن دوو بألمانيا. الغرببة وقأه « عبل تمد ابن سنقر البغدادى » 
و ه تطميم الماج يوسف بن الفوالى9؟ ٠‏ . 


ولكن رغ كل هذه النصوص الى تيز بين « المطعم » و « التقاش »او « الستكرى » 
الا أن نص المائدة المماوكية محف الفن الإسلامى الذى سبقت الاشارة اليه يشير إلى « المعلم 
الاستاذ مد بن سنقر » دون أن يسجل عل التحفة امم لغيره رغم نديد مهتته بالسنكرى 
لذلك لا ييعد أن تكون أعال السدكرة هى أشمل الأعبال الفنية وأعمها » ولا يستطيع أن 
يمارسما الا د معلم أستاذ » كبحمد بن سنقر ليقوم بطرق الخامة وتشكيلها وتقشها وتطعيمبا 
ععرفته وفى صوء مهارته الفنية » وهو أمر يحملنا على الظن أن ه عل بن كسسيرات » كان فنانا 
قديرا لم يكن فى حاجة إلى من يشاركه العمل فى إنتاج شمعدان لاجين سنة 11107 ها بل قام 
هو بكافة الاعال الفنية اللازمة لانتاج هذه التحفة الفريدة وانفرد يتسجيل اسمه ولقبه 
صراحة دون الإشارة إلى تخصص بعينه . ولعل لفظ؛ « اللوصلى » الذى ورد بعد اسم 
« عل بن كسيرات » يدل على موطنه الموصل الذى ربا يكون قد تركها أمام غارات 
الغول واستيلامم علها سسنة “م ه (وهكام )7 قبل تحطيممم بغداد كمه (حهكام) 
وهاجر مع من هاجر من زملائه الفنانين إلى حيث الأمن والسلامة ورغد العيش ء ولكبه 
كثر أن يختصر الرحلة إلى مصر المماوكية التى وصلبا كثير من المواصلة أمثال عمد بن فتوح 


)١(‏ إن لفظ « الستكرى » قرأه الأستاذ الدكتور زكى حسن « السثانى » فئون الاسلام ص ههه 
وقرأه 1810 « الستلى » 18 .م ننه ده كاءزط0 ولكن الزميل الأستاذ عبد الرؤف عل يوسف 
هو الذى قرأه صحيحا « الستكرى » ولا شك فى صحة هذه القراءة أنظر عبد الرؤف على يوسف : تحف 
قنية من عصر المماليك ( مجلة انجلة مارس ١951‏ ) ص 8ه 

( ؟ ) عبد الرؤف على يوسف : تحف فنية من عصر المماليك ( مجلة اخجلة العدد 55 مارس 1551) 

ص ٠١#‏ 
() يشير الأستاذ كريسول إلى تاريخ استيلاء المفول على الموصل هه؟١‏ م ويشير كذلك إلى 
أن فن تكفيت المعادن النفيسة قد توقف فى الحزيرة منذ ذلك التاريخ وظهر فى القاهرة بعد ذلك مباشرة 
أنظر : منههاه6طمعة'3 كتمهم غبطناكمئة 6ق مللدظ مم8 ممتلبع زه ترمد عط : لأمجوعيت 

-182 .م .كآلا5 ,ا .علفمعءة0 


الف 


والغداديين أمثال مد بن سنقر » وفضل عل بن كسيرات أن يتخذ دمشق مستقرا ومقّاما 
حيث مارس قبا فنونه قبل أن يستولى عليا الذول وينببونها تماما سنة 39 هم 210 أى بعد 
تاريخ الشمعدان بعامين . 

ولا نعرف اعلل بن كميرات إنتاجا آخر غير هذا الشبعدان الذى نشره مؤرنخا 
سنة 17د هع كا أنه لا.يوجد فى متاحف العالم ما نر من المعادن التى تحمل اسمه على الأقل 
حتى سنة 19601 حين قدم المرحوم الأستاذ 6ر34 فى كتابه عن الفنازين المسلمين من صناع 
المعادن ثنتا بكاثة الفنانين المواصلة من صناع التحف المعدنية 9؟ غير أن أسرة كسيرات 
أمرة موصاية معروفة بدمشق ف العصر الماوكى » وقد تولى أحدها وهو « جد الدين 
اسماعيل بن كسيرات الموصل » الوزارة للأمير شنقر الاشقر ثائب الثام فى ذى اللجة 
سنة 707/8 ه وكان سنقر هذا قد نادى بنفسه سلطانا فى تلك السنة وثبض على الآمير 
حنام الدن لاجين وهو نائب قلعة دمشق وركب هو بشعار السلطنة © ومدنا من ذلك 
أن أسسرة كسيرات أسرة موصلية استقرت فى دمشق وكان من ينا من مارس الصناعات 
الفنية ؟إكان ما من نولى الوظائف المدنية ومن خلال ذلك بدو حقيقة هامة هى انتقال 
أثر مدرسة الموصل الفنية إلى دمشق . 

والح قأن الوصل نداشتهرت منذ القرن 17 م بتكفيت المعادن النحاسية والبروئزية» 

40 ص‎ ١ زامبور : الأسرات الحاكة ( الثرجمة العربية) ج‎ )١( 

2غ 2 .م (1959 ملاعمء .)6‏ ملم عأغط لمح وعع1رمسلماء]8 عتصداوة : معنرد)م1 

وقد ذكر فى ص57 كثير ! من المواصلة هم : عبد الكرم بن الثر ان » أحمد بن بارة » أحمد بن حسين» 
أحد بن تمر » على بن عبد الله » على بن محمود » على بن حسين » على بن مر بن ابراهيم » داوود بن 
سلامة» حسين بن محمد » ابر اهيم بنموالية » أساعيل بن ورد » محمد بن فتوح © محمد بن حسن » 
شجاع بن منعه » يونس بن يوسف . 

() المقريزى : السلوك ج ١‏ قمم ؟ ص ١‏ - 1لا" ويظهر أن أسرة كسيرات لم تكن دنم 
ذلك ذات مركز رفيع ف الجتمع إذ بعد أن استوزر سئقر الأشقر مجد الدين بن اسماعيل بن كسيرات » 
وانتقل من دار السمادة حيث كان يقي نواب دمشق » وأمر بفلق باب النصر أحد أبواب قلمة دسشق 
تمك عليه عامة الشعب بقوهم « أغلق باب النصر » وانتقل من دار السعادة » واستوزر ابن كسيرات 
فهذا أمر لا يتم » ويعلق المقريزى على ذلك بقوله م وكان كذلك , ص "101١‏ 

( ؛ ) 12ع0 مماعملة ع507 كك 216 ,ع2011 عل 06 كصدتمانكتة/1 معتطلنت وم : ممه ,18 
49-58 .وم 206 : .0 .لخ 87 .1 .8 .كلقدءه ودنامعلام0 حيث أثار الأستاذ كومب إلى أقدم التحف 
المعائية المكفتة بالموصل وهى صندوق ( حاليا يمتحف يناكى ) صنعه امباعيل بن ورد الموصلى 511 ه 
(لكدلم). 


ونا 


حتى أصبحت غاصة بالصناع الذين اشتبروا بمنتجانهم الفنية 7 اختلاف أنواعبا ولا سن 
وان النحاسية وقد انتقل فن تكفيت العادن بالذهب وا من الموصل أمام غارات 
الغول وريم مدن ابلزيرة » وحدثت فى هذا الفن 0 جديدة م 5 سن 

زات مدرسة د مركزها القاهرة فى القرن 16م فابلامات التى كانت تنك 
فى الأشرطة الزخرفية أصبحت لها ججامات (كنارات ) من الرسوم النبائية الدقيقة » 0 
أن كانت الككتابات شيئًا ثانويا أصبحت أم الزخارف فى هذه المدرسة » 23 كا يذكر 
الأستاذ مناعنسكه ولكن إذا لاحظنا شبعدان لاجين الؤرخ 910 ه 8 م( 
وما به من زخارف كتابيةفى القرن ام تقشبا فنان موصل وافد عل دمث مشق عكننا 
أن نقرر أن الخصائص الفنية التى تطورت مادا ارول قد عات وريد ليد 
قبل القاهرة إِذ ثبدو الكتابات فى شيعدان ن لاجين هى العناصر الزخرفية السائدة فى أشر 5 
نف بها رسوم نياتية دقيقة فى حاقبأ وأرضتها. 

ومن كل هذا يتضح لنامدى ما تسم به هذه التحفة المملوكية فى التعرف عل صناعة 
التتحف المعدنية المكفتة فىعصر الهاليك » ويام .مدرسة. فنية دمشقية على يدى النانين 
اللواصلة فى تاريخ معين يقدر ما توقفنا على اسم فنان جديد من هؤلاء الفنانين الذين هاجروا 

من الوصل إلى أحاء اللةاللكية وخاصة مدر لقا . 


(1) تراث الاسلام ؛ رجمة المر-وم زكى شبمد حسن ص 0م وقد أشار الأستاذ كريمول إلى 
هجرة فناف الموصل إلى مصر فى بحته. ( .0 ءث 7 .1 .8) عدطلة مقانع 2ه واروس مط : للعسوعى 
182 لم الا ل 


للف 


النصف الآيمن من اللوح الخشب القاطمى من مدفن شجر الدر 
( متحف ألفن الاسلامى رقم سجل 1351؟ ) 


تفاصيل من النصف الأيمن دمن لوح مدفن شجر الدر 
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( اوحة رقم ؟) 


أحد الألواح الفاطمية من بيمارستان قلاوون 


جزء من اللوح الخشب الفاطمى بقاعة الدردير 


تنفاصيل من الزخارف الكتابية بتابوت السيدة رقية 
( كلشيه حسن عبد الوهاب ) 


. ا 
لوح ختشمبى من جامع الصالح طلائع : 
( متحف الفن الاسلامى رقم سجل 151٠.١‏ ) 
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لقف 


( لوحة رقم )0( 


لوح خشبى من جامع الصالح طلائع 
( متحف الفن الاسلامى رقم سجل 292.5 ) 


لوح خشبى من جامع الصالح طلائع 
( كلشيه حسن عبد الوهاب ) 


لوح خشبى من جامع الصالح بللائع 
( متحف الفن الاسلامى رقم سجل ١41؟)‏ 


ف 


( لوحة رقم ه ) 


216 6 2ح 2-2 6 


زخرفة الأفريزين العلوى والسفلى فى الواح بيمارستان قلاوون 


اشح ص شح 20 2ه 


زخرفة الافريزين العلوى والسفلى فى لوح قاعة الدردير 


م 2 اح كف جه 27 7 


زخرفة الافريزين العلوى والسفلى فى لوح مدفن شجر الدر 


0 


'تخطيط أمسقط مدقن شجر الدر يوضح موضع اللوح الخشب الفاطمى 


رقف 


ا يك 
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0_1 5 
عناصر زخرفية من ألواح بيمارستان قلاوون 


( اوحة رقم /1) 


سلب -- 
© .<> 


قئة قاعة الدردد 
عناصر زخرفية من لوح قاعة الدردير 


6 


عناصر زخرفية من تابوت السيدة رقية 


خرفية فى أخشاب جامع الصالح طلائع 
أحد العناصر الزخرفية فى أخشاب جامع 


يرقا 


( لوحة رقم لم ) 


متكت 


سما ف 2س ل 2 .يت 


- - 45 
توضيح للعناصر الزخر فية والكتابات على جزء آخر من لوح مدفن شجر الدر 


للف 


( لوحة رقم 1) 


ب المناطق الهندسية فى زخر فة لوح مدفن شحر الدر 


نف 


( لوحة رقم )1١‏ 


هللاا اللي 
علاط لزيا 


( لوحة رقم 18) 


| شمعدان لاجين صناعة دمشق مؤرخ سنة لاك ه 1111 م) 
متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 18! ) 


زثرق 


1 


الرأمى والأفقى لشمعدان لاجين لتوضيح مواقع النصوص 


[ لوحة 


رقم 


2) 


( لوحة رقم 15) 


أجزاء من نصوص الشماعة فى شمعدان لاجين 
1 


لوحة رقم )١1‏ 


أجزاء من نصوص الشماعة فى شمعدان لاجين 


الفا 


أجزاء من نصوص العمود فى شمعد 


ان له 


جين 


( لوحة 


١ 1١ال رقم‎ 


رلوحة رقم ما) 


أجزاء من نصوص العمود فى شمعدان لاجين 


(الوحة رقم 39) 


ا التاريخى فى 1 غل عمود الشمعدان 


11/ 


( لوحة رقم .؟ ) 


ج2160 
ال" 
لت لين سيت 7 


##إمر ش 
ككيوقى لص وحقات 7 


النص التاريخى نقلا عن الشمعدان نفسه 


ليرفا 


اوح من الرخام المحفور على هيئة 
محراب تتدلى بوسطه مشكاه وعلى 
جانبى اللحراب شمعدانان متماثلان 

مصر القرن م ه ١5(‏ م) 
متدعف الفن الاسلامى ارقم سجل11) 


( ارحة رقم [1) 


محراب من بلاطات خزفية وسدو 
على جانبيه شمعدانان متماثلان ب 
القرن ١6‏ م 

متحف الفن الاسلامى (سجل16.؟) 


أغف 
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ادة 
وسبد 
متحف الفن الاسلا 
]لالاه١‏ ) 


١و‎ 


تركية من نوع عشما 
انان 3 جانئبى 
محرابها القرن 15 
مى ( رقم سجل 


3 


بلاطات من ال 
محراب يبدو على جانبيه 
متمائلان القرن مام 


زف 0 كر 


متف الفن الاسلامى «سجل 4416 


هيئتةه 
شمعد 


انان 


( لوحة رقم ؟؟ ) 


لقا 


تفاصيل للعنادر الزخرفية فى شمعدان لاجين 


(ه) 


(د) 


ب 
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حة رقم ؟1) 


( لوحة رقم 1؟) 


ا ا تبه إل ص0 2 1 كَ 


د ل د فى نل عناص ص 


با 16 © م ث2 


ذل ١1[لال‏ , 


0 ا 
قود 51 


تحليل للكتابات النسخية ف شمعدان لاجين 


«جهادية» الجيش المصرى 


لد رك قر دعت رصضادر 
استاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة القاهرة 
( فرع الخرطوم ) 


مقدمة : 


الفترة التى شبدت سقوط الخرطوم فى يد المببدية ( 1840 ) وصدور ثرا راث #ؤغر 
برلين 1885 | ١0‏ الخاصة بتنظيم غرب افريقية وتحدديد مناطق النذوذ الآوربى فى أعالى 
النيل » لها أهمية خاصة فى تاريخ المنطقة الاستوائية من القارة الافريقية . فى إبان تلك 
الفترة كانت المنطقة مسرحاً لنوعين من الحاولات : محاولات استعرارية وأخرى حررية ؛ 
ومن أمثلة النوع الأول تحاولات بعض الدول الآوربية من أجل بيت أقدامما فى 
مستعيرات جديدة » ومن آمثلة التوع الثانى حركة مد أحمد فى السودان . 

فاذا تجبنا فى هذه التطقة من الثشرق والغرب وجدنا الآلمان فى ثمرق افريقية » والانجايز 
فى زنجبار وكينياء 1 تحدم فى أوغندة » ينه نجد البلجيكين فى الكونفو المرة . والأللان 

والاتجليز والبلجيكيو ن كلهم دخلاء على القارة الافريقية . 

وإذا اتجهنا من ن ابلنوب إلى الثمال عل لى امتداد حوض النيل من منابعه فى ابإنوب إلى 
معبه فى الثمال نجد دولا أو توى أذريقية صيبية تتصاررع فى سبل السيادة أ والتحرر : فشمب 
البانيورو فى الثمال الغربى من أوغندة يحارب شعب الباغندة الذى يدعى حق السيادة عليه » 
كا نيحد مديرية عموم خط الاستواء الصمرية صامدة لغزوات المبدية » ينما نحد الأركة 
المبدية فى حوض النيل الاوسط تحاول إجلاء المصريين عن السودان ‏ بل وتهدد ثهال 
الوادى بالغزو » كا تبدد المنطقة الاستوائية حيث صمد مدير عموم خط الاستواء وجنوده 
من أورطنى اللبادية . 


1 
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وكان واضحاً منذ البداية أن وصول هذه القوى المتصارعة والدول المستعيرة إلى 
أهدانها إنما يتوقف عل مدى ما تعده كل منبا من قوة حربية مكتيلة العدد والعدة .غير 
أن التجنيد من داخل المنطقة بالنسبة للدول الاوربية المستعيرة كان فى حكم المستحيل . 
والتجنيد من خارج المنطقة كان متعذراً بالنسبة لتلك الدول أيضاً . حقأ كان فى وسع كل 
من أمانيا وانجلترا وبلجيكا أن تستقدم جنوداً من غير الافريقيين » ولكن كنيد هؤلاء 
اعتبر فى ذلك اللين عملية خاسرة لاعتبارات كثيرة,ء نظراً لما نتطلبه من تكاليف باهظة » 
فضلا عن عدم تعود ابليوش الآثية من خارج القارة على العمل فى ظروف متاخية وطبيعية 
وصحية قاسية ككظروف تلك الناطق الاستوائية . كانت الدول امستعمرة جد حريصة 
على عدم إثارة شكوك الوطنيين فى نلك المناطق » عندما يروا الرجل الابيض على رأس 
ا عندما بروا حشوداً من الملونين من خارج القارة الافريقية » والاثريق 
فى ذلك المين كان لايطدئن إلى الرجل الابيض ولا إلى نواياه» كا أن الخبرات السايقة 
للرتجى الافريق مع الاثريقيين من الاجناس الاخرى » كانت خبرات مريرة قاسية » 
كثيرا ماكلفته حيائه أو أفقدته حريته وهدمت كيان قبيلته ل ا 
أن تحصل على جيوش مدربة من داخل المنطقة ؟ 


فى العمليات الأولى لمان فى أفريقية الشرقية الآلمانية ء وللانجليز فى أعالى النيل 
كانوا يعتمدون علل نجنيد الزنزباريين والسواحيليين » ولكن هؤلاء كانوا أصلح كيمالين 
مم كنود » ورغ أنم تكلفواكثيرا فإنهم لم يظبروا املد الكافى . . 

ويننا كان الألمان والاتجلين والبلجيكيون يشقون طريقهم نحو أهدافهم فى صعوبة 
ومشقة ينود تنقصبا الخبرة ويعوزها التدريب إذا بيحادث خطير هز كيان وادى النيل , 
أعنى ظبور محمد أحمد المبدى وقيامه خركة يستبدف بها أهدافا دينية وأخرى سياسية تقوم 
على نخرير السودان من حكر « التركية » ودعوة المسلدين وغير المسلمين للدخول 
فى سلك المهدية . 


واضطرت المكومة المصرية نحت ضغط الحوادث وتحت ضنط دولة الاحتلال» 
بريطانياء إلى اللوافقة على تنفيذ خطة تقوم على اننحاب قواتها من ثيال السودان, 
والاحتفاظ ببعض مراكر استرانيجية فى الشرق ترقيا للقرص . وحاصر الانصار الخرطوم 
وسقطت فى يناير 6 وسطروا عبل مال السودان . ولكن السودان ابلنوبى فى مديريق 
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« يحر الغز ل وعموم خط الاستواء » بتى بعيداً عن يد الأنصار عدة سنوات بعد ذلك . 
وكان لسقوط الخرطوم مغزى معين بالنسبة لمصر فقد قطع علييا طريق الوصول إلى المناطق 
التى كانت تجند منبا المهادية وهم قوام « أورط » اميش الصرى فى السودان » فن بين 
أفراد نبائل الشلوك والدنكاو النويركانتِ مصير تتخير الماللين للجندية » بالاضافة إلى أعداد 
كبيرة من الزاندى . وكان الجندون من أبناء هذه القبائلل يدربون ندريبا عسكريا متازآ 
وينظدون فى « أورط سودانية » بقيادات مصرية بعد تطعيهها بكدفايات من ضباط المف 
القداى فى نفس النطقة . 
غير أن مغزئ سقوط الخرطوم بالذسبة لمصر لميكن فاصرا على استحالة تجنيد السودانيين 
ابمنويين فى اميش الصمرى ء وإما كان له وجه آخر أخطر وأعمق » فإن سقوط الفرطوم 
فى يد الهدية » وضع أسفينا بين مصصر وحامياتها من اللمادية فى المديريات الاستوائية . 
ورنم أن مد أمين مدير عموم خط الاستواءكان قد وطد العزم على عدم النسليم للمبدية » 
وعل أتباع سياسة الاككتفاء الذانى والاعتهاد على موارد المديرية فى البقام وفى الدفاع عنبا » 
إلا أن مسألة بقاء نلك المديريةكانت مسألة وقت ليس إلا ء إذا كان المنتظر بعد أن يفرغ 
الهدبون من مشكلائهم النى لا حصر لها فى الشرق والغرب والثال » و بعد أن يأمن الخليفة 
عبد الله على مركزه فى الداخل » أن يتطلع إلى المنوب بغية الاستيلاء على ما بتى من المراكر 
اللصربة فى أعالى النيل . 
والموقف عل هذا التحوكان مفبوما جيدأ لدى مد أمين وجنوده وموظفيه » وكان 
يترد صداهفى تقاريره التى كينها إلى الحكومة المصرية » لاسيما بعد أن أصبح الاتصال بمصمر 
لا ينم إلا بصعوبة » وأصبح بجبل ماجريات الأمور فى مصر بل وفى السودان الثالى 
أيضاء كا أصبح وصول النجدة المصرية فى حكم الستحيل 232 . وين هنا تقيم السر 
فى تجاه أمين إلى مناشدة أوربا وخخاصة [تجلترا أن تبب لممماعدته . 
كنا 
ومصر فى ظل الاحتلال البريطانى ماكانت تستطيع إلا أن :#تصرف عل النحو النى 
فعلنه ء وبعبارة أخرى ماكانت لاستطيع فى مسألة إخلاء السودان إلا أن تأتمر بأمر انجلترا . 
والمتولون البريطانيون فى مصصر كانوا يظهرون غير ما ييطنون » فيم يدعون أن السحاب 
() كله .2 فعقكة [تعامع0 مذ مطقوط متمعر : وعطاج لمة طاسكمتعوطمعق 
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مصر من السودان ضرورة حربية يستازمها فن القتال » ولكنم كانوا يبطنون غير ذلك . 
كائوا يرسمون لقطة للاشتراك مستقبلا مع مصر فى ثيال السوذان ؛ أما عن ابلتوب 
فكانوا يرون أن الحامية الممرية فى خط الاستواء وهى فى ذلك المين مكونة من أورطنين 
من خيرة النود المدربين من السودانيين والمصريين بكامل علتهم وعتادثم بما فهم من ضباط 
2 صف وجنود وعال قنبين وبحارة وميكانيكيين وبواخر نهرية مسلحة يمكن 
أن تصبح كلها ثقمة سائفة لانجلترا تحقق بها مصالل الجليزية » وأداة تسخرها للوصول 
إلى أهدافها فى إفريقية الاستوائية؛ سواء فى احتلال أوغندة أو غيرها من بلاد أعالى النيل » 
بل ويمكن أن تتخذها أوراق رابحة فى مساومة دولية » وبذلك تفوز بقصب السبق 
فى السباق الدولى نحو التيل . وتستطيع بعد أن دخلت مصر ختلة على أشلاء ثورة عرا. 
أن تدخل السودان منتصرة عل أشلاء ثورة المبدى . 


وعل هذا النحو: أصبحت أورط المهادية السودائية صيدا ثمينا يتطلع الكثيرون 
إلى الحصول عليه . ولم تكن انجلئرا وحدها هى التى تطيع فى الحصول عل جنود تلك 
الأورط وإنما شاركتا فى ذلك ألمانيا وبلجيكا وإينورو وحكومة المبدية فى السودان فضلا 
عن مصر ذاتها » نهر حاوات استرداد وات هذه الأورط » وأسبمت إف حملة بقبادة 
ستائلى لاثقاذها » والأنصار حاولوا قطع السبيل عل هذه الأورط والميلولة دون عودتها 
إلى مصير » والألمان حاواوا كسمب مدير المديرية ليميل كسايهم فى مشروعاتهم الاستعاربة 
فى إفريقية الشرقية الآلمانية » والاتجليز حاولوا الاحتفاظ ب,ؤلاء|ابآنود للعمل فى احتلال 
أوغندة وتنظي حملة لاستعادةثالسودان . 5 أن البلجيكيين حاولوا نفس الآمر رغية 
فى التوسع فى الكونخو وأعالى النيل . 


كنا 


والغورض هاه البحث أن نبرز ثلاثة أمور : الأول » أن أورط ابلهادية السودانية 
بايش الصرى فى مدبرية ععوم خط الاستواء أصبحت فى تلك الفترة بالذات العدود 
الفقرى بليوش ست دول أو وحدات سياسية إفرشة . 


والثانى أن تنافس الدول فى الوصول إلى النيل تضمن فيا تضمن عحاولة تلك الدول 
الاستحواذ عيل حامية خط الاستواء الأصرية واتخاذها نواة لقواتها اطربية 0 


ان 


والآمر الثالث ٠‏ أن الخطة]التى وضعها الانجايز فى افريقية الثشرقية البريطانية لاغتصاب 
هذه الفوات العسكرية النظامية المدربة » لانقسم دون غيرثم من الدول الآخرى , كانت 
قوم على استغلال حملة الاتقاذ النى قادها ستائل » والاحتفاظ برؤلاء امنود فى المنطقة 
فكون انحلترا أول وريثة لمر فى أعالى النيل . فا فشلت الخطة تنيجة رقظة ابلند 
وتشككم فى نوايا الانجليز » عدل هؤلاء خطتم وراحوا يحاولون تحنيد من عادوا 
إلى مصر » ومن فاتهم قافلة ستانلى » ومن كرد من الهامية ظنا منم بأن أوامر ابللاء التى 
أرسلها المكومة المصصرية غير صحيحة وإعا زيفها ستائل ومن معه . 

وقد استخدمت فى هذا البحث وثائق أصلية ‏ ينشر بعضها لأول مرة » أصوطًا موجودة 
فى محفوظظات الخرطوم وكلبا متعلقة بافريقية الشرقية الآلمانية وأوغندة والكونغو المرة وقترة 
البدية ومصر . إلا أنها موجودة بصورة مشتتة لا توحى بأى ثىء » ولكلنا بعد التبجييع 
والترتيب التاريخى تبرز الصورة الجديدة وتهدى إلى الحقائق التاريخية التى وصلنا اليا 
فى هذا البحث . 

للك 
المبدية والجبادية 

وكان ره يد المهدية حريصين على أن تضم جيوشوم فرقاً م ن اللبادية » 0 
كانوا يجنعون أسرى اللهادية ويشكلونم فى جموعات من « ماثة » على كل جموعة ما 
جبادى ثديم بأسم د رأس مائة » . : 

وبرجع هذا الحرص إلى أن استخدام المهادية فى صفوف المهدية كان يحقق للركة 
فوائد شتى : فابلمادى مارب صلب ام فٌّ » جيد التدريب » يقدس النظام ويدين بالطاعة 
وتسم بالشجاعة ‏ وفضلا عن ذلك كان بيحيد استخدام الآسلحة النارية . فينها كان معظم 
الانصار « حرابة » يتخذون الكرية سلاحاً » وليس فيم من « البنداقة » إلا القليل » 
كان الجبادية جميعا مسلحين بالأسلحة النارية . وقيية هذه الأسلحة لا تنكر فى معارك 
اليدان حيث تقلل السافات الطويلة من قيمة المراب ..و بالاضافة إلى ما سبق فان أولئك 
الجبادية كانوا أصلح من غيرهم تقال فى المناطق الوعرة فى الششرق ضد الانحايز والمصريين» 
وضد الأحباش والطليان ٠‏ بل أنم كانوا امنود المثاليين لخوض المعارك فى جنوب السودان 
حيث مسقط رأممم ٠‏ فبناك بيثهم الليعية » يألفون جوها وللبهم الناعة ضد أمراضها » 


يفن 


وقد خيروا سبوهًا ووهادها ووقفوا على مسالك غاباما . و5 كان الميدان الثمرق متاجا 
إلى خدماتهم فإن الميدان ابلنوبى كان يتم استخدام الانصار لهم نظر؟ الكفاياتهم الخاصة 
وتوافق تلك الكفايات مع ما تتطلبه ظروف القتال فى تلك ابليات . وف هذبن الميدانين 
بنوع خاص كانت كل سرية من سرايا المبدية تحرص عل أن يكون ثلث عددها على الأقل 
من اللبادية . 

فسرية « خط الاسترى » مثلا التى كان عاملها وأميرها «عير صالم » وكان موكوله 
إلهامبمة تطبير المديريات الاستوائية 0 بعر الغزال وعموم خط الاستواء » من الأجانب 
وصد أية قوات نحاول اتتحام المنطقة , كان عددها 16097 مارب ء مثيم 18١‏ من أولاد 
العرب » 077 من اللهادية 2 . وكانت هذه النسبة العددية تكاد تكون محفوظة دام 
فى جبوش المهدية التى تعمل فى ابمنوب . 

وعندما أخذت ابليوش. الصرية فى ثنفيذ خطة الانسحاب من السودان حتى حلفا 
وسقطت الخرطوم فى ينابر 1840 وأصبح ثال السودان خلوا من ابليش الصرى 
إلانى سواكن وكسلا 3 ابلمادية لنب وشعر اللأانصا ار يحاجمم إلى ذلك انوع 

من امنود » وأخذوا يفكرون فى ندارك حاجتهم إلى اللمادية بأى يمن . 

كان أماممم طريقان : الآول ” تجنيد جوادية جدد وتدريهم وتسليحهم وتر بينم ليدخلوا 
فى سلك البدية ويحاربوا فى صفوفها وينصروا قضيا . والثالى مخاولة امول على أوطتى 
ابلبادية أى حامية مديرية عمو خط الاستواء المصرية » حيث كان مديرها عمد أمين 
قد وطد العزم عل البقاء مهمأ كلفه الآمر . 

وتحقيق أحد الآمرين كان يتم على الآنصار غزو ابلنوب . ومن هنا يتضح لنا 
عامل هام من العوامل التى دعت المبدية إلى إرسال « سرية خط الاستوى » ومخاولة .. 
إخضاع تلك ابلوات لسلطة الهدية . بدأت تلك الحاولة عام 1888 بغزو مديرية 
بحر النزال حيث انتصر المودويون وسالت المدبرية فى8؟ أبريل 86 وانضم معظم 
ابلبادية إلى اللانصار : ومنذ ذلك المين ثم يحاواون جاهدين إسقاط مديرية عموم 
خط الاستواء وأسر المدبر ورجال أورطتى الموادية » وعدم تمكين ستانلى الذى جاء على 

رأس حملة لاثقاذثم من إقام مبيته . 


1 ييا - ملف ١‏ وثيقة رقم ؟ من عمر صالح إلى اللليفة . غرة شوال ه10 
حذذا 


ليكقنا 


ولم تكن مبمة الآنصار فى ابكنوب سبلة هينة » وإنما استعرت جبودهم فى انجازها 
من 18484 حتى نهاية عبدشم »* واستغرقت ما بتى من حكر المبدى وعبد الخليفة عبد الله 
التعابثى » ؟ا تطليت جود ثلاثة من عمال المهدية وقوادها الحنكين وثمكرم ألله ١486‏ 
وعير صال 1884 وعرى دفع الله :1841 

#6 

وقد حاول الخليفة عبد الله أن يواجه ذلك النقص الخطير فى قونه الأرية بتوفير 
الصالحين لصنوف ابكندية وخاصة عندما « حصل بقفرة ‏ أى معسكر ‏ سوا كن ضيف 
شديد نظرا لقطع تواتر الرقيق المذكور . . . » فأصدر إلى كرم الله كرقساوى أمرآ 
« بنع بيع الرقيق الذكور مع البماح بيع الإناث لإزالة ضرورات الأانصار » 20 , 

كا كتب عير صا عامل سرية خط الاستوى إلى الخليفة عبد الله يوضح أشمية 
غزو الآثالم الاستوائية لسد النقص فى القوة الأربيية فكتب يقول « إن جبات 
مديرية خط الاستوى متسعة ومشحونة من ابأمادية وعبيد الخطرية السابقين والمألفين 
من عبيد الدار » ولا يمكن الحصول على ذلك إلا بواسطة وجود الفوة الكفاية من الانصار » 
وأن اليش الذى معنا الآن بالنسبة لانساع البلد قليل جدا ولا يمكن تفرقته فى 
وسط العبيد0؟؟ 6ن ١‏ 

وحاول الأنصار القيام مثل التجربة التى وفق فيا المصريون من قبل » أعنى تجنيد 
زوج اروب وتنظيمم فى فرق حربية جيدة التدريب بأسم 0 أورط ابإبادية »فأخذوا 
يغرون القبائلل وخاصة فى إقلم مكركة - غرب وجدوب بحر الفزال- حيث المورد 
الحصب من الرجال الذى كانت تستمد منه أورط اللهادية فى ابليش المصرى خيرة رجالا 
من الززائدى » وراحوا بيجمعون « العبيد » ويؤلفون قلويمم » لا للا نتظام فى ملك المهدية 
ا ا 
ولا التأليف » ولكن بقصد مسالة المبدية والقتال فى صفوفها لنثشر أواتها وراياما ”" . 
فكانوا يتألفون شيخ القبيلة فيكرمونه ويرساونه إلى البقعة ‏ أم درمان حيث يتى مدة 

184810 ب‎ 1.٠4 من الخليفة إلى كرقساوى‎ 1٠ صندوق جلم مهدية - ملف لل وثيقة رقم‎ )١( 

(؟ )حلم مهدية ملف. ؟ وثيقة 4! من عمر صالح إلى القليفة . ١١‏ ربيم آخر 1488(18.05) 

( 7 ) حلم مهدية ملف وثيقة 4ه من عمر صالح إلى الفليفة . ١١‏ خاد أول 1.8 ( 01891 . 
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فى رعاية الخليفة > السبيع عليه من عظفه ويتولى مذاكرته وترييته حتى إذا عاد إلى قومه 
ام بدوره يتأليف رجال قبيلته 0 

ومبذه الطرق استطاع الأنصار الخصول عل مئات من اللنوبيين الأشداء » يؤكد 
هذا ماوردى معظم الخطابات المتبادلة بين عملاء رايا المبدية فى جنوب المودان وبين 
الحليفة من الاشارة إلى أعداد « الرقق والعبيد » الذين توالى إرساطم إلى أم درمان » 
بل أن عيال سرايا المبدية كانوا يطالبون الخليفة بارسال إمدادات ضخمة تمكننم من 
المصول عل أعداد كبيرة من ابكنوببين لتجنيدهم فى جيش المبدية . 

5 تكن وجبة نظر عرق دقع الله أمبر سرايا المهدية فى ابآنوب تتاف عن وجبة 
نظر من سبقه فى هذا المركز» كان يرى أن الأقاليم الاستوائية يمكن أن تصبح موردا طبيآ 
للمبدية تمخصل منه على سن الفيل وابلهادية بشرط توفير العدد الكانى من ابكيش وكان 
يقد بضرورة توفير ستة آلاف مجاهد حتى يمكنه أن يرسل كل عام إلى أم حرمان 
سنة آلاف قطعة من فيل وستة آلاف عبد أمرد . ولا زال عربى يغرى الخليفة إرسال 
الامدادات وكنيه.بقوله «فإن شاء الله فى أيام قلايل تنزل المردان أذواجا أفواج! حتمتلا 
كاره البقعة مهم ويعتاج الخال لتفريقهم لإجبات مل السلاح لا سما وأن هؤلاء العبيد 
مأمونين العاقبة بعد دخوطم فى سلك الهدية . . . »99 , 

و ننيجة لهذه ابلهود كلها استطاع الأانصار أن يظفروا بأعداد ضخمة من اارقيق والعببد 
أدخلوهم فى سلك ابلبادية وإنلم يدخلوا فى سلك المبدية » وأصبيح لدى الانصار مسرايا 
من أبلهادية القدائى وآخرون من ابلهادية ابلندد . غير أن هذه ابلوود كانت تفسد عل بد 
الجادية أنقسمم ؛ ٠‏ قالؤلفون من العبيد مكروا وعصوا » وم تنفع فيم اللذا كرة ولا التأليف 
وئادوا عل العصيان ومحاربة أنصار دبن الله الملك العلام وقتاوهم فى أبما وائعة قنلة 
عظيمة وشتتوا شيلم .وفرقوا جموعم لانم حزب الشيطان. . . » 9؟ . بل - كانوا 
يثوزون فرصة تكليغم بالغزو فيربوا ويختفوا « بداخل العبيد العصات » © , 


. )1841 ( 1١١ القمدة‎ ٠ ماس مهدية ملف 4ه وثيقة :م من المختار بكر إلى الخليفة‎ )١( 

(؟)جم مهدية ملف ٠١‏ وثيقة 114 من عرب دفع الله إلى اللليفة ١‏ بمادى الثائى ١11‏ 
(#قود) . 

(17) جل مهدية ملف 7 وثيقدة 44 من عمر صالح إلى الكليفة ؟١‏ بماد أول 1.5 

(؛ ) جاح مهدية ملف © وثيقة ؟/ا من عمر صالح إلى الفليقة غاية الحجة ٠ ) 1889 ( ١.97‏ 
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و هكذا كان الانصار يفقدون الرجال والسلاج بدون حرب . ورتب على ذلك أن أمتنع 
عال سرايا المهدية عن نكليف هؤلاء اللبادية بأبة عمليات حربية فى مواطيم الأصلية 
مهيا كانت العملية مبمة 90 , 

وإذا كان الأ نصار لم يوفقوا فى تأليف العبيد إلى الدرجة التى يطشنون فيا إلى إخلاصم 
فئهم بالمثل لم يوثقوا فى إعدادهم للجندية ولا فى تندرييم . والتقرير الذى رفعه عمر صال عامل 
سربة خط الاستوى إلى الخليفة عبد الله رمم بون شاسعا بين ابلرادية القدامى الذين تمرسوا 
فى أورط اميش المصرى وبين ابلبادية ابلدد الذين جندمم الأنصار من أبناه قبائل ابلتوب 
فى بحر ابلبل وبحر الغزال . ا 

وكان عمر صا صريحا إلى حد كبير عندما كتب إلى الخليفة يقول « إن اللحبادية 
الذين معنا هنا من جماعة أبو روف ( من الخد ) ولا يفقبون كيفية المبادية » وطبيعتهم 
مايلة إلى طبايع أولاد العرب ء وإذا ضرب البورى فى أمر ابلباد أو لآجل ينبوثم فى أمر 
أو الدورية أو الخروج خفر ديع ذلك لا يحرفون منهثىء » ومنبجم بخلاف ميج 
المادية . . . فالامل إذا تكرمتوا علينا بإرسال ابايش أمكننا أن ترسلوا لنا قدر مابتان 
جبادى من ابإبادية الصادقين المتربين القدام وتكون أسلحتم من صنفف رامنتون ومعمم 
إنين بروجية نكون لم معرفة بضرب البورى . . . والمهادية الأصليين لهم نفع لأجل 
يألفوا إخوانهم الذين يوجدوا هنا لآن كل جنس :ألف جنسه ويربوا إخوانيم ... 299 . 

لافاكنا 

وراح الأنصار يجمعون من عساه بقع فى أيلبهم من أسرى ابلبادية » إلا أن أعداد م“ 
م نكن بحرث نكفى حاجتم الملحة لإجبادية . كان عليم حيقذ أن بيذلوا كل بود ٠‏ 
فى سبيل الحصول على أورطنى ابلبادية من حامية مدبرية عيوم خط الاستواء المصمرية . 
ومن هنا قرر الخليفة استثناف العمليات المريية فى ابلنوب . 

وكانت أخبار التيرد الذى حصل فى صفوف الأورطنين يصل إلى أماع الأنصار ويشد 
عزائهم » ولم تلبث أن وصلت أخبار حملة ستائل لانجاد أمين بلشا إلى أسماع الأنصار 
وما صعب ججىء تلك اللملة من أحداث جسام تنيجة لموقف جنود الأورطتين من ستائلى 

.)١89417 ( 11١ جام مهدية ملف 4 وثيقة 9م من المختار بكر إلى الحليفة ؟م القعدة‎ )١( 

(؟ ) حلم مهدية ملف ؟ وثيقة /0؟ من عمر صالح إلى الخليفة ١8‏ ربيع آخر ١١5‏ (88ذا) . 


ىنا 


وحملته . وأصبح هؤلاء المبادية طلبة الانصار وبغييم وأرسل عمر صالم يغرى الخليفة 
بإرسال مد سريع حتى يحصل علل الهادية » وبشير إلى تخوفه من أن ينساق هؤلاء خاف 
ستال ويقبلوا الرحيل إلى مصر بعد أن رفضوا الاستبجابة لامين 297 , 

ولم يكن اللمبادية طلبة الانصار لجرد الحصول على « الخهادية القدامى الصادقين المترين 
المالمين للجباد» وإتها رغبوا فبم أيضا للحصول عل نسائهم . ذلك لآن سرية «خطالاستوى» 
كانت خلوا من نساء الأنصار فلم يسح الخليفة لرجالها باصطحاب النساء معيم نظرا لبعد 
الطريق ونسوة اليا فى نلك الافاليم وسط قبائل معادية من « العبيد الجوس » ولذاك 
كتب عرب دفع الله إلى الخليفة جرد وصوله لنسل مقاليد القيادة يشمررح ما آل إليه أمر 
الأنصار وخاصة لآن « رقيق هذه المبة ليس فيه قابلية ولياقة للقمرى والنسا هنالا وجود 
لحن » . حتى لفد اشطرمم الآمر إلى تفريق نساء أسرى ابلهادية على الأمراء والمقاديم 
والاخوان « بعد استخراج الهس لنسوية أمور معايشهم وتسرهم وإن كانوا كبقية رئيق 
ابلبة فى عدم الأهلية للنسرى”؟ » . : 

ومن هنا نفهم جانبا من ااسرفى الكفاح الرير الذى فام به الانصار فى المبوب 
وإسراعيم فى الحصول على أورطتى اللهادية بأساحزم وذخارمم ونسائهم ورقيقهم » قبل 
أن يرحلوا عائدين إلى مصر مع ستائل أو يظفر ( النصارى ) من البلجيكيين والانجلين 
إتجيدم لايم . والعارك الى دارت بين هذه الااطر اف. ليست سوى معام الطريق 
إلى حقيق الاغراض الى كانوا ينشدوتما . 

إفة 
مصر وإعادة تنظم «أورط الجبادية » بالجيش المصرى 

كان مصر مدبريتان فى المنطقة الاستوائية : مديرية بحر الفزال وتكنى يأرض الامهار 
إذكانت نفطى حوض بر الغزال ويديرها لبتون بك الاتجايزى 2مامنه1 » ومديرية عيوم 
خط الاستواء على امتداد ابل الأيض من. فلشودة ثالا إلى حدود أوغندة جنوباً 


وكان مديرها جمد أمين وهو ألا كان يتسمى من قبل باسم الدكتور ادوار شيزر 
1 8 


١ (‏ ) حأ مهدية ملف ؟ وثيقة 14 من عمر صالح إلى الخليفة ١8‏ رييم آخر 1:05 (884) . 
ا لح ! دبيع آخر )2 ( 


0 


ونقيجة لتقدم المهدية عزلت هاتان المدبريتان عن الخرطوم وبالتالى عن القاهرة 
وسواكن 7 5 عزطما تمبيداً لعمليات الأنصار اطرية فى ابلنوب . واستطاع دعاة 
الأنصار أن يوقدوا نار الثورة بين ابلنوبيين وخاصة قبائل الدنكا والبارىء ومكدذا 
انتحصرت الحاميات المصرية فى جنوب السودان بين خطر غرو الأنصار وجمات الثوار 
من قبائل الدنكا والبارى والشاوك ٠‏ وشبات السنوات من 886؛ إلى 1816 تقدما 
مضطردا نحو ابلنوب اتبى بتسام ليتون بك الانجلينى مدير بحر الغزال . أما الطامية ققد 
فر بعض رجالا ونشنت بن لقال » بنها اكماز يعضوم إلى المهدية وحارب فى صفوفها("©, 
و تليث مدرية عيوم خط الاستواء أن تعرضت لخطر المبدية وزاد الخطر بعد سقوط 
الخرطوم 5 فى بناير 1146 

كانت حامية المدبرية تنكون من أورطتين من ابلند البظامى المسلحين بسنادق رمنجتن 
تبلغ عدتهم 16٠١‏ جنديا كلهم من الزئوج ماعدا ٠غ‏ مصريا للمدفعية » يقودثم عشر ضباط 
مصريين ء ١١‏ ضابطا شودانيا!» بالاضافة إلى بعض البحارة . وكانت كل أورطة مقسبة 
إلى فسائل يتراوح عدد كل فصيلة ما بين ٠٠١ , ٠٠١‏ رجل يعرسون عشر مراكزر, 
بكل مركز عدة مخطات9؟ , 

وقد وتمت معارحامية بينالانصار وحامية المديرية تباهل فيا الطرقان النصمروالهزيمة. 
ونبودات بعض الحطات أكثر من مرة » بل لقداضطر المدير إلى نقل عاصمة المدبرية 
من لادو إلى دوفيله ومنها إلى وادلاى ٠‏ وثقار 24 مل أمين إلى المكومة المممرية ورسائل 
أمراء سرايا المدية إلى الخليفة عبد الله تفيض تفاصيل هذه المعارك . 

وكان الآمل , راود أمينا ق أول الآمر : وغل ينتظر مددا من ن الخرطوم أو حدة 

من القاهرة » فلما اهآر صرح آماله نتيجة اسقوط الخرطوم بدأ يتجه بأنظاره نحو زنزبار 
وحر أوغتده » عله يستطيع عن طريق الغا أن شح مين ينب ينا إلى الساحل ُ 
إلى سر . ومن أجل ذلك أنشأ علاقات د بلوماسية مع ملى أوغنله وأليورو . 

وعند ما اسنبد به القلق بدأ ينشد المساعدة من أو ربا وخاصة من انرا » ومن ثم 


١ (‏ ) 86 .2 .سمقتلوصع فطقدم متمع و"ترملهماع : وماسسد9 . 
(؟ )كان عدد المحطات غير ثايت ولكن علدد المراكز كان أكثر استقرارا وهى مراكز رول » 
جور » لادو » كيرى » دوفيله » فوفيرا » فاديبك » لاتوكا » مكركه » منيوتق . 


رفن 


بدأت حركة قوية ف أوربا بقصد انقاذ أمين وجنوده ٠‏ وتمخضت 3 اكه 0 إرسال 
حملة لانقاذه بقيادة الرحلة ستائل » أبعت فها المكوءة المصرية بالمال والرجال”0 1 


وعند هذا الحد اتبى عبد التفاثم بن بين أهين وقريق كير من الخامية » فقد تمردت 
الاأورطة الا ولى وقلة من الااورطة الثانية تتبجة لانتشار الاشاعات . ققد أشيع بن 
اللند أن قوة مسلحة من الآوربيين « السبحبين » قادمة من ابلنوب وأن هدنها حمل 
امين باشا ورجاله عن طريق غير معروفة حيث افق معمم أمين على « بسع » هؤلاء الرجال 
الأولئك « المسيحيين » . 


وبصرف النظر عن التعقيدات التى سدما كرد معظ رجال المامية , مما أضدف مركزثم 
فى العمليات الطربية ضد الانصار فإن الآمر اتبى بنشتت المع وانفرط دقد الخامية 
وانقست إلى ثلاثة مموعات رئسية : جموعة كبيرة من المتمردين تجمعوا أبحت قيادة 
فضْل المولى الأامين وعسكروا فى التلال الجاورة لوادلاى التظاراً لوضوح الوقف » 
وجموعة ثانية من الموالين لأمين صحبوا ستانلى فى عودته إلى القاهرة » وتجموعة ثالئة من الموالين 
الذين فائتهم قاذلة الاتجاد وكانوا بقيادة سليم مطر . وقد بتى هؤلاء فى كافالى على ببحيرة لبرت 
اننظارا لوصول نجدة أخرى 20 


ع عد عد 


وكانت مصر فى إبان ذلك تعمل على إعادة بناء قوتها الحربية وتنظيم فرق اللهادية 
وفق ما خطط لها الانتجليز . وكان مهما عودة رجال أورطنى الطلهادية من خط الاسنواء . 
فلما تأخرت عودة ستائل فكرت فى نيد الصللمين من السودانيين الموجودين فى مصر. 
وقد خصصت ف التنتايم اللنديد أربع أورط لجبادية وهى الآورط الناسعة والعاشرة 
والثالئة عشرة والرابمة عشرة . وأصدر سردار اليش المصرى بالقاهرة « إعلانا» للسودانبين 
يغرهم بالتطوع فى ابليش المصرى أو العودة إلى القطووع إن كانوا قد سرحوا من قبل » 


, .مم .ممقتلممع وطكوم متصع 5*تزم[مماق : دوعتم‎ 135-137 )1١( 

وقد تحركت جلة ستائلى من لندن فى يناير 18410 ومر على القاهرة ثم زنزبار حيث أبحر إك 
الكو نفو فى غرب أفريقية و لكنه م يعد إلى القاهرة مع شر اذم الحهادية إلا فى أوائل سنة 184٠‏ 
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ووعدثم نهم سوف « يستقباون باعزاز فى حلفه وكوروسكو وأصوان وتدراوى ومصر 
وسواكن »99 . 

والوثائق عمدنا بمعاومات طيبة عن عملية نحنيد مصر للسودانيين فى الأورط الادبع : 
كان التطو ع لمدة أربع سنوات للعمل فى مصر أو خارجما . وقد نص عقد التطاوع على 
التعيينات اليومية واارتبات الشمرية والملا بس السنوية م 5 نص علل التعويض عند 
الاصابة بشكل يتدرج مع بساطة ابلرح أو شدئه . ؟أ نص أيضا على التعويض للورئة 
عند الوفاة 99؟ , 

وقد حرص السردار فى تقريره الذى رفعه إلى مجلس الوزر'” الصرى علل تحديد نوع 
الإندى ابلهادى المطلوب وحذر من الخلظ بين السودانيين المولدين وين الزنوج من أبناء 
القبائل السودانية » مشيراً إلى أن حاجة ابليش المقيقية هى للسودانيين من سكان 
الناطق الاستوائية © . 

وأخذت أورط المهادية بابليش المصرى تستكيل عدداً وعدة وأرسلت فصائل ما 
إلى حلفا وبعضا منبا إلى ممواكن . وعندما عاد ستائل بشرازم اللهادية من خط الاستواء 
ألحق الصالحون منهم بالأورط سالفة الذكر . 


إفرة 
التثافى بين الالمان و الانجلنز بشأن تجنيد السودانيين بالقاهرة 


بدأت علاقة الانجلير بأوغنده عندما كشفبا الرحالة سبيك ف عام 1808 » ضمن 
الحاولات التى شجعترا المكومة المصرية فى ذلك المين للكشف عن أعالى النيل ومتابعه . 
ثم توالت رحلات الكشاف حى تام ستائل فى هلاله١‏ برحلة كانت لها نتأتح خطيرة 
لا بالنسبة لكشف أوغنده سب ولكن بالنسبة لنثشر السيحية وتمبيد تلك البلاد للسبطرة 
اريطانية » ماترتب عليه تغبير الأوضاع والامبيد اللاحداث التى شكات تاريخ أوغنده 


٠ اعلان السودانيين 127 ل تفده : كاروجة 12 ععمعع ا 1إعاس1 معنن‎ )١( 

(") المصدر السابق «كونتر اتو لأجل عساكر أورطة السودانية المتطوعة » . 

(؟) المصدر السايق - خطاب من سردار اليش المصرى إلى مصطى باشا فهمى رئيس مجلس 
الوزراء . بتاريخ ١+‏ نوفير ١841‏ 


رانلا 


كمجصوعة من' المالك الستقلة » ثم كبلاد تحت حماية شركة أفريقية الثمرقية الامبراطورية 
البريطانية » حتى اتنبى بها الأمر إلى أن تصبح إحدى مستعيرات التاج الإريطائى . 

ولعب ستائل بدهائه دور المستكشف والبشر واستطاغ أن يفسد إسلام أمتيسا ملك 
أوغنده فاعتتق لبر ونستننية » ولا تيجب فى ذلك لأن الفترة «التى نتكلم عنها كانت فترة عصبية 
فى تاريخ ذلك المزء من افريقية » وفترة رجراجة غير مستقرة فى تاريخ الآديان . تستدل 
على ذلك من تصرفات أمتيسا ومن بعده ابنه موانجا , إذ كانالا يستقران على عقيدة 
واحدة 2 . وأصبحت البلاد ميدانا لنشاط المعيات المسيحية التشيرية من بروتتية 
وكاثوليكية فضلا عن نشاط الأحزاب الوثنية والاسلامية . وأصبح للعقيدة الدينية 
أكبر الآثر فى تشكيل أحداث أوغنده وكاد التنافس بين هذه الماعات يٌدى بأوغنده 
إلى حرب أهلية . : 

5 تكن أحداث أوغنده لنمر دون أن تستافت أنظار الآلمان فى تنجانيقا حيث افريقية 
الشرئية الامبراطورية الآلمانية 6 أو أنظار البريطانبين فى زنجبار وكينيا » بل أن أوغنده 
بعوقعما على الحضية التى تضم البحيرات الاستوائبة ومنابع النيل الرئيسية كانت قد اكاسيت ” 
أهمية استراتيجية تنيجة للاحداث الخارجية التى كانت تدور فى ابلزء الثهالى الثمرق 
من افربقية أعنى معمر » وف ابلزء ابمنوبى من وادى اليل حيث حركة المبدية ‏ فلا 
عن النشاط الفرنمى والبلجيك فى أعالى وادى النيل . 

على ذلك ١‏ يعد اهننام الآلمان والبريطانيين بأوغنده جرد اهنمام تجار بمناطق خامات 
وثروات طبيعية » ولم يعد اهنتاميم قاصرا على نشر المسيحية وحمابتبا وإنما أخذوا بتمون " 
بالعمل عل ثثنيت أقدامم فى ذلك الموقع الاسترانيجى حتى يتمكنوا من وقف تقدم المهدية 
إذا حدث وهددت أوغنده , حتى يتخذوا من أوغنده قاعدة للتقدم والحمجوم لطرد المهدية 
وتدميرها والقضاء علها متى ساءت أخوالما ويجزت عن التقدم . وهذا يتطاب احتلال 
أوخنده وضمها ناج الإريطانى باعتبارها أقاليم جديدة غنية بالثروات الطبيعية من جبة » 
ومن جبة أخرى نصبح بحكم موتعها حلقة اتصال تربط الأملاك البريطانية فى نوب 
افريقية بالاحتلال الإريطانى فى الثهال » فى مصر . ْ 


)020( ( 82قة1849 قمة 0655) .4 .2 ولهدون و .0115مع 12 ععموع 1 زامنم1 معنمه 
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وعمل كل من الانتجايز والآلمان على تحقرتق أغراضم » فبادرت شركة شرق افريقية 
الامبراطورية البريطانية إلى إرسال قافلة لاصداقة على رأسبا ااضابط الإريطاف د 
فناثم مع ملك أوغندة على قبول العم البريطائى كعربون للصداقة . واعتير جاكسون أن تبول 
اللك للعل البريطانى ثابة اعتراف من جانبه بدخوله تحت حماية الثركة . 

وفى نفس الوقت كانت هناك حملة ألانية قويةبقيادة الدكتور بيتر تسرع إلى أوغندة . 
واستطاع بيتر أن يعقد مع الملك معاهدة صداتة » وفى ظنه أن مثل تلك المعاهدة تعبد 
الطريق أمام أماتيا لاحتلال أوغندة 20 , 

ناكا 

وكانت الملة الألانية نيا من النذر التى جعلت الشركة الإريطانية تفكر تفكيرا 
جديا:فى تعديل موقفبا من أوغندة وذلك بقطع الطريق على المنافسة الآلمانية واحكام قتا 
أكثر من قبل على تلك البلاد . 

ول تكن الرغبة فى قطع السبيل على الألمان حتى لا ينافسوا د فى أوغندة 
هى السب الوحيد النى حدا بالشركة إلى تقرير الندخل المسلح فى شئون أوغندة بارسال 
حملة بقبادة لوجارد » ول يكن الحدف التجارى الذئ يندثل فى الحصول على الماج واللح 
من يحيرة كيبيرو هو النى أسال لعاب اوجارد وأللهب خياله ودفعه إلى إغراء الشركة 
بالوائقة على إرسال الملة هو الحدف الوحيد من المملة » ولم نكن حماية المسيحيين من 
بروتستنت وكاثوليك السيب الرئيبى (للك الملة؛ وإنما كانت هناك عوامل أثم من ذلك 
وأعمق » عوامل تتعاق عستقل الامبراطورية البريطانية فى ذلك ابلزء من افريقية . 

وكات الخاوط العريضة للسياسة البريطانية المديدة رمم فى وزارة الخارجية ووزارة 
المرب البريطانية وفى سردارية ابميش المصرى بالقاهرة حيث عم فوقها الاحتلال 
الإريطانى وتتلاعب بمصيرها أيدى البريطانبين , 5 كانت تتجمع لما.امعاومات عن طريق 
الخابرات فى مصر ؛ يرأسها فى ذلك الوقتونحت 6نههدة” وهذه الخلوط العريضة كانت 
تقوم على حوزين : الأول » سرعة احتلال :أوغندة واتخاذها قاعدة لدفع خطر الهدية 
ثم المجوم على السودان وإعادة احتلاله . والحور الثانى » إخلاء المنطقة الاستوائية 


+ المصدر البايق ص‎ )١( 


/ا؟ 


من الادارة المصرية والآورط المصرية حتى تستطيع' بريطانيا أن تتصرف وفق السياسة 
التى رستتا فى اغتصاب هذا ابلزء أو المساومة مع الدول الأخرى بشأنه . 

وقدكتب قنصل بريظانيا فى زنزيار تقريراً مس فيه بض جوانب اللوضوع ققال 
«عندما كنت فى زنزبار موظفاً تابما لوزارة الخارجية فى عأمى 1886 / 21847 
تقدمت بشروع أقترح فيه إرسال مدد من السلاح والذخيرة مع عد من الضباط الانجايز 
الأكفاء إلى أمين باشا الذى كان يحكر المديرية الاستوائية فى ذلك الحين بقصد تجنيد قوة 
مسلحة من الأهالى الرنوج بتلك الأقاليم » لصد الغزو المبدوى الحتمل ودفع الأنصار 
إلى الخرطوم . . . ولا زلت اعتقد فى جدوى تنفيذ المشروع نظرا للصفات الهربية الممتارة ' 
الى يقصف بها الزنوج فى أعالى اليل والتى يتحلل بها جنود الاورط السودانية بالميش 
أعمرى . . . ونتحن لا يتطرق الينا أى شك فى أن أية دولة تحتل أوغندة يجب ,أن نجعل 
نصب عينها التحكم فى أليورو . . . . وبذلك تمتلك موقما هاما تثرف منه عل جميع 
البحيرات ١‏ الاستوائية ) وتتحكم منه فى منابع النيل » 237 . 5 نايس نفس الفكرة 
فى تقريرككتبه ونجت مدير تخابرات اميش الصرى جاء فيه « أن أية قوة حريية ترسلبا 
إلى أوغندة بعد نجيزها تجين كاملا بالسلاح والذخيرة تستطيع أن تتقدم ثبلا عبر 
الددريات الاستوائية المصرية ونعاون معاونة عسكرية فمالة إذا حدث وعاد المهاديون 
إلى محاولة تنفيذ مششرورع غزو مصمر أو إذا تقرر وضع نهاية للفوضى والعبودية التى تسود 
الآن فى السودان.» 60 

الكابتن و لمر وتجنيد الجهادية الخدمة فى أوغندة : : 

وف ضوء الظروف السابقة واستجابة للعوامل التى أشرنا الها » كان لا بدمن حملة 
بريطانية إلى أوغندة » تمكن الشركة من إحكام قبضما على البلاد . لذلك عينت الشركة 
الكابتن لوجارد على رأس حملة في أغسطس 181١‏ . ثم عينت الكابتن ولييز مساعداً له . 
وكانت أوغندة فى ذلك الين على شفا حرب أهلية » وثبين لوجارد أن مشكلته الآولى 
توفير امنود الصالحين المدرين » ذلك لآن جنوده من الزنزباريين والسواحيلبين لم يكونوا 
أندادا للعمليات الحربية التى رسم خطته من أجل تنفيها . ولذلك ترر أن يعمل على توفير 

. .ه81 ودرةرك امتمنت‎ 58 )١( 

(؟) المصدر السايق . 
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اللندى الصال قبل أن يتقدم على التدخل الحربى» وانجه بخاطره نحو القاهرة حيث اللبادية 
الدربة . ولذلك أرسل مساعده الكابتن ولييز إلى القادرة لبجند أكبر عدد ممكن 
من ار السودانيين لإغدمة قَ أوغنده 5 

وقدم ولبيز إلى القاهرة فى يونية 184٠‏ ويدأ مبمته عل الفور » واتصل بالمسشولين 
البريطانين وخاصة سردار ابليش المصرى ومدير الخابرات وتدل المكاتيات الرسية 
على أن وليمز كان موضع ترحيب الميع » وليس فى هذا ما يدعو إلى العجب أو يثير الدهشة 
فن الطبيعى أن يرحب الإريطانى الخحتل فى مصر يريطانى آخر يعمل لاستعار أوغندة » 
ولكن ما يدعو إلى العجب قا ويثير الدهشة أن السعتر الاتجايز فى مصر مصلحة من مصال 
المكومة المصرية » جعات أمانة فى عنقهم » لخدمة أغراضهم الاستعبارية فى أوغندة » و بدون 
تكليف من الحكومة المصرية » وبذلك خانوا الآمانة . يكشف هذا السر خطاب مرسل 
من « مدير مصاحة الرقيق » إلى مدير مخابرات ابليش اللصرى جاه فيه « أن الضباط 
والعساكر الذين تعينوا إلى جمة الزتجبار مع بتناب اليوز باثى وليمس كان صار جمعهم كعرفة 
رجال الصلحة وغيرثم بصفة غير رسية من نوع المساعدة ليس إلا 2926 . كا أن الرسائل 
التبادلة ببن وليمز وونحتءو بين ونحت ومدير مصلحة الرقيق تكشف عن «نوع المساعدة» 
التى بذلت لهذا الغرض . فد أوفدت مصلحة الرقيق جدودها وصف الضباط بها ي#وبون 
مديريات الغربية والقليوبية والثمرقية بحثا عن السودانيين الصالمين لإجندية . وأخذ هؤلاء 
يترصدون السودانين فى الأسواق الحلية الأمبوعية بغرونمم بالتطو ع للخدمة فى أوغندة . 
وكان وليمز دائم النشاط والتجول فى تلك المناطق يتعرف على العملية ويممم فيا 99 . 

ولا ندرى بالضبط هل كانت عملية التطووع تتم بطريقة سليمة » أى بافادة التطوعين 

عن الغرض الأسامى من تطوعهم وهو خدمة الشركة فى مششروعاتها الطرية فى أوغندة 
وغيرهاء أم أن هذا الغرض بتى سرا فى نفس يعقوب ينها كانوا يصرحون له بفرض آخر. 
أكبر الطن 0 كانوا يموهون -علوم ويصرحون يأن القصد من الاطوع هر إنحاد بقية 
الجهادية النى فاتها قافلة ستايل مع سليم مطر . يرجه هذا الظن ما ذكره أحد التطوعين 


العائدين من أوغندة وهر الآونباثى سرور خطيل فى تقرير رفعه إلى مدير الخابرات 


)000 د #اتنقت رسالة منمدير مصلحة الرقيق إلى مدير الخابر أت ؟ يونيه؛ 184 


(؟) المصدر السابق ‏ رسالة من ولمز إلى ونجت بتاريخ ٠١‏ يوئيه 185٠‏ 


امنا 
0 


وقد أدلى بأتواله أمام نعوم شقير فقال « كنت توجبت من مصر أونباثى مع شكرى 
افندى يوزباثى من طرف دولة انجلتيرة على ذمة توح طريق خط الاستوى وحذور 
العساكر الحيوسة هناك . . . 220 . إن مثل هذا التقرير يو كد ماكان يحدث من تغرير 
بانطوعين أو على الأقل فإنه يدل على مدى فهم المتطوعين للهسة التى تطوعوا 
من أجلبا . 

وبعد هذه ابلوود الخبارة التى بِذْطًا وليمز بالقاهرة واستغرتت النصف الثانى من عام 
ء وجند لها الاتجليز فى مصر جود جنود وضباط نخابرات ايفيش المصرى ومصاحة 
الرقيق » غادر ولييز القاهرة إلى أوغندة ومعه فصيلتان من الودانبين برياسة اليوزياثى 
شكرى أفندى من مباجرى الاستوائية والملازم ثانى رزق الله افندى سيدثم من ضباط 
الأورطة الناسعة , على رأس مالتى جهادى من ضياط الصف وابطكنود9؟ . 


لوجارد وتجئيد سام مطر وجهاديته : 

وكان لوجارد قد سار على رأس حملة من ممياسا فى أغسطس ١85٠‏ » وهو يأمل 
أن يلحقه ولييز بالجندين السودانيين من مصر » فوصل أوغندة فى دسمبر من نفس العام 
ليجد البلاد على شا حرب أهلية تنيجة التنافس المرير بين جماعات الكاثوليك والإرو استنت 
والمسلين والوثثيين » وزاد الآمر سوعا عدم استقرار الملك فى سياسته ماه هذه الماعات 
فضلا عن العداء العميق ابلذور بين شعبى الباغندة والباينورو . ودغم أن ملك أوغندة كان 
يدعى حق السيادة على اينورو » فإن ملك أينورو لم يكن لقبة مبلة ققد كان لديه جيش 
كبير يضم بين رجاله عددا لا بأس به من جهادية ابليش المصرى الذين كانوا يغرون منه 
بين اللين والطين انف 1 

وقد لعب لوجارد دور السيامى الديلومامى قبل أن يلعب دور الخارب المستعير » 
وبذل جهودا جبارة فى سبيل نحقيق السلام فى أوغندة ولكن على أساس سيادة البروتستانت 


(1) 2.8073 يه #ماانعت تقرير أونبائى سرور خليل . 

( ؟ ) كانت الفصيلتان تضمان ضابطين » * باشجاوشية » ١4‏ من الشاوشية » 88 أونباثى مخلاف 
الأنفار اللهادية كا جاء بالكشوف الى حررث بمعرفة « اليوز باشى » سيدهم السوداى بعد عودته من 
أوغندة إلى مصر . 198 #مفنته بتاريخ ٠‏ سبتمير 18417 

(+) 662 .مم ... 088غ2ناو8 مذ منههز م76 : تأدفت. 


نذا 


والقضاء على تفوذ المسليين . وءند ما وصل الكابئن ولييز فى ينايي 1841 على رأس مدد 
من اللمبادية السو دانبين والذغيرة » بدأ لوجارد أعاله المرية تأقام عددا من الحصون 
لتأمين الحدود بين أوغندة وأينورو » حيث بلأ المسلمون » ولما اطبأن إلى سلامة مركزه 
وتجيزائه أراد أن يتخذ من موانحا ملك أوغندة مخاب قط خرض عل إعلان الحرب. ضد 
جلظاماء أعرره حاى السلبين . وجبز الملك موانجا جيشا بقيادة وزيره الآول ٠‏ 

و . أوجارد فى المملة بتجربدة بلنت عدا ٠١‏ غارب ين السودانين والصوماليين 
0 سهم 6 ضباط من الاتحلين . وبعد مفاوضات فاشلة .*دارت رحى معركة <امية 
على ا تمت فا هزعة المسامين وبذلك رسخت أقدام اوجارد والشركة التى مثلبا 
7 غندة 20 , 

و بعد أن جح لوجارد فى الخطوة الآولى من المششروع الكبير بثثييت أفدام الشركة ' 
فى أوغندة » أخذ يفكر فى الخاوة الثانية وهى خطوة أساسية بالنسبة للشروع البريطانى 
الكبير فى احتلال أوغندة والوصول عن طريةب| إلى وادى اليل : إما لصد الممبدية أو اتتطاع 
اأهيريات الاستوائية . وكان تنفيذ هذه الخطوة يتطلب إنشاء عدة حصون تنكون بثابة 
خطات عسكرية حول أينورو من المنوب والغرب ٠‏ بعد أن أقام حصونا فى الثرق 
وذلك لماية أوغندة من جبة ولتيسير عملية احتلال أينورو من جبة أخرى فضلا عن تمبيد 
طربق المرور من أوغندة إلى وادى النيل . 

ولكن كيف السبيل إلى توفير القوات اللازمة هذه العمليات المربية كلبا ؟ وكيف 
عكن تدر الحاميات اللازمة للخصون ؟ وكيف يمكن إعداد ابميش الضخم النى يصاح 
للتقدم نحو النيل لطرد المهدية واستعادة السودان ؟ بل كيف بيبز القوات التى تمكن الشركة 
البريطانية من مواجبة أطاع الآالمان والبلجيكيين فى ذلك المزء من افريقية ‏ 

حتا لفد وفق ولييز فى تحنيد فصيلتين من السودانبين بالقاهرة » ولكن الأعداد التى 

يقبت مم كانت أقل مما تتطلبه حاجة الانجليز » فضلا عن المشقة وبعد الثثقة والتكاليف 
البامظة . فيل حكن تدبير عدد آخر من البادية » بنقس الكفاية ولكن فى وت 
أفصر وتكاليف أقل ؟ 


. غصضتت‎ 5.5.49. 28,7 )١( 


زلف 


لقدكانت الفاروف فى خدمة لوجارد وعلم ماكان من شأن المهادية الذين فاتهم قافلة 
ستائل فى عودته إلى مصر ء وماكان من نجمعهم نحت قيادة سليم مطر فى كاف الى حيث بتوا 
على ولام لدكومة المصرية ينتظرون إرسال نجدة أخرى . 

وداعيت الآمال خيال لوجارد ؛ إن تحنيد هؤلاء اللمادية لساب الشركة يقضى نهائياً 
على سائر المناعب الناجمة من قلة ابمندء 15 يضمن الفوز للشركة فى أى مشرو ع حربى 
تقدم عليه 

بحي ربد مس1 وتنأ طويلا ء ثما أن أ بلغته إحدى طلائعه بأمر سايم مطر 
وجباديته حتى أ سرع ميى| شطر كافاللى حيث عسكر سايم مطر فوصلبا فى " سضير ١89٠‏ 
وهناك أعيف اللمادية استقباله « وعملوا له النشريفة اللازمة > الف . وجرت ببن 
الطرفين نحادثات عرض فيا لوجارد على سليم أن ينضم برجاله خدمة شركة افريقية الشرقية 
الإزيطانية » فاعئذر سليم عن علم القبوا ل بأنه لازال فى خدمة الممكومة المصرية ولايمكن 
التخل عن ولائه لها أو العمل نحت راية أخرى مالم تأذن له الحكومة . وأخيرا وصل 
الطرفان إلى حل وسط : أن يرسل لوجاود من جانبه يستأذن المكومة المصرية فى 
الحصول عيل خدمة سلم مطر وجنوده من ابلوادية » ويتعهد فى نفس الوقت أن يساعدثم فى 
الوصول إلى الساحل فى طريقهم إلى مصر إذا رفضت الحكومة إجابة ملتمسه ؛ ينما وافق 
سلم على أن يدل هو وجنوده فى خدمة الشركة 0 ترسل المكومة المصرية 
ردأ قاطمأ حدد موققيم : واستطاع لوجارد هذه المركة البارعة أ ن يضمن الشركة خدمات 

حوالى ٠٠٠١‏ جهادى بسلاخم وذخيرتم . ٠‏ وقد علق الاميرالاى ونحت مدير الخارات 

فى اليش المصرى على هذا الاتفاق بقوله « لقد أفادت هذه الاتفاقية كلا من الطرفين 
التعاندين » ققد وفق الكابئن لو 1 دعل ميدع نامل لبود الم قن و2 تدعيم سلطة 
الشركة فى أوغندة ٠‏ ينها اعتقد سليم بطبيعة الخال أنه قد أدى واجبه فى الاحتفاظ بقايا 
الهامية الاستوائية وضمن عودتهم إلى مصر ء ثم هو قد أسمم فى نفس الوقت فى تنفيذ ماكان 
يتصوره مشروعات مصرية انجليزية » 999 , 


(1) 2.85/73 سِ متتو . 
220 4 ,5 .308 .810 .وارممعظه عممععةلاء1م1 هدومع ويلاحظ أن عدد الحند 1 يضبط 
تماما » والأرقام المذكورة تقريبية : 


كف 


ويفضل جبود القوة ابخديدة أقام أوجارد ستة حصون جديدة لماية الخدود ضد 
أينورو والمبديةوكانت حاميات الخصون من الطلبادية . وبذلك مدا باله من جبة الحدود 
وتتر غ لكل المشكلات الداخلية لأوغندة . 

ولماكان لوجارد حريصاً على الاحتفاظ ,ذه القوة الحربية الممتازة » فقد كنتب إلى 
الدبوى فى شأن الموائقة على تحنيدهم خدمة الشركة » ؟ا كتب سليم بك فى هذا الثأن . 
غير أن الوثائق لا تسعفنا إلا خطاب من ولييز إلى ونحت وردت فيه إشارة إلى الخطابات 
سالنة الذكر جاء فيه : 

« عربؤى وئجت 

يصلك خطابى.هذا فى نفس البريد النى حمل اليك خطاباً رسيا من اوجارد إلى 
المديوى وخطابات من سام بك الذى أحضره لوجارد من كافاللى . . إن الآمور قى 
أوغندة نجه نحو الاستقرار ولكن فى بطء ء فاذا تحلينا بالصبر فاسوف تثير جهودنا فى 
ذلك ابإزء من جنوي السودان . إن فى تبضتنا الآن جنوبى أيتورى والاقام المتدحتى 
جبل روتزورى» فضلا عن بخيرة أإرت والبرت ادوارد حيث أقنا خطة للتحكم فى 
(كييرو ) وهى البحيرة الماحة التى قال عنما ستائل فى كتابه أنها تدر الخير للاقلبم 5 
لوكانت منججم ذهب . و بالاضافة إلى هذا فلدينا السودانيين من رجال سلم »وثم بقايا 
الأورطتين 2 ويلع عددثم ٠‏ من الأنفس وفيم حوالى ليلا من ابأنود عن سائر 
الرنب . وقد ى زعنام فى الونت الحخاضر على خمس قرى خصنة فى فى أيتورو ختى يصبدوا فى 
الباية حاجزاً منيعاً ييمى تورو والبحيرة الاحة (9© . وقد حضر مع البك المجوز جنوده 
بالاضاقة إلى بعض العال الفنيين وبحارة الباخرة ...بطل مافى وسعك ا<صل على 
إذن لوؤلاء الرجال كى يدخلوا فى خدمة الشركة ؛ إن ثقل هذا العدد الضيخم إلى مصر 
صوف يكلف كثيراً » ولن تدكون لم فائدة إذا عادوا إلى مصر . 

وعل العكس من ذلك إذا حصل هؤلاء على إذن الخديوى بالعمل فى خدمة الثركة 
فل.وف يتنعون بذلك ‏ و يصبحون عونا كيرا لنا أى تقدم نو خط الاستواء . وإ ىلأشعر 
شورا قويا بأن هذه النطقة تقع فى دائرة المصالل البريطانية . . » 

)١(‏ يقع اقلم تورو إلى الحنوب الغرنى من أوغندة من أهم ثرواتها الطبيعية املح المستخرج 


من حير ة كيبير و وهو الأروة الى الحبت خيال لوجارد . أنظر 5م500 عوومحلم؟ خط : برملعت5 
3 .م مدعل هل 


زذننا 


وما يدعو إلى العجب حقا أن أطماع الانجلين فى أوغندة لم تقتصر على هذه الئات 
من ابمهادية المدربة ققط وإنما طمعوا أيضا فى أن نتولى الحسكومة المصرية صرف رواتيم 
وتعبيناتهم » بل أنهم طلبوا استيدال أسلحة جديدة با عناه يكون "الفا مما فى أيديهم 
من السلاح . ومن أجل ذلك استطرد وليمز يقول فى رسالته . « وإذا وافق الخديوى على 
أن يعطينا هؤلاء الرجال فلعله قدم لنا مرتباتهم و تعيينامهم كلها أى بعضبا ء وإلا فى وسعك 
أن تؤدى لنا عونا كيرا إذا أرسلت لنا نسخة من اللواتح التى تنص على تحديد المرئبات 
ومرتب العائلة والملابس . . . » ولعلك تستطيع أن ترسل إلينا أيضا كبية من البنادق 
من طراز رمنجتن بدلا مما بأيدى بعضبم من بنادق تالفة »9 , 

وهكذا حاول الانجليزنى أوغندة تدعيم تفوذهم ومد رقعة مستعمراتهم بسواعد ابلهادية 
والأسلحة المصرية . 

ا يد كنا 
او لات الآللمان : 

والظروف النى واجبت الآلمان فى شرق أفريقية كانت شبهة بالظروف التى واجبت 
الانجليز هناك : كلاهماكان يه للانشاء مستعمرات ء وكلاهما كان يعمل للتوسع أعوالغرب» 
ونحو الثهال فى سباق نحو النيل . وكلاهما كانت تعوزه القوة الخريبة اللنظمة المدرية المسلحة. 
وف سيل توفير تلك القوة المربية سلك كل مهما نفس الطريق التى سلكها الطرف الأخر 
وذلك بالحصول: على المهادية من القاهرة أو من الاورط السودانية بالميش اللمصرى 
من حامية خط الاستواء . 

وكانت القيادة الألمانية فى شرق افريقية أسبق من لوجارد والششركة البريطانية فتخاولة 
الحصول على سلم مطر ومن معه من الخهادية وذلك عند ما أرسات عيد أمين مدير عدوم 
خط الاستواء لهذا الغرض . وكان أمينا قد دخل فى خدمة المكومة الألمائية بعد الفاجعة 
التى المت به وعوتته عن المضى مع ستايل وابلبادية إلى مضر 219 » وكلف بالسعى لتجنيد 

)١(‏ 198 جد تصعلفت بتاريخ 15 يتاي وجا 

( ؟) عندما وصلت قافلة ستائل برفقة أمين والمهادية إلى محطة أمبابوا «داصهمصنة الألمانية 
فى طريقهم إلى الساحل أقام لم الميجور ويممان المندوب الا مبر اطورى فى أفريقية الألمانية الشرقية مأدبة 
حافلة وبعد انتهاء المأدبة كان أمين يتطلع من شرفة المنزل الى كان يقضى فيه الليل . وفى حواقى 
منتصف الليل سقط من الشرفة وحمل إلى المستشى ليقشى شبرين ومن ثم مضت المملة فى طريقها وتخلف 
أمين عن اللحاق بها . 


امف 


المودانيين من فصيلة سليم بك . فسار مع فيتا حسان صيدلى المديرية السابق وبعض 
الرنزباريين تحت العلم الآلملنى قاصدين كافاللى . وفى يوليه 145١‏ وصل إلى مشارف 
السسكر حيث وجد سلب بك مع اللحهادية وبعض الكتبة المصريين . 
وخرج سلم بك وزملاؤه لمقدم أمين وقابلوه بالرحاب ظنا منهم أنه جاء لتجدتهم 

وم يلبث أمين أن صرح لهم بغرضه المقيق فرفضش سلم قائلا « إنه هو ا 
المكومة المصرية وأنم يعتبرون أنفسم دائما فى خدما وعلى ذلك لا ستطيءون إجابة 
طلبه » وطافت بالمعسكر إشاعة مؤداها أن الحكومة المصرية غضت عل أمين بسب تركه 
لبقبة الخامية فطردته من خيدتها 290 , 


لهذا لم يوفق أمين فى مبمته » ولم يستطع إلا أن بغرى فر من ابإند يعدون على 
أصابع اليد . وقد عثرنا عل عند سن اللا لق سة أبن مم نو خرن من البلا 
وهى تقارير كتبا الضباط واللمنود الذين صعبوه ثم انفصاوا عنه وقد جاء بعضما على لسان 
سليم مطر بعد أن يلأ اليه هؤلاء ا 

وخلاصة هذه التفارير أن أمينا تحايل على «بءض الخدمة وأَخذم معه بوجه المفشوشية 
حالة كونه يوصلهم إلى الحكومة الخديوية » ٠‏ ولكن بدلا من ذلك أخذ يعد العدة للتوجه 
إلى الكونغو حتى لقد أصببح « مثبوه لنا أنه متوجه إلى جبة االكنجوا » . وبعد عدة 
أشبر من المشقة وابلود وتفثى مرض ابلدرى ٠‏ تردد أمين بين السماح لم بالذهاب إلى 
أوغنده أو إرسال الاسصماء مثيم إلى « الطوابى تعلق المرمل » أى ابلرمان ؛ أو الضى فى 
طريقه غربا نحو الكونفى 99 , 

ودغم أن أمينآً كان على علافات طببة مع رؤساء القبائل بمدونه بكل ما يازمه من 
الثونة والمالين يحون له بالمرور فى أقالييم » إلا أن علاقته برجال اللملة من اللمادية 
كانت سقة للغاية حتى لقد ى إلى عامه « بأن هناك مؤامرة بين الضباط واللند ضده وأن 
النآمرين قرروا مهاجمة منزله ومصادرة البضائع والذخيرة . . . . ثم اللعائق باخوانم 
ا كان منه إلا أن توقف عن السير وجمع الضباط وابكنود وأخبرهم بوقوفه على المؤامرة 


. ١ وتمغدسوع مه عمومعه 239 ب امفنعه‎ ) ١( 


(؟) كدترهص 206 1 


د ا«فنده بتاريخ م أبريل رودا 


ين 


أنع. وقد جاه تفصيل تلك الاحداث فى رسالة بعث يبا اليوزيائى ريحان أغا راشد 
للازم أول أبو بكر أغا عمد إلى سم مطر فى أوغندة . 
والعبارات الواردة بالرسالة تلفق بعض الضوء عل الموقف بحيث يقضح موقف كل من 
أمين وابلبادية . أما أمين فكان يعتقد « أن الدنيا صارت حرية » فلا يربعله أو ير بط 
ابلبادية أى التوام نحو المسكومة المصرية . غير أنه حاول استغلال دؤلاء اللبادية فلم 
يعطم روائب ولا تعبينات ء ماكان من ضياط اللبادية إلا أن ردوا عليه ححته بقوهم 
« ثهادامت الدنيا صارت حرية فهنا ١‏ فيه مجبورية على السفر بدون ماهية » 5 وى يلبث 
أن 0 من حطرنه وقال لهم «خذوا أولادم والعساكر ولاتقعدوا عندى أبدا إولالك. 
شوء عندى ...ع 200 , 
إن المقد الذى كانت تفيض به نفس أمين على ابلهادية » ومعاملته السيئة للم » + 
يشعرون أنم فى حالقً ضياع تأرسلوا يلنسون من سليم أن يرسل من بقودم إليهى أو أوغندة 
وهكذا أخفق أمين فى ميته . وم ثلبث حراته أن انتبث نهاية غامضة » فقد فقتل فى قاب 
الغابة وتشتت حملته وانبى ذكره . 
ويسمان وتجنزد السودانيين ٠ن‏ القاهرة : 
إن الفشل النى صادنه مد أمين حتم على القيادة الآالمانية فى افريقية الثشرقية 
الامبراطورية أن قدبر أمر المصول على دزيد من ابلبادية بطر يقة أخرى وتطلعت إلى 
القاهرة . من أجل ذلك اتصات لكر مة الالمانية من برلين بقنصلبا العام فى مصمر وهو الستر 
ملفج متسا30 بقصد اسئذان السكومة المععرية فى نحنيد ٠٠‏ من السودانيين للل فى 
خدمة القيادة الألانية فى شرق افريقية . واتصل القنصل بدوره بوز : ارة الخارجية المصمرية 
وحصل منبا عل الاذن الطلوب . وقد اشترطت الحمكومة المصرية أن يقتصر تحنيد هؤلاء 
السودانيين على الموجودين ميق القاهرة والاسكندرية دون الأنالم , 6 وأن لا يكونوا 
عن رجال ابفيش العامل ولا تضمهم كنشوف التجنيد فى وزارة المريبة . 
وضانا لسلامة الاجراءات والتحقق من شخصية المتطوعين ٠‏ فققد احتفظت الحكومة 
للصرية لنفمما بحق التفتيش عليم قبل السفر ©© . 
)١(‏ المصدر السايق - رسالة بتاريخ 7 مارس' 1831 
(؟) 185 0 مذتذصن خطاب من وزير الخارجية إلى السردار بتاريخ ور أكتير 1١151‏ 


لح 


وثمة ملاحظتان هامتان على هذه التشروط ؛ الأولى أن السودانيين الموجودين بالقاهرة 
والاسكندرية يكونون عادة من أوايك الذين استغنى عنم ابليش على اعتبار أنم ع 
لاثقين بعكس السودانيين الموجودين فى ٠.من‏ الأقالم دف ٠.‏ وبنما كان ولييزممثل الشركة 
البريطانية يحند السودانيين من مدن الأقالم م كتطنطاى ينها واازفازيق » حيث يكتمل وجود 
خامات صاللحة لإجددية : إذا, المكومة حرم ذلك على الآللان 2 لغرض فى نفس الاتجلين . 
وهذه التفرقة فى المعاءاة ندل على نحاباة الانجليز على حساب الآلمان . 

والملاحظة الثانية تتعلق باللوقف السلبى الذى وقفته الخاارات فى مصير من بعثة 
وبمان الأللانى بعكس موقفها من بعئة ولييز الانجايزى؟ . قعندما جاء ويسمان إلى القاهرة 
لتفيذ العملية » تابل وذيه الخارجية المصرية صباح 17 أكتوبر 1811 للتحية والانشار 

عن ابلبة التى ينبغى أن يتصل ما لتزويده بالعاومات التى تساعده على انجار هبمته 19 
غير أن الرحيب النى لاقاه ولييز الاتجلينى من الخارات ومصلحة لأرثيق . والعوئة 
القبية ااتى قدمتها له ابليات الرسمية لم يبذل ثىء منها لوممان الأآلمالى . وعلى العكس 
من ذلك وقف ااسردار ومدير الخابرات وهما بريطائيان موقفا سلييا من ويمان كأ يبدو 
من رسالة أرسلبا ونحت إلى الممردار بهذا الشأن جاء فيا « . . . ليس هناك الآن مورد 
ممين لتجنيد السودانبين فى معمر . إن المورد الذى يحصل منه ابليش المصرى على الجندين 
السود هو السودانيون » ولا كانت السودان فى الوقت الحاضر مغلقة فى وجه مممر » فعلينا 
أن نننظر حتى يشسرب بعض هؤلاء عبر الخدود 2 وهذا الآمر بحدث عادة عند ما رحف 
قوة الدراويش إلى الثبال فتحصل على السودانيين اللاثقين التجنيد » 99 . 

والوثائق التى نحت أيدينا تخلو من المعاومات التى تمكننا من معرفة ماهم فى هذا 

الوضوع ء ومدى توفيق وإدمان فى تجنيد العدد المنئق عليه من السودائين ٠‏ ويغاب 
على الظن أنه ١‏ يوفق إلى الحد الذى كان برجوه نظر؟ للعراقيل الترأقامبا الاتجليذ فى طريقه . 
وما يرجح هذا الظن وجود وثائق أخرى تتحدث عن محاولات تالية لوممان من أجل 
التجنيد ء لم يظفر فيا إلا باعداد قليلة . 


(1) 185 و أمنتفص رسالة من ونجت إلى السردار بتاريخ 1٠‏ أكتوير 1841 
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ينها 


220 
قرار مصر بتحري تجنيد السودانيين لخدمة دولة أجنبية 


وخثى الانجليز فى مصر أن يوفق الأللان فى تحنيد مزيد من اللوادية السودانية 
لآن من شأن هذه الزيادة أن تيسر للم تحقيق اططاعهم التوسعية فى شرق أفريقية ونمكنم 
من التقدم نحو النيل فيعرقلون مششروعات النوسع البريطانية فى المنطقة الاستوائية ولذلك 
حاولوا من جانيم قطع كل أمل للألان فى تحنيد السوادنيين من مصر . وتنفيذا لتلك الحاولة 
تقدم سردار الحيش المصرى بتقرير للعرض عل مجلس الوزراء جاء فيه « ونظرا لكر رتجنيد 
السودانيين للخدمة فى أفالي افريقية مختافة . . . فإنى أنترح على حكومة صاحب السو 
أن تتخذ من الاجراءات ما تراه ككفيلا بمنع تجنيد السودانيين للخدءة خار بج الحدود المصرية 
فى الستقبل "زلف وفنا بون السردار اقتراحه السابق بقلة السودانيين الذين يثتمون إلى 
القبائل السودانية رغم حاجة مصر إلى اللهادية وهم عصب الأاورط السودائية 
فى ابليش المصرى . 

5 ع أيلم ثلائة حتى انعقد بجاس الوزراء المصصرى لبحث هذا اللموضوع . وبعد 
أن ناتش الاعتبارات التى أبداها المردار فى تقريره العروض عل اللجاس ء ترر بجاسته 
التعقدة فى يوم اليس 57 من نوفير 1851 « أن بمنع فى المستقبل تجنيد السودانيين من 
أل الخدمة مساب الدول الأجنية » 20 , 

وقد يبدو السردار مخاصاً فى توفير السودانيين للجيش اللصمرى » وقد يبدو اقتراحه 
بربكا لا يقصد به الالمان بالذات ٠‏ عادلا يسوى بين الدول فى التحريم ولايؤثر إحداها 
بيذة على الأخرى . وهذا حت إذا أخذنا الامور بظواهرها . ولكن الآبة تنمكس إذا 
عابنا أن لوجارد مثل الشركة البريطانية كان قد استطاع فى يوليقا::م١‏ - أى قبل 
تقديم افتراح السردار بأربعة أشبر ‏ أن يضم لخدمة الشركة مالا يقل عن ممائمائة جوادى 
وعلى رأسم سليم مطر وزملائه من الضباط والكتبة . فلم يعد الحصول على مزيد من 


للق 27ج التفد تقرير مرفوع من السردار إلى رئيس مجلس الوزراء فى م«نوفير 1851 
ا 5 ١‏ 
020 7 وا لافتلدن رسالة من مصطق فهمى رئيس خلس النظار إلى وزير الحربية بتاريخ 
8 وقير 1وم١ا‏ 


يفا 


المبادية أمراً ببم الانجلين بقدر ما أصبح حرمان الآلمان من نحنيد السودانيين من القاهرة 
بشغل بالهم ويقض مضجعبم . ومن هنا تظبر حقرقة هدفف السردار من افتراحه . 
262 
الألمان بالقاهرة وتجنيد السودانيين بصفة سرية 


عندما أصدرت المكومة المصرية قرارها بتحريم تحنيد السودانيين الهمل فى خدمة 
الدول الأجدية » كانت القيادة الآلمانية فى شرق افريقية لا تزال فى حاجة إلى مزيد من 
المبادية . ولذلك فكرت فى أن تزاول عملية التجنيد بالقاهرة بصفة سرية » بعيداً عن عيون 
الحكومة المصرية ورقابتها . والوثائق التى تحت أيدينا ثنت تواطو التنصلية الآلمانية بالقاهرة. 
مع بعض المملاء من الوطنيين فى انجاز هذه العملية مساب افريقية الثعرقية الألمانية . 

وبدأت القنصلية بأن تخيرت عميلا لها من سكانحى بولاق وهو «مبران زكي »97 , 
واستطاع مهران أن يجند بعض السودائيين للخدمة فى افريقية الثمرقية الآلمانية » تذكر مزم 
الوثائق نحيب أفندى البقارى الضابط بالمعاش وسال افندى وعبد الله شتا من ضباط الف 
وقد حلم إلى السويس ومن أبحر..! إلى زنجبار 959 . 

ورغ أن هذه العملية أفلدت من رقابة الحكومة » إلا أنبا سارت يطء فم نكف 
مواجمة حاجة الألمان الماحة إلى السودانبين و ترض عنما سلطائمم هناك . لذلك عبدت 
القيادة إلى المبجور ويسمان كي يتوجه مرة أخرى إلى القاهرة ويعمل على تجنيد العدد الكاى 
من السودانيين بصفة سرية . و بالفعل توجه ويمان إلى القاهرة فى شتأه 1١457‏ وصحب معه 
أحد الضباط السودانيين تمن جندثم فى المرة السابقة وهو الملازم سيد رخا 9" . 


وفى القاهرة اتصل الميجور وريمان تنصل أللانيا العام ورتيت العملية هذه الرة أي 
بحيث ثم فى الخفاء ودون أن تستلفت نظر المسئولين . وامتمرت عملية التجنيد فعلا 


)١(‏ لم تسعفنا الوثائق بمعلومات كافية عن مهران زكى » ويفهم من بعضها أنه مقاول لتقديم 


المال . 
(؟) 204 د غصفنمه وثيقة رقم 1١‏ بتاريخ 5-12 - 5ه 
11 
(؟) 204 ل غصتفت وثيقة رقم م بتاريخ 8-9ه- 1ك 


للف 


أر بعة أثبر ا الساطات ده السية السئولة إلا بعد مدة فئارت ثائرة السردار 
وقد القضح أر امايق اأيام الأولى من شبر أبريل 1855 عندها 0 أحد رجال 
الخابرات المصرية تقريره الأسبوعى إلى نعوم شقير 5 ول يكن التقرير مفصلا وإِما تضمن 
خيراً يتلخص فى أن أحد الاجااب قوم بتحتيد السودانيين من حى العباسية لخدمة فى زتزبارء» 
ساعده قً فى ذلك أحد مقاولى العمال من المصريين لذ 
وتعجب نعوم شقير وثارت ثائرة الانتجلير فى اكيش والخاارات » لأن هذا العمل 
مخالف لقرار مجلس الوزراء من جبة ومن أخرى فإنه يتيمح للالمان فرصة الحصول على 
السردانيين فتزيد توت الهرية فى افريقية الشرقية وقد ترجح كفم فى تلك المناطق 
ويصبحوا أقدر على منافسة انجلترا فى سباقها نمو النيل . 
وأرسل نعوم شقير ارين السربين فعادوا يؤكدون السألة مم تفاصيل يفم ما 
أن ااضابط الأالمانى الميجور ويمان هو الذى ند السودانبين للخدمة فى زنزبار . وأنه يزاول 
هذه العملية فى حى العياسية يغاونه فى ذلك سيد رخا إووكيل أوربى وخادم له يدعى عمد 
الإربرى كان فى خدمته بزنزبار مدة ثلاث سنوات . 
وتوخت إدارة الخايرات الخيطة والحذر فى كشف الوضوع وكثر تردد الخهرين 
السريين على مقر التجنيد بحجة أنهم ضباط سابقين بالجيش المصرى ويرغيون فى التطوع 
بلبة زنحبار 3 لؤاعوا عزيد من ن التفصيللات عن نشاط سيد رخا 0 000 
فى إغراء السودافيين » إذ كان يدعوم إلى وله ويقدم للم الخر ويغريم بالسفر إلى زئحيا 
حيث م الكاسب الطيية 6 من تطورع ممم أعطى جثبان 3 أحدها كقدم واالأق” عش 
تذكرة ّ وتثبيلات إلى السويس فضلا عن جراية يومية قييها ثلاثة قروش . وثد فم 
الغخرون أ ن أعداداً م ن السودانين حرى تسفيرها بالتدريج غيل" 
ول يعد “عة بد من استدعاء سيد رخا لاستجوابه فاستدعاه رئيس إدارة البوليس السرى 
إلى ديوان الخارات حيث حقق معه نعوم شقير . ولم يخاول سيد رخا أن يذفى شيثاء 


(1) 204 2 ؛منتنهه وثيقة رقم ١‏ بتاريخ 1 - 4 - زه 
(؟) المصدر السابق - وثيقة رقم 8 بتاريخ ١9‏ - 4 - ١و‏ ء رق 4؛ بتاريخ م1 - 11-4 
ورم ه بتاريخ -١‏ ه- ١5و‏ 


كذ 


رد تاريخ محياته وتفاصيل العملية التى يوم بها لحداب الآلمان . ٠‏ ودفع الأمر إلى السردار 
فبلد سعيد رخا وأنثره بتتدعه إلى الجا كية أما م مجلس عسكرى عالى إذا عاد إلى تجنيد 
المودانبين عدذلك 233 , 

غير أن قصة نحنيد الآلان للسودانيين بالقاهرة ماكانت لتتبى بتديد سبد رخا 
أو بالة.د الذى قطعه على نفسه ء فقدكان هناك ويمان ومساعده فضلا عن همد البربرى . 
ولذلك عبد وبحت إلى نعوم شقير بتقصى الآمر وعمل التحريات بنفسه . وصدع تدوم 
٠.‏ بالآمر وزار سيد رخا بمنزله فى العباسية الشرقية فتأكدت لديه المعاومات التى وصلت إلى 
الغابرات من قبل » 5 عل أن « ناهية النغر » تبلغ جنين ثريا يدفع أحدها الى أسرة 
التطوع بالقاهرة عن طريق القنصلية الآلمانية »أما لانى فيتساه التطرع فى عل و+وده . 
وكان المتفق عليه أن ينسم سيد اقدى رخا استحقاقات الاسم كلها ثم بوزعها عليم أو على 
كلامم عفتطى كاف يوضح أسماءهم وذلك فى مقابل عيولة خاصة لتقم من المرتب . 

وإ يكتف نعوم شقير بزيارة سيد رخا بنزله » وائما زار أيضا أسر المتطرعين فى 
منطقتى حلة العرب دابل الصغرى ترب مخطة العباسية ء وحلة رقء ١‏ بالعماسية . وقد 
ذكر شي رأسماء ١‏ سيدة تمن قا بلون » وكانت رواياتهن مطابقة لا ذكره سيد رخاء كا قابل 
هناك أحمد البربرى ء ذأ كد نفس القصة ء ظنا من دؤلاء جيعا أن نعوم شتير موفد من 
التنصلية الآلمانية , 5 أكد البربرى أن المتطوعين قد رحلوا إلى العويس وأنهم جميماً 
وصلوا سالمين 9© , 

كان عل الخابرات بعد ذلك أن تعمل » وأن تعمل فى حزم وبمرعة لتحقيق ثلاثة 

ر : الأول ٠‏ حفظ حقوق الآسر النى سافر من ,هونا . والثانى سرعة اتخاذ الاجراءات 

ٍِ نع سفر مؤلاء الجندين إنم يكونوا قد سافروا بعد . والثااث » القضاء عل هذه 
العملية وتحذير القامين عا . 

أما الاجراء الآول فيفهم من الاخطار الذى أرسلته الخابرات «١‏ إلى جناب المواجات 
برتشنايدر وشركاه » بالقاهرة » لالغاء التوكيل المعطى لسيد رخا بقيض « مرئبات زوجات 

)١(‏ بود َّ غماطمه وثيقة ركم ١‏ باريخ م / ه/ 8ه 

(؟) الصدر السابق - وثيقة رتم ١٠‏ بتاريخ 14 / 5 / 48 - وقد ذكر سيد رخاو أحمد 
البر برى أسياء عشرات من تطوعوا وسافروا . 


زفق 


لمبدين السودانين الذين صار تشبيليم إلى زنذبار » على أن نحل الخابرات له فى 
هذه الببة 9© . 

ولا كان الآمر الثانى » وهو منع سفر المجندين > بالغ الأهمية ققد أبرق السردار إلى 
خائظ السريس بالبحث عن الحندين والقيض عليم » والحافظ بدوره كلف « معاون 
بوليس السويس وناظر قلم السابورنات » بالتتفيذ . وتام اارجلان بالبحث والتحرى 
والمراقبة فكاتوا يفنشو ن القطارات القادمة من القاهرة و « وابورات البوستة الخديوية » 
امسافرة من السويس ء ورم الدقة البالغة فلم تصل السلطات فى السويس إلى تتييحة 
تذك 0 . وكتب انظ السويس يرد على اللمردار بقوله إن رجاله جميعا ملتفتين وعلى 
قدم التيقظ للسودانيين وعدم مكنم من السفرية خار ج القطر ما لم يكن ذلك بتصريحات 
من المربية ...00 0 

ومن الطريفف أن نعوم شير كتب تعليقا ساخرا على خطاب الحافظ وأرسله إلى مدير 
الخارات موداه « إن سيد رخا الذى جند هؤلاء الرجال وأرسلم من هنا ,كد أن 
السوادنيين الذين نحن بصدد الكلام عنم قد غادروا القاهرة فعلا إلى الموس . 
وأن مخبرينا السريين على استعداد لتقددم المزيد من التفصيلات » ©؟ , 

وهكذا ااتبت مبمة وسبان بالنجاح إلى حد ما ء وإن كان الباب قد أغلق نمائيا أمام 
الآلمان وغيرثم ولم يسح لدولة أجندة بتجنيد السودانين من مصر . 

)2 
البلجيكيون فى الكونغو وتجنيد الجبادية المتمردة 

وفى ابلخانب الغربى من المنطقة الاستوائية » فى حوض الكو نغو , كان ثمة نشاط آخر 
يقوم به الكونغوليون لساب الملك ليو بلد الثانى ملك الباجيكيين . وكان ليو بلد فى ذلك 
المين يمثل دور الششخصية الطموحة » ويطمع عن طريق التوسع الاقليبى فى افريقية أن تصبيح 

)١(‏ المصدر السابق - وثيقة رتم ١١‏ بتاديخ 7 / ه / 497 . وواضح أن بر تشتايدر كان 
موكلا بتسلم الرواتب لسيد رخا من طرف القنصلية الآلمانية . 

(؟) المصدر السابق - الوثيقتان رقم م » 4 بتاريخ 4 » ٠١‏ مايو ١851‏ على التوالى . 


1891 مايو‎ ١4 بتاريخ‎ ٠١ نفس المصدر - وثيقة رقم‎ )١( 
. 01895 بتاريخ 15 يونية‎ ١١ (؛) نفس المصدر - وثيقة رقم‎ 


فذا 


دولته فى الرتبة الآولى باقر بق يقية رغم كوما بين دول المرتبة الثانية قأوربا. ومبد لوبلد 
: لنشاطه الاستعمارى بإعلان تأسيس دولة الكوننو الكرة » ىم ليث هذه أن أصيحت 
حتيقة دولية بفضل مور برلين 1485 97 . 
وبدأ ليو بلد فى نشاطه الافريق نبيلا يعمل لنشجيع الكشف اللغراق وترقية العاوم 
وتبيد مجاهل افريقية لفرس بذور الحضارة الآوربية » فضلا عن اللحائب الانساق وهو 
« منع تحارة الرقيق وتخريره » . وسار فى ذلك خطوات ثابتة استغرقت منه عدة سنوات 
0 ستائل حوض الكونةو الآدنى :14175 حتى أعلن تكوين دولة الكونغو اأرة 
عو © . وخطط ليو بلد لنشاطه الإرىء المظبر » الاستعرارى الموهر بحيث يتقدم نحو 
هدنين : حوض الكونقو با فى ذلك كشفه واستعاره » وحوض النيل بما فى ذلك 
احتلال بعر الغزال والحصول على جبادية فضل الولى . 
وفى حوض الكونةو بدأ التوسع على انحو الاستعارى التقليدى وتضافرت جبود 
الستكشفين من أمثال ستانى وشوينفرث ويونكر وكازاق.. مع جرود التجار والرأ#اليين 
ولقواد السكرين من أمثال الضابط البلجيك :رط الذى أمس شركة الكونغو لاجارة 
والصناعة فى دسمبر 144 وشت مينا الكشف اللغرانى إلى جانب الأمداف 
التجارربة والصناعية . 
وفها بين عاعى ٠ ١‏ 18 استطاع ااضابط الباجيك كابتن فآن جيل 6806 ههلا 
وزملاؤه الكشف عن حوض نهر أوبانجى - ويل من روافد الكونغو الرئيسية » حتى 
' وصاوا إلى خط تقسيم المياه بين النيل والكونغو 99 . 


مشروعات ليو بلد النيلية : 


ولا ندرى عل وجه الدئة متى بدأث أطإع ليو بلدفى وادى النيل » كان قد زار مصر 
فيعام وهم1 » ثم نكررت زيار نه لها فى عامى 1838 ء 1838 ٠‏ ويقال أن هذه 


)١(‏ قبل المؤتمر كانت ثلاث من الدول العظمى قد اعتّرفت « يحكومة الكونفو» وإن م تعثر 
و بدولة الكونغو» . وهذه الدول هى الولايات المتحدة 5 الأمريكية وفرنسا وألمائيا . 


( ؟) أفاضت كثير من الكتب ف تفصيل هذا النغاط ومن خيرها 
,دهدمه مة غمدقدددففم1 غماكا : سماسللا 


)ع 7 ,م لوعللة/1 ه111 عط ههه 11 14ودمم1 : تدكهلسمع 


ازففا 


الزيارات قد أثارت اهتيامه بوادى النيل . وزاد هذا الاهنيام وأصبح عاملا موجها فى 
سسياسته الافريقية وخاصمة منذ أن أدخل ضمن أهدافه مكاخة تجارة الدقيق » وكان غردون 
من استعان بم ليوبلد لهذا الغرض » فمينه فى حكومة الكونغوء وكلفه بتنظيم إدارتها 
والعيل على مكاخة الرقيق . وكان رأى غردون واتحا صريحا» من الضرورى لمكومة 
الكونغو أن .تحتل مراكز فى عر الغزال إذا أرادت أن «#تلع نجارة الرقوق من 
جذورها 0 وارتاح ليو بلد إلى هذه النصيحة لأنما كات مثل رأى رجل جرب خر 
المسألة عندما كان حكبدارا عاما للسودان » ؟اكانت تتمثى مع الجماعة فى حوض النيل . 
غير أن نشاطه الحربنى فى حوض النيل كان يتطلب نشاطا سياسيا يمن فى ظله عملياته 
الخربية ويحدد بفضله موقف الكونغو من جيرانها من الدول الاستعمارية فمقد اتفاقيات 
مع كل من ألانيا وفرنسا رسعت الحدود ومناطق النفود . 
حاولة الإتفاق مع أمين باشا : 
وكان ليو بلد يدرك أن توسعه نحو البيل يعرضه لطر الاصطدام مع المبدية » والهاجز 
الوحيد الذى كان يفصل بينهما فى ذلك اللين هومد. ية عموم خط الاستواء المصرية ومديرها 
تمد أمين » وكانت الحكومة المصرية قد طثبت من مد أمين إخلاء المديرية كجزء من الخلة 
العامة للاانسحاب من السودان بصفة مؤقتة » وعول ليو بلد على الصيد فى الماء العكر » وهداه 
تفكيره وأطاعه إلى أن يقترح على محمد أمين التخيل عن مديرية خطالاستواء لدوله الكونغو 
مقابل تعيينه محافظا علها من قبل ملك الباجيكيين , وكان يأمل من وراء اتتراحه هذا 
قيق فرائد كثيرة : فالاقليم الذى كانت تشغله المديرية المصرية إذليم فح وفيه من الخيرات 
والامكانيات ما جعلمم يعتبرونه « جنة إفريقية» كا اشر حام المديرية بحسن علاقنه 
بالوطنين وخبرته بالاقليم على نطاق واسع . وكان من شأن هذا الافتراح لو قبله مد أمين 
أن يتيح لليوبلد خدمات أورطنين من اللهادية من خيرة امنود الافريقبين المدربين 
بسلاحم وذخيرتهم فيستطيع أن يدفع آماله دفعة قوية » وهذا فضلا عن أن المدبرية 
١١‏ ) كان تمردوت قد شغل منصب حكدار عام السودان حى عام 1814 > ثم استقال وعاد إلى 


أنجلترا . وم يلبث ليوبلد أن عيته فى حكومة الكونغو فى يناير 1١884‏ وذلك قبل أن يعود نائيا إلى 
المرطوم قبل مقثله فى يناير 1848 


يفا 


موف تصبح إلا حاجز يدفع به عدوان المودوبين عن الكونغو إذااحدث وسوات لهم 
أنقم التقدم فى ذلك الاقليم بعد الاسنيلاء على المدبرية المصرية . 

وحمل ستائل هذا الاقتراح ضمن الاقتراحاث التى عرضها على تلد أمين فى مابو ١88/‏ 

غير أن أمينا رفض هذا العرض 22١‏ . وليس مما بم بعثنا هذا مناقشة العروض الختلفة التى 
عرضما ستائل » ولا العوامل التى دفعت أمينا إلى نديد موققه من ملة سنال بصفة عامة » 

ومن هذه العروض بصفة خاصة » وإما تهمنا الاشارة إلى أن هذا الرفض جعل ليو بلد بشعر 
بوجود ثثرة تعرضه لخطر المبدية فى الستقبل . فكان عليه إذن أن يعمل لتحقيق غرضين 
أساسيين : إقتطاع أكبر بجزء من المديرية الاستوائية وإطاق جبادية فضل الولى :بخدمة 
دولة الكونذو وذلك ل يحرم المبدية من خدماتهم فيضعف من قومم وبزيد من قونه . 

وعمد ليو بلد إلى تامين نشاطه الحربى بالتمبيد له من الناحية السراسية » كعادته » 
ومن ثم ثم عقد معأهدة بين دولة الكو نفو المرة وبين الشركة الامبراطورية البريطانية 
لشرق إفريقية وهى التى عرفت فيا بعد بأسم معاهدة ماكينون فى ١6‏ مايو 149٠‏ . 
وعقتضى هذه العاهدة تقرر اعتبار اأنيل من بحيرة البرث إلى مدينة لادو حدأً بين أملاك 
دولة الكونفو المرة وأملاك الشركة . وقد تعبدث الشركة بألا تقوم.بأى نشاط سياسى 
غرب النبل حت مدينئة لادو ثهالا وذلك إعترافا ما ه بالمقوق ل » فى الأقالبم الحددة 
عل التحو سالف الذكر . 

اتصال الكونغوليين يحبادية فضل المولى : 

وبعد أن اطمأن لبوبلد إلى موقف الفرنسين والآلمان والبريطانين من مشروعاته 
تنبحة الاتفاقيات التى عقدت هرم » بدأ نشاطه الحربى واستأنف تقدمه عو النيل . 
ففى " أكتوبر 18 أرسل الكابتن فان كيركووفن دةدمطعامت1 صو11 إلى الكونغو ليقود 
حملة تستيدف النيل عند وادلاى ٠‏ ورسم فان كيركبوفن ن خولة على أساس التقدم فى حربتين : 
الحربة الآولى تمثلبا حملة فرعية تبدأ من ستائل بول والثانية حملة رئسية يقيادنه تبدأ 
من ليو بلدفيل واستغرقت البلتان عاما ونصف عام حتى وصلنا إلى النيل قرب وادلاى 
(؛ فهرابر 41؟ - ٠١‏ أغسطس 1815 ) قل فى أثنائها قائد المملة ونولى نائيه الملاترم 


)١(‏ 387 .م .1 .77 ممولكة امعاعوط صآ : ومتمماق 


لام 
زنقق 


مياز 31312 . وما أن اقترب ميلز من مشارف وادلاى حتى أخذ يبحث :عن فضل المولى 
ومن معه من ابلوادية . وما أن عل بوجوده حتى بادر بتحرير رسالة اليه وصحبها بهدية, 
وعرض عليه صداتته وأخيره عن الدايا التى أرسلبا اليه الملك وملاات ٠١‏ صندوةا , 
ثم أخذ يغريه بالموائقة على الدخول فى خدمة الكونغو المرة . ويذكرنا الدور الذى لعبه . 
ميلز مع فضل الولى بالدور الذى سبق أن لعبه ستائلى مع أمين . 
وقد لون ميلز فى خطابه أحداث أوربا باللون الذى يتفق مع غرضه بصرف النظر عن 
تعارض ذلك مع المقائق التاريخية . فأخبره أن « مؤثمر أوربا الذى كان منعقدا فى برلين 
بحضوز الدول » صرح لليوبلد أن يمعلك كافة بلاد « كونجو » وضواحها ون المسكومة 
المصرية تنازلت بالكلية عن السودان ونخات عن جنودها ولن ترسل أية نجدة أو حملة 
لإنجادم » وبذلك نهم ليسوا تابعين لآاية دولة من الدول ومن حقبم الانضام إلى من 
يشاءوا ثم طلب منه فى نهاية الخطاب أن يرسل اليه وفداً للمباحئة قبل أن يضر لقاباته فى 
وأدلائ 0 , 
ولك يتفن مياز الدور الذى يقوم به كلف « ترجمانه » يعقوب افندى سلهان وهو 
مصرى التحق بخدمة حكومة الكونفو بأن يكتب لدف نفس المعنى 99 , 
وفى ضوء الظروف التى كانت حيط بفضل المولى ورجاله » استجاب لدعوة مياز » 
وأدسل وفدا من الضباط والكتبة على رأسه البكباثى أحمد أغا على والبكبائى تمود 
افندى العبجمى وكيل المديرية ومود صبرى كانها 99 , 
وى الاجتماع الذى مم بين مياز ووفد اللجبادية » وضعت الخطوط الاساسية للاثفاق 
بين الطرفين » وذهب المبع إلى بوره حيث معسكر فضل المولى وهناك تم عقد معاهدة 
اعقرف فيها فضل الولى وزملاوه السبعة من الضباط والكتبة بالاصالة عن أنفسمم و بالنيابة 
عن كافة الستخدمين من ملكية وجبادية بقبول خدمة « حكومة كوئجو المستقلة » 


)١(‏ جلم مهدية وثيقة رقم 41 من نايب حكومة كونجو الحرة إك قومئدان خط الاستوى 
بتاريخ 76 سيتمير 1841 

(؟) جلم مهدية وثيقة رقم ١1١5‏ من يعقوب سليمان إلى قومئدان خط الاستوى تاريخ 
٠‏ سيثمير ١891‏ 

(9) جلم مهدية وثيقة رقم 4 من فضل الموكى إلى ميلز ردا عل الرسالة سالفة الذكر - بدون 
تاريخ . 


لضفا 


مع الخضوع لفوانينبا وأوامرها والعمل لمصلحا » 5 تعبدوا برنع علم « يرق » 
يك المكومة 90 
ثم أبم الطرفان عقدا « قونتراتو » وقعه ملز وفضل المولى وزملاؤه » تضمن تهانية 
بنود تحدد طبيعة التعائد والمبدة المطلوبة من اللبادية »5 تحدد مدة التعاقد بسنة واحدة 
قابلة للتجديد . وقد حرص ميلز فى العقد على أن ينص ف البند الأول منه على تعبد اللممادية 
« رفع بنديرة » حكومة الكونجو المستقلة » وأن يقيمزا فى الحطات التى تعيها لحم المكومة . 
؟ا نص فى البند السايع على أن تقندم حكومة الكونغو افضل المولى وجنوده المئون والأسلحة 
النخيرة 9؟ , 
و 
وبفضل هذا الاتفاق , استطاع ميار أن يم إلى جيش الكو نفوليين مئات من 
ابلبادية المدرية الميدة التسلييح ومن ثم بدأ فى تنظيم فونه ابقديدة ؛ تأرسل فضل الولى 
ومعظ رجاله إلى دوفيله لد لى زف مبنوىق أعاق بجر ليل » مأب املازم جستين 
الباجيك مع الكنود الكو نغوليين بالبقاء فى محطة جاندة مم أمر بقية ة المهادية وعددثم 
جبادى وعل رأسبم تمود أَغا بأن يعسكروا شالى جاندة . 
وبعد أن حمى ميلز ظبره بإثامة خط دفاع قوى ضد المبدية بفضل سواعد ابلوادية 
أخذ يتابع توسعه وينئىء الحطات العسكرية ويقبم فيا الماميات » ثم عبد إلى اللازم 
دبلائج دمهعاءط بقيادة الحطات بين النيل والكونغو فدخل نحت إشرافه فضل الولى 
وجمود أغا وجستين منامد9 999 , ش 
الاتفاق الثانى ومكوين بلوك رابع من الجبادية : | 
كان من شأن الخطة التى رسهها ميلز وعبد يتنفينها إلى ديلاتح الماجة إلى مزيد 
من اب[نئد » فى وقت عاد فيه الموديون إلى الاستعداد للزحخف جنوباً » واقترب العقد 
من تهايته » بالاضافة إلى عدم رضا فضل الولى والمبادية عن ثيادة ديلاتح الباجيكى 
وعدم رغية اللهادية فى تحديد العقد . 
)0020( نت " وثيقة 7 معاهدة بتاريخ در أكتور 115١‏ - 


(؟) جلم مهدية ملف م وثيقة ١٠م‏ قونتراتو بتاريخ ١5‏ أكتوبر 1841 
7 100-15 ,مم ,مققمع متعطاتمع. عط : ممتلامت. 


يففا 


ومما زاد الطين بلة أنْ المرئزقة غير النظاميين من الزاندى » الين جندهم الكونغوليون , 
راحوا ينهبون متى سنحت لم الفرص وأفلت زمامهم فلم يعد البلجيكيون أو الكونغوليون 
قادرين على السيطرة علوم 5 أن الانصار بدأوا يدون لغزو ابلمنوب فأرسلوا ابلجواسيس 
والعملاء لإثارة القبائلل ضد طوايير الكو نفولبين » بل أنهم حاولوا الاتصال بابلوادية 
حتى يتخلوا عن البلجيكيين وينحازوا إلى صفوف المهدية . 

وفى مثل هذه الظروف احتاجت الكونغو الكرة إلى خدمات فضل امولى ورجاله 
أكثر من أى وت مفى . إلا أن العلاةة بين ابلبادية والباجيكيين كانت مر فى مرحلة 
عدم ثقة فقد حدث بن الطرفين خلاف خطير فى تفسير ينود العقد » وكان أساس الؤلاف 
أن النص الغرنسى للعقدلم يشر إلى أمرين مببين : الأول » التدام حكومة الكونفو بتزويد 
اللهادية بالمؤن والسلاح والنشيرة » بنما نص على ذلك فى الأصل العربى . والآمر الثانى 
أن الترجمة الفرنسية نصت على عدم سريان العقد إلا بعد موافقة حكومة دولة الكونفو, 
يهالم برد ذلك النص فى الأصل العرب . ٠‏ 

ودحم أن النس العربى هو الآصل والاص الفرنئى ترجمة له ٠»‏ فان ميلز تمسك عا جاء 
فى الترجمة الفرنسية رغم عخالفته للأصل العربيى . 1 

ولك تقضى الدولة على هذه الشكلات وتفوز بخدمات ابلبادية » استدعى الآمر 
تميين بابرت الباجيكى ف القيادة بدلا من ديلائج ٠.‏ مع التمبيد لتتجديد العقد وفق شروط 
أسنى وأوفق . / 

وموةف فضل الولى كان سلوا لاغبار عليه » لآن العقد الذى بيدهكان يفرض على 
الدولة أن تمده بالسلاح والنخيرة وامثونة » وقد رفضت الدولة هذا كله . فول يلام عندما 
تخْل عن خدمة الدولة عند انزاء العقد وأعلن نفسه دحر التععرف» ول يمد يرقع عل الدولة 
الحرة » واتخذ من جاندة مركزا لتجميع بلوكات الاورطة؟ وثنيجة هذه التحركات » 
خلت ختطات الكونةوليينفى بحر ابلبل وأصبح الميدان مفتوحا لتقدم الأأنصار الذين وصلوا 
فى زحفهم إلى خط تقسيم المياه بين اليل والكونغو وعملوا على كتمب اللهادية إلى صفهم . 

قرر بابت أن يحصل مرة أخرى على خدمات المهادية وأن ,يحدثم عن ممسكر 
الانصار بأى تمن ومن ثم أصبيح ابلبادية فى موقف يستطيعون فيه إملاء الشروط التى تتفق 
مع مصلحتم » أو بعبارة أدق تصحيخ الاوضاع والأخطاء اللاضية . 


لييفا 


وقد بدا ذلك بوضوح ف « الآونتراتو » اببديد النى وتعه بابرت بالنيابة عن دولة 
الكونغىو الخرة » ونضل الولى بك نيابة عن البادية بتاريخ أول يذابر . 
وأ العقد الجديد فيه وضوح وقيه حدم وفيه ديد دقيق لمبعة كل من الطرفين 
وحقوقه وواجياته # 

والمقد فى جموعة يتكون من اثنى عشر بندأ : نص فيه عل السلطة المطلقة لنضل 
اللولى عل ابلبادية دون تدخل اليأجيكبين أو الكونغوليين فى أعاله ( بند ١١‏ 5 8.6) 
كا نص عل إنثاء بلوك جديد رابع » وفى مقابل ذلك تدفع الدولة لفضل المولى ألفين 
من المنيات بام البلوكات الثلاث القديمة وأربمائة جنيه اتجليزى للبلوك الرابع على أن 
بهرف نصفه نقدية ونصفه بضاعة مرة كل سنة أشمر ( بند 1١ ٠٠١‏ ) وفضلا عن البال 
سالفة الذكر , نعبدت حكومة الكونغي بأن تقوم بصرف تعبينات شهرية لرؤساء البلوكات. 
وكتايم ( بند ؟ ) . أما بخصوص السلاح » فقد نص ف النند السابع على أن ثتولى دولة 
الكونغو تزويد ابلرادية بالسلاح والذخيرة . وأخيرا جاء الإند الثانى عشر وله مغزى عميق 
عندما تقرر فبه سريان العقد مهما كانت الظروف لمدة سنة تيدأ من أول يناير 1815 سواء 
اعتمدث الحكومة نص العقد أم لم تمتمده 297 . 

خاتمة فضل المولى ونشمتت الجبادية : 

وبمد إبرام المقد عاد فضل الولى وجوادبده أدراجهم إلى جاندة » ينما أخذ بيرت 
يدرس الوقف جيدا . كان يعلم أن الإريطانبين يتحركون ثبلا من أوغندة إلى بحر ابمبل » 
؟ كان يعلم أن قيادة الأ نصار قد انتقلت إلى يد عربى دفع الله » وأن الأمير الللديد استطاع 
أن ييقضى عل التاعب التى أضعفت فيا مضى من شأن الأنصار وعوقت تقدمهم وقلات من 
خطرهم» ونه استطاع أن يوفق بين القوى الساخطة والقوى المتمردة ويحوها جبيد! إلى 
وحدة مقاتلة ثم تقل قاعدته إلى الرجاف وديم لتكون قاعدة مجم منها على البادية . 

ولذلك أصدر بابرت أمر؟ إلى فضل الولى بالتقدم إلى دوفيله وأن يرفع عل الدولة 
المرة قبل أن يسبقه اليا البريطانيون وشجعه بقوله ٠‏ أنا متكل عليك وعلى جباديتك 
العظيمة » ء على أن بتقدم بعد ذلك فيحتل وادلاى بالسرعة الفائقة 99 , 

(1) جلو مهدية وثيقة رقم 51 بتاريخ أول يناير 1854 

(؟) جلم مهدية الوثيقتان ١11 » 0/٠‏ 


لكف 


وأسرع فضل الولى إلى تنفيذ الأوامر » فقادر مقره اللصين فى جانده . وينها هو فى 

طريقه إلى وادلاى فاجأه الأنصار وأجيروه على خوض معركة لم يكن مستعدا لها . وبذلك 

دارت عليه الدائرة واستة هد فضل المولى ومعظم البادية فى العركة . وم ينج منم 

سوى 7٠١‏ جبادى شقوا طريقم إلى وادلاى وما إلى كافاللى 9" . و بذلك اتتهت علاقة 

المبادية بالكونفو المرة . وكثير'من الأوراق التى تلت الضوء على هذه الفترة من تاريخ 
المبادية سقطت فى يد الانصار فى نلك الموقعة . 
10و 

الانجلين يرئون مصر فى قوتها العسكرية مخط الاستواء 


وبنها كان فضل الولى وجماديته فى محنة قبل المعركة الى استشهد فيها » كانت انكاترا 
بصدد التفكير فى تحديد موتفبا من أوغنده . وبالفعل عينت السير جيرالد بورثال لفحص 
أحوالها وتقديم للقترحات الخاصة بالسياسة التى ينصح يها فى المستقبل . ومنحته المسكومة 
البريطانية سلطات واسعة وسمحت له باعلان الماية الإريطائية ومن ثم ارتفع العلم البريطائى 
شبيداً على إهدار استقلال تلك البلاد . 

وكان أول ما فكر فيه بورثال تنظبم القوة المزبية وقوامبا بلوكات اللمبادية التى 
يرأسها سلم مطر . وبادر فطلب من الحكومة البريطانية أن #خير أربعة من الضباط 
الإريطانيين ممن عملوا فى الخدمة عصر فى أورط اللهادية ويلمون باللغة العربية » لقيادة 
بلوكات اللمبادية النى سبق أن جندها أوجارد ووليمز ؛ والتس بورثال أن نكون رئبة 
أحد هؤلاء الضباط كبيرة حتى بمكن أن يعهد اليه بحكم أوغندة فى المستقبل . وقد اختارت 
الحكومة الإريطانية أربعة من الضباط الاتجليز من سبق لم العيل فى مصر . وكان على رأسم 
الكولونيل كواقل ملتعامت والكابتن ثرستن «ماقتصط؟ . 

و بدأ كوائل عبله فى توقير 1881 » فأرسل جريدات صغيرة لمد النفوذ الإريطاى 
نحو النيل ومنابعه إلى الثهال والغرب . وف ينابر 1814 إستطاعت إحدى هذه المملات 
أن نرفع العم البريطانى على الحطة الصرية القديمة فى وادلاى . ولم تلبث أن نواترت الأخبار 

١ (‏ ) جام مهدية الوثيقتان 8” » ٠١‏ بتاريخ 4 شعيان ١1١‏ - أنظر أيضا مهوت لاماهة مهلتاق 

79-2 ,دم 60و78 ,أرومفع 


ليا 


بوجود « عدد كبير من الزنو ج المسلحين ب رجل من البيض » فظن الاتجايز 
أحد أمرين ؛ فم إمامن الكوتفولين وعلى رأسيم ضابط بلجي » وإبا بقابا جنود 
فضل المولى من أورطة الخبادية بعد هزكت! 212 . 


وكان على كواشل أن يعمل بسرعة حفظا لقوق بريطانيا فى تلك النطقة وفنا المعاهدة 
الى عقدوها + مع الكونغوليين فى عام 18 ٠‏ فأرسل بمض الطلائع بقيادة الكابئن ترستن. 
وتأكد هذا من أمرهم عندما رأى العلم المرى يرفرف على المعسكر وسمع الموسيق تعزف 
السلام الجديوى . 


وقص علينا “رستون قصة مقابلته مع ضبباط اللجهادية اه 
ضباط من السودانيين متوسطى السن متشحين بثياب بيضاء اظيفة وَأَوَضلوق إلى حديقة 
بائعة حوث قدمت لى القهوة » ثم عرفو بزملاتمم » . ثم قصوا عليه تصتم منذ أن تركم 
ستانل حتى استشباد فضل المولى وحلوم بتلك النطقة حيث انخذ قائدهم البكبائى أحمد 
أنندى على معسكزه على التلال . ووجد ثرسئن فرصته وقال لمم أن الكابئن بايرث قد أخطأ 

عندما رمم تحركاتهم فى هذه اللبة » لأنها تدخل فى أملاك انجاترا » وهو واطالة هذه 
ل بسح لبوة مسلمة يقلا عل أجنبى بى أن تقم فى هذه الأرض » الل إلا إذا انتظدوا فى سلك 
المندية فى خدمة بر يطانيا ٠‏ واتفق الطرفان على أن برجع كل منبما إلى رئيسه : فذهب 
ثرستن لاستشارة كوايل 5٠‏ ربع الضباط إلى البكباثى أحمد على وكان فى ذلك الوقت 
على رأس البلوك المعسكر ابلبال 0 . 


واو نزلت على كولشيل مائدة من المباء » لماشعر بالسعادة التى شعر بها عندما أنبى البه 
ثرستن بالخير ؛ فإن من شأن الحصول على بقايا رجال فضل الولى أن يضم قوة جديدة 
إلى قوة المبادية الموجودة بقيادة سليم مطر و بذلك يتدعم نفوذ اتلترا فى متها ابللديدة 
ويسبل تعقيق الآمال العريضة التى ينشدها الانجلن فى وادى انيل . وتسلح ثرسان ف عودته 
إلى امبادية بكل ما مبد له طريقى النجاح فى مبيته . فصحب معه اليو يائى السودانى رييحان 
أقدى راشد وهو من جتدثم لوجارد فى الرة السابقة . وذلك لتيمير مبمة التام مع المبادية 


)١(‏ 4.ص-29 0ه« مامدوعج مدمعو ]مام مقفدة 
زفق 166 .2 ,تقمول 10 سوعأءكم : دمأشتعط]1 


لنيكا 


نظرا لكونة من الشتخصيات الُوبة الحترمة لذيهم . ا أخذ معه طر يوشا وعلامات الرنبة 
التى كان قد حازها فى ابليش المصرى وبراءة تلك الرتئة وذلك بالاضافة إلى علم مصرق 
وآخر بريطاق . ْ 


وعندما وصل الرجلان إلى معسكر ابلبادية استقبلا بالتشريفات المعتادة واجتيعا 
بالبكيائى أحمد عل لبحث الششروط . وكان ثرستن قد درس شخصية أحمد على عن طريق 
العلومات التى زوده مها ريحان ذمل أنه مستبد صلب الرأى يسيطر على بجنوده ويتصرف 
فيم كا لو كان « ملكا» . فلا عن ولائه العبيق لمصر والحكومة المصرية » شأنه فى ذلك 
شأن بقية المبادية . كا لاحظ ثرستن أن اللنود شديدو التعاق براياتهم المصريةء ققد 
كانت الرايات المصرية تفوق فى عددها عدد الرايات البلجيكية . ش 


من أجل ,ذلك عول ثرستن عل فراسته ولباقنه وقوة حجته أأكثر مما عول على أى ثىه 
آخر . ويادر إلى رفع علم مصرى بحانب العل الإريظان أمام خيمتهء ثم خلع قبعته ووضع 
طربوشا فوق رأسه وأخرج من حقائبه براءة تعيبنه ضابطا فى ابليش المصرى ووضعبا فى 
جيبه لاستخدامبا فى الوقت المناسب'. : 

وقد ذكر ثرستن فى مذكراته الخاصة نض اللأوار:الذى داز بينه وبين أحمد عل » 
واستخدم فيه الطريقة الافلاطونية المعروفة فى إقناعه بأن المنطقة التى ينسكرون فيا ليست 
ملكا للبلجيكيين , وأن الخديوى لم يتنازل عن مديرية عموم خط الاستواء بل كلف 
الانتجليز باحتلالها إلى أن بروق له استرجاءها . وهكذا زيف ثرستن الحقائق فى سبيل 
الوصول إلى خداع ابلمادية . 

ثم راح ف حواره الأفلاطونى يستدرج البكباثى أحمد على فوصل إلى أن كل ه مس » 
فى الدولة الئمانية يعبر السلطان عئرلة خليفة الرسول وإمام المسامين » فين واجب « المسلم » 
أن يمتثل لأوامر السلطان أو نائيه 5 ولا ستجيب لأوامر ملك « تصراق » » وبذلك 
تصبسح طاعة الآمراء فرضاً من فروض الاسلام . :ولا كان « أفندينا » أحد هؤلاء فقد 
وجدتك طاعته . 

د يلبث ثرستن أن أخربح براءة تعيينه ضايطا فى ابليش المصمرى وعليا بصمة الخديوى 
ووضعبها على جبينه . ثم أعطاها لاد على وقال له ٠اقرأ‏ أؤامر أقندينا واعمل بها » . 


ينانا 


وأعذ احمد عل البراءة فقرأها وقبل الثم ثم وضعباعل را أسه احتراما لمائم نارها للكانب 
قرر أنه براءة حقيقية وفعل بها مثل مافعل أجمد على 97 ٠‏ 

و عض أيام قلائل حتى كان هؤلاء اللجرادية فى أوغندة يعماون إلى جانب جهادية 
سلم مطر فى خدمة الع الإريطائى . 

وهكذا استطاعت انجلترا أن ترث مصرفى قوتها الحربية فى خط الاستواء بعد أن 
جندت لسابها أورطنى اللهبادية من حامية مدبرية عموم خط الاستواء المصرية . 

اانا 

أن اللمديد فى الوثائق المستخدمة فى هذا البحث هو نوضيح التنافس المرير بين كل من 
انحائرا وألانيا وبلجيكا وحكومة المبدية فى سبيل الحصول على أورطنى اللمبادية من حامية 
تلك المدبرية وتفصيل الخدمات الهامة التى أداها رجالها فى ظل العم الإريطانى والألالى 
والكونغولى » فضلا عن العم المصمرى ورايات المبدية ؛ حتى لقد أصبحت هذه الأورط 
العمود الفقرى يوش نلك الدول فى إفريقية . 

ا كشفت الوثائق عن الوجه المقيق لملة الانقاذ النى جاه لعل رأسها ؛ 
لآن أحداث الفترة ا ستائلكان يخهى نحت قناعة الامريكى وجما إتجليزيا وآخر 
باحك . وبين مصالح مؤلاء ودؤلاء ضاعت مصال البقية الياقية من رجال ايكهادية وضاعت 
مصالم مصر وحقوةها فى خط الاستواء . 
: أن هذه المرقة تحتم إعادة النظر فيا كتبه الؤرخون عن حملة الانقاذ من حيث 
أهدائها ونتأكا . 


0 0( 1179-0 .مم .كأمعلاعم1 مدعتقم : لرمأكتامط1 
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8 قتتة1 .علأء«اه: مره مظة'| ع4 دمنوجمها كهة : 115111151 .4 

.3 قكتتة «عؤهنةة ءنا© » .[أ00 .710467716 عناوعم بع لاله /1/4| هآ : :1118181 تتطاصتته 


5آداع8 .586 هع) 1950 كتتةط .اوناع ااعرل-مف: عدممم ها عل وأومامداجا : :8131 لخ 118 تلمتاد 
.(قتقومة هه غمصمة صمناءسلمغمة"1 غه ومممرصغموبهخ1 


.560 هه) .1954 عنمت مآ .امدماعزك ءرزه/ة : 217305هآآط .5ه 
7 تقتتة7 .عءة© ها عل «امة : كتطخ5101م تلوت 
(ععمع مه 1903-9 تعشغطاخ .قآه؟ 6 (معدونسغاهط أن معلد8) مم1 أن رمرم :2512854101 الخكاد 
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وعاكتلهد 20110 65ت مومع 5ع[ .عتمودط 18 غج؟ عه غ6 1زوديج أه أسزد 11 
ع1 عقا غن1 ع0 .11181 15تاعأ005792© 065 #علادء ناما جصصتقه ع1 كمعيؤوستيفط عو 
ووم غمعنهالة”ه تنتن 0165م 5ع1 أمملمع 2 ده روععاومتطعمة” 0 غه كعمسسام عل علميفممع 
ع8 ده5 .عكهة”0 35م الهلعا ع5 عم رتنا ,تتقطعزوط ‏ .65غ6ه كيده عل عزم رامق عمل مها 
دعل خزم7ممه2 ,183 ع1 قطهل غ050 رعالستمننا ع1 عسوم ممم ائهعملة 11 .لتدكتلهمر عو 
9 «ء6سمناوعل هئ 535 أ2”5 21551 غ624مره ع1 عنان عه-أو8 » .تصنامه 195 ملع أء وعستازس 
عنوكمم 18 اأوهء'0 متطتة دمجم رعذ 1/18 » .كنامتلة18 عاغمم يه عنامز مط لتساسوسلوة 
: مد م5 ش عنع10م0ستتزاة عستصرمه تمفاسمدكتهام هه اتهمدم0 [ز غ18 .«عتعيجع 12 )ه 
ع 70113 ,ععد© أن عزو6ه )0‏ .113:5 أء عسط ؟مئيإن كلا ح جومم" )دعر زألإن كلا 
.4ن 16 12220106 20115 أتان ,0222285) كلأقسماة عاناوزة ,« تممطعلوط ادع ' نو 


نومآاصه انآ نحل ع38م عصنا نتطهل ,ه06 ممم 11-ائة39'ه ,1838 عمقع عل صه اعه مك 
عاموكتهام عل دم عه عناه ,تق كقم 1ت-1لة2'25 رقع 61 مطء) عل مهأ جنامه تتل غ1ن1612نه50 أنان 
6تتعصنة0ناه5 أتهان*5 تتدنو عتعلمادمه عتتمعلط 12 ,تعتستطنهه أتهاة تبط أن عتممعا 
رعامهستأسهاكمه0) عزه؟ ركمعتمم وه1 عذه؟ عللته'ز عدن غندهة 41 : عسة مهمد عل ع6عومسه 
,111065 1265 2766 2611 1تنا عألاصكتل 36 6[ عنان 5طتهرها 651 11 ... وملغطلى اع 060 
رأمتط 296 116أناه8ط نم قطعة؟ غدء*3 عد ,قتهتتوز رعصموقمم ردلا عز لاه ععممعظ جره ,أه10 
2616 ... عستم« عل مناهت اتنا 00826 رعلا 102 06 ,121:8 116 1 رعمناعممة1 83106 121:2 116 قار 
ناعم 16 12556183 طتتة” 1 .غ501 ممط عل 85آ ذنتدة 36 7 عاطاتددمم علاع-اةة عتده)020م1 
6 عصدمغأطسة غتتمدء 1405 .قععتدووةط ع0 غذهة 2 عسة م110 .2يعالناممتم نبو 
.« قصتمم عل وجتامه ذعل غه عرزماع 12 عل عناء7؟ عل .وعدملاه 5علسمويع 


عتاماع 12 غه مم20 كضدة 02001865 دعنك كن[ 5طنامه 5عآ .ألارءة غ60 11 
.لتسسعطه نتك 0ط بل غأنقلسمت'1 


6م 8 لتتقطاعنة2 هنوع رععمععنا[عاسآ"1 عل بجوعمرءط ,وقصوم6 11601 12 عل أمتمط 
.62808 18 اء ععموع؟ 18 : دنهم دعل 3 أمعأعدممة للادو ععتانمتاتهم عل 


65ئذ[ 565 كتاها كتهل ع6أمقطك ع 1أثنن ,متام 0200 عتعاهم ه: ,عمدو 15 41 
01 220115 ,815 565 ممه 5 11 رقءةأتمقاعدء ععصذدكتةمممم2: عمنا أء امتامطة مدنا 
.2020181 أتقصهه يعتسعدم حك 5تنامه تلع رعللتهغة6 عل متستقطه 16 عند عسعل 


.16 38 أع عتد6ع 5021 رع لالاء0 5022 0253026 3 11 رعمتعتعه'0 ماهم و5 رعمة61 13 ذل 


اناه عه غأدءددتهصدمه قمعع عل ناعم روعأكتافزوقمة فعل ع0همنم يتل وومطعل ارظا 
لذ كلتمن أء كتقعوسة2 غتلندة كذم؟ 18 2 ,تتعطعزوط عل غاتلهمدمكععم 18 عل أممترقة 


5كنه501176 563 أت 10118115 565 21م 00101011 0116أكناة أقة لتقطعزو2 سوعل ,ممم لا 

ناتاه[ غ2 11 .عتبطهع16! 1 عأناه) عتة عمقام علموع16 جو ,عهة0 مق .مقمعظ كناد 
6'لاتوقاز هلسووطة أبن ,عأماعة مسقل ومقغبامبةم 12 ,علاعبءعلاعامة «متاسامبث عمخل 
65 تناك لطامت ,71اع220115620 50 .عتاومعمع لامتاهه 15 عل غترموء*1 مأسعمعلره1 كعد 
]80115/61216116 111 1625/6153 أ 5مالاعصة و6تقنع ع0 010170013 رععمقدز8 عل دمتتوامجعط 
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60 فكلهع هو عل تسموحع وعدة0 3 فنلناة غزة27 201015 61ل تةصتصسظ ,1835 مه 2316 
5 الأمكتاة 11 روعمغطلة ق عباماعم 126 .الدع ائمل*1 متمعدوعت لذ ننه ,عموهدوالم 
5غما 5أ00ع 106 .كتاعمواءة لصدعع عل مكتاعتكدة عممعاكله موة هم 10665و مدرمن 
عسلتعةة*[ اتمسند 1 رقععة؟ دمع مناه عتاعأهمة ,رننتكزه1 عل غع مصتعم عل 016ل ,وفسمتائور 
عأأمالوتزاه .تعصصعة دعتامز 165 غه سعنءةمم 5ه6نا 165 اتمصدمتاءعلامه ,مستتهكفطة و19 غ6 
اقلتتدعة]! عل ع«تتعاءاوببار 4 عء«زماى 1*7 ,معتاتتة عتاهة بأسلهها غتدجة 11) ,عاطهنو تهسمر 
1 أقققت أتهاة ”6 ,أل كافدعم أ تاتونية عنتوتاتته ,(لسمنطستدع هط عل ومن مايرم ون 
1 .عتتونل6م0لءزمصة غأنها6 عذه7ة5ة ص35 أه وؤقصوم 18 عل واطموتاولمذ عدمالتووون 
18 قمعل 621165 206 6م026 معلط هيمها ع1 1تقطوزوط عل عومرم7 يتل ممتتصدم 
.]6306 اأتقتتمطعم جروة عل 65أةه عنتدع موا 


5عف كت 5األامدء 165 552::081158 غ6 هتاه قمهة غ8 نان 00928 دنا اتاطنام 11 ,1867 مقر 
نمه 3 81 أأعمر علتتاة عصنا غتهاة 0 .7:2تمع3 وددوووط هآ : ووكتاعام وعصصة 195 أه 
أصقلهمم دمعترمؤوتط دعل غأأعةمة 18 6عععره انون أن علمدوة1 6ل ممفصدره5يدم سند 
عصغاط0:م نه عه عنان خبط لعجاو زتتة 5 قتامم كنه0آ8 .5هلوغزة 5زم عل وؤرم 
عتاقتاق عل 01065 و16 غه وصصم) ع1 6الأمكمع غأه متعمعء' 8015 عل أصها ععاناهه أن الع 
ألهأة أوزند ع1 ,201015 الةولرمة نآ عسوممة"'1 3 كنه/1 .قامدءء1اعلمة ”0 مدمتامكممع 
نحل ةا 66 26 7286نا1'0 ردمتاتمهم 52 دغل ,عبان عدوتايت أتن عه رعلمم 12 هذ عتممو 
عتأهنو عسسة ععرمغاقه اتقمعوعل عتاعاناة”1 06 مم 16 عن 21055 ردعتوصه1 ممساعتكيام ده 
:3م 206ة1 عتغطاهمة*1 22185 قسة عأتممعفدي ,1907 82) .تمعقامء1'0 عل ممزمن 
5و1 علخ :ل 2066 متكتههم وقومية ع1 هعد عه ,زات سيقن تزوطموم 
.(52125 موول 6ه 


165 نبال" ناه ناج #قتاطناه معلط ىه ممع عدتددعط 8ه[ ,أثهة ده كنثنتو أمند0 
علمععة1 12 أعع مانا 16 عنتنو عتغدع كام غمةدكتقصدمه رمثم مدمتاهفمقع وم1أ لومم 
نا لهم 2 1056[ مه أو نم1 .060066 تممسءمغتادهمةة اتدتوم ره كمد مممغصدمااه 
غ2 لهعمعه أوه 11 ,كنل1201 أعتتسقسسصسظ 0 ددمم 16 0013م ناعم هنا عناتأقصدمه معلة؟ 3 
,أفلاع ده راوعء*© ‏ .روتمرع عه عل عنتوتامه عتصعنهه'1 عدم فومتاهة أمعصمعاة امسدمه 
ممع تامهم 16 5 غسعلام نا تن ممقاج 1 تممه تأده '[ فنا ته تهنا ومماتة 365 3 
ر« عتتوترماوئط م0 » نحل غألممفاقه 12 مقعيف .منةيومسعتومه عنسولمة 1 أعطمقم 
6مامعلط عو .120165 دع عولنة عدوتاكتدومنا ومناوم ع هدم ه[ عل ولاءه هنود م 
غطامل ,تتمطعنوط عل معمبرمرز عتتاعمسةة؟ ع1 5عتتودممع 5هماغ16 دعل امعستفصعة نجه عماتمتوم 
.66016 عسنائل متتسوممة:1 عسصدمه 5مأوتمهعله؟ دم1 ندم عمتتاعة جره مرمتاومنتاطدم ها 
.011512522618 مع* 5 ,26066 51 201008111 ,عمسقصدنسط[ 801015 غ8 


الهسماععة:ع كلاءقتتاء226 ع1 قلناة ع 0084 تاتهممصة وزووة]/7 رذهغ 2 غتلوة  »‏ 

تت م 8ن غتتلهة .5عمسمدوهدة عل زوم ]صر عمتا قصهك حتدرة؟ تتو تتام 16 

.16تزناء2 امه عناعدة1 عتهر 58 80615 قله أ6 قعكأكتتات 065 عتتمهز 2[ عل ع 611ل كتامم 
.« اتتصو1”8 عل عموغم 16 5نا50 عكتاءسعط ومكزو عمغين ها وتولة 


ه20 21392116 أنتن عستقصحند][ عنودء]8 16 غتماة :0 .5هم رمم عند 7 عتوسستوؤرط 

5086 162025 ذمآ .تضمو 8 عتناعط.آ . امعتهلمعع*1 تنو عنداءه لذ معزماعز؟ 18 تعسدمل 

عتلة8 .عم مومفموه*0 عناوتاسف 6840261 70246 ,ق6أمه عه روع[صركء5قل 5ع .قتحاه16 
كمذه؟ تتقطعلوط عقمظ .قلهماه7 عصصوط غ0 ومستسمط عتدحة منرم 12 تناد 


« 
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عل ومعتد5ه2097 52172015 قلتام 165 غم 5تعتسعدم 165 تتسعدم عاصصدمه وممعفلئط 
.15 نال 3000685 5كعتسرعل دعل مدخ[ غه أتمطءزوط 


وأاءه لنقاع جه عطق0 هد غناك ,(1) 1833 كلعل هه كتقوظ لق غتمتاممم كتمرمكا 
: عكادم دود عل عنوصةا! 12 كصهل ,عامصة عأها عطصمازمة 


010 21 101415 1105الملافطم 


عغدته كتقاط عتأعموطن روتتدط ع0 عجن 12 مر 
رعءة:© 06 عكن!؟ 19[ ع0 لهدوة"1 3 
و7705 11 


أعلامقصسصة ‏ : م018 نه ععندرة ]ا عاوغزة 21366 16 غناهغ غم وستسمك قصدمد نعط 
20816 16 ,كاأتومعنت عل معنا له رأسمملصدمءه مدممد مم86 .تتمطمزوط موك غه 101015 
رامع ممعم عل ممه ناة”1 بام عع ةتناهه 16 غنة ركأتاطمفل نتآة رنسه (1860 مه قم) كثلة180251 
تنو عتتعلناهمم عدعمةا 12 عل عنعن جه وعتامءوتك لتعة 16 رموطستفطن 12 3 ,1910 ده 
.عأستعمعصة همد فمهل 1أمعاء: كتمسدرز اله 


أنلممان*5 66تتتهمطاع 12 غ02 عأككنام منه لم6 هنا أن 5ن010خ1 [عسعسصمظط 
وتنعالتة”0 رعتصمه أناتم سند امهم 4 .مم0 هل وعمفتاده5 دعل ورمط غأمعسعلاصمم 
-هطاة[ عتنا كتهطة ,وككلتم«عء تمك تء غوة عتغتامة علثاناءه 502 ,رتم7 51) غاتودكلكة1 
لا أ أنلنالة كغم) 1215162 77نمتقعع صلا كلم 12 لق أتهاأة 5لل101 عوه ,عاطاة نم20 هذكتا160 
درمة عل علصولةة عنعمه[ جء «متاعندلم:م 18 عانته1 عمتدرمل غهآءء "1 أصمل عأكتازاة 
أتاماكناة ع6تعهوقدمه عكنتاة عام كقهل أتوم شه مقاط عقنا كممكتة؟ أتدآ كتامم 51 .6امفزة 
16 كك هندهز أائاني 2616 لمونع كث] نجل عكتتقه لق أوع”ه ,عاأكامتامط فل عسرروكقة 812 
عع[ 02م6 7ع لمع ”نتن متقطصدمه عل وعنتواممقط وصصة) عه عتسكتتعسئلئط نك عدمغاطاممم 
تعتسعمم ع[ 6]6 عزه0'0 73252006 امقعصماة أمه بأعللء دة رعتسعوقمم دتللم 8‏ .تمطعلوط 
قهوأدكمم ذعل معتلتمد بحخ ‏ .دعتدوا)مسقطءلوم دعمتاومل دعل عممفل 12 عملمعدمة عأمتسام 
هعامعدةنمه؟ لذ رةأاع دعس 16طهدمصسفمم 12 عل مم1 نته ناه دتناهه 6ن[ غدمجعمومل مد تتاو 
ع متقطاءقل هد ننه عتتعط"! ى .ععطتلشسوة'1 له -عمدة 16 ,فأقصمء؟ 12 ,ممعحووط عا 
)1( كتموط ذه معتقطه جد عل أتحقط ندل ,تن أمقتصائههة متتمصمم ع تاوقم 16 عدم وههره”1 
-تقهما 12 عل ديوتاضقط دعل دعممء 165 عمقل تمعتددفل 16 أتهاءز غه والستصسط 16 أتدعاوعطوره 
«علاءطةم » ع1 عتامم تامهم اأتاعتسعكناءععةهناهه عملمعمم هس 16 هه رعأممفمقطم صدتا 
8 ودقعهةة 1 اأتمطءغمم نه غتده1 رعامء8 ولأعدممه 12 عق لمققدعاة”1 عتلمهوط أه 
1220016011 


,5135012 ,1161100076 ,عغوعمممنك1 رعأكمعطممةط7 عل كممتاءسلدئ ععل وتهره؟1 ذ غأمل م0 (1) 
قعل 065 رعتأناه مع يهتأطتام 11 .صمغواط عل كانعءة وعناواعنو عل عناو أكمتة عناوتماناا رممطدممعغعة 
.عات ,العا 1اهمم لل ا(ساءءآ!-عفله!! ,عننوتاضا© هط : عمتعملغصد عل 


11065- مو اسوك] عل عامع1:8 له غه مملمتمعتءه معنهمه! معل عامع8"! 3 عسعددعكممم غتماة مدطعلوط (1) 
.مقمعظ امعمع'ل علآة 15 5معمه وممغتصسعمم هه عوناومة غنه9ة 11 
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وعتسمقفل دملهء ا #سمتوعع دماوة دعل عنصي مدوصذا عمدثل وعلتطتامدعصة 5ه1 ركزه264م ,أوكتاج 
2011721 عم عمتفعءمل هه كمعمرء 1 اءستطهتط .7ع ذه 5عتاناء28119 626016 225 غأمعلواة م 
أممتوكنهم1*20 ومتتحة 165 غ6 قمتا مآ .قعأكاءةأم ضفل عه قط دعأكعيام عدتة كد متتقار 
مأصة) :قط 2106 نم5 تدم ,ةل غأه عسة حدهد ععأة أ[ عل رعتهمدا 12 ع8 زه1 نه عل 
ع لاه هناخ[ عل عتاعتة1 دع كأتاعصفسةه «عطعدوم لق كوم أتهلزه06 ع5 عم تددو ع6رمصنا أ 
1 عل ممتتستهه تل فستمم 25 10156 جاه رعمسعاكله”1 عل محكتاعهة”1 رعسؤغادزة ميته :1 
3205 ,هام تقمقطم اتقتصة هلآ «#عمسعقمدمه ذ غمعتهلمعامء*5 كتاها عو عأوومائتل 
: متناو مخمهل01مد عمد أتهاة تنب عمغام عمنا قمعل عتاعدم 3 فتغمد غلمم 16 رومانام2ة21 
عقتصوزة أهء عدوصه1 قصهل ؤدقةم كوه أمطد عآ (0116كهم0») 5عتتوتاككلة:ه؟] وم1آ 
عتأنده حنعدة 616 عزه27 مهم وأطصصوة عم وتقجمعآ صوط ع كتتامل 16 كتهكل8 (1) ممتتمستامع 
دمة غه عمنق همد عل 6كتمتنة هآ .ومعتاعتمط عل علطامعلامه ع1 عتاءه عهم مكتاوعد 
أ عتتوكةعتامط 1 ذ 506 ععنة؟ عل غامعتهاأعصمعم أتاآ علقوة 5كناهزنا0] عتاعسط 

,كومهم زمه عممعه'”1 عنو اأدعدمء ل[ لتتتوصةعا عملمع اه ”0 


عنان امه ,تتام عل كذه؟ فصتا ركاة ع 5تتاعامهنفك وه عل عأكنطرفماعه عل تطقاخوآ 
6 قتصتلط)205 718286آ0 اهقمع تتا 55و10 .وممتعهلز طن ته« امعتهسيعوقم 
ناعأنة أعه ,(1954 ععنه هآ رومير امهنم 8) عنووواوتل 12 عل عصغاطميم اه 
5 205501115 نوكته دده غنا10 , 5لههك1 06 قاتلتطدفموموع 12 #عنتمتستلعل عترودده 
غهة 5ه6:6مكقده 5ثا تلط نامععتة 165 اه أءزناة سكل ممتومتككتل 12 كصفل 5تتاعيه 
2665 5*1 02 1و61ن عندن 085 ععستسماكسة'5 3 6165م و5كتامزناما 


5 عتتكتتومد عل اء «عسقاط عل ,ععسعاقطتى مء كتغلعه6 ,واطهائنتوة قوم دعم 11 
ة أتتمطعزو" «مناوءه'0 عتان كتتام قوم رعزودماعتل 18 عل عتاعادحد'1 ععاة”0 اموستاعمة ”1 ره 
.عمط ذ؟ىه5 عأطهاءممجدكمة عنعه عل 65 اناف هذه3297 20115 عناوم 5مكغط سسثك لمعن "1 
-عمع أ قمع '9:1 2120116 238 4ق أ5”6 26 جاء 6جزتتاما أوع”5 11 .6تطامما أده ”5 101:15 رقم 1ر0 
د 6مددمننا أوه*5 11 زر وذتاع1'”8 قسهل ععدكن هدة ث3 غه عامعة”1 3 «عاممة عممع ندل أدعصد 
,101156811 5828 خننه”0 01 أقنالكسقعا 18 205 عتاع م12 128 عل أدعددهوكتطاعتتهه'*1 أسدكدقم1 
5عطعةا 165 عنص 65أجق20 قتتام .عاء رقشعتاة)1 روء218 رقععتط قأمطط عل جرمتاعندلمناصة”1 زمه 
2 236 ,125101158106 ث6 لتتكطة 6وطامنة أقه*5 11 رْ عتققع هد عل عمعم؟ 5[ 3 5عنتوتقطموجة 
-016متفل ماعننة:6 ستسحياة عنوصها عصد*0 م5زوم1مة'1 رأتمعندوةةممعمة عموتتسهلةم 
ده 181235 .عنوتخطادهةملتام أه عنوظقتامعهة وؤفمعم 12 عل أهنو06هم1آ اماعسصدامما 
6 73815ةز 2 عدم 01 » .لعتعسة ععنع تل ععمق 1016 55 عتتاممرعل أهازفه قطءمم 
عتتهة*ة ؟ « #معسممفل ث3 #عنسععم ع1 غ61 1ه'[ عندو كتهندمكا عل متتعجره عاغعه #روووعجله1 
16 غناو ,82081 516أ10ا30ف 21016 تتاعتتة قط ركتتلهط قط ,تكتقطءزوط 211 » .ومستعولاط 
12 عل 01816عتسملم0 عكتتوه عاأعه عل متووعءةم رتاه 12 تعدممم6ضرم عل عم6ق10ة'1 ده رعطمدة 
-168 ع1 ع تالهسدمءء عل 00111886 ع1 ات 2:2 رقنت1آ 208 ,عأقتكتام تتاعنتة ‏ .عتووماعتل 
.«190155616 12 لمأت عتط6ك دعل جه قممنئء255 5عدم عل 6لتزه1 


قناواعضو أاتمنهة مالاكته ”مكل .عتتدالوه لذ عله66 نل جددقة قامم عل دعز مداخل رانه1 صن رانئعة*5 11 (1) 

عتتاع[ عاتاءة عصدا”ل ععمعة تل هآ عوكة ,ما1ةااعاه 7م[ .1614 "ماصصة بهاتعأمرتهلاه!آ وتصصو عومطك 

,03805 عكذل 3 امع ك ,نعءط«من) 5ع ععوعاتصة أسعدمعء له 6 اذ[ عقتسعزة ىن عجاأه1 1 امم سل ومرم 16 كمدق 
.قه نغ ةستالدع 
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لصدج نجد علاعاتئة*5 005ممتول©اآ تسمعمما)؟ : عسغوزءظ جل ع2 : أعمموقكهم تقووء هنا عتدم6رم 
مصمعتافعطه عنتونافع010م0*2 دعلتتاة دعل م296 ,ككاه 10601 ع تمطم6ه8]1 رمقص رز عاماقتتة 
كعلاوته اد [اهك! عل كلاعمفاط كعل أت عنبايعومة0 عل 5لودرفاظ دعل عناتهتدم ند 
رثنتا عوكة .مصدمل غتهاة علصقءط غ1 ,عافقنة ع1 ع296 1800 سه غتصسامم كذ لسمد0 
من كصعكة غناو )متصقك 12 عل تامعسسعغناطلهط 5تعتسعوم وع1 غمعرغطمج:*ة رعمتل «مستناجم 
عممقصدولاة عنهمها 12 0 غء رعتتطهيةغ]] ععدام 12 عل تبباعه كندام أوء'م تن عسمتهسمل 
عصغاطمعم ع1 رعتامأكقط م5 عل القصعناهغ عه ل .عدون مغل عمغتتسومم ه1 قنتاص 06[3 أده 

.وتهعم1 ع0 «متاأمدمجة'*1 ع276 عققلام ملاع امه عمن 5رع؟ عتتامبة عزووماعنل 15 عل 


6 11310118 1501815 05لتقتتهقل4ة. ,2111635 165 81م 62061156 رقنا 165 :33م تممط 
5386111 كتتدء) 56 7 عستاءم 52 .تعناوععمم 5عناغه1 دعل عتامغقنط'1 مسدل عنول 
لتلغتةاناه0زة رصمط أوهة 11 .« عسحتدة[اعط-مكم ع1 اه عمكتقطعية'1 عاد متسمعطم تمر 3 » 
556 2ه ع1[عنتاعة عتاقصها 12 51 رمعلعمة ممع تحتل كأتتتا كأاممد و16 معلزرة”0 ,عرمعمة 
كتته] عل عتتهآتاطوء0؟؟ ع1 تععدامة عدمل أغته[له؟ 11 .ع “بفجانهاة :ع0" 5415 وعنسودم مزه وعل 
.معن مةصفل ع1 تيبي كعابسارت8 و16 


رأتهاة 102215 ,عتلةغ1 مه دقسويلة دءأام ما لوصصدمه ذهد 06 غسها 3 امعسععله مم0 

غنهة 11 ,© عل 1116 عل ععتممنوم0 .عمتدعصد؟ امعصع لاعن موووة مسمأقسرمظ عل ,قط 

أتتصندة عل ذه متتدط ذ ختاطهاة :5 عند عل أتموكة ع ذ[اءجنده81 ذخ عمنتمعلقمم 12 فتلياة 
.9 عل ممتغنتاه86 18 


صنهعل فم مه ,ق8نه) ,رتموع8 ولنسظط دندومقة عأكتدة [اعط'1 غتدة ,(منة) زهده0 » 
6 ولناعة عناقء2100 58 6ن أء 16ةص7 06جممه5 52 عممة1 12 06 814 تناو عنوم 01 انط 
6 18 281 عممصطمط 20قع تنا امعصستة؟ غناك ر(1) غتانقمآ*1 عل ع«مسعمم ممم عل 
عتطجدج 5لط عصنا أتددعاتغم 11 .أمعلهةا نحل 6خت'نامة واطمع نقتصة! تدم غه عمذأعهتده تلل 
0 .تتاعائل6 علتطهط'! 666 2 11 غصمل عنوممسام عل وعتطجهعو0لط دعل متغتسقم 12 1 
1201011686 خلا ,6720016 8163 ”0 توتاطجام جاع 1/2 2ه رتت عل دعم ع1 دعل قتاطتاط 8 
6نتصدمه جوكنة1 2966 عتغد76 ع1 ممع متسعاه166] متمدوهد دعل 16ومة عستاعل 13 
.« تامع 12 3 عنصن عممعنهة ها عل 16غ00مد 


8 أملعمهمك ناآ تن د5عنتوزذفقاه 5عنتاتاءه”0 كتاعأئلة ,املاع له ,أهة537 1165 

أذقتاة غدك 2215م1 ,وصصصيةة جمد عل وعنهووا1مائطم 12 عل د5عتاثهمد كلموعع كتتاح 165 تدم 
أده تنتن 65غع1 مع5 غهمدة ع0 .عاوغزة 2736 يبه عمن2 0 12 عل «عتاماكامة معتصعيم 16 
كستعائج متصوع عه قصقل عألراة ده5 .اتمكتدمءممم لتحتو فصوة: 15 لذ عتعلة؟ د5 ممححل 
أخطهنا 11 كنه1 .5عدوتاصه دعتاتمة دعل غانتوءط 12 غع 6)أمتامسنة عتصدوفاة"1 امعسؤكتة 


6 عتتقطك قمن”0 كتاعصصوط”1 ,ؤعقلومع2 تدعق 3 ,ةصتاءفل 0:11نو أودتنة عتامعةمه عدم ؤوه© (1) 
001188 نال ماعن وتصتصلة ,نتهصس 03 عربقاعآ1 .1 3 5عتااعآ) ‏ .عممة:2 عل ععغلاه00) ننه عتوماملئطم 
, .(1816 كنة]/! 28 نال 0316 ده ,06قهمككزه8 .1/1 ل غه 1814 عطتمعءة10 5 نال عثدل مء رعممومط 
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كتقعمة عاودعمءةمه1 ع1 ,كعستوتره دعل عتاتمهفط عه عدمله عتامم رمم كمعن 
عأتمتلنة1 عدمقط 18 عل أء عسمعزوممم 12 عل عتنمسم م ه01 علتاعطة؟ ندل تتاعاتحة” 1 رععمصهت جاجز 
5 01ةكةم قعتتنتة”0 عنتقا عحتصدمه ,تدتن (كننع كما عمدلا أء 42402[ سف يعووم01) 
025 ااعمتسهامم ع66ئله0ه عمتملناممم عتعمة! 15 هنلداة رقستة1همسعتممه 
11 .5ألهاف جرع 1/7710 أت 1460102 0105507111711 تنا 20551 00202052 أه كستارمط )ع 
و15 26 م0180 2ه 068201516 الاعطء200119 ع1 عنن ,كزم610 1010 تعمعتلناهة عل امعت كير 
5عللاناء0”0 0ا282م020 12 3 أء «منأوة 18 3 نهو ,عاءغاة سمخل ذغيم اسمملممم 
.ققة؟ #عتسععم ع1 عررتاءءه كتتاعتوتاء امعسنامةة ع1 اه 


,121092110115 عتتتة علتادمط أت نتتاء 00056198 88 رعععع مع162ه 16 ,قكستمسمع6ة2[ 
عسممدعتلمقع ,ععدملمطتده عمتاو 1 ,أعومة*1 3 غسعسوددعمع نملف 5عنادزنده1 وعلمعنا مد 
5غل ,أمنتتوكتامم أوعء” © .عنوهو[ 12 عل علاءه عل أذكتتة أتهاة*1 ,رقم65نله دعل 50616 
62661 هسمه 3165 تممعل720 761161665 5عستقاعه لسهدن ,ععاءؤزة 21/116 نحل غنتطفل 16 
لط 065 تتعنتآ انون 16) قنمهعنام.آ و110قمريج] عطععةتاج2 ع1 عنو اع نامز عتدته1 هو 3 
26 رعكتقعلنا؟ عنعسها ده وعلنهمة87 065 صماعتدلدن 12 دكتدمه6عم (وعندوتامهزدفاممء 
نا36ء0928 عستمقزةامطامء”1 3 صأععا سنا عتأأعمم غة 10665 وعه #عمسهلمهه عنن 16اع-انام 
6 12 غتتتتدهه عتنتو علاعه ذ ,5016 عندوآعتتن دن رعاطةعدمددهه غاتلتاومط : تساعغهمه تل 
1/0 عل 5لزهم ننه رعاءغزة 551/16 16 اه تسمقمم ,عاكتستكلهه تتاعله'0 ,كتمعاتمرر به 
.20816 عاطهستة:'1 عدم 5غتسلة كعتمتمعظ 165 عصدوطنه50 18 نجهم تعتتاقرعه 8216 أتتن أه 
1761 08618 مقع 36اأ16 شناننتن ,1900 ع قهمكتكقه عدا ,1210 قتتام معط عتن غوه”م ع0 
هنا ركتللة2 عتلسفدعا4م : وقدعللتةم عمومدءط علنمعه ععلرعمعمامة أء عسدزعوناوه:1 
12 عل غمعقطعة تدكتائدم ,تتقطعزوم عل وع[مءئلل عتاعدوناه؟ كام دعل غه درعتمسعرم ومل 
]77017001811 ,ركع ستقطء06 56 5ع1010 وعتانده”0 21025 11235 .ععسهتاتاه 3 عتندوتامصفل 
.عتطعنتقمة*1 فصقل 5ههم 16 أمنوعع نمام اع وعتأتاعمة دع أمهاعوصوة عل 


3 


أ01ئع عتتاعترةة نلا هم رقستةكترءة دعل غقوم 2[ ع0 ,علهمونة 5 ء1مغزة 3:571716 مآ 

أ 16163656[ 15 عل 5معدمونه 165 5عأجه0غ لذ عنام 12 عل مقة عنهومها 1 عتامتاه255 تتامم 
مكناءم ذه غناء 2‏ .عسوتطمهدملئطم غء عبوقتمعة عكقموم 18 ع0 ,تموء1نا0م عمغستممقام 
عتسسام 312 دعدال قدمتاهد20غ 06 لقصف 16 عدم عهغي0 مه عماغمعم أمعلزهه1*0 عل تسوه :1 
65 6655157601681عتاة عسدمل تلانو كتلسنادماة7؟ كمون 615 ,كتناءأهدسده162 دتلتقط عل 
امتتمستتة]! عة ,تدوا4 دمل #بغهوهظ8 هآ ,عسهدماوعظ ه[ عل كتائع< عل كنمءنا06 كتنتدتتار 
5 0653 غناك ,كذمأعأنا10 رقه7<1010 .عم0همو80 06 8165مه وتناعتمدتام عنان أمصتة 
5عقنة 116 وعأقصسة 165 فصقل 201116216 عمنا تعاكهم للعمطعرم 20م 2 035 العتالتاكدمه عد 
ةمه 16 صتمت 5م5غم لشناة 71:635انا06 «وسته رمه روع20[682-3 جه ,3ز 16‏ .عتهل مناعه 3 
-1”208218 عل 5كتاعنتمتمط 5ع[ جء خطعنة7ة ,07:10 ه81 غء ءبرزوا7] هزه ]انهه كتامصتة ”0 حتقمده1 
61 ع1 كتها18 .عمتامعدزط علمعقم 12 عل عامهمتقطوعة عدوناه مكل 12 مصهل دمن 
,2151165 5علتنا0”06 م2 12 جاه ممتازوهصدمه 15 مسقل نز 265106 ججهه1ماممع1 
عتتام كسام 18 كصقة عدن عأكتده*ه نو عمنهله70026؟ مناثل ممتزممد ننه ,وعسوتطادمدمائطم 
6 أكقمتة أةغله ,قتدعطة1ة 565 ع0 قستقامعه عاتستحروسب مه علأاعدوهآ لذ ,مسيم عاتم 
مأككته 10 مم16 عل عنتوة امم كمتموء0 علتة ععلسوم26 عناوم « مأعتمم » عسههةا 
0011 16085 عمغصد مه , أعمذلا عل 4تهدوفة1 أسلهن مدمدءده2 كنامءزهموط عنملوم 16 
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مل عه () ادف عمسمط :0 ععصووطة عستمارءه عمخك لتمفل ده غه «متغتصدم ود ففل 
عناة وتلمع اغه'1 6تتااج رعأمتتفمهلام دمناتلهعا 18 عل اسمعسمع نعم وءنعتمكمز ومعسملمم) 
,6616 ]مصة غنه0ة*1 نتحه ,كقسعاة 2‏ .تناءدتته16م غنا عصتصمه الهموزو6ل 16 غه ندا 

: 1658065 665 63 علاناع1'0 موتاز 83 


روملتدومه أسعسفتل همه عل ع10! غ1 عوم غصصمزودءة صصص غمعدسع 10 ملتاقمة رقدظ عل » 
نهعم 1200165د 5عنو]عنا0 ... 017225 عتنلوعه10مم عل عتاكناهه عذاملعوة 66م2 
ب ه© .8065 ع0 عختطتة عتاماع 12 ,عتمعمه 5عسنتاسقكهه عنوتمتو ,أمعتدعودم6م 
,662 كنتام عا عمسمعيام حك 265 1أنركةاسعودء06 دعنا دنع 616 5عدمغمم دعل أدستحه غ4ن20012 
أماءتمسطةطتاء نتن غء اعستقطه مهاة ع010مء16م؟ صتخل أمعنةدمتصسة؟ نبب فممكمقطه وعل 
ول امعتدععنعمدة وااستعقدة غعه اناه عل 14235 .عمعقادمم ع1 عل قمتجدة 1645 عسصرمهن 
15 تخصكةم تتوعكتامه ع عدمطه عنتواعنانو أتهاة متأسممعة غأه عنام همد ع1 غ2مل 5عتاومجاة 
وبطبءء26 ع1 فسهل عنن عتثل غتاعم م0 .فمعتمغطاة دعاغمم دعل وعأسهقلرمعئزل دعل هممنة 
26 فقتتاج 51 عهتا”0 ,ماع26 52 قصهل غه 105نامممغممسته نج جرة2 عل عدو تل تمس اء [عتاقمعة 
...عنتوندة[[عط-وغم عقن/1 12[ عناذذز أدء غصمل عستعع 1 علانامما ع5 رعناوتنا ع سممل 6اأممعامز 
.« أتقطاءزة7 عل عومبره1 11ج' ناوكتاز قصة عتتل أناء6/؟ انان عكتتمر عأام» 


باق غه عاعغزة 21716 نك أذكتتة عأهل عصرم 18 غدمل ,عءوميم 12 عتقفمم 12 مفتترم 
.05 مقتطامه50 5ق1[معنا1 282 ,اأمعتسعنانو 1ق صسغاوزة ,كزه؟ عتغتسععم 18 عنامم عممعمامةء 
هم 502 "عأ عل غنة169 «متسعل عه ,عسمعتلة[ عتتطلحت عل عامقده 
(1534) عكتةستتقئع عصنا عصمل 055«مصدمه 11 .5ع616© 5عل 0616زهم 18 د ذعاطزوومممة 
6 ا 51نن7801) أء اتدكندمء6]م نتن فقتامسذة ععدعمة! نحل عتتهعدمتاعتل مددأه 
علاءه ذ تء[طسعووء: عل هزه1 أوء عمعمةز ج5 ,نعامء© ‏ .عناوتمتساط عل دععهم 5عمتماءعه 
,تزه سمةة11 .3عتتدتقطععة 065 معلط غأمعمممه:0؟ عرمعمة أمعتاصمه غء نط لعتامزيه”0 
قة1ط0غم تدل ععمعتعءمدمء عل عفترم 52 عل ع[ط م وع0ع: زوه عمن01 12 عنان وممقتامه5 3 غده*ه 
.5606121005 قعفنتتا؟ 163 20105 01182206طتتتا و5 عل اع عنوصدا 15 عل 


5 لتتتاعلاة 6ناوتلاكتتج سنا دمناسآه؟1”6 قمهل عتاأنتوع مدعت ده رعاءغزة 251/116 يحم 
6أأع 3 : عناوتهدده؟ عل عموتل غء وتاعكبه [نهةغ06 صن أمقلمومعه قدمرء1م8 ,ء16طهامم 
06 18 هه تاممة اهم 222535 هنا ععمقء1 نه عكنامعا عنتولامصفل 18 ,عدوممة 
1 مطمهدملتطم 16 عنان اهسنلمهه تل ع5لعه*1 كناد رأعلاع هع راوه* 0‏ ! تاعتاعطء181 ... عل 
8 م6 ترعمانء ,كتتو5 ع0 ؤقتصة8ة1 01ج 5011 505 تتقتامه كلتآم ,تدرو عممسيزة 
#تتهعدومعءنل متخل نه (1638) و6لاء07مه عتهدها 12 عل عمتمسسفئع عستخل ممناعمل16 
.عونا مصسفل عمج -مناها 


,0616 صتف0 مه ماتعة قمماناة*0 ع206 أمعتةستكأه/ مدسناوبع رسكل دع معتصغمم 65ل ,عامسسعى عوط (1) 
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هوعل ,1437 لع ممتتدودوء8 ,1430 ده ههه عل 1260006 ,1428 سه 0105م وعزممن” 
ع0 لماعتتتهة 6 2016865 165 امعد ندن ,نناو0دمءمعلقدك 5متعانتسلط أه متتوءقم1[ 
عت 11) 11011201105 113105 قأه0261 ع1 ,رعاءغذه ع/33 يلل عق 18 3 رسقدة أء 5م1601 
روط 2 ,رع2200 م3 ععطغ]قء ,« عأأعسوط”1 عل عتلوطةق*1 » قمتسدم ع5 ,(كتستاكيو3 
غ10 تتان غ6 [مشتلعةه أسذوعك تنو ,مع دهة81 مللة :0 أه عتسفمم8* 0 نصنة'1 ,عدرهه 31 

.ؤعللنههآ8 عل وووء]صرمه 12 عل عقعوو:1 


أتامعتامة عأفاعنام ضغ أمعصع لانامطد ع1 عقن عن6500 عمتغمم عتاعه ونه إووت 
رأتهم () عنتوتامصطغل 12 عل عتوناةهم 6500م هآ .عتتووممع ؤز065م 12 عل عصررهة1 ود 
60192 تتعام نزهة عملساء 2 كتاوم رعأءغذة 21716 تتل أسمعصء[طه[طسمسعكتدم؟ ,أله نه 
فصقل انمدع 18116 .(1821 20185 غم غصورة) ععممكمءمغ06مة”0 عسعدع 12 عل دسم 
3 315 0111611 أقهكناعستعل ,مكنا 108 1ت 6م6637 أنتقتزة رتدو (2) عمفسقامء1:]1 
غ56 165 رقعاوغلة قزمم عل قتتاآم غمقلدعم عكتمء؟ ذ وعقتسيده 5‏ .أسعللهه1*0 عل فنصو 
5 16598 613168 عتناةةطتده11 .ع0 ع نتاكمة”1 551 أمعدم06م6010م أمعته27 مه 1165 
.عثلة]1 دع صقا عغاعه غ أمعندلهه< 56 تدان ععطلناه عبع1 معتدكتدم عل عسسعمزوقل 


عتناكتتهة*1 ,ر(1798-1857) ع5ذه]26ه عمنعتره*0 رومصتده1ه5 5مأقته1010 عأغمم لاصومع مآ 
هه عتأأممد غتقلاة 5نتمعاهد]/8 مومع خناءأزوهمتهمه 16 عنهن ممع أهممتاهه عمصوط:1 عل 
أنه نايع ع تنا وتتاعقدعم دعسناءز عل ع16150م عسدائل 6أقعتدمعصزة ؤعطه 16 » غ1 رعبدو تخسر 
و1565 1222 ةمه ,233114 11 .«163مع20 011 قتناء )3 لطا رقتستة عتستدددمه نجدا عل 5جام0غتتة 
و0 011 0168لقتتماجع8 ,0163م 065 رعاتة هد له .معتلة1 ده ععليوة عدم 06 معستسرمه 
731 أده 11 قتهته رز عنتوتاممغل 12 06 عطسمكها ع1 عامم غوطصرم صمط 16 غمع يغ معدم 
6 2388 227/316 ,201 11نان عتناعمتمة غناه0 رقدوصة1 18 عل عسغاطمعم 16 عدوممة عنام 
قمنة ه66 065 035 ]ن092ا0م مه*1 أن 1801 قتتآم ععاثقتتدهه 06236 1ثتتهة 6أتداعد*1 استمائة 
16802006 قصدة أء 7010241625 62نز10متحدة ,و[صوتطععة تدم رقتاتمه1ه7؟ 161 روعاكاع مم6 
تقمئط .مدصم ملم 12 ,مأفتعتام عوهومه1 ع1 راتمعتدعونت*1 ومممةأمد ممع 165 لصحيو 
6 5000565 165 11 عناة 652كاغة تتاو عه رعسغسدتد[ مقستفلةط مدع 16 نامز هنا 12 
.تتقطلوزوم 


تمعصرةونانمقة0 غممغمدم0سوطة 0865م 165 ,عسسة*1 وغتية مدخ[ ,كمتمسمدة216 

016 امعسمتهقامم تسعد دعامء0قة وتعتسيعل 565 .معسامرع مهرما 18 عل مودويخا 
1201 56 نا ,5ه ةده هنا غمول ومطامدعة! د5معروء6 غه و[لتطعة نه متتوعموجط 
506516 16هز0واع 18 121161ه6* ة قهم انقصء2311 26 رأعوقد]1 عل غه دمعو8 عل معتامقط 
تمتسرعل 6 006 95231 أ 5‏ 11 .110638 سوعك , مقمظط ,ؤأتر5ذ]مه 18 1همم عسوناين 
1752008 621 لتانتوعطا امعصعاة [مسرمت .وماناممه مقسفتلوصرة2 موول 25م1ة غتداومدة:ة 
اناوه 00 عناعت 3 رعتامعمه اتقوجعه ”5 ومعن7م1ى دعل أن وماجتزك, 5ع0 عتاعاتتة عتطدظ 16 
5 قتقل 5عصمة 65 غنتصمام 565 رعطصمه عوط .5تهجومقت مه غمعمرة زم مله اهمد جفدقة 
نقد نو 5عسصغمم عل اأعنهءم ملآ .وعتمقللقط غمعتهعمممصة:*5 دمنتومممع مهماما 
وكتواكة (ومرغمة/] أت قعلآء101167) 578 ا5” اهغا جع برؤنانام 1 معان ع1 ماهد #عتاطتام عل 


5 مس كتامظ ,معتامروة مق ع1 ع6 5عجميعا ع0 ممتكتقهمء عندام عماتوث عندوط (1) 
لتسلسة1 حت رع1 ,)0 عه كتاماتدم 

وكهعناع1ة وه ,عناوم !1 علا أعناية0) ,لادل07© : وعممعتههز وملا غمعة 165 أكمتج مللوممد م0 2) 
0 ,207116 
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ممع صن نتعتتهم ععتمفطه 16 غه عا6هم 16 السمعتدة 043 غنه9ج 11 رعكناعة1 هم 
«نصهوم » اتدكتك 11 .متعمولء5 تل عتغتمم 12 امم لذ روامءة*1 ىم .ع[طتفمعطة م تسمعمز 
وو'ت معتةنامي منقم ع1 معنو غلعمم2 11 كأقد رعتغمم 52 3 متدم جل «#عل مومعل كتمع 
مغمد 5 ع0 5ذ10تهط اتمسعاطه 11 عسمده )0‏ .« 2605 » معامممع'1 غددهة از يتعلط ذخ علمقصعق 
عناعدهه دع 1ذ متساعمواء5 نلك صندم ع1 متقصدز 14 عم 1ن غم متهم 3هز؟ عل غمعددة اصوصن سجر 
عدا عم 11 .عناوتاهطسرة راعتتسهادطتاكهرصت؟ ,[و106 متهم مدكل مقعم اتدددزهة: و اثايو 
رأل6ستناهءة عتسقمم ع1 +00 005023510165 565 كنا0ا أوعه اه اع رمقل مع سمه 2 عهه1 قدم 
غ220 ع1 كناءة فنا كتقطط رعلتتد* عومطاه عدواعسو أمعتاطه أن لنهد ع1 ؤ5ع أعنادن غمص 16 عدون 
1010ل عننا عألند65 ده 11 .عتتام عؤقموم 18 عل كماع6 عتتله'نتوكتاز عوغاة كبده7 علامم 
توم غمقستعويه” 5 .وصلموءط دعل علصمصم ع1 غه 10665 5ه علمممم ع1 عطص كتاتمقفق 
#فنتتطه2115 ]165 8010نت ,5أ3538[ الاع 10110 56 26 22020635 كتتاعل 063 رقتسع 6 تل قاممم دعل 
عاج هلة*5 رأدعند1ه690 رخمع كل ممأووع8يء عباء1 أء قسزموءط0 وع1آ. .قلتامطد عتمميم جرم عل 
غ651 رع [طقتتتصصة سمزذدعرصييرء عدع1 عل 5ع139ءقع روء106 165 رز دعاممتطسع 165 زووع260 تنج 
نهم ر,قعكتهع[نال؟ ع5ا-اتاءعم غندهة كمزموءط وع1 توكتتة ‏ .عأسدعيرمء عأبد 12 عل وتمطعل مه 
,0 ع 123065 13815 رقع تتتتاطناة 5ختا0[دا0] غددمة 10665 وع 1‏ .قتتوآه أه وعرطمة أصمة 115 
,وفاعتة2 عل وصصمعا نت دعمعه وعلتتصعم؟ عل معمدمة تو مص 'و عع02 16 تتعستريرة 165 تستحوط 
6ل 2766 دتقسوز فكتحة 2 11 5لهئتد رعكناء 6 15ء ملا 1011غهتنتسل2 عستا 5علاء تنامم متددع 11 
,كأمعلقة غمم2ءة قمزموءط 565 .ع0همه16 علناءة أ5ه تبن 6اتستاهز عقتاعباءمكج عاغمه 
,101206 6617 تنا علتنطط*1 ,01196 عمموط 12 : عاإعتاكنا عنعمةا مه عسترجيرء :5 نتن عه غ6ئا10” 
016 53 شه العتطع 0690 مه 5‏ .قتقصططقرز ومعتاطنده وع1 26 11 رقأمعاع: وعرعة عله فتساتت 15 
نال 311551 504 3562)3216845 165 81© ,ع11181:1[/1 115011811[ 20155672 163 11 ركتاء50 3-58 أه 
أكتاوعقتل 11 أصمك 6اتسمعنة2 12 ,ماتادعة*1 رممءطة!ا هآ .ع[اعتاكنا عناعوصها 12 عل عمتهسمل 
1غ عنطهن دع1 ذة عاغتنانو ,رعممعن10أ0ممئع ع2376 متعامه 165 11 رعدوتذفقآهت عمومها ده 
-580123 56 عط 11 تتام ععرع 2ه أمقتاوز ع5 عنتوتاتادم 12 عل تعرز ع1 0 .مهزقوممه عغتسعرم 
6سمموجة1 06 عتمتهام ع1 تتام« هتتنامه5تل مة 11 .5061216 ع106 عفتنا كنامم كتفسوز وترعظ 
5*6 تاعز 16 كتةائم رعنتوتاءع1ةنل علناطناة قنتام 212 قععاصه»م روع62100م دعكتاءمتتهمم عل 
012 1123 220105 41161 163024 56 10115 رقعناق 138 عاتاعل 3111004 07605 165 عنان 1م13 .13 
.« 1066 16ئنآ :20131 06150586 ,العاستامعة دا اع 


آءة دل اء قممتصتمه دعة عل عغتلزطوكسمجردة؟ متغتامء'*1 عتاعابه'*1 ة قدمرع55تة1 وناوك1 

أن أاتالدمه 16 اسعسعاعوءهت وغما أدعددنصة06 وعمعن[ عه قتهدم : عمدمكتودقة 165 11 دمل 

8 عثناه) 20016 أتع16 ده نتن أء 5ع6تتمة وعتعه10 عل أسفلهعم ءعن0 12 قتتنطم06 8 
انيتا 


* 


076 3نان 2003م عل علمقمم 12 عمععلممد عنوععمع 00010 علاعممة 0 
و1453 65 ,65 نط و16 عم عأممستتممغممه0 عل ملم 18 عل 72 أبن أء دعامغلة ومه 
.0115 205 ل الاوكبال 


6013 رأنوة 16 مه ,اأسعتماة:5 وعمؤلاعط ككتقدصة دعل رعأهلق عغلامه ه275 نعط 
تنا العلةقطعم 35 كلذ ناه رعثلةغ1 2ع غناماكتاة أ ممع شتترعلاخ مع رعممقظ مع 
65 : ب0ننوددتهم6 1 12 ع0 عماوتمفصسط"1 3 عتغاعديةه همد ععصدمل لتناعل تتاو 
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رقضطع 59 .102216 عاصة عماعم128 عتصسصمه معفسمعة*1 مج2أممطاعء أء أسمعلم1*0 غبدمخ ممول 
قأسقامومططة كنام 165 5عهتاكء؟ دعل هلآ .كمع 6م1200 كتتبال رووطههة ,كمعتاموور 
وعمة2 065 ع1اعه ,1210 قتتآم راء عنتوعةأت[ط ع0 ,معتوددة عل علآعه أن نحن عناعمه_ز عامه ول 
ع مه 18 50105 علتقتامه اتاعتسقاوعء1" معتعهظ'1 06 ممتاعندلمع 18 ناوه رعدتاو1:8 مق 

0029 عاطازر 


ملامتلةأعممهممم 15ع0 «ملغهمة1'21 عل عأتة عدم رعمسغسدعلاء ده كآ 12 ذنه1/1 
م عل أه « كممقتدع نا زمه 065 عممعونتاعكفم 18 عل رقةه دعل ممزستاأكررمه 1 » 
-ة2200186 5ع0مم10معم عل اتطبة ,عنتماتاطهءم؟؟ ع1 فصقل 5معتة رقمعتلةغ1 رقمنغه1 قاممم عل 
2666 نل امهم زه1ة” 8 ,تاق عتاعمهآ عمند له عمسددكتهه ععصهمل غقأسعلط غته 8[ ده غأه مممق 
5غ 266ق0طء! غتاع ,عسقم بده ك[ 18 عل فتن تعلط تأدكتحة عتاوتدكهق[ه عممع تدك بموتومة 
063 اتمعدممة موااسستاهدم عسولل1 غ06 .عمتملهاممم عملتدم ع1 غتهؤة*ه : مواسفامصيو 
66 06 765ئا16م 065 أذكلتة 29085 كنه 28]0‏ .ء[مؤزة عصنغ11 دل قبتزصهم ‏ كستمقاموه عنام 
5 أمقسعاههه أ 1081 سة'1 ع 0216 أتنكنتسقددم انا قصفل عنلل3)كتمع سنا تمعصة جم مسر 
»شغ سمده0 كترعلط عتاعتعصصصس'1 عل عدوعملج'1 لذ وأممستتمعاكم00) عل عأمتاعم نبل دمع مقي10 
6200 عقناع نم1718 عللنا تعسته مام قط 5م 22112 0618 6نان ,101164015 بلع طتترمه 02 
عتسقتتتام صداثل ممددتاعوم غ6 حمتانقه 12 عل عتتاعتطءومومم 16665 دعل أموم ه1[ عل 
2055606 3 ع6معصية مأنة1 6ه ع0 ,201198 56 ع6880 هآ .أمقعع أمممعامذ 1[دهنامستسمع 
88 0 (ه هناونع م6000) كسام ”عنما عات ,عاهةةاقطامعة عصنخ1 :ومسوموا سحل 
6 ناه ((01147 ]ان ) 71 ذقناوةط ,مممع-260 16 ,معتةانامهمم عتة*1 زعأمعدم 
5عامءة عق ,نم6000 عمنتهئهزه1 علاءه كغل رعدمل غنه 3 11 .(ككناهيرسم) عنواعسرمر 
5 هلاءه : وعتسرعسي غممسعط تامجه 2:0 كسام تتتمعووق غمعتهوع0 تحن دوؤومممه 
6005 5م عتتن 10681 إلاءة عل .كماكةيعوابآ1 نه كمامءةامنجو2 جعل علاعه اه وماعتميط 
.160120016 2102 تتسمعاعره نتناء1[ غنا1 كنتستصدمه جه دوعتت 


8 ,لانتطمه 2 أنتن أ 88006 ذاه 28511 10181 هنال عاسةكنااتة غ238 عهتا قوط 
خطموسةءه200 ٠‏ .ن) ممق من كتوهة"1 رعتهعطنا عل 5غعدمناة ومعع هنا روعقممة دع «فتمعل 
-ث هصغ وعل عتنا06؟ 165 هملءة أه قدعة 16 فصهل نتاهدة ه لتتننو عسغاطمهم ع1 معتعتلة ع 
6نتا00تاسة كنامم عل حتنتة عقناءعنا5390 وسمتاهلك علاع 0‏ .(3) ومامه 
506 11 عتتتقمط عتاعمه 


غتمية :م [ 0156 كلق عوقزات] ] لذ رعامءة*1 هاسعدوم لانو قمه دعل غمملمعط » 

: 2035 عتناعل قتنأ230 81 2 أوزطه كا عنين أوع”ه : واطهادهككتلمة أء ععتهاه 76116 عستنتو 
عن ذ3زقل غنهة؟ة:ة 11 .عاطمم 0 عناولدكهاه حدمم 16 غه عممتمعلن؟ نده عناوتقصدهم محمد 16 
آذ مسهن0) .«صوه» «ماءممة:1 06921 موثنو غلوممة 11 .«مع9ة » علادجة*5 عتعه"1 
هاه أنانن انك نط أ عمتازهذ عهنا عناوم غلمم ع1 علاة رعتغسدلسومع هد د غأممد عه جاذمم 


.أتع لامعا أنأعم هلا 


.9 .م .1954 ,0568© ركتموط .ءدكرانا :4 عااز ععدرال : 202003131460131 .ا (1) 


13 


ترووده؟ عل غتاط تتامط مد أتهاأة”5 بكناعكتتة عصقغطم ع1 اتتاكتناهم رعندءاممهمع0:م هآ » 
ركسذه هد ات 10016 ,6565م هة مقصوعع 065 عتههها 15 عااهه عنن عكامه «ماعدم ذة عامتعم 1١‏ 
1 عناطماة عل معنزممد عنتوتصتة1 ذا أنهاة* .«ممطدمدة5 عل عدهعمها 12 ردهتتدوتق 
لعمة و16 عمادء ,« علامسدم عاص غتمعدمع [[عأمء2000 انلمك «ره'1 عن » , 6اتنتستادمه 
.63 ع5 165 اع 


لان عمتعنع 12 20885 أنامأكناة تناعاصصسة ه50 عتتده؛ أتزم عمسهفمعا عناع0 
وعاة هه ماكتعة ‏ ,ده ام مط دعل عأههنلدومندم عممعطائمة”! 3 مقع ,(1830 5ه 
و0 . () نامآ عسعلط عدم و6أتهها تممصسعاسازهة نه رعامممتسةاكدم0 عل وؤجناءل 
أتسسام 12 غمعتهمتامعه رقعحان كدلو 4]عمه كدمنائلهها عل غه عنتوأدمدك عتكآتت عل خباطصذ 
وآذ : كفل ده كتهقسول امع ع5 عد فأتتمغتي عدع1 أن دع [أءتعتلاه مهمناعمه؟ دعق 
16 قصل عازه ذ »> اتداكتكصهه أعنتوه1 ,عصكء1'2 3 جتعترماع كناماعم سكل تمعتةي6 
ءايه 165 عانص 3 غع ,2116م وعدمن"1 عل عتتةاناطهقعه؟ ع1 أء وعصسره؟ 165 غقدة مودمهها 
.<< 5عنتوتالة 165 أناماتناة ركسعاعمة 


كور عآنةهط 2 تتتن أء عنتوعدة عتتلل أنتو أكدم صنل عستوتره*1 هده 16 ده راؤة 161 
.عناص غتدهغ ممعع عأصدعم بتل عزنا 12 


هنا رع160© لاه رقتتاول وممه عل اقل عه رقاكقت آذ رعلدواممهموممم 12 عل 6تتغط 
ممن* 2‏ .وعتع ص18 تتاعل دن رع1تهم نحل ده (وأهم هه <بزدة) عنعومطواك 12 عل غثل عسغاطمرم 
1 فل عمتمافتط”1 اده عل عمط 18 2 عإنامن ه53 عسغاطمعم عه ,رقصسقماءه 6العامسمه 
عمش قمعم 18 نامج راعذ لتعسدامل م6 عاد كنامد-كهه211 أدقتته ر منتوعممع-ممم متطومة انا 
501013116 226113 هنا رق101 


3 


أع صم 61155 1 غ1)2ناكة1 20131 نك العنة27 لسمع6-16-6 0م4163 :0 ذهأغنتوهمه مآ 

مناعصعا جده (وعاقتصة1اعط دعل ممتمعا 12) زآنناه >! عأتك عناعمةا عمتخك «متعصوص "1 غ6 
لتعتصو1 ممعتامة بمععمل نل 165 ععانتة”1 كغدمة صناذ! غمو6:ه265 ,تنو مستتتحصرمه 
ده ناهدنلتبال ع0 متعاء 12 صن غمذترعل ,عمة01 1 عل عحتتوءه! وتعامدم ورعلاتك 165 عنو تذمتة 


وقاأعومف وه1 «عكتلنانا”0 تاف علامة رمؤكليه ناك أمعستعصع نامع ها بعاعفلة 261116 نال عتعدم ى (1) 
قسقل 5عأمقاءمصصم1 كممناءمه؟ وهل 3 ممعنمفل ع1 6وتدث كهم امعنهة' 5 تن كعمع 65اه1 عمل 
1016م وهل 5كتاعممء اتامع ‏ 165ملدمم وستغمر تعس عه عنمع 0 كمتماعع© ‏ .لمتتهمانتصتصلة:1 
,16[عتاعة 1 اعقما مع منوصة ع 1أعنانا0ه عمهنا دوذ وأناصطا عغاعه ؤنا50 همك ع5 11 .عمتممع"1 عل وعصمعتط نامقل 
«تامعا 36 كاه ,(تقممطط 16) غمع ممه بال ممتعدناو ناك جومم مل ومدايةط6 أوماج رومأم مفمهطط 365 علاعه 
أعهاممع مع عه تاعدمعل فق كلداءة 15 مغدم ناعم غ ومدمعاعهه! أمةفمعم غاة غصونية .وععمعللومم 5داءا أمعتوي 
06و عام 68 .ءفمعصصطة عد نز عممعد كم عدت1 تمعلء1:0 عل عفمنام علقأمعسمتامم معنم 18 عمق 
#معتنة عتلمخ1'1 أ ععمومع عه2 كدمنواء: 5ع1 صقنيو (1774) أزلتقمته1 عل غاتهع) ع1 مغدمة رلئها كنااط 
76661 هم تنامم ركعسممعتلها ,وعدتمعمدع1 رقعكأمسمعت/ قعدوعم وعل ونارمة وعهةعلاناه دعل عنانو ركعتاطهاة 
.مع وتسدممطط معل مفلفقطك غه عاتقبمة عسومدا 1 عمق كأتدقهم غصمععد اث ننه كومغطلة 8 
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110011151115 151 11111847101815 51150-06181505 )( 
081 12311 11 1217011711017 


(تتقطةئنو2 موول غ3 عتسماوعء5 19 06) 
بيدا 
1280101 تارمم 


د ونذدماع3ل 12 عل عسسغاطم«م علنه تك ندل عنتمط عاعتاية غم 
كناك رع غه 06زم/ هآ ع0 5ممنوتره 165 5تتامعل عزلسطة"1 11 .مموين 
ملتقطءذة2 دعل عل عكتقمدمقتاه16 عسروقةم 2[ ؤ'نوكاز دمتاساه 1:6 
5 12061 اذه 2100606 كلامأتدة”آ ‏ .علوؤزة عمسن عتلة نيل عق 12 3 
قم علوغلة ,عنووعمع-مغم متتطدمة 1[ 18 عل عاطسوفدة*0 عبار عستدح 
.قأقة] صصص كتتام 165 فمنهكتنة 165 أه وعركتوه 165 ورعوهن لذ رعامقزو 
غأنهنا 616 متهسوز 4 ,0020215581106 518 له ,تناق غ6 لانم الامم أعزن8 
663 ماع00 ان" 5ع أصه افرع 5ع0 بان 165 ,2127324 ترتتة عترغ تههمر علامه عل 
عدأماكتط 0 5011 ,/معددع لو سامير عناقط 12 12 عل ععمغقتط'0 ؤزهة اع نوديز 
عمنا ذه غتومناج ]565 تلاعتتة'1 ,عاعلاعة أدعدميم 16 قصو٠ط‏ .معتهية ]11 
حناط امم عامددوعر6 م1 نا علكتأقدمهه 89231 جمد أن عوغطامزه ولزم تل 
“إلل 6 تلقف [أنهأاء44 .2 .5عدوووعع دوفحاة فل واطسعفص*1 و صمة 


ه78 81د سنائل ع6مجةم؟ وكنامعا عو مغ 18 بتعتميعة واعؤزة يدل م3 1 ممم 
-1080710ج .13 ,0601681 عمتهسصمتاء نل 1 0935 1301156 26 1”03 عنان رعتوط 021 حدم نلق 
9 :25متتدوكتهام عدوتايه ,عنله قحم قتاع .كه 7اقعجه كول آمهم هده وترعام 
168 عمد 5عرمعل00م 5 1658 » عنان ‏ مزودووط0 عأاع 62 أالةالأكررده ,قدعاهغ) مقط 
66 كعناء اهن استتومه 6 أ كمعلوسة 02665 كفل كعتام أن كأعععلل كتصهلممووعل 
كتامم مزمووط عصمل أتهاةم غسزمم 4 .عنتوتدكقاك عناوتدة1اعط مله علمويع ه1 ع0. 
عأاء0 615لا كلمعا أخدعنو رعق كازمل 5 5ا10 .1056ه عنه”0 “دجناعمه*5 عل عناه 
© 815532166 مممعع2 13 3 مازمعل دعل و0265 ع1 لها 2 » 61م 01جع1ت2 : 1830 عناوتسيد 
.« العمتاهمه حل 5عأمدوم وعطنتة كعل غمومدور 


-16080360م ع قتنامء يع ,أكقطعلوظ ممع[ ذخ 6ع دقوم 01/28 التاثل عاتدمتعع وه علتؤة عنام (1) 
21680012862 ,قعقةم 5ع ألا أتان ركقع[ممقط]” 0607865 عماج هله كلتءة لمويع ع1 مذ عو عموعر ةو كمعن 6ل 
قأمعمعكمعميعم مخز .لنمؤل ع كتتاعمة كعتاواعنو تعتصدمه عل غغتمة'! 86 عدم غه ععتاطدام معز 3 
رعاطاةكأسامقمز ععصوقة[مممم عمن عمج رثنو 1م1121 ط] خسة غتلنة دمجم ف أدكنة أمعووه 3*0 
.6ع تل صمأكزبوم 12 كموق نهنم أ عدوغطنمناطتط و5 عوللام ووكتها عم 
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[ موقو 450 رعصص فامطعط .14/) عصدغه عامه! (و]2) 079 : «مكحويروجيج 1 

35 09 ورمعونر] [0ععصعتمومعده لفط 1 فقطم عنوع 1[ 59 موفقع لصو قمها لعطاعمة: 

معط هقف ] وروؤوز[ مغ سعمد «مء ممع هذ قد بلامطعط رضمء ,(2) [طعوعترة بردم 

ص1 عمم هق .6.) لصعتع رص 029 رسعجعك هط (ما برعة) أمم 10 : عمد 56 950 مط 

عو لط وم 059 روغوم عجأع 16 (وسامع) هذ مط7 م2 رز (عممد علقتاوموم م1 
! عمتدعمم عطة مز ئز 259 التط م موق 


[أسمة د 40 (ساطة سس نترسع نص رسام 230 عسغررا وم عليز فقن 
طصة :534 ظ5؟ عجصسة نه كتمص[ 229 عطق م ععل؟ له يزه (2) [س] 
مروعع (أصص...1ة ع) قععممة (أمأعمتتعمس) ونط] 459 : 011 1طتوبرةاتمم 1 
ل ثانا فط صذ لصتم سععط فقط تقطم طغزم 0م نغ من 57 ومتسمتووط 115 
نتم 6معلامععه روطعة مط 2ه #متءقدصعدم عفطة مذ فعصة رمعلاه غ239 
.ط.م.[ تمسعسة عه صمة ممعدرق 229 روعومة قنط (أه عمتتجعوط .116) 
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قصعة برد رولاغط نوس ده عاعوججم لععهام 1 وصعط؟] 269 : 1م1تكمرطة تمس 

ه أوعوم 8 مم عمقع عط معط] 652 ,صسئط غه غصوعط صذ قصعط دععفط وستجقط 
قلئها باستوم-عيهء رأأقعاه ,معطو ,ا أريموممع 059 ,طد«ء0هةة رعمامة رطعمومم 
رم لصتاف طوعطع رماسعطمعاع غو 29 عاقدة رععمعء ص غه موعط عتط ه روع ومع عن هك 
.صتطة قتطغ ده دصعطغ 105068 1 دعط1 259 .فومتطة لتمتقفسوءط 11ه 0ه ممع 


علد أده غعد.40 سكا" عم عم نسل 2690 تغط عط 51 ()-01.6" ممم مكل 
؟تمع 0205 عاءترممه عل« س0صط خم عاعتصعا عاطم 2 10 جر تفط م ممع م ون 
“قد ص قا عط تمصخط' طأ نمل «وبط 079 جومم عد أوطامابط سكو" علءة.مسة (م) 
ملم وام 2272 هم جح د طم سد فوس عط سالط أعصستلم مذ غم حص نورقم متم 
سعد 4792© 20 مد سعصرم) عأ ؟ام نكم و تكلم ع زر «مع معلوأقتم برط موعغتمم ) 
ا عط أوطاع؟ صكط“ غطم نم40 تمد 3 104 موز 479 صصصط سعسممة ريغز م 
عط ؟-ص, زج سكو" 2479 سم 15 م بخصط مد أعص.()ما سم ونسط عم اعم ف 9تن 
مقطا غهة ما قلمه” عطغ) «دقسة ع القع 079 عمل ع نغ غطصمعا عطاءقعظ ؤم 
سوم 079 مس زوعا.بازة 479 (لعغغتصده وط 0[دمطة عصئل عاذ غه وستصمتووط 


#رااوط وس مه غاوةرمم 0ع0وام 1 ذقطة عسوم مقط غ1 069 : ندم تمنو تيع 
طعوة؟ تلقطة حمطا ,0[مطو8 زعم م6 1ه عط صعط؟]" .سسئط عتمقطة مغ75ن 
برط طغلم سوقمط عوط 511 6اهطه تامطة قصة قطغهمم مون مز©4 ممرمط 
تامطة لتغصت عصصوط عو 09 متقية ومدمع برمع ذاقطة تمطة قصة دععلائتط 
خطواعم فطغ دز 278 وندمطة عطغ 56 مونم مصمع عستحفط ,1 معط .لعتعتط 
فثطة صد ممعم فوط 479 واموم مطة عستالاةه 6000ة رمتطة قتطة غه 4ممطعصمط 
فز هصع 2472 4سفاهذ قلغ غه 10:0 عطة ما ععمطع ده وفتومم وجمع 1 .متطة 
عا 8ه معصعلزوء؟ فط ما فةعقخطعمم لواتوة 776 .1أو قد فغصدةتطقطم1 
(علغهرينءتطهصط .00()001صنة) قطغدمم دكن مز ©07عصصوط لوستعمة مه موأهه 80 
عط ععمقفط 0متفقصة وستوفط ,1 معط .0ئهة فقط عط غقطة 11د هم ومتة«مممة 
صو غطعدمعط 1 طعتط» قنع «ه) مغسطاعة مخطة ممنط غطعدوعط 479 رموتعووو8 
مط له قعذهومقتوههد عذة وعمقفط عم 0وطأسممطة عط دعط] 479 .لصولو قتطة 
مومهم لصو 475 مووزو11ه0؟ 60 مزمممة صعوط ممتعمط 1 ,473 لصوا وعادهة 
قلط غه 5أمعة طفتم 


[م] «قه علد سلء الصفمة ابوج 2398 يو م بن إمطيع زو 2449 م زى زوم تن 
هذ افص 289 عل مز مس ألم صلق مك 039 غؤمسم م سوه عم عاص 1-(2) 
(0ابس 000 مسقم م باهرا هم زد ص] 035 جرم ميق ع 


عب مالم 00-2 059 2-ط1 د عه مم :-م.()40 صم مس امس معطو وكرا* كه 

وو د كعم يزه" غصو2 علط هه علد 059 عؤدى طم ح مرك يأدمط عوم؟ عاعم 

عامس وز عمط 059 صم سث سعم كم بط 2-(5) 1م عأ-ص.رم)00 عم سمعاط «كه 
'(277 صم “مط صم 15 اروم 054 مه صصص ذه م و« 


4ط 1 طعنط؟ غقط؛ 5ه 20ة عمد غم لعطعمة!ا عط معط 04 : زمر جم يرو هيع 
عم منصد لتدة 86 059 .(ثر-10 76) تطعتامطة عط هه طقتادمة عصزهط 8ه 8310 
خت طعت 07مه«له نمه حمطة طودمطغل2 طضترمد طعمامم مقعقومم ثمه 6و0 تتمط1 
وموقومم 1 طعجرم فط مضه تصد2 غه «واتم فط سج 1 نم 68 روومعممز 
عطق6 مم 1 دوطة طعتط (مط8) ععتمة (قصمصسدة) نط1 ك4 رؤز زه طعحص) 
صتقم فطة 15 16 ر#طعسوءط هط 104ده غذ 0ئدة سمطغ طاعتطم ./16) عمتومتط غه 
أققط دمداة صعغطم رسعمجقط القطع 16 455 .لصقلهز فتطذ 5ه زمه مدم مة) قصتطة 
ر(وعهام قلط صصمة عاعقوطة نمع معلصدة مط معطس ./) فعهام قلط 6غ16 
(9هة تمطة غقطة ققدم غمص الهطة غ1 غقطة ./3) عمق دمطة ؤأقطع 259 نووعم نهذ 
568 مقط لعمسعمئفصهتة ولوعناة وستجقط 15 ,(متدعة) لمماقا قنطة 


نهر مط) 4.1 8.1" غصط أمصتمة أ .05911 عن ؤمل مكج' فكه 

لله (عل خط عط 1« (-) ستلم 259 رععلمتمتم رط لمتسعقم!ا ممعم مط عدف امك" 

مكط' 429 نموم وق احص مع نه قئسة م أوطا.صة صخط 059 وتسصصط مس مومه اعم 

دس عم (©) تلمع أمز اولع 059 عا-زم عاسم م فلم 2-مه اغ.طمة أعم غ-د.30 
علص جوم 069 ت-فصط علس كلفسلم 


م عدذل«مععة ممه ومتجوط 59!) متطة فقطة رمعط؟] 259 :1زم 1تمدةجدهة1 

6 طوئط هده ماعقجرم فلعمهام 1 059 بمسقطوءمئفط 0[مؤمممء عط طاعتطس فهطة 

0 عمصمع #ستعهط بآ[ مم1 259 .16 متووى مطج وقمطة وقتمهومءمم 11دمه ممه 

نعم مغ قئوة عط معط 05# ,ئ1 ممصا وممععاة ومت«قط نط قصصدة ,ث1 ممعم 

نامط فقطة ممصمط عوطة مغ ,سولآه؟ فاعفتا ,لاوس ففطة عمق رللوسى فقطغ عمو 

رلامطء8 .رلك برط هذ 1ه" عسمم روم ععفاط .مععلائطه رين 20 عمو رمس 
عمط وروم 06 ممه ترس هذ قوط 


امد عمستام وكيك 0620 عمجازه س سي تلجرس؟ تفط عط اس (عصللم مكواهة 

تسم صم 269 ولع قغسقمم جزمارة ممق عرزم 063 طصلد: س«معاط سه' سس طم 

كه طم فومة عوط سغوجع عصرة وار عن 049 غروه0م زمه غم غر؟ ارعس 
مغ غم "غم تعصم( مكة' فكه 


#ستامععة ده (0همك ./11) أمطوععامع يدوماع رآ سعط .صعطة عصمصة (وستئت0 
.قعقم عم عه محعط عده غه مممع فطغ ص سمط 432 عترم ومع178 ,سعط غه. 


علمغصط 429 عاعمة عا-سساعط صم عا-تما عاطم 433 علدطئ ميق عا-صمعل مز ته 
د طعا جد ه43 أمصسرٌ عام (س)مم سمط عأءزم 039 غطم غجها م غم عم عآ-مم عا-زصر 
ع -وتمع 


هط ,6.ة) أسفعط عوط مملطنة عجقعط نجه مط ع[ 039 : تتمركمبهوهيم 1 
دومقلئطء عطغ طغتم ددمدمط ردغ 611 (مة علط 56) غاقطة جمطة لمع 433 (أمعاقوم 
صهطة [تعتتتوعءط وعمم وز 15 .قصصط عبط عوه سه عغتى وطن 139 ووزا هدو 
لوو 039 ؤقوم دماغ ستوععطم مصصمط فطخ مجتضة سمحن ذم 039 عوستطرمة 
متععطغععط عرطة كه 1008م عط صذ .116) 


لسسكسة أمخط عا (عاستعته ره "دمر ) أمانال. زوروك 4137 عر (زو)عا. دس 039 

01-1 ل ص عا-ووبط 0398040-1 (أ-ه “مر ,20ة) 2-6 عم 40-1 ع بازطعدم عرزرع 038 

#امم-9نقع ص مؤدة نترزقط طموسا 049 «حسطط أطخ كاعم عفدم 1-نل عل؟ جم 249 .روم 

#ر-؟! طم أعصسؤئم حص أسط 049 عمط 2م (500)1 6ط طم عؤيم «رمغ ان 049 

عاسم 049 القع لعل عت تطمعل مطءعه سجتم د04 عزه عاعص سن-زوة (ا مر ,600) 

عبط 049 سرجرةة كط علعه () نص 1-1 لم 049 علعه تعصصؤم 5045 م أده حم ربعا 
لطم 7ه طن د 71 إن مد نأؤممم 049 امم عام ص ند أمم نكا صا طم وومة 


من 2139 4وطمدهة 1 جللوط جم ج437 سعط ومتوو8 2439 : جم تدرو هدع 

قطعتهد عرطة غه 1[ 1ل 1[ 039 : سقط مغ 8810 صعطة معصووععم قتط مذ 4مدمع 
.683 هعمج بط كس 2449 4عتستهدومة عط نط 166 0مه معلععه0ة هطة ما 
اأإزددعاط ,طعصع0ين (كة بععامة ,51ة ففطة م6 غطعتمط هط وونبعه 1[قطه 1 
“تفده علهمم قد لمع ىه طاكتووععطس 442 رقو[مميعة فطغ غه وقمععم! ممه 
8 1 ناأقط؟؟ 05 5هم 8ق عتم كه فصتامومع يرو 049 مدوم قط ققطى عنقاء الثم 1 
كه عدن دز 249 علقطعط عجن ده 0عت#ماع هط 11 600 .قطعتمم عوط غه دممة 
عم 049 وواه 3111م 1 .قصها مامطس فط غه قمغوةوتوهم هط غه عممعوومم مذ 
وعطة 255 العمقتمعدة وعقط 10تهم 1 مففقة و متمو كه -غصعصط عم صوعده عفطا 
فطة 811 طكتج 049 معله1 قمتطة عفطة عم غصوة عط عقتوه 11نس 1 .موموت 249 
8 وط” 0مع م مغ مده [القدقت هذ قم رأمرع8 غه وعصتطة قمعلاءءىة 
.6ه #عصطا معمم طمتطم 2ه عم لهو[ ه مذ ,(مصمةغمعرو8 مطغ ع) مع هفه 


جوع بعمم صقع"1 :عم مغصت 10هم فط وم سوعط[ 419 : برن ركو زوجيو 
عمد م0 .1.6 2) 7) قدمتعصة عط عمو ترطة ذمم غ16 و ولاو عمدور 02 رؤمم 
رلامطعء8 .هم 4عطعوعء .:12) 6 فصدمء أفقط مط غقطة وروم 013 ورمع 
ممقلقا ققطغ مغ عفطة غطعتوءط مه عكجا سمطة عمط 409 لعمووه طغقط 04 
غه ادغ عستوط غز 2419 روستوفتط وستطامه 15 عبعغطة ستوععطم 019 روكا عط غه 
ع صومنا .114) عع أغدممم مومع مث ننه مط رل[مطوظ 2 .ووصتطة ممع 11د 
5ه “#امتععتصة ماخ مز !© قطغصدمه 4 ذوعنو امصرمه سمط لتغست طغدمومة!» رقسام 
وتملتهة وه ستءععطم 029 عصمظ مروعة مصدمه 111 مرتطو لخ 2429 لسهامز متك 
مصمط سعطة اكت مع فاقطة سمط لجعو 422 رأقع؟ومسط ولموعاة تامطة سمطى 
هيم تزغ مز عتل لصو همه 


عله 
"لم2 رد ألم كاعم غم 00-1ع 0429 عمد كيلا تمق مم 0ه رووؤمر ف 
دة-طلع[ م220 ورلصط تسصة *عصطا غعصسا اعطصرو)موج 429 مم سل سس 


فقط فط ققطم قعنهاءم معطم فط هذ 1تؤتره[ و7 029 : بروتوبرقتيم 1 

و0 429 1 لعفقدم مقط اتعصتدم عستطئعصسمة معطم (0منهم 126) 0معمعتممعة 

مذوعوام عامما غهطة سقلتسئة ومتطئعصمة معط مغ عذهاوم قم غ16 كستمععة فتطة 

فاته طكتم مععطزوعط توم طغتم لوقع 1 سومعطم 226 بلسقاقذ فتطة 
.(20108 عمتعطة صذ .:) غقلتم عتعط دز 0ل 


زو 029 لمم أ-بة صم 1أ-بخصة عمط أ-عرهمم 029 دم 75 قط سعصمعا ممه 
زقة مد أعد غصأ نكا 


رقغطوم862 75 (0عنه ام مهمه .124) 1أه ستلع مومسم ]1 029 : يم لكين ورمع 1 

6 غمص مععطعععط توس 2ه عومط) لصم مععقلتطه رمن 429 ومامتممسمه 

مط؟؟ ,اعأخطعسوك ملكتاو 229 (ومطذ م ممغدعهم غمم لاهطة 1 .12) دمتتمعس 
.(606017مععصت م.) تمعلاععة ترط عمس م قطتامعط قوم 


عطط 171 صط و سعط -"-س 85 عع يم دسم سونط 039 وزو وكيك همه 
تمطكط" سمع-طتمرط[ مم 1 صم :مالم كتمع تمالزلات “ره 24م 8) “دمص هقه 
”7 نرق مدن 032 تمصع سقدم اوا عط 


تناه غطة وقعطء رمعلاه ع مستجوط 039 مذو هج رمعط]' 029 : 9م تتوروتديع ] 
نأمط 588 1 ثقطة ,قلط عه قععموع؟ ص بلعدوم مقط غ1 .قل عه فصوعط ترط 26 مز 
22 مص مقط 1 قه قصغعصط لفط (ضوة عط .ههة) 15 سمطم عومطع 432 قتع 
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طم م-5: مد 190 يلص ©6 غص غم صم رن 69 مورمسر حم «وبلط ع 69 لوط .تبط بوم 
35 © أ وقدزد ثم سقدئند روى كا م مناه ص ريى 8-صة 190 10و62 موجه سس 40 
15-2 تطصسر طم ص “69 لطعم ص أمقم 16-4 29 "0 دومع 09 كرس عر سوم 
7723 دم دز مم 295 “0 مع-طتعط جد بؤأس 299 مم سدع م 8" موده 
8 أصد غم غ-و1 009 صصص أوسطس عه وزق- (غ) 009 (سعاء 1 صحطازة “م «من 


»7 م8 اس فحصم ووم 009 0 غم صخط' (ر)و م29 ططله (ز)-ه مر 
77:0 د سنس 0191 وم سل عر تووطا .و 2099 كلقع 8 71 علص سوج موز 009 وز 
ل مملهاعقاد رز ع«علآا لام مجه عا علا زه ومتسسذودا عا نه كيجا" 45 «مم 1[86) 


ده©© مو 1 فانطع عد قه طغدمم فتط اعمعمه 86 69 : 101تمرقاتد 1 
كقط 15 هذ مط17 :عط م 0ئهه عط لصك 3© ,صطئط غه قصممة صذ ولاوط ببس 
قتطة م ممطة غطعددعط ثقطة 16 هذ مط]؟ ‏ 7 ملاع قصدوح 69 روفطة غطعدممط 
2 موغوس فطع عد عنه 068ئه 550 عقصط5 روء5 عه © مع126 عط ع90© لسواوز 
عه غصو مذ8© قصعط عصتفط قصعه رص رسئط من (6أ) 62 0عتنه رومع 1 مخ 69 
هطة مع 9© وم عصمع وستحقط رمسو 1 ومم8  ©9‏ : لط مكغصد لأوة مضه رصستط 
فك ص مغتطته 62190 متطع ه صذ صوتء 507 عط غ090 للسفتجة هه جره مستمس 
وعملتهة 190 ذذ مذ عمط عمط 09 برطغقموععط 165 مذ وغتطده 40 همه طاودها 
4ه ننه نواه غه وعطغ تععادمرآ 9© .رع ذه ذموعتمطه عطة عموم ماج ذه 
.قده![ زه عومطة) سمهطة «عودمعة وتم مامتفعط عمتمطع 69 طم عه ترفطذ 
606 أقعءمصعة ه لصه عمسف كز وعمقوط 99 مسعمنة م انع مع 10تدمه ومط]' 67 
قلط ارو 099 «عطدمغة هدى نوع قئط رمصفطة غه عده طعوع 599 .لعصوم مقط قر 
1 و0929 زمه قور وعطة قصة ,1107 قثط (أه تقطة) سقطاة «ععدممغة قور سه 
صعة 0 معه18 فطة جه عن 76 8ق رجه عطاورة 292 متروؤة لل .مرعطة ودمسة 
ع] 209 .كه لم مق هه ذقهمم فط" .0صهآا لعطعوعم هط ع؟ عتروؤوم 003 رومم8 
(عستوعدة) (طعتط) مخغتطص غطع 2929 معجعوم طكلم 0عتاسغممه (مسدمذة عط .66 
رمقطة عطئ رسعط" .فص مغ ده عزعوةز229 408)60 ققطة أقهم عطة قوم غ1 .16 مذ 
موجه 24929 اعستهفصةم صسعطة غ0 عمو ؤو]2 2409 ,لعطقهم ث1 مزوععم مطى وومطة 
دعوط عمتجوط 209 ,981064 عبطة عه عمد [مطء 8‏ .(سواى عتطوع خم حا يره) مس 
!ه868 صوة 6 معء8 عطة غه عجوس و رز :»© لمماذز قتطة م قطعسمعط 


1م عملم 012 علصط سنو ص فلم 412 2ق ص لصم حم تعد صلل ظنم 

م 6ع سمس نم صم 49 زط صاصم 1 م وغ ععصصز عأمزم' 4ن ععصتوم عزم علس 

امعط م 019150 عط 100 غمز م ون عزجم 010 غم ذعكم عط طمم غ-سز هن سمط 

قنصط سلجلة 629 سمط س ع م عم 420 وز وم «ز م صصط حرقنكه 4 ود 
عل ككلم مم لسرم 020 سمط م سمكصط عاءدوة 020 عزمم.ير 


عن 6 وموس ووروءطهرة قلط ,لامع طكتم 69 لتواعوجه قوم روط 88 .وغتطده 
لسعم #اوقستط 0ع1زمه 86 .تادمدا فأهها اده 


9 مم مد كعم 00-6 © عع طازط مم تغط ع9 1س ألم ألم غمممر 01 
01-1 © سم 15 « 65 سن اعم 0ل ص 501-109 عط "5 مر سم 79)ق0م 2-مم 
.آ-(201.6)59 صس تزه مم ()أعم8 209 دو حم عل-1 5 علعهام 


بريد دن 9©) وصتفط 1 رعم نه طغتامم قلط لعصومه 86 9 : 03 جور واهمه 1 
غطعددوط غهطة كذ مذ مط7آ :مس مغ 0ئدة عط لصو رستط غه غصمظ مذ عرلاوط 
خهطة عد مذ م7 ©2069 +2110 عصتامي بعفطة غطعدمءط غقطة 15 قز مطى يمعطم 
غطودمءط طتقط مط« عمد عمتلاءه مذ 09 6قرقء0 ومطا غ1 7 معط قطقتمعط 
ممناهعءء .0.6 ؟أوقوطة «ه7مع 035 تمطغ فقطة فقصه 11ل 1 ,02 لمماقا قنطة مث وقطة 
مده مغصذ قمع صفطه وستجفط ,22 معطقة قد وصلوط مطة ر(طغعهم عممة ترط 
10086 


اعاة 
9 عالطرطعمم 1سا عه 09 أعسلة عبط أو صم أعم 069 طلس س621 
1 (1) مط 
8 برعم ممه زمععلهومة ©0 صمط' : (0عمة«رقمة 1) 209 : 1017ت وبق اتدع8 1 
0 م 


هسو :08 قعصوهوعم تزطغ ص مه 1 .غز 29 (مفعط ,110) قصوأقععلست نمم 00 1 
ك[عقتجد (لء«مدهة ./1!) دمطؤمعممة وجقط 1 


أو © زم مسهدة غد ©" عمو ساس سا1 غم م60 1س ألم مكط" 09 
ص غأغز1 مم أوعا بلس 09 ا-غأصسل صصص 

عادهة هسه رطتدمط فتط م69 عم معام قط معط 09 : 1021كد يقتي 1 

4 فط سه ,09 («مغممء ذه ومهام مه معمام-ع متم .114) دول 09 منط م فس 

-ترصهة تسمطغتم عكدة صعوط ومتعفط 1 690 برعم وستطعدمة غتامطغتم عومل عمد 
عمد سوعط جوسرة ممعلفة ومنلوط عمط 


ألم ع-صقكق مكز' 40 عابط مس تمعز م60 اسن ألم عم ععسمم جوزمم 
17-(067مع رام 1م ركه وم 17 « 29 مل سم ملم 69 2-مة 65 صل سم 
علد 69 كسم 0-1 عطائط وم ©© سنج تحرج" عو غم 60 أعصطقم مكو" 0 رمس 
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عذ صذ عنم مطم وومط ©© رمتطة عطغ ,معط 69 : «متكممو تيع 1 
دوعءط ومستعقط رآ صقط1 .0عصتقمصوع معط عدمصسة عمه 69 ملظ .لعطفتيوم 
معمة ,0موو8 دعوم معه2 فط 2ه 9< ه عرط لسقاهذ مو © مغ مه افون 
تأسعمع ومتجد8 4 .«متمقمههة رم عسلعط تمفعط نرم 42 رزاعدهط مودق 
فطع (4ععوعطمه .16) 4أروزص 1 هموص و عه ©" ووهام-وستلتط ه صذ مخطوتم 
.(ومدععة اقوط فلو 1 .>6.ة) «وفافطة 


49 عسي طزل أمصصع 649 اع مساقتل عد 149-ترسالت امصصصعة كوا" 0ه 
«صعد 8-()قسط نس عموة©6 غوعلم *صط ص سا1 © ذهمة غطص فعائك سر 
أنه( 51 (1)-صزوو 63 صكط؟ -؟تصط مرغم صم 62 غم صم رجهم "مط سرهم 
د غلع-صمتطع 69© لصصا نه المعموة 69 ( 30.5-1 ارس عجز عمس م69 ززم 
لم 


مغ معقمه صذ9» عمو جد طغممط لعطعغعمة 1 سعط 49 : 021 كوتو همع 1 
4ووموجع اسه ع8 قصدمة 1 49 .طغتمصص رمس مغصذغدم 10[سمطة 1 فقطع س«ومصطا 
نان ط-مممم. هنعم ومعط"' ©2(.4) تتدحث معمة 8ه قلستا 11[ لصه ممعطن 
نه عمو" 15 ع قد وعوطسعين © مه غتتم باع طغتم ممطغوومة؟ 
طعنط © عستطؤمم قوم وععط1 ,قلعتط هه 5611 قه قل صز وعروى 9© ومطوزك1 
(0ععهام .114) قغه1 قصة كاءة وص 4عةفتهوة 1 © مقط" .16 صتطغ زم قمم قمى 
8م إإمط متا طعسمم (م0م6غ) هه (16) وفتتوووم 69 تيع فطة دهمت 
ماع مقععة ه كته عأوما 1 معط 117‏ .(تزنامقه مغ طعصصص ممة فقط 1 عمدهموط .6 1) 
بر 030660 ل ) عستم متبط 95© علهمد مه رعق مكدو 1[ 69 
.مع هط «م؟ (0811015715 عتأامه0) متستسطعة لصه 


لط 1714-5 © ورم عورزم 69 اوصاءطر تمعز بوم5 7© المصلة مك" هم 

أت مد 1-4 وم © وتيا أتصصع عرز 69 تسسئعا مصسصم مط :49 مموصع عط 

«تطم ج695 وعهة سعط 2 جام 69 (7)م-مم غ-وقطط 30 طممر ©©) وفلم 
تسط ع كو (2)-علم* “نم © لطمه حم يأ رسبام 


رولصتتطة 028 لصدمة فطع 69 4سفعط 1 معط 69 : 102 رو همع 1" 

568 طععم 6 جرعء8 فطة كه © عتجوم و فوم قز قغطعدمطة وععرمععط 68 ومتعقط 1 
43 [ ,160قتتو وصتحقط لغعقة عط قصو © مععامءط عيستجقط مممم1 
-قسصتصرمه 0 قصامم فط جره © فمومموع ه قو" 15 لصدمع 1 هص عع ورور 60 
9 سقطغ © عووده! هدم لعووط قتط قصة (عده) وغتطتت 80 © قوس 186 
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(مهه) قصة رفعطة طغتم (سمفعط ,110) قغذه روطن وستعمط ,متكا مط 20 هذ 
طنوجوة عمط 09 صقم آأه طغدمهم عفطة هذ غ1 .عوسصكم اه عسمطفتج 45 «وجرقمع 
واوععدم ©.:) سئط «مع ععهة فطغ طاومة رمه هط 29 طاموومة قتط م 16 .سئط 
عمط تمطة غقط 5 29 !عسزوعل روطن من عصتل«مععه 6عة 290 .(مازممعم0 فخط 

! لتكصتدم 15 60ئهاةم 


عيزز د20 وباط م أسعامدة -مل 20 1-"- مد ممه اضا اغيم عاسم ©© عم 1- لو 60 
69و-وجلة عد 40 جادد م١5(‏ صم 130 جأصد غم 29 تمك صس تلم م ©2 تابط 
«س ع صوءط9© لمم ا دوءمم م229 قزم غسكل ص مم د©© 8حصصدٌ 190 
-ة .بط م62 أمؤم (أ-) متت م “ل 0 دودمم 

أموتعطة ععلثا عطة معط م©© فنوسهم القطة 1 29 : اامككمو ديم 1 
م غم9© عستم فطة م عصمع عستعقط عاعدجم ©©2 عد مذ 4عموممعط تقذ 
6 برتطة ه هذ وو8 صعة © موء8 فطع مز ©© سورم0 فصمع اسه صوأءووو8 
عصلوط معط ,29 طمممعصط قغل صذ مختطده 40 قصهة طتعمء! مغذ صذ مغتطده 120 
© رهطا 4ععاممرط .أمعرعظ كه خمعمتمط عفان ععوس مطس 29 فتملئوة 190 غز هذ 
صقطة “تمنو عوج 69 متجوقط علقطة طغموة نه #رقطة 0ع2امه1 عه تركلة تاه 
هسه فسقه غز و«معوط مسعمعو هج 169[مغومم2 لانم برعط1 ,فهمنا زه عقمطة) 
عمةم جهط ذذ عروؤوم 02 قوم معط ع 


"از (5) (21-6)59 6 صسعطلو 69 “م6 74-5 ص مز عم كل هم 
(0)ه ألم 60 طط (6) -ه مد 8 يلس غم ععصسة 09 عرسم اترسطك ]مز 68 

مم 6 فلتاس 03 بغده مععامعط يستحقط مسعونع خ 02 : بم تدسوسيم ]1 
8 تففمم عطغ ,لصوا 4عطعوةم م69 وعمئعط 8569 جووم6 معو عطة ده 
طغذىر 0عتاستغصم (مصوفة عطغ .وو) غ1 69 .(0ه7مصمم د) له لعتضف 
غاءة1 (1ة) 800264 ذمقمم هط .قث هذ (وستوعده) (طعتط) غاطده قطي 60 
.26 مأ ده 


5ط.ئ0ه تلمكط" صن “69 مها ص قعصسد عترغم صصص 8©© نمل سكو" 60 
كته مد أط1 42 ايوكس سرصوعط المع 69 مس170 م عرس مت س1 م00 
1 شن مستما عط د © متا م حمط مد 4 سمه 


2 


1132 51017 017 1131 511127111010192 54711:01:* 


114107 (اللة 111 
لا8 
41114 0151015 


امه موق سمط © معصيطم عاد “-توائط عا-طذ© (54 نعل «أقصة صذ 24 
مه نأمط عط طد © عزم 051 سصسصطلط تلم أن مج © “.للم اطبا ختصم © 
سمستمة 171516 رسام © سعصام صكقد د سطع © صم لام" أغمث صدمؤ ووز 
8 لعلام ددن مغ[ د 48© صعنة ماأم علص فسصصدة 19 
جملا :نمه ععوده1اه؟ لعءمعتعومعة عدن “هوم موعع 1 © : هكم روسيع 1 
هط ! عوط ©) فطعوةم وعقط 6" رلامطو8 ! معماعط ,عومومعم © غموفط ترنذ 
همه -وجمعم غطة رص عمل ذهمم-مستعهمص فطة قمع © مععادة معوط فقط مه[ اهدر 
4ه صوجتع صووط ققط وقتورط .لصوا ده © **0معهام صععط رلمووماة وستعقط 
جزوعه دده © رولقتدمه قتط لممقعطصة مممعرعومة وانطس © 664 ترماع 6404 
.لإققم محم عنده عد وهو[ © كتاماغت 0صنامع قصة فود (لأفحط) عصدمه ممتعقط 
قن 0[مطوط .عغتتصدوة 29 عوط 8860هم لص فوجة؟1 غه فده عط © لفطعووعم 76[ 
!عا لعطعومم مقط 56 رقصهل عن ! وعووم مز عدم ععقط 76 تأقطة رمم 


طأعا-س؟ط0 عط حم ©20 أصسط سن كز ولط 43 عرق علصا “رز احص عام ملو 02 

17 اأغلم صم عل 02 -طقم عل“-م عاءطز جرهم 09 م عأ-عممم عل-ة لوس 00 عز-اؤر 

عاط امه دعام «0(1© عنجا غحه سا 01-6 #- ©0 لهم 1 وو علطم 09 قسم 
عل-ه.00 جرم 20 لنورة 

66 هذ فقطة عده صنه 1 .ومصلعظ برعم م معؤوزر[ 2 : ب0 1ت يردق ددع 1 

متععصة رطغ ده ععنوس 49 عدمم لصة غ[عقروطة طفد؟؟ ,دمأقومو عو جوع 03 سروك 

علقعمة (صوء) 0صه 20068860 تنه تامطة صعطج 249 موعوقمهة (صوه) مطة ذهطاة 


إاجة«دومتاطتط بسمقاء:د00طاصذ م170 .1115 وس« مزه ممسروميه 2 صذ 0مستفتمه0 * 
1949١‏ قتمو ,معلام يهو 11 وملهم0ن) غه فجمده12 ,و وطممرة .0 .عه دهامم 0صة دمتجافصدط 
.29-40 ,مم 
دماآأه لمه هه طغتم “هم ووقسطصم رع قسه 14 ,مم «مع م ومغتسم ممعرمدم هط" 
٠‏ عتقدة .ومتة دموعوم 138 قط غه بعمتغكم فطذ مغتسره 
مقط متووط رالقمتوته غمم 0104 ممسعرجدم فط قهطة وسومطه عراطتوقمم منط2 ** 
لدمافصة * متستادولنه مساقمؤذامببو * قنطة [لهه 0 وممتممعممة وعمم وط 5141و 5[ + 
.* فأصنه مهم ه0دووم “ جه * معتاءوؤموم 011' 01 


5 اس 00111 
1101 الفظاع80ناظ 835 017 


عملم 
1754 03015 


1 ... ... #ملوافسدا همه ده «ملتة8 4معاءمعومتط8 مطذ غه سا8 مط1 


0 اد 


د[ 36) دمتداهوث أه ممنو0 ,قوهع6-ه0ن]2 موعطوةاائآ غه مسمتدمو صطلز8 , . 
11 مين من ممت من امن ان لمث ...ا ...ا (أ7قطملف2 صهول كط مفصهامه8 


1 رقع 3 م516 لعلاككا 15 ذأعة ]0 ززأابرعد8 عط؛ 1ه سمتؤعلاس8 156 
50 ع5 ل1نا0للة 5وزممء ,105 5أ5عناوع, لآى .,أءطسءعءء2 لمة برقال 
10 اسه .01583 ,لقأعةءطتآ زأأقرع تملا معله© فط 0غ 
01 801108 عمطغ 6غ لوووعءل30 عط للتامطة قممتانطتمأاسمء وستلمديمر 
مزع ,0158 رقاعة 05 'زأاساعة8 وترمعلع 81-8 .11 .01 مومع وستاعلاسظ عدا 


عاطقلته؟ة عنة مناعلان8 قلطا أ0 ومعطسيه عاعو8 
ع5 للاعدء عمغ .2.1 30 اه 


1111[ ناآ 


0 


1118 400117 07 25 


كانية الزالة 


51701. 251-2418311 


989 لامالا 


288 لاتنق8ظ 9م[ معكد0 
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المجباد الحادى والعشرون - الجزء الثاى 


ديسمبر سسئة 1989 


مطبعة جامعة القاهرة 
1555 


تصدر هذه المجلة مرتين كل سنة » فى مايو وديس مبر »© وتطلب من 
مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية 
العلمية الى المشرف على تحريرها الأستاذ الدكتور محمد مدى البكرى 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وثمن الجزء الواحد من آئ 
مجلد ثلائون قرشا مصريا ٠‏ 


رس القسم العربى 


' البجه والعرب فى العصور الوسسطى للدكتور مصطفى محمد مسعد 
الطباعة فى مصر خلال الحملة الفرنسية ( 1148 - 18١1‏ ) للدكتور 
خليل صابات 5 : 5 5 5 : : 
الهبة فى القانون الاثيودى للدكتور عيك الستميع محمد أحمد 
وثيقة وقف مسرور بن عبد الله الشبلى الجمدار ( دراسة ونشر وتحقيق 
للدكتور عبد اللطيف ابراهيم 8 ' 5 . . 


ضبط الئيل والتوسع الزراعى فى الجمهورية الصربية ١‏ اللتحدة 
للدكتور صلاح الدين على الشامى . 000. 000. 5 


الرأى العام والحياة السياسية للدكتور حسنين عبد القادر 


اليجمه والعرب فى العصور الوسطى 


كل لادان 2 جابية لقلفرة > فرع المرطوم 


عرف "العره ب فى العمور الو سعط » القبائل الخامية التى نسكن. الصحراء الشرتية 
تحنو مصمرء بأسم البجه للدم و تجاه . وتمتد.الاوظان. الخالية لقبائل البخه 'من محافظة 
أسوان فى الثمال إلى الأطراف اللي لمطبة الليشة فى ابإنوب » ومن البحر'الأحمر فى الشرق 
إلى البل الاعظم ونبر أتبرا فى الغرب . وتمثل هذه الأراضئ الوطن اللاصل لقبائل البجه 

من أندم العصور '. غير أن: بعض هذه القبائل , كانت تنتقل خلال ناريخر! الطويل ناحية 
الغرب» أو ناحية الثهال موقتاً مم تليث بعدها أن تعود إلى أوطانها الأصلية © , 
وحدد الؤلفون العرب أوطان البجه تحديداً واضاً » ومن ذلك قول الاي 
, 52 أرض المبشة من جمة الثهال أرض البجة » وهى بين اللبشة. 0 وأَرضٍ 
الصعيد ١‏ : 

بلغ مساحة 55 أبيجه فى الوق اللاشر ل 000 و مريع: موز 
بين مصر والسودان وإرتريا . ونتصف هذه ه الاوطان بصفات جنرانية خاصة , منشؤها 
اختلاف ظروف اليئة الطبيعية فيا ء وإن غليت على معظمبا ااصفة الصحراوية . ولعل أبرز 
ظاهرة تضارسية فباء امتداد سلاسل جبال البح رالأحمر فى حاقات متصلة من ابلدوب إلى 
لثمال» فيماعدا مكان واحد يشقه خور بركة”"؟. ثم إن هذه السلاسل الخبلية تمندفى محاذاة 
الببحر الأحمر : وقد تقترب منه أخيانا » بيحيث نكاد تشرف حلى مياهه » وقد تتعد عنة 


200 يعرفون فى الوقت الحاضر بامم البجه يكسر الباء . 

(؟) سوف نعرض هذا الموضوع فى شىء من التفصيل بعد . أنظر ما يلى » ص14 سب م١‏ 
(؟) الإدريمى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » نشر دى خويه » ص 51 
( ؛ ) المقصود بأرض الصعيد هنا : أرض صعيد مصر . 

٠ (‏ ) محمد عوض محمد : السودان الثمالى » ص #؟ 


أحيانا أخرى » بعيث لا تترك إلا” سبلا ساحليا ضبق يتحدر نحو البحر . ونتهى 
المتحدرات الغربية بال البحر الاحمر إلى مناطق سبلة نسي » وهذه تتحدر إنداراً 
تدريجرا الكو مر ١‏ لنيل 9 

ومع أن أوطان البجه يغلب عليها امفاف بصفة عامة » ولا ميها فى الثمال » حيث توجد 
صراء العتمور وصعراء العتباى , فإنها لا تخاو من بعض الأتالم التى يغزر فيا النبات » 
فى بعض فصول السنة . مرجع ذلك » اختلاف مواسم سقوط المطر ء فضلا عن اختلاف 
كبيته كثرة وقلة وعدما , من منطقة إلى أخرى . فالمرتفمات المتحدرة شرقاً » وكذلك 
ابلبات الساحلية مطرها شتوى ء أما المرتقعات التى تتحدر ناحية الغرب وما يلها 
فى هذا الاتجاه نمطرها صيفى . وأغزر هذه الأقاللم مطرا ‏ سبل البطائة » بين النيل 
الأزرق والأتبرا (©. فالبيئة البجاوية إذن ء بيئة ندعو إلى العزلة لقسوتها » ولا سما 
فى الأآفالبم الثمالية » حيث يشتد اهدب » وإن كانت الابار والمراعى الفقيرة المتناثرة فى بعض 
جبانم! ء نخنف قليلا من وطأة هذه القسوة . 

فى هذه البيئة الناسية » عاش البجه منذ أقدم العصور . ولا بد أن هذه البيئة صارعت 
الببجه وصارعوها » حتى سلس له قيادها ٠‏ وطبعتهم هى كذلك بطابعبا » حتى أصبحوا 
عنصراً هاما من عناصرها . 

والبجه فى الوقت الحاضر » يتقسمون إلى أربع قبائل كبيرة هى : البشاريون فى الثيال » 
يليم جنوي الأمرأر » ثم الهدندوه » ثم بنى عامر ؛ وعتد دؤلاء من طوكر فى الثبال » 
إلى داخل حدود إرئريا فى ابلنوب . وفضلا عن هذه القبائل الأربع الكبيرة » :وجد بعض 
القبائل الصغيرة » مثئل الاشراف والآرئيقا والكبيلاب والطالتقا وغيره 29 . 

ند انا 

مالا شك فيه أن البجه من أقدم العناصر التى سكنت وادى النيل . وثتفق آراء 
الباحثين » على أن أسلاف أوائك البجه: من الخامين الذين عبروا البحر الأحمر من جزيرة 
العرب ‏ فى زمن معرق ف القدم » واستقروا حيث تعرش سلالهم فى الوتت الخاضر ؛ 
وذلك منذ عدر المصريون القدماء وادى اليل فى بلاد النوبة ومصر ٠.‏ ويرى سلجمان 

)١1(‏ المصدر السابق » ص ه86 

١ (‏ ) ,140 ,م مسنطاة] صدوءة سملن5 ممتامرع8 وأعصخ 6ط : هه رت عل ١ل‏ ,1 ردمللتسوك 


أن أسلاف البجه والمصريين القدماء فى عصر ما تل الآسرات من سلالة واحدة2" . 
أن اختلاف طبيعة البيفة فى كل من أوطان البجه ومصر ء سلكت بكل هنما أسلوبا فى الحياة 
غير مختلنا عن الآخر . وسدو الشبه أوضح ما يكون بين البجه » وبين اميربين 
القدماءء فى شعبة بنى عامر » الذين يتحدثون لنة تحرى السامية » وهى اللغة اتى أخذها 
أملاقهم عن الثراة والفاحين من جنوب اللزيرة العربية . ول يختلط أوليك الغراة اساميون 
بالبجه المفتوحين مدة طويلة » خافظ هؤلاء على صفاء جودرم « على حين أن بقبة الببجه 
من المدندوة وبنى عامر والامرا ر والشارين » تسررت إلم دماء عرية » نتيجة 0 
00 بالعناصر العر بية » التى دخات بلادهم من الثمال » عن طريق مصر هما كان له 
1 ثره الواضح فى تعديل صفاتمم الكثانية » مع سكم بعاداتهم وتقاليدهم الخامية ولغهم 
النبداوية 219 . وعلى هذا فالببجه ‏ فى رأى بول شعب حابى سانى» ينقسم إلى شجموعتين 
رئسيتين : إحداهما جنوبية حافظت عل صفاء جوهرها الحادى ‏ لقلة ااا ما بالعناصس 
المامية , ولكنها أغنت عن الساميين لقم . ومثئل هؤلاء معظم بنى عامر . وثائيهها ثماليق 
وهى أدّل صفاء 0 لاختلاطها بالعرب 0 غير أنها تبدى فى مظبرها أكثز سكا بالعاداث 
والتقاليد والافة الخامية » وإن كان أفرادها يعرنون اللفة العربية » وكثل هؤلاء 
قة الببجه إفرف 5 
انا 

من الضرورى أن نشير هنا إلى أز ن الؤلفين العرب فى العصور الوسطى » 1 يكونوا 
أول من أطلق اسم البجه أو البجاه على سكان الصحراء الثشرقية وما يلها جنوبا إلى أطراف 
الميشة . فإن 7 النسمية أصولا تاريخية قدعة دنم تكن ثابعة ولا مط اردة على مدى 
لفصور ٠‏ من ذلك مثلا » أنه ورد فى النصوص المصرية القديمة أن القائد اأصرى أونى » 
جند عسكرا من رجال القبائل المنوبية » من بها قبيلة « مازوى » لقع ثورة فى فلسطين » 
زمن الملك ببى الأول » وأن رجال هذه التبيلة أيضا ساعدوا هذا القائدفى حفر ثناة 
وسط صخور ابكندل الآول » فى عبد املك مرثر ع 2 


) 1 ( مهقنتامزعع ماعممف عط مذ معاطمءط عتأعمسدآ؟ عط زه مأععمهة عدره5 » : ممدموناءة 
.6067 .مم ,1913 ,43 .250 .5.4.8 .ل. 


) 2( .23-25 .2م ,رمقلن8 عط 04 ووطتة و86 عط زه تززماوتة8 لك : ١ل‏ روط 
لف نك .مه : لنط1 
ابلق .5 .2 يةأطناك1 معامآ كه ومتالناوقهة عطا ده أتتدوعظ ىه : .2 .8 به مللمئنةللا 


0 


وجاء فى النصوص المصرية القديمة , التى ترجع إلى عبد الملك تحتمس الثالث » » أن قبيلة 
« بوكا »أو « بوكاك » » من بين القبائل ابلنوبية التى أخضعبا المصريون سلطا م . 
ولعل دؤلاء مُ الذين ورد د ذكرثم فى نقش شأ كسوى ياج إلى القرن الرابع الميلادى يام 
بوجايتاى وو »20 

غير أن اسم البجه ورد صريعا من غير تحريف عل النقوش الآ كسومية التى خلفها 
ملوك أكسوم » منذ الترن الثانى أو الثالث قبل الميلاد . وبعض هذه النقوش تسجل 
انتصار و الملوك على قبائل البجه وقع حركاتمم . والبعض الآخر يتضين ذكر ألقاب 
ملوك أ كسوم ؛ والشعوب الخاضعة م » ومن بيبا قبائل البجه ٠‏ وامل أقدم هذه النقوش 
اك تقش عدول النى يشير إلى اتصار أحد ملوك أكسوم على البجه 999 , 

وفى تقش خلفه عيزانا ملك أأكتسو م تخليداً لاتصاره »عل مملكة مروى سنة 07 م 
ورد اسم الببجه ضمن الشعوب التى أحرز علها هذا للك نصرأ » وقبض عل ماوك.م 
ال 0 . ويتضمن نقش آخر لهذا الملك ذكر الأالقاب التى يحملبا وهى اك 
وجمير »2 وسيايو والبجه 2 وكاسو 99 »ملك اللوك ل 

وتمة أهبية خاصة لهذه التقوش » ذلك بأنها نشير فى كثير من المواضع إلى أوطان أولنك 
البججه » وهى فى جملا تنطبق على الآوطان الخالية للببجه ‏ سواء فى شمال اللبشة »أو فى جبال 
البحر الآحمر » أو قرب تبر أنبرا » أو فى الصحراء الثشرقية إلى حدود مصر ابلنوبية . على 
أن ادعاء ملوك أكموم السيطرة عل الببجه » لا ينصرف إلى كل البيجه » بل إلى ابمنوبيين 
27 قرب موضع سواكن الخالية » وهى أتصى منطقة امتد الها نفوذ دولة أكسوم 

ثيالا » عل حين أن بقية البجه » كانوا خاضعين لنفوذ دولة مروى 20 . 

وفى الوقت النىكان يطلق فيه عل ابائل البدوية التى تسكن ن الأقاليم الوائمة بين 

النيل والبحر الأحمر جنوي مصر كلها أو يعذبا _- أسم « بيه » » ترى الكنتاب 


57 ( .360-67 .0م .1907-8 ,11 .1801 رقأطتآ]1 زه لزعامنا5 [معنع 10 2طاععة ع1" : .777 .]1 بتامعاءعه8. 


قر .44-45 .مم .اه .مه : عة رلسوط 
شر .4 .2 أت .مه : .ل رلته : 88 .م ,رعمصمعفع]1 : عم زعة/3-ره1اهه177 
' (4) لعل المقصود بلفظ كاسو هنا كاش أو كوش » وهى ‏ وقتذاك - دولة مروى . 
)2 :172 .5 يهة800 عط 6ه 9م85 له : .1 لل ملامعلتك 
)03 .8 .م مأك .مه : #عاأعو1- برعنامه177 


القدماء من ايونانيين والرو مان يطلقون على هؤلاء اس « بلبمبين » ( #5وتسدعاظ ) . 
وأول إشارة إلى أوادك البلييبين وردت فى موٌافات نام البونائى ثيوقريت ء وقال نم 
يسكنون ف أخصى ابأنوب قرب من منبع النيل بيد أن إراتوسطيق براق ليون 
رالا و١1‏ قم ذك أن ابي والميجاباريين إسكمنون المنطقة السذلى من اثيوبياء 

وعلى طول الول حول مروى » ودد أوطانم من اليل شرا إلى الصحراء التقية . 

ونشير الوثائق الديموتيقية فى العصر البطلى ( القرن الثانى قل اليلاد ) إلى وجود 
جماعات من البلينين فى صعيذ مار ٠‏ ويبدو أن أولئك البليمبين من سلالة البليبيين الذبن 
انخرطوافى صفوف اليش البطلى . 5 عثر على رسالة » تشير إلى وجود مستعمرات بليبية » 
أرب جزيرة فيلة 92 . 

ويذكر سترابون » أن النوبيين واللببيين يعيشون على ابلانب الغربى للبيل » وأن 
ابليببين والميجاباربين يسكدون الناحية الشرقية من الايل جنوي الثلال الأول » وحول 
مدينة مروى » وعتدون شرق إلى الببحر الاجر 20 , 

وتزخر الوثائق ومؤلفات الكتاب القدماء من اليونان والرومان» بأخبار الصراع 
المربر بين الرومان فى مصر وبين البليمبين » وقد اشتد هذا الصراع منذ القرن الثانى للميلاد » 
حيث انخذوا مادينة كلايشة بالوبة المفل عاصة لهم ”© غير أن هذه النطقة لم 
تصبح الوطن الوحيد للبليمبين وقتذاك ء بدليل أن المؤرخ اليوناى ألببيودرروس 
( :ندمةهتوسواه ) زار جاعات البلييبين فى أرض النوبة السفل » دوديكاشنوس 
( مستمطهمهءام0 ه20 ) » م/ زار بقية البلبييين الذين يعيشون فى الصحراه الشرئية » حيث 
توجد مناجم الزمرد 2©0 , 

وأم مصدر يشير إلى طرد البليببين من منطقة دود يكاشينوس فى حوالى متتدف القرن 
السادسالميلادى نقشالملك سلكو على جدران معبد كلابشة» إذ حاربهم هذا للك وطردثم 
إلى مواطيم الأصلية والصحراء الشرقية. يويد هذا تول الور خ الرومافبروكو يوس ونصه: 


)1١0)‏ .46-47 .مم ركز غه كممتنهروءع«8 وأنسعرزمتآ 0:00 عط : .2 مآ ,مسوومكر 
20 .2 ,1/111 .آه؟ ,لإجهومة0 عط : وطمنق 
( * ) .23017 ,زوهاوممعمطتهة نمة روماعقطتة كه دلقمصخ أدممعوافة : ,2 مآ رمدجماعز 
6 ص ,1937 
0:) .لك .ره : غ1 


إن 


« إن شموباً كثيرة من يننا انباطيون والبليبيون تعيش ف المنطقة الممتدة من أكسوم إلى 
الحدود الصصرية عند الفنتين » بيد أن البليبين يسكنون ابلبات الوسطى » ويعتل 
النباطيون ضفتى النييل 27 , 

غير أثنا لم نعد نسيع عن أولاك البليميين شهدا بعد القرن السادس الميلادى . و 
تتح العربى صر فى القرن السابع الميلادى » عاد إلى تلك القبائل البدوية انها القد سم 
« البجاه » مما يدعونا إلى التساؤل » ما مصدر سيوم بالبليميين فى العصر البطانى 9 
الرومانى فى مصر؟ 

إن ثم رأيا يقول » إن البيميين فى وادى اليل » والبلها ( مسلاظ ) س الذين تعيش 

سلالزم حالياً جنوى فزان وإلى الشرق من جماعات التبو - شعب واحد » ومن سلالة 
واحدة 9" . بيد أن هذا الرأى لاا يمكن قبوله أعدم وجود ما يدل على قيام علاقة بين 
هذين العنصرين . وعل العكس من هذا فإن لدينا ما يشت أن ا ير الاسم 
القديم أسكان الصحراء الشرقية ‏ ظل يطلق على أولئك ا ان أنفسم » فى الوقت الذى 
كانوا يعرفون فيه لدى السكتاب الكلاسيكيين » فى العصرين البطلبى والروماى فى مصر 
باهم « بليبين » . من ذلك ما ورد فى تاريخ حياة الانيا شنودة رئيس رهبان دير 
بانو بوليس ( أخبم ) “فى متف القرن الخامس الميلادى وعلاقته بالبليبيين > إذ شير 
النص المكتو ب باللغة القبطية أ واخر القرن السادس. الميلادى إلى دؤلاء با سم ( أ«مسعصلة8) » 
ولمائرجم الأصل القبطى القديم » الذى كتبه أحد تلاميذ 556 » فى القرن الخامس 
البلادى إلى ال العية » ف القرن الث مشر اليلادى , حل لنظ ؛ اليساء عل 
لفظ « بالتموى » وثم البليميون بطبيعة الخال 99 , 

فضلا عن هذا ء فان التاجر المصرى كوزمس ( تمسومت ) » تعرض لذكر سكان 
الصحراء الثشرقية فى كتابه الذى ألفه بين سأقى هله 080 ام فذكر فى موضع م نكتابه 
أن « اببجه » من سكان الصحراء الشرقية الذين أخضه مم بطلديوس بن أرسيدوى لسلطائه9©». 


بلق .185 .م ,قعة/لآ فط ؤه نزترمئوتكع ,وماتممعمعط 
زف .م ,1907-1908 ,آآ ,قلطناكة .عناة بطعية : .ب« .15 امامو 
زبيق .69-3 .هم علق .مه : .8 سآ راتهوصتك1 
١ 62 ( 23‏ ,0055085 08 إطأموع مم10 ممنتاكتيطه عط : .لع علقم تععه31 


وفى موضع آخر يقول : «إن الآحباش يحصلون على معدن الزمرد من البليبين » وبيعونه 
لتجار الهند «قابل الحصول منهم عل المنسوجات الهندية الفاخرة ,290 , 

يبدو أن أسم البليمبين » » لم يكن عام شاملا لميع سكان الأقاليم التى يكنم اللبحه 
والوفت الخاضرء وإفا اتصرف فقط إى شبة أو أكثر من أولئك البجه » ولا سما القريبين 
من الخجدود ابلذوببة لصر 2 وثم الذين سيطروا عل مناجم الذمبي والزمردفى الصحراء 
الشرقية » واحتاوا إفليم دوديكا شينوس ف النوبة السفل زمن الرومان فى مصر :فج ما 
فإن هؤلاء كانوا ما بزالون يعرفون » وتتذاك أيضاء باسم « البجه » : ا سبق أن أوضنا. 
أنا ب بقية اببجه ولاسيما الكنوبيون مم » فانهم احتفظوا باسمهم القدبم الذىعرفوا به فى التقوش 
الأكسومية ب 


والراجح أن البليمبين هؤلاء طبقة أرستقراطية ‏ استطاعت ا لدمبا من خبرات آلية 
جدبدة » وصفات حريبة ممتازة » أن لسيطر عبل جموعة كييرة من البيحة الثهالبين » مدة 
عانية قرون على الآقل ؟ وأن تستعين يهم على تحقيق مصالمها الاتتصادية والحريية التوسعية » 
زمن البطالة والرومان . ولا تخاخل سلطان هذه الطيقة الحاكمة فى القرن السادس الميلادى 
عاد الاسم القديم « البجه » إلى هذه القبائل » و به عرفوا فها بعد . 


بيد أنا نيع ف القرنين الثانى عشر واارابع عشر للبيلاد » عن وجود جماعة من 

« البليين » فى الصحراء الثشرئية » ويتصفون بصفات تثبه الصفات التى اشتير ما البليميون 
زمن الرومان » فيقول الإدرسى ٠‏ . . . وبين أرض النوبة وأرض الببجة » قوم رحالة 
يقال لهم البليون » طم صرامة وعزم » وكل من حوطم من الآمم بهادنوم » ويخافون 
طرثم » 8 نصارى رارج على مذهب اليعقويية » ركك مع أمل بلاد النوبة 
والليشة . . . 12٠‏ . ويقول الإدريسى فى موضع آخر : 1 4 أغاد م أطرافها 
(أى مدينة أسوان ) » خيل السودان المسمين بالبليين » ويزعمون أنهم روم » وأنمم على 
دبن النصرانية من 28 القبط » وقبل ظهور الإسلام » غير أنهم خوار ج فى النصارى يعائبه » 
وثم متتقلون فها بين أرض البجة وأرض اللبشة » ويتصاون يلاد النوبة . وثم رحالة 
يتتقلون ولايقيمون بمكان ‏ مثل ما تفعله لمتوئة المحراء الذين هم بللغرب الأتمى ..» 9 
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ويصفهم ابن الوردى فى القرن الرابع عشر الميلادى ء بصفات لا تخرج كيرا عما ذكره 
عنم الإدريمى » ومن قوله : ٠‏ . . . وبين البجة والنوبة ء قوم يقال لم البليون » أهل 
عزم وشجاعة .ماهم كل من وهم من الأم 0 وعادوثم » وثم نصارى خوارج على مذهب 
اليعقوبية ...290 , 

من هذه النصوص يمكننا أن تخرج بعدة حقائق مها : 

(أولا ( أن 3 كك البليين من السودان 0 وأن مواطم بن اي بلاد النوبة 0 وأوطان 
البيجه 3 وبلاد الحشة 3 

( ثانيا) أنهم من البدو غير المستقرين . 

( ثالنا) أن فم نزعة حربية » وميلا للإغارة على جيراتم . 

رابعا» أنم على النصرانية التى اعتنقوها ثبل ظبور الإسلام . ويبدو من تحديد 
أوطان أوائك اليليين على هذه الصورة أنيم كانوا يعيشون فى الصحراء الشرقية » لكن وصفهم 
بأنهم من السودان , ييجعلنا ثتساعل : من أى السودان ثم ؟ هل ثم من النوبة أو من البيجه؟ 

المعروف أن النوبيين شعب مستقر » عارسون الزراعة على ضفق النيل 3 على حين 
أن البجه بدو »: يمارسون حرفة الرعى”؟؟2 . والراجح أن البلبين هؤلاء من البجه » لا من 
النوبة بدليل قول الإدرسى : « وثم رحالة يتقلون ولا يقيدون بمكان 6" ولو صح هذاء 
فإنهم ينسبون إلى البليسين الذين عرفهم البطالة والرومان من قبل . وبمنى آخر يمثاون 
الطبقة الارستقراطية الحاكية » الى عرف بها البجه » خلال هذين العصرين . يويد ذلك» 
وصف البليين بأن فهم نزعة حربية » وميلا إلى الكرب والإغارة على جيرانهم » مثلها عرف 
عن أسلانهم البليببين زمن الرومان . يضاف إلى هذا أنهم ليسوا حديثى عبد بالطجرة 
إلى تلك الآوطان ٠‏ بل إن عبدهم بها قديم » بدليل اعتناقهم امسيحية فى أوطام هذه » 
بل ظهور الإسلام ع 

والراجح أن البليين الذين أشار إليم 5 من الإدردى وابن الوردى فى القرنين 
الثانى عشر والرابع عثمر للبيلاد ثم بقايا البليبين7 , الذين بسطوا سلطائهم على جوعة 
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من البجه الثماليين فى العصر البطلى ثم الروماى فى معمر » وكونوا طبقة حاكية عرفوا بها 
أحيانا كثيرة . وإذا سلمنا بأن البليين من بقايا البليمبين القدماء » وأن اليليبين دؤلاء كونوا 
طقة حاكمة » بسطت نقوذها على جموعة كبيرة من البجحه » فبل يعنى هذا أن البليبين 
وخلفاءهم البليين ثم والبجه الحكومين من أصل واحد ومن سلالة واحدة ؟ 

لبس من الضرورى أن يكون ذلك كذلك . ومن ايلات أن يكون لكل من هذين 
المنصرين نشأة مستقلة وأصل مختلف . غير أن هذا لا بدنى أن الا كيين والحكومين ظاوا 
طقين منفصلتين تماماء بل لابد أن يكون هذان العنصران اختاطا يعضبها عن طريق 
الرواج » لا سيا إذا عرفنا أن الزواج كان وسيلة لدعم حق جماعة فى بسط سلطئها ونفوذها 
عل جماعة أخر. ى » عن طرق وراثة الأم » وهو النظام السائد عند المماعات اللامية » 
ومن ينم البجه بطبيعة الخال . ولابد أن هذا الاختلاط , أدى إلى صببغ ااطبقة الماكية 
وثم البلييبون بصبغة الجماعات الحكومة من البجه . بدليل قول الإدريمى , إن البليين 
«من السودان» . بيد أن هذه الصبغة السودائية » وإن تناولت بءض الصائص ابلثانية 
والعادات والتقاليد » التى ١ككتسبوها‏ عن البيئة البجاوية ء إلا أنها - فيا يبدو ١‏ عمس 
فى كثير بعض الخصائص الثقانية ومظاهرها التى عرف بها الليميون زمن الرومان » 
ولا تلك التى ورثها سلالهم البليون زم ن الإدريمى. ولعل أبرز ظاهرة ثقافية اختص يها أولفك 
البلبون هى استخدامم اليول فى الحرب ٠‏ بدليل قول الإدرسى فى حديثه عن مدينة 
أموان ونصه : « . . . وربما أغار على أطرافها خيل البليين . . » والعروف عن البجه 
أنم ينفرون من اليل 20 » ولا يقباون على تريتا أو استخداما . ولس لديا 
- فيا أعلم دليل على استخدام البجه لفيول وسيلة من وسائل ارب أو النقل . 
فم نعثر على إشارة واحدة فى كتب ااؤافين العرب أو غيرثم فى النصور الوسطى » 
على استخدام البجه للخيل ء إنما جل اعنهادهم على الإبل » التى أبدوا براعة فائقة فى تريتها » 
ومن ثم أثبلوا على اقتنائها حتى أضدت جزءاً من حباتهم . وإذاكان من غير المعروف تماما » 
متى بدأ البحه يريون الإبل » فإن براعتم فيا اليوم » دل على قدم عبدم بها 99 
وأما دخول الخبل إلى أوطان البجه ‏ فيا بيدو - فكان أحدث سيا » 
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واقتصر اقتاؤها على البليين سلالة البلييبين ؛ مسا يدعو إلى الاعتقاد أن دخول الخيول 
إلى أوطان البجه ٠‏ اقترن بظهور الطبقة الارستقراطية الحاكية من البلييبين » ويعزز رأينا 
فى أن الطبقة الحاكبة » وهم البليييونء والطبقة الحكومة » وثم البجه » من شعبين ختلفين . 
وإذ وضح لنا أن الببجه من الخاميين » فإلى أى السلالات إذن ينتسب البليون وأسلافم 
البليميون ؟ 

الراجح أن هؤلاء وأولئك ٠‏ أى البليين والبلييبين يرجعون إلى أصل عرب . ذلك 
أن عبد العرب بتربية الخيول واستخدامها فى الخرب وغيرها قديم جد » وإن كانت 
صلتم بالوبل وشعرتهم بها “لا تقل عن شهرتهم باتقناء اليل وقدم عبدثم بها كذلك . ونجد 
تأبيداً للقول بأن البليين من العرب فى مداول لفظ بليبين أو بلبين فى اللغة البداوية » 
أى لفة الببجه . ذلك أن البجه يطلقون عل العرب ف لغنم التبداوية هذه امم بلاوى 
:8 يول الشييخ د ابراهم مرخ الأمرأر : « إذا سألت بجاوياً : هل تعرف 
اللغة العربية ؟ فإنه بيحييك بقوله : بلاويت كاكأن مهام ؛تجماده » أى: إننى لا أعرف 
العربية» 290 , 

وئمة ملحوظة هامة هنا هى أننا نسيع » فى القرن السادس عر الميلادى » بوجود 
جماعة تدعى البلو 05هالهظ تسكن ثهالى الميشة . وأول من أشار إلى أولئك البلو اليس 
البرتغالى القارر » الذى زار الخيشة فى المدة من ٠6٠١‏ إلى الاوام » وقال : « إن جماعة 
من العرب تدعى البلو » يسكنون على حدود الخيشة » ويجاورثم من الثهال النوييون 
أانا2 ء وثم على علاقة طببة بملك الحبشة ويقدمون إليه إناوة من الأيول . ويبدو أن 
أولئك البلو من بقايا البليين الذبن أشار الهم الإدريدى وابن الوردى » وأن أولئ 
البليين انتقلوا فى القرن الخامس عشر إلى المنوب بعد أن اضحل تفوذمم ف الثمال وأفاموا » 
فب هو معروف البوم بأوطان بنى عامر » مملكة عرفت وقنذاك باسم « مملكة اليلو» 
واشتبر أولئك الباو دون سواهم ممن جاورهم من البجه والحبشة باستخدام الخيرل وبراعتهم 
9 تر بيبا إفف : 

والراجح أن اسم البليين أو البليميين » ارتبط ثقافيا وفياولوجيا بالاصل العربى . ومعنى 
هذا أن ثم علاقة كانت قاعة فعلا بين وادى اليل من ناحية وبين ابلزيرة العربية من ناحية 
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أخرى على مدى العصور ‏ وهذه ظاهرة تؤيدها المقائق ابتغرافية والروايات التاريخية . 
ذلك أن البحر الأحمر لم يكن حاجزاً بنع الاتصال بين شواطئه الآسيوية العربية وشواطئه 
الأفريقية ٠»‏ إذلا يزيد اتساع هذا البحر على المائة والمشرين من الأميال عند السودان » 
وليس من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة . . 

أمانى ابلنوب فيضيق البحر الاحمر ضيقاً واضحاً عند بوغاز باب الندب » وهو 
الطريق الذى سلكته السلالاث والآجناس إلى القارة الأفريقية منذ عثيرات الآلاف 
من السنين 02 1 

ولمل التجارة كانت أم وسيلة لهذا الانصال . إذ نغعطت حركة تجار العاج والصيغ 
واللبان والنمب « بين ابلزيرة العربية من ناحية » وبين مواق مصر والسودان والليشة 
من ناحية أخرى . وانخذ التجار العردب من بعض نقط على الساحل الأفريقي » مراكيز لهم 
يوغلون منبا سلعهم وبضائعبم فى قلب القارة الأفريقية حتى وادى اليل عل الآنل . وفى 
الألفى سنة قبل الميلاد » هاجرت جماعات عربية من جنوب غربى ابلزيرة العربية إلى 
الحشة . وبلغت هذه المجرات أنصاها ما بين 900 قم ء فى عبد دول معين 
وسبأ وحمل العيئيون والسبئيون لواء التجارة فى البحر الأحمر » ووصاوا فى توغاهم غرب 
إلى وادى النيل » ونشطت ححركمة التجار العرب خاصة زمن البطللة والرومان. ولا شك 
أن عددا غير قليل من هؤلاء استقروا فى أجزاء مختلفة هن حوض التبل» ولق بم عدد 
من أثارهم وأهليم ٠‏ وفى القرنين السابقين لليلادء عير عدد غير قليل من الميربين 
(أهل البين ) » مضيق باب المندب » فاستقر بعضمم فى الطبشة » وتحرك بعضهم الآخر 
متبعا النيل الازرق ونهر أثبرا » ليصلوا عن هذا الطريق إلى بلاد النوبة . 

وودد فى القصص العربى القديم » أنباه حملات عسكرية © ثام بها الميريون فى 
وادى النيل الأوسط وثمال أفريقية » وتركت هذه الملات وراءها جماءات امتقرت فى 
بلاد النوبة وأوطان البجه وثمال افريقية . ومن الروايات العربية القديمة » رواية أوردها 
ائن خلدون عن حملة قادها أبرهة ذى المنار بن ذى القرنين الميرى على السودان » وبلاد 
النوبة » وبلاد اللغرب » -والى أوائل القرن الأآول الميلادى . ويشيردى برسفال 
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إلى حملة قادها أبو مالك بن شمر يرعش الميرى إلى معادن الزمرد فى أوطان البجه 92 . 
ويرى ريد 14 أنهؤلاء الميرييناختلطوا بالمامبينسكان شرق السودان - وه الببجه ‏ 
وورثوا ملك أجدادثم من نأحية الآم حسها يقعضى به نظام التوريث المعروف عن الشعوب 
الخامية » وهو توريث ابن الأخت أ و ابن البنت . ويمن انتفع بهذا النظام الوراف من 
العرب - جاءة من الحضارمة » سكان حضرموت - الذبن عبروا البحر الأحمر إلى 
ساحله الأفرييق فى القرن السادس اليلادى » ثم اختلطوا بالبحه » وكونوا طبقة حاكية 
خضع لا هؤلاء البجه المعروفون بالزناقج » 5 وا لثتهم » واعتئقوا المسبحية حتى بل 
عليم قيادهم والسيطرة عليم ٠‏ وعلى الرغم من أن عدد هذه المماعات العربية المباجرة إلى 
السودان / يكن كبيراء فمالاشك فيه أنها تركت بعض آثا ارها الثقافية فيين اختلطت هم 
من الشعوب اللامية التى تسكن وادى النيل وقتذاك . 
أما الطريق الثمالى » وهو طريق برزخ السويس » فذو دور خطير فى ناريخ العلاقات 
بين سكان اللمزير ة العربية وسكان وادى النيل الأدنى , منذ جر التاريخ . 5 تخل الاثار 
المصرية القديمة من الإشارة إلى بدو سيناء وفاسطين وسوريا وغيرهم من العرب الثهالبين 
الذين عرثهم مصر منذ عبد الآسرات الآولى » إما تجارأ يختلفون إلى الأسواق المصرية 
أو غزاة كالفكسوس أو مبددين لمصالح الامبراطورية المصرية فى شوريا » أو لاجثين برغيون 
العيش فى كنف الفراعنة . ومها يكن من أمر هذه العلاقات » فإنها طبعت اللغة المصرية 
القديمة بالطابع السائى . ول تنقطع صلة هذه العناصر العربية بمصر زمن البطالمة والرومان 
كذلك . من ذلك ما يشير إليه سترابون (77- 18 قم ) ٠»‏ ويلينى ( حوالى ١0.م)‏ 
من تكائر العرب على أيامبها فى أعالى صعيد مصر ‏ واشتغال هؤلاء بتقل المتاجر عبر 
الصحراء الشرقية ‏ فيا بين النيل والبحر الأحمر 29 , 
وإذا كان من غير المعروف ء» من 0 قبائل العرب هؤلاء » فالراجح أ م 
00 عل الآفل من قبيلة بل القحطانية . إذ العروف أن قبائل بل كانت تنزل سيفاء » 
وأن مواطنم امتدت إلى برزخ السويس © . وليس ببعيد أن تنكون جماعات مم » 
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قدتحاوزوا إلى الصحراء الثشرقية ؟ فمل الأانياط (21 * وقد نكون هجرتهم هذه سابقة 
للفرن الأول اليلادى أو القرن السابق له ٠‏ إذ قد ترجع مطالع هذه الحجرة إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد » حين بدأ هنمام البطللة بتجارة الببحر الأحمر , وإنثاء الموانى على طول 
ساحله الأفريق » مثل برئيس وبطايوس ثيرون ( موضع عقيق الحالية ) » وغيرهها لخصول 
على السلم الافريقية الضرورية كالبخور وسن الفيل وأصداف السلاحف والفيلة والعبيد . 
على أنه ما كان لبتم للبطالة تحقيق مشروعاتمم التجارية فى الببحر الاحمر » دون الاستعانة 
بالمناصر الوطنية فى منطقة الظبير » واستخداما فى صيد الفيلة » وتقل المناجر فها بين اليل 
وموانهم عل البحر الأحمر . ولا كان من طببعة الوطنبين من سكان منطقة الظير 
وهم البيجه ‏ النفور من كل غريب يببط الساحل » وعدم الاستجابة للبحر وما ييجرى فيه 
من نشاط ؛ كان من الضرورى » أن يلجأ البطالة إلى استخدام عناصر أجندية من مرلزقة 
اليونان » وبعض الجماعات العربية »ولا مبا من فبائل بل » للقيام مبذا العمل . ولا بد أنه 
أنيط بالماعات العربية من بل - وثم ذوو خبرة يشئون الصحراء ‏ القيام بعمليات 
النقل الإرى » والحافظة عل نخطوط المواصلات بين النيل والبحر الاحمر 20 , ضدأى 
هجوم ختمل من جانب قبائل البجه » وهى القبائل التى وصفت آنذاك بالتوحش 
والهمجية ”؟ . ويبدو أن الماعات العربية من بل كانت من القوة والكثرة العددية 
بحيث غدا امعها فى اللغة التبداوية مرادفا للفظ عرب أو عرى . 
وعلى الرغم مسا عرف عن أوائاه الببحه من النفور من كل غريب يطأ بلادثم 4 
فقد أتبيح للعناصر العربية من ,ل أن تختاط قبائل البجه » ولاسما الثاليين منم » 
وأن تسط ساطانها على معظ هذه القبائل عن طريق الزواج » وما يترنب عليه من حقوق 
حسها يقضى نظام وراثة الام » وبذا سلس لقبيلة بل قيادهم واستخدامهم فى نحقيق أغراضم 
السباسية التوسعية والاقتصادية ؟ا سبق أن ذكرنا . وغدت هذه القبائل الإجاوبة التى 
سيطرت علها إلى تعرف عند اليونان والرومان بام الطبقة الارستقراطية الحاكمة حرق 
إلى #عترسصس 816 أى بليميين . 


ا 


(١)عبد‏ الجيد عايدين : الييان والاعراب » للمقريزى » ص وم 
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وإذا كان البطالة استطاءوا أن ستعينوا بأولئك البليبين كجنود فى بعض فرق ابليش 
البطلى وسلاح الحدود وأدلاء وحرس للطرق التجارية عبر الصحراء الثشرقية 90 , 
فإن أولئك البليمبين » ونقصد بم هنا الطبقة الماكمة » م يليئدا أن أخذوا يعملون لمصالهم 
الخاصة بعد زوال المكم البطلى فى مصر . فالرومان الذين خلفوا البطللة فى حكم مصر 
منذ سنة لقم » نموا كثيراً باستغلال مناجم الذهب والزمرد فى الصحراء الشرقية 
؟ا كان يفعل البطالمة من قبل . ثم إن الرومان انصرفوا عن تجارة البحر الآأحمر » 
و متدوا بتأبييس مراكز نجخارية على طول ساحله » ولا رعاية المراكز التجارية 
التى أسسا البطاللة من قبل » إنما انجه الرومان فى سياستم التجارية اللمديدة ‏ إلى الحمصول 
على منتجات الهند وشرق أفريقية » وانتزاع سيادة عرب جنوب ابلزيرة العربية عل البحار 
الإنوبية » ولاسها بعد أن وتفوا على مر استخدام دورة الرياح الموسمية فى موسمى الشتاء 
والصيف » والتعرف علل قبينها فى الوصول إلى المند والعودة منها . ثم أدى اهتهام الرومان 
بتجارة الهند وشرق أفريقيا » ومبولة الحصول عليا » وكفايتبا لسد حاجة الرومان » 
إلى تدهور المراكز البطابية على ساحل البحر الأحمر الافريق » وأدى بالتالى إلى نأثر 
الطبقة الأرستقراطية الحاكمة من البلييبين بهذا التحول . فقد حرم البليبيون من السيطرة 
على طرق النجارة البرية » وخدمة المراكز التجارية على ساحل البحر الأحمر » 
وهى أعال ,يدو أنها كانت شبه احتكار لم . وبذا ققد البليبيون موردا هاما من موارد 


وتم وثومم . 


عل أن انصراف الرومان عن تجارة البحر الآحمر وموائيه البطلبية ء لا يعنى # بعال 
من الأحوال ب عدم أهتابهم بتجارة حوض النيل الاوسط والأعلى وقلب أفريقيا » 
بل حاولوا الحدول على هذه المتجات عن طريق النيل والطرق البرية التى تصل مصر 
بالسودان . ولذا بدأ الرومان بسط نفوذثم عل إقايم دوديكاشينوس من أسوان إلى الحرقة 
« ومستسععاز5ه:2336 » . وذلك لأهمية موقعه الاسترا تيجى من ناحية ولجكية فى الطرق 
الؤدية إلى الأقاليم اللنوبية من ناحية أخرى . واءتمد الرومان فى بسط تفوذهم على هذا 
الإنيم » على حقهم الشرعى فيه باعتبارهم ورثة البظالة فى حكم مصر2”" . غير أن دولة 


)2610 .4 .2 ,1929 ,37 له ,8 .3 ,قع01دة5 عناتميع]/1 .11.1 رطنقلة 
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مروى لم تعترف للرومان بهذا الحق » كالم تعترف بالحدود القدمة الى امتد اليا نفوذ 
البطالة من قبل ٠‏ لكن الرومان استطاءوا أن يتغلبوا على محاولات دولة مروى لاسترداد 
هذا الإذليم أواخر القرن الآول قبل الميلاد » وأوائل القرن الاول الميلادى , 5 استطاعوا 
أن شموا به حاميات عسكرية 8 

وف منتصف القرن الأول الميلادى فكر الرومان فى غزو بلاد كوش كبا ء ولذا 
أرسل الامبراطور نيرون ( 06 -- 18 م ) بعثة إلى بلاد كوش ء لاستطلاع أحواطها ء 
ووصات البعئة جنوي إلى إقلبم السدود . ولا نخاء تقرير هذه البعثة الرومائية مخيا لآمال 
الامبراطور » فإنه عدل عن مششروعه » واكتفى الرومان بعد بمحاولة إيجاد علاقات 
تجارية بينم وبين سكان حوض النيل الأوسط والأعلى . ويبدو هذا الانجاه واضماً 
فى سك الرومان بإنليم دودبكاشينوس » وتعزيز حامياتهم العسكرية فيه » فضلا عن القيام 
سللة من مشاريع التعمير التى ينطلبا هذا الاقم . فأاموا المعابد فى جزيرة فيلة 
وق كلابشة » وكشفوا طريق القوافل القديم النى يؤدى إلى إقليبى كردان ودارثور 
الغنيين عواردهما الطبيعية » 5 أقاءوا معبدا فى الواحة الخارجة . وتنا لاشك فيه أن الرومان 
كانوا جدفون » من وراء هذا كله » إلى فيام علاقات صداقة بينهم وبين القبائل التى تعيش 
فى الغرب وف ابكنوب » لتحقيق أغراضهم الفججاررية 13 5 

غي أن هذه السياسة الرومانية الللديدة لم يقدر لها النجاح تمامً بسبب موف البلييين 
العداى من مشروعات الرومان فى هذه الأقاليم » وهى المشروءات اتى أقندت البليبين 
ماكانوا ينعمون به فى ظل الإدارة البطابية ‏ ولذا أخذ أولئك البليميون ‏ الذين استقرت 
بعض شعبهم فى جهات النوبة السفل جنوبى الحرقة منذ عبد البطالة يثنون على الرومان 
حربا لا هوادة فيا . ويظبر أن المركات البليمية ضد الرومان » أصطبغت بعبغة قومية » 
بدليل اشترا كم فى بعض المركات القومية المصعرية ضد الرومان سنة 50١‏ م . وانسمت 
دائرة هذه المركات البليمية » فشمات جهات طيبة وأسوان ٠‏ ومع أن الرومان استطاءوا 
التغلب على هذه الحركات المعادية لهم سئة ٠م؟‏ مء إلا أنه بدا للم صعوبة الاحتفاظ عطقة 


دود يكاشنوس » لاستمرار إغارات البلبييين لد 


)١ (‏ مصطى مسعد : الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى » ص ١8‏ 
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انحبت سياسة الامبراطور دقلديانوس » إلى التخل عن إفليم دوديكاشيدوس , على 
أن يحل النباطيون الذين كانوا يتزاون الواحة الخارجة » محل الرومان ف المنطقة الى 
انسحيوا ما » لبقوموا بدور المنطقة للاجرة ** 6ئهغة معقبظ » بين البليميين فى ابلئوب 
وبين الرومان ف الثمال . وقرر الامبراطور دقلديانوس للنباطيين والبليميين إثاوة ممنوية » 
عل ألا يقوموا بعمل عداى ضد الرومان . فضلا ءن ذلك» فإن الامبراطور دتلديانوس» 
رأى أن يستغل عاطفة البلبببين الديئية » نأفام معبدا فى جزيرة فيلة » جمع فيه رموز عقائد 
البليبين والنباطبين والرومان » ليدل على أن رابطة ديية تجبع بين الرومان وهذه القبائل؛ 
وتذكرها باحترام موائيقيا 90 . 0 ش 

لا يعنى انسحاب الرومان من منطقة دوديكا شينوس » أنهم تخلوا عن مشروعاتم 
التجارية فى قلب أفريقية » بل حاولوا البحث عن حليف توى ء والاعتماد عليه فى المصول 
عل نجارة الثمرق ( اللهند والصين وشمرق أفريقيا ) » وفتح طريق التجارة إلى قلب أفريقيا . 
فاتجه الرومان إلى دولة أ كسوم , لنوثيق علاقاتهم بباء واستفلالما فى تع حركات البليبيين 
والنوباكذلك ٠‏ وبلدت بوادز هذه السياسة على عبد الامبراطؤر أورليان » واستير انصال 
التجار الرومان بدولة أ كسوم » حت إذا كان عبد الامبراطور تنسطنطين الا كبر 
( 9051م ) ء ثم عقد معاهدة تجارية بين الرومان وملك أ كسوم » على يد التاجر 
الصورى فرومنتيوس”" . ثم اعتنق الملك عيزانا ملكأ كس م الدياثة المسيحية سنة 04٠‏ م» 
عبل يد فرومننيوس : الذى عمده البطريرك أثناسيوس أسقنا لا كسوم . ويبدو الغرض 
التجارى لممة فرو منئيوس واضحاً » حين قام املك عيزانا بحملته المشبورة على ملكتيروى 
فى حوالى فنتصف القرن الرابع الميلادى » وذلك لتأديب النوبا والبجه ( البلينيين) » 
الذبن يغيرون على جيرانهم > وليس من المستبعد أن يكون هذا ثم بإبعاز من فرومتتيوس + 
لفتح الطريق للفجارة إلى قلب حوض النيل من بجديد ©؟ , 

غير أن هذه السياسة لم تضع حدا للركات البليمبين المعادية للرومان ٠‏ بل على العكس 
من هذا » زادت حدتها . ذلك أن البليبيين الوثثبين ‏ وقتذاك ‏ بدأوا يحسون بالخطر 


الف .92 ,م كك .مه : 114 
نيفق .49 .2 ,8ة0نا5 عط هذ تسماكة : .5 .1 ,تسممطمصتصسفمد 
20 .غك .مه : نط1 
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الزدوج عن طريق أكسوم ٠»‏ بعد اعتناق الملك عيزانا المسيحية » وعن طريق عرسوم 
تاوداسيوس سنة 786 م » وهو المرسوم الذى قضى بإبطال جميع مظاهر الوثنية » وجعل 
السبيحية الدين الرسعى فى الامبراطورية الرومانية . لذا بدأ ابليبيون سلسلة إغاراتهم على 
: الاطراف الرومانية » فاحتلوا معظ, إتلبم دوديكاشينوس » وأغاروا على إثلبم طية والواحة 

لخارجة سسنة 9ع م 217 . ويدل اشتراك النباطمين مع البميبين فى الاعتداء عل كنائس فيلة 
سئة 1460م وقد كانوا من قبل حماة هذه المنطقة ‏ على أن هذين الشعبين أجمعا 
رأمها على الوقوف فى وجه السيحية أول الآمر 2 . وإذا كان الرومان استطاعو ١‏ 
أن برغهوا النباطيين والبليميين على الخاود إلى السكينة مدة مائة عام ٠»‏ بعد هركم عب بد 
القائد الرومانى مكسيمينوس ثم فلورس » فى منتصف القرن الخامس المبلادى , إلا أن البماح 
انين القبيلتين بالميج إلى فيلة » وحمل تمثال معبودم إبزس إلى أوطانم » يمل على الظن 
أن الرومان ل يرغبوا حتى هذا الحين ( منتصف القرن الخاءس الميلادى ) فى فرض السيحية 
بالقوة على هؤلا” القوم . 

وكيفما كان الآمر » فان البليمبين والنباطيين حأفظوا من جانيم على تنفيذ معاهدة الصلح 
النى عقدوها مع مكسيمينوس وفلورس » وظلوا على ولائمم لعبوداتهم بريابوس ومندوليس 
وخاصة إيزيس التى كانوا يعجون إلى معبدها فى فيلة كل عام © . 

ولعل ضخامة هذه المواكب » وتجمعهاكل عام فى قلب أسقفية فيلة وأموان - حيث 
:وجد الكنائس والأدبرة المسيحية ‏ أثار القلافل من جديد مع قرب اتباء أجل الهدنة » 
لامبيا وأن النزاع بدأ يدب بين البليببين والنباطيين 290 , 

رأى الأمبراطور جستنيان ( /011- 6ه م( ضرورة الآضاء على العبادات الوثنية فى 
فيلة» عل أن سبق هذه المركة طرد البليمبين من منطقة دوديكا شيئوس » لمحكمم ف 
المسالك المؤدية إلىفيلة . وانبرى لهذه المبمة سلكو ملك النباطيين الذى كان - فيا يبدو 
على علاقة بالبيزنطبين بفضل ثيودور أسقف فيلة وأسوان . وشن الملك سلكو على 


)200 5 .م رنل .ره ؟ ةزم 1اده/11 
ال 1 .م ,1 701 رلذوت © قضة تدملتله8 غه وطصده؟ لدزمه م15" .8 .17 ,لإتعصظ 
2 8 .م ,/2©01 .كطاعة بطععة .عمف ععنهآ ,2 مآ رتملكة 
بق 5 .,ط ,11 ,1907-8 0 أمممف؟ رقأطن 81‏ ضتا3 .طعتة : .17 ,11 رأأماعوظ 

11/ 


2 


البليمبين حرياً شعواء سنة هوم 230 » استطاع بعدها أن يطردثم إلى أوطانيم بالصحراء 
الشرقية » ؟ يشبد بذلك المؤرخ المعاصر بروكو بيس 29 . وأدت هزعة البلييين على يد 
الملك سلكو » إلىكسر شوكة الطبقة الحاكية من البليسين فدب الاتقسام فى صفوفها » 
وبذا زال خطرها . 
اننا 

أما عن موقف البليمبين من الديانة السيحية ء ولا مبها بعد أن غدت الديانة الرية 
للامبراطورية الرومانية » فالعروف أنهم وتفوا ما أول الآمر موتفاً عدائيا » وتمسكوا 
بعباداتمم الوثنية . ومن الدلائل على ذلك ء بردية معاصرة لأواخر عبد الامبراطور 
تاوداسيوس الثانى ( .٠غ‏ .هع م ) إذ تخبر هذه الإردية عن إغارة البليمبين على كتنائس 
فيلة » لهذا التئس أبيون ددنودة أسقف أسوان والفنتين من هذا الامبراطور » أن 
يكاف القائد الرومانى الذى ترابط قواته فى تلك امنطقةء أن يحمى هذه الكنائس 
من إغاراتهم إناة 

ومن تاريخ حياة الآنبا شنودة » رئيس رهبان دير أخيم » وأقواله مايدل على مدى 
م تعرض له المبيحيون ف إتايم طببة من شدائد وأهوال على أيدى البليببين أوائل القرن 
الخامس الميلادى . فيذكر الانبا شنودة : أن البليمبين كثيرا ما أغاروا على المسيحيينى 
إقليم طببة وحرقوا كنائسبم » واضطر أولئك المسيحيون إلى الالتججاه إلى دير بانو بوليس » 
حيث ظلوا مدة ثلاثة شبور ء يقدم لهم الرهبان خلالها الطعام والثراب » وكثيرا ما شير 
الانبا شنودة السيف فى وجوه البليمبين » الذينكانوا يفيرون على دير أخميم . ونجم الانبا 
شنودة فى حماية الدبر من مجانهم » بعد أن مخز الرومان عن صدهم . على أن الأنبا شنودة » 
م يتقد الآمل » أحيانا فى تتصير بعض أولئك الإمييين . فكثيرا ماتمنى أن يديهم الله سواء 
السبيل , وأن يتبعوا التق . ولقد أضاف الأانبا شنودة جماعة من البليسين فى دير أخبم فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى » وقدم لهم ما نيسر أملا فى اجتذابهم إلى صفوف الممييحيين1». 
ثم اننبت حياة هذا الراهب الكبير فى إحدى المعارك التى نبت ببنه وبين بعض امم ٠‏ 


)01( 1 0 ا م 


0) .5 .م ,لله .جره : كساومعمءط 
صفق 1 .م ,لله .ره : لإتعصمظا 
:)0 .2 .م ره ,ره : .8 مآ موتك 
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والواضيح أن البين نطبين » زمن الامبراطور جستنيان » كانوا يهدفون من إثارة املف 
بنالبلببين الوثنيين » وبين النباطيين ‏ الذين أخذت بعض فقاتهم تميل إلى المسيحية - إلى طرد 
البليبيين من إقليم دوديكاشينوس ؛ لأنمم كانوا عقبة فى سبيل تقدم السيحية إلى بلاد 
اللوية » عل أن يتلو ذلك ء القضاء على مظاهر العبادة الوثثية فى فيلة » ومخاولة اجتذاب 
بعض فثات البليمبين إلى الديانة المسيحية . وبذا يتسنى اليزنطيين السيطرة على أوطان 
البليمبين فى الصحراء الثمرقية » وكسسب ولائهم عن طريق الوحدة الدينية السيحية ابأديدة . 
بيدو هذا الاتجاه البيدنطى ابحديد واضا مما تشير إليه بعض الوثائق الخاصة نح البليبين 
إنطاعا فى إقلم طيبة “صر البيزنطية . فقدعثر على ثلاث وثائق مكتوبة بللفة اليوثانية 
على رق غزال » وربما ترجع هذه الوثائق إلى القرن السادس الميلادى . قفى الوثيقة الآولى: 
أن الملك البليبى شاراشن منح أولاده الثلاثة حكم جزيرة تنارى » كا منحهم حق جباية 
الضرائب يبا . ويلاحظ أن اسعى الشاهدين البليبين على هذه الوثيقة » يحملان علامة 
السليب . وق الوثيقة الثانية » أصدر ملك بليبى آخر ء اسمه باكيتين » قراراً بتعيين بولى 
د موه » القسس « كننذوعة » ,» حكم جزيرة تنارى . وهذا اللقب من الآلقاب المعتادة 
فى الوثائق المسيحية . وقد اثترن اسم الملك فى هذه الوثيقة الثانية بعلامة الصليب » ما يرجح 
اعتناق أولئك البليميين فى هذا الإقلم للديانة المبيحية . أما الوثيقة الثالئة » فبى إيصال 
باستلام عشرة صلادى ذه 9" , 

يبدو أن منح البليبيين إقطاعا فى الآرض المصمرية كان جزعآ من سباسة اليزنطيين 
فى الببحر اللاحمر للقضاء علل نفوذ الميريين التبجارى فى هذا البحر بالتعاون مم ملكة أكسوم 
امسيحية » فضلا عن إغراه البليمبين بالدغول فى السيحية والسيطرة على أوطاتهم الممتدة 
جنوب شرق مصر إلى حدود أ كسوم . وللهذا أرسل الامبراطور جوسةن الإانى » وبطريرك 
الكنيسة المصصرية تيموتاوس رسلبما إلى ملك أ كوم لهذا الغرضء وهو حرب الميريين . 
وفى رواية أخرى أن الامبراطور هدد بإرسال جبش من البليبين والنوبيين هرب 
الجيريين » إذا تخاذلت مملكة أكسوم عن هذا الواجب المبيتى”؟ . ولا يعد أن نكون 
جزيرة تنارى الى أقطعبا الرومان افريق من البليببين ء نآ لخدمائم للدولة البيزنطية » 


وبل الدعوة السيحية . 
)00 .87-1 .م لله .ره : .نآ مك1 :12 .م .لله جه : .8 .لا ولاتعتمظ 
)222 .57-58 .مم .ل .ره : 26 .36 .17 ,لتقللالا عط 
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وتمايدل عي .أن بعض الميريناعتنق المسيحية » ماجاء وبردية نششرها ماسبيرو؛ وه ىتشتمل 
على شكوى موجبة إلى حا كع طيبة البيز نعمى فلافيوس مار يانوس « قدصفنعة]3 مستحواط» , 
ضد الفيلارك فى منطقة طيبة واسمه كلوذوس « ومطغه15211 » آم فيا بتحر يض البليمين 
على إعادة فتح معبد فيلة من جديد والارتداد عن الاعتقاد بوجود إله أزلى والعودة إلىالوثنية 
« ه#«ههومةهدن » . والراجح من هذه ااوثيقة أن فريقا من البليمبين اعتتق الديانة 
المسيحية » بعد إغلاق معبد فيلة الوثنى سنة 018 م » وأن كلوذوس أراد ويام إلىالوثثية 
من جديد 20 . 

ثم بدأت امرحلة الماسمة من مراحل الدعوة للمسيحية فى بلاد النوية زمن الامبراطور 
جستئيان ( 0ه وده م ) . ذلك أن هذا الامبراطور لم يقنع بأن ينسب إليه القضاء 
على معاقل الوثثية خب - كا فعل فى فيلة » عند ما أغلق معبدها الوثنى » أو م فمل 
فى أثينا » عند ما أغلق المدرسة الفلسفية الوثنية بها - بل رغب كذلك فى أن يدخل القبائل 
الوثثية على أطراف امبراطوريته فى حظيرة الدولة اليزنطية . ولذا سعى هذا الامبراطور 
إلى اجتذاب البليبين والدربيين إلى الديانة المسيحية » لينسنى له السيطرة على وادى النيل 
الأوسط . ووضح هذا الاتجاه السياسى عند ما بدأت عملية التنشير اقيق ببلاد النوبة » 
على يد رسل الكنيمة المصرية . وإذاكات الكنيسة الصرية نجحت فى قصير مملكتى 
نوبانيا وعلوة »عل أيدىرسوليا يوليان ثم وتجينوس هم كتسدعودم.1 » عساعدة الامبراطورة 
ثيودورا 219 » فإن الملكانبين استطاعوا تحويل مملكة مقرة إلى المسيحية » على الذهب 
الملكانى”". ولذا اضطر القس إونجينوس فى رحلنه من نو بانيا إلى علوة ‏ أن يتجنب طرييق 
مملكة مقرة » لعداء ملكبا لملك نوبائيا » فسلك طريق الصحراء الشرفية حيث يقطن 
البلبييون . وقى ذلك يقول ملك النوبة ( نوباتيا ) فى رسالة بعث با إلى البطريرك ثيودور 
بطريرك الكديسة المصرية : « ولسكن بسبب المكيدة الخجيثة التودبرها ذلك الذى يقم بيذاء 
ققد أرسلت أب البار إلى ملك البليبيين ليوصله إلى داخل البلاد »249 . وليس يعيد 
أن يكون القس لونجينوس عمد بعض زعباء البليبيين أثناء مروره بيلاده "© , 

)000 89 .من .مه : .2 يآ رمومتكا 

( ؟ ) ,طانتدة صيةظ نز .هع مككة ختهم ,11 1و8 ,لإدمامتة؟ لدمتاكةتدوعامه8 : وممعطم8 06 مطول 
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وكفنا كان الأمر إن الغالبية العظمى من سكان الصحراء الشرقية الأصليين 5 وم 
الببجه , ظلوا على ونيم » باسثناه بعض جماعات من الطبقة الماكمة فى الأقاليم الثالية 
النلخمة لحدود مصر الكنوبية - وهم البليميون ‏ الذين اعتتقوا المسيحية . وربما كان تعبين 
أت ميناء عيذاب فالقرن السابع الميلادى ء كان المقصود به فضلا عن رعاية المسيحيين 
الأجانب فى هذه الميناء ‏ الإشراف على الطقوس الدينية المسبيحية عند البليبين كذلك20. 

ومنذ القرن السابع الميلادى » لم نمد نسع شيئا ء عن أولئك البليبين الذبن ظل انعم 
علا على سكان الصحراء الشرقية » ولا سيا الثبل » نحو عشرة ترون فا إلى سكابا 
الأصلين انعبم القديم ٠‏ البجه أو البجاه» » وذلك باستنا ابقةالبقية من البلييين الذين 
أطلق عليم زمن الإدريسى وابن الوردى سم « البليين» » ووصفامم بأنمم « تصارى 
خوارج على مذهب اليعقو يبة ». ويدل ظهور الام القدي لسكان الصحراء الششرقية من بجديدء 
منذ القرن السابع الميلادى ؛ على ضعف الطبقة الحاكمة » وتدهور نفوذها » بعد طردثم 
من منطفة النوبة السغلى « دوديكا شينوس » على يد املك سلكو حوالى سنة 98 م . 


ا كنا 


ولمل أول إشارة إلى البجاه فى المراجع العربية » بعد ظبور الإسلام » وردت فى 
كتاب فنوح مصر والاسكندرية لاواقدى . فيذكر الواقدى أنه لما حاصر عمرو بن العاص 
مدينة بلبيس » وكانت بها أ رمانوسة ابنة التوقس » الهم البيْنطى فى مممر » أشار ذوو 
الرأى فى مصر وقتذاك على اللقوقس أن يرسل نجدة بإزنطية 0 
ثم يطلب مساعدة ملك البجاه وملك النوبة وملك الإرابر كرب العرب وطردثم من مصر”؟ 
وبذكر الواقدى فى موضع آخر من كتابه: أن أرسلوليس حدر العرب من الطيع 5 
لأن البيذنطيين نوة يخئى بأسبا ء وأنهم لا يحاربون وحدثم » ولكن يحارب معبم عساكر 
التوبيين وعساكر اليجاه » الزن أرسل فى طلبم 9 وثمى طريقهم اليه . ويضيف الواقدى 
أن أرسطوليس استنفر مم رجاله لقتال العرب » وأخذ يطءئيم عن قرب وصول اللبحدة 

من النوبة وملك البجاه 2" . غير أن الأخبار ورد من ابلنوب بوقوع خلاف بين 


0 0 ( .لك .جه : .8 .آ رمتمطعمنسم1 
( ؟) الواقدى : كتاب فتوح مصر والإسكندرية . نشر هثريك آرند همقر » ص /ا/ا 
( ؟) المصدر السابق » ص "1١‏ 


إن 


النويين والبيجاه « وأن آحدا مننم لا يبعث للبلك أرسطوليس نحدة » قصعب ذلك 
عل املك » 90" , 

وإذاكانت الصادر العرية ل تثشر إلى مساعدة النويين والبجاه لبيزنطيين ضد العرب » 
فإن ذكر ممم النوبة فى عقد الصلح الذى عقد بين اللقوقس » وبين عهرو بن العاص , وهو 
العقد المعروف بصلح عين ش.س » يدل على اشتراك النويين بصورة من الصور ف القتال 
ضد العرب . فقد ورد فى هذا الصلح : أن على النوبيين الذين يدخلون فى صاح مع المسلين 
دفع كذا وكذا من الرؤوس » وفتح بلادهم لتجارة الصادر والوارد » 999 . 

أما اليجاه فبيدو أنيم لم يستجيبوا لنداء البيزنطبين» ولو أن جريفث يذكر : أن ملكم 
اشترك مع ملك النوبة فى تقديم 1١٠١‏ فيل مملة بالرجال المسلحين إلى حكام الصعيد الاعلى 
للدفاع عنه ضد العرب . غير أن عدم الإشارة إلى البجاه فى عقد الصلح يدل على عدم 
اشتراكبم فى أى عيل حربى ضد العرب أثناء فتحهم مصر © . 

إذا كانت أوطان البجاه استقبلت بعض الماعات العربية من جزيرة العرب » قبل 
الإسلام»عبر بابالمندب ء أو عبر البحرالاحمر » أوعن طريق برزخ السويس ء و إذا كانت 
بعض هذه الجماعات العربية استطاعت - بفضل ما لديها من وسائل الغلبة العقاية والآلية 
اللمديدة ‏ أن نسط سلطائها على فريق من البجاه فى العصر الرومانىء 5 فعات قبيلة بل » 
فان أثر هذه الجماعات العربية فيمن اختلطت بهم من قبائل الببجاه » كان ضئيلا بالقياس إلى 
أ المبجرات العربية الكبرى» التى شقت طريقها إلى وادى اليل » من الثهال عن طريق 
مصر عقب ظرور الإسلام . وتعد حملة عيرو بن العاص على مصر سنة 1159م ٠‏ 
إحدى طلائع هذه المجرات العربية الكبرى. فقد أخذت القبائل العربية الخنافة » 
تباجر مندئذ إلى مصر بانتظام . وتعاتب الولاة على حكم مصرء ول ييرحوها إلى 
بلاد العرب ء كا أخذت قبائل بأكملها تنتشر فى جبات القطر اأصرى الختلفة » من الدلتا 
إلى أقصى جنوب الصعيد . وتشتمل هذه الحجرات عل الجموعتين العربيتين : التحطانين 
والعدنانيين ٠‏ ومن القحطافيين : بنو جفام :. وطى” 4 وبل » وجبينة » وم . 

*1١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


( ؟) يتلر : فتح العرب لمصر . “رحمة محمد فريد أبو حديد » ص م١‏ 
( ؟) .67 .م ,1925 ,27 على .8 .3 رقهقة هه بوط لو موبتامط اده : 121:1 تين 


بف 


ومن العدنانيين : كنانة » وتريش » وقيس عيلان » وفرارة » وينو هلال وبنو سليم > 
وريعة » وبنوكنن . وإذا كان العرب ء فى أول عوود الفت » لم يختاطوا بالصربين » 
فذلك لانم كانوا ما يزالون فى شبه تحنيد عام » لهذا منعوا من امتلاك الأرض والاشتفال 
بالزراعة» ثم لم يلبث هذا أن نغير » بعد أن استتب لم الآمر فى مصمر ؟ فاختلطلوا بالسكان,. 
ونزاوجوا منهم . غير أن عددأ كبيراً من القبائل العربية » ظل ختفظا بيداوته لنى تعودها 
فى البيئة الأصلية 9 . 

نحت سياسة المسامين » منذ أن تم لم فتح مصر » إلى بسط تفوذم عل مايل 
لبلاد جنوي » وذلك جريا على السياسة التقليدية التى حاول معظم ولاة مصصر اتباعبا » 
لاحاقظة على حدود مصر المنوبية من ناحية » وضان سير التجارة بين مصر وبلاد 
السودان من ناحيةأخرى ٠‏ ولذا جرد العرب حملتين إلى بلاد النوبة » الآولى سنة 16١‏ م 
وأأثانية سنة 50م . 

وعل الرغم من أن العرب فى مخاولهم غزى النوية للهرة الثانية بقيادة عبد الله بن سعد 
ابن أب السرح ٠‏ دخلوا دثقلة العاصمة » واستولوا عليا » إلا أنهم لم يتلوها بقواتمم » 
ا فملوافى مصر وغيرها من البلاد التى فتحوها » وم يطبقوا علي التواعد الخاصة بمعاملة 
أمل البلاد التى تفتتح عنوة . بل عقد القائد العربى مع النوبيين معاهدة عرفت فى تاريخ 
العلاقات بين مصصر والسودان فى العصور الوسطلى يسم « البقط » . وضمنت هذه المعاهدة 
لاسلمين الاطدثنان على حدود مصر ابلنوبية » فضلا عن اللصول على عدد من الرقيق فى 
خدمة الدولة الإسلامية » وحفظ مصالح المسلبين وحربم الدينية فى بلاد النوبة '2. وبدو 
أن العرب أدركوا ء منذ البداية » أثر الاتصال الشرى والثقان الطبيعى بين مصر وهذه 
البلاد فى تغذيتها بالدماء العربية » ونشر الثقافة الإسلامية فياء فلم يبتموا باحتلانها . ولذا 
تمسك العرب من ناحيتهم بهذه المعاهدة ‏ فلم يسيحوا للنوبيين بمحاولة التخاص من تبعاهم 
إزاء الدولة الإسلامية . وعلى كل حال » فإن هذه المعاهدة » ظلت تمثل نوعاً من الاتصال 
الاثم بين مصر الإسلامية والنوبة السيحية ما يقرب من تمانية قرون . 


اننا 


)00 .160 .م لله .ره : مشبكة رأقدطهنة/ مم1 
( ؟) راجع عهد عبد الله بن سعد للنوبيين فى المقريزى : المواعظ والاعتبار » طبع بولاق » 
جاعصضووا 


زف 


أما عن تاريخ قبائئل البجاه » فى العصر الإسلاى » فيكتفه الغموضء يسبب عدم اهتام 
هذه القبائل البدوية بتدوين تاريخها و ناحية » وعدم تعرض المؤلفين العرب لذ 0 تاركخها 
من ناحية أخرى . ومعظر ما وصل إلينا من معلومات عن هذه القبائل » لا يعدو نتفا قليلة 
وردت عرضاً فىكتب المولفين العرب » وبالقدر الذى يحتاجه شرح علاتة هذه القبائل 
بالدولة الإسلامية عامة ومصر بصفة خاصة . وند يكون عدم اهتيام المؤلفين العرب بهذه 
القبائل ‏ على قول ابن حوقل- راجع إلى أن د انتظام المالك باللديانات والآدابوا هكم 
وتقويم العارات بالسياسة المستقيمةء وهؤلاء (الببجه واازئج) مبماون فىهذه الصال ء ولاحظ 
لم فى شىء من ذلك » فيستحقوا إفراد مالكهم بما ذكرت به سائر المالك90؟ » 

ويبدو عدم اهام العرب هذه القبائل » أول الآمر » من عدم ورود نص عنبا 
فى عرد الصلح الذى عقده عبد الله بن سعد للنوبيين سنة 795 م ٠‏ وربما كان مرجع ذلك 
- على قول ابن عبد الممكم ‏ « عدم ١‏ كتراث عبد الله بن سعد يهم 6 290 :0 أو ربما 
كان مرجعه ما قر فى نفوس العرب » ف المرحلة الآولى من مراحل التوسع الإسلامى » 
من أن ديار البجه ليست بدار حرب9" » شأنها فى ذلك شأن بلاد المبثة التاخمة لبلادهم 
من ناحية ابلتوب , لآن المشة آوت الطليعة الآولى من المسهين الذين هاجروا إلها 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . 1 

وكينها كان الآمر » فإن البجه لم يلبثوا أن أغاروا على صعيد مصر حوالى سغة هلام » 
قصالكهم عبيد الله بن المبحاب » وكتب ل عقداً على بأن يدفم البجه إلى ولاة مصر 
ثلائمائة لمن الإبل الصغيرة » عل أن يحتازوا ريف مصر للنجارة دون الإقامة فيه » 
وألا يقنلوا مسلدا أو ذميأ » وألا يووا عبيد المسللين ء وأنيردوا آبقيم إذا وقعوا 
فى أيديم » ويظل وكيلوم فى ريف مصر رهينة فى أيلى المساين » لضان وفامهم بالتزاماتهم 
للدولة الإسلامية © , 

غير أنه لم يكد بمضى نحو قرن على هذه المعاهدة » حتى عاد البجه إلى سن الإغارات 
من جديد على جبة أسوان ء وكثر إيذاوهم للسالين » فرفع ولاة الآمور فى أسوان » 

)١ (‏ أبن حوقل : كتاب صورة الأرض » نشركرامرز » ص ه 

( ؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » نشر تورى » ص ١84‏ 


(") ابن حوقل : نفس الصدر » ص 6ه 
( 4 ) اين عبد الحكر : نفس المصدر » ص ١86‏ 
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خبرم إلى الخليفة الأمون سنة 51١‏ ه( ١ؤدم)‏ ء جرد عليم حملة بقيادة عبد الله 
ابن امهم وكانت له معوم وقائع » اتبت عو ادعوم وعقد صلح جديد بينه وبين ملكم 
كنون بن عبد العزيز » من شروطه للك 

» أن يكون سبل بلاد البحه وجبلها من منتبى حد أسوان من أرض مصر‎ ١ 
إلى حد ما بين دهلك ( مصوع ) » وباضع (جزيرة الريح ) ملكا للخليفة » وأنكنون‎ 
. ابن عبد العزيز وأهل بلده من البجه عبيد لآمير المؤمنين » على أن يبتى كنون ملكا عليم‎ 

؟ - أن يٌدى ملك البجه الخراج كل عام » مائة من الإبل أو ثلاثمائة دينار 
لبيت امال . 

)-- أن يترم البيجه الإسلام » ولا يذكروه بسوء » وألا يقتلوا مساما أو ذميا » 
حرا أو عبداً “اق رض الببجه » أو فى مصر » أو فى النوبة » وأله يعينوا أحدا 
عل السايين . 

ع - إذا دخل أحد من المسلمين فى بلاد البجه للتجارة أو الإقامة أو مجتازا ليج » 

ه إذا دخل البجه صعيد مصر مجتازين أو تحاراً » لا يظبرون سلاحا » 
ولا يدخلون المدائن والقرى . 

دس ألا مهم البججه شيا من المساجد الى |بتناها السادون بصيحة وهجر : 

على كنون أن يدخل عمال أمير الومنين بلاد البججه » لقبض صدفات من أسلم 
من البجه . 

ومن الملحوظ هنا أن هذا العقد يختاف اختلانا واضا عن المقد الذى كتبه 
عبد الله بن سعد للنوبيين : من ذلك أن عقد ابن ابلهم ينص على أن بلاد البيحه من حد 
أسوان إلى مصوع » أضحت جزءآ من الدولة الإسلامية ‏ بدليل فرض الطراج . 


ثم إن النص يلزم اببجه يعدم التعرض للساين 0 الذين ييحتازون بلادم للحج أو التجارة 
أو الإنامة بأذى ‏ فضلا عن حنظ المساجد القائمة فملافى بلاد البجه » وجع صدفات 


١9ه ء ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج‎ )١( 
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م نأسم من البجه » وف ذلك دليل عل أن الإسلام امتد إلى تلك الأقالم » وأن بعض 
المسامين يقييون بها كذلك . فكيف إذن شى الإسلام طريقه إلى هذه الآوطان ؟ 

يبدو أن جماعات عربية » ولا سوا من بل وجبينة نزحت إلى أوطان البجه للتجارة » 
عقب الفتح العربى لمصصر . وليس من الستبعد أن ينثشر أفرادها الإسلام فى نطاق ضيق » 
ببحيث شملت جماعات فليلة من البجه فى منتصف القرن السابع الميلادى . ففى رواية 
لابن حول 217 » أن أفراداً من البجه ‏ « أسابوا إسلام نكليف » وضبطوا بعض شرائط 
الإسلام , وظاهروا بالشبادتين , ودانو! يبعض الفرائض » . ولذا سام عبد الله بن سعدء 
ولم ياربهم بعد عودته من حملته عل دتقلة سنة *١‏ ه ( 201 م) 9 . 

وفى نباية القرن السابع الميلادى » عبرت جماءات من عرب «وازن البحر الأحمر » 
واستترت فى أرض البجه , حيث عرفوا باسم الخالتقا » ثم انتقلت إلى منطقة ناكة . ويرى 
بول تتتوط ء أن هؤلاء الخحالتقا » كانوا أول من استقر من العرب المسامين فى الوطن 
الببجاوى 29 : 

والمعروف أن غرة الماعات العربية الختافة إلى أوطان البجه تأثرث » إلى حد 
كبير » بأحوال العام الإسلامى السياسية والاجتماعية والمربية . من ذلك أن سقوط 
الدولة الأموية » وقيام الدولة العباسية » أدى إلى مجرة جماعات من بنى أمية وموالهم » 
إلى أوطان البجه . فيذكر المسدودى أنه بعد قتل مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية » 
تفرفت بنو أمية فى البلاد هربا من مذابح العباسيين . وكان من بين الهاربين » « ابناه 
عبد الله وعبيد الله » وكانا ولبى عهده ٠.‏ هربا فيمن تبعبيا من أهلببا وموالههما وخواصينا 
من العرب ومن انحاز إليم من أهل خراسان من شيعة بنى أمية . فساروا إلى أسوان » 
ومنبا ساروا على شاطىء النيل حتى بلاد النوبة » ثم توسطوا أرض البجه ميسسين باضع » 
إحدى موانى السودان على البحر الأحمر . وكانت 3( مع من مروا بهم من النوببين والببجه 
وقائع وحروب » ونالهم جهد شديد » وضر عظيم . فبلك عبيد الله بن مروان فى عدة 
من كان معبم قتلا وعطشا وضرا . وشاهد من بتى مننم أنواع الشدائد وضروب العجائب . 

)١(‏ ابن حوقل : نفس المصدر » ص .٠ه-‏ إه 

(؟ ) راجع حملة عبد الله بن سعد على النوبة فى : المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » 
ص 1998 
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ووقع عبد الله فى عدة ممن نحا معه إلى ياضع من ساحل العدن وأرض البجد 9 . 
وإذا كان قد أنييح لعبد الله لحب إلى مكة , حيث قيض عليه ء فإنه من غير المسشبعد 
أن يكونر خلف وراءه بعض الأموبين وموالهم ومن تبعهم من العرب والوالى ببلاد 
النوبة » وأوطان البجاه » وبلاد الحدشة كذلك 29 . ويذكر بلوس 1056 29 . أنه عثر 
على مقابر أولئك الآمويين على طول الطريق الذى سلكوه من بلاد النوبة حتى ميناء 
باضع . فضلا عن هذا فإن الأببحاث الأركيولوجية أثبنت وجود جاليات إسلامية فى منطقة 
خورنيت الوافعة على بعد ٠١‏ ميلا غربى سواكن . إذعثر على شواهد فور عرية » 
يرجع ناريخها إلى منتصف القرن الثامن الميلادى ( 71 م) ء وهو ناريخ يتفق ومجرة 
الأموبين إلى أوطان البجاه » مما يدعونا إلى الاعتقاد أن هذه القبور تنسب إلى أولنك 
الأموبين الهاربين إلى هذه الأوطان . ثم إن البحث الأثرى فى منطقة سنكات » أثبت 
وجود مسجد فى هذه المنطقة » يرجع تاريخ بنائه إلى عام ارين 1 

وفى رواية لابن حوقل ما يدل على أنثمة علانة ننأت بين بعض قبائل البجه وبين 
سكان إنايم أسوان » وهو الإقلبم الذى احنشدت فيه ككثير من القبائل العربية » منذ الفتتم 
العربى لصر . فى هذا الإقلم - الذى كانت تتردد عليه بعض الماعات البجاوية , لقضاء 
كثير من المدال التى يتطلها قرب ببئة حضرية رافية » زاخرة بالخياة والمووية » من بهة 
أخرى بدوية ثقيرة- أتبيح لبجه الوتوف على بعض نواحى الحياة العربية الإسلامية » وذلك 
على الرنم مما تخلل هذا من عداء واستعداء حينأ » أو ود وصفاء حيناً آخر . فيذكر ابن حوقل 
عن أبى المنبيع كثير بن أحمد اللعدى الأسواى » أن ااسلين فى إقليم أسوان كانوا 
مستظبرين على من جاور ثممن النوبيين والبجه » وأن البجه كانوا يترددون على مدينة 
تفط ليتاروا ارت والتمر » وإذا حضر رئيسم محا إلى قفط لهذا الغرض » فإنه كان يكرم 
ويعظم 3 وكان لهل قفط رئيس مزم يعرف بإبراهيم التغطى » وى سنة ٠١6‏ ه عزم هذا 
الزعيم القفطى على أن يح إلى بيت الله الأرام فى جماعة من أهل قفط عن طريق وادى 

م٠ المسعودى : كتاب التنبيه والإشراف » نشر دى خوية » ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر » ج م ء ص +10 ء أنظر المقريزى : المواعظ والاعتبار » 
١‏ وص ١41١‏ 
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العلاق وعيذاب . فوصلوا إلى بلدة عينونا » قرب جزائر بنى حدان ء» وتنطرقوا بمحا 
البجاوى وجماءته الذين صعبوهم فى الصحراء ليدلوهم على الطريق إلى عيذاب , يرتم 
بطرقه! ومسالكها . غير أن البجه اجتمعوا إلى رئيسسم حا وقالوا له : « لابد من قتل هذا 
المسل لمعرفته بديار!ا ومقار نا ومظان مياهنا » ولسنا تأمنه » . فلم يوافقهم محاعلى ماطلبوا » 
ولكنم غلبوه على رأيه» واتفقوا على إتاهة إبراهيم القفطى وجماعته , قات الجمييع عطشا , 
ما عداطفل صغير لإبراهيم بم التقفطى » رق له بعض الببحه, » واحتال على إنقاذه , 0 
إلى ناحية فوا من الصعيد > فأوصله أهلبا إلى قنط . ثم أخبر هذا الطفل أهل مدينة قنط 
بماحدث لأبيه وصعبه » فكتهواغيظم » و ا بالثأر من البجه . 
ثم جاه شنا علىعادته إلى مدينة قفط » وكانمعه هذه امرة نعو ثلاثين رجلا من 
وجوه قومه ء فَأنزل أهل قفط فى معبد للبجه » ثم قتلوهم جميعاً ولا عل البيجه ماحل 
برئي_مم محا وجاعته » هاججوا مديئة قفط ء واحتلوها ء وأسروا من أهلبا ّ 
سبعاثة نسة » وقتلوا مم علدا كبيرا » ومن نجا من أهل تفط فر ناحية الغرب ٠‏ 
يعيش عديئة تفط » وقتذاك » أحد العلوبين » وكان يتمتع باحترام البجه 5 
فاستطاع هذا العلرى , بنفوذه الشخمى » أن يسترجع بعض 3 . أما أهل تفط ء» 
فإنم ذهبوا إلى اافسطاط » لرقع ‏ شكواهم من الببجه إلى والى مصير وله عل لأديم» 
غير أن الوالى لم يستجب لندائم » لآنه كان ببعض أنه مشغولا . فانجه أهل قفط 
إلى الحوف للاستتجاد بعل من قيلة قيس عيلان يدعى حكم النابغى » وكان ذا يسار 
وخير وجباد . وشكا أهل قنط إلى حكم ماحل بم » وطلبوا إليه أن يكفهم شر أوائك 
البجه . واستطاع أهل قنط أن يحصاوا على فتوى قاض البلد وشيوخما » ونقضى بشرعية 
الكرب ضد أولئك البجه ٠‏ وف سة 515 ه سار حكم النابغى فى ألف رجل بين فارس 
وراجل من فيس عيلان إلى حرب البجه » وظل يحاربمم حتى استرجع الب » بعد أن 
أقام فى بلادم ثلاث شنين » ثم قفل حكم معاوداً إلى أسوان وما اتحدر إلى بلدة طود 
قرب قوصء تملكها وأنام ييا 290 . 

ليس من المستبعد أن تكون جماعات من قيس عيلان اسمتقروا فى العلاق حيث توجد 
آثارثم . فقول ابن حوثئل إن المكان الذى انخذه حك النابنى مركزاً لعملياته الحربية 
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ضد الببجه »كان لا بزال يعرف فى زمنه با سم «ماء حكم » » وهو على مرحلة من عيذاب » 
وعلى أربع مراحل من العلاق . ويضيف ابن حوقل إلى هذا أن بعض الذين اشتركوا 
فى حملة ابن الوم على البجه آثروا البقاء فى العلاق » ول يعودوا سمبة ابليوش العربية 
إلى أسوان » « بعد أن عاينوا التبر وآثار العمل فيه للروم 200 ٠‏ ووافقت حملة ابن ابلهم 
أوطان البيعه »امت رار كثير من لشاذكرا نا ى هذ © ااي 
المماعات العربية بقيادة مد بن يوسف المسنى على الامة » وانقشاع أهلبا من جوره وعسفه 
إلى مصرء 1 تكامل بالعلاق تبائل ربيعة ومضر ء وهم جميع أهل اليامة فى سنة ثمان 
وثلاثين ومائئين 2©7» . ويبدو أن الدافع ولاه على البجرة إلى وادى العلاق » ما ثرائى 

أنه لسار مي تربة هذا الوادى » ولا سيا بعد أن بات العرب متمتعين 
بحراية الدولة الإسلامية م فى أوطان البجه . 

مالا شك فيه أن هذه الجماعات الخربية الختلفة تركت لون من الأثير فيين اختلطت بم 

من الجه » بل إن بعضم م ته الف الدارية يسبل عليه نامل مع اليمه, واأثي في 
وى لعل عل ذلك أن ر كريا بن الم الخروى من مسكلن جيذ ».وعد فل بن لال 
القرشى + قاما بترجمة عققد ابن ابلهم إلى اللفة النبداوية 29 , 


كانت اللملاث الحربية التى وجبها ولاة معمر ضد فبائل البيجه » فرصة أتاحت لبعض 
المماءات العربية المشتركة فبا » التعرف على خصائص البئة البجاوية » فاستقرت فيا 
واختلطت بسكانها » فضلا عن وضع هذه الأاليم من الناحية الرسمية ضين مناطق النفوذ 
الإسلاتى . ونذكر الرواية العربية » أن البجه عادوا إلى الفتنة . فيقول ابن حوقل 240 
إنه وقع بين رجل من العرب الذبن اسنقروا بالعلاقٍ 0 وبين رجل من البيحه شحا 0 
فسب البجاوى النبى صمل الله عليه وسلم . ولكن ن البلاثرى0*© يضيف إلى هذا أن البجه 
ا ا 0 
بالعلاق . فكتب عامل البريد فى مصر إلى الخليفة التوكل العباسى 581 - 80؟ ه 


)١(‏ المصدر السابق » ص باه 

(؟) المصدر السايق . 

() المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج١‏ » ص 1١95‏ 

( ؛ ) أبن حوقل : نفس المصدر » ص ماه 

( ه ) البلاذرى : فتوح البلدان » نشر دى خوبة » ص 894 
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(لاد- احدم) بخبرم . فأنقذ الخليفة ىسنة ١ه‏ ( 406 م) رجلا من ولد 
المدب اللتعري برف سد تر »ركان الهى هذا ف اليس مطلاً بهم لا ولى له0, 
وكتب الخليفة إلى واليه على مير عنيسة بن إسمحاق الضبى بأن بمده بالر. ا 60 
فسأل القى أن يختار من الرجال و أب .را يق لل الكو لصعوبة امالك 90 , 
خبزه بما طلب من الرجال والسلاح”4؟ . تقرج القى من مصر فى عدة قوية ورجال 
منتخبة 2*0 منعشربن ألفا من المند والمتطوعة”2 . وسار القهى إلى أسوان, وأنى العلاق» 
فأخذ من ربيعة ومطر واليين ثلاثة آلاف رجل » من كل بطن ألنف رجل 9" . ويلا 
ملك البجه إلى المطاولة لتجويع المسلمين » غير أن وصول المراكب حاملة المؤن للساين 
إلى ميناء عبذاب » حفزت ملك البجه على ملاقاة المسلمين , فأقبل فى مالتى ألف مقائل 
من البيجه ٠‏ فلما عابن المسلدون هذا العدد الضخم من المقائلة : أدركوا خطورة موقفم . 
وهنا نشى التى » + ماقام وعيص » الوا ع دمائك وأحسابكم » فإنك ,حاصاون» . 
لاغ ملك الريطعل ايا بكس للساين ‏ حال يف يناما أرط الل ٠‏ فرمى الى 
حسك الحديد سورا عل عسكره » ثم بلأ إلى حيلة بارعة تضمن له النصر على الببجه : ذلك 
أنه كتب عدة رفاع فى طوامير » ورفعها على أسنة الرماح » وقلد خيل فرسانه بالأجراس ء 
اي دقله 
مير المؤمنين إليكم معاشر البجه » . فلها رأى البجه هذه الكتب استطرفوها : 
0 » واجتمعوا فى غير نظام لقراءتها . ولما النف البجه بالطوامير » أمر 
القَى بضرب الطبول الزنجية » فنفرت امال بالببجه وشردت ء ول تثبت لصاصلة الأجراس 
المعلفة فى أعناق خيل فرسان السامين » فوطئت الجمال البجه » وركب المسلهون أتفيزم » 
وقفلوا منهم عددأكبيرا » فضلا عمن وقع منزم فى أسر المسلدين297. ولا حلت بالبجه المزعة » 


)١ (‏ أبن حوقل : نفس المصدر » صن باه 

( ؟) البلاذرى : ئفس المصدر » ص 4م 

(") المقريزى : المواعظ والاعتبار »ء ج ١‏ » ص ١55‏ 
( 4 ) ابن حوقل » نفس المصدر » ص بره 

( ه) المقريزى : نفس المصدر » ص ١45‏ 

( 5 ) البلاذرى : ثفس المصدر » ص هوم 

(7 ) ابن حوقل : نفس المصدر » ص اه 

( ) المصدر السابق . 


٠ 


طلب ملكيم عل بايا الصلح » على أن يدقع الخراج لا سلف ء ولا يأنى » وألا بمنعوا 
المسلين من العمل فى المعدن ٠‏ قصاكهم الققى » « على أن يطأ على بابا بساط الخليفة بر 
من رأى 206 . ثم عاد القى إلى أسوان يصحبه ملك ابه وعدد كبير من السبى وَالغنأم . 
وقد باع القهى السبى والغنائم بما قبمته خمسون ألف أوقية ذهبا”'" » وثرك فى خزائن أسوان 
ما كان معه من السملاح » ليستعين بها غيره من الولاة على هذا الإقيم فى ضبط أطرافه 29 , 

غادر القى وملك البجه أسوان إلى سامرا » حيث أعلن على بابا الولاء والطاعة 
للفليفة المتوكل » ثم عاد إلى أسوان » بعد تأكيد ما سبق الاتفاق عليه بينه وبين القتى 
من شروط ء من ينبا فضلا عا سبقت الاشارة إليه ‏ تعبين وال عربى من قبل الخليفة 
العبامى على أوطان البجه . وكان أول وال هو القهى نفسه . واختار القى ثائباعنه فى حكم 
بلاد الببجه » رجلا من بنى حنيفة يعرف بأشهب ربيعة من بنى عبيد بن تعلبة . غير أن هذا 
النائب لم يحسن سياسة بعض المماعات العربية التى استقرت فليم العلاقى » فعزله القهى بعد 
عودنه من سامرا إلى العلاق . ولذا قابل أشبب هذا العيل من جانب القى بقتله 


سنة مع" م992 , 


يبدو أن قتل القهى على أيدى بعض العناصر العربية فى العلاق ٠‏ كان الغرض منه » 
رغبة هذه العناصر العربية فى التخاص من سيادة الدولة الإسلامية على هذه الأقاليم » 
ولاسيا بعد أن كشفت هذه العناصر العربية عا يحويه ليم العلا من مناجم للذمب 
والزمردء ويخاولها الانفراد باستغلال هذه المناجم » دون دشحل من جانب الدولة الإسلامية 
بعد أن زاد نفوذ الاثراك فيا على حساب اأعرب . فيذكر ابن حوقل » أنه من ذلك 
الوقت » أى من سنة ه56 ه زال نفوذ الخليفة فى إقليم العلاق » على حين أن « الإسلام 
فى بعضبا مريض » "© . ويعنى هذا أن رقابة الدولة على ثثر الإسلام » وننظم جباية 
ابلزية والخراج والركاة لم تعد قامة من ذلك الناريج . 


)١(‏ البلاذرى : ثفس المصدر » ص و88 
(؟) ابن حوقل : نفس المصدر » ص 6ه * 
() المقريزى : نفس المصدر » ص ١95‏ 
49 ) ابن حوقل : نفس المصدر » ص 4ه 
(ه ) المصدر السابق . 


الوا ضح أن اثنشا الإسلام بين قبائل البجاه منذئذ ارتبط » ارتباطاً وثيقا » بازدياد 
يار المجرات العرية إلى أوطايم , ولا سا منذ النصف الأول م ن القرن الثالث اطبجحرى 
( التاسع الميلادى ) » واختلاط العرب بالبجاه عن طريق المصاهرة . والمعر وف أن وجود 
معدن الذهب والزمرد فى أوطان البجاه » ولا سيافى وادى العلاق » أدى إلى 00 
كثير من القبائل العربية الختلفة إلى هذه الآوطان للعمل فبا واستغلال مناجها . 
وصف كثير من المؤلفين العرب هذه المعادن وأماكم! فى الصحراء الشرقية » 00 
استخراجبا كذلك . فيذكر اليعقوبى20 1 يؤديان إلى مناجم الذهب والزمرد , 
فى الصحراء الشرفية » أحدهما يبدأ من تفط والآخر يبدأ من أسوان أمايا جم طرق 
قفط فا : خربة الملك , وجبل العروس » 16 0 6 وكرم المابوق؟ 0 وكوم 
مبران » ومكابر » وسفسيد » وجبل صاعد ء والكلى , والشكرى , والعجلل » والعلاق 
الأدنى , والريفة » ورحم . 


أما امنا اجم التى يفضى إلييا من أسوان فنا : الضيقة , البويب » البيضة ء بيت ابن زياد » 
عديثر » »جيل الجر » جبل البياض ء قبر أبى مسعود » عفار » المسل » عست (١‏ ككذا ) » 
كهار ( كذا ) ؛ بطن داح ء اعاد ء ماه الصخرة » الأخشاب » ميزاب »عربة بطحاء 
بركان دح » سخعيت . «فهذه المعادن التى يصل إلما المسامون ويقصدوتما لطلب التبر؟© » 


والواضح أن معظم هذه اناجم حمل اسماء بيجاوية » غير أن بعضبا حمل اسماء عريية . ” 
0 المناج م اجتذبت إلها جماعات عريبة » قامت على استخراج معادنها والانجار 

:اعت اتوي هل الصداية.: اليه - فها يبدو لم مبتموا كثيراً باستغلالها ©. 
ريك ادامر مضير عل التمكين للعرب من استغلال هذه المعادن » 5 
أرباحها . ويظهر أن الببته انوا إلى العرب الذبن عاشوا إلى جوارهم ». واختاطرا بهم 
فقل اعتداومم عل المسلمين ء هما أدى إلى ثجرة جماعات كثيرة مم إلى أرض العا » 
بهد أن كشف عن كثير من مناجمها 20 . وأورد اليعقوبى أسماء كي ب ارات العربية 

١89-1٠١ اليعقون : كتاب البلدان » نشر دى خوية » ص‎ )١( 

1١١4 - 188 المصدر السايق » ص‎ )١( 


() المقريزى : المواعظ والاعتبار » ١+‏ » ص ١44‏ 
( 4 ) المصدر السابق » ص 1١5*‏ 


إن 


الى وفدت إلى رض المعادن لاستغلال ثرواتها 8 ومنها قوله 0 وبحم قوم من بل 
وجبينة وغيرهم من أخلاط الناس ء الذبن يقصدون للتجارات » » « ووادى العلاق 
كالدينة المظيمة » به خلق من الناس » وأخلاط من العرب والعجم , وأصعاب المطالب » 
ويها أسواق ونجارات . . » . «وأكثر من بالعلاق قوم من ربيعة من بنى حنيفة م نأأهل 
المامة 0 انتقلوا إلا بالعيالات والذرية الها ووادى العلاق وما حواليه معادن للتبر 0 
وكل ما نرب منه يعتمل فيه الناس ... » . «.. . كفار وبه فوم من أهل الجامة 
من ربيعة .. . » 0 وميزاب تتزله بل وجبينة . . » 0 

مما لاشك فيه أن المملات الحربية التى وجبها ولاه مصمر إلى أوطان البجاهء أناحت 
الفرصة لكثير من الماعات العرية المشتركة فيا » للتخلف ببذه الآوطان والاستقرار فيا 
للنشاركة فى خيراتها يفن أن راجت سوقها . ثم ازداد الإثبال عل أرض المعادن » 
بسب ماطرأ على أحوال الدولة الإسلامية العامة من حول من حياة البساطة إلى حياة 
الازف والرفاهية . 

وثم عامل آخر أدى إلى ازدياد هبحرات القبائل العريية إلى أوطان الببجاه وغيرها م نأقايم 
السودان » ازدياد نفوذ الأاثراك فى الدولة الإسلامية على حساب العرب : منذ عهد الخليفة 
العتصم (451- 65 م ) . ذلك أن الخليفة المعتصم استكثر من ابلند الاثراك وأثنيم 
فى الديوان » ثم أمر واليه على مصر كيدر بن نصر الصفدى بإسقاط من فى ديوان مصر من 
العرب » وقطع العطاه عنهم ”2 . وأدى هذا القرار الطير إلى ثورة عربية ضد الوالى » 
واتبت بأسر زعاء الثورة من العرب 9 . ومنذ عزل عنسة بن إسحاق فى عبد الحليفة 
التوكل » لم يعد حكام مصر يختارون من العرب ء بل من الانراك الذبن يكرهونم 
وقدون عليم . و بذا فقد العرب نفوذهم القديم » وعانوا ضيقاً اقتصاديا شديدأ » بسب 
ما فرض علهم من إتاوات و ضرائب مختلفة ابتدعما ابن المدبر والى الخراج فى مسر من 
سنة 0د يلد 5 . وأثارت التدابير المالية الجديدة حفيظة العرب على الأثراك فقاموا 
بمدة ثورات فى أنحاء مختلفة » تعبا الاثراك بعنف وتسوة » وزج بزعائهم فى السجون » 
وفرضت علوم غرامات بامظلة ©2, 

)١ (‏ اليعقوق : نقس المصدر » ص ١14 -117١‏ 

( ؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج١1‏ ع ص 4و ' 

( *) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ١١#‏ 


)0( .43 ,5 .ودعة 110416 عط هذ غموظ غه مالظ : .85 واموم-عممل 


؟ 
قل 


كان لهذا الضغط السيامى والاتتصادى أسوأ الأثر فى تفوس العرب ٠‏ و بدأت جماعات 
كثيرة منم تسعى للرحيل والجرة » ولم يكن أمامهم سوى الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن 
ضغط الأثراك فى مصر . وحانت لم هذه الفرصة عقب تأسيس الدولة الطولونية فق مصرء» 
عل يدأجمد بن طولون سنة 874 م » حينها أعلن عن إعداد حملة حربية إلى بلاد البجه » 
يقيادة أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الميد العمرى . فاشترك فبا كثير من العرب » 
معظمهم سن ربيعة وجهينة . 

مبذا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل اثتنشار الثقافة الإسلامية » إلى ما وراء حدود 
مصر اللنوبية » وروادها من الساخطين على الحكم التري فى مصر » والمغامرين الذبن 
تستويهم الثروة حيئما كانت . ويظبر من رواية المقريزى فى كتابه المتفى الكبير 9 , 
أن هدف هذه الحملة لم يكن مجرد تأديب اليجه ٠‏ 5 يزعم ابن خلدون ”"2, والبلوى””© 
بل كان هدفبا الكشف عن مناطق جديدة مدن الذهب فى أوطان البجه » والبحث عن 
مهاجر جديدة تنسع لأولئك العرب » بعد أن ضاقت بهم «صمر . 

تقدم العيرى جنويا سنة ( 818 م) » متجاوزاً العلاق إلى إفليم شتقير ©». وانرز 
العمرى فرصة النراع الذى نششب داخل البيت الملك النوى » بسبب ورائة العرشء وحصل 
من الأمير نيوت الثائر على خاله الملك جورج الأول ملك الدوبة » عل حتى إقامة قواعد 
على اللبر للحصول على المياه الكافية سلحياة مستقرة فى هذا الإقليم » بعد تغلبه على قوات الملك 
جور الأول 0 

غير أن بعض القبائل العربية فى بلاد الشام وهى القبائل التى اشتركت فى حملة العيرى 
على البجه » ومن بنا قبيلة سعد المشيرة وقيس عيلان » خرجت عل العبرى ٠‏ بعد أن 
حصاوا من النوبيين على حت الإقامة الدامة فى منطقة مريس37© ء ما بين أدندان وجبل عدة . 


. ب‎ ١54 المقريزى : المقنى : مخطوطة » املد الرابع » ص‎ )١( 
(؟ ) أبن خلدون : نفس المصدر » جغ ؛ ص 09م‎ 

( ) البلوى : سيرة أمد بن طولون » نشر كرد على » ص هه 
( ؛ ) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ١4١‏ 

( ه) المقريزى : المقتى » مخطوطه » الجلد الرابع » ص 1155 
() المصدر السابق » ص 1١55‏ ب. 


55 


نوزم العمرى » واسحب بقواته شالا إلى منجم قريب من منطقة مريس(2 . وانسعت 
أعال العمرى » وامتد نفوذه شرقاً حتى عيذاب ٠‏ وثثالا إلى أموان ‏ « فكثرتسم المارة 
فى البيجه » حتى صارت الرواحل التى تحمل الميرة إليم من أسوان ستين ألف راحلة » 
غير الجلاب التى تحمل من القلزم إلى عيذاب »99 , 

ويظبر أن العمرى كان هدف إلى إقامة إمارة إسلامية مستقلة نحت زعامته فى هذه 
الأثايم » بدليل أن ابن طولون ٠‏ شك فى نوايا العمرى نحوه » وخشى ازدياد نفوذه فى 
هله البلاد ٠»‏ فيطيع فى مصر . فأرسل ابن طولون جبشا لحاربته بقيادة صباح بن حركام 
لباب . غير أن العمرى تغلب على قوات ابن طولون » ولم يكتف العمرى يبذاء بل تقدم 
بجبوشه ثلا منة 874 م ؛ حتى بلغ مدينة أدفو » ولكنه آثر العودة إلى الناجم 9 . 
وليس من المعروف تمام] » سيب تردد العمرى فى التقدم ثبلا إلى الفسطاط ء وذلك على 
الرغم من أن الطرريق كان مفتوحاً أمامه . ورا أحس العمرى بقرب وقوع خلاف بينه 
وبين رجاله » فآثر العودة إلى مركز أعاله . وقد تحقق ظن العبرى » مفرجت عليه قبيلة 
ربيعة » ولت الرب يها وبين القبائل التى ظلت على ولاثئها للعمرى » وند تمكنت 
فوات العمرى من هزعتبا . غير أن العمرى لم يلبث أن قنل على يد أحد أفراد قبيلة مضر . 
وبهذا اتبت قصة هذا المغامر العربى الشجاع . 

اتقر ككثير من عرب رييعة وجبينة وغيرثم فى أرض المعادن» غير أن الثقاق لم يلبث 
أن دب فى صفوفهم » وبدأ ممراع عنيف ينبا جميعا بعد موت العمرى ء على امتلاك المعادن 
بالعلاق . ومع أن البعقتوبى (ت الامم) - وهو الموؤرخ المعاصر لمعم هذه الأحداث- 
أشار إلى وجود جاليات عربية إسلامية بالعلاق وأوطان الببجه » فأنه لم شر إلى أثر هذه 
الماليات العريبة الإسلامية فى نشمر الثقافة الإسلامية فى قبائل البجه » ولكنه نحدث ما 
أنماه ممالك البجه وعددها حمس وهى : 

الآولى : “ملكة نقيس9؟ » وتمتدمن حد أسوان ثلا إلى حد بركات (خور بركة ) 
جنوي » والعاصمة هجر . ويتقهم سكان هذه المملكة البجاوية إلى قبائل وبطون 


. المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق » ص ١50‏ ب. 

() المصدر السابق » ص 1158. 

( 4 ) اليمقوبى : تاريخه » نشر هوتسما » ج ١‏ » ص 818-8١0‏ 


ينا 


منبا : الحدرات ( الحدارب ) , حيداب (كذا  )‏ ويخات , والماعر ( الآمرأر ) » كوير 
( كادبن ) » ومناسة » ورسفه » وغربريعة ٠‏ والزنافج ٠‏ ودؤلاء جميعاً علاقهم حسنة 
بالمسامين الذين يعملون فى مناجم الذهب والزمرد فى بلادثم . 

الثانية : مملكة يقلن 290 : و#توى على مد نكبيرة واسعة « ونسقط بما الامطار» 
وسكانهأ من البيحه ثم وثنيون » يعرفون الله » ولكنم سمونه الريعير الأعلى » واسمون 
الشيطان صعى حراقة » ومن عادامم الختان وقلع ثناياهم نتف اهم . 

الملكة الثالئة : ملكة باربن 20 يحدها شرا مملكة بقلينء وغربا ملكة عاوة 
المسيحية » يزر ع سكانها الذرة ( الدخن ) وعليه يعتمدون فى غذائهم » فضلا عن اللإن . 

الملكة الرابعة : مملكة جارين 7؟ ء ونقع مابين ساحل البحر الأحمر عند ميناء 
باضع ء ويين خور بركة » وسكاتها يقلعون ثنايثم من فوق ومن أسفل » ويقولون : 
لا نكون لنا أسنان كأأسنان امير » وينتفون لام . 

الملكة الخامسة : مملكة قلعة © ومتد من ميناء باضع إلى مكان يقال له : فيكون. 
ويتصف أهلبا بالشجاعة وقوة المراس » وم دار مقائلة تعرف بدار السوا » يجتيع فيا 
شباب من امحار بين » مستعدون لخحرب والقتال . ش 

أما ابن حوقل *© الذى وضع كتابه المثبور : « صورة الآرض » بين ستى 
9/5و /الاو م ء فإنه أشار إلى أن البجه يتقسمون إلى قبائئل وبطون كثيرة » متبا : بون 
كدم المعروفة بعجات » وهؤلاء سكنون وادى بركة » يلوم شرا إلى ساحل البحر 
الأحمر ء .قبائل ابلاسة ( الخاسة ) . وبين وادى برككة » ووادى دكن ( القاش ) قبائل 
بازين وبارية . ومن عادة بارية قلع ثناياها 0 وبر آذانها 75 وبين وادى بركة وحدود 
مصر ابلنوبية » يعيش قبائل بواتيكة من البجة » وتقطن بطون قعصه ء بين وادى بركة 
وميناء باضع » وهم أغنى بطون البجه الداخلة » وأكثرها مالا . وبين وادى بركة 

)10 ( المصدر السابق . 

(؟) المصدر السابق . 

(؟ ) المصدر السابق . 

(؛ ) المصدر السابق 99-108 .مم م .مه : .8 .© .0 ,ةتماومت .كل 
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وجبل ممار » تعيش قبائل المانين » وسيتراب » وغركلى » ودحنت: . وتعيش بالقرب 
من سواكن » يطون تعرف برقابات » وحنديا ء وهم خفراء على الحدربية ( الحداربة ) . 

أما هؤلاء الحداربة فهم من من البدو غير المستقرين » يتنقلون فى طول البلاد وعرضبا» 
«وتكون بلادثم التى عطر وتزرع » وينتجعوتما عراشهم طولا ‏ نحو شهرين مسيرة » » 
وتمتد من النيل إلى البحر الأحمر » يقضون شتام قرب ساحل البحر ء والصيف فى ببلون 
الأودية » والريف فيا قارب النيل مغر بين عن ديارثم ٠‏ ومخضع الحدارب ارئسين 
من شيوخهم » رئيس لسكل بيت ز زما م » ورئيس يسوسمم . وينقسم اللحداربة إلى بطون منها : 
العريتيكة , والسو تارواء والطوقة : وكير ١‏ والبحريروا والْنيتيكة , وااواخيكة » 
وابخريب 6 وثنقسم كل بطن من هذه البطون إلى و مائة نخذ, لكل نفذ منبا رئيس 
أو رئيسان ٠‏ وتقرب ألوانم من ألوان العرب > ين السواد والبياض » ونتصل بلادم 

ببلاد النوبة والشة وثم مفترقون مجتهدون إلى أن يحاذوا عدن . وغذاء الحدارية 

من اللبن والهم » يأ كل فقراؤمم صيد الوحش كالغزال والنعام والمار . أما أغيام » 
فلا يرون أكل الصيد » ولا مخالطة كله » ولا استعمال آنية من استجاز ذلك واستحلهء» 
ولا يحلبون فيا » ولا يشربون . « ويتكم الخداربة لفة البجة » ون لفة خاصة 
ينفردون بها ٠‏ . أما ديزم » فيذكر ابن حوقل « أنهم مسبون بالاسم » . 

وفى وسط وادى دجن ( ابكاش ) يقع إقام بقلين » الذى ينتجعه البجه للرعى فى فصل 
الطرء وعليم ملك مسلم يتكلم العربية » وشو تابع للك علوة . وف إفلم بقلين مساون 
كثيرون يشتغلون ع د إلى مكة وغيرها . 

أما ابن سليم الاسوا فى 210 » فإنه يضيف إلى ماذكره ابن حوقل عن الببجه » نم 
بادية بنبعون 0 ٠»‏ ينامون فى أخبية من جلود ٠‏ ويتبع البجه نظام 
وراثة الأم » فيورثون ابن البنت ء وابن الآخت دون ولد ااصلب . والجه أهل سر 
وضيائة» فإذا طرق أحدم ضيفء ذبح له من أرب الأنعام إليهء سوا كانت له أو لغيه . 
وإن لم يكن عنده ثىء نحر راحلة الضيف وعوضه ما هو غير منبا . ويذكر ابن سليم 
الأسوانى ء أن بعض نساء البجه لا يكترئن كثيراً بالحافظة على عفافون . فصائعات المراب 
بقمن على صناعتبا فى مكان لا يختاط يهن فيه رجل سوى المشترى منبن . فاذا ولدثت 


(1) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ء ص ١44‏ 
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إحداهن من الطارتين هن جارية استحيتها ‏ وإن ولدت غلاما قتلته . ويقلن : إن الرجال 
بلاء و<رب . وليس فى البجه رجل إلا ملزووع البيضة الى » وأما النساء قوع أشفار 
فروجون التى تلتحم 7 ثم يشق عنها عند الزواج زلفة 
وفى آخر بلاد البحهجنس يقال لهم البازة » يتسمى فهم الرجال والنساء يسم واحد 
وحدث أن طرق بلادهم رجل مسم » فدعا بعضم بعضا وقالوا : هذا الله قد نزل إلينا من 
الماء . والبجه الداخلة » الذين يقطنون صعراء علوة مما يل البحر الأحمر إلى حدود 
المدشة » كفار يعبدون الشيطان . ولكل بطن من أولئك اليجه الداخلة كاهن يقتدون به . 
وقد بق فى الحدارب من ثم على دين البجه الداخلة » ومنم من يتمسك بعادامم الوثنية 
رم إسلاميه 290 3 
والواضح أن اختلاط عرب ريعة بالبجه ء ولاسما الحداربة , أملنه عوامل سياسية 

واقتصادية كذلك . أما من الناحية السياسية » فهيدو أن هؤلاء الخدارية » كانوا ءنصراً 
يأرزا بين قبائل البجهء وأنمم أقاموا طبقة حاكمة خضع لما معظم البجه . و يظبر أن البجه 
كانوا فى نزاع مستر مع جيرانهم النوبيين فى الغرب حول مواطن الياه والرعى . وكانت 
الغلبة فى معظم الأحوال للنوبيين . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » ظبر التنافس بين 
القبائل العربية فى مباجرها ابلديدة » حول امتلاك معادن الذهب والزمرد . وعادت 
العصبيات القديمة على ما كان عليه الخال ينها قبل وبعد الإسلام فى مواطنا الاصاية . ولذا 
جعت بين ربيعة واطداربة ا تركة » اقضت تعاونها مما للتغلب على منافسيما . 
ومن ذلك قول المسعودى 9© : « تأما البجة فانها نزلت بين بحر القازم وثيل مصر . 
وتتصل سراياثم ومناسرم عب التجب إلى بلاد النوبة » فيغزون وسبون . وقدكاات 
النوبة قبل ذلك أشد من البجة » إلى أن توى الإسلام وظبر » وسكن جماعة من 
امسابين معدن الذهب وبلاد العلاق والميذاب » وسكن فى تلك الديار خاق من 7 ب 
من رببعة بن نزار بن معد بن عدنان . فاشتدت شوكتتم » ونزوجوامن البجة » فقويت 
البجة » ثم صاهرها توم من ربيعة » فقويت ربيعة باليية على من ناوأها وجاورها 


)١ (‏ المصدر السابق . 
(؟١)‏ المصدر السابق ‏ 
(؟) المسعودى : مروج الذهب » نشر دى مثار ودى كورتل جم » ص مم - وم 
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من قحطان وغيرهم » من سكن نلك الدار. وصاحب العدن فى وثتنا هذا » وهو 
سنة اثثتين وثلاثين وثلهائة » بشر بن مروان بن إسحاق بن ربيعة » يركب فى ثلاثة آلاف 
من ربيعة وأحلافها من مضر واليين » وثلاثين ألف حراب عل النبجب من البجة » فى 
ابمحف اليجاوية » وهم الحدارية » وثم السلهون من بين سائر البجة . والداخلة من الببجة 
كفار يعبدون صنما لم » ٠.‏ 
ويدو من رواية لابن سل الأسوانى » أنعرب ريعة بلأوا إلى وسائل مختلفة 
00 لاد ما :ا نم نحايلوا على كانم للدعوة بطاعة ر بيعة والانضواء حت 
لوائها » اتتيخذ منبم أعوانا ضد لاد 0 » للانفراد كم هذه البلاد؟ , 
ومادعم هذه العلة وقواهاء » مصاهرة زعاء عرب ربيعة لرؤساء البجه لادان ن العرب 
أدركوا قيبة حق الوراثة عن طرق الآم » أى 5 الأمومة فى وراثة 5 2 0 
رؤساء العرب من بنات رؤساء البجه لل آبناء أولئك الرؤساء من العرب حا مشروعاً 
فى السيطرة على قبائل اليجه » حسيا يقتضيه هذا النظام الأموى . ' 
ولعل فيا أورده ابن حوقل » ما يوضح طبيعة هذه المصاهرة العربية البجاوية . فيذ كر 
أنه فى زمنه » أى فى النصف الثاني من القرن العا الميلادى » كان على المدار بة رئسان + 
همان كوك وعببك . أماككوك فبوخالأي القامم حمين بنعلى بن شر . وأما عبدك فهو خال 
ولد أَى بكر اسحاق بن بشر صاحب العلاق”؟ . والمعروف أن بنى شمر هؤلاء من ربيعة 
النى قدمت إلى مصمر حوالى أ وائل القرن الثالث المجرى ( الناسع الميلادى ) » واتتتثئرت 
فى أرجاء مصر الختلفة ٠‏ وكان من أبرزبطون هذه القبيلة ثلاث » استقرت الآولى فى بلبيس» 
والثانية حول أسوان » والثالئة فى وادى العلاق وعيذاب . ثم سيطر أفراد المثيرة 0 
عل مناجم الذهب والزمرد بالعلاق ٠‏ بعد أن اختلطوا بالبجه » وطردوا من شالفيم 
من العرب ٠‏ مثل بنى يو نس الذين عادوا إلى المججاز ٠‏ واتطاع فريق لمق" ديع 
نوأة أول إمارة عربية إسلامية فى العلاق بزعامة أبى مروان بشر بن اسحاق . 
أن فكرة إقامة إمارة عربية إسلامية لم نكن استقرت بعد تام فى أذهان أولنك < 
الذين كانوا ما يزالون قريى عبد بالبداوة . ولابد أنهم اختلفوا على من لل الزعامة فهم » 


)١ (‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج١1‏ » ص 145 - !ا 
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فنشب نزاع بين بنى بشرمن ربيعة » على زعامة العرب فى إفليم العلاق » قتل فيه أبو «روان 
بشر بن إسحاق . ومع هذا فإن ئمة رابطة كانت تربط بين بطون قبيلة ربيعة النلاث , 
بحيث لما قتل أبو مروان شر بن إسحاق ء خلفه على رئاسة بنى بشر بالعلاق ابن عمه 
أبو عبد الله عمد بن على المعروف بأب يزيد بن إسحاق . ثم انتقل مقر هذه الإمارة العربية 
من العلاق إلى أسوان » حيث يقبم الفرع الثالث لبنى ربيعة . وأتيح لبنى ربيعة فى أسوان 
أن يختلطوا بالنوبيين » وأن يتزوجوا من بنات رسام . وبذا أضدت لهم مصالم مادية 
فى بلادهم » لانتغاعيم بنظام الى راثة عند النويين » وهو نظام وراثة الآم ٠‏ وجح هذا 
الفرع من ربيعة كذلك فى أن يهم طبقة حاكية خضع لها النويون من أهل مرس 
( النوبة الثمالية ) » ولا سيا بمد أن تحول معظمبم إلى الإسلام ("2 , 

ثم اعترفت الدولة الفاطمية بهذه الإمارة العربية الإسلامية» وخلع الخليفة الام بأمرالله 
على أمير ربيعة فى أسوان لقب : « كن الدولة » . وتوارث أيناؤه هذا اللقب » « ول نزل 
الإمارة نيم ء وكلم يعرفون بكان الدولة » . وعرف بو ريعة فى أسوان والنوبة 
بن كنز . وقصد الكتاب والشعراء بنى كنز ومدحوهم » ومن أولئك الشعراء : الشديد 
أبو اللممن بن عرام » وأبو مد المسن ابن الزير 99 , 

ليس من العروف ماما » طبيعة العلاقات بين فروع ربيعة فى أسوان والنوبة الذبن 
عرفوا باسم بنى كنز » وبين بنى عمومتم أصحاب العلا ( بنى يشر ) » بعد انتقال مركز 
الإمارة إلى أسوان وبلاد النوبة . أما بنو كتنر , فالعروف أن هزعم على بيد الملك العامل 
أخنى صلاح الدبن ء أدت إلى رحيلرم عن أسوان ٠»‏ فلم تمد مركز إمارتم ؛ بل تقلوا 
مركز نشاطم إلى اللنوب » فى بلاد النوبة » حيث اندمجوا اندماجاً ناما فى سكانها . 
. وأنيح لبىكند أن يشاركرا فى حوادث مملكة اللوبة اللسيحية » باشتراكيم فى معنم 
الملات التى جردتها الساطنة المماوكية على بلاد التوبة . ثم مكنوا لاقم فباء مصادرة 
البيت المالك النوى فى دنقلة . وادعى أميرهم كنز الدولة ببحقه فى ملك النوبة عن طريق 
ورائة الآم » واستعان يتوكنز بالعرب المهاجرين » والنوبيين المتوطنين فيا » فانتدرع 
أميرم كنز الدولة ملك النوبةء» وأعلن استقلاله عن السلطنة المملوكية سنة ؟؟١‏ 0 

١ (‏ ) مصطق مسعد : الاسلام والنوبة »ء ص ١4‏ 
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غير أن أحوال مملكة النوبة » لم تستقر بعد سقوطر! فى أيدى بنى كنز » بل أت 
مسرحاً للاضطرابات التى كانت من عمل بنى كنز أو غيرثم من القبائل العربية التى استقرت 
فى بلاد النوبة » مثل بنى جعد » وبنى عكرمة » والهوارة » وبنى هلال وغيرثم » بسب 
التنافس بيبا جميعاً عب السلطة فى بلاد الدوبة . وف القرن الخامس عثير الميلادى تم اختلاط 
هؤلاء وأولئك جيعا بالنوبيين » من أسوان حتى دنقلة . واثتشر الإسلام » ونكونت 
المجموعات النوبية المستعرربة » التى لا تختلف فى صفاتها الطبيعية وملايحها عن النوبيين الخاليين » 
و : الكنوز ء والفدبيحة » والسكوت » والحس ء والدناقلة . 

أما بنو ربيعة فى العلاق ( بنو يشر ) فلسنا تعرف عنم شيا منذ انتقال مقر إمارة ربيعة 
إلى أسوان ء فى حوالى النصف الثانى من الترن الرابع المجرى ( القرن العائر لميلادى ) . 

والواضح أنه مم تم اختلاط مؤثلاء كذلك بالبيحه 5 وأنهم اخذوا عزم اللفة النبداوية » بعد 

6 1 من الألفاظ العربية » وأنبم أعطوم الدين الإسلانى النى يريطم 
بالنسب العربى . 


نا 


أما دور الموانى عل الساحل الأفريق لإبحر الأحمر ء وأثرها فى اجتذاب العناصر 
العربية النشيطة للساهمة فى خدمة التجارة والاشتغال بها » فالعروف أن صلة عرب جنوب 
شبه المزيرة العربية بالجانب الأآفريق المواجه لأوطانمم » نهم » أقدم من ظور الإسلام بقرون 
عديدة . ولقد دففت حاجة هؤلاء للهصول عل الات السودانية التقليدية ل الانتقال 
إلى الساحل الأأفرييق للبحر الأحمر والاشتغال بالوساطة النجارية » وهو نشاط م يكن 
متم به كثيرا أو نليلا سكان البلاد الأصليون من البجاه » ولذا تولى هذا العمل غيرثم 
0 شبه اللزيرة العربية . ولماظبر الإسلام » وقامت الدولة العربية الإسلامية » 
إزداد نشاط الءناصر العربية فى البحر الآحمر » ل بالتالى مجراتما إلى الساحل 
الأآفريق لهذا البحرء لإحساس هذه العناصر العربية بقوة الدولة العربية الإسلامية وحمابتها 
لا ء وأو أنه كان من سياسة الدولة العرية فى المرحلة الآولى من مراحل التوسع الإسلامى » 
اعتبار أوطان البجه دار سلام » لادار حرب222 . وإذا كانت الدولة العربية ل تثم 
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من جانها بالإشراف على هذا النشاط. التجارى وإخضاعه لتنظياتها »أول الآمر ء فإنها 
١‏ تليث أن تدخلت لماية العناصر العر ب ببة الإسلامية العاملة فى الميدان التجارى وغيره 
بأوطان البجه » وذلك بعد أن غدت هذه الأوطانء فها بين أسوان ثالا ودهلك 
و باضع جنباء خاضعة للدولة الإسلامية منذ زمن الخليفة الأمون العبامى » كأ سبق 
أن أوضنا . 
ولعل باضع أقدم مركز ‏ مارس العرب فيه نشاطهم التجارى ٠‏ ولنسن من العروقت 

ماما متى نششأت هذه الميناء دوأو إغارة إلبافى المصادر العربية وردت فيصدد الهديث عن 
ااه : فاول الأاموبين إلييا حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى . والراجح أن باضع أ أنثئت 
بأيد عربية » وأنهاكانت بابة نقطة ارتكاز مكنت الماعات العربية من تثديت أقدامها 

فى الوطن البجاوى الإجديد90© , ولا لخربت ميناء باضع فى القرن الحادى عشر الميلادى 
على الأرجح » انتقل سكانها العرب إلى مواقع أخرى على ساحل البحر الاحمر » وانخذوها 
مراكز جديدة لنشاطهم التجارى فى هذا الببحر وما يليه غر ب فى وادى النيل . ومن هذه 
المرا كز التجا ل : ميناء سوا كن ء وميناء عيذاب ٠‏ 


أما عيذاب » التى كانت تقع فى منطقة حلايب الخالية » فإن قيامبا وشبرتها » برتبط 
» إلى حد كير » بنشاط 3 العربية التى انتقلت إلها من مصر . ٠‏ وأول إشارة إليا 
ف المراجع العرببة 3 وردت ف ككتاب قتوح البلدان للبلاذرى١ت‏ : 9 هع 65لم)ء 
وذلك عند الحديث عن الخملة التى قادها عد بن عبد الله القمى سنة 55١‏ ه( 804 م) 

ضد قائل البجاه . فبذكر البلاذرى أن القى استعان بالميرة التى حملا المراكب 

من القلزم إلى عيذاب » ف التغلب على ملك البجه : على بايا 20 . ول تليث عيذاب 
أن أصبحت مركزاً هاما خدمة احتياجات القبائل العربية التى انثالت إلى وادى العلاق 
فى قلب حعراء العتباى ‏ للعمل فى مناجم الذهب التى نحو.ها تربة هذا الوادى ٠‏ ثم ثم أضحت 
عيذاب منفذأ رئيسياً لتجببع معدن الذهب المستخرج من وادى ااعلاق وتسويقة . وبذا 
صارت عيذاب بق - عل قول ابن حوقل.. ميناء للذهب . وظلت عيذاب هك.ذا طوال 
القرنين التاسع والعاشر وكذلك أوائل القرن الحادى عشر . ولا نضب معين مناجم الذهب 


١ (‏ ) الشاى : المواف السودانية . 
١؟‏ ) البلاذرى : نفس المصدر » ص ٠54‏ 
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فى العلاق » وانصرف العرب عن استخراجه والاتجار فيه » لم تفقد عبذاب أهيتبا » 
بل تألق نجمباء وذاءت شبرتها منذ القرن الثانى عر الميلادى » وذلك لتحول توافل 
الحجاج من معمر وبلاد المغرب عن طريق ميناء إلى الصعيد الاعلى ( توص ) تعيذاب » 
بسب المركات الصليبية على سواحل الشام وفلسطين » وتيام الإمارات الصليبية بها . 
وبلغت عيذاب ذروة مجدها وشبرتها حينما وصلنا كذلك سفن اليمن حاملة الأخشاب 
والتوابل . وغدت عيذاب ميناء مصر الرئيبى علالبحر الاحمر ء منذ أواخر الدولة الفاطمية 
إلى أوائل دولة المماليك الثائية 9" , 

لثنت شبرة عيذاب أنظار الصليبيين » خاواوا توجبه الضربات إل » لقطع الطريق 
على الججاجج المسلمين من ناحية » والقضاه على مر كزها التجارى من ناحية أخرى . وعلى 
الرغم من فشل الملة الصليبية بقيادة أرناط أمير حصن الكرك ء ضد الأماكن المقدسة 
الإسلامية فى الحجاز سنة 1١85‏ م» فإن سفن هذه الهملة حطدث ست عشرة سفينة لمساين 
فى عيذ ارين . 

غير أن هذا المجوم الصليى لفت الأنظار مرة أخرى إلى أهمية عيذاب » فازداد اهتيام 
سلاطين الأابوبيين والمماليك ما كلما ازدادت التجارة العمرية فى البحرالاحمر. ثم إن صعرا 
عيذاب أضحت «عامرة آهلة بما يصدر أو يرد من توافل الحجاج 9 والتجار » . تأشار 
الرحالة المشبور ابن جبير”؟؟ (ت 17107١‏ م ) إلى ازدياد النشاط التجارى » وقوافل المجايج 
النى تزخر بها عيذاب والطرق اللوصلة إليا بقوله :« ورمنافى هذه الطريق ( طريق توص س 
عيذاب ) إحصاء القوافل الواردة والصادرة » أما تمكن لنا » ولاسما القوافل العيذابية 
التحملة بلع الحند الواصلة إلى اليين » ثم من اليمن إلى عيذاب . وأكثر ما شاهدناه من 
ذلك ؛ أحمال الفلفل . فلقدخيل إلينا » لكثرته » أنه يوازى الثراب ثيمة . ومن 
تجيب ماشاهدناه بهذه الصحراء » أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفلفل والترفة وسائرها 
من السلع مطروحة » لا حارس لها ء تترك ببذه السبيل » إما لإعياء الإبل الاملة لا » 


)١ (‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج١1‏ »2 ص 8.م 
(١ 0‏ ,203/111 .1 .21 .8 رسقلدا5 عط لهة 562 160 عا هذ 25ه0ذكنحت فط : ,2 رلامطوودج 
220-226 .88 1 مهم 
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أو غير ذلك من الأعذار » وتبق موضعباء إلى أن ينتقلبا صاحيها مصونة من الآفات » 
على كثرة امار عليا من أطوار الناس » . 

أما عن القأمين على هذا النشاط التجارى الضخم » فالعروف أن عيذاب كانت تحت 
حك إدارة ثنائية : أى أنه كان ييحكمها وال من قبل سلطان ٠معر‏ ء ووال من قبل ملك 
البجه . وجرى الرسم بين الطرفين أن يقسم ما يحبى من ضرائب ومكوس عل التجارة 
نصفين الف ويذكر ابن الوردى أنه كان على « عامل مصر القيام يطلب الأرزاق » وعلى 
عامل البجه حماءتها من المدشة » . وجرت عادة ملك البجه الأضور إلى عيذاب من حين 
إلى آخر لمقابلة الوالى المصرى إظباراً للطاعة اسلطان مصر ء ومقابلة نائبه فى عيذاب 
كذلك . 

أما التوافل بين عيذاب والنيل » فكانت تسلك إحدى طرق ثلاث : إلى أمبوان 
أو قنط أو فوص . وموضع الاهمية هنا أن القامين على أعبال النقل فى طريق عيذاب » 
وأصواب القوافل بها » كانورا من عرب بل » وثم ضاماكذلك ”2 . وعل الرغْم من عودة 
قوافل الحجاج إلى طريق سيناء » ونوقفها عن المرور بعيذاب ء فانها ظلت تقوم بدورها 
فى خدمة التجارة بين الشرق والغرب . وظلت عيذاب هكذا حتى خمربها السلطان برسباى 
سنة ١2171‏ 50 : 

أما سوا كن فإنها من أقدم موانى الساحل الأفريق للبحر الاحمر. غير أن المصادر 
العربية ل نثمر إلها إلا فى منتصف القرن الثامن اميلادى » حين مر بها فلول الأمديين 
الحاربين من مذاج العباسبين . فبذكر القريزى 60> أنه كان يربط بين سوا كن و باضع وجزر 
دهلك من ناحية » وبين النيل من ناحية أخرى » طريق . ولعله الطريق الحالى المعروف بأسم 
طريق سواكن - بربر. وسكان سواكن من الخاسة » وهؤلاء كانوا يكونون الطبقة 
الدنيا فى الجتمع البجاوى الإقطاعى الذى فرضه الحداربة على سكان هذا الإفليم . ويذكر 
الدمشتى ** أن الخاسة هؤلاء منبم طائفة ندعى الخاسة السفلاكفار » وخاسة العليا مسلدون» 

١ (‏ ) ابن الوردى : نفس المصدر » ص 1١17١‏ 

( ؟) ابن جبير : رحلته » ص > 
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و أفل الناس غيرة وكخوة عل النساء . وغالب هؤلاء لايليسون الخيطء ولابسكنون المدن. 

ويتضح اهتهام مصصر بتجارة البحر الاحمر وساحله الأفريق » من علاقات الدولة 
امملوكية بميناء سوا كن المال على تمالك النوبة المسيحية . ففى سنة 77 ه ( 1556م ) 
احتبح السلطان بييرس إلى كل من صاحب سوا كن وصاحب جزر دهلك لتعرضبها لأموال 
التوفين من التجار المصربين . والراجح أن متملك سوا كن لم يستجب للاحتجاج المماوى » 
ول يكد يمضى عام وبعض عام » حتى بعث والى قوص » تنفيذ؟ لامر السلطان يرس » 
حملة حربية لتأديب صاحب سوا كن سنة 5ه( 1570 م) . ومن تأ هذه الملة, 
انبيار نفوذ صاحب سوا كن وفراره » واستقرار حامية مملوكية بسواكن نفسبا » فضلا 
عن فرض أموال الزكاة على سكانها مساب الدولة المماوكية 20 وه الأموال التى أشرف 
على جبايها » والى عيذاب وقاضها . 

والواضح أن معظم قبائل البجاه ظل محتفظاً بطابعه القديم فى العبد العربى » وهؤلاء 
م الذين كانوا يعيشون فى ابمبال الوعرة وابمبات النائية الت لم يشتد فها النفوذ العربى » 
ومن مم ا لم ذها الاختلاط بالعرب اختلاطاً واسماً ٠‏ ومع هذا فإن رؤساء هذه 
لقبائل » وكثيراً من عامتهم كذلك ء انصلوا بالعرب » وشاركوثم فى النشاط التجارى » 
ولاسيافى المواى » والآقالم المتصلة بها مثل مناجم الذهب والزمرد فى العتباى وغيرها . 


د 


والعروف أن المبجرات العربية التى انثالت على أوطان الببجه بعد افيح العرب لمصر » 
تأثر بها بعض قبائل البجه » وهى القبائل التى اتصلت بالعرب وصاهرتم . وتسنى 
لأوائك العرب أن ينثشروا الإسلام والثقافة العربية بين أفرادها » بنسب مختلفة تتفاوت 
عبقا وسطحية من إقلم إلى آخر حسما تمليه ظروف هذا الاختلاط . 

يلو ذلك واضاأ من وصف ابن جبير لبعض أولئك البجه حي ثيقول: «وهذه الفرقة 
من السودان الذكورين (البجاه) ء فرتة أضل من الآنعام سبيلا » وأقل عقولا ؛ 
لادين للم سوى كامة التوحيد التى ينطقون با ء إظهاراً للاسلام . ووراء مك 
الفاسدة وسيرثم مالا يرضى ولايحل . ورجالم ونساومم يتصرفون عرأة » إلااخرة 
يسترون بها عوراتهم » وأكثرم لا يستترون . . . » 0 

)١(‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ » قمم ١‏ » ص مده 

(؟) أبن جبير : رحلته » ص و* 
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إذا كان هذا حال بعض جماءات البجه التى اعتتق أفرادها الإسلام حتى عممز ابن جبير 
( القرن الثانى عشر الميلادى ) فإن أحوال جميع قبائل البجه تغيرت ماما فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر للببلاد . فاعتتق الجميع الإسلام » وتأثروا بالثقافة العربية » 
وإن بقيت فيم بعض العادات والتقاليد القدمة التى لم وخلوا عنا حت الوقت الحاضر » 
وهى ظاهرة يشاركهم فيا كثير من الشعوب الى تدين بالإسلام أو المسيحية فى أقطار 
أخرى 200 

أما عن انتشار الإسلام والثقافة العربيةيين قبائل البجاه فى هذين القرئين (15 - 0 ١م)‏ » 
فرجعه اثثيال المجرات العربية على نطاق واسع إلى السودان عبر أوطانهم » منذ القرن 
الثااث عثمر الميلادى » بسبب الأحداث التى طرأت عل العالم الإسلامى فى هذا القرن 
وما بعده . فالمعروف أن سقوط بنداد فى أيدى المفرل » وقتل الخليفة العبابى الست 
وكثير من آل بيته » أثار موبجة من الرعب والفر ع » دفمت يكثير من القبائل العربية 
إلى المجرة إلى السودان وغيره من الاقطار . 

يضاف إلى هذا أن قيام السلطنة اللملوكية فى مصر فى منتصف القرن الثالك عثمر 
الميلادى » وسقوط مملكة النوبة المسيحية (مقرة) فى أيدى العرب أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادى ‏ أدى إلى زيادة جموع العرب المباجرين من مصر إلى السودان . 
مرجع ذلك - على قول ماكبايكل ‏ أن أولنك العرب لم يطب لم المقام فى مصمر » 
ولا منها بعد أن فقدوا مبداتهم القدمة » وأصبح ينظر اليم على أنهم عنصر غير مرغوب 
فى بقائه ء فاستبدل بهم قوات حربية نظامية مدربة » لانم لا يجيدون سوى شن الإغارات 
فصول عل الغنام ء فضلا عن ماطليم فى دفع الضرائب ء وإثارة القلاقل . وف القرن 
الربع عشر أصبسح ينظر إليم على أنهم خارجون على القاثون . 

م إن رغية العرب فى العيش عيشة البداوة والهرية التى تعودوها فى بينم الأصلية » 
والبحث عن مراع واسعة تناسب حياة الإبل والأغنام » والتى لا يتوفر وجودها فى معمر » 
دفعت بالعرب إلى المجرة جنوباً » حيث البيئة الرعوية التى نشبه بعض جواتم! البيئة الاصلية 
فى النزيرة العربية . هذا فضلا عن رغبة أولئك العرب فى الحصول عل الرقيق 20 

)١(‏ محمد عوض محمد : نفس المصدر » ص وم اهم 
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ثم إن السلطنة اللملوكية سمحت لأولئك العرب بالرحيل من مصر » وأكثر من هذا أنها 
أمعنت فى مطاردتهم فى أوطان البجه ذاتها . من ذلك ما أورده النوبرى فى كتابه « نباية 
الأآرب » » بصدد حملة تماوكية جردها السلطان الناصر جمد بن قلاون سنة 111 ه 
( 1817 م) ضد العرب الذين يسكنون حول عيذاب ٠‏ لاعتدائهم على بعئة أرسلبا 
ملك اليمن ببدية إلى السلطان المماوكي . وأوغات هذه اللملة جنوبا حتى سوا كن » وانجبت 
غربا إلى التاكه » وإلى جبة الأبواب ء ثم عادث إلى مصر عن طريق دتقلة 20 , 

والواضح تام » أن سقوط مملكة مقرة المسيحية أوائل القرن الرايع عر ء أدى 
إلى ازدياد موجات الحجرات العربية » ولا سا بعد أن بات السابقون من العرب فى شغل 
بمنازعانهم الداخلية عن المباجرين الخد . ورب كان أشد هذه المجرات العريية عنفا » 
ثجرة جبينة النى أشار إلها ابن خلدون . 

لكن كيف شق أولئك العرب طريقهم نحو امنوب عبر أوطان البجه؟ هل اضطروا 
إلى استخدام السيف والدخول فى حرب ضد هذه القبائل » وشن الإغارات عليا ؟ يقول 
ابن خلدون بصدد يحرة جبينة إلى السودان ما نصه : « وانتشرواً ( أى جبينة ) ما بين 
صعيد مصر وبلاد الحبشة ء وكاثروا هنالك سائر 'الأمم . . . وحاربوا الشة فأرهقوهم 
إلى هذا العبد»ء 2 . لكن أوائك العرب ٠‏ إذا كانوا اضطروا أحيانا إلى اتباع وسائل 
العف »> فإن الطابع العام لحذه المجرات »كان طابعاً سلمياً 0 ونجحوا فى تحقيق مآرهم 5 
لا بحد السيف » بل بالاختلاط بالبجه وغيرثم . 

أما عن اضطراب أحوال لاد انوبة وأوطان البجه حتى حدود الأبثة » فكان 
بسبب النزاع بين القبائل العربية ذامها لسبب أو لآخر . فتشير بعض الروايات التاريخية 
إلى وجود مثل هذا النزاع بين قبيلتى جبينة ورفاعة أواخر القرن الثالث عثير الميلادى 
ترب عيذاب 9 , 

والعروف أن الجماعات العربية التى هاجرث إلى السودان عبر أوطان الببجه » اشتيات 
على قبائل عدنانية وقحطانية . من العدنانيين : الكواهلة وبعض القبائل الصغيرة الآخرى » 

)١(‏ النويرى : نباية الأرب » ج "٠‏ » ص 45 لاة 
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مثل الرشايدة . ومن القحطانيين : قبيلة جبينة وبطوما الختافة . ولعل أول إشارة إلى 
بنى كاهل » وردت فى رحلة ابن بطوطةإلى عيذاب وسوا كن » فى منتصف القرن ن الرابع عشر 
(؟اام) » فذكر أن أولاد كامل يسكنون المنطقة المتدة من عيذاب إلى مموا كن » 
وثم مختلطون بالبيجه » عارفون بلسانهم 20 » . وليس من المعروف تماما » متى استقر 
أناه كاهل بين الببحه ال ابجح أ مهم إلى هذه الأقاليم سابقة لهذا التاريخ ( منتصمف 
القرن الرابع عشر ) » بدليل أنبم كانوا رفون وتذاك لثة عه . 

ويقال إن الكواهلة يتتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزة » وأنهم جاءوا إلى السودان 
من جزيرة العرب مباشرة » عبر البحر الأحمر حمر » واستقروا فى الأقايم ا نر 
وعيذاب”). غير أنه لايوجد من الدلائل ما يويد هذه الصلة المباشرة باإزيرة العر بية0©, 
والراجح أن يرة أولاد كاهل كانت عن طريق مصر . إذ تقول روايات العباير©» , 
لم يتسبون إلى عباد من نسل الزبير بن العوام - وإن جدثم عباداً قلم من جزيرة العرب 
إلى مصر ف القرن الثالث عشر الميلادى » ثم مات ودفن فى وادى عباد ترب أدنو 2 
وإن عبادا هذا جد كاهل » ومن ذريته أولاد كاهل الذين أشار إليم ابن بطوطة . 
واختلط أولاد كاهل بالببجه عن طريق المصاهرة » ونالوا مرا كز الزعامة لهم . 

أما جبينة فانها تزعم الاتتساب إلى عبد الله ابلمنى © , وإذا كان .شك فى صة هذه 
النسية ء فان جميع الثواهد ندل عل نسبّا إلى قبيلة جبينة القحطانية التى عاشت 
ينبع من حوالى 1٠٠١‏ منة . ومن هذا المركز توالت يجراتمها إلى مصر © 0 
هجرانها إلى السسودان عن طريق بلاد النوبة وأوطان البجه منذط منتصف القرن التاسع 
الميلادى . واثتتثئرت جماعات من جبينة فى أوطان الببجه » <تى وصلت إلى سوا كن 
قأن اختر القرن ااثالث عثر الميلادى , بدليل ما أشار إلبه المقريزى من نشوب نزاع ينبا 
وبين رفاعة سنة 741 ه ( 1181 م ) قرب سواكن9", نم ثم انتشروا جنوبا إلىبلاد الشة 
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ولا بد أن جبينة كانت من القوة بحيث يقول عا ابن خلدون : « إنها حاربت 
الميشة وأرهقنبا حتى هذا المين» » وهو أواخر القرن الخامس عثير الميلادى . وأدى توالى 
وصول هجرات من جبينة إلى السودان إلى كثرة عدد بتاونها كثرة واعفة . فتقول إحدى 
الروايات الوطنية فى السودان : « إنه كان لخبيئنة 7ه وحدة قبلية قرب سوبا عل اليل 
الأزرق » وأكثر من فى الأقايم الغربية » فى أوائل اثقرن السادس عشر المبلادى» 20 . 


ويدو أنكثيراً من القبائل العربية من غير جهينة شاركت جبينة فى مواطا ابلديدة 
بأوطان اللبجه » فنشأت فى هذه الأوطان عدة إمارات عربية مستقلة . ويذكر ااقلقشندى 
أن من بين الإمارات التى نثأت فى أوطان البجه حتى الحدود الميشية وبلاد النوبة كذلك 
ثمانى إمارات » كان بين أمرائها وبين السلطنة الماوكية فى مصر مراسلات فى القرنين الثامن 
والناسع للبجرة ( الرابع عشر والخامس عشر للهيلاد ) » وهؤلاء الأمراء ثم : سمرة ب نكامل 
العامرى » وعباد بن قاسم » وكأل بن سوار » وجنيد شيخ ابموابرة من المكاربة بأبواب 
النوبة أيضأ » وعلى شيخ دعم » وزامل الثانى » وأبو مبنا العميرانى 29 . وإذاكان من غير 
المبمور تحقيق مواطن هذه الإمارات العربية والتعرف على أصوًا ء فالواضح أن بعضما 
بقع فى بلاد النوبة » والبعض الآخر فى أوطان البجه » حتى حدود الميشة . وركاكان 
الآمير سيرة بن كامل العامرى » هو سيرة بن ملك شيخ الحداربة أو من سلالنه » وهو 
الأمير الثى أشار العرى فى كتابه « التعريف بالصطلح الثثريف » إلى علاقنه بالسلطنة 
الملوكية إفرف 5 


ومن الجماعات العرية التى هاجرث إلى أوطان الببجه واختاطت بهم عن طريق 
اللصاهرة » قبيلة الأشراف ء وهؤلاء ظبروا للأول مرة فى سواكن حوالمسة :1100م ©», 
ويدو أن أولئك الأشراف خضعوا للسلطنة المماوكية : فيقول العمرى: « أما سواكن , فيا 
الثثريف زيد بن أبى م" الإدريسى المسنى [ وهو ] فى طاعة صاحب مصر 0 » . 

28.)١ 0‏ .مآ م .مه : م .11 ,اعمطعتاةعدقة 
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وثمة ملحوظة هامة هنا ء هى أنه على الرغم من اشتداد نيار المجراتالعربية إلى أوطان 
البجه منذالقرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ فإن أثر هذه الحجرات العربية فى هذه الآوطان » 
كان محدودا بالقياس إلى أثرها فى يدض أقاليم ااسودان الأخر: . مرجع ذلك » فى الغالب » 
أن كثيراً من الجماعات العربية لم يعاب لها المقام طويلا” فى أوطان البجه ‏ بل آثرت هذه 
الماعات ‏ ولا سما تلك التى حافظت على بداوتها ‏ الانتقال غربا الىوأرض ابلزيرة 
وكردفان ودارفور . ويمكن تشبيه تلك المركة بحركات عرب جينة الذين هاجروا من 
مصر إلى السودان بطريق النيل فى القرن الرابع عشر اليلادى . فقد استقرث جماعات م 
مدة فى بلاد النوبة الثمالية » وهناك أتيح للمذه الجماعات العربية أن تمختاط بالنوبيين مدة حتى 
تم لها تحويل الأفلية المسيحية إلى الإسلام » والقضاء على ماتبتى من مظاهر الملكية المسيجية 
فيا . ثم لم تلبث هذه الجماعات ابكينية » التى لم تتخل عن بداوتها » أن انتقلت غربا إلى 
كردفان ودارفور » وير الى جزيرة النيل الأزرق حتى حدود الخبشة » وذلك لفقر بلاد 
النوبة وندرة مرإعيها بالقياس إلى الأفاليم الحديدة التى هاجروا إليا . ولذا لم يتح للنوبيين» 
من أسوان الى دنقلة » أن يتعربوا تعريا ناما » ولكن تعربوا تعريياً جزئياً ؛ يممنى 
أنهي اعتنقو! الإسلام » وتعلموا اللغة العربية ‏ مع احتفاظهم بلغتهم النوبية؛ التى لم يتخاوا 
عنما حتى اليوم . 

وعليهمكن القول إن أوطان الببجه كانت أحد الأ بوابالرئيسية التى دخل منبا الإسلام 
والثقافة العربية إلى السودان . وإذا كانت بض القبائل العربية التى هاجرت إلى أوطان 
البجه فى أعقاب الفتيم العربى لمر قد استقرت فى هذه الأوطان » ولا سما بعد كشف 
مناجم الذهب والزمرد فى إتليم العلاتقى » فإن القبائل العربية النى هاجرث إلى هذه الأوطان 
منذ القرن الثالث عشر الميلادى م تستوطها طويلا” » بل انتقات غرباً إلى وسط السودان 
وغرييه » وجنورا إلى اليشةء لأسباب مها : قلة الماء والمرعى » ونفاذ موارد الذهب 
والزمرد بالعتبلى » وتوف العمل فى مناجبما منذ القرن الرابع عشمر الميلادى عل الآقل . 
ثم إن كثرة الاضطرابات التى كانت ثثيرها قبائل البجه » وهى القبائل التى لم تختاط تام 
بالعرب » جعلت كثيراً من القبائل العربية تسعى للبحث عن مماجر جديدة أكثر أبنأ 
وهدوءا 27 : ولعل تخريب ميناه عيذاب على يد السلطان برسبلى سنة 1655م 


)0 ع( ممنط1 003 سقلدس5 معتامرو8 وأعصف ,« ... ووطنما وع8 عطي : .2 رمامطبوعة 
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كان بسب شغب بعض جماعات البجه واعندائهم على إحدى توافل اللجاج المسافرة إلى مكلة 
بطريق عيذاب © . 

ومن أبرز الآمثلة الدالة على أن عض القبائل العرية التى استقرت مدة فى الوطن 
البحاوى » هاجرت منه إلى وسط السودان وغربيه » هجرة بنى كاهل » وهؤلاء ثم الزين 
رآثم ابن بطوطة فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى مختلطين بالبجه عارفين بلسائهم ج 
ققد انتقلت بطون منم إلى جبات أتيرا والنيل الأزرق ف القرن الخامس عششر واحتشدت 
فيه ثم انتقلت جماعات منم آنية من الشرق » ونزحت إلى جبات النيل الأبيض وكردفان 
فى أزمنة متعاية «7©. و بذا أضى لبنى كاهل - الذين عرفوا فيا بعد باسم الكواهلة ‏ 
أوطان ثلاثة ء ولو أنه لم بيق للم فى أوطان البجه فى الوت الماضر أهبية تذكرء وذلك 
على الرغم من اننشارهم الوامع فى هذه الأوطان فى القرن الرابع عثشر . 

اننا 

وإذا كانت الجماعات العربية النى هاجرت الى أوطان البجد بع د,الفتالعربى لمصمرء نحت 
فى تعريب بعض قبائل البيجه تعرييا جزئيا » ياعتناق بعضما الإسلام اعتناناً ضعيفاً » فإن أثر 
المجرات العرية المتأخرة نسبيا ( أى منذ القرن الثالث عثير اليلادى ) نجحت فى نشر 
الإسلام والثقافة العربية بين عامة الببجه فى القرئين الرابع عشمر والخامس عشر للبيلاد» بعيث 
غدت جبع قبائل البجه تعتتق الإسلام » وبعر ف كثير سم اللغة المرية » مع تمسكيم بلخزم 
التبداوية » وهى اللغة التى تسرب إلها قدر كبير من الالفاظ العرية » كا تأثرت يعض 
الصبغ النحوية فى اللغة التبداوية باللفة العربية , 

وبرتبط بهذا الآثر الثقانى أثر آخر لابقل عنه خطرا » وهو الأثر السلالى . فد كان 
ذه امرحلة من مراحل المجرات العربية إلى السودان عبر أوطان البجه أثر واضح فى 
نكوين الجبوعات البجاوية 6 تعرفها اليوم وهى : البشاريون : والامرأر » والمدئدوة » 
وبنى عامر. والمعروف أن البشارين والآمرأر وبنى عامر ء ينتسبون إلى بنى كاهل . 


)١ (‏ .5.76 لله .جره : على راسوط 

.2 ,1 ختقم ,200501 .8 .281 ,5 «أرمم ه56 لدرعنلء11 ى : مقطلتة » : ١ل‏ رلتتدط 
( ؟)عوض : نفس المصدر » ص ١48‏ 
( ).153 .م نك .ره : .2 ,قامطاوعةة : .]6 


إلى 


وما لاشك فيه أن الإسلام رثع من شأن هذه النبة ودعمما . وبذا طغى الإسلام والشيب 
العربى اللنديد على النسب الحاى القديم . وإذاكان يشك فى صعة هذه النسبة العربية » فليس 
ئمة شك فى تسرب نسبة كبيرة من الدماء العربية - ثمالية وجنوية سواء- إلى هذه 
الجماعات البجاوية » طوال العصر العربى 90 
ومن الملحوظ هنا أن ظرور المجدوعات البجاوية الرئيسية ‏ البشارين » والحدندوة » 
والآمرأر » وبنى عامر- ارتبط ارتباطاً كبيرآ بظاهرة مألوفة فى الشعوبء البدوية , نقد 
تبرز إحدى وحداتها الصغيرة فى شكل أسرة يتصف بعض أفرادها بالشجاعة وقوة المراس» 
ثم ل تلبث هذه الأسرة أو الوحدة الصغيرة أن تنغاب على بعض ااوحدات الصغيرة الأاخرى 
وتفرض سلطانها علا ويندج الغاوب ف الغالب ويعقد الاواء للوحدة التى استطاعت أن 
تفرض سلطانمه! وتوسع نفوذها على حساب غيرها © . 
ونكاد نجمع روايات البشارين وتصعمم على أن أجدادهم كانو ١‏ يعبشون فى جل علية 
بالقرب من عيذاب » دنم ينتسبون إلى كاهل . وليس عستبعد أن يكون لهذ الدعوى 
فى الاتتساب إلى كاهل أساس تاريخى + فابن بطوطة أشار إلى اختلاط بنى كاهل بالبيجه 
من عيذاب إلى سوا كن . ومن اليسير أن نتصور أن بءض الآمراء من بنى كاهل أصبر إلى 
البجه » ثم ورث الإمارة والرئاسة فيم . وقد يكون أولئك البجه ممن اختلطوا بينى بثشر بن 
مروان من ربيعة فى القرن العاشر الميلادى » وربما كان هؤلاء من سكان مملكة نقيس, 
إحدى امالك البجاوية التى أشار اليا الييقويى . ومن هذا الاسم الأخير ظهر اسم 
بشاربي أم ناجى » وهو امم مزدوج ذو أصلين : أصل بجاوى هو تقيس وأصل عربى هو 
إنو شمر من ر بيعة 290 ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون أوانك البجه نسوا أصول هذه 
النسبة البجاوية العربية القديمة بمرور الزمن » ول يحتظوا إلا بصلم يبن ىكاهل . وربما 
كانت الوحدة البجاوية التى تولت إخضاع الوحدات البجاوية الآخرى من بشاربى قيس » 
غير أنها م تحفظ بأصول النسبة البجاويه العربية القدمة لعدم تدوين تاريخها . ولا كانت 
صلم بينى كاهل أقرب نسبيا ء فإن صداها انتقل من جيل إلى جيل » وحفظها الخلف 
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لزن 


عن السلف» فاصطنعوا الانساب لتأبيد هذه الصلة وتدعييها » وربط الوحداث البجاوية 
النى خضعت لهم ببذه النسية » وذلك لإدماجها جميعا فى قبيلة واحدة . 

وعل الرغم من اختلاف روايات البجه فى تفاصيل نستهم » فإن هذه الروايات جياً 
نكاد تلتق حول ثلاث شخصيات بارزة كان لما الفضل فى تأسيس قبيلة الشارين » 
وهلا ثم: بشار » وكوكا » وعنقو . ويعد عتقو الؤسس الْقيتى لقبيلة البشارين 5 نعرفها 
ابيع رد من هذا ابحد أيضا تفرعت فروع البشارين الثلاثة المعروفة : أم عل » وأم ناجى 
وهار 577. 

وفى حوالى يصب القرن الثامن عشر الميلادى » استطاع البشاربون فى إقلم جبل علبة 
عل الببحر الحمر أن يمدو نفوذهم على إقلم العتباى . وفى أواخر القرن الثامن عثمرء اتبز 
زعم البشارين فرصة اانزاع بين بعض قبائل البجه وبين عرب البطاحين » وغزا الأراضى 
الوائعة غربى تهر أتبرا وضمها إلى أملاك الشارين9؟ , 

ويرئبط بقصة ظهور البشارين وتوسعم » اختفاء جماعة أخرى من البجه المعروفين 
بالحداربة . وهؤلاء ممبقية الحدارب الذين تحدث عنم المولفون العرب فالعصور الوسطى. 
والراجح أن أولئك الحداربة من أصل عربى ؛ قدموا من حضرموت إلى السودان عبر 
الببحر الأحمر قبل الإسلام » واختلطوا بقبائل الببحه الثالبين » وورثوا الملك والزعامة 
فيم . وقد ساعد اختلاطهم بعرب ربيعةٍ فى العلاق منذ القرن العاشر الميلادى » على استمرار 
تسرب الدماء العربية إليم . وحتى القرن الرابع عثير الميلادى كان أولئك الحدارية يعتبرون 
فى سجلات الدولة المماوكية عربا » وكانوا وقتذاك أ كبر قوة حربية فى الأقاليم النى يحتلبا 
البشاريون اليوم ٠‏ فيقول العمرى عن الحدارية ...2 وشييخ الحداربة سبرة بن ملك 4 
وهو ذو عدد جم وشوكة مكينة » يغزو المرشة وأم المودان » ويأتى بالهاب والسبايا » 
وله أثر تمود وفمل مأثور . ووفد على السلطان وأكرم مثواه » وعقد له لواء » وشرف 
بالتثريف وقلد . وكتب [ السلطان | إلى ولاذ الوجه القبلى عن آخرهم » وسائر العربان 
ساعدته ومعاضدنه والركوب الغزو معه مت أراد ٠‏ وكتب له منثور بما يفتح من البلاد 6 
وتقليد بامرة العربان القبلية مما أيل قوص إلى حيث تصل غايته وتركز رايته . أمارسم 
المكابة إليه فيشبه رسم المكاتبة إلى بقبة أمراء العربان فى مصر وغيرها 99 » , 
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ولند أدى نضوب مناجم الذهب والزمرد بالعلاق » وتشريب ميناء عيذاب » ىحوالى 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادى إلى ضعف شوكة أولئك الداربة واضحلال 
نفوذه 20 ؛ فباجر كثير منبم جنوباً إلى إقليم سواكن ء ولم بق منم فى إفليم العتبلى سوى 
جماعات قليلة . وصادفت هذه التطورات » قيام البشارين واشتداد شوكنم » بأن تولى 
زعامم سلسلة متتالية من الحاربين ذوى الكغاية والاطاع البعيدة » تأفضى تنازع البقاه 
إلى نوب نزاع طويل بين البشارين وبين بقابا الحداربة » انتبى بطردهم أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى27 . ومن بتى منبم اندج فى البشارين اندماجا ناما . 

ومن القبائل البجاوية الصميءة التى حمست للانتساب إلى العرب - ولا سها إلى 
بن كاهل - قبيلة الآمرأر » وذلك عل الرغم من أنهم مثلون عنصراً حاميا أصيلا” . ولعلمم 
الماع الذين أشار إليم اليعقوبى فى القرن التاسع الميلادى . ويزعم الأمرأر أنبم درون 
من أ مر» أحد أبنا أو أحفاد كاهل. ويقالإنه كازلا مرثلاثةإخوة :هممرغوجدهالمرغاب» , 
وكآل جد « الكلاب » : وكميل جد « الكبيلاب » ٠‏ ولسنا عرف عن والد 
أوائك الرجال الثلاثة شيئا . وليس من المستبعد أن يكون فعلا” من إحدى القبائل العربية 
واستطاع بمصاهرنه إحدى الآسر البجاوية أن يؤسسس هذه القبيلة اليجاوية الحامة بفروعبا 
الختلفة . وفى حوالى منتصف القرن السابع عشر الميلادى » عقد لواء القبيلة كلها لشعبة 
عثيان التى نجحت فى أن تنوسع ناحية الغرب خلال المائتى سنة الأخيرة » حتى ثم للها احتلال 
جميع الاقالم التى تسكنها قبيلة الامرأر اليوم © . 

وعل الرغم م نأن المدندوة من صميم الببجه » فانهم جاروا جيرانهم من العناصرالبجاوية 
الأخرى مثل الآمرأر والبشارين فى الاتتاء إلى أصول عربية . ولابد أن ذه النسبة 
العربية أساسا ناريخيا . فالمعروف أن الإتلبم الذى نشأت فيه هذه القبيلة كان يقع 
بالقرب من سواكن » وظل هذا الإقلم مركزا من مراكز النشاط التجارى النى حمل 
لواءه العرب منذ القرن الثامن اليلادى عل الآقل . غير أن أثر الماعات العربية 
التى هاجرت إلى هذا الإقلبم » قبل القرن الثالث عشر الميلادى ء فيمن اختلطت بم 
من البجه كان ضثيلا ء بالقياس إلى أثر الجماعات العربية التى وفدت إلى هذا الإقلم 
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منذ القرن الثالث عشر . ويبدو أثر المجرات العرببة التآخرة نسيا , ( منذ القرن 1 م) » 
فى شر الإسلام والعروبة فى هذا الإقليم و الوتوف بنسيم 
عند جماعة الاشراف » وهى الماعة العربية التى ذكر العيرى أنها كانت قطن جزيرة 
سواكنء وكانت خاضعة لسلطان مصر 17 وتذكر رواية الهدندوة أن ثريا عرياً يدمى 
مد هداب27 هاجر من الحجاز ز الصأرض البجه. ثم تزوج هذا الأمير العرد ى أميرة من أحفاد 
أمير بيجاوى ,يدعى 0 وأنجب الشريف لعربى من الأميرة البجاوية فتى يدعى 
مد مبارك » وهو الذى عرف ياسم تمد براكوين »أى : تمد ابكرىء .ثم نزوج مد براكوين 
هذا من فناة عربية شريفة الأصل تدعى هدات . وقد أنحبت هذه السيدة سبعة أولاد 
تأصلت فيم الدماء العربية عن طريق أمبم هدات وجدم هداب . 

ويستدل من روايات الهدندوة أن عبد مد براكوين » لا برجع إلى أبعد من أواخر 
القرن السابع عثر أو أائل الثرن انين عثر » وهو لنت الن بده لم «هدتدوة» 
فى الظلهور على ممرح الحوادث فى الوطن البجاوى . ويقال إن ١‏ لهم «هدندوة » هذامشتق 
من « هدابندوه »أى قبيلة الأسد » أو من « هدانندوه» أى قبياة مدات ت0"©. وأعله مشتق 
من أسم قبيلة يارية قدعة تدعى « حدان » » وهى القبيلة الى ذكر ابن حول أنها كانت 
تسكن ف الطريق الموصل بين قفط وميناء عيزاب 29 , 

وليس من شك أن القرن السادس عثر اميلادى » شبد صمراعا عنيفا بين قبائل اليجه 
لفسا من ناحية » أو بيبا وين تملكة الفونج اوثف امتداد نفوذها إلى أوطائهم من ناحية 
أخرى . ورا برجع أول نشاط الحدندوة فى سبيل التوسع إلى هذا القرن كذلك . 
ول تكن المصاهرة يننا وبين جماعات من الببحه ٠‏ أو العرب من الإعلبين والشكرية » 
أو الفوتج » هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق مشاريعم التوسعية » بل بلأوا إلى وسائل 
أخرى ما : الساب واتميء رشن الان رات على جيرانهم . نفى أوائل القرن الابع عثشر» 
استطاعت جماعة الهدندوة أن تطرد يقايا البلو ماهو معروف فى الوقت الماضر بامم إقيم 
أركويت وسنكات © , وأن تدفعهم نعو ابكنوب . واستطاعت شعبة أخرى أن تخ 
(1) العبرى : سالك الأبصار » ج؟ »ص ١8‏ 
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البشارين نحو الفرب . واتبز ويلالى مد اضضحلال مملكة الفوتح فى أواخر القرن 
الثامن عثمر » وأخ3 فى التوسع على حسها ناحية المنوب .م تغلب ابنه وحفيده على جماعات 
كثيرة من الخاللةا وملبتكناب , حتى تم له احتلال دلنا القاشن 20 . ويعتير الربع 
الآول من القرن التاسع عثمر » آخر مرحلة من مراحل توسع الهدندوة « وإدماج 
وحدات صغيرة من البجه » أو من غير البجه » حتى أضحوا قبيلة من أعظإقبائل البحه» 
وأكثرها عددا . 


أما بنو عامر » فالمعروف أن 0 ابلنوب الثمرق من أوطان البجه ؛ 
وهى موزعه بة بين السودان وأرتريا ٠‏ وعلى الرغم كن أن موقع هذه الديار يعرضها وئرات 
مختافة مصدرها الحضبة المشية وسواحل بلاد العرب المقابلة » فإن هذه المؤثرات 
اتتصرث » فالغالب » عل النواحى الثقاقية والاجتماعية . ويعنى هذا أن بنى عامر هن سلالة 
البججه القدماء الذين احتفظوا بكثير من الخصائص الهامية » على حين أمهم - كغيرهم من 
قبائل ابيجه الأخرى - يقفون بنسبم عند أصول عربية 00 بنى عار أنهم 
ينتسبون إلى عامر من بنى كاهل . وليس فى هذه النسبة ما يدعو إلى فيا أو استبعادها . 
ذلك أن الإقليم الذى يحتله ينو عامر فى الوقت الخاضر »كان مجالاة لنشاط عربى واسع قبل 
الإسلام وبعده . فاللغة التى يتحدث بها معظم بنى عامر فى ابلنوب س وهى لغة نجرة - 
مشتقة من لفة ابلوز القديمة » وهى اللغة التى نشبه اللغة الميرية اليمنية . أما بقية بنى'عامر 

- ولا مبها فى الثيلل س فإنهم يتكلمون اللفة التبداوية © . وفى الدليل على ازدياد نشاط 
العرب السارى فى رطان بو عام بغد الإسلام » قيام ميناء باضع ك5 مين الذى ظل 
مركزاً من مرا كز النشاط التجارى العربى مدة خمسة ترون عل الأقل 9" . ويبدو أن 
أوطان بنى عامر كانت تفع فى مملكة بقلين » أو قريباً منبا » وهى إحدى الممالك البجاوية 
امس التى ذكرها اليرقوبى ”4 فى القرن التاسع الميلادى .ولا بد أن سكان بقلين من سلف 
بنى عامر تأثرو! , إلى حد كبير ء بنشاط الجماعات العربية فى مملكة بقلين » التى كانت 
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على قول ابن حوقل - نحت حك ملك مس يتكلر العربية وبها « ملمون كثيرون 

يشتغلون بالتجارة ويسائرون إلى مكة وغيرها »290 , 

غير أن اختلاط العناصر العرببة اقتصر ء فيا يبدوء على الوابقة الأرستتراطية الحاكية 
فى بنى عامر » ىم يتناول عامتّم» ولذا حافظ هؤلاء على صفاء جوهرهم الحالى » وإن كانوا 
تأثروا بالؤثرات العريية » ثقافية كانت أو اجماعية . ذلك أن بنى عامر ساد ينم نظام 
طق صارم . فالعشائر والبطون الختلفة تتأف كل ما من طبقتين : الأولى الطبقة 
الأرستقراطية الحاكبة » والثانية طيقة الموالى أو العبيد « 5ئه5 » , وربدوأن مُ فيوداً 
كانت نحول دون اختلاط هانين الطبقتين عن طريق الزواج 9؟ » ومن ثم ظلنا طبقتين 
منفصلتين تماماً 1 عل أن انفراد بنى عامر من دون سائر الببجه بالنظام الطبق الإقطاعى 
بدعونا إلى الساؤل . ما مصدر هذا النظام ؟ 

سبق أن ذكر نا أن الإثلم الذى يحتله بنو عامر فى الوتت الحاضر قامت به دولة لم تكن 
تعرف بدولة بنى عامر » بل دولة البلو . ولعل هؤلاء البلو من بايا البلبين الذبن أشار 
إلبم كل من الإحريسى وان الوردى كأ سسبق أن ذكرنا . وغدا اسم أوائك البليين أو 
البلو عله عب المتاصر العربية فى الاقم الإنو بية من أوطان البجه منذ القرن الخامس عشر 
اليلادى عل الأقل 29 . ويدو أن أولئك البلو من بقايا البلبين والحداربة » 
كانوا لا يالون يتصفون بصفات خاصة تيزهم عن سائر الجماعات النى خضعت يعد اسلطازم © 
ولا بدأنم أحسوا بضرورة الحافظة على كيانهم ووحلتهم » ومن ثم أخذوا يحتلون البلاد 
الجاورة »حتى بسطوا نفوذه ع جميع الأقاليم التى نقد علطولشاحل البحرالآحمرء منجنوب 
مصوع إلى ثبال سوا كن » وتمتد غربا إلىالجرى الأوسط لور ابلاش. وموضع الهمية هنا 
أن أولئك البلو ظلوا طبقة أرستقراطية حاكمة لم تختلط بعامة الببجه الذين غدوا مثاون طبقة 
الوالى أو العبيد .واعل أ أثر لجماعات البلو هو نر الإسلام بين مواليم من اببجه . 

عاشت دولة البلو بنظامها الطبق الإفطاعى وملكبا الورائى ما يقرب من ثلاثة قرون » 
أى من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عثر : غير أن بوادر الاضحلال والندهور 
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أخنت تدب فى أوصالها منذ القرن السادس عثر الميلادى . ققد أدى احتلال الآثراك 
الئمانبين لسواكن سنة ١٠16م‏ إلى الضغط على ملكة الاو الإسلامية من ناحية الثرق » 
ومشاطرتها فى جباية رسوم السئن المارة سواكن » فضلاة عن مشاركتا فى الإناوات 
الفروضة على القوافل الصاعدة إلا والمتحدرة مما إلى داخلية البلاد . أما فى الغرب فقد 
لبرت قوة الفوتج وحلفائمم العبد اللاب » وهؤلاء حاولوا مد نفوذهم شرا على قبائل 
البجه . لكن عحاولاتمم فى هذا الاتحاه لم يقدر لها البجاح تماما » بسيب المقاومة العنيدة من 
جانب الشارين والهدندوة وغيرثم من البجه . لكن استمرار ضغطمم على مملكة البلو 
أدى إلى انتراع بعض أقاليبا » وإن لم يود إلى زواللها ”© . 

غيد أن ثم تحولة خطير حدث لهذه الدولة فى أوائل القرن السابع عثمر . ققد زال 
اسم البلو الذى عرفت به الدولة » واختفت الطبقة الأرستقراطية الخاكمة من البلو » وحل 
محلبا طبقة أرستقراطية حاكية جديدة تعرف ياسم النبتاب . ويلاحظ أن تلك الطبقة 
الأرستقراطية الحاكية الهديدة ورئت عن البلو نظامم الطب المعروف . وليس من 
المعروف تماما كيف حدث هذا الاتقلاب الفجاى . ٠‏ 

تذكر روايات بنى عامر أن فقا من شعبة الشعديناب من العرب ابلعلبين .يدعى على 
بو القاسم » تزوج ابنة إدريس مد ملك البلو . يبد أن هذه الزيجة لم يرض عنبا فريق من 
الباو » وأرغموا االلك إدريس عل قتل الفقيه اتعبلى عل أبى القاسم . ثم ولدت الآميرة 
البلوية طفلا أسمته عامراً . ول يابث عامر هذا أن شب وعرف ماحل بأبيه » فاستعد 
للاخذ بثأره ٠‏ واستعان عامر بأقاربه من ابلأعليين على حرب البلوء ومازال يتخاربهم حى 
أوقع ببم هزعة ساحقة عند أسارامارد هيب قرب عقيق . ونجح عامر فى تأسيس طبقة 
حاكية جديدة عرفت ياس النبتاب نسبة إلى أبيه على ابى القاسم الذىكان يلقب بنابت . 
وغدت الدولة كلها نعرف باسم دولة بنى عامر نسبة إلى عامر بن على أب القاسم © . 

وكينا كانت الوسائل التى وصل با النبتاب إلى المكر , فالمعروف أن النظام الطبتي 
الإقطاعى القديم خالل قائما » وكل ما حدث هو تغير اسم الطبقة الماكية, وهى الطبقة العترف 
لها بالسيادة والحكم بين جميع تبائل بنى عامر . أما الرئيش الأعلى المعترف له بالزعامة 
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على جمبع هذه القبائل ققد عرف باسم الدؤلال > أما بقية الشعب وكلهم من الببجه أهل 
البلاد الأصليين » فم ظلوا طبقة مول أو عبيد (5:ه5 ) خخاضعين لسادتهم النيتاب90؟ , 
وما لاشك فيه أن ناح الطبقة الأرستقراطية العربية من الننتاب فى السيطرة على 
الماعات البجاوية ٠‏ والقضاء على البأو» تم ساعدة الفوئج . ولذا اعترف النبعاب للك 
سنار بالسيادة على بنى عامر . وأصبح بيد ملك سنار تعبين دقلال بنى عامر من بين طبقة 
اتاب . وفى سنة 10٠‏ ممح دثلال بنى عامر لقب مانيجل ( اموسدا3 ) , وألسه ملك 
سنار الطافية أم قرنين ٠‏ ولشير تواريم العبد اللاب و تقاويبيم إلى امتداد سلطا' نم على عشرة 
مقاطعات فى الصبحا ( شرق السودان ) » وتشمل أوطان النبتاب واطالنقا 75 ان 9 
مما سبق نرى أن أوطان البجه كانت دائما مسرحا لنشاط الججاعات العربية فى العمرين 
ابلامل والإسلامى . وإذا كان العرب الذين وفدوا إلى هذه الأوطان ء اختاطوا بالبيجه 
وتزوجوا منم وتعلموا لقم » فان هذا الاختلاط ٠‏ فيا يبدو ء اقتصر فى الغالب على 
الآسر الحاكية » وذلك لانتفاع العرب بنظام وراثة الأم السائد عند قبائل البجه » 
السيطرة علوم . ثم إن نفور البجه من كل غريب يط بلادهم » وصعوبة البدة البجاوية » 
: تساعد على اختلاط واسع بين العنصرين . ولذا ظلت كثير من القبائل البجاوية على 
وثليتها فى العصر الإسلامى » حتى إذا كان القرن الرابع عثرئم الخامس عثيرللميلاد» تم تحويل 
مؤلاء جميعاً إلى الإسلام . والغالب أن بنى كاهل كانوا أصعاب الفضل فيا طرأ على الجتمع 
البجاوى من تحول إلى الإسلام خلال هذين القرنين ٠‏ ولذا يفضل ممتظم قبائل البجه 
- ولاسها البشاريون والأمرأر وبنوعامر - الانتساب إلى الكواهلة من دون سائر 
اأعرب الذين وفدوا إلى ديارثم بعد الفتح العربى امير . وكيفما كان الآمر فقد كانت أوطان 
البجه عثابة مستودع أمد السودان بعدد من القبائل العربية التى اتتشرت منبا إلى بقاع 
السودان شرقاً 0 وجنوب . وتما لاشك فيه أن مص كانت المصدر الرئيسى للهذه 
المجرات العربية إلى السودان عبر أوطان البجه . 
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الطباعة فى مصر خلال اخهلة الفرذسية 
١‏ - اءما 
ركث و غايل صابات 

كانت مصر فى أواخر القرن الثامن عثمر » غارقة فى بحر من ابإمالة والفقر والمرض » 
يكمما الماليك حك استبداديا سوده الاضطراب والفوضى ؛ فى م الظلم كل أر' جائا وانتشر 
الثراب فى أركانها ٠‏ وكان الحكام يتفننون فى فرض الضرائب عبل السكان ويتوسلون بشتى 
الطرق للياتها :, : قن تعذيب وتشريد إلى مصادرة وتقتيل» فلا يحبأن قل عدد السكان» 
وحات المهالة نخل العرفان وخيم البؤس عل الارض الطية 292 . 

وكان الدين هو المللة الوحيدة التى نربط الفلاح - ضية تلك الفوضى - بالمماوك 
اللى كان يستغلبا أسوأ استغلال » ”21 . وكانت الساطة الحلية مرتبطة بالساطة المركزية 
برباط واه بيجعلرا عمليا فى سكم المستقلة ؛ ودليلنا على ذلك أن الوالى أو الباا الذى كان 
يعينه الباب العالى » لم تكن له » من حيث الواقع , أية سلطة فعلية 99 , 

سس الرغم من هذه الفوضى التى كانت مضرب الأمثال » فاندكان على المكومة » 
إن صح أ ن تطلق عليا هذا الاسم » أن تتصل برعاياها أو بضحاياها » إن شْئنا الدقة 
فى التعبير » لتنرى اليم أو وامرها اننا .ولا ا ات المكم ووسائله ترجع كلها 
إلى نم وضعت فى العصور الوسسلى » لم يكن بد من أن أن يتوسل الا كمون بنفس طرق 
الأعام الى كانت متعة فى عبدى القاطيين والابويين ٠‏ وإن الرايم الى كانت تخفر 
ري الحو ائط والتى حدثنا عنها ان برك 8 4 وجاستون قيدت0*© والتىعم 8 

)١(‏ 173 كه 1712 .مم ,آ عسه] كاأمروع يع اك عتررد مه كعههزه/ : رمماملا 

(؟) “لك .مه : إعصاملا 

( ؟) 52 .م ,تإعماملا عبوماه6ل1.1آ ,عتساتوق 

 ) 4 (‏ 145 .2 رستمصعاطمية سنهم0امتعكما قباصرمء هنا عنامم عسهضسمتقمم بتسعطعع8 صولا 
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فى أوائل عبد الماليك » اختفت ناما فى أواخر القرن الثامن عثمر . وبأ أولياء الآمر 
الفاح لتهى 5لن أن الال | عن ار جا ابر 

ومن العجب أن نظل أرض ض الكنانة فترة طويلة من الوقت بعيدة عن الاستفادة 

من الطاعة » ذلك الاختراع النى ابتدعه العقل الشرى » لينشر به نور العلم والعرفان ؛ 
ويزداد الافسان يجبا عندما يلتى نظرة إلى العصور القدمة ٠‏ فيرى فى مصر حضارة فريدة » 
كانت المشعل الذى استضاءت به أرجاء العالم العروف آنذاك . ويرجع سبب هذا التأخير 
إلى الاضمحلال الذى أصاب الشعب المصرى خلال القرئين السابع عثشر والثامن عثمر » 
ذلك الاضمحلال الذى نتبج عن نعسف الماليك وفتر السكان وإفلاس البلاد الكلى . 
ويصف الرحالة وان تلك المقبة من تاريخ معصر وصفاً دقيقا رائعاً . فيقول « . . . هنالك عقبة 
كتود نحول دون حدوث أى نطور فى مصر ء وتلك العقبة هى جهل الشعب المطبق النى 
أعمى البصائر » بعيث أصبحت لا ترى الآفات التى تعانها البلاد ولا تبحث عن وسائل 
علاجها . . . ويكفى أن نلاحظ أن هذا ابلول المنتشر بين طبقات الشعب جميعاً » 
قد أثر على مختلف أنواع العارف ٠‏ أدبية وعابية وفنية . . . ولا يد الانسان فى القاهرة 
إلا شخصا واحداً يستطيع إصلاح الساعات » وهو أوروب . . . ونسيح الخرير هو الصناعة 
الوحيدة الى قطع الصريون فبا شوطا بعيداً من حيث دتة الصنع وجماله » غير أن سعر 
هذا النسوج أغل ماهو عليه فى أوروياء 20 , 

فلو أن حكم الماليك للبلاد كان صاطاً » لعرف أحفاد الفراعنة المطبعة فى أ أوائل القرن 
الثامن عشر على أ كثر تقدير . وآية ذلك ء أن البلاد الجاورة لمصر أو عددا كبيراً منباء 
عرف الطباعة فى حوالى ذلك الناريج . 

فالا شك فيه ء أنهفى أواخر العصر الحديث , دخات الطباعة جميع البلاد المتحضرة 
التى لها حكومة مركزية وقانون مكتوب ومعالح إدارية مختلفة » إن م تكن لطبع 
الكتب ء فلثشر امريدة الرسمية وما إليا من أوامر ولواح . 

أما مصر » فإن ضعف الولاة العمانيين فيا » والصراع الذى نشب بين الماليك على 
حكيبا حا بعيدا عن العدل وأبسط قواعد الانسانية » جعلاها تتخلف عن موكب الحضارة 
الذى بدأ يحث السير » وكانا سباً فى تفشى اهل والامية بين سكانها الآمنين ٠‏ فم يكن 


)١١‏ 187 » 186 .مم ,1 .1 ,عاموع8 مه غه عترزة مع عهدنوه17 ,وعساه/؟ 
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يعرف القراءة والكتابة إلا نفر قليل جدآ 21 . وكان أغلب السكان يعيئون عل الزراعة 
والتجارة وشراء الرقيق وبيعه وبعض الصناعات الحلية . أما عدد الآدباه والمفكرين » 
فكان لا بتجاوز أصابع اليد الواحدة - اشتهر مم الشيخ عبد الرحمن بن حمن الليرق » 
صاحب كتاب مجائب الآثار فى التراجم والآخبار » والشيخ على بن أحمد الالكى , 
واللشبيخ حسن الحجازى الشاعر اللصرى المعروف ولسنا فى حاجة إلى اثقول , والالة هذه » 
بأن الاثبال على الانتاج الفكرى كان ضعيفاً وأن اهام الناس بالأدب كان ضيلا » 
إن ١‏ يكن نادراً . 

وكان الذين يستطيعون القراءة فى القاهرة لا يتجاوزون ربع عدد سكانها الذكور » 
أما النساء » فكن فى غالبدتين لا يعرفن تمهجى حرف واحد من حروف الأبجدية 29 , 

وبقول لنا جهار 3" , إن التعليم العاملم يكن له وجود فى مصر , إلا بالقدر اليسير . 
فالتعليم الأولى الذى لم نكن تتمتع به إلا الندرة الضئيلة » كان من اختصاص الشاي (4) 
ذوى الثقافة الحدودة (» الذين كانوا يقومون بتعليم الصبية فى الكتانيب , مبادىء القراءة 

والكتابة والمساب وعفظو: مم بعض آيات الكتاب الك 29 . ولا كان هذا المبابجالتعليبى 

لايوافق غير السلمين » فإنالأنباط ألقوا بكنائهمم ذ فصوا 9 لتعليم أطفاطر . وكان «العريف» 
بقوم يذه المبمة مستخدما كتاب المزامير أو الانجيل فى تعليم تلاميذه القر اءة والكتاية 9©, 
ويضيف « جالان » إلى ذلك ء الحساب ويقصره على أبناه الأقباط دون غيرهم . ويلاحظ 
أن التعام كان امتيازا يتمتع به أولاد الأغنياء من مسامين وأقباط " 

وقد أهمل المصيريون العلوم إشمالا لا مزيد عليه 29 . أما التعليم العالى فكان إسمأ على 
غير مسى ؛ وكان مقصوراً على طلبة الأزهر » أى على هؤلاه الذين كانوا يعدون أنفسم 

)١(‏ 63 .م ,ملاآلاءا عمه]؟ بعامروظ”! عل دمنامتعووط هآ 

(؟) 63 .5 ,269/151 عمرده”” رعامروعظ”! عل همنامتعووط هآ 

(؟) 290 .م ,قاموع8 مه معمضمغه كما ,لتفسعدق 


(؛ ) 290 .م ..لله .جه رلتفصعسىق 

(ه ) أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ تاريخ التعلم فى عصر محمد على » ص ١8‏ 
(1) 20 ,م ,نك .ره ,متقسعن 9 

(0) 66 .5 ,29/11 عسه] ,ماوزع8'! عل دم امتموط هد 

(4) 151 .م بآ عصمه1 روامروع1*8 ول تنتعاطة؟ ,لمقالدت .م 


(4) الاعصسه1 .كشموط عل عنارع بعاموو8 ”ل معممسلتستم وغاتكمهلائمت] مغة رمهزمتسعة 
2 .م ,1904 
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للحياة الدينية أو للقضاء . وكان شيوخ الآزهر يعامون تلاميذم الشبان القرآن والفقه 
والحديث والفلسفة الاسلامية 20 , 

١ 3‏ يكن الآزهر فى ذلك العبد جامعة بكل ممنى الكلمة » بل كان مدرسة كييرة » 
أو كلية لتعليم أصول الدين وعلومه الخنائة لا يأنى أساتنتها بأى تجديد بل لا نغالى إذا قلنا 
١‏ نهم كانوا يعتبرون التجديد مروقا وزندقة وثورة على الأوضاع القدعة الراسخة فى القذوب 
رن . وكان الشعب يقدر هرمة التدريس هذه كل التقدير ويضعها موضع الاحقرام 

والتكرم ويعتقد أن الله تعالى قد وضع فيها سيره وائتمنبا على مكنو نات العقل ففدت المستودع 
الأمين الذى يغدق ع على الفاس بين المين والمين من فيض نعائه وسليم منطقه © . 

صمح أن الآزهر ظل مركزا للدراسات الاسسلامية ؛ ولكن » بعد أن كان مبعثا سلياة 
ثقافية دافقة فى العبد الفاطمى ٠‏ من القرن العاشر إلى القرن الثالث عثير الميلادى » وف العبد 
اليو . بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر » أصبح يعيش عل تراث صيته 
القديم . لقد أضاء الأزهر بشعاعه 0 الامسلامى كله خلال القرون اوسطى 7" . ولكن هذا 
العصر الذهبى قد ولى وآدر . فاتخفض مستوى طابة تلك الجامعة باتخفاض مستوى 
أساتذتما البقاى © , 


ولا كانت الحكومة تحبل المطبعة تماما » ولما كان فى غير إمكانها الاتصال بالشعب 
كتابة » فقد ظلت عتفظة بأداة الاعلام ذاتها التى كانت مستعملة فى العصور الوسطى 
ألا وهى « النادى ٠‏ ذلك لانما لع ١‏ تكن نشعر بحاجة ملحة إلى صحيفة 
رسمية . وإلى جانب الأوامر التى كان .يذيعها المنادي على الشعب » فإن القوانين التى كان لها 
بعض الصلة بالحياة الدينية » كانت تذاع من المسحد بعد صلاة المعة *؟ . ولا يخفى على 
أخد الذأثر النفنىٍ الذىكانت نحدثه هذه القوانين ف فى أذهان المؤمنين » لذا فإن الحكام كانوا 
كما أرادوا ثر أمر أو انون » طلبوا إلى أئمة ل -اجد إذاعته لشت فى الآذهان وليءمل 
الكل عل تنفيذه كأنه أمر آت من البماء . 


٠١ + أحدعزت عبد الكرم » تاريخ التعلم فى عصر محمد على » ص 4ه‎ )١( 

( ؟) 253 .ط رلآ عصره؟ ,تهداكآ”1 عل وتسعقدمم 165 بوبهلا عل وسو 

(؟) 314 ه 306 .مم ,.لتط1 ,ممزمتصمم 

(؛ ) أحمدعزت عبد الكرم » نفس المرجع » ص م و 71 .م عامرهظ'! مل صدنام مط هل 
(0) أحمد عزت عبد الكريم » نفس المرجع ص >* 
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وخلاصة القول » فان النادى والامام كانانى معمر الوسيلة الوحيد: لإذاعة الأخبار 
وقلبا قيل وصول الملة الفرنسية . وهككذا كتب على المصريين أن ينتظروا إلى 
عام 194 ليستفيدوا من البر المطبوع » أحدث وسيلة للاعلام فى ذلك العمر . 
ونستطيع أن تقول » إنه بفضل مطابع بونابرت + عرفت مصر الصحافة الرسبية وابٍطريدة 
الدورية عمناها الحقبتق . 
ققد أم ر قائئد عام الميوش الفرلسية بأن تطبيع منثور انه وياناته جميعا . يضاف إلى 
ذلك أنه أمس صحينة إخيارية أطلق علا « كور يه دو لبجبت » وجلة علبية أدبية أساها 
0 لاديكاد إحسين » 5 
بيد أن الشعب المصرى لم يستفد من مطابع الفرنسبين أية فائدة . ققد اتتصرت أعالها 
على مطبوعات الميش والمجبع العلى والمنشورات التى كانت تلصق على أبواب الحارات » 
وعلى طبع الصحيفتين ول يخاول الفرنسيون تعام المصريين فن جوتبرج ٠‏ ؟ فمل 
جمد على بمد ذلك بعوالى عشرين سنة . ا أن عدم الاستقرار الذى لازم الملة 
طوال وجودهانى مصر ء وفور المصريين من ن الحخل الأجنبى , وجبلم المطرق » وعدم هوام 
رجال اللملة بمحو الآمية المنفثية فى مصر ء حالت بين أهل الوادى وندر يهم على الطباعة 
أو العناية بها على الأقل . ودليلنا على ذلك أن البرى الذى وصف لنا كل صغيرة وكثيرة » 
م يذكر فى ككتابه شيئا عن عناية مواطنيه بالطبعة واحتفامم عا 


إعداد مطابع اللة : 


يكن احتلال مصر فى نظار بونابرت إلا خطوة أولى ستتلوها خطوات . ققد كان 
يدف إلى التومع شرنا للاستيلاء على المند والتوجه من مصر شلا ليوطد أقدام فرنسا 
وض ال ايض المتوسط الشرق 0 ثم يولى وجبه شطر آسيا الصغرى والاستانة 
قبحتلمما ليعيد الامبراطورية الرء.مانية الشرتية إلى الوجود . 
إن هذا التمروع الضخم لم ب كن فى حاجة إلى جنود عيدون العلعن والنؤال ولا إلى 
فواد يضعون الخطط الكربية وينفذون ل أوامر رئيمم الأعلى بكل دقة ء ولا إلى مدافم 
وذخائر » نعم ل يكن باجة إلى كل أولءك بقدر حاجته إلى علماء وأدياء وفنانين . 
إن الوق ا إخضاعه بقوة ة السلاح - فهو إن سكت على ألضيم يونا أو أياما 0 
516 


فان سكوته لا يعتير تسليا بالأمر الواتم » بل صبراً وتحينا للفرص الموائية . لقد أدرك 
بونارت منذ اللحظة التى قرر فيا احتلال مصر ء أن السلاح الماضى الذى قد يكسب به 
قلوب الصربين هو الدعاية . فكان عليه إذن أن يعد العدة لما ويوطد أركائها #طبعة 
يحملبا معه لتساعده فيا يرمى اليه . ومما يويد إعان بونائرت بقوة المطبءة أنه كتب إلى 
اهدخ ف الثانى عشر من شير ترميدور سنة ه يطلب اليه أن ينئى» مطبعة يونانية 
فى جزيرة كورفو « لتنوبر عقول اليونانبين وإعدادهم لإحياء الحرية فى تلك البقعة اللبمة 
من أوروبا إلى 

ويغرص بونابرت عل أن يزقّد المطبعة التى سيحملبا معه إلى مصر بالحروف الحربية 270 
والبونانية والفرنسية . وعلى الرغم من كثرة مشاغله فى تصريف الآءور التى ألقنبا على عاتقه 
تبعات الملة » فقد عنى عناية خاصة برجال ومعدات المطبعة ابمديدة . إن من اعون 
خصائص عبترية بونابرت اهتهامه بكل صغيرة وكبيرة فى المشروعات التى يكلف بتنفيذها 
فلا غرابة إذن فى أن يبذل عنايته مطبعته وصعيفته و بلجيع العلى المصمرى . 

وليس التحبب إلى المصريين هو الغرض الوحيد سن إحضار المطبعة 5 بل هناك ععيفة 
« كوربيه ديلجبت » مامرع1”8 عه ممتسنهت التى .وف حمل إلى جنذه وقواده الاخيار 
من هنا وهناك فتقوى روحبم المعنوية بعد أن تبين لهم أن احتلال مصر ليس جرد نزهة 
بحرية . . . ومجلة « لاديكاد اجسيين » ذلك اسجل الائل النى سيحوى أبحاث 
وتقارير علماء الملة » وغيرها من الطبوعات التى سيأ ذكرها فى حينه . 


وفى السادس والعشرين من شمر فنتوز عام 5 الموافق السادس عثمر من شهر مارس 
سنة 11/4 ء الخذت حكومة الادارة قراراً بتعبئة كائة مايحتاج إليه بونابت » 
عا فى ذلك الحروف العربية والفراسية واليونانية الموجودة فى مطبعة المبورية 29 , 
ولكن يبدو أن الآمور نر وفق مشيئة بونابرت . أما كان منه بلا أن أرهل فى اأسادس 


)١(‏ 6ك ملعلان8 يعامرووع ل همناتهقم85 ”1 عل متعسلعم ملا ,زلسممه) ورتم 
2 .5 ,آآ1 عمده]1 ,لا عقينة5 ,معنامررو8 ابطتنهم]"1 
(؟) عرف الفرنسيون المطبعة العربية فى أوائل القرن السابع عشر » بفضل عناية سفارى دى 
بريف ‏ 5ع8:69 عل 53920 ار جع ,26901008 مقتاموو2 عط كه :ورهغ1115 ل ,رومغد2 .حية 
1 .م ,1863 1.02005 ,1 .1ما 
( ) غنطناهم]! عل مناعلاعس8 بعاموو3*8 ممناتلوم8”! عل عنعستروصاتآ باء«تمد ‏ 
2 .م ,111 عممه؟ بعتيؤد ع5 معتاموو8 
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من شبر جرمينال عام ٠7‏ الموائق السادس والعشرين من ثب مارس ستة ١718‏ > خطااً 
إلى وزير الداخلية يشكو له بطء القاكين على تنفيذ قرار حكومة الادارة » ويخص بالذكر 
مدر مطعة الجمبورية والمواطن لاتجايس ٠‏ ويرجو من الوزير أن يضار ص ه بإرسال 
ويه المروف العربية الموجودة فى المطبعة المذكورة عدا قوالها أو أمبانها على أن يلحق 3 
المواطن لانجليس الذى يغهم من رسالة تائد الملة أنه عدل عن السفر حاقا بالوعد الذى 
قطعه عل نفسه . ويطلب بونابرت من الوزير نفسه أن يأمر بارسال الكروف اليونائية . 
أما الحروف الفر نسية فيطلب كميات منبا من البنط المعتاد نكافى ثلاث مطاع 99 , 

لقد رض لاجليس أن يتتبع بونابرت على الرغم من جمبيع الحاولات الى بذلا هذا 
الآخير لانناعه بالسفر ٠‏ إن سياسة بونابرت الاسلامية لا يمكن أن تستانى عن مستشمرق 
يعرف الأفة العربية مثل لانجليس . فكان لا بد إذن من التفكير فى غيره حتى بككتب للك 
السياممة التجاح النام . وتمكنت الخماة آخر الآمر من اصطحاب عدد كبير من المستشرئين 
تذكر مم جو بير 674 طنادل وحنا بوسف مارسيل . 

ويظبر أن معدات مطيعة الحموور بة لم تكن كاقية فكلى اللترال كافارللق 1للمج كام 
شراء أدوات مطبعية ختلفة بلغ أمنها ٠١011‏ جنا فرنسيا 29 , 

جاوز اعتياد بونابرت عل المطبعة العر بية اعنياده على المطابع الأخرى » نظرا 1ا كان 
برجوه منا فى سياسته المرسومة إزاء اللصربين . وكان حرصه عاما من الناحية السياسسية 
كحرصه على علائه فى نجاح اللملة من الناحية اللدية . فهو شديد اأرغبة فى أن يصحبه 
إلى مصمر العام مونج 8 »؛ رئس لجع العلمى المدرى فيا بعد > ناذا اعتذر هذا 
لكبر سنه(؟؟ » كتب إلبه بوناوت فى ؟ أريل منة ١0794‏ موضحا له مكانتهفى المملة» 
تلك المكانة التى تعادل فى القدر والمسئولية الطبعة العربية ؛ ؛ © , 

ول يكتف القائد الأعلى للحملة بعروف «طعة باريس » بل فكر أيضا فى مطبعة 
تشرالا يمان الكائنة بالفانيكان , فأرسل إلى ونج - وكان وةنمذ فى تلك المديئة ‏ بقول له 


)00( رصمةاوصة81 عل نامل ندل 00565 أ كدناء1آنا8 بععسهلمممعممرمه بتعلام»ا .م 
0216 قصمة وتموط ,120 .م ,/ا] عمه1 


؟) ‏ 3.م رلك .ره رامق 
إجرة6 5 .2 ,آ فده ,بقمهع0 ع1 ومقادمقك8 لمعم 
2 0( #1آ2 .710 غمعتسبهه2 ,89 .م ,لا1آ عمده1 ,1 ومفاممدكظ! عل ووسسلموم ممه 


يه 


« إفى أعتمد على مطبعة نثر الإيمان وعايك -تى لو كلذنى ذالك صءود نهر التير بالأاسطول 
لاصطحابك » 20, 

وف الخامس والعشرين من شمر فنتوز ( ١9‏ مارس ) ء أعان مونح أنه سيأخذ من 
جمعية تتم الإيمان ثلاث طابعات مع كل لادوات اللازمة لادارمه! . وأنه سيضم لماحروفا 
لانينية وعربية وسريانية » وأنه ».حلب بءض عمال الطباعة معه » ولكن عددهم لن يكون 
بالقدر الذى يريده بونابرت 0 


وف السادس عششر من جرميتال اللوائق ه إبريل » يكتب بونابرت ملحا : « سيكون 
معنا من المجمع شخص ثالث . . . إنى أوصيك على المموص بعطبعة جمعية نثير الإيمان 
العربية » . وكتب دبزيه الذى كان بصحبة مون فى روماء رسالة فى الخامس عثير من 
الشبر نفسه ء لينبى إلى القائد العام « آن موتح لم يحد أية خره بطة ولكن المابعة وضعت 
فى الصناديق وسترسل عير نهر النير إلى سينيتا فيكيا . وأن هناك أربعة مترجمين ليسوا 
من الدرجة الأولى » الكنم سيكونون خير عون لنا. . . 9© » 

وف الثامن والعشرين من جردينال ء صدر أمر إلى مونئج وفيولت غلدممنةظ 
ودونو تدصة8 وفلوران غدوده1؟ بتأسيس المطبعة الثشرقية و بتعبين مستخدميا وتحديد 
مرتباتهم . ويكتوى الآمر الذكور على اسمى اللشرفين على سير العمل فى اطبعة » وثلاثة 
منضدى حروف وثلاثة طابعين. أما المترجم فهو من مدينة ديار بكر السورية » وأحد 
الملاحظين من دمشق ع 2ك 

ويتضح مما تقد م أن الطبعة الرسية للىلة جمعت معدائها من مطبعة البورية بارس » 
وما أعله موتح من لطبعة جمية قشر لان يروما © . 

وإلى جانب تلك المطبعة الرسمية , حمل بونارث معه مطبعة خاصة هى مطبعة 

مارك أوريل . 


. المصدر السايق‎ )١( 

(؟) 13 12 .م وأموع0”8 عنعمه رمه مامدمههه8 بستمع-وعاممك ‏ 

(؟ ) 3 .مه ,ل .مه باء تمد 

(14) 13.م ملكت .مه تامهادم مقط 

)220 9 .2 ,آ عدده؟ ,عاملزوظ مه كتمعمور؟ كمتدامع8 غه وستعهدوه177 رأممكت .16 .3 


كان مارك أوريل إبنا لكتبى وصاحب مطبعة بمديئة فالس سور رون -متاه-ههم0 1/1 
مدقطظ عرفه بونارت عند ماكان معسكرا فى تلك المديتة د فلها عزم القائد الأعلى 
على السفر إلى مصر اصطحب معه مارك أوريل بحروفه ومطابعه عل أن بمارس فن بجو تبرج 
فى وادى النيل على حسابه الخاص » دون أن نكون له أبة صفة رسعية © ٠‏ 

أما المطابع الرسية للحماة ٠»‏ فقد اتقسث إلى شعبة شرقية يرأسبا إيليا فيح الله الديار 
يكرى2'"؟ وإلى شعبة فراسية ويرأسها مدبر يعمل نحت إمرته ملاحظ وثلاثة.مصححين 
وتسعة عشر عاملا 9 . وكانت هيئة اللطعة الشرقية مكونة من مترجم وملاحظين 

ثنين وثلاثة منضدى حروف وثلاثة طابعين ©2 ٠.‏ 

وقد أطلق عل المطبعة الرسية بشعيتبا ثلاثة أسماء رسية واسم شعبى . فعرنتٍ أثناه 
اجتياز الملة اللبحر الأبيض المتوسط ٠‏ بمطبعة ابليش البحرية 0*©. فلها أنزات فى ثثر 
الإسكندرية سعيت « بالطبعة الثمرقية الفرنسية 29 » . وحين استقر بها الأقام فى القاهرة 
انخذت إمم « المطبعة الأهلية 219 » . أما من الناحية الشعبية ققد كان الفرنسيون يعرفونها 
باسم « المطبعة المديدة 490 » لآنها وصات القادرة بعد مطبعة مارك أوريل بأشير . 


عين امستشرق حنا يوسف مارسيل «لى رأس الطابع العربية واليونانية والفرنسية 
الملحقة بالميش 230 . ولا أقلعت العرارة الفراسية » كانت المطبعة الرسمية على ظبر سفينة 
الاميرالية « لوريان » غممعنء1.”0 التى كانت تقل ابإنرال بوناارت وأركان حربه . 


)١(‏ 193 .ميلك .مه وسمه-وةتتقدك 

( ؟) 139 .م لك .مه وسمجا-وةاتهطة 

يق 5 أه 4 .م« .اك .مه مأ عاتم 

( 4 ) 5 كه 4 .مم ,لت .مه ماءعتمم 

) ه ) 8 .م ,راك .مه مأةكتموه 

(5) 139 .م رم .مه وسامهاءوع تقطن 

( /ا ) «معلمروة غطلاممة"! عق ماله بماموظه ص وتعتمتمسل"! عل ممتماكلة1 ركمله© 
6 .م ,وآ ه10 ,5686 عنهة5 

) 6 46 .م رعأمررو8 "ل ومكتةفيظ8 "ا عل ملءعلك]/! مدخ عنمع ه53 روعاأعمعووط 

(5) 66 .م عامرو8 مه علامك086 عوومع! 12 غه دمنتقسموتماتا ,معدلل منسم 


535 


بد أن وجود الطبعة على نفس سفينة القائد العام لم يكن وليد الصدقة . فبونارت 
يريدها بالقرب منه ليستنيد منبا فى أية مظة يشاء . وها هو ذا يأمر بأن تعمل وهى ف البحر 
لتطبع النداء الموجه لشعب مصر 217 والآمر اموجه لإجيش واأؤرخ فى ع مسيدور 
عام < » الموافق ؟؟ يونيه سنة 11/44 وفى ٠١‏ منهء الموائق 58 يونيه سنة 84لا . 
وتحمل تلك الطبوعات العيارة التالية : « طبع على ظبر اوريان فى مطبعة ابليش 
البحرية 27 » . ويقول فرانسوا شارل رو إن بونابرت أمر بطببع البيان العربى إلى الشعب 
اللسرى قبيل احتلال الإسكندرية » أى يوم 7 يوليه . وهكنذا نرى أن عبل تلك 
الطبعة بدأ قبل نزول الملة إلى البر '. ولم قتصر نشاطها على اخراج بعض النثرات 
الفرنسية بل تجاوزها إلى طبع البيان العربى الذى أذاعه قائد الملة على المصريين ©؟ . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن مطبعة مارك أوريل لم نبدأ عملا إلا عندما وطئت أقدام 
صاحبا أرض مصر ء إلا أن « جيس » شت لناءكس ذلك حين يقول . « لقد رأيت 
بعينى اليبان المطبوع ف الثالك عشر من بر مسيدور (أول يوله) » ويقول سيلفستر 
دى سابى مده 36 دتادهواز5 إنه قام بطبعه على ظبر الفرقاطة « لاجوستيس » 
#وتعنة هة إحدى سفن الملة © . فإن فرض وكان مارسيل على ظبر سفينة الاميرالية 
« لوريان مبمطابعه » فإن مارك أوريل لا بد وأن يكون على ظبر الفرتاطة « لاجوستيس » . 
ولاشك فى أن ازميلين قد اشتغل كل مما بمفرده أو كل بدوره » حسب |اظروف 
أو الحاجة » فى طبع الييانات المطلوية "> » . وإن ساهنا مما قاله جيس بالنسبة لمطبعة 
مارك أوريل » فن اأؤكد أن هذا الآخير لم يطبع كامة واحدة باللغة العربية » لآنه 
لم يكن فى حوزته حروف لهذا الفرض 0© , 


١ (‏ ) قام باعداد هذا النداء المستشرق الفرنسى فتتور دى بارادى كتقفديدم عق عمتغمع؟ راجمع 
9 أت 158 .مم ,آ1 عدمه؟ . .. وعء«زمدمة11 ,عممعتستام8 

)١(‏ 8 .م ملت .مه مأء انهه 

(* ) 140 هك 139 .مع عام ع0 «معمع هه عتتدمهده8 سامجادى أعقط 

(: )ء (١ه)‏ 5.154 ملك .مه ,كو © 

(5) 140 .ص مك .مه ركاه ظد-وو مقط 


ع٠‎ 


المطبعة فى مصر : 
وبعد أن تم لبوثابرت احتلال الإسكندرية , وقبل أن بيزحف مها عل القاهرة » 
أصدر فى الناسع عشر من شبر مسيدور عام 1 الوافق 7 يوليه عام 1044 , الأمر التالى : 
لمادة الأولى : تعين هيئة أركان الحرب مساعداً فى مدينة الإسكندرية لانزال 
المطابع الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر . 
الادة الثانية : توضع هذه ض فى منزل وكي ل قنصل البندتية بحيث يمكن الطبع يبا 
فى طرف ان وأر بعين ساعة ا 
المادة الثالية : فى اللفظلة التى يتم فيا كت الطبعة العربية تطبع أر بعة آلاف نسيخة 
من البيان العربى . 
المادة الرابعة : يصرف الطعام لرئيس المطبعة وعرللها 292 , 
ويعتبر البوم الذى نفذ فيه هذا الآمر يومأ مشبوداً, فى تاريخ مصمر لان اليوم الذى 
رأت فيه الطبعة لأول مرة . وأول مطبوع خرج من أرض الفراعنة كان الطبعة الثانية 
لبيان؟1 مسيدور الكتوب باللفة العربية والذى تحمل نسخه هذه العبارة : « طبعث 
بالاسكندرية فى معسكر الفرنسين » . وأشرف مارسيل يفسه عل الطبوعات العربية 
والفرنسية الاولى التى خرجت من مطبعة الاسكندرية 97 . 
والارجح أن تكون مطبعة مار, : قد أززات إلى البر قبل 37 يوليه ِ وهو التاريخ الذى 
أذبع فيه أمر يونابرت سالف الذكر . ذلك لأن الاسطول بدأ يتحرك من الاسكندرية 
متجبا نحو أبى قير » فى الليلة الوائعة ببن الخامس والسادس من شبر يوليه . وقد أبمرت 
السفينة « لوريان » فى صبيحة السابع من يوليه . يضاف إلى ذلك أن هناك ثثمرة وزعت 
عل اليش عن «سعر العملة» «وةتقصده34 دعل تنه » كم لهذه العيارة « الاسكندرية 
من الطبعة الشرقية الفرنسية » ومؤرخة فى الثامن عثمر من شبر مسيدور عام الموائق 
١‏ يوليه سئة 110788 . ويمكن أن نخاص من ذلك كله إلى ابلزم بأنه فى فترة تقل عن 
الأسبوع ء منذ أن احتل الفرنسيون الاسكندرية بدأت مطبعة الملة عملا فى مكان ماء 


١ (‏ ) 2723 أمعصتوو<2 ,323 .م ,/اآ عصره] ,1 ممقادمدا! عل عممفلدممههمرمع 
( ؟ ) 36 ك 35 .مم ,ل .ره ,اناه اديع لفط 


ا 


غير النزل الفخم ‏ منول وكيل قنصل البندقية ‏ الذى أمر بونابرت بأن تنقل الطبعة اليه 
وهو راحل إلى القاهرة 9 , 

و نستطيع أن تؤكد أضا أن مارسيل هو الشخص الوحيد الذى طبع بالاسكندرية 
دون مارك أوديل ويؤيدنا فى ذلك صاحب ترجمة هذا الطابع الآخير الذى يقول : 
ه إن مطابعه ( أى مطابع مارك أوريل ) عل الرغم من أن تركيها قد تم بعد ثمان وأربعين 
ساعة من احتلال الفرنسين للمدينة » قانهال تممل فى الأغلب » بل اتجبت رأسا إلى 
القاهرة» 29 

لند أدبرت مطبعة مارسيل فى الاسكندرية » قبل أن يستار مارك أوريل فى القاهرة 
باثنين وأربعين يوما . إذ أن الاخير أخرج أول مطبوع له بالقاهرة فى الخامس عثير 
من ثشبر أغسطس منة ١1/18‏ . 

ونشر مارسيل وهو بالاسكتدرية أبحدية عربية وتركية وفارسية طبعبا فى الطبعة 
الشرقبة الفرنسية وتمرينات بالعربية الفصحى لاببتدئين ثم غادر الاسكندرية إلى القاهرة 
فوصلبا فى حوالى منتصف شبر أ كتوير سنة 1/14 

وظل مقر « المطبعة الشرقية الفرنسية » عردينة الاسكندرية إلى نباية عام وال : 
وعل الغ من وجود مطبعة مارك أوريل بالقاهرة » فقد ظات - إلى أن تم نقلبا إلى 
العاصءة - المطبعة ااوحيدة التى ”طبع بالعربية . وكان كليير يستخدمها فى طبع مطبوعات 
قيادته بالاسكندرية © , 

ويحدثنا « جالان » أن مطبعة الملة ظات فى منزل وكيل قنصل البندتية بعد إخلائه 
من سكانه» إلى أن صدر أمر بونابرت بتقلها أو بتقل ابيزء الأكبر مما إلى القاهرة © , 

وي كد « كانيقى » أن المابعة الرسمية قامت » أثناء وجودها بالاسكندرية بطب ع كل 
المطبوعات العر بية للحملة . ويثنت ذلك خطاب أرسله بوناارت إلى كلير فى /٠/‏ فروكتيدور 
عام 7» الموافق م١‏ سبتمر سنة 1718 + يقول له فيه : ٠‏ أبعث اليك » أمها القائد المواطن » 


١ (‏ ) 140 .م مله .مه سامجا-وةاتوطه 
(؟) 145 .م ملك .مه ,عته© مذ 16 
( ) 141 .م مف .مه سم ادوع تم 
) 0 0 .ص .لك .مه راع لانمه0 صذة 16 


ف 


ص هذا الطاب ء صورة من الرسالة الموجبة إلى شر.ف مكة من مساح القاهرة ووجوائها » 
أرجو أن تأمروا بطبعبا وأن ترساوا لى ما سهائة الكدوان تخصصوا الأرخبيل أربعائة 
نسخة . آمل أن يطبسع بوضوح أسماء الموقعين علا » . 

دسلاما» 


2 بونارت » (2 


ىم يكف بونابرت عن مطالبة كليير حام الاسكندرية ومينو حام رشيد ء 
أن برسلا إلى القاهرة معدات الطباعة وبعض الطابعين . فنذ آخر يوليه وقائد الملة 
يستعجل إرسال المطبعة » فيكتب إلى كلير فى السادس والعششرين من شبر أغسطس » 
خطابا يقول له فيه : « . . . هناك شىء بحن فى حاجة ملحة اليه ؛ إننا تريد واحدة من 
المطبعتين اله_بيقين » 99© , 

كان إذن لدى الملة مطبعتان عر بيتان لا مطبعة واحدة . وهذا دليل آخر على انام 
بونابرت بها هذا الاهتهام الشديد . ولاشك أنه كان برغب فى أن يضع إحداهما فى 
الاسكندرية » ورينقل الاخرى إلى القاهرة » يحيث تقوم الأولى بخدمة الاسكندرية 
ورشيد وتم الثانية بالقاهرة وما <ولها والصعيد. 

ولا مل" بونارت هذا الإلماح » كلف المنرال برتبيه بأن يقوم به مكانه » 
فهو يطلب إلى أعضاء بلنة العلوم والفنون الذين ما زالوا بالاسكنندرية ورشيد أن يسرعوا 
بالحضور . ولكن تلة عدد المال تقف حائلا دون تنفيذ تلك الأوامر العاجلة . وهكذا 
م تصل المطابع إلا فى شير أ كتوبر بعد ثورنه امعروفة 90 , لاعلى ظبر المال ولكن 
عن طريق انيل 49 . 


)١(‏ و )١(‏ 211ص ماك .مه واأءاتمده هآ 6ا 
(؟) 11 .م ,اك .مه باءكتموت 
( 4 ) يكتبجالان قائلا : « . . لم يبق من قافلتنا إلا مركب واحد غير مركبنا . وكان الاثنان 
محملين بمعدات المدفعية و ببعض الصتاديق الممتلئة يحروف المطبعة الأهلية . وكانت تلك الصناديق على الرغم 
من صغر حجمها غاية فى الثقل . . . » راجع 
9 .م بآ مده .. . عأمروع”!1 عل تتمعاطة؟ ,لممللةت 


زف 


وظل جزء من المطبعة فى الاسكندرية , اعتهر فرعا من المطبعة الأهلية » وكان يديره 
المواطن بوسون نهددءظ ويعاونه أحد اللصححين .2١7‏ ولكن فى تقوبم عام ؟ الذى كانت 
تصدره الملة الفرنسية سنوياً لا نجد أثرآ لتلك المطبعة . فيل يفم من ذلك أنها تقلت 
هى الآخرى إلى القاهرة ؟ إن كل ما نستطيع أن نزم به هو أن نشاط ذلك الفرع كان 
محدوداً للغاية . ومما يثنت ذلك أن كافة المطبوعات التى ظبرت فى تلك الأثناء تحمل العبارة 
التالية : « القاهرة » من المطبعة الآهلية » ©© , 


مطبعة مارك أوديل : 


أما مطبعة مارك أوريل 2" , الطابع الفرننى الكر الذى سمح له بونابرت باللجىم 
إلى مصر » 5 سمح لكثيرين غيره من افر نسبين » فقد تبعت جيش القائد العام النى غادر 
الاسكندرية بعد احتلالها يزحفن عل القاهرة . ويقول « شارل رو » : « إن بونابرت 
ترك بالاسكندرية إلى حين » أكمل المطبعتين معدات وأكثرهها دقة لصصوبة تقلبا 
وا كتفى فى أول الآمر عطبعة مارك أوريل لتطبيع له الأوامرالتى يصدرها باللغة الفرنسيةه 
أما مطبوعاته العربية » فقد ترك أمرها لمارسيل ومطبعته بالاسكندرية » الجبزة » دون 
مطبعة أوريل بالكروف العر ببة لك 


١(‏ ) 11آ1لآ سه ,مكنةة مآ ,]آلآ مة'! عنامم مكتقوممع1 عدوتاطسمفه 12 عل منتقتمسمة 

(؟) 18 .ص..لك .مه رلعوقة]؟ متنسىم 

(؟) كانت فى فرنسا رغية عامة فى مصاحبة بونابرت إلى مصر . إذ كان الحميع يعتقدون أن 
فى إمكانهم جمع ثروة طائلة من تلك البلاد المليئة بالخيرات » والعودة بها إلى فرنسا . ولكن لم :يكن 
ذلك » هدف النخبة الى سارت إلى أرض الفراعنة مع قائد عام الحملة » نذكر منها على سبيل المثل 
لا الحمر و دوئوث» هممء2 الحفار الفرنسى » والمواطن مارك أوريل . 

كان مارك أوريل قد طبع لبونارت وهو ف فرنسا «عشاء بوكير » . وليس مستبعد أن يدعو 
القائد العام مارك أوريل لمصاحبته إلى مصر أو يطلب هذا الأخير ذلك إلى الشخص الذى كانت تر بطه به 
أواصر صداقة متينة » يوم كان فى فالانس وحيث كان بوثابرت يتردد كل صباح على مطبعة ومكتبة 
والد مارك أوريل ليتصفح الحرائد . ويضيف ,هامقه 203 سل اممعانمتا ممتهمدهتمزط فمديت مآ 
«تتنامعمة ممونم إلى ذلك » أن جوزيف امانويل مارك أوريل » ولد بفالافس سنة همالا1 
وهو ابن بطرش مارك أوريل » صاحب مطبعة ف المدينة نفسها . وفى سنة 1748# عين جوزيف 
ايمانويل طابعا للجيش أثناء حصار طولون» ونم يكن عمره أكثر من ثمائية عشرعاما . وفى سنة ١1/44‏ 
الحق بمطبعة الميش البحرية وكان مركزه على ظهر البارجة « سان كولوت 866ه001-كهد58 . . . وتوق 
مارك أوريل فى فرنسا عام 4م١1‏ 

( ؛ ) 141 .صم ,لله .مه بيعسمخاء-وهة تق 


اما 


ولاتم للفرفسبين احتلال القاهرة » ركب « أوريل » مطبعته » وهى أول مطبية 
عرفتبا تلك المدينة منذ أن اخترعت الطباعة فى منتصف القرن الحامس عثر . ووضع ذلك 
الطابع مطيعته حت تصرف القيادة العامة . ويرى راوول كايفى بعل اطلاعه على الأوامر 
البومية الصادرة عن الملة ‏ أن إدارة مارك اوريل للطبعة كانت إدارة شرفية لا أكثر 
ولا أقل . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن أوريل كان أول انسان طبع فى اثقاهرة بالمروف 
لفرنسية . كا أن مارسيل كان أول انسان طبع بمدينة الاسكندرية بالحروف العرية 
والفرنسية 90 . 

وكان أول ما طبعه مارك أوريل أمراً يوميا يتاريخ ١١‏ أغسطسء قام بتتضيد حروفه 
ينفسه 5 قل مارسيل من قبله على ظهر السفينة « أوريان » » عندما طاب اليه طبع 
أمر بوثارت إلى جنده . وأصبح لنب مارك أوريل بالقاهرة ه طابع اليش » . وقد ظل 
ختفظاً به إلى اليوم الذى رحل فيه عن مصر . 

وقام صاحب أول مطبعة بالقاهرة بطم الأوامر اليومية الدادرة عن القيادة العامة » 
وصحيفة كوربيه دياجبت ومجلة لا ديكاد احسبين 292 . ففى الثامن عشرمن شير 
فرو كنيدور عام > الموائق التاسع والعششرين من شبر أغسطس عام 1914 ظبرت فى 
القاهرة أول جريدة عرقتا مصرء وقامت بطبعبا مطابم مارك أوديل ٠‏ ويلاحظ على 
الاعداد التى خرجت من تلك المطبعة أنها رديئة الاخراج كثيرة الأخطاء المطبعية . مثال 
ذلك أن العدد الثالث يحمل ٠١‏ فرعير بدلا من ٠١‏ فروكتيدور التاريخ الحقرتى له . 

وقد كف مارك أوريل عن طبع الكورييه فى شبر مسيدور عام 1 ٠‏ وكان آخر 
عدد أخرجه من مطبعته هو العدد الثلاثون الصادر فى 19 جرمينال عام / ٠‏ أما العدد 
الذى يليه وااؤرخ ف التاميع عشر من شير مسيدور » ققد طبيع قف المطبعة الأهلية .8 وأعان 
العدد الصادر فى 50 فاوريال عام م عن إعادة طببع يعض اعداد الكوربيه الف قام بطبعما 
مارك أوريل نظرا لنفاذها ونزولا على رغية الجمبور . 

وكلف مارك أوريل بطبع مجلة الديكاد أيضا » لآن الطبعة الأهلية » لم نكن 
فد وصلت بعد إلى القاهرة . وظبر أول عدد من تلك الجلة فى العاثر من شمر فاندمير 

)١(‏ 142 .م ,اك .مه عمقت 

(؟) 143 عه 142 .مم رلك .مه مكحام كوو تمتك 
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عام 7 » اللوائق أول أكتوبر سنة 10794 . وتقول الكورييه عن شقيقتها الديكاد , 
إنها جريدة أدبية ستصدر من الآن فصاعدا كل عشرة أيام وسيكون كل عدد من فرخين 
ونصف من الورق أو ثلاثة أفرخ من قطع الثين . ومنبا عشرون صولديا . 

غير أنه لم يلبث أن تين لبونابرت أن ارسال الاصول العربية إلى الإسكندرية 
وطبعها أمر يحتج إلى مجهود شاق ووقت طويل . ما كان منه إلا أن أرسل فى الناسع 
من شبر ترميدور عام 5 الموافق 7٠‏ يوليه سنة 10794 ء خطابا إلى اللنرال كلير 
بالإسكندرية » يقول له فيه : « ارسلوا لنا مطابعنا العربية والفرنسية . . . » (© . 

لماذا طلب القائد العام المطبعة الفرنسية أيضا ؟ لاشك أنه رأى فى مطبعة أوريل 
مالا يشجع عل الاستمرار فى الطباعة عنده . ولاشك أنه اطلع على تماذج من أعمال 
مطيفته | ينح اليا كثيراً . لا بأس إذن من أن يطبع أوريل أمر ١١‏ أغسطس وغيره 
من المطبوعات إلى أن تم أحضار مطبعة مارسيل من الإسكندرية . 

وينتبى دور مارك أوريل منذ أن ابتدأ نشاط المطبءة الأهلية بالقاهرة ؛ ققد سحب 
منه بونابرت أولا طبع الديكاد . ويقول شارل رو : لم يحتفظ مارك أوريل بق طبع 
الديكاد مدة طويلة ذلك أن بوناببت كان يريد أن نكون تلك الجلة متقنة الطبع فأمر 
بتحويلبا إلى « المطبعة الأهلية » ٠‏ التى يديرها مارسيل » وذلك ف الرابع والعششرين 
من شبر نوفير أى ابتداء من عددها الرابع 29 ٠»‏ فقد ككتب بونابرت إلى ديجنيت 
بقول : « با أن المواطن مارك أوريل لا يستطيع طبع الديكاد » وما أنه يطبعها طبعا 
رديثاً » فييكتك أن تطبعبا فى المطبعة الأهلية عند الواطن مارسيل , .م الأرص 
على اصدارها بانتظام كل عشرة أيام » ٠‏ والواتع أن مارك أوريل لم يطبيع من تلك الجلة 
إلا اعدادها الثلاثة الاولى ثم قامت المطبعة الأهاية بإعادة طبع تلك الاعداد الثلاثة 
واستأنفت طبع الأعداد التالية . 

ولكن هل ثم الطبع فلا فى مطبعة مارسيل ابتداء من ذلك التاريخ؟ إن 
الدكدرر ابراهيم عبده يشك فى ذلك كثيرا . فالطبعة الرسية لم تصل القاهرة كاملة 


١ 7‏ ) 2853 تمعصسه820 ,3710 .م ,7آ1 عسه] ,آ[ عمفاوجهة7 عن عممدلمهوى حم 
2 ؟ ) 151 .م ,لك بره وده مه لوطت 


لا 


إلافى ينابر سنة 1749 » وكانت قبل ذلك بالاسكندرية » « يعنى ذلك أن أصول 
المحيفة كانت ترسل إلى الاسكندرية حيث ظات ‏ هناك إلى أن تقلت ! 
0 ل بيع وتطبع هناك إلى إلى 

وليكتف وتيت بسحب النيكلدين مار أوريل بل أ أيذا بسب لكيه 
وهكذا م يعد أمام ذلك الطابع أى أمل من بقائه فى معمر بعد تلك الضرية القاصمة » 
فاع مطابمة ومعداته لشملة ورحل إلى فرنسا 99 , 

كاف بونابرت » دبيحنيت وثونتورععتضده/ و بوريين بمفاوضة مارك أوريل فى شراء 
مطابعه وأوصائم خيرا به لما لوالدته من فضل عل قائد اللملة ©© , 

وطلب اوريل خمسة آلاف فرنك ثمنا لمطابعه » وتبل آخر الأآمر أربعة آلاف 
وخسمائة . غير أن مفارضات البيع ل تلبث أن قطعت بسب زحف بونابرت عل سوريا 
ثم رحيله إلى فرنسا سر . وقام كلير بعقد الصفقة مقابل ثلاثة آلاف جنيه فرئنى وذلك 
فى ١‏ من شر فروكتيدور عام / الموافق ‏ ستمبر سنة 1195 4 , 

فقد أرسل ابألنرال كلير فى ذلك التاريخ خطابا إلى خار ندار عام ابميش يقول له فيه : 
« لقد خولت المواطن مارسيل مدير المطبعة الأهلية بأن يفاوض لواطن مارك أوريل 
فى شراء مطيعته ساب الحكومة عبلغ ثلاثة آلاف جنيه تدفع موجب خطاب تحويل على 
المزينة العامة . فأرجو أن تصرفوا للهواطن مارك أوريل خطابات ويل بامبلغ المذكور0*», 

تلك هى قصة أول مطبعة عرفا القاهرة . وهى مطبعة عل الرغم من عيويها الفنية 
التعددة » استطاعت أن تقدم للحملة الفرنسية خلال الأشبر الثلاثة راق عاشها نحت 
إدارة صاحها أجل الخدمات . 

المطبعة الرسمية : 

أما المطبعة الرسية للحملة فلبا قمة أطول وأمنم ء لا لانها عاشت حوالى ثلاث سنوات 
ينمال نعش شقيقتها إلا شروراً » بل لأانها تركت آثاراً تعلن عا فى كل حين » ولآن الذبن 

(1) ابراهم عبده » تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر خلال الحملة الفرئسية » ص ١٠م‏ 6 ١8م‏ 

(؟) 212ص ملك .مه أعتاتمدة 

() 110 .م ,آلآ مده رومعتمصة]/ة ,وعناعمهوووط 


( ؛ ) 15.ط مك .مه بأعوتصدت 
(5) 22 نه 21 .صم عامبروع عه نامدة84 نه تعناقل1 ,لاتقعتكيام2 .15 .24 


إفذا 


أشرفوا عليا كانوا من المبرزين 6 | استرءت اهتهام قائد اللة منذ أن فكرة فى احتلال 
مصر إلى أن عاد لفرنسا . 

و بعد احتلال القاهرة رأى بونابرت أنه فى حاجة ماسة لا إلى الطبعة العريية غسب ء 
بل إلى مطابعه الفرنسية واليونانية فأرسل يطلها حالا . فكانت تصل إليه تباعا وبيطء 
ملحوظ . فما كان من بونابرت إلا أن كتب فى الرابع من شهر فريمير عام 7 المواقق 
الرايع والعشرين من شر نوثبر سنة 1758 خطابا إلى مينو الذى كان وقتئذ فى رشيد » 
يقول له فيه : « لماكنت شديد 03 » أما القائد الواطن بأن نبداً المطابع الفرنسية 

والعربية عملبا على وجه السرعة » فأرجو أن تأمر يتلم الأواطن « جارو » جتهمسمت 
عثشرين جملا لنقل أربعين صندوةا ما زالت فى مكانبا» 20 , 

وأصدر قائد امملة أمرا فى الخامس عشر من شبر ترميدور عام " » المواقق ٠‏ أغسطس 

سنة 191 ء إلى برتوليه ومونح وفائد فرقة المهندسين ابلنرال كافارللى ليشتركوا فى اختيار 
٠‏ دار تصلح لإيواء المطبعة الفرنسية والمطبعة العربية ومعمل للكيمياء وقاعة للطبيعة ومرصد » 
إن إن أمكن » وقاعة للمجمع العلى , على أن تكون الدارمطلة علىميدان الازبكية أو ثرببة 

. وطلب اليم أخيراً أن يقدموا له مشروعا بتنظيم تلك الدار وكشفا بمصروفاتها 7©. 

واختير للمطبعة دار عثمان بك الآشقر الكائنة يدان الأزبكية 9© وهى الدار 
التى كان يشغلها الجيع العلدى 4 » وعرقت المطبعة منذ ذلك الهين « بالطبعة الأهلية 2 


لل ( 9 غتعنهناءه<12 ,160 .2 رلا عدده؟ ,1 مم6اومدآ8 عق معمدلدمموم م 
(؟) 1912 .2 ,17 6 ,لله .مه ميعلامعز 
ويقول نقولا التركى فى ص ” من كتابه م ذكر تملك جمهور الفر نساوية الأقطار المصرية والبلاد 
الشامية » : « . . . ثم أمر أمير ايوش 0 محلات معيئة لأجل المطابع الى أحضرها من رومية . 
وجعل نك علدت لل قار اليز بكية . 
( " ) 2938 أسفسدهه27 ,424 2١‏ ,117 عسده1" ,رآ عمغاوجية81 6 عممملهمميم رمن 
( ؛ ) وف أثناء إعداد تلك الدار حدث “خلاف بين بوسيلج خازندار الميش ومارسيل مدير المطبعة 7 
على مكان إقامة الأخير . فكتب بوسيلج يشكو المدير إلى القائد العام » وذلك فى الخامس والعشرين 
من شهر برومير عام 7 ؛ الموافق ١١‏ نوفير سئة 1744 وأحال. بونابرت القطاب إلى الخثر ال كافارللى 
مع لفت نظره إلى الاهيّام بالأشياء قبل الأشخاص . 
1 .2 ,لك .جره رأء انمه مذ 016 
(ه ه ) عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القومية » الكزء الأول ص ١44‏ 
1 .2 .له .مه رأ ءونمة 0‏ 


073 


ويزعم « دهيران » مم2 أن المطبعة الرسبية 5 أى مطبعة مارسيل تفقل 
إلى القاهرة إلا فى يناير سنة 009 22 . حقآ إن مطابع مارسيل ل تبدأ عملبا بالقامرة 
إلافى ذلك التاريخ , إلا أنها كانت قد وصلت العاصية أو قل وصل جزء كير ما 
فى أكتوير سنة و١‏ 22 ولكن معداتما لم تكتمل وتصبح فى حالة تسبح لا بطبع 
ما تكلف به إلا فى ينابر سنة 9/9 9؟ . 

وبحث «كانيقى » فى وثائق اللملة فعثر على قاممة بأسماه جبيع الذين عملوا فى القدم 
الفرنسى من المطبعة الرسمية وعددمم إثنان وعشرون قما عدا المدبر حنا يوسف مارسيل 
الذى كان ينقاضى مرتبه بوصفه عضوا فىيلنة العلوم والفنون ٠‏ ويتبعه فى الأهمية الوكيل 
وثلاثة مصححين ويأتى أخير عمال المطبعة وعددثم تمانية عشر . وقد بلغ مموع الرنبات 
النى كان يتقاضاها هؤلاء 586٠‏ جما فرنسا 29 , 

وفى الثامن والعشرين من شر جرمينال عام 3 » الوافق السابع عشر من شير أبريل 
سنة 34/ا11 ثام مندوبو حكومة الإدارة وثم مون وفييرأت غلناممنة1 ودوئو نامسنتوط 
وفلوران غغصهم210 بتكوين هيئة القسم الشرق من المطبعة الرسمية . قمين اليس فتح الله 
الديار بكرى مترجما وأنطون سابك الدمشق وجيوقاق جيورجى » الذى حل عله 
جيوثان رينو » ملاحظين ٠‏ ول يتجاوز عدد منضدى اروف » الإلاثة . وكان عدد 
الطابعين مساوياً لعدد منضدى الحروف 200 5 

وبعود فضل نجاح تلك المطبعة إلى جبود مديرها حنا بوسف مارسيل . فإنه لم يكن 

تشرقا سب » بل كان صحفي أيضاً ٠‏ وقد سبلت عليه تلك المبنة الآخيرة الإلمام بالفن 

الطبعى الذى لم يكن يعرف عنه الثىه الكثير 7 . وكان مارسيل إلى جانب ذلك 
مؤرخا من الطراز الأول وموظفا يؤدى عمله بأمانة وإخلاص . وقد أهلت نلك الصفات 
مجتمعة , صاحها لتولى إدارة المطبعة الآهلية فى مصرء ثم إدارة مطبعة الأمبراطورية ياربس . 

)١(‏ 397 .م,لا عممه] .لق .مه متتهامممكط 

(١؟‏ ) 11.م مف .مه ةعتمم 

(؟) 144 .م نه .ره مسدامج-وعاعدد 

(؛ ) 8906 هآ ,عامرعط ”0 «دمقنةةمعطئط رأءتمهده أه ,4 .5 راك .مه رأمعتمقه 

6 عمتجمو ,1 710 ,111 عصده؟ ,18 .م رعأموع8: ملقدهتتمسمما 


(5) 25ص مله .مه هعتمو 
(5) 555 .م ,]11 عصه؟ ,1854 عتيغة ع5 رعدوتافتمة تمسصدمر رمناء8 


فا 


ويذكر عمجم لاروس عن حنا يوسم مارسيل أنه ولد بباريس سنة ١/1‏ وتوى 
منة 1805 وأللّق سنة 1714 بلجنة العلوم والفنون التابعة للحملة الفرئسية7؟ . ويذكر 
الدكتور ابراهم عبده أنه كان لمعرفة مارسيل « للغة العربية دخل كبير فى اختياره مديرا 
لطبعة المملة » غير أن نشاطه بعد انتخابه عضوا فى بلنة العلوم والفنون ٠‏ كان مقصورا 
فى أكثره عل الجنة دون المطبعة 2 م ثم يستطرد : « إن مارسيل كانت وظيفته إدارية 
مخضة لاصلة ينبا وبين تقرير ما يثشر فى المطابع » وإن مسئوليته الرسمية تبحصر فالأشكال » 
فى إخراج الصحيفتين ونشر الأوامر والقرارات دونأن يكون له <ق الاضافة أو الحو 
والتغيد » بل على مطابعه أن نخرج مطبوعاتها صحيحة خالية من الاخطاء فى ميعاد 

زارفا 

معاوم لد" 

ويخبرنا « دويون » غدمصلاط أن مارسيل كان أول من حاول الطبع بالزهمب » 
وقد عرض نهاذج من مطبوعانه فى معرض عام 180 99> . ويستفاد من ذلك أن مارسيل 
كسب خبرة مطبعية عظيمة أثناء وجوده على رأس مطابع اللملة فى مصمر . 

وبعد أن استقرت الطبعة الآهاية فى الدار التى خصصت لها » أصدر بونابرت ف الرابع 
عشر من شبر أغسطس سنة 1/18 أمراً بتنظيمبا » يتألف من ست مواد : 

المادة الآولى : عل المواطن كوئنيه تمندده© أن يوصى بأسرع ما يمكن عل صنع خمسة 
صناديق مروف الطبعة العرية . 

اللادة الثانية : عل ابلتزال كافارللى أن يضع نحت تصرف مدير المطبعة الأهلية مسة 
أولاد يعرفون القراءة ليتعلموا صنعة تنضيد المروف . 

المادة الثالثة : عل المواطن ثانتور أن يقدم للمطبعة العربية خمسة عمال أثرالك0*» 
ويحدد أجورثم . 

اللادة الرابعة : على رئيس الباشرين أن يدفع مدير الطبعة الاهلية المصاريف 
الى قام بدفعبا . 

١4٠ وله .مه ,فهله6 صل قال هامش ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم عبده » تاريخ الطباعة والصحافة خلال الحملة الفرنسية » ص «#م 

(5) ابراهم عبده » المصدر السابق » ص 44 

5١ 612 ) 4 (‏ ملآ عتده؟ رمفمعسفموسة”1 مل معاماكن كمممبط 

( ه ) كان الفرنسيون ف ذلك المهد يطلقون امم تركى على كل مشرقى ء تركيا كان أم عربيا . 
قم 


لمادة الخامسة : :وضع المطبعة العربية تحت إشراف المواطن قانتور رأسأ . ولا مكن 
لإحد أن يطبع شيئا دون اللصول على أمر منه ٠‏ وعل المدير أن يقدم له ككثفا يوبا 
باطيع وأن يشكو المال إليه » إن هم أنوا بما يدعو إلى ذلك . 

الدة المادسة : توضع المطبعة الفرنية تحت إشراف المواطن فوقليه بورين رأس . 
ولا يمكن لأاحد أن يطبع شيا دون الحصول على أمر منه . وعل المدر أن يقدم له كثناً 
برميا ما طبع وأن يشكو الال اليه ء إن هم أنوا ما يدعو إلى ذلك © , 


غير أن ثانتور وبوربين اضطرا إلى مصاحبة بونابرت فى زحفه على سوريا » خل لبها 
فى الاشراف عل المطبعة المواطن بوسيليج 299 , 

إن بوثارت لا يترك المطبعة دون مشرف براقب مطبوعانها . وهو يعين للها أشخاصاً 
بق بهم كل القة . فبوربين المشرف على القسم الفرنى » هو فى نفس الوقت سكرئره الخاص » 
وقانتود دى بارادى 0 الرقيب على القسم العربى » هو ترجانه الملازم له فى روحانه 
وغدوائه . إن المطبعة سلاح ذو حدين »ء فلا بد إذن من تشديد الرقابة عليها لثلا تستخدم 
فى عكس الغرض الذى من أجله أحضرت إلى مصر . أما بوسيلج »فبو الخازندار أى الرجل 
الذى اثتمنه بوثابرت عل مالية الملة » فلا تحب أن يعبد إليه بالاشراف على المطبوعات » 
بعد سك رتيره وترجمانه . 

ولا باع مارك أوديل مطابعه فى السابع من شبن سلتبار سنة 1013 إلى الحكومة 
الفرلسية » ضمت إلى المطبعة الاهلية حت إدارة حنا يوسف مارسيل » يدان الازبكية . 
غير أنه عندما اشتعلت ثورة القاهرة الثانية فى السادس من جرمينال عام 4 » الواقق 
٠‏ مارس سنة 18٠٠‏ ء تقلت الطبعة إلى الميرة © . ثم أعيدت إلى القاهرة فى أوائل 
شر فلوريال عام أى فى أواخر أبريل سنة ٠..؛‏ 20 ؛ فى مقرها القديم عيدان الأزبكية . 


١ )‏ ) 206 .م ,197 عصسه؟ .يك .مه ,تعلامعكا 

)2220 1 قنعو ,400-401 ,م .77 مسو1 ,آ ومقادجة]8 عن ععممفمهممع ممت 

(5 ) انظر حصيفة الكورييه عدد رتم 51 

أصيب كل من ديحنيت ومارسيل يرح فى رأسه خلال ثورة القاهرة الثانية . كا قتل بعض موظق 
المطبعة » نذكر مهم سكرتير مارسيل الذى كان يشرف عل نقل معدات المطبعة إلى المهذة . 
وقداحتل الغوار مقر المطبعة » و لكن اخيش الفرنسى تمكن من اجلائهم عنها بعد قتال عنيف . انظر : 
4 .م ,1/15 وده بعامووظ ده عمتموممم ممناتلءمظ 1 عق متنمائلنة1 أء عموقفمعءقة ععزماكناة 

( 4 ) انظر حعيفة الكورييه عدد رقم 51 
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ولا اتكسر اميش الفرنى أمام الانجايز والعيّانيين فى موقعة كانوب وتحرج مركز الملة 
فى وادى النبل » تقلت الطبعة فى أوائل شر جرمينال عام 5 > أى فى أواخر مارس 
سنة ١80١‏ إلى القاءة ١0‏ ؛ يؤيد ذلك الأوامر اليومية الختلفة الصادرة عن أواد الملة 
الختلفين ومطبوعات تلك الطبعة نفسها . 

ويزعم دبون دمهناط فى كتابه عن تاريخ المطبعة أنه فى خلال الملة الفرنسية كانت 
هناك مطابع بالقاهرة والاسكندرية وابليزة 9 . واللقيقة التى لا يرق إلما الشك أنه بعد 
عودة مارك أوريل إلى فرذا » لم بق فى مصر إلا مطبعة واحدة « المطبعة الأهلية » 
وفرعبا الصغير بالاسكندرية . وتلك « المطبعة الأهلية » هى التى النقلت إلى ابليزة 
ثم عادت إلى القاهرة وانتبى أمرها فى القلمة ا تقدم . 

إلا أن جيس”© يذكر أنه إلى جانب المطبعة الآهلية كانت توجد بالفاهرة ورشة 
ميكانيكية تولى إدارتها المواطن كوئتيه » عضو الجيع العهى المصرى وكانت تلك الورشة 
تشتمل على قم للطباعة بالحجر شرف عليه المواطن « هوشو ٠‏ 8001 . ولا ندرى 
من أبن جاء ه جيس » يبذه الطبعة المجرية التى لم تعرف إلا فى سنة 10747 حين اخترعبا 
سنفلدر 36اه؛مده5 عقاطعة باقاريا . أما فرنسا فلم يدخلها هذا النو ع من الطباعة إلا بعد 
سنة 1٠1‏ » ما يجلنا جزم بأن « هوش » لم يكن يدير مطبعة حبجرية . 

وآخر عمل قامت به الطبعة الأهلية » بالقاهرة هو طبع العدد الاخير من الكوربيه 
الصادر فى العشرين من بلريال عام 4 وائفافية ابثلاء عن مصر التى وتعبا ابلرال بليار. 
وتعتبر هذه الاتفاقية ملحقا لإخريدة ©) . 

2# 

أحضر بونابرت معه إلى مصر حروفً عربية وفرلسية ويونائية . وامتخدم الأروف 
الأولى فى طبع المنثورات والبيانات التى كانت تلصق على أبواب المارات » وفى شر 
بعض النصوص العربية فى مجلة الديكاد . ورأينا كنف استعملت الأروف الفرنسية فى طبع 

٠١ أنظر صصيفة الكورييه علد رقم‎ )١( 

(؟ ) 516 .م ,آآ عممه] ,نك .مه أمممسط 


( ؟) هاش صفحة ١80‏ .لك .مه ,قفا 
( ؛ ) راجع العدد الأخير من يفة الكورييه . 


لذ 


أوامر القائد العام اليومية وصحيفتيه وغيرها من المطبوعات الختافة . أما المروف اليوانية» 
فاننا : جد مؤرخا واحداً يتحدث عنها بوضوح . قتايفير :5هالنهة يذكر » عندما يتحدث 
عن نشاط مارسيل بوصفه مديرا لمطابع الملة » أن خدمات المطبعة كانت منتظية دأما » 
على الرغم من العقيات التىكانت تعترضها » وقد أخرجت تباعا مطبوعات عريية وركية 
وبونانية. . . » 33©. وبقول لنا « ميشو » إن مطابع مارسيل أخرجت « الشرات 
والبياناث باللغات العربية والتركية واليونانية لد ٠.‏ إلا أنام نكتف هذبن المصدرين 
لآن ما جاء فيما عن المطبوعات اليونانية لا يروى غليلا . ولكن خلال تصفحنا جموعة 
صحيفة الكوربيه عثرنا فى العدد رقم 45 » الأؤرخ فى الأحد والمشربن من شور فرعير عام 4 
نحت عنوان « القاهرة »> »ما يأى: « يدعو القائد العام مينو جميع اليوثانيين الذين كانوا 
يحترقون التججارة فى مصمر قبل مجىء الفرنسرين إلى استثناف أعلهم التجارية . وأنهم سوف 
يحدون فى أى مكان يحلون فيه الأمن والط,أئينة . لقد خفضنا الرسوم المركية ومحونا 
كل ظم وعدوان . إن المبدا الذى يسير عليه الفرنسرون مبدأ إنساى كرم » . 

ونكتب نلك الصحيفة أفى الهامش العبارة التالية : « طبع هذا اليان باللفتين الفرنسية 
واليونائية » . وهكذا » بمكنناء استنادا إلى نلك العبارة أن :كد أن الحروف اليونانية 
لنى أحضرتها المملة معها استخدمت فى معصر لطبع المنشورات باليونائية وتوزيهها على 
من يديم الأمراء 

ومة مسألة أخرى اعترضتنا أثناه هذا البحث » وهى كيفية تموين ثلك المطابع بالورق 
والخير » إن جميع الذين أرخوا للطباعة فى عبد الملة الفرنسية لم يفيدونا بكلية واحدة 
عن هذا الموضوع . ويبدو أنهم فضلوا السكوت دنه » إما لعدم أثميته فى نظرمم أو لانم 
.ل يتمكنوا من الوصول إلى تنيجة يرضون عا . غير أن أمين واصف » فى البحث الذى 
تقدم به سنة 1401 إلى جامعة باريس عن « الأعلام والصحافة الرسمية فى معمر حتى نمابة 
الاحتلال الفرنسى » يعنى بتلك الناحية عناية خاصة . إذ يذكر : « إن الفقرة النى يتكلم فيا 
برهيه ##نط»:2 عن أشاط أعضاء لمنة العلوم والفنون » “حت له أن يمد ذلك النقص . 
فهو يكتب تائلا : « إن العمل الذى قام به العلماء الفرنسيون فى مضر يلفت النظر » 


١ (‏ ) امعمتمكة عند عدوت طصدومنة غه عموكماقئط عمناما2 : عملهالته1 
(؟ ) 461 .م ,آلاعتة عدممك, عللممعنمتا عتطممومنظ : اسمعنقة 
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وذلك بفضل التجاوب المستمر الذى كن ه بين الناحيتين النظرية وا 0 ٠‏ فالكشف 
العلى أستفيد منه عمليا فى إنشاه مصانع إجوخ والورق والبارود . . . » 2 . ويستطرد 
أمين واصف قائلا : « ثثنت لنا تلك الفقرة : أن العاء كانوا نيرون معاريم ٠‏ ودليلنا 
على ذلك أن أن ابأوخ كان يستخدم فى صنع كساوى ابلند » واابارود » فى صنع الذخائر . 
أما الورة ق» فو المادة الآولى اللازمة لطاع اليش ٠‏ يضاف إلى ذلك أن تايفير 282و 1انه]" 
فى معرض حديثه عن مارسيل يذكر : أنه أى مارسيل كان يستعد وت ابخلاء , 
لصنع الورق بكميات كبيرة مستعينا بالقطن ولاء البخيل » © . 

إن عبارة « كه أجعلنا تفرض أن قبل تلك الفترة كان هناك إنتاج لورق 
ولكن بكميات صغيرة » وأن فى خلال الجملة لم يكن جمييع الورق المستعيل ‏ أو على 
الأقل جزء منه ‏ يستورد من فرنسا » بل كان يصنع حلي » 0 

ولا تذكر مجموعة الوثائق النابليونية شيئا عن الورق أو امبر » مع أنهالم تترك فرصة 
إلا وذكرت الطبعة والمروف عل اخللاف أثراعها » والشرفين عل من إداريين وثنيين 
وصبية يتعايون مبنة تنضيد الحروف . 

أما عن المبر الذى كانت تستخدمه مطابع المملة » فليس هناك أدنى شك فى أنه كان 
يصنع فى مصر » يؤكد لناذلك تايفير #تعلانه5 عندما يول : « استيدل مارسيل المواد 
امستعملة عادة فى صنع حبر المطبعة وفى تنظيف الحروف » عواد أولية أستبخرجت من البلاد 
وجبزت عبارة . . كك 

لستاييع إذن أن تؤكد أن علياء بلنة العلوم والفنون: ساعدوا فى إدارة المطابع » 
النى استغنت بفضلوم عن المواد اللازمة لسيرها وال كانت تفنع فى فرقم . 

ويهمنا قبل أن نختم هذه الدراسة أن نبحث فى مصير مصير تلك المطايع بعد جلاء الفرئسيين 
عن مصر . هل أعيدت إلى فرنسا أم ظلت حيث هى ؟ يقول الفيكونت فيليب دى طرازى3*, 


)1١(‏ 87 غه 86 .مم ,له .مه رلمدعة]؟ مندمى مذ غات 

( ؟) المصدر السابق ص لام 

() المصدر السابق ص 10م 

(؛ )7 » 6 .هم لك ,ده مءالتت 

( ه) الفيكونت فيليب دى طرازى » تاريخ الصحافة العربية » المزء الأول ص ١45‏ 
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إن الفرنسيين تركوا مطابعهم وحروفهم فى مصر وأن ن تمل عليا » بعد نوليه الحكم » أنرد لها 
مكانانى بولاق » حيث أسس أول مطبعة مصرية رسمية ٠‏ ولا نعل من نان ملز 
تاريخ الصحافة العربية بتلك المعاومات التى تبدو لآول وهلة أنها قريبة جدأ من الصواب » 
إن ' نكن الصو اب يعينه . إذ أن المتطق لا يستبعد أن يكون الفرنسيون قد قرروا 
ترك مطابعمم فى القلعة لتقلبا ولآن تقلبا إلى فرنسا سوف يكلفيم مجبودا ثم فى" أشد 
الحاجة إليه فى هذا الوقت العصيب . إلا أن دهيران منهمفطة« يخالف زعم طرازى 
كل الخالفة , إذ يقول : « بعد تسليم القاهرة » أنقذ حنا يوسف مارسيل مطابعه وأعادها 
إلى فرنسا » "© , 


ويقول جيس : « وعندما جلا اللنرال بليار عن القاهرة » حمل مارسيل مطبعته 
إلى الاسكندرية حيث أعاد تركيبا »29 . ولا يذكر جيس ااصدر الذى استتى منه نلك 
المعلومات . إذ ببس من العقول أن بعيد مارسيل زكب الطبعة وهو يمل عل البقين 
أن أيام المملة الفر نسية فى مصر أصبحت معدودة . ولو ساينا جدلا بأن حسمن تصريف 
الآمور كان يقتضى ودود مطبعة 2 فان قرع مطبعة الأهلية إبالاسكندرية لاشك تادر 
على أن فى بالغرض إلى أن ينزل الفرنسون إلى السفن التى أعدت لنقلمم إلى فرلسا . 

ويفترض جيس أنه عند جلاء الفرنسين عن مصر ء اعتبرث الطبعة ملكا لمارسيل 
الذى أحسن استخدامها خلال وجوده فى مصر 29 . ولكنا لسنا فى حاجة إلى القول 
إن ذلك الفرض لا بيده الوائع حال من الأحوال 5 سنرى فيي| بعد . 


ويقول الدكتور ابراهيم عبده « إن الوثائق التاريخية تقطع فى وضوح بأن مطبعة 
الملة سواء الثشرقية منها أو الفرنحية » عادت إلى بارس »99 , 


كد بول دو بون فى تاريخه للطباعة أن 4 التى أنشأها بونارث فى مصر 
سنة 11/14 ١‏ تبق فها إلا أثناء وجود الهملة الفرنسية*2 


١(‏ ) 367 .م رلا عصده8 ,ل ,مه ومتهمعطوط 
(+ ) 156 .م رلك .مه روواة 

لو ) 157 .م .اكت .مه ركع 

( 4 ) ابراهم عبده » المصدر السابق » ص لاه 
٠ (‏ ) 600 .م ,11 عصمه؟ ,لله .ره متممصوط 


هم 


ويقرل « كانيقى » : ٠‏ لقدءرفنا بصفة أكيدة من مذكرات الإنرال بليار ومن 
مموعة رسائل نابليون الأول » أن معدات المطبعة قد أعيدت إلى فرنسا . وها هو ذا 
الخطاب الذى ككتبه « بر تبه »#هنطعه8 وزير الحربية آنذاك إلى ابأنرال بليار ء القائد 
العام بيش العائد من مصمر 17 

« باريس ف الثانى والعثشرين من قندمبير عام ٠١‏ 

« من وزيد الحربية إلى ابلترال بليار 

« لقد تسامت ء أيها القائد المواطن » خطاباتك الختلفة المؤرخة فى السابع من هذا 
الشبر . وقد رفتّبا إلى التنصل الأاول . وهذه هى القرارات التى انخذها : 

٠‏ . ترسل جميع المعداث الميكانيكية والخطوطاث العربية والمكتبة وحروف 
الطبعة ا إلى باريس حيث تسل إلى وزير الداخلية الذى اطلب منه أن يتخذ 
الاجراءات اللازمة “و تقلا ٠‏ 

« إمضاء .١:‏ برتبيه »20 

ولكن هذا الخطاب + وإن كان يشت اناعودة الحروف العربية إلى فرنسا » فانه 
لا يذكر لنا شيئاعن بقية المروف » ولاعن الطابعات نفسا » إلا أنكان « كانيقى » 
قد فهم أن « المعدات الميكانيكية » التى يذكرها وزير الكرية فى خطابه إنما تعنى الطابءات 
لذا عمدنا إلى البحث عن وثائق أخرى توضح لنا تلك النقداة بالذات . فعثرنا فى محفوظات 
وزارة المربية الفرئسية على خطاب من ابلنرال « بليار » عرسيليا إلى الكنرال « برتبيه » 
وذير الحروية ومؤرخ فى الثالث والعشرين من شبر برومير عام ٠‏ الموائق الرابع عشر 
من| شبر نو#ير سئة ١م‏ نورد ترججمته العرية فيا يل : » لقد سات المكتبة أمس» 
أا اللثوال , إلى المدبر ومعبا الطبعة ومختلف الاشياء الخاصة بالعلوم والقنون التى قنا 
باعادتها معنا . .. وييدو لى ء أيها ابمنرال » أنكم ترغبون فى أن ترسل جمييع تلك الاشياء 
إلى بارس . وأعتقد أن من واجبى لفت نظرمع إلى أن اهناك أشياء كثيرة لا نساوى تعب 
تقلها ؛ لقد أحضرتها إلى فرنسا لك لا أترك شيئا مها فى مصر . ولكن :نقلها إلى باريس 


)١(‏ 14 .م مأك .مه وأةكتموه 
١١‏ ) 15 .5 ماك .مه تلمك صذ فلكت 
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سوف يكلفنا مالا لافائدة منه . . . إن فى الإمكان فرز الأشراء الثمينة ونقلبا إلى بارس 
وإبداع الياق فى متحف مقاطعة مصب نهر الرون لبيعه لحساب المكومة . 
« نتحات واحترامات » 
« إمضاء : بليار » 

وفى الرابع والعشرين من الشبر 000000 00 
أرسل شوتال وز ير الداخلية إلى ابلنرال بليار الخطاب التالى : 

« أعلينى وزير الحريبة أنك شحنت عند سفرك من مصر معدات ميكانيكية كثير 
ومخطوطات عربية وحروف المطبعة العريية . 

« لقد ثرر القتصل الأاول أن توضع هذه الاشياء تحت تصمرى 

«تارجو إذن » أمما ابلنرال 0 أن تأمر بتحزيم هذه الاشياء بكل عناية وإرسالها 

« وتفضل بقبول شكرى مقدما 
1 « أحييك 
« إمضاء : شينال رن 

وفى نفس اليوم » أرسل شيتال إلى وزير الحربية الرد التالى » علل خطابه الرسل 
فى "1" قندمير : « لقد أخبرئق أمما الزميل العزيز بكمتابك المؤرخ فى 7١‏ قتاميير , 
أ أن ابلنرال بليار شحن عند سفره من معمر » معدات ميكانيكية كثيرة وخطوطات شرقية 
وحروف الطبعة العربية » وتطلب إلى أن أصدر أمرى بنقلبا إلى بارس حسب رغبة 
التنصل الآول . لقدكتيت إلى اللنرال بلبار مبذا العنى . . . » 

0 إمضاء 3 شينال » 29 

وسواء تقلت الطبعة إلى بارس أم ظلت فى مارسيليا لتباع لساب المكومة » 
فانها قد نقلت بجبيع أجزائها إلى فرنسا » 5 يؤكد ذلك خطاب ابلنرال بليار إلى 
ابكرال برابيه . 


- 


١(‏ ) 220 250 ممتعد © 12 عل :0م26 ,كمدوءهغ5ئ88 وووتطععة ,كعك 12 عل ععفامتمنة1 
١ (‏ ) مم00 ها عل موزوكة .826 ,وعنوممم اول وعتاععة رعععم9 ها عل مغاملم 11 
( ؟ ) معنت هآ عل غأقم26 ,وعدوتمماكتاة وعلتطععة رمسعباة 12 ول عمغتعتمنل1 


ىم 


أماعن السبب الذى من أجله تحشيت الملة أمر نقل المطبعة إلى فرنسا فعائد إلى 
خوف المسئولين من أن يستخدمبا الانجليز أو عملاوٌه فى الدعاية ضد السياسة الفرنسية» 
إن هم تركوها فى مصر . فقد يدور الفلك دورته وتعود فرنسا إلى إحتلال البلاد » بعد 
القضاء عل الانجليز وحلفائيم فى عقر دارهم . ذلك » فى رأينا » هو السبب الذى حدا 
بالفرنسين إلى « عدم ترك أى ثىء فى مصر » . 

وقد قال لنا المرحوم الدكتور جاك تاجر أنه علم وهو ياريس من أحد المعنيين 
بالتاريخ المعاصر أن مطبعة الملة قد أرسلت بعد ذلك إلى الكزائى مم و 4 
الى اجتاحت أ راضها عام ما وأنها كانت من أدوات الدعاية الفعالة ٠‏ غير أننا 

حتى الآن على مرجع واحد يريد هذا الكلام أ و ينفيه . وعل أى حال فليس عستبعد أن 2 
الفر نسيون بعد حوالى ثلاثين سنة إلى نفس الوسائل التى عمدوا إلا دم كانوا فى ممر . 

تلك بمى قصة أول مطبعة عرفبا مصر » وهى قصة حافلة عل الرغم من قصرها . 
أفد أدت تلك الطبعة للهملة الفرئمية فى معمر أجل الخدمات وأبقاها عل الرغم من عيويها 
الفنية الكثيرة . نهىم تستطع طبع صورة أو لوحة واحدة بوضوح . ويقول الدكتور 
ابراهم عبده 213 تعليقا عل ذلك « . . . بيد أن هناك بعض الملاحظات على ورق الطبع 
وحروف المطابع , تصدمنا فى الورق خشونته فى المطبعتين الرسمية والتجارية 9© , 
كأما اختير لحملة أقل الأصناف جودة . وقد رجعنا فى المكتبة الاهلية بارس إلىالمحف 
المعاصرة ‏ فاذا أكثرها يخرج فى ورق مماثئل من حيث المادة لللآوراق التى شغلت بها المطابع 
الصرية نشاطها , وكانت حروف تلك الصحف الماصرة على غرار مأ عرفناه من حروف 
مطابع مارسيل وأوريل إلا اختلافا طفيفا بين الموسستين المصريتين ء ذلك أن الطبعة 
الاهلية كانت تعنون موضوعاتم! وتشير إلها فى لاديكاد ولوكوريبه خاصة روف كبيرة 
مفصلة بينما كانت تخريج امريدتان فى مطبعة أوريل فى حروف صغيرة مزدحمة » أى أن 
حروف المطبعة الرسمية كانت أكثر جودة وملاءمة لفن الطباعة ما فى المطبعة التجارية » 
عل أن من الآمور الواضحة » أنهناك ضعفا بينا طبع ا'صوروالرسوم التىأخرجتما اللطبعتان 
الرسميتان » وكذلك حرمت المطبعة العربية من الهمزات التى اما كنا نمثر على إحداها » . 


(1) ابراهم عبده » المصدر السابق » ص 407 
(؟) يقصد مطبعة مارك أوريل . 


ليف 


وييى شارل رو إن الصريين الذين نالوا قسطا من اتعليم عرفوا قدر تلك 
الطبعة إلئة 

وتفرد فة الكور ببهفى أحد أعدادها » فصلا عن المطبعة الآهلية وأثرها فى الوطبين » 
رأينا أن نورد ترحمبها العربية لما لها من دلالة 8 

« إن المطبعة الأهلية بالقاهرة ء هى الموسسة الفرنسية الوحيدة التى أثارت فضول 
بض الوطنيين اللثقفين واسترعت حمن النفاتهم . 

« وقد زارها مراراً كبار أعضاء الديوان » نذكر منم الشييخ المبدى والشيخ الفيومى 
والشيخ الصاوى . وقد اهتموا خلال زياراتهم بالطرق المتبعة فى طبع نصوص اللذة الفرنسية 
واللغات الثمرقبة . إن الشيخ مذ الفاسى الذى شاهد مطبعة الآستائة والمطبعة الموجودة 
فى أحد أدير: ة الوارئة بلبنان 212 وافق على أن مطبعة القاهرة خير من هاتين المؤسستين 
الوحيدتين اللنين عرفبما اشرق قبل تلك الطبعة . 

«أما الشيخ البكرى فقد اننظر إلى سنة 18٠١‏ ليزور مطابع مارسيل . وقد وجه 
عدة أسئلة عن الأآثر الذى تتركده المطبعة فى الحضارة . وقال إن هناك عددا كيرا من 
الؤلفات العرية الخيدة يرجو نشيرها . .. » © , 


ولكن هل يكفى إتاب الشايخ بالمطبعة لنشر فوائدها وتعميمبا بين المصربين ؟ 
لقدكان فى ومع الفرئسبين أن يخطرا خطوة أخرى فى سيل هدف أممى ؛ كان فى وسعهم 
أن يطبعوا كت لتعليم القراءة والكتابة يوزعونما مججانا على المصربين » ولكننم لم يفعلوا . 
كان فى مقدورم أن يلحقوا طبعزم مدرسة لتعليم هن إشاء الفن المطبعى » ولكنم نضلوا 
الاحتفاظ به لانقسرم وللخمسة الصبية الذين ,شير إلهم أمر بوناببت اصادر فى اارابع عثر 
من ينار سنة 19/44 لتنظيم المطبعة الاهلية والذين لم نثر لهم على أْرء لافى الكتب التى 
بت فى ناريخ المطابع ولا فى وثائق اللملة نفمما . وأكير الظن أن عمل هؤلاء لم يتعد 
أعمال الخدم . 


0 1 ( 2 .2 مأك .ره تناه 12-وعاتهطه 

(؟) يقصد المحرر دير مار يوحنا الصابغ التابع لرهبان طائفة الروم الملكيين الكاثوليك 
لاالموارئة كا اعتقد خطأ . 

(*) غ2 سه زدم أوسا 18 عل عأصروظ”1 عل معتستادت ه.5 الموافق 7 فبراير سنة 1١8٠١1‏ 
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إن المطابع التى جليا الفرنسيون إلى وادى النيل اقتصرت فائدتما عل أصاما 
وم تتعدام الى الشعب الذى زعموا له فى أول بيان تشروه عليه » أنهم جاءوا مصر لرد 
اموق للاصحابا ولتأديب الماليك الذين عاثوا فى الأرض فساداً وملاوا القاوب رعياً . 
لند طرد الفرنسيون المماليك ء لا إنصافا للشعب النى ظل يرزح نحت نير عبوديتم القرون 
الطوال » بل لك يحلوا غلم ويستغلوا أرض الكنانة لعالهم وير وطم . شأنهم فى ذلك 
شأن كل دولة مستعمرة . وهكذا نرى أن المصريين ظلوا » خلال حكر الفرنسبين لبلادثم » 
عنأى عن الطركة العاءية وعن المطبعة ٠‏ الآداة التى لابد متها لنثشر الثقافة فى ربو ع البلد 
الذى كان فى يوم من الأايام مركز العالم التمدن . 


قائمة بمطبوعات الخملة الفرنسية فى مصر 

رجعنا فى وضع هذه القائمة إلى البحث الذى تقدم به البير جيس إلى المجمع العللى المعمرى 
والذنىشر فى المزئين الول والثالى من مجلة الجمع عام/٠‏ 15 وعام 21104 وإلىجموعة 
الكوريبه ديلجبت ‏ إذ أن نلك الصحيفة كانت تعان بين الحين والآخر عن ظبور كتاب 
أو نشرة عن مطبعة أوريل أو عن المطبعة الأهلءة . واستعنا أيضا بكتاب الليرى «يجائب 
الأثار فى التراجم والأخبار » وبكتاب الملم تقولا الترى « ذكر تملك جور الفرنساوية 
الاتطار المصربة والبلاد الثامية » . وإلى ككتاب شارل رو « بونابرت حا مصرء 20 
وإك ثامة كتب المطبعة الأهلية ياربس » وإلى رسالة الدكتور أمين واصف « الإعلام 
والصحافة الرسمية فى مصر حتى نهاية الاحتلال الفرنسى » التى قدمما إلى جامعة بارس . 
وقد آثرنا أن نضع عناوين تلك المطبوعات باللذة التى كتبت فها مخددين حجما وعدد 
صفحائبا كلها استطعنا إلى ذلك سييلا . 

١‏ « المنشور الصادر من طرف ترير عسكر اسكندرية المهور الفرنساوية 
سنة 1١1‏ جرية الطبو ع باللغة العربية فى اسكندرية سنة م115 » 999 , 


؟ سا مه عتاوناطدم24 ه1[ع0 وعءمنامعا 165 دعأنا10 غنامم عتتهاتلتصر اهدذم 0006 
.16 قتاع 06 3ددة) 


طبع بالاسكندرية فى عام 1 . وهو مجلد واحد يقع فى 8 صفحة من حجم الريع . 


© ب ولوتمعتده م معمستعومهة”1 عل مهققنخ1 ذه رمدكودم غه عكتنا رعطقعة أوطقطماف 
.112061 .1 .1 كقم ,رعكتهومة؟ أ 


طبع بالاسكندرية فىعام 1 . وهو مجلد واحد صغير يقعثى 17 صفحة من حجمالريع ٠‏ 
ع ل عل عع21*052 (موره 1 نحل عاد ) لددة اانا وطدعة ”0 عكتامع1 عل 5ع0ز0 عد 
.12061 .1.3 .عدم رعناعهها علاعه عل علتطة”1 2 تسععكتا عد تنو عناعه 


طبع بالاسكندرية فى عام ١‏ . وهو مجلد واحد صغير بقع فى ١5‏ صفحة من حجم الربع . 


١ (‏ ) ماوروط”! عل عسممو ج00 عامدجقده8 زملوه تقران0 كأمومدط 
(؟) نقولا التركى » ذكر ملك حمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية . 
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واب 6065ممعم و[مسذة عل 3 ععندل26 عجوم علوطاغصد علاء05ه عصيخل كزوعرم 


عوم وتعاكسدمقع عق 5عسؤعمقطة سدمتعمم دعل «متتمنمدمص6ل. 12 دعدو ل اهمه 


16 0110611 27 2 


مجلد واحد . 

١‏ - « من حضرة سارى عسكر أمير ابميوش الكبير بونابرته خطابا إلى ديوان. 
مصر الحروسة . . . تريراً فى وحمانية يوم الأحد فى ١1‏ صفر سنة ١515‏ وفى ذيله طبع 
فى مطبعة الفرنساوية العرية © . 

٠7‏ س « صورة الفتوى حكم التترع الثعريف الذى صدر من محكمة رشيد دام جلالها 
على عنمان خواجا خخطابا إلى حضرة ابلنرال الحام فى البلد المذكورة .٠ؤرخ‏ بأر بعة وعشرين 
من شمر ثر ميدور سنة السبعة من إقامة الجموور الفرنساوى يعنى فى الثامن من دبع الأول 
سنة 1915 وفى ذيل الفتوى : طبع بمطبعة الفر نساوية العربية بمصر الحروسة 9 . 

م -- 165 غأسهقلمعم وممعسظ مع تاعتا دع غهه تبه 5اسعسسعم66 دعل عمتاملح 

.عنوناطهدام16 12 ع0 1آ71آ مج*1 عل كأمطد 5تعتسعمم متهتو 
طبع بالقاهرة فى ؟١‏ ترميدور عام ا بالطبعة الآهلية . ويقع فى أرنع ورقات 
من حجم الريع . 
4 ب 2م8م21361م 22015 165 أمهدعغدهه ع6قتخ- كتقعمة1 أعناقنا ععنهة[تتاوعه7؟ 
.آعع 122 .1 .1 عهم ع ااقستناهز عم مكنا متاخل 
طبع بالقاهرة عام . وهو لد واحد صغير فى حجم الربع ٠‏ وكتب العربى فيه 
بللروف اللانئية 29 , 
٠١‏ ب 1م1122 .1 .1 عهم علمأسعتيه عتتطورة نا عل د5عوه 1612 


طبع بالقاهرة ءام ٠‏ . فى مجلد واحد حجم الريع . 


)١(‏ يذكر البيرجيس هذا الكتاب فى قائمته ويضيف تعليقا عليه أنه لم يعثر له على أثر فى 
المكتيات الفرنسية الختلفة . لذا فانه لم يستطع معرفة حجمه ولا سنة طبعه . 
(؟) نقولا التركى » المصدر السابق » ص 119 
(؟) نقولا التركى » المصدر السابق » ص ١76‏ 
( 4؛ ) ينتقد أنطوان جالان هذا الكتاب انتقادا مرا . راجع : 
7 .2 ,1 .1 عأطروظ”1 عق بدمعا12 ,رلصقللة0 بذظ 
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١‏ - كلامل ولأتقهنهت معلماعس أمه ملننه18 تل متسلماله'لامة عدمستعوورر 
ص ووععسقك م6غلعددوه”16[ع ممتلعم ,نمعمة527 متدمغهة أل جسمعلميم 
: .عأسع 0 
طبع بالقاهرة بالمطبعة الأملية عام 4 ويتّع فى مجبلد واحد . وهو فى علاج الرمد . 
5 - « أشال لقران الممكيم وبعض أقوال الدرب موسوما بككتاب تبان الحكيم 
أبو أنهم » . طبعه باللفة الع بية ومعها ترجمة فر نسية رمقدمة من حياة لمان يتلم حنا يوسفر 
مارسيل . وذكر فى آخره نأ.؛: الطبع 5 يأ : « بمصر الحروسة طبع مطبعة الفرنساوية 
العرية على يد يوحنا يرسف مارسبل ورئيس المطبعة سنة 1515 » . وهو مجلد واحد 
صغير بقع فى ليلا صفحة من نحجم الريع 7 
علا سح وطوتج مه أت وتفوسممظ مع 6ددع20 عتمقمومع مأو6؟ عاتاوم ه[ مره مأنة 
عل منتععلفدد #عتصسع1م ,65 1اتمء1658 موومكه 16 عقوم عتنمك1 نال موللم نبو 
.كع ”0 عفسة:*1 
طبع بالقاهرة فى الطبعة الأحالبة فى 0؟ نيفوز ءام 8 . وتوجد طبعة منه باللغة العربية 
عنواها : « تنبيه فيها يخص داء الخدرى التساط الآن “50 
ع١‏ - « الرسالة النفذة من أصداب ديوان مصصر إلى حضرة لأمير ابلنرال, بوثائرته 
قتصل أعظم الجمهور الفرنساوى باريس . طبع فى دار الطياعة المعمورة .المهورية سنة و 
لتاري الجمهور . 
٠٠‏ - قصة احتلال القسطنطينية نا يوسف مارسيل . مجلد واحد9؟ . 


5- 111 مه عفتقعمة؟ عسوتاطدمف8 12 عل ممنتاممه 
طبع بالمطبعة الآهلية بالههزة » ويقع فى مجاد واحد حجم الريع . 

لان سد 7111 سه عكتقعصة عنمو تاطنام86 12 عل ممتغتطتاقده) 
الطبعة الثانية , طبع بالطبعة الأهلية بالميزة . بجلد واحد صفير فى حجم الريع ‏ 
هماهت 111ل مه ودتفعصةة عدوناطسمنه 12 عل دمتكتطتامدمة 


الطبعة الثالثة , طبع بالمطبعة الأهلية بابليزة . مجلد واحد صغير فى حجم الريع . 


(١)وجدنا‏ اسم هذا الكعابمذ كو را باللغةالفر نسية فى ملف جيار 6©5وذلهامعء0 وعآ #مقسعدمه 
137 .2 غمم0'0 مفصهخخ[ 36 وق مر لف جان مارى كارى 6تقة© .1/1 .1 كصنهجئع8 غه وعنمهق زه 
.149 .م ر,وأمروعظ مه متمومم1 


5 
00 


8 - ع0 امعتمدوناز تنه أع ععتل066جم 18 3 كعاتلواء دعوغام ععل لتعدوعم. 
ر2356ج1180 عتوهدا عه ,ه1165 لوفمغع نتل متفتفددقة رومقتد8 181 مدمسوعامم 
. 201016 غ6 22266 


طبع بالقاهرة عام ه ٠‏ مجلد واحد فى حجم الثين 0 

٠‏ ب تنبيه فيا يخص داء الجدرى التسلط الآن تأليف البارون دورش ديحانيت 
وتعريب دون رافائيل . طبع مع الاصل الفرنساوى سنة 4 لتجمبورية ( ١٠18)فى‏ 
"ع صفحة . وطببع اتن العربى بعصر القاهرة سنة ولاه 0؟ صفحة - (طععة ثانية) . 

١؟‏ ح ومعزوهوة 16[ عواع16 عتدوم 1768 14235 162 نحل ععمقصدهل1'020 عل اتودتوظ 

.5كعتتتقتتن 165 فمقل ع 5عمهام 165 قسمل 


طبع بالمطبعة الاهلية بالقاهرة عام 9 . ويقع فى ٠١8‏ صفحات من قطع جا . 
؟؟ وهل غه قتعومد وعل ععددن”1 1 عمتدولن7 ع6همة*1 ع0 عتتقسسمة02 


. 29 ووطوية 


طبع بالمطيعة الأهلية بالقاهرة فى عام 9 . 

*٠©‏ - شروط الصلح المطبوعة فى شهر ترم سنة ١71‏ ه باللغة العربية والتى يذكرها 
ابكيرف فى حوادث شمر مخرم من كتابه ؛ فان الفرنسين « آلصقوا أوراقا بالطرق مكتوبة 
بالعربى والفرنساوى وفيا شرطان من شروط الصلح التى تعلق بالعامة . . ٠‏ » . 

؟ - « شروط جلاء ايوش الفرنساوية عن مصر . فى ١1‏ حزيران سنة 18+1١‏ م 
الموافق 17 صفر سئة ١717‏ . طبعت فى مطبعة الفرنساوية بعصر » 7© , 

هذا بخلاف النثورات البرئائية التى كانت توزع من حين إلى حين على الرعابا 
اليونانيين والتى يشير إلى واحد منبا العدد رقم 17 من صحيفة الكور بيه ديلجبت ٠‏ 


)١(‏ يذكر الخبرق «. . . وانفضت الحكومة على ذلك وألفوا فى شأن ذلك أوراقا ذكروا 
قها صورة الواقعة وكيقيتها وطبعوا منها نسخا كثيرة باللغات الثلاث الفر نساوية و التركية و العربية. .» 
الحبرق » عجائب الأثار فى التراجم والأخبار » الحزء الثالث »ء ص ١١5‏ ء ويضيف اللخبرق ىق 
عس 17 أن م هذه الشريعة والفتوى لازم ينطبعوا باللغة التركية والعربية و الفرنساوية من كل لغة 
قدر لخسمائة نسخة لكى يرسلوا ويتعلقوا فى المحلات اللازعة . . . ه . 

)١(‏ ل يطبع من هذا الكتاب سوى 1+4 صفحة ويبدو أن مؤلقه حنا يوسف مارسيل اضطر 
إلى وقف طبع باق صفحاته بسبب الاضطرايات الى حدئت خلال سنة الطبع . 

() نقولا التركى » المصدر السابق »ء ص 88١‏ 
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قاممة بالدوريات التى طبعت فى مطابع الحلة الفرنسية 


4 .عأمرو1*”8 عل يعتسده0 مآ 
115 عددأ » صدرت من ١١‏ ذروكتيدور سنة 5 إلى ٠‏ بلريال سنة و9"© , 
؟ ع .عموتاقاهم عتستعدمءة 0 أء عمنوة 11 لمصسامز ز عمدونامروو8 علم26 14 
.]1 عدده]" 
طبع بالمطبعة الآهلية بالقاهرة عام /ء مجلد واحد فى حجم الثمن يقع فى٠ ٠٠‏ صفحة”؟2 
ذ- .1 عه ودنتومدة عنوتاطنام86 12 06 عتتمتممم 
طبع فى المطبعة الآهلية بالقاهرة عام ه » مجلد واحدقى حجم الثين . 
ع د مونة تفي 16 عنامم فلنولقه مكتمومدت منوتاطسم26 12 06 متتمسحق 
.6ةنهجهة] مذ[ 36 1111 هة*1 رعمنه؟1 ندل 
طبع فى الطبعة الأهلية بالقاهرة عام م » مجلد واحد فى حجم الثمن . 
6- 5 02تاتتاأتاقممه 18 عل زكتده 7111 1*5 تنامم عتتقتاسمةق 
طبعقى المطبعة الآهلية بالطيزة , مجاد واحدى حجم الربع . 
- عندسمممء0”6 غه عتدطة116 عل لقتتتامز ,عمسعتاميو8 عله26 هآ 
غ10" .عناوتاتامم 
طبيع فالمظبعة الأهلية بالقاهرة سنة ة م مجلد واحدفى حجم الثمن ويقع فى ٠اصفحة,.‏ 
/ا- مونلتفم ع1 عسمم ك6لدعلف عتنمعهقة مسوتاطدم8 18 ءك عكتقتتممقف 
.عءكنقعسة 1*6 عل 155 سة*1 رعكتة؟!ا ندل 
طبع فى المطبعة الأهلية بالقاهرة عام 9 , مجلد واحد فى حجم الثمن . 


( ١)قام‏ المواطن مارك أوريل بطبع الاعداد الثلاثين الأولى من تلك الصحيفة مطبعته القاصة . 
( ؟ ) يلاحظ أن الاعداد الثلاثة من تلك اللة قد طبعت فى مطبعة مارك أوديل . 
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م عل عتتدمموعة”0 اه ععتتندية 11 عل أقلكنامز ,عمسمعلءموع8 علده26 هل 


0 111 عدده1” .عنوغتامم 
طبع ف المطبعة الآن.لية عام ؟ , مجلد واحد فى حجم الثمن » يقع فى ١١‏ صفحة . 
و ل .عتاوتاتامم عتسسمصوعة'0 اء عمندعة ]نا اندوز ,عممعنامزع8 علوهءة0 مآ 
الاعداد الئلائة الأولى من ابلزء الرابع . ملؤمة واحدة . طبعت فى الطبعة الآهلية 
عام 8 ف حجم الثمن زلف 1 


)١ )‏ مذغيتك ,5كنا10 غهعه وو[ غه عامبرع1”8 بدمقامم 11 أت معمده1 تعمموة؟ ممتلاممسفط . 
.نك افصسهن) 
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مصادر ألبحث ومرأجعه 


١‏ س مجموعات المراجعم 
كسعتم1”0 11 عمدعفم معط صملاءء5 ... غبوملة يه .علوتوتةفطز عسوغط متاطز8 
.89 عنتمت 
(وقلسمهعلام”0) علدمتعتمسكة عندوفطاهناطزهظ 12 عل عنومالواده : () وطممن 
.عاتةصقده8 عل ممتاتلغط رآ :عاموع8 .1.1 ,1892-1926 عمصععممبيط «مناءعمة 
.(1859-1917) عامووظ'0 غستاعمآ"! عل عدوغطاءتاطزظ 1 عل ععملدني> 


عتطصدءومناطز8 12 3 (فلسعع تسن اء ع0معل20) امعسذؤاممسة : (.6) لتقسعده 
6نهدةة8 فدعع .312 عل 


عل علهه50 أه عنونتلته1 ,عنوتسمدمء8 وتطمهيعمتاطز8 : (غدع) ممتسستولة 
-وقطعمة ل عتتمعومةء8 غتطنتاممآ”! عل عتتعستتوصطآ ,ععنعت ع1 رعمرعله81 مامروع :1 
.1918 عاماموع0 عنوه1 


35311 5عممه1' ,عسع1100 اه عممعتعسة علاءدعجتمتآ عتاودموهئ8 : لتتقطءنق13 
.8 ها وعتنا[ه؟ 2 ,1858 وقعمةامدء1 .© عستهلة11 فط ,كلمةط .721111 غه 


؟ - وثائق غير مطبوعة 
.كته .معنا 12 عل غ0م 106‏ .5عناوتماوتط وعكتااععية و وعد 12 عل عرغانتمنل1 


4 16 ,قتمة0) .ع15عنا0) 12 06 3ن نه التاعلةامآ”1 عل عتاذتهتمر نال عنمام1 
.عنوتاطسم86 12 عل 10 نه ع رتوستحرظ 


#كتقسم8 24 16 رؤتعة2) 11350اء8 لمعغوة0 ته مساعاغامة"! عل عراذتستس يلل عمااعة 
.(عدوأطتاصوغ1 12 عل 10 عه 


#كتقسص8 23 ع1 ,كتعوط) #عنطامء8 [ه6565 يله لتدتاانظ لهفمن0 يلل عرااع1 
.(عناوتاطتامة8 12 عل 10 هه 


؟ - وثائق مطبوعة 
تكتهك1 نحل معنلتغس ع1 عتمم 6أتعلق ودتمعمقط عسسوتاطبئ 8 ذا عل عتتمناسمة 


17111 هة ,2121100216 .1مد1 ,عرنة ع1 بياث .عدنقعمق, عيخ"'! عل 111/ا مه*[1 


رتكله1 نك مونل قكمم ع1 عجامم ملتعلق عتتمعصممط عنوتاطبرو 8 12 عل عمتمنتممف 
.10 ته رعلةممتاةل1 .5مد[ ,ععنةع1 سخ .عكتدعمة؟ عن "1 عل 136 مه '1 


«أطتمة ,طعمندة © .عقتدجعمة:2 رمتتنااتاقدعء 18 عل تداك ,1/111 مه'[ عل عكتمسممة 
.11لا ده ,علقدمتتهل13 


91/ 


لامآ ,كتعوط يالا أ 87 ,17 ودمده1 ,1 «مؤأوجدا! عل د5عمسففممودم وم 
.4 هذ وعصسطاه؟ 3 : 1858-1869 ,عاقدم ههج 


56551040 8 2ه (1798 أقأمة 29) 971 هه عملتامتاة 12 تل رعاموو8 ”1 عل معتسدمن 
.1-17] عتنمكة .(1801 منسط 27) 126 سه 


رقكتة] ,ردعصسسطه؟ 3 رعامرو0*8 غعدغاءمم]*1 عل عصووءه ,(12) عسمعتنامرع8 علوءة[1 
.711 كع 11لا وععفممم 


.17 .1 موةادصة1! دل عندوز مك ذمعكع0 ع مناعلاك8 ,ندعم ههه ومدع مه : (خ) ععتامكا 


- المذكرات والرسائل والتقارير 


16 ,ممك1دمة]8 عدة ومتأدسكم : (02 غعامآنه1 عسنلمغمفدتبام.آ) عممعتسدو8 
ركاعة .11 دمه1 .دمك ومتاهنوة 12 اه عن أمصع :”1 تفلدكنامه ع1 ,معام 6ءعمئتل 
.*8 صذ عسساه”؟ 1 ,1829 ,أمءه07ه1 


,1893 جتتوط .ع مرروظ8 *0 1.ن1: :ازج د'! دل ماءدلذه حن* سعتمعكنه5 : وعاأعمعوقوط 
.16 تا عتسنتاه؟ 1 


.ع أصرعظ:*1 عل بتقواطهة؟ : (عمنتمغسصة) كمقتتهت 
هع رحلات واسفار 
.] قصسده .عامزوظ مه كأهومة؟ قمنةكليه8 غه دتنادووتزه!: (عتند ]ل احمدء3) أعصوة 
.”4 هذ .ءاملا 1 ,1932 ,دلقتمعن90 عأعمامكطععط*0 قنمعسة1 ألاؤفقم1 رععندك مآ 
4 ,1783 5تكهسة 135 24122دم عنمرزوظ مه عليز مه عقهزه؟ :(.0.5) تزوماه؟ 
.5 ع 
+ - كتابات وبعوث المعاصرين 


ودعت طءة 8 كدل غهة نده1اة2مدم0 ذدذل أأقدءت1ا نه عزميروظ*1 م ممغمتسوء2 هآ 
رعقنهعومة12 عكسعة'! عل ممننلئي:8 *1 أمهلمدم عنميزع8 مه دعائه؟ 616 غمه تنو 
."8 صذة .قاهل؟ ,2 ,1826 .0.1 دل ماد مم1 ركتية< ,297111 غه 2571 ومصده1 
عأمزم8 مه عتولدجموع مم نلذيد8”! عل مزم:1115 : علأعطفاسو؟ غه لننتوطزمه8 
.1830-1-6 قنعدط (.وآه؟ 10) 


أع84210 عه ععنهمية 1ن غه حدوأوه1مععكم 8108365 : (ععممطملف-كتمعوموءط) متامظه 
.18554 ,111 عدده]1 رعلمةة عصؤاد ,عدوتنواكة أهمعته31 .(1776-1854) 
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-1776) 1ده:ة8 .1.1 عند دسوتطجهمومئط أ عناوا؟ماكنط عمنام21 : (خ) عملولابه1" 

عل كمعة0”*0 عتحعظ 12 كسمل قناطنسم عافناعة عخكل أعدم لخ مودمتة .(1854 

وأمنمع0 ث6ئغزع50 12 عل وعاعة4 ذعل متاعالنة8 .قعتدمامك دعل غه عزنو 1ق "1 
.60 صة .املا 1 ,1854 ,آلا عدمه1”" ر#فهةء! عل عاقتهماه0 أه عممونيمولم 


م - مراجع عامة ودراسات خاصة 


فندوعز رعامروظ ده علاعنه086 منمووط هل اه دمتاقسمكم ]2[ :عموقة!1 تمد تسم 
-ندنا*1 ة ومتهودةعم خوعءماءمل عل موغط]) .عمتدومةء1 ممنندجيهو1:0 عق ع3 جل 
.1952 هه عوط عل ماتكيهر 

كمه 03 عد مم2 ,علملاو0'8 كتمحصساحد7 5مانمءونمتا وم : مويسم 
.4 ,لآ عصده؟" 

]6 50130635 033 253101 د دآ .ه ملرق8 ”0 ممقنلؤمءظنة : (6.ه) اأمحتمو 
1 ”2 ,111 عه بعنمرع0”8 أهدهناتميعام1 عتومى هآ .واعخ عل 
006 متتمدل 

جه8539 1 .مه!نلئم:8”! 03 ددوفط:متام8 هآ .ماميع4:8 ممنائلمم:ظ8ننا 
.5 دءنسرة.مد5-:3د4 ركز 4 *]2 ,7آ1 ندسه؟ رعتمررع8 ”0 علقدمهمعادا 

قتمقتاةثط1! ,ؤعاءةة 25بآ ,لا دجده1 ,ستواكل"! عل 5نتادقمء2 دعن[ : عسولا عل 3و0 
.16 18 قصساه! 1 ,1936 ,تعمطاده6 أنسوط ركوط .عمععلممر 

عكتةءطئط ,قلعو ,ةذمنزع8 ”4 عنان د اناد 5أوم ه809 : (وأمومعع1) ماوعا مط 
.6 صماط 

.لا تدده1 «تسدعا مرو ممننوة8 15 عل ععتماذز1؟» ستعامصدة] ممهل : (سمعك]) منهغطة1 
لل6ص:8 نآ .5 217111 جه 261971 نل ماتتاعصتهممد غه كمقطعوم ,عسوعن1 عام وآ 
.”4 مأنصداملا 1 ,1937 ومنه رقتمةه ‏ .مع نمفدو8 لورفمة© تل عامروع0*8 مهنا 

.84 ك2 كممصت1]2 لوط عتأععسءصم] .عتعسخمص]'! عل ععزمغ1]115 :(لدوم) غدممسر 

151 طتناهعتزء8 ,عدوا هنوت عمعستتمسآ .لرإعمامكا عبوه1ه06]*.آ :(مدع1) عمتساسن 
“8 مذ.املا 1 

-لمممآنآ » عنعهم معة1 ,عنمرروظ مه عتمعساءمص]آ"! عل عمتماكتة : (اتوطلة) ممق 
الاناهم]'1 عل عنتاءالكت8 .«عامرو8ة مه وعدتمومةء ممنتلكم:1'8 06 متعصر 
7 ,آ عدسه1' رعكةة عصغلد ,معتاموك 

م٠‏ مل دنيوظ دمذتمعدط وأ أت بامدكك1 داأمقطة أهكمة© مآ :(ذ) دونع 
1 عفدم .عامرع0”8 


1 أتطمسوزجء 1799-5 لم4 .عامرع8 ده ناممة81 اه عوطعلك : (.*81.1) نادءدكام8 
.1900 قوط 
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,تستمقه 3231 متام لم125 012105 نا عناوم :184216380 : مسعطعيع8 صدد 
ندل عكتهومه؟ عتنتوتعه1مقطوعك مدتددتمد 12 ع0 وعتتممهممم دعل اندناءظ ,1 عصرم 
.”8 هذ عصستتاه]؟ 1 ,1894 «تاميم1 ,كلمو .وتلق 

هعاس00 معل انهعاعدتة) عامروظ ”0 ووطددة كدمتامتههم1 5ع[ : (دمامد0) أوزيو 
.(1913 رقععااما- ىهلاء8 أه مده اطته125 دعل عنهفلدعة*"1 عل دععصدةة دعل قتامجمر 
.“8 مذ .امل 1 ,1913 ملقهه1" ١لى‏ ,ققوم 


4- المراجعم العريية 

أبراهم عبده : تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر خلال الخملة الفرنسية » المطبعة الثوذجية » 
التاهرة 1١549‏ 

أحمد عزت عبد الكرم : تاريخ التعلمي فى عصر محمد على » القاهرة م198 

ابكبرق ( الشيخ عبد الرحن ) : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . الحزءان الأول والثانى » 
بولاق ١791‏ 

فيليب دى طرازى ( الفيكونت ) : تاريخ الصحافة العربية ( جزءان فى مجلد واحد) » بيروت 
11 


.و1 


دألطية » قْ القانون الاتبونى 
:لزنم انول »11 
للركتو عبر الميع مر أصمر 


00 


عقر مر 
يتناول هذا البحث دراسة باب البة من القانون الإتوى :لاسر وومة» » 
وهو القانون الذى ضم الننظيات والطقوس الكاسية وترتيب الشرائع الديية . ؟] شيل 
رييب الأمور المدنية وأحوال الناس العامة فى مأ كليم ومشيرييم وملسيم ء وفى معاملامم 
الدنيوية من بسع وشراء وإجارات وشركات: وسائر مأ اجون وعارمون م شرن الي 
ويقع باب الهبة فى صدر أبواب المعاملات التى عاطلها هذا القانون » وتتلوه أبواب 
أخترى ريا كانت أكثر مساسا بحياأة النانى وأشد اتصالا بمداولام أأرئيية اليومية وأولى 
بأن نكون ل الصدارة عند الحديث » .بل هى كل ذلك بالفمل » وذلك كمسائل البيع 
والشراه والإجارات وغيرها » ما يشتال به انامس ويستغرق الث من جبلهم . 
ودراسة هذا اللاب تتطلب محاولة النعرف عل مصادر مادته إن وجدت. » ومنائثة 
أحكامه » والمقارنة ينا وبين ما ورد بي مصادره أو غيرها مما يفيد فى مجال الدراسة 
الوضوعية لاحكام اللمة . 
0 لفوياً هاماً ؛ تقد استقق القانون الإتيوبى هذه المادة مترجمة 
عن أصل لها عربى وضعه ف القرن الثالث عشر الصفى ابن العسال . ومن ثم كان 
من الأحمية بمكان عقد المقارنات بين الأصر العرى وترجمقد اليد بية لزي مدى إصابة 
لترجمة 6 والوقوف عب ما قد يكون ما من أخطاء أو مخالفات أ و إضافات رأى أن يزيدها 
المترجم الإنيوى لسبب أو لآخر. 
من الممكن » بل من الواجب بعدئذ أن يعاد نثمر أىمن النصين العرى أو الإثيوب 
0 تسفر عنه أمثال هذه الدراسة المقارنة بين ألتصين . 
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من أجل ذلك تناولت الدراسة هنا هذه ابلوانب التى أشرت إلها فى صدر هذه 
الكلمة ؛ فقنسمت إلى فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : وعنى بالدراسة الموضوعية لأحكام الهبة . 

والفصل الثالنى : وقد تناول المظاهر اللغوية فى النص الإنيوى ٠‏ 

أما النصل الثالث : فقد تولى إعادة شر « باب الهبة » من الأصل العربى » مستفيدا 
: ما توصل إليه البحث من دراسة الماأهر الاغوية فى جوانيها الختلفة . 

١‏ - الدراسة الموضوعية 

يضع القانون الإيوبى :سروت :ةو « باب الهية » فيصدر أبواب المعاملات » 
ويتعه ياب « القرض والرهن والضان والكذالة », فاب « العارية » ثم المبابعات » . 
وامل تقدم الهبة » فالقرض ء فالعارية » لما يقصد ما إبتداء من الإسهآم فى تقدم الخير 
بوجه من الوجوه المشروعة » وإن كانت الحية تتحول أحيان إلى عقد معاوضة إن شرط فيا 
الثواب عند العقد ء غير أن هذا الأمر لم يلق كبير عناية عند معاباة مسائل البة فى هذا 
القانون الإثيوى . 

ومما يلاحظ أن بعض مصنفى كتب. الققه المنفية اللذهب قدمت الحديث عن « البيع » 
عل « الهبة والعارية » كأ الحسن القدورى ( 508 ه . ) فى مختصره » وعلاء الدين 
الكاسانى ( امه ه . ) فى كتابه بدائع الصنائع ‏ أو قدم البيوع على « العارية ثم الحبة» 
كأ جعذر الطحاوى ( 551 ه . ) فى مختصره ء والمرغينائى ( +04 ه . ) صاحب البداية 
والهداية ٠‏ وينبج أبو بكر السرخى زهج ه.) نبا آخر فيقدم « المارية » على 
«الطية » « فالبيع » . . تقدم كتب الفقه ااشافعية المذهب « كتاب البيوع » على 
» العارية » ثم « الحية » 5 يرى فى كنتاب الأم لثشافنى ( ٠١5‏ ه . ) » والتثبيه لأبى اسح 
الشيرازى 207 ه . ) والمبنب له أيضًا » والوجيز للغزالى (؟5.0 ه.) . وكذلك 
يصنع أبن رشد الكفيد ( 4وه ه. ) المالكى المذهب فى كتابه بداية الجتبد 3 

وتلل كت التفية لتقديم باب الداريه على باب الهبة بأن ذلك انتقال من 
الأضعف إلى الآقوى ؛ فالعاربة تمليك المنائع بذير عوض ء والبة تمليك العين (© هن 


)١(‏ قاضى زاده : نتائج الآفكار فى كشف الرموز والأسرار » وهو تكملة فتح 
القدير فى شرح اليداية /ا : 1117 . 
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وربما لظ من قدم الهبة على العارية الاههام بتقديم الآقوى على الأضعف » عكس الاعتبار 
السابق . ويتفرد القانون الإثيوب ء متابعا « الجيوع الصفوى » لابن المسال ٠‏ بترتبيه 
لآبواب المعاملات السابق الإشارة إليه 3 

ويتحدث القانون الإتيوى فى أول باب البة عن مصدره الذى استتى منه 
سائله وأحكامه » ويدتى أن أكثرها مأخوذ عن « التطلسات» 20 » فيقول : 
:8م نهنم ينمط :1ت !تهسمم 9 غير أن الناظر فى هذا الباب 
وفى غيره من أبواب المداءلانت لا يقنع .هذا الادعاء » ويرى نفسه متججها إلى افتقاد مصادر 
أغرى عابلات أحكام هذه الابراب ومسائلها بوفاء . 

مصادر 0 باب الهبة «٠‏ فى القانون الإتيوق 
0522000 

يعد القانون الإتيوبى ::متسمروونيىءلة:ه الصدر القانونى الوحيد الذى حفلى باهتام 
الإتيوبيين منذ ترجم عن أصله العربى « الجمووع المفوى » لابن العسال 9؟؟ . خلال القرنين 
الثالث عير والرايع عشر اميلادبين » وظل كذلك موضع الرعاية إلى الوقت الحاضر . 
واعتهد جامعه ابن العسال عل طائفة من المصادر مسيحية .غير مسيحية » وأشار فى مقدمة 
كتابه إلى مصادره المسيحية » وأغفل الإشارة إلى اللصادر الأاخرى الهامة ذات الآثر البين فيه 
خاصة فى أبواب العاملات ء وهى الصادر الإسلامية » وكتب الفقه الإسلامى . 
غير أن الحديث عن مصادرء بعامة لا ينبغى أن يتوتف عندما ذكره ابن العسال » 
ففن الواجب تنيع هذه المصادر ومعرفة المدى الذى وقف عنده ابن العسال » وصاى 
تأثره باء أو عدوله :نبا وما يصح أن بكون قد أضافه أو لوَّنه من آراء . 

: المصادر غير الإسلامية‎ )١( 

وطبيعى أن يم أبن الأسال وجمه تشطر المصادر اله بحرة القيولة لدى الكنيسة 
القيداية ٠‏ وإن كان قد سمه أنضه شاول غير ها أيضا ممابعلة مو ضع نقد يعض البادئين 
فى الوقت اطاط . 


)١(‏ هى قوانين التلاميذ التى أخير بها اقليمنطس : وعددها واحد وثمانون 


قانونا 
انظر الورقة ١‏ /رب من المخطوط ١8١‏ قانون ‏ المتحف القبطى . 0 
(1) فتح نجشت ص .18 / [١‏ ن/ 58 س . ( ب صفحة .18 4نهرة| 
صطر 598 ) . 


(؟) عالم لاهوتى قبطى 'رثوذكسى من رجال القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 


ل 


وإذا النجه 0 إلى »2 العود القديم 0 58 م عوضو ع اأصد ات والالذور والعشور 
والبكور وما لكين » و ,تحدث: عن للمدية 60 » وهى فى معت الهية ٠‏ ولكنه لا يذكر 
سينا من أحكاببا 

وكذلك يذكر «العبد الجديد » ارت 2 "© ء. ولا يذكر شيا عن. الية . دمنثم 
يتجه ابن العسال ص, ب المعادر المسبحية الاخرى القي, ل لديه » وينفص هنا فى باب الهبة : 
التطلسات ء بالذكر . 

ولكن النظر فى التطلسات. لا يفيد كثيراً ٠‏ إذ م تترض أوضوع البة بثىء » 
وإنما عرضت لها قوانين الملوك المن. بة نعبود قسطنطين وتودسيوس وليون . ويتحدث 
القانون الثامن منبا عن الهبة من الأولاد وأولاد البنت ومن الغرباء ٠‏ ويرى أنها جائزة » 
وكذلك يتحدث عن كتابة الهبة واستردادها 9 . 

وتناولت مدونة جستنيان » وى مصدر تتجه إليه الانظار أحيانا في مثل هذا الموقف» 
موضوع الهبة » وذكرت أنها نوعان : هبة بسب الموت ٠‏ وألقت بالوصية » 
وا صورتان يطلق عايما علماء السلمين لفظى : العدرى ء والرقى . والنوع الثانى هبة بين 
الأحياء . ومن الممكن عقد ثى* ءن الصلات بين ما ذكرته اللدونة فى هذا الباب © , 
وماذكره اجموع الصفوى 0 وإتكان من اللرجح أن ن اعتهاد ابن السال كان على مصادره 
الإسلامية 0 كا ينضح من الدراسات الانية بعك . 

١ب‏ المصادر الإسلامية : 


يوضح القانون الإثيوي 0 تبعأ لمديدره المجيو ع الصذوى د جح الذى, سسير عليه 
فى علاج موضوع اله : + ويرى أن حديئة شحصر فق جم : الل 5» والواهب» 


45941.01 اللاوبين‎ "4 ٠#. 215564 56 215 انظر أسفار : الخروج‎ )١( 
وغيرها.‎ ١5616411 /ا؟ ؛ العدد " »ا 8616 4 .” »2 ("”# ؛التثنية‎ 
. تك 4181| ب 211 11:19 4ه ء ه52"‎ )0( 


7) مت 7١:5‏ #8 ولو «8:54:1١‏ 6"م؛؟ كو ة: 1 هاكمة 
١ذ-©6١ا.‏ 


(؟) قوانين الملوك . ورقق 17١1/ب‏ من المخطوط 1١‏ تانون ‏ المتحفه 
القبطى . 


(0) مدونة حستنيان ٠.‏ تعريب عبد العزيز تهمى ؛ ص 85 وما 'عدها , 


ل 


والوهوب له ء ولأوهرب » و باق الروط :ممم :اسم :“فون :رهزه 
زوه جو :اسن :0 1أسزرخ ززله ‏ :رلانتدم أ«تعرر :مس يزوم :“23 7و3 
لي 15 ل د 

وهناك ثىه دن الصلة بين هذا انبج ومارسمه ابن رشد الطفيد اأالكى الذهمب 
فى صدر باب اللبة من ككتابه بداية امد » قال : « والنظر فى الخبة فى أ كانبا وفى ششروطها 
وفى أنواعبا وفى أحكاءها . أما الأركان فبى ثلاثة : الراهب والودوب له واللية 99 م . 
غير أن هذا النشابه الظاهرى لا يمنى اءتمداد ابن العسال من الذهب المالكى مسائله » 
وبلبغى عدم التعججل فى إصصدار المكر حتى تناقش 3::ايا هذا الباب ويستبين السبيل . 

١‏ اطية: 

برى ابن المسال أن المبة من العتود» وأن جرد الارتباط بين العاندين وتواقق رغبتيا 
يتزتب عليه أثر هذا الارتباط . وأمارة الارتباط وتوافق الرغبة تلك الصيغة التى تصدر 
من الواهب موجبة له , والرد المقابل لها من الموهوب له مفيدة القبول . وهى عقد ارام ؛ 
فصدور صيغتى الإننعاب والقبول من المتعاقدين يربطهها بننائم العقد ء ويتم به انتقال املك 
من الواهب إلى الموهوب له ء وحق اللاخير التعرف فيه . 

وعبارات ابن العسال تفيد هذا العنى إذيقول : « وإذا أمضاما الواهب وقبل 
الوهموب له الثىء الموهوب تم له ملكه والتصرف فيه دون واهيه » , « ولا تصيح الهبة 
إلا لوهوب له معروف ولا تتم إلا إذا قبلها 9 » , 

فركنا المقد هما الإييجاب والقبول . والتسليم ليس شرطا » ققد حدث عن « التسلم ٠‏ 
شرطا لثيام فى الهية التى عقدت بمكاتبة » دل يشترطه فى غيرها ء قال : « والهبة التى تكون 
بكتاب لا تم إلا بأن يسم الواهب كنتابما للدوهوب له إذا كانت لغريب » وليس له بعد 
تسليمبا له أن ستردها منه » . وواضح أن التسلم المع" هنا ليس تسم الثىء الأوهوب » 
وإنها هو 3 .ليم ككتاب البة » فهو إذآ ماض فى رأيه ضنِ اعتبار الايجاب والقبول ركنين 

: )16 صفحة .16 نهر : | سطر‎ - (١ 55/1/18. فتح نجشت‎ )١( 


(9) ابن رشد الحفيد : بداية ماجتهد ونهاية اللقتصد 90 . وبقول 
الكاسانى : الكلام نى هذا الكتاب ى .لأصل فى ثلاثة مواضع : فى بيان ركن الهبة » 


وفى بيان شرائط الركن : وقى بيان حكم الهبة » . بدائع الصنائع 5 : ٠ ١١9‏ 
() أبن العسال : المجموع ألصفوى 111 : 506 على التوالى . 
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تتم هما الهبة : ولا اشتراط لنسايم اموهورب » وهو العبر عنه فى كةب الفقه الإسلامى 
بالقبض . 

وبقف رجال اافقه الإسلامى من ششرط « القبض » فريقين : فريقا يراه شرطأً فى صة 
العقدء فإذا لم يقيض الرهوب له الموهوب ل يازم الواهب . ومن هذا الفريق الشافعى 
وأبو حنيفة والثورى . وفريقا لا براه شرطاً فى صحة الحبة ٠»‏ بل إن الموهوب له يجبر على 
القبض ؛ وهو رأى مالك . فالقيض عند مالك شرط بم » لاشرط صعة فى الهية . على أن 
فريقاً ثالئاً لا يعد القبض شرط أصلا » لاشرط حة » ولاشرط تمام ؛ وهو قول أهل 
الظاهر » وقول أحمد بن حنبل فها روى عنه فى غير المكيل والموزون 0007 

ويقرئب على مذا الاختلاف أحكام ما : صة أو عدم صحة تصرف امالك الواهب 
فها وهبه قبل أن يقبضه الموهوب له ٠‏ ونص عبارة ابن السال أنه لا بباح له التصصرف » 
فهو يقول : « وإذا أمضاها الواهب وقبل الموهوب له الثىء الوهوب تم له ملكه 
والتصرف فيه دون مالكه » . فإنه عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل النبض . 
ولكنبا من جانب آخر روعى با القيض » « قفن وهب أ<دا شيكا ثفات قبل وص له إليه 
فليس يصير لورثته © » . فكأنه راعى ميدأ « سد الذريدة » 5 يقول النقباء ©© . 
ولكتهم يرع هذا المبدأفى الحية للاولاد وأولاد الأولاد » فإن ل ما فى كتاب الهية 
ولولم سمه إليم 9؟ , 

وسدو أن النقه الرومانى القديم كان برى انعقاد المية دون اشتراط القبض بل إنها تنعقدء 
؟اجاء فى مدوئة جستنيان ء « بمجرد ما يظبر الواهب رغبته فيا سواه بالككتابة أو بذير 
الكتابة © » , 


ويترتب عل رأى ابن العسال عدم اشتراط القبض رأيه فى « جهالة » الموهوب » 
وكان ينبغى ألا بمنع سحعة هبة مجهول القدر » قياسا على رأيه فى اليبع : « والأعوانى لا تحتاج 


. بداية المجتهد /89؟‎ )١( 

(؟) المجموع الصفوى 56 . 

(؟) الكاسانى : بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 5 : 199 . 
(؟) المجموع الصقوى 999 . 

(0) مدونة جستنيان لالم . 


إلى معرفة مقادبرها ولا مقدار أثمانها فى مام الببع » ومعرفة ذلك أولى 30" » . فإن جواز 
هبة الججول أولى فى اعتبار التشربع من جواز بيعهء والعلياء لم يجزوا ع امجبول » ولكنيم 
اختلفوا فى جواز هبته . يقول الشيرازى : « ولا بجوز هبة ابول 9؟ ٠  »‏ وما لا يجوز 
بيعه من المجهول » ومالا بقدر على تسلييه » ومالم يتم ملكه عليه كالبيع قبل القبض 
لا يوز هيته » لأنه عقد يقصدبه تمليك الملل فى حال المياة فم يج فها ذكرناه كابيع *" » . 
وهذا رأى الذهب النفى . ويلاحظ أن الأنفية والشافعية يشترطون القبض فى الهبة . 
أما الإمام مالك , ورأى ابن العسال فى عدم اشثراطه القيض يوافق رأبه 8 فجز هبة 
الجبول 0 وى ابن رشد هذا الرأى فيقول : « ولاخلاف فى المذهب فى جواز هية 
الجبول 299 » . ومع ذلك يخرج ابن العسال عن متابعة مذهبه بل إنه يخرج عن مقتضى 
الرأى عنده هو : حين يجين بيع الجهول ولا يجين هبته . 

وإذا أمكن أن يقال إن هذا رأى جديد ارثآه ابن العسال + ققد استتبسع ذلك أن 
يرجه إليه السؤال عن مقتضاه ودواعيه . 

ومن آثار انعقاد الية بصدور ركنا » الإيجاب والقبول » وانتقال اللك إلى 
الوهوب له أن ماه الموهوب يصير ملكا للهوهوب له بمجرد تام العقد ‏ على الوجه الى 
اختاره ابن العسال . ويقول فى هذا : « وإنكان الموهوب ترية فالغلة الى تحصل منبا 
فى لموهوب له منذ يوم كتب له الكتاب وسليه له 6 إلا أن يشترط خلاف ذلك . 
إنه إن اشترط أن الغلة الماضرة لا نكون له + أو مبيا انه عر مدال باق قطن الي 
وقبل ذلك الوهوب له , حمل الآمر عليه 2 » . وهذا التص يتعرض كم آخر خاصض 
نياء الوهوب وثمرته » وقد عرض لهذا الحكر مرة أخرى غير هذه » وسترد مناشته 
بعد قليل . 

وواضح من نصوص ابن العسال أنه يعلق أهمية على « « كتابة الهبة » » وبرى أن اللبة 

التى تكتب لا ت تتم إلا بأن يتس الموهوب' له كتاب الهبة ٠.‏ فقض الموهوب ليس شرطا » 
ولكن تسلم كعاب المية شرط ف الية, » يكاد يكون « ركنا » لا تنعقد الطبة بدونه . 


٠. المجموع الصفوى 8؟؟‎ )١( 
. (؟) التنبيه م"1‎ 


ادل المهذب ١*5مهة.‏ 
(4؟) بداية اللجتهد 00 
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والكتابة ليست ضرورية إذا كانت الهبة لولد أو اولد ولد » . . . وإنكانت اولد 
أو اولد ولد حدت بنيركتاب 27 » . ولبس سلها أنها لا تصح بغير كتاب إن كانت 
لغريب » وليس فى كلامه نص بفيد ذلك م © ثم العيارة السابقة . 

وتشترط الكهابة عنده » إن كان الثىء لا عيزه تحديد ولا تخلية كالدنانير والدراتم » 
« . . . فإنكان تحتملا لذلك فبيكائبة فيا خط ثمود يذكر فيا تحديد الثىء الموهوب 
وصفائه وشروط الواهب فيه » وأنه لا برجم فيا وهبه . . .99 ٠‏ . 

واهتمام ابن المسال بككتابة العقود تتجل بى غير هذا الباب كذلك » وينبغى أن تحمل 
على قصد توكيد التوثيق دفها للازاع » بدليل أن أمثال هذه العقود تتعقد دون كتابة وريه . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن القانون الرومانى يقر أن الهبة تتعقد بمجرد ما يظبر الواهب 
رغبته فيا سسواء بالككتابة أو بغير الكتابة 9© , 

ويلاحظ أن كتابة العقود لم تحتل مكانا باردأ فى الفقه الإسلامى > بل إن دورها فيه 
ثانوى » كا يقول الباحثون 29 . 


» - الوأهب : 


والعنصر الثانى من عناصر هذا الباب هو الحديث عن الواهب . ويرى ابن العسال 
أنه ه لا تصح منه المية إلا إذا كان بال رشيدا حرا مختارً ليس عليه وف من جبة 
الموهوب له 29 » . 

أما اشتراط البلوغ فلاان الهرة عقد تبرع ٠‏ والعبى لا يملكه ء ولا بملكه له وليه . 
وقد عا ابن العمال هذه المسألة فى باب الحجر ء فقال : « . .: فلا يجوز تصرفه فى عقد 
ولا إقرار لا لنفسه ولا أفيره ”29 » » ؟ عايح مدى تصمرف الولى فى مال الصبى » نع البيع 
بدون قيمة لكل فى الوقت والموضع » والتغرير بشىء من مال الصبى فى سفر أو يبع مؤجل . 


(1) نفسه ]3 . 
(؟) نقسنه 596 . 

(؟) مدونة جستئيان لم . 

١؟)‏ د . شفيق شحاته : النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلامية 111 
(ه) اللجموع الصقوى 551 . 

(5) الجموع الصفوى 5646 . 
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إلا لنبطة ظاهرة وبغنان أو برهن إذا أمكن » والإفراض إلا إن أواد سفرً واضطر 
إلى إبداع الأل. .. 396ك, 

وما ذكره ابن العسال يتفق وما ترره رجال الفقه بعامة ٠.‏ يقول الكاسانى فى معرض 
كلامه عن شرائط الهبة : « . . . وأما ما يرجع إلى الواهب نهو أن يكون من ملك 
البرع . . . فلا تجوز هبة الصبى والجنون لأنهما لا بملكان البرع لكونه ضرا محذاً 
لا يقابله نفع دنيوى فلا علكبا الصبى وامْجخنون كالطلاق والعتاق . وكذلك الآب لا ملك 
هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف . . . »29 . ففقص أهلية الأداء عند 
الصغير يول دون سعة العقود والتصرفات ذات الضرر الحض . ومقتضى هذا الرأى بطلان 
الآثار المترتبة على هذه العقود ‏ ولكن ابن العسال لا بسير فى هذا الحكر إلى متباه » 
ويدو اضطرابه فى موضعين من جموعه . يقول فى أحدهها : وإذا وهب من هو دون 
البلوغ لأحد هبة فله أن يتكلم فيا من بعد بلاغه بأدبع سنين » وبعود يأخذ شثه 
إذاأراد ©29٠0‏ . ولا شك أن هذا نكوص لا يوافقه فيه أحد من رجال الشريع » 
ولا يتفق مع ما سبق أن قرره وأعاده فى أكثر من موضع من كتابه » من أن الصخير 
لا نصح عقوده التى تلحق به ضرا مخضا . 

والموضع الثانى حين يقول : وإن وهب الذى نحت الجر بأمر أبيه أو برائه فلابة 
للب تقدبر؟ 249٠‏ . فهذا التردد , ومحاولة إمضاء عقود الصغير المتبحضة لأضرر اعتادا 
عل أمر من لا بماك التصعرف تصرفا ضارا فى أموال الصغير » أو على مشاهدنه وحضوره » 
وهذا هو المراد بقوله: « أوبرائه ٠‏ هذهالحاولة تزيد الآمر تعقيدا حين يبجعل ابن العسال 
اللية للا'ب تقديرا . ويتابع النص الإتيوبى هذه المسئلة ويعحدث تعديلا لا يخفف من 
وقماء ويضع لفظ : « أو برأى نفسه » مكان : « أو برائه » » فينقض ممراحة ما قرره 
فى بدأ حدهه . يقسرل :راطقل :عتبذ قز “لخ “ل تسؤنانا :اناس نيتصقمه 

9 ببويزح تجموم ذ-فوان امطسسم مره تالطع الاالط01 نسو نملالاظ 

, تفسسه هم؟؟‎ )١( 

(؟) البدائع 118:5. 

(9) المجموع الصفوى 3119 . 


(؟) لقسنه 591 . 
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وليس فى كلام ابن العسال نص مايرر هذا التعديلء بل فا مبرر له على الاطلاق , 
خاصة أن يشل هذا لمكم اللضطرب موضع ولععد هو اب آافية.. 

واشترط ابن العسال أن يكون الواهب رشيدا , وأطلق الوصفف. دون أن يجعل له 
حدودا من الزمن » ودون أن يقيد عمر الواهب بسن بجوز أو إمستمر منع تصرقه فى ماله 
إذا بلغها - 

والعاماء فى مسئلة تصرف المقيه فى ماله بعا. أن يلغ خمسا وعشمرين سنة» على خعلاف . 
فأبو حنيفة يرى أن يرفع الحجر عن السفيه متى بلغ هذه المن > وأبو يوسفف وعهد صاحياه 
يريان أن يسته. الحجر عليه ما دام سفييا . ومع وجود خلاف بين العلماء فى مسئلة السفيه 
لا يبدو من ابن العسال أَى تردد فى منعه من البة » بينها يبدو هذا التردد فى الصغير الذى 


لم يباغ » 5 سبق الييان . 


م الموهوب له : 

رتب ابن العسال الموهوب لم جؤ.لم, طيقات يتلو بعذها بعضا ٠‏ ؟ تلو طبقات 
الوارئين بعضها بعضا . وإذا جاز » بل نتم فى الميراث أن يجمل الورئة طبقات ء دنعا 
لداع غير مخبب بين أفراد الآسرة الواحدة فليس من البين أن نسلك التهرعات فى مثل 
هذا الترتيب و أجد من تقدم عثله من العلماء ٠‏ ويقول ابن العسال ى ترئيب طبقاتث 
الموهوب لم : « وأما الموهوب لم تأولا ثم الآولاد ثم الآباء ثم الاقارب ثم الأصمار 
م التزالى ثم الأصدقاء , لم الخدام ثم العاف الميران والرققة وغيرم »232 ٠‏ فن أبن 
أنى بهذا الثرتيب ؟ وأبن مكان « الآزواج » بين من يوهب لهم ؟ أو أن الهبة مم غيد 
مشروعة ؟ ول لم يجمل الموصى لهم طبقات 5 جعل الموهوب لمم طبقات , والبابان 
من واد واحد 0 

وم يتحدث عن أى شروط خاصة بالوهوب لهم » وكتب الفقه تشترط فيم أهلية 
القبض » ولا نجيز فيض المجنون والصبى الذى لا يعقل ٠‏ وتتحدث أحاديث فى قض 
ولى العبى عنه, وقبض الاب عنه » وعن ابنه الكبير الذى فى عياله . وكل ما ذ كره 
فى هذا الجال أن يكون الموهوب له معروفا » وهذا طبيعى » فالهبة تنعقد بإيحاب وتبول» 


. المجموع الصفوى 97؟؟‎ )١( 
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أو يكتابة وتسليم الكتابة إلى الرهوب له وقبوله إياها . ولا بتأنى ذلك إذا كان 
الوهوب له غير مروف 

ويرى ابن العسال النسوية ؤ. اللمبة بين المتساوين فى الدرجة كالأولاد . ويقول : 
«ويستحب أن إيساوى فيا بين المتساوين كالآولاد , 29 , 

ويبدو أن ابن المسال يقصد بالنسوية العنى الذى راعاه و. المواريث ٠‏ فليست هناك 
تفرقة بين الذكور والاناث المتساوين ف الد جة : « تأولاد اليت الذكور والاناث 
بالسواء » » ه والذكور والاناث بالسواء من أولاد اللاولاد مبما نزلوا » ء « الأشقاء 

من إخوة الميت وأخواته وأمه بالسواء»© . 

ونتحدث كتب الفقه الاسلامى عن استحباب النسوية بين الأولاد فى الحية تألذألم. 
غير أن بعض الأائمة يقصد النسوية على النبيج الذى غرى ئُ المواريث . وهو لبج 
صاحب أب حنيفة . ويرى أبو دسف النسوية فى السبام بين الذ كور والإناث » وارتضى 
هذا الرأى أبو جعفر الطحاوى فى مختصرة؟ . ويل ابن العسال إلى تمنيم الحكم 
فى المتساوين فى الدرجة من غير الأبناء والآبناء جميعا . 


- الموهوب : 

لعل أبرز ما يبعد تأثر ابن الممال بالمذهب المالكى فى هذا الباب مارضيه من علم 
جواز هبة الجهول ٠‏ عل غير ما يسير عليه المالكيون الذين بجيزون هبته تولا واحدا . 
ققد قرر ابن رشد هذا الرأى فى قوله : « ولاخلاف ف المذهب فى جواز هبة الجهول 
والعدوم المتوقع الوجود ٠‏ و بالملة كل ما لايصح بيعه ف. الشرع من جبة الغرر» © 
على حين برى الشافعبة والنفية اشتراط أن يكون الموهوب معاوما * وساروا فى ذلك 
إلى مدى بعيد » فقال المنفية : « لا تجوز الهبة فما يقس إلا محوزة مقسومة ء وهبة الشاع 
فيا لا يقسم جائزة »900 . واشترطوا من أجل ذلك قيض الموهوب » وهو أمرلم يشترطه 
ابن الصال » كا سبق القول . ويدور كلام كثير حول اأشاع الذى لا يقس » أو يقسم » 

([) نفسه . 

(1) المجموع الصفوى 7.8 . 

(9) مختصر الطحاوى » طبع دار الكتاب العربى سنة ./11 ه . » ص 118 

(؟) بدابة المجتهد 2*5 . وآنظر ص ١.7‏ من هذا البحث ,٠‏ 
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وصور مسائله , مالا مجال له هنا » فإن ابن العسال لم يتحدث عن مقصده من « الجبول» 
ولم يذكر لمسائله صورا 0 

وإذا قرنت عبارة ابن العسال فى هذا المونف وعبارات بعض رجال الثقه الإسلامى, 
أمكن الاهتداء إلى ما يمكن أن يعد «صدرا لابن الال فى هذا الحكم . يقول 
ابن العسال : « وأما الثىء الموهوب فلا يصح أن يكون مجبولا » ولا مال يتم للواهب 
ملكه » ولا أن يكون مما يغلب على ظنه أن الموهوب له ينضر به أو يضر به فى الوقت 
الحاضر . . . »20 ويقول الشيرازى فى كتابه : التنبيه : « ولا يجوز هبة المجهول » 
ولا هبة مالا يقدر على تسليبه » وما لا يتم مللكه عليه كالبيع قبل القبض »2 . ويقول 
فى المبنب : « ومالا يوز بيعه من الجهول » ومالا يقدر على تسلييه »وهال يتم ملكه 
عليه كالبيع قبل القيض لا نوز هبته »9؟ . 

وعبارتا الشيرازى متقاربتا الصياغة » وإن كانت الآولى فريبة من عبارة ابن العسال 
بعد طرح الزيادات فى كل منبما . ومع ذلك فلا ينبغى أن يفهم آن ابن العسال تآثر أحكام 
الذهب الثاففى » فإنه قد ظهر من قبل أنه أخذ عن غيره » وسيظهر كذلك فى 
مواقف أخر. 

وفى عيارة ابن العسال المتبسة قبل اشتراط ألا يكون الموهوب مما يغلب على 
الظن أن اللوهوب له ينضر به أو يضر بهن الوقت الحاضر » كمن يبب مييفا لجنون فإنه 
رعا ققل به نفسه أو غيره . ورأى رجال الفقه فى هذا ء قياسا عل البيع» أن ذلك مكروه» 
وأنه لا يتدخل فى إمضاء لمبة . ورأى ابن العسال هنا » كرأيه فى البيع » أن ذلك من 
شروط الصحة ©» , 

والفقرة السابقة التى تتحدث عن جوالة الموووب أو عدم جبالته تحتاج إلى تكملة 
يدو أن ابن العسال مخطى علايجما ولم يقف عند أحكامها وقفة حاسمة » تلك هى مسثئلة 
تمكين الوهوب له من حيازة اللوهوب ٠‏ بالتخلية بينه وينه وتحديده » فإن كان 


. ؟١؟ المجموع الصفوى‎ )١( 
. 1586 العنبية‎ )0( 


9) المهذب 1:1 5م . 
(5) أنظر باب المبايعات » من كتاب فتح نجشت ؛ لكاتب هذا البحث . 
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ما لا يحدى فيه التحديد لنشايه أجزائه وتماثل كالدرامم والدناني ل يتح الامر إلىمكاتبة , 
وإلا احتاج إلها ٠‏ بقول ابن العسال : « وإن كان الثىء الموهوب لا ميزه تحديد ولاتخلية 
كالدنانير والدرام فليس يحتاج إلى مكانبة » فإ نكان تملا لذلك فبمكانية ذا خط شود 
بذكر فيا تحديد الثىء الموهوب وصفاته وشروط الواهب فبه وأنه لا بيجع فيا وهبه : 
ويستحب أن ن يكون فيه خطه بذلك »20 , 
والمشكلة هنا ليست كتابة الية | و عدم كتاتها ء فقد ذكر ابن العسال أن المبة بعامة 
إما أن ن تكون يكتاب أ و بغير كتاب 5 ورتب أحكاما على كل من الموقفين 5 سبق 
الحديث . وإنا المشكلة القة ماذكره رجال الفقه من تفصيلات استتبعت الحديث عن 
جهالة الوهوب » وش بوعة + وغلم إمكان قبنه » والأحكام الى وردثت فى جميع ذلك 
وأدلباء مما كان ينبغى أن يعرض له هنا ابن العسال » ولكنه لم يفمل أما كتابة الهيةء 
بل ككتابة سائر عةود المعامللاات والإشباد علباء » أمر محبب يغنى كير الغناه فى رفع الخلاف 
وإذ زالة أسبابه » وما كان فى حاجة إلى ترداد ذكره فى أكثر من موضع فى باب الطية , 


غلة الموهوب وتماؤه : 

تنال مسئلة عاء الموهوب وغلته مزيدا من اهتام أ الفقه الإسلاتى » ولا عندثم 
صور عديدة » و توفت هذه الصور بوجه خاص عند منائشة موضوع الرغية فى الرجوع 
فى الحبة . 

غير أن ابن العسال لا يتناول من هذه الصور العديدة إلا موتفين » أحده! موقف 
حصول الماء بعد انعقاد الهبة بكتابة وتسم كتاما إلى الموهوب له . والهاء فى هذه الهالة 
من حق الموهوب له2؟؟ , إذ أن ناليم كتاب الهبة إليه يعد قيضا » بل إن ابن السال 
لا يشترط القبض فى الهبة ٠‏ وأ سبق توضيح ذلك . 

والموقف الثانى عند الرجووع فى المبة » وكان من شأن هذا الرجووع أن يلحت إضرارا 
بالوهوب له ء كأن كان الموهوب جدارا بنى عليه الموهوب له دارا 9© . وستأتى 
مناقشة هذه المسئلة الآخيرة فى أثناء معابكة موضوع الرجووع فى المبة . 


. اللجموع الصفوى ؟5؟؟‎ )١( 
. 516 (؟) المجموع الصفوى‎ 
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الرجوع فى الهبة : 

(1) مبهأ الرجوع فى الهية : المبة عقد تبر ع يقصد به تأليف القاوب وغرس الود 
وثقوية الرابطة وصلة الرحم ٠‏ وقد تعرض أمور يحد اأوامب إزاءها أن يعود فى هبته » 
ومع أن ذلك غير محبب فى ذاته لأنه يؤدى إلى عكس اللقصود من الهبة » إلا أن الممداً 
فى ذاته مقرر 2 م يصحبه من الكرامة ٠‏ وق نصوص ابن العسال ما يقرر سريان البدأ :. 
كا أن بها ما بشير إلى الحرج بل إلى امتناع الرجو ع فيا . يقول ابن العسال : « وإن وهب 
جميع نعته فى حال ل يكن له فيا ولد ثم صار له بعد ذلك أولاد ء فله استرجاع 
ما أراده 6.6 »20 ,وقال : 9. ٠‏ ومن لم إيشكر منرم الذى وهبة . . ٠.‏ فله أن يستربجع 
الميات 11 

وتقريره الرجوع مستند إلى مصادر مسيحية وأدرى إسلامية . فالقانون الثامن من 
قوانين الملوك يتحدث عن الربجوع فى الهبة ويقر مبدأه © . وكذلك تقر اابدأ قوانين 
جستنيان فى المدوئة © . 

ونى التشريع الإسلاى يتقرر مبدأ الرجوع فى الهبة مع ما سحب تقرير المبدأ من أسف 
التشريع » تمشيا مع روح النصوص من جبة ء ولآنه يؤدى إلى تفويت الأهداف التبيلة 
لية من جزة ثالية : جاء فى كتاب الام تقلا عن الإمام الشافعى أن البة بقصد الثواب 
دع فيا الواهمب إن ل يرض عنها 00 . وكذلك جاء فى مبذب الشيرازى : « وإن وهب 
للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع . . .»20 . 

ويقول إمام العلماء الكاسائى : « حق الرجو ع فى المبة ثابت عندنا » » ثم ساق الآدلة 
التى تؤيد هذا الى 20 ٠‏ ويقول أبى امسن القدورى : « وإذا وهب هبة لاجنبى فله 
الرجوع فيا .. »240 

. ثفسه]0؟‎ )١( 

(1) نفسه 3078 . 

(؟) قوانين الملوك» ورقة 117/ب من المخطوط ١١‏ قانون_المتحف القبطى. 

(؟) همدونة حجستئيان 19 . 

(ه) كتاب الآم 147:19 ٠‏ 

() المهذب 11 لامع . 


9) البدائع 158:5 . 
ام) مختصر القدورى » كتاب الهية . 
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وذهبالإمام مالك وجمرورعلهاء المدينة إلى أنللااب أن يعتصر ( أى إيسترد ) ماوهيه 
لابنه مالم تدوج الابن أو لم يستحدث د, لسك وهكذا يتضح أن حت الرجوع 
فى الهبة ثابت قانون فى التشريعات المسيحية » والروماية » والإسلامية جميعا » وأن 
ابن العسال ارتضاه تقلا عن هذه السادر جميعا أو عن بعضبا على الأقل . 


م إذا ثنت هذا أناتى » فن دؤلاء الذين يوز الرجوع فى الة إلم؟. أما فى الثقه 
الإسلامى فقد أجم رجاله :لى ٠‏ أن الهبة التى براد بها الصدقة أى وجه الله أنه لا يجور 
لأحد اارجو ع فيا »29 . وهذا اللوز من البةلم شر إليه ابن العمال فى باب الحبة » 
بل لعله لم برده إطلاثا ؛ نقد عقد موازنة سريعة بين مستحق الصدقة ومستحق الهية » 
ما يفيد أن الهبة لا تحرى مجرى الصدقة عنده » وأنها تلبا فى النولة . بقول ابن العسال : 
أما الهبة ذنستها إلى غير مستحت ااصدقة نسبة الصدقة إلى مستحقيا » فبى فضيلة مستحبة 
بعد اصدنة 96؟ . وبذلك يبدو أنه جعل إطار اليةلا يتصل بإطار الصدقة ومجاطها » 
ينها يحد الفقه الإسلامى أنتوجيه المبة قد ابتغا ثواب الله ووجبه الكريم دون التفكير 
ف عساه يتببع الإقدام عليا من النظر إلى أدواضبا وتقبل نظائر لها من اللوهوب له » 
أو ما يعن أحياءا للواهب من استرجاءها و اانكوص عنما أن هذا التوجيه ستحق 
٠ 0 ||‏ فصدور اتبررع بلذظ الهبة واانحلة والعطية أجمل أثر ١‏ فى نقس التصدق 

من ألفاظ الصدئة واازكاة وما ماثلها » بالإضافة إلى أن المبة لا نحد بيحدود الزمن 

٠ 3 1‏ واأقدرة امالية للواهب, وأا تتوجه للقادر وغير القادر » من ثم دون منزلة 
الواهب 3 عاثاو نه أو سمون عن درجته الاجتماعية . 

والبة لثير أصدقة ,توقف جواز الرجوء نيا على صلة الواهب بالوهوب له ؛ فلهية 
لولد ولولد الولد وإن سفل جائز الرجو ع فيا عند الإمام مالك والإمام الشافعى » غير جائز 
عند أل حنيفة ٠‏ وإن كانت لذى رحم محرمة غير اولد وولد الولد فلا رجوع عند 
الشاقعية والأنفية آنا أما الهية © +نبى » فإن كانت بقصد الثواب والعوض ففيا حق الرجوع 
مالم يرض الواهب عا ويقبض ثوابها وكذلك إن كانت لغير اللواب عند أبى حنيفة ١‏ 


٠ ارين رشد الحفيد : بداية المجتهد /17؟‎ )١( 
. (؟) نغسه 99 » وغيره من كتب ألفقه‎ 
. المجموع الصفوى 9؟؟؟‎ )9 
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وعتد الشافعى ٠‏ إن وهب وأقبض لم بملك الرجوع ٠‏ وقال الإمام أحمد وأهل الظاهر : 
لايجوز الاعتصار فى البة لاحدكائن من كان90؟ . 

فين يقف التشريع المسيحى من جميع ذلك ؟ 

يرى ابن العسال أن حق الرجوع ثابت لاواهب من جميع من وهب لهم : أولادا 
كانوا أو غرباء . فهو يقول : « وإن وهب جميع نعمته أو أكثرها فى حال لم يكن له فبا 
ولدثم صار له أولاد بعد ذلك فله استرجاع ما أراده . . . 9© « ومن لم يشكر مم 
النى وهبه . . . فله أن يسترجع البات »9© , 

وأيا كان الدافع للرجوع فى الهبة عند ابن العسال , فالحق ثابت لديه سواء أكان 
اللوهوب له ولدأ أو غريا . غير أن الهرة للولد أو ولد الولد يجوز فيا الاسترداد سواء 
أكانت بكتاب أو بغير كتاب . أما المبة للغريب » وابنالعسال يعتى أن نكون بكتاب» 
فليس يسوغ فيا بعد تسلم كتتابها أن يستردها. وفى هذه المسملة يتفق ابن العسال والتشريع 
الإسلامى ء عل النحو المبين قبل . 

وكذلك يرى القانونان الثامن والتاسع من قوانين الملوك أن الهبة للولد وولد البنت 
يجوز الرجوع فباء أما المبة للغريب فان كان قد دفع إليه ككتاب الهبة لم يقدر أن ,سترد 
منه9؟© . وف القانون الرومانى : « الهبة ببن الأحياء لازمة » لا يجوز الرجور ع فيا 
بلون سرب مسوغ "إن م 

(ب) دوافع الرجوع فى البة : تحدث ابن الال عن الأسباب التى بر الرجوع 
فى الهية » فذكر من ينها : تغير حال الواهب الاجتماعية » كإنجاب الأولاد بعد إمضاه 
الهبةء وعدم شكر الموهوب لمم الواهب » أو إساتمم إليه وإيذامهم إياه » والتدبير على 


41087 :1١ أنظر : الام 8 : 548 ؛ الشيرازى : التنبيه 117 » وللهذب‎ )١( 
من مجلدات فتح‎ ١7. : الكاساتنى : البدائع 5 : 8؟1 ؛ المرغينانى : الهداية لا‎ 
القدير ؛ القدورى : مختصر القدورى » كتاب الهبة ؛ أبو جعفر الطحاوى : مختصر‎ 
. 1١78 الطحاوى‎ 

(؟) المجموع الصفوى ؟؟؟ . 

9) انفسه 5117 . - 

(؟) قوانين الملوك ورقة 5١1١/رب‏ من المخطوط 171 قانون ‏ المتحف القبطى ٠‏ 

(ه) مدونة جستنيئان 417 ٠‏ 


11 


حياته . وكل هذه دوافع “نحفظ الواهب وثير نفسه وتجعله فى حال من عدم الرضا 
عما أقدم عليه 5 وكذلك جاء فى مدونة جستدان : « جحود اأأوهوب له فضل الواهب 
يجين لمؤلاء فى بعض الصور أن يرجعوا فى تبرعاتهم »90 . ولا بأس من تقدبر هذه الدوائ 
ما دامت الهبة لم توت كُرنها من تأ كيد الصلة وتدعم الود . 

(<) موانع الرجوع فى الهبة : ذكر ابن العسال من موانع الرجوع ف اللبة . 
موث أحد العاقدين , وانعدام عين الوهوب وقييته » وقبض الواهب عوضاعيا وهب » 
وزيادة الوهوب . 

وفى الماع الثلى ء وهو انعدام عين الموهوب وفيمته » بعض التوتف . فإن الخنفية 
لا بقولون بالرجوع إلى قيمة الوهوب عند فقده, لأتهالم تكن موهوبة ول برد عليا 
عقد الحبة 29 » وكذلك لا يمكن الرجوع فى عين أخرى عند ققد العين الموهوبة © . 
ويتحدث الشافعية عن « قيمة » الموهوب فى معرض اشتراط الواهب أن يعوض عن هبته. 
فقدجاء فى أحد الأتوال أنه إذا تلفت العين الموهوبة فى هذه السثلة وجب الرجوع 
إلى تينها كا يحدث ف البيع © . ولم يعرض ابن العسال لمسئلة « اشتراط العوض » 
عند الهية , فى كتابه . 

وانعدام قيمة الموهوب يلحق الموهوب له بالفاس الذى لا ملك سداد ديونه , 
وقد عوبلت أحكامه فى فصل « النداين » من باب المبايعات 2*0 . على أن ابن المسال 
ثرر أنه « إذا ادعى الموهرب له أنه معسر فليس تلزم -طالبته بلا بينة تبطل دعواه »© , 
ومن الممكن حيئذ أن يعد الإعسار من موانع الرجوع فى الهبة . 

والمانع الآخير برره ابنالعسال بأنه يحدث ضررا للدوهوب له فى ماله بل إنه جعل 
هذا الإضرار هو المانع من رد الهية » ومثل له مببة جدار بنى عليه الوهوب له دارأ » 


)١(‏ نفسه5؟, 
(؟) الكاسانى : بدائع الصتائع 5 :118 . 
9) نفسه 159 . 
(؟) الشرازى : المهذب ١‏ : 56 . 
(5) أنظر : باب المبابعات من كتاب : »سررة ,3 كاتب هذا البحث , 
(1) المجموع الصفوى 4؟؟ . 
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فإن استريداع دين. الوه ب وحدها غير .كننة بعد هذا اليناء » وكذلك لا تمكن إعادتها 
عماعليا من البناه لالم تسن م جودة وقت المبة » ومن ثم رأى ابن العسال أن يعود 
الواهمب يم اطدار : 
نوه ب -نظيت بنناية رسنال النقه الإسلامى ء وفصلوا الكلام فيا 0 
ققالوا : اما أر, تنذون الزيادة متسلة أو منفصلة - وأازيادة المنفصلة لا نع الرجوع فىأصل 
المودوب فتط ‏ آم الزيندة المصلة ,نعل الموهوب له أو بغير فمله فقد منع الخننية معها 
الرجورع فى الطية » ومنعوا ذلك العود فى هما . وقال الشافعية فى مثال : الأآرض 
الوهربة يينى علا المودوب له بناء : إنه لا سود فى الهبة » وإئما يقال للواهب : إن شت 
فادفع تيمة اليناء نتكون شريكا مع الوهوب له فى النصف.-ن الأرض والبناء9؟ . ومعنى 
هذا انه لا عبد نى ثيمة المرهوب كذلك . 

ولم يشر ابن العسال إلى ثىء من هذه التفاصيل » ولككنه جعل المنع بسبب الإضرار 
يلحق الموهو.... له » فى مثل الكدار يينى عليه دارا . وليس ف الاستطاعة تقرير أن : 
« الإضرار » مائع عند ابن العسال من استرجاع البة» أيا كانت صور الإضرار » فإنه 
م يعد أمثلة له » فينبغى أن يقتصر على ما أشار إليه . 


ويرى الإمام مالك أن على الموهوب له أن يعطى الواهب تبمة الموهوب يوم القبض 
إذا تغير بزيادة أو بنقصان © . وهذا الرأى يصاح لآن يكون سندا لابن المسال 
فها ار تضاه ٠.‏ 

وهناك موانع أخرى ذكرتها كتب الفقه الإسلامى » منبا خروج الموهوب من ملك 
الموهوبله لسبب ما كالبيع والهية > ولا يمد هذا هلاكا للاوهوب أو فقدا له فإنه 
قد يعود إلى ملك الموهوب له مرة أخرى » بالرجوع ف البيع مثلا لششرط الخيارء 
أو بالرجوع فى الهبة اسب ما مما ذكره ابن العسال نفسه . وكذلك وجود معنى العوض 
بوجه من الوجوه , كالهبة ابتفاء رضوان الله » وكببة أحد الزوجين للآخر ء وغير ذلك 
ماذكرته كتب الفقه الاسلامى 5 يعرض له ابن العسال ؛ ومن ثم لا يوجد ما يدر 
التعرض هذه الموانع بالمناقشة إذ لايستدعيا هذا البحث . 


0 الام اوكا 
(؟) رواه الشافعى فى كتاب الام 18 : 219؟ . 
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(د ) وإذا تقرر حتق الربموع فى الهبة لزم لنفاذذلك أحد أمرين : رضا الوهوب 
لهء أو تضاءااةاضى . ذلك أن الرجوع فمخ » وهلا يتم إلا بمااذكر. يقول أبو جعفر 
الطحاوى : 0 ولا يرجع إليه إلا بحكم الخام له بباء أو بتسايم الام له بياء أو بتسليم 
من الموهوب له إيلها إليه 06© : وقد ارتضى ابن المسال هذا الرأى : ققال : «... فله 
متى امت بينة فى بجاس كم ظاهر بأنه ند أجرى إسنى هذه الحصال » ( يشير إلى دواعى 
الرجوع ف اللبة ) » أن يسترجع لهات . . 20٠6‏ وف »وضع آخر بقول : « ول" يصح 
الاسترجاع . ٠‏ إلا بتراضيما ل 


ه- شروط عامة : 

مضى فى أثناء الحديث :تن العناصر الاربعة اأسابقة من موضووع الهبة ما اتتضى الآمر 
'ذكره من الشروط الماحبة لما : وبق تدر عرض له ابن العسال ستحق بعض اللديث . 

ولعل فى صدر هذه الششروط ما ذكره ابن المسال فى قوله : « وأما باق الشروط 
فبأن لا يشترط ما بنافى مقنضى المبة 292 . ومقتضى الهبة حسب روح التشريع عنده » 
أن تفقل ملكية الوهوب إلى الوهوب له »جرد تمام عقد المية » وذلك يقبول الوهوب 
له المية بعد صدور الإيجاب عن الواهب » أو بنسليم كتاب الهبة إذا نت الهية 
عكانبة » 5 اتضح من منائشة ذلك آنفا. ومعنى هذا أن البة عقدتمليك فى الخال 
كا يقول رجال النقه الإسلامى ‏ وكا سار ذلك عند ابن العسال نفسه . فإذا رأى الواهب 
أن يضيف تمايك الوهوب إلى زمن مستقبل » ثقد انبغى راض ذلك » وحق إجراء المبة 
علىمتنضاها من التمليك ف الخال . ومن أجل ذلك بطل ششرط «اارقبى» فى الفقه الاسلامى, 
وملك الموهورب له العين الموهوبة فى المال . وكذلك إذا صدرت الهبة بافظ « العمرى » 
كانت للمعمر له فى حياته ثم لورثته بعد وفاته. وهاتان المسثلنان أثر لما قرره رجال الفقه » 
استناداً إلى الصوص الواردة + من أن الهبةعقد تمليك فى الخال » وأنها لا تأثر بشرط 


)١(‏ مختصر الطحاوى ١88‏ ؛ وأنظر كذلك : الكاسانى : البدائع 5 : 1١18‏ ؛ 
والهداية /: ١6‏ ؛ القدورى : مختصر القدورى ‏ كتاب الهبة ؛ ذكتور شفيق 
شضحاته : النظرية العامة للالتزامات /اه! . 

(؟) الجموع الصفوى 9؟؟ ٠‏ 

(6) نفسه 159-5215 . 

(1) المجموع الصفوى 31١6‏ . 
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إضافتا إلى المستقبل . يقول الشيرازى : « ولا يخوز تعليقها على شرط مستقبل » لأنه عقد 
يبطل بالهالة » فلم رجز تعليقه على شرط مستقيل كالبيع »© . 

ولكن ابن العسال .يوز إضانة الهية إلى زمن مستقبل » ويجوز إضاقها إلى ما بعد 
اموت ٠‏ وهو بهذا لا عيل إلى رأى رجال الفقه الاسلامى فى هذه المسئلة » إذ أن ابن 
السال عيل كثيرا إلى تقدير شروط العاقدين ورعايها ٠.‏ وتقول عبارةابن العسال : 
« وللواهب أن بمضى الهبة فى حيانه إن شاء فى الوقت الخاضر من دون شرط معوق» 
فان شاء بعدهء» شرط وقت مخصوص مستقبل . ولهأن يجعل وقت إمضائما بعد 
وقانه ل 

وينص ابن العسال فى باب الهبة » 5 صنع فى باب المبايعات9؟ على سبيل المثال » 
على رعاية شروط المافد وتبوطًا » فيقول مثلا : « وإن كان الثىء الموهوب لاعيزه نديد 
ولا نخلية كالدنانير والدراهم فايس يحتاج إلى مكاتبة . فإن كان تملا لذلك فيمكانية فيا 
خط مدرود يذكر فبا تحديد ال لثىء الموهوب وصفاته وشروط الواهب فيه . . كك 
ويقول كذلك: « وإن كان الموهوب ترية فالفلة التى تحصل حاف ردي مهم 
كتب له الكتاب وسابه له » إلا أن يشترط خلاف ذلك » فإنه إن اشترط أن الغلة 
الحاضرة لا تتكون له أو مهما اشترطه ما لا ينافى مقتضى الهبة ...» (». وواضح أن الشرط 
فى المسئلة الأخيرة ينانى مقتضى الهبةء كا تقدم يبان ذلك , وللكنه عند ابن العسال شرط 
مقبول . ولم يظبر بحلاء ما يريد بقوله: « مما لا ينافى متتضى المبة » » فقد أمضى ششرطا 
ينانى مقتضاها فى نظر رجال الفقه الاسلامى الذين تلقى عنم ابن العسال » على حين اعتبروا 
مثل هذا الشرط باطلاء إذ أنه جر نفعا لأحد المتعاقدين ء فييطل ااشرط ويعضى عقد الهبة : 
يقول صاحب الهداية : « . . . أو وهب دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا 
منبا ء أو يعوضه شيئا مبا فلمية جائزة والشرط باطل » للآن هذه الشروط تخالف مقتضى 

0 الملمذب 1 :105 ؛ التنبيه 176 . وانظر الكاسانى : بدائع الصنائع 
15مل. 

(؟) المجموع الصفوى 51١‏ . 


(؟) انظر ::«تسروؤ: ,»3ه باب المبابعات » لكاتب هذا البحث . 
(4) اأجموع الصفوى 6١؟‏ . 
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العقد فكانت فاسدة » 2 : ل بها ٠.‏ ألا ترى أن النى عليه الصلاة والسلام أجاز 
الععرى و أبطل شرط المعمر »7 

وإذا تقرر ذلك ظهر بحلاء تناقض ما ورد فى ككتاب ابن العسال فى هذا لجال » فهو 
يقبل شروطا تناق مقنذى البة » وبمنع فى الوقت نفسه الشروط التى ثنافيا » دون أن يحدد 
الدى الذى يمكن قبول أو رفض الشمروط عند بلوغه :2 

هبة الفضول : 

تقرر فى سعة الهبة أن يكون الواهب مالكا للدوهوب وت العقد . وقد يحدث 
أن يتولى العقد شخص يفيبه الواهب عنه إنابة صريحة بطريق الوكالة . وقد يتطوع إنسان 
بإجراء هذا العقد دون سابق وكالة تخول له أن ينوب عن الأصيل فيه . والالة الآخيرة 
نسى عقد الفضول . 
. والقرر أن نفاذ هذا العقد يتوقف عل إذن الأصيل ‏ فإن أمضاه ظبر أن مباشرة 
الفضولى له صحيحة منذ العقد » ومن ثم تعود الالتزامات. المترتبة عليه إلى الأصبل » 
ويطالب بإمضامما ٠‏ 

وقد أشار ابن العسال إشارة سريعة إلى حكم هبة الفضولى » ورأى أن نفاذ عقده 
يستمد إمضاءه من إذن صاحب المال ‏ ولا يشترط أن يكون الإذن صرحا ء بل يكفى 
أن يكون العقد محضره . وبقول فى هذا : « ومن وهب شىء إنسان برائه فصاحب الفىء 
هو واهيه "ريم 

ويتفق رأى ابن العسال فى هذه المسلة ورأى رجال المذهب المنفى » ومذهب مالك 
فى بعض ما حك عنه . وف قول:آخر عنه أن ما يتولاه من عقود البعات بقع باطلا ‏ 
وينعقد موةوفا على إجازة صاحب الشأن ف عقود المعاوضات . وعند المنابلة أن العقد 
لا ينعقد أصلا فلا تلحقه إجازة : وهو المشبور عند الشافعية0© 


)١(‏ الهداية ‏ شرح نتائج الأفكار /ا : ١6١‏ . وأنظر دكتور محمد بوسف 
موسى : الأموال ونظرية العقد 6؟؟ 5550 . 

() المجموع الصفوى 5١6‏ . 

() د . محمد يوسف موسى : الأموال ونظرية العقد .178 581 . 
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نظرة عامة : 
يقبين من المنانشات السابقة أن ابن العسال رجع إلى مصادر إسلاميه استمد مبا أحكام 
هذا الباب » ولم تعن المصادر المسحية ذل تعاب البرائب التى قصد إلا ء فها عدا الاشارة 
السريمة التى وردت فى القانونين الث.ن والتاسع من قوانين الملوك . 
أما مصادره الإسلامية فقد نحات تماما فى سائر أحكام الباب ٠‏ ولم يعش أبز, الدسال 
على مائدة مذهب بعينه من مذاهب الفقه الاسلامى ء وأقصد منهذا الآراء المشبررة لمذهب 
بعينه » و إنما استقاد مما جميعا . 
وكذلك لم أنين فى هذا الباب ء عل غير م رأيت فى غيره مما دونته فى غير هذا 
االوضع”'؟ » أنه اقتبس حرفيا نصوص كتاب بعينه . 
على أن براعة ابن العسال فى جمع هذه الأحكام ‏ » وتنسيق ككتايبا على الوجه 
ارتضاه ء تشبد له بقدرة ومبارة رشحة؛ كتابه لأن يكون مرجع الكيسة 3 
الأرثوذ كسية فى مصر والحيشة على السواء . 


؟ - مظاهر لفوية 

منحت الفر صة فى القسم الأول من هذا البحث لمنافشة أحكام الهبة من القاثون الا'تيويى 
::“#سروز :3ه مترجمة عن الجمر ع الصفوى لابن العسال . غير أن الترجمة الإنيوبيةء 
رغم وصوطا إلى درجة عالية الاتفان » م تخل من بعض اللحوظات التى بيجب الوتّوف 
عندها إِذا أريد مقابلة النصين من جمة » وإذا ما حدت الرغية إلى نشر النص مع الافادة 
من هذه القارنة من جبة أخرى”؟؟ . وسأعرض هنا هذه الماحوظات » وأضعبا اطو ائف 
ثلاثة : 

(!) طائفة اأزيدات فى أحد النصين . 

(ب) وطائفة مخالفات الترجمة الاتيوبية تنيجة عدم كال التوفيق فيا . 

( ح ) والطائفة الثالئة : خالفات رعا كان سببا إبداء وجمة نظر خاصة للمترجم 

الاتيوى ٠‏ 
)١(‏ انظر  :‏ ::ءزسروج :»زم لكاتب هذا البحث . 


[49 سأقوم في القريب آن شاء الله » باعادة نشر « المجموع الصفوى » لابن 
العسال نشرة علمية مقارنًا بالترجمة الاتيوبية له . 


لقنا 


١ع(‏ مزيدات النصين2؟2 


النص العرىي 9 النس الإثبوي : 


ولا أنيكون (الثىء الموعوب!29؟ | همق نزعوة نوق اموي 
ما يغب حلى ظه أن موهرب ل | “هلز هط كيفو :8ه نواعم 
1 عقن ““1تلاءه نق صقم ] سا : مه 
د “78,029 جز تسمملاك [تهرتر اوطيو 
1 


ينطمر به [أأو يضر به] فى ١‏ 
الجاضر . 


062/5 لفل 


ترجمة الفقرة الإنيو بية : وألا يكون مما بذاب على ظنه أن الوهرب 1 [ بقلب على 
ليه حب الملل ] »ولا مما يضره فى هذا الوةت؛ ء 

وما بين الحاصرتين , .هو مزيد فى النص الاتيوبى » لا أثر له زطن“ا فى صا المية , 
إذلم شترط هذا الشرط أحد من الشرعين 8 ومن ثم كانت إضافته ءما على النص » وعبمًا 
عل الشرييع 

وقد أسقط النس الانيو عبارة : [ أو يضر به] الموجودة فى الاصل العربى رهى 
عل عكس ما سبق , ذات أثر له حسابه » وقد رتب النص العربى علماحكا » هو عدم 
صحة اللبة . 

وإن وهب الذى هت الجر عام" :عؤنائر : أزاه ‏ *كموقؤه 

6 يه 43] “سم :انام نات 83 استوالارل 

أنه أ كه » : 
بأل يد (ز ازاك د بلي لواب | بكون بطقم :وهم [عقط :باد 
تقديرا . ا يننا 

15/74) (كدد/ا دلت 


» سأضع النصوص المقابلة فى نهرين : النص العربى فى النير الأبين‎ )١( 
والترجمة الاثيوبية له فى النهر الأإسر » وسأضع الزيادات من كلا اللصين بين‎ 
والى الاتيوبى‎ ٠ » حاصرتين » هكذة ( ) »2 مششيا الى النص العربى بالرمز « ج‎ 
. ©» بالرمز « ش‎ 

(1) زيد ما بين القوسين للتوضيح . 

(9) ها بين القوسين بشير الى رقم الصفحة » فالنهر © فالسطر من النص 
الاتيوبى » ورقم الصفحة » فالسطر من النص العربى ٠‏ 


فنا 


تقول الترجمة الإنيوبية : وإن وهب من حت المجر بأمر أبيه » أو [ بأمر نفسه ] , 
فقدر تلك المبة يكون للب . 

ولا حاجة لآن يزاد هنا لفظ [ بأمر نفسه ] » فقد ذكر فى مبدا ياب الهبة أن من 
شروط الواهب أن يكون بالغا رشيدا » وغرض النص العربى هنا أن يذكر صورة ثانية 
لمية الحجور عليه » وهى أن يبب عل مرأى أبيه » وهذا هو القصد من لفظ [ برائه ] الذى 
أسقطه النص الانيوى . 

هذا ؛ ولا توجد مزيدات أخرى فى باب المبة فى كلا النصين غير ما سبق ذكره 5 
وحق الانتقال بعدئذ إلى الفقرة العالية التى تعاب مخالفات النص الاتيوبى . 


(ب) مخالفات النص الإتيوبى 


أما الهية فنستا إلى غير 000 :مم نمكم نل تون 
مستحق الصدقة نسبة الصدقة إلى اس همق نتجوجر لخم أحقة 
مدقا ملكت 1لا :م3 ضية«ثم جر دوس 


777١‏ 0) (ى5/1/:) 

تقول الترجمة الانيوبية : أما الهمبة فيجب أن تمطى اغير مستحتى الصدقة » والصدفة 
تكون من يستحقها ‏ 

وقصر تقدي الهية على غير مستحق الصدئة ليس من هدف النص العربى ٠‏ بل ليس 
من هدف التشريع إطلاقا ء وكل مابريده ابن العسال أن هناك صلة بين الهبة ومستحقها » 
تساوى الصلة بن الصدقة ومستحقبا . أما منع المبة عن أن تصرف فى وجوه الصدقات 
فليس عراد . 

وإذا أمضاما الواهب ٠‏ وقبل ‏ | :67 :مزه :مره :ممرطعوذه 
الوموب له الثىء الموهوب شيفم سس لس كينت 

000 الى ف : كا السه ا ال سن 

0 ا ملكه » والتصرف فيه تف رمه :«لطافة تتزموسر 
دون واهيه . :0 !0ه نممو 


(00؟ /") | (عمر/5/و) 


» قانون‎ ١7 مابين الحاصرتين ساقط من مخطوط المتحف القبطى‎ )١( 
. ودقة كم/ب‎ 
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ترجمة النس الانيوبى : وإذا وهها الواهب » وقبل الوهوب له الثىء اللوهوب » 
نم له السلطان عليه » ويتصرف فيه كواهبه . 


والملة الأخيرة : « وبتصرف فيه كواهبه » لا تودى هدف العبارة العرية التى تحجر 
الواهب عن التصرف فى الثىء الموهوب ؛ فقد خرج عن ملكه وصار لغيره . ينا لا تفيد 
الترجمة الاتيوبية هذا المعنى 

فإن كان عليه (أى عل الو اعب)02'© ٠‏ ثلاناه "وم دنامكهل نزممذه 
خوف من جبته ( أى الموهوب لد )0 :451 ايممظه ننتاعم :«وزمل اتيم 
لا م له [ إلا ] إفف ان مات : : اف نطلاكقطة :“يلاه 


الواهمب وم يرجع علا بشهادة مقبو :طايه نفكقية ننه 


لافى المر ولا فى امبر . 
(؟0/75) («مداعالك) 


ترجمة النس الانبوبى : فان كان مخوف من الواهب فلا ثتم له . 

وإن ات الواهب لا برجع عنما بشبادة مقبولة لافى السر ولا فى ابطور 

ويلاحظ أن النص الانيوى جمل العبارة فقرتين شب رك ما لايل 
بالآخر . وتحدث الفقرة الأولى عن خوف الواهب ووقوع التأثير عليه من جبة 
الوهوب له ٠‏ وحكر هبته حيثئذ أنها لا ثم له 

والضمير فى :مم له » يعود إلى « الواهب » الوارد ذكره فى الملة نفسبا » بنا 
يعود الضير فى عبارة ابن العسال إلى مرجع الضمير فى لف « جياه 6 ا 
وهذا أوفق »من قببل أن الموهوب له وهو الك ه الذى أ فوصدورالية منالواهب» 
لا ينبغى أن ينتفع بنتبجة هذا الاكراه . وسيب هذه اللحوظة أن الترجمة الانبوبية لم يرد 
فبا إلا متحدث عنه واحدء هو الواهب» ولم تتعرض لذكر الموهوب له . 

ويرد فى الفقرة الثانية من الترجمة الانيوبية حكم جديد غير متصل بال م الأول 
أو مرتيط به ٠‏ وهو أن الواهب إذا مات سن هبته شبادة مقبولة ل المر 


. زيد ما بين القوسين للتوضيح‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوط المتحف القبطى 81/ب‎ 
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ولافى الأبر ٠‏ وواضح أن الواهب إذا مات لابملك إصدار حكم ماء إذ لاحياة له إطلانا 
وإذا كان المراد أن اللوت بنع الرجوع ف الهبة » فلا جديد فى هذا الحكم كذلك » 
لأنه قد ثقرر فى موضع غير هذا الموضع » حين تحدث النص العربى وترحهته الانيوبية 
عن موانع الرجوع فى اللبة . 

وقد أحدث هذا الاراك حذف6الرابط الهام بين الفقرتين المشار إليما قببل» وهو أداة 
الامثناء : « إلا » ء نما جمل المترجم الممشى يفصل بين شطرى العبارة » و يبدا الشعار لثانى 
عرف العطف « دم 00 وحذنه من بدء جملة : « برجع عنما 8 » فيضييع بذلك الحكم 
النى أراده ابن العسال » وهو أن الواهب إذا أكره على أن يهب أحدا ثيك فقد فات 
عنصر « الرضًا 98 الذى بيب نحتقه عند صدور العتود 8 ذإذا أمضى المبة ول يثيت أنه رجع 
عنها حتى فارق الحياة , ظبر أن العقد الذى سبق أن أمضاه فى حياته كان صعيحا . 

وللواهب أن عض الهبة فى حيانه نممو :هكس :11ياا ننه 
نع :لقف فلات عن غود :01.0 نات نمم :تهتنا 
9 و 2 ف بوربديت 101110111140 اا ا ا 0" 
11١‏ :11 ائ “1131 :ءنامة رثنو دوة 
وت خصوص مستقبل . وله أن تمصوع نتأمزه ممصا تدعق 

نت أمضا” فاته . ته ارس # لقن 6 إإزيتا يمينا 
يجعل وفت إمضائها بعد وفاته غ0 ني جو« و 012 
(177/) (0/5/168) 


شرط معوق . فإن شاء بعده بشرط 


ترجمة النس الاتيوبى : وللواهب أن يمضى البة فى حياته إن شاء فى الوقت الخاضر 
دون تعيين وفت . وإن شاء بعده بشرط وفى وقت معاوم مستقبل . وله أن يجعل عند 
موه تمامها بعد وفاته . 

والكلام فى هذه الفقرة من وجوه . فقد ختمت العبارة الآولى فى نص ابن العسال 
بقوله : « من دون شرط معوق » » ووضعت الترجمة الاثيوبية موضع هذا تعبيرا آخر 
لا يذنى غناءه » وهو : ٠‏ دون تعبين وقت » . ولعل المترجم البشى رأى فى عموم الفقرة 
ضغطا على « الوفت » وتحديده أو عدم تحديده » قال إلى ما ارنآه . 

وفى الجملة الثائية رأى المثرجم الميئى أن يجعل كلا من المضاف والمضاف إليه فى تعبير 
ابن العسال : « بشرط وقت خخصوص مستقيل » » شرطا مستقلا » فقال : « شرط » وف 
لهل 


وقت معاوم مستقبل » 0 فكرر حرف ابكر: 0 » وسبقه ترف العطف : © ٠»‏ فصار كل 
من الضاف والمضاف إليه أمرا مقصودا لذاته . وليس ذلك مرادا . 

وفى الملة الاخبرة أضاف الترجم الحبشى ظرف زمان بعد الفعل : يجعل » فطلا على 
ظلرف الزمان فىختام المملة . وقد أدت زيادة هذا الظرف معنى جديدا لم يطرقه اب نالعسالء 
وجمعل زمن صدور عقد الهية ف وقت موت الواهب 2 أى فى مرض ماله ٠‏ لآنهلا نلبجة 
من زيادة تعبير : ::03.8.:904 بعد الفعل :2306 إلا أن يكون المراد : أن عقد الهية 
حدث فى مرض موته ليكون إمضاء الهبة ونفاذها معلقا إلى ما بعد وفاته . وهكذا تضع 
هذه العيارة حا جديدا لم يرد عند اين العسال . 

وإنادعىالموهرب له أنه مسر . | :ظلعم :تلز نالع نمظفس 
تلب ثاء مطالته الا مسة م تهلاكار لوط أله نتطم نمم 
فلي تلزم مطالعه إلا بيقة تبطك ‏ | :مووي :ن«وم0 :م0 طن :رسك 
دعوأه. :ذل بسر 

)١/75:(‏ (كدد/د/ة) 

ترجمة النص الاتيوبى : وإن فال الموهوب له إنه محتاج ء فلا متنع مطالبته إلا ببينة 
تبطل مطالبته . 

وبين الأصل العربى وترجنته ثىء من الاختلاف ؛ فالأصل العربى يرى أن تتوقف 
المطالبة إذا ادعى الموهوب له الاعسار » ينما ئرى الترجمة الانيوبية ألا تتوقف المطالبة 
إلا عند ظوور بينة على الاعسار 0 


ولا نصح المة إلا اوهرب له | ل-سعانة :“تن :“وسو فعيقم 
موف لخم إلا إذا قيلبا به “امم ننلثلازة لتكلا أ 
د ا ا "تع نلق لالط :«وو ته 


:/) (عدد/اا/) 
ترجمة النص الاتيوبى : ولا تصح المبة للموهوب له إلا لمن يملك الا » ولا تم 
إلا إذا قيلوا . 
والتص العربى بتحدث ف القرة السابقة عن شرطين من شروط المبة » أحدهما تعلق 
بالوهوب له وهو ألا يكون مجبولا > والثانى يتملق بعقد الهبة ذانه وهو ركن « القبول » 
من الوهوب له . 
وفالة 


غير أن الترجمة الانيوبية أهملت الشرط الاول » ووضعت مكائه ملكية المال » أى 
مال » ولم تحدد : أهو المال اللوهوب أو مطلق مال . إن كان الآول نقد تكفل النص 
بعلاجه فى موضع آخر » وإن كان الثانى فهو لغو لا محل له . 

أما الشرط الثانى » أو بالأحرى ركن المبة » وهو قبول الموهوب له المية » ققد عمم 
التزجم الإتيربى من يقع مهم القبول , فوضع ضمير المع 0000 ول يخصصه بالموهوب له 
فقط » ينها يضع النص العرى ضيير الهبة وهو « ها» . وبذلك ابتعدت الترجمة الإثيوبية 
عن نص ابن العسال . 

وإن كان الثىء الموهوب لا عيزه غلاراءص "زر تكرهر نتم تزدمق م 
١‏ تخلة كلدنات الل رات ليطت نططية 81 تكلم “تكية 
محديد ولا تخلية 0 له واللدا) | | عه هوم :< مده عير :0 
فليس يحتاج إلى مكاتبة . اطق نلت توقم تويز أن 

(/3) (كدد/د/ود) 

ترجمة النص الاتبو : وإن كان الثىء الموهوب لا عيز للانتفاع , ولا بالهبة كالدنانير 
والدراهم » فليس يحتاج إلى مكانبة . 

ويلاحظ تعبير المزجم الانيوبى : وإنكانالثىء الموهوب لاعيز للانتفاع ولاباللية..» 
فإنه لا يؤدى المعنى الاصطلاحى الذى أشار إليه نص ابن العسال » وهو : تحديد الثبىء 
الوهوب إن كان ما يقبل القسمة ويمكن إحرازه » أو التخلية بين اللوهوب له وما وهب 
إن كان للوهوب عقارا مثلا . ويبدو أن هذا المعنى الاصطلاحى لم يتيسر أداؤه لدى 
اممزجم الحيشثى 78 

ومن وهب أحدا شيا ثمات 2*1 تلا زمموق ره :ممه 
ّ له الله : طخ 6 ١‏ ممجع عور :«لموم نووز ذو 

3 0 فلس بصي نل :مه ت؟تهككم أناراات أل 
لورثنه . :قورع تسم امن 
554 /ود) (5م1/؟/تد) 

ترجمة النس الانيوى : ومن وهب لأحد شيئا من المال مات قبل وصوله إليه 
فلا يدفعه ورثته . 

ويلاحظ الضميران فى ت“#نملة ء وفى : "نيم هيمدم وهما يعودان إلى أقرب مذ كور 
إلبما وهو الموهوب له الذى مات قبل أن يتسلم الثىء الموهوب ٠‏ ولفظ « ورثته » 
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يقد به كذلك ورثة الموهوب له ء وليس فى يدم اموهوب » إذم سبق وصوله 
لويم » فكيف يمكن أن يدفعوا ويردوا شيئا لبس فى يدهم ! هذا » ونص ابن العسال 
يقول : إن الثىء الموهوب لا يصير إليم » فقبض الموهوب له الموهوب شرط فى تام 
المية » ومن حق الواهب أن يسير فى هبته وأن يعود فا . 


(س) توججبات النص الإنيوى 


وأنا ألوهوب لم تأولا م لامو بلكب :دمرس ألاق1م 
ل لاد م ثم الآباء م الأثارب م :ملز ع0 تخ بوكر همق 
0 دج ”م | مويوس تسر واكم نلا «ويوم اراوس 
الأصبار ثم ليم الأصدقام لخدام | روزم سيذول :لا«واه نجرمل :4 


ثم العارف ابليران والرفقة وغيرثم . “قله نتئقة نلاوطه نويه ألا 
1انه :7 اسوطدا: 7 ؟دمة *9: كن ألا 
»مدزرز مون 

)1١/7(‏ (لود/؟لود) 


وضع المترجم المشى لفظ « الميران المؤمنون :7؟ممة*: عدم » موضع : 
«المعارف اران « اك 0 الحثى . 

وفى ختام الفقرة الإثيوبية وضع المترجم لفظ : « ومن شأيم :-«مممم «معزه » 
موضع لفل : « وغَيرث » فى كلام ابن العسال . وأسائل د سال الآن : ماذا يقصد 
الارجم بلفظه النى استبدله بلفظ ابن العسال ؟ وييدو أنه لا جواب ٠‏ 

هذا ما نجدر الإشارة إليه عند مقابلة الترجمة الانيوبية ونص ابن المسال » وهى مقابلة 
غيادة مثهرة يتحتم معبا أن يعاد تر النص العربى مع الافادة من أمثال هذه اللحوظات » 
رما أر. شدت إلى توجببات وآراء جديدة فى التشريعٍ الاثيوبى بمد أن قل عن مصدره 
مرف » ورم أرشد إلى أصل عرب « غير النى بأيدينا أادمنهالثرجم المبشى عند ماترجم. 
وفد أشرت إلى أهمية ذلك كله فى موضع آخر(١‏ ؟ . ويحسن أن أعيد هنا تر «باب اللبة» 
على الوجه الذى قصدنه حتى تتم الفائدة المرجوة من هذا البحث . 


1]: أنظر لكاتب هذا البحث :: سر روائط‎ )١( 
1 


م - ألياب السادس والعشرون7؟ 
فى اللهة 
وأكثره من التطلسات0© 


(+1؟1١)‏ النظر ف الهبات من خمس جبات ء وهى : البة » والواهب, 
[ والوهوب له ان » والموهوب » وباق الشروط . 

أما الحبة فنسيا إلى غير مستحى الصدنة نسبة الصدنة إلى مستحقيها©؟ . فبى فضيلة 
مستحبة بعد الصدقة . وإذا أمضاها الواهب وقبل الموهوب له الثىء الموهوب تم له ملكه 
والتصرف فيه دون واهيه*» 

وأما الواهب فلا نصح منه الهبة إلا إذا كان بالفا رشيدا حرا مختار » ليس عليه خوف 

جبة الموهوب له . فإذا كان عليه خوفف من جبته فلا نتم له [ إل12؟ ] إن مات 
الواهب ولم يرجع عنبا بشمبادة مقبولة لا فى السر ولا فى اللجهر”"" . 

والواهب أن بمضى الهبة فى حيانه إن شاه فى الوقت الحاضر من دون شمرط معوق97؟ » 


)١(‏ اتخذت النص العربى الذى نشره مرقسش جرجس سنة 191517 »2 أذ هو 
فى مكتبتى » مصدرا أشير الى صفحاته وسطوره وارمز له بالحرف ج »؛ مقابلا 
بمخطوطة معهد الدراسات القبطية بالقاهرة برقم 1" لاهوت © فهى أقدم 
مخطوطة أهتديت اليها » وكذلك مخطوطة المتحف القبطى بالقاهرة ١78‏ قانون . 
والمخطوطة 6" قانون ‏ بمكتبة البطريركية بالقاهرة » وهى أقدم مخطوطتين بها ؛ 
والمطبوع الذى نشره جرجس فيلوثاوس عوض سنة 11.8 . واعتمدت كذلك 
على النص الاتيوبى المنشور باللغة الجعزية ؛ وكان قد نشره جويدى سنة 18517 
بمديئة روما » وأشرت اليه با ٠.‏ 

0( اتضح من الدراسات األسابقة أن أكثر ما ورد فى هذا الباب » بل كله » 
عدا ما اسستفاد فيه ايبن العسال بالقانونين الثامن والتاسيع من قوانين الملوك - 
مستمد من التشريع الاسلامى » على النهج الذى أوضحته قبل . 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ج 5/511 . 

(؟) فى شس : أما الهبة فيجب أن تعطى لغير مستحقى الصدقة » والصدقة تكون 
من يستحقها . ش. ٠ 2/15/186٠.‏ 

(ه) فى ش : ...تم له السلطان عليه ويتصرف فيه كواهبه . ش. 5/5/١86٠.‏ 

(5) » () ما بين الحاصرتين ساقط من ث ش . وقد أدى ذلك الى تغفيير فى 
تركيب الجلة انتج بالتالى تغيرا فى الحك » فصارت الفقرة فى ش هحكلا : فان 
كان خوف من الوآهب فلا تتم له . وان مات الواهب لا يرجع عنها بشهادة مقبولة 
لا فى السر ولا فى الجهر .اش 0/١‏ 8 

() فى ش : دون تعيين وقت .. شس 5١/5/18.‏ . 
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فان شاء بعده بشرط وقت مخصوص مستقبل292 , وله أن يحعل ونت إمضائا 
ددفانه9؟ . 
عو 

وإن وهب جميع نعمته أو أكثرها فى حال لم يكن له فيا ولدثم صار له بمد ذلك 
أولاد فله استرجاع ما أراده » وأن يعمل فيه ما بدا له إما عين ما وهب إن كاز موجردا 
وإلا فقيمته . 

ولا يصح الاسترجاع بعد موت أحدهماء ولامع عدم الوهوب له عين ما وهب 
وثببته » ولا إذا قبض الواهب عوضا عما وهب إلا بتراضيما » ولا بأن يحصل بالاسترجاع 
إشرار الوهوب له فى ماله » 5 إذا وهبه جدارا فبنى عليه دارا فليس له استرجاع عينه 
لكن له استرجاع قييته . 

وإذا وهب من هو دون البلوغ لأحد هبة فله أن يتكام فيا من بعد بلاغه بأربع 
سنين ويعود يأخذ شيثه إذا أراد . 

( مك 958" والبة النى نكون بكتاب لا تتم إلا بأن يس الواهب كتايها 
لاوهوب له إذا كانت لغريب »؛ وليس له بعد تسليهها له أن ستردها منه . وإنكانت لولد 
أو لولد ولد حت بغير كنتاب » وجاز له أن يستردها فى حيانه وأن يغير ما كتب لبها 
]ا أحب. فأما بعد موته فلهيا مأ فى الككتاب ولولم يسلية لها . 

وأما الوهوب لم فأولا هم الأولاد ثم الآباء ثم الاقارب ثم الأصرار ثم الثرابي 
ثم الأصدناء ثم الخدام ثم المعارف الميران 220 والرفقة وغيره0*© : 

وإستحب أن يساوى فيا بين التساوين كالأولاد . 

ومن لم يشكر مم الذى وهبه ‏ بل خرج إلى ثىء من القبيح فد يده إليه بظلم 
فاحش أو خسره خسارة عظيمة من سعاية أو عمل فى هلاك حيانه أو قتاع عنه ما جرت 
الوافقة عليه بشبادة فى ثىء يحمله عما وهب له فله » متى قامت يبن فى مجلس حك ظاهر 

٠ 19/15/18. فى ش : يشرط ؛ وفى وقت معلوم مستقبل . ش‎ )١( 

(؟) فى ش : وله أن بجعل عند موته تمامها بعد وفاته ش .15/1/18 ٠‏ 

9) فى ش : 1١(‏ 564 ) ومافى ج هو الصحيح شن ٠ 5١/1/18(‏ 

(؟) فى ش : ثم الجيران اللمؤُمنون . ش ٠ ٠١/5/1١81‏ 

(0) فى ش : ومن شابههم . شن ٠ 1١/1/18[‏ 
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نظرة عامة : 

يتبين من المنانشات السابقة أن ابن العسال رجع إلى مصادر إسلامية اسعمد مب أحكام 
هذا الباب » 7 دنه المصادى المسيحية إذم تعاب ا اتى قصد إلا ء فها عدا الاشارة 
السريمة التى وردت ف القانونين الثاءن والتاسع من قوانين الملوك . 

أما مصادره الإسلامية ققد نجات تماما فى ماكر أحكام الباب . ول يعش ابن الدسال 
على مائدة مذهب بعينه من مذاهب الفقد الاسلامى » وأقصد من :نذا الآرا 1 الشدرة لمنهب 
بعينه » وإئما استفاد ما جميعا - 

ركذلك م أنين فى هذا الباب » على غير ما رأيت فى غيره مما دواته فى غير هذا 
الموضع90؟ ٠‏ أنه اقنبس حرفيا نصوص كتاب بعينه . 

عل أن براعة ابن المسال فى جمع هذه الأحكام » وتنسيق كتابتبا على الوجه الذنى 
ارتضاه ء» تشبد له بقدرة ومبارة رشحة' كتابه لأن يكون مرحع الكنسة 'قبطية 
الأرئوذكسية فى مصر والخيشة على السواه . 


؟ - مظاهر لغفوية 
سنحت الفر صة فالقسم الأول من هذا البحث لخناقشة أحكام الهبة من القاثون الااثيوى 
:“سمو :ول :و مترجمة عن الجبر ع الصفوى لابن العسال . غير أن الترجمة الإنير ببة, 

رغم وصوها إلى حرجة عالية الاتقان » ١‏ نخل من بعض !الحوظات التى بيجب الوتوف 
عندها إذا أريد مقابلة اتنصين من جمة » وإذا ما حدت الرغية إلى نر النص مع الإافادة 
من هذه المقارنة من جبة ة أخرى لف 
ثلاثة : 

. طائفة اأزيدات فى أحد النصين‎ )١( 

(ب) وطائفة مخالفات الترجمة الانيوبية ننيجة عدم كال الترفيق فيا . 

( ح ) والطائفة الثالئة : مخالفات رعا كان سببا إبداء وجمة نظر خاصة للمترجم 

الاثيوي 7 


٠‏ وسأعرض هنا هذه الملدوظات : وأضعبا طو ائف 


)0( انظر * نمسم 7 :»4 لكاتب هذا البحث . 
(؟) سأقوم فى القريب أن شاء الله » باعادة نشر « المجموع الصغوى “ لابن 
العسال نشرة علمية مقارنا بالترجمة الاتيوبية له . 
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)١(‏ مزيدات النصين2© 


النص الإثروي : 


نص العري : | 

ولا أديكون (لثىء الوهوب!0© ١‏ 

ما يغلب دلى ظنه أن الوهرب 1 | 

1 اد أ 

ينطر به [ أو يضر به ] فى المت ١‏ 
الحاضر . 


اا ميل ا من 


توجة الفقرة الإنيربية : وألا يكون مما يذاب عل ظنه أد. ١‏ وجيب 1[ غلب على 
قليه حب المال ] ولاما إضرهة فى هذا الونت؛ 58 

وما بين الحاصرتين ء .هو مزيد فى النص الاثيوبى الاأثر له اننا فى حم'. الهية » 
إذم يشترط هذا الشرط أحد من الشرعين . ومن ثم كانت إضافته عم .بل أنص ء وعا 
عل التتربع . 

وقد أسقط النص الاتيوى عبارة : [ أو يضر به ] الوجودة فى الاصل إعربى رهى 
على عكس ما سبق » ذات أثر له حسابه » وقد رتب النس العرب علا حكا » هو عدم 
صمة اللبة . 

وإن وهب الذى ىت الحجر عاق "1 تسو ران : ارو متهم 
أ أنه أى رائه , قالحة للب 013 ] :عمط نه جا تافظ 3غ خالل 
لعي ين ا لق “قوس :لؤسم نثمهه [مانة 
تقديرا . 0# 

(157/775) (كدا/؟/تد) 


» مسأضع النصوص المقابلة فى نهرين : النص العربى فى النير الأبين‎ )١( 
والترجمة الاتيوبية له فى النهر الأسر » وسأضع الزيادات من كلا النحصين بين‎ 
والى الاتيوبى‎ ٠ » حاصرتين » هكذة ( ) » مشيرا الى النص العربى بالرمز « ج‎ 
. ©» بالرمز « ش‎ 

(؟) زيد ما بين القوسين للتوضيح ٠.‏ 

(؟) ما بين القوسين يشير الى رقم الصفحة » فالنهر : فالسطر من النص 
الانيوبى » ورقم الصفحة » فالسطر من النص العربى ٠‏ 


11 


تقول النزجمة الإنيوبية : وإن وهب من نحت الحجر بأمر أبيه » أو [ بأمر نفسه ] » 
تقدر تلك اللبة يكون للب . 

ولاحاجة لآن يزاد هنا لفظ [ بآمر نفسه ] ء فقد ذكر فى مبدأ باب الهبة أن من 
شروط الواهب أن يكون بالفارشيدا » وغرض النص العربى هنا أن يذكر صورة ثانية 
ية الحجور عليه » وهى أن برب عل مرأى أبيه » وهذا هو القصد من لفظ [ برائه | النى 
أسقطه النص الانيوي . 

هذا ؛ ولا توجد مزيدات أخرى فى باب الهبة فى كلا النصين غير ما سبق ذكره . 
وحق الانتقال بعدئذ إلى الفنقرة العالية التى تعابم مخالفات النص الاتيوى - 


(ب) مخالفات النص الإتيوبى 


أما الحبة فنستا إلى غير رع سمط مهم نل عقون 
مستحق الصدقة نسبة الصدقة إلى خلسم جدمة ننأطهك تعطية تحقد 
2 1 ا ل ران ختسد سكن 
ْ يف6 6 
تفول الترجمة الانيوبية : أما البة فيجب أن تعطى لغير مستحتق الصدقة » والصدنة 
تكون لمن يستحقها . 
وقصر تقديم اللمبة على غير مستحتق الصدقة ليس من هدف النص العربى ٠‏ بل ليس 
من هدف التشريع إطلاقا » وكل مابر يده ابن العسال أن هناك صلة بين اللمية ومستحقيا » 
تساوى الصلة بين الصدقة ومستحقما 5 أما منع اللمبة عن أن تصرف فى وجوه الصدقات 
فليس عراد 8 
وإذا أمضاها الواهب ٠‏ وقبل عا :لاله خلانه :ممت*يظه 
الموهموب له الثىء الموهوب يعم يش ادل كاسنب 
د ا 0 امور ايكيا 
| تم له ] ملكه » والتصرف فيه 0 :فو سروه :«ناقفة :تاموسر 
دون واهبه . سر لاله :ممط 


765 لن) | (خمد/5/و) 


» ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوط المتحف القبطى 8؟١ قانون‎ )١( 
. ورقة 1//ب‎ 
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ترجمة النص الائيوبيى : وإذا وها الواهب ء وقبل الموهوب له الثىء الوهوب » 
3 له السلطان عليه » ويتصرف فيه كواهبه . 

المملة الأخيرة : « ويتصرف فيه كواهبه » لا تودى هدف البارة العرية التى تحبجز 
الواهب عن التصرف ف الثىء الموهوب ؛ فقد خرج عن ملكنه وصار لغيره . ينا لا تفيد 
لترجمة الانيوبية هذا المعنى ٠‏ 

ذإ ن كان عليه (أى عل الى امب) 23 ٠‏ غلاناه نادو الاكفعلا نمطم 
خوف من جبته ( أى الموهوب ل )00 :101 خماممطه نتتاعم :«وجما تويز 
ل م له إلا ]© إن مات ' :"1189 : لارؤفكة كط :«ناراالته 
الواهب ول يرجع عنا بشبادة مقبولة او ا لقت 
لافى اللمر ولا فى الور . 

17١‏ /0) ا («مدحلدلن) 


ترجمة النص الانيو : فانكان خخوف من الواهب فلا تتم له . 

وإن مات الواهب لا برجع عنبا بشبادة مقبولة لا فى السر ولا فى الور . 

ويلاحظ أن النص الانيوب جعل العبارة فقرتين منفصلتين لكل منهما حك لا يتصل 
بالآخر . وتتحدث الفقرة الأولى عن خوف الواهب ووقوع التأثير عليه من جبة 
الوهوب له . وحكم هبته حينئذ أنها لا تنم له . 

والضمير فى :4م له ء يعود إلى « الواهب » الوارد ذكره فى الملة نفسا ء ينما 
بعود الضير فى عبارة ابن العسال إلى مرجع الضير فى لفظ « جبده » » أى اللوهوب له . 
وهذا أوق . من قبيل أن الموهوب له ؛ وهو المك ره الذى أثر وصدورالبة منالواهب» 
لا ينبغى أن ينتفع بنتيجة هذا الاكراه . وسبب هذه الملحوظة أن اللزجمة الانيوبية ليرد 
فبا إلا متحدث عنه واحد ء هو الواهب » ولم تتعرض لذكر الودوب له . 

ويرد ف الفقرة الثانية من الترجمة الانيوبية حكم جديد غير متصل بالمكم الأول 
أو مرتيط به . وهو أن الواهب إِذا مات لابرجع عن عبته بثبادة مقبولة لاف البر 


. زيد ما بين القوسين للتوضيح‎ )١( 
٠. (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوط المتحف القبطى 87ب‎ 


ولافى ابر . وواضح أن الواهب إذا مات لابملك إصدار حكم ماء إذ لاحياة له إطلاةا 
وإذا كان المراد أن اموت عنع الرجوع ف الهبة » فلا جديد فى هذا الحكم كذلك » 
لآنه قد تقرر فى موضع غير هذا الموضع ء حين تحدث النص العربى وترجمته الانيوبية 
عن موانع الرجوع فى اللية . 
وقد أحدث هذا الارتباك حذف#الرابط الهام بين الفقرتين المشار إلمما قبل» وهو أداة 
الاستثناء : « إلا » ء مما جعل المترجم الشى يفصل بين شطرى العبارة » بيدأ الشطر الثانى 
برف العطف « م » » وكذنه من بده جلة : « يرجع عنا »» فيضيع بذلك الحكم 
الذى أراده ابن العسال » وهو أن الواهب إذا أكره على أن يهب أحدا شيئا ققد فات 
عنصر « الرضا » الذى يب تحتقه عند صدور العةود ء فإذا أمضى لهبة وم يشت أنه رجع 
عنها حتى فارق الحياة » ظبر أن العقد النى سبق أن أمضاه فى حياته كان حيحا . 
وللواهب أن يمن لالشبة ف حياته ‏ | :لم :همل :معي :6ي0 :هدس 
إن شاه فى الوقت الخاضر من دون ل ب يليا ا لال 


شرط معوق . فإن ث 0 | نكضيك :«مظاس:نلمعة تفص :304 
شرط معوق . فإن شاء بعده شر | :يتوه :11ال( 43‏ :سه جععوة 


وقت مخصوص مستقبل . وله أن كا ل 1221 اتسنا 


قت إمضايا بعد وفاله . 1 :401 .411.11 :50110 :مدر 
يجعل وقت إمضائها بعد و جو 519 
(11اول/مى) )٠١/5/1(‏ 


ترجمة النص الانيوبى : وللواهب أن يمضى البة فى حياته إن شاه فى الوقت الحاضر 
دون تعيين وقت . وإن شاء بعده شرط وفى وقت معلوم مستقبل ٠‏ وله أن بعل عند 
موته تمامها بعد وفاته . 

والكلام فى هذه الفقرة من وجوه . ققد ختمت العبارة الاولى فى نص ابن المسال 
بقوله : « من دون شرط معوق » » ووضعت الترجمة الاتيوبية موضع هذا تعبيرا آخر 
لا يغنى غناءه » وهو : « دون تعبين وت » . ولعل المترجم المشى رأى فى عموم الفقرة 
ضغطا على « الوقت » وتحديده أو عدم تحديده ‏ فال إلى ما ارناه . 

وف الجملة الثاني رأى المترجم المبشى أن حمل كلا من المضاف والمضاف إليه فى تعبير 
ابن العسال : « بشرط وقت مخصوص مستقيل » ء شرطا مستقلا » فقال : « بشرط » وف 
1 


ونث معلوم مستقبل » . فكرر حرف ابر : 20 وسيقه يحرف العطف :6 » فصار كل 
من المضاف والضاف إليه أمرا مقصودا لذاته . وليس ذلك مرادا . 

وفى الجملة الاخيرة أضاف امترجم الميشى ظرف زمان بعد الفعل : يحل » فضلا على 
ظرف الزمان فرختام المملة . وقد أدت زيادة هذا الظرف معن جديدا لم بطرقه ان العسال» 
وجعل زمن صدور عقد الهية فى وقت موت الواهب 4 أى فى مرض «واله ٠‏ لآنهلا تنببحة 
من زيادة تعبير : :03,8:984# بعد الفعل :06كبم إلا أن يكون المراد : أن عقد الهرة 
حدث فى عرض موه ليكون إمضاء اللبة ونفاذها معلا إلى ما بعد وفاته ٠.‏ وهكذا لضع 
هذه العبارة حكا جديدا يرد عند ابن العسال 5 

وإنادعالموهوب له أنه مسر ٠‏ | :اعم :هلز غمالع :بممقهه 
عن ال موعن نلوع تلطه نشجخ نمم 
فليى تارم مطالبته إلا بيعة تطك > | :مون :»وم :ملتيزر :رسع 
دعواه. :مل إنسررواج 

(:؟/١)‏ (كمد/دل/ة) 

ترجمة النص الاتيوب : وإن قال الوهوب له إنه تحتاج ٠‏ فلا تمتنع مطالبته إلا ببينة 
نبطل مطالبته . 

وبين الأصل العربى وترجمته ثثى» من الاختلاف ؛ فالأصل العربى يرى أن تتوقف 
المطالبة إذا ادعى الموهوب له الاعسار » ينها ئرى الترجمة الانيوبية آلا تتوقف المطالبة 
إلا عند ظوور بينة على الاعسار . 


ولا تصح اللبة إلا لموهوب له “هنزم “تن :«وموفويهم 
معروف ء ولا تت إلا إذا قيلها مله لام نتأشانة الالأجقار أسر 
اك يات فرج ع للق خط التطاا :“لوقه 


(:؟؟/؟) 662 
ترجمة النص الانيوبى : ولا نصح الهبة للموهوب له إلا لمن يملك مالا ولا تتم 
إلا إذا قيلوا . 
والنص العربى يتحدث فى الفقرة السابقة عن شرطين من شروط المبة , أحدهما بتعلق 
بالوهوب له وهو ألا ؛ ون ججبولا » والثنى ينعلق بعقد الحبة ذاته وهو ركن « القبول » 
من الوهوب له . 
ففلة 


غير أن الترجمة الانبوية أهملت الشرط الأول » ووضعت مكانه ملكية المال » أى 
مال » ول تحدد : أهو امال الموهوب أو مطلق مال . نإن كان الآول قد تكفل النس 
بعلاجه فى مومضع آخر » وإن كان الثانى فهو لغو لا نحل له . 

أما الشرط الثانى ء أو بالأحرى ركن الهبة » وهو قبول الموهوب له الحبة » ققد عم 
الترجم الإتيوبى من يقع منهم القبول » فوضع ضمير المع « 1 » ولم يخخصصه بالموهوب له 
ققطء ينما يضع النص العرن ضير الهبة وهو «هاء . وبذلك ابتعدت الترجمة الإنيوبية 
عن نص ابن العسال . 

وإن كان الثىء الموهوب لا عيزه مص "زر تشركر خوط تؤزممظ 0 
س0 
فليس يحتاج إلى مكاتبة . ١‏ 011 الوط قكية 1ه 

)دو/١/14؟(‎ )5/75( 

ترجمة النص الاتيوى : وإن كان الثىء الموهوب لا يز للانتفاع , ولا بالمبة كالدنائير 
والدرام » فليس يحتاج إلى مكانبة . 

ويلاحظ تعبير المترجم الاثيوي : وإنكانالثىء الموهوب لاعيز للانتفاع ولا باللية. 5 
فإنه لا يؤدى الممنى الاصطلاحى الذى أشار إليه نص ابن العسال » وهو : تحديد الثثىء 
الموهوب إن كان مما يقبل القسمة ويمكن إحرازه » أو التخلية بين االوهوب له وما وهب 
إن كان للوهوب عقارا مثلا . وبيدو أن هذا العنى الاصطلاحى لم يتسر أداؤه لدى 
المأزجم المبثى . 

ومن وهب أحدا شيا نمات 4 لان لاك 
ذل .وصولة «النف فلن د د 0 : موب دور :«[موه :79 :11 


0 اللي ا الل‎ ١ 
أورلته . مور تسم أن‎ 


(56, /هذا) نمدا ؟/ت) 
ترجمة النص الاتيوبى : ومن وهب لأحد شيئا من المال ثمات قبل وصوله إليه 
قلا يدثمه ورثته . 
و يلاحظ الضميران فى :مسرجو- » وفى : سرك هرم وهما يعودان إلى أقرب مذ كور 
إلبما وهو اللوهوب له الذى مات قبل أ ينسم الثىء الموهوب ٠‏ ولفظ « ورثنه » 
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يقمد به كذلك ورثة الوهوب له » وليس فى يدهم اللوهوب ء إذلم يميق وصوله 
إلى رتم » فكيف يمكن أن يدقعوا ويردوا شُيًا ليس فى يدهم ! هذا » ونص ابن العسال 
يقول : إن الثىء الموهوب لا يصي إلهم » فقبض الموهوب له اللوهوب شرط فى كام 
الية» ومن حق الواهب أن إسير فى هبته وأن يعود فيا . 


(<) توجبهات النص الإتيوى 

وأما اللوهوب لم تأولا ثم لمم ناكلة سمرت خلتهطم 
الأرلاد ثم الآنام ثم الأقارب ؛ :"مرج رتجه نتطوويى تاصق 
وف م 01 ل 5 | «ويزس امسو وملة يز نورقم ياوس 
الأمبار ثم التربىثم الأصدقاءئم الخدم | «زم “تقل *لت*وزه :تلعض :له 
ثم العارف ابليران والرفقة وغيرثم . شك يل سي نا 
انه :976 امزح تكدمة "ونم كين أل 
“مزق دمو 


)ا (لود/؟/و) 


وضع المترجم الحشى لفظ « الخيران المؤمنون :7؟ممة"و: ممم » لوطع : 
« العارف ابأيران » فى نص ابن المسال » وأرجح أن لذاك هدفا لدى الترجم الحبشى 

وفى ختام الفقرة الإنيوبية وضع الترجم افظ : « ومن شامههم :“دلي صم زرك 6 
موضع لفظ : « وغيرم » فى كلام ابن العسال . واسائل أن بسأل الآن ؛ ماذا يقصد 
ترم نه الى تبه نقد إن الصال ؟ ريدو أنه لا جواب : 

هذا ما نحدر الإشارة إليه عند مقابلة الترجمة الاتيوبية ونص ابن العسال » وهى مقابلة 
مفيدة مشهرة يتحثم مسرا أن يعاد ثثر النص العربى مع الافادة من أمثال هذه اللحوظات » 
أرما أرشدت إلى توجبات وآراء جديدة فى التقريعٍ الاثيربى بعد أن تقل عن مصدره 
العربى » ورا أرشد إلى أصل عرب « غير النى بأيدينا أناد مه امرجم المبشى عند ماترجم. 
وفد أشرت إلى أهمية ذلك كله فى موضع آخر92© . ويحسن أن أعيد هنا تثشر «ياب المبةه 
على الوجه الذى قصدته حتى ثتم الفائدة المرجوة من هذا البحث . 


)١(‏ أنظر لكاتب هذا البحث ::ءؤسر ربائيل »قي 
1 


م ب آلياب السادس والعشرون0© 
فى اللة 
وأكثره من التطلسات© 


1١15١‏ ) النظر فى الهبات من خمس جبات ء وهى : اللبة » وااواهب, 
[ والوهموب له 9 4 والموهموب ع« وباق الشروط ٠.‏ 

أما الهبة فنسبّا إلى غير مستحق الصدنة نسبة الصدنة إلى مستحقيا©2؟ . فبى فضيلة 
مستحبة بعد الصدقة . وإذا أمضاها الواهب وقبل الموهوب له الثىء الموهوبتم له ملكه 
والتصرف فيه دون واهيه"؟ . 

وأما الواهب فلا نصح منه الحبة إلا إذا كان بالغا رشيدا حرأ مختار » ليس عليه وف 
من جبة الموهوب له . فإذا كان عليه خوفف من جبته فلا نتم له [إل921© ] إن مات 
الواهب ولم يرجع عنبا بشبادة مقبولة لا فى السر ولا فى الخبر 7" . 

وللواهب أن يمى اللبة فى حيانه إن شاء فى الوقت الحاضر من دون شرط معوق90» م 


)١(‏ اتخذت النص العربى الذى نشره مرقس جرجس سنة 19191 » أذ هو 
فى مكتبتى » مصدرا أشير الى صفحاته وسطوره وأرمز له بالحرف ج » مقابلا 
بمخطوطة معهد الدراسات القبطية بالقاهرة برقم 8151 لاهوت © فهى أقدم 
مخطوطة أهتديت اليها » وكذلك مخطوطة المتحف القبطى بالقاهرة ١/8‏ قانون . 
والمخطوطة ؟؟ قانون ‏ بمكتبة البطريركية بالقاهرة » وهى اقدم مخطوطتين بها . 
والمطبوع الذى نشره جرجس فيلوثاوس عوض سنة ١1.8‏ . واعتمدت كذلك 
على النص الاتيوبى المنشور باللغة الجعزية » وكان قد نشيره جويدى سنة 1451 
بمدينة روما » وأشرت اليه بالرمر 2 

(؟) اتضح من الدراسات السابقة أن أكثر ما ورد فى هذا الباب » بل كله » 
عدا ما استفاد فيه اين العسال بالقانونين الثامن والتاسع من قوانين الملوك - 
مستمد من التشريع الاسلامى » على النهج الذى أوضحته قبل . 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ج ؟؟1؟/ه 8 

(؟) فى ش : أما الهبة فيجب أن تعطى لغير مستحقى الصدقة » والصدقة تكون 
من يستحقها . شن .2/1/18 ٠‏ 

(5) فى ش : ... تم له السلطان عليه ويتصرف فيه كواهبه . ش. 5/15/1١8٠.‏ 

(1) » (/) ما بين الحاصرتين ساقط من ش . وقد ادى ذلك الى تغيير فى 
تركيب الجملة انتج بالتالى تغييرا فى الحكم » فصارت الفقرة فى ش هكذا : فان 
كان خوف من الوأهب فلا نتم له . وان مات الواهب لا يرجع عنها بشهادة مقبولة 
لافى السر ولا فى الجهر . شن .15/5/18 . 

(8) فى ش : دون تعيين وقت .. ششس .11/15/18 ٠‏ 


قن 


فان شاء بعده شرط وقت مخصوص مستقبل 200 » وله أن بعل وقت إمضاما 
بدوفاته9؟ . 

يعداو 

وإن وهب جميع نعمته أو أكثرها فى حال لم يكن له فيا ولد ثم صار له بعد ذلك 
أولاد فله استرجاع ما أراده » وأن يعمل فيه ما بدا له » إما عين ما وهب إن كاز موجرداً 
وإلا فقيمته . 

ولا يصح الاسترجاع بعد موت أحدهماء ولامع عدم الموهوب له عين ما وهب 
ونبيته » ولا إذا قبض الواهب عوضا عما وهب إلا بتراضهما » ولا بأن يحصل بالاسترجاع 
إضرار الموهوب له فى ماله , 5 إذا وهبه جدارا فبنى عليه دارا فليس له استرجاع عينه 
لكن له اترجاع قبته . 

وإذا وهب من هو دون البلوغ لأحد هبة ذله أن يتكام فيا من بعد بلاغه بأريع 
سنن و يعود يأخذ شيئه إذا أراد . 

( مك مء و9 والبة التى نكون بكتاب لا تتم إلا بأن يسلم الواهب كتابها 
لموهوب له إذاكانت لغريب » وليس له بعد تسلييبا له أن يستردها منه . وإنكانت أولد 
أو لولد ولد حت بير كتاب » وجاز لهأن يستردها فى حيانه وأن يغير ما كتب لما 
؟ أحب . فأما بعد موت قلييام فى الكتاب ولولم يل هنا . 

وأما الموهوب لم فأولا هم الأولاد ثم الآباه ثم الآثارب ثم الأصمار ثم الترابي 
ثم الأصدناء ثم الخدامثم المعارف الليران240 والرفقة وغير' وم : 

ويستحب أن يساوى فيا بين النساوين كالآولاد . 

ومن لم يشكر مم الذى وهبه » بل خرج إلى ثىء من القبيح أفد يده إليه بظلم 
فاحش أو خسره خسارة عظيمة من سعاية أو عمل فى هلاك حيانه أو قاع عنه ما جرت . 
الوافقة عليه شبادة فى ثىء يمله عما وهب له فله , متى قامت بينة فى مجلس حكر ظاهر 


٠ 11/1/18. فى ش : بشرط » وفى وقت معلوم مستقبل . ش‎ )١( 
٠ 19/1/1٠. (؟) فى ش : وله آن بجعل عند موته تمامها بعد وفاته شن‎ 
٠ 2١/1/181[ ومافى ج هو الصحيح شن‎ ) 54 [1.١ ( : فى ش‎ )5( 

(؛) فى ش : ثم الجيران الؤمنون . ش ٠ 1١/1/1861‏ 

(5) فى ش : ومن شابههم . شن ٠ ١١/15/1841‏ 


إفينا 


بأنه قد أجرى إحدى هذه الخصال» أن إستربجع الميات ٍ أعيانها إن كانت موجودة أونييًا 
إذالم توجد . وإن اختلفافى قبمة الكل فالقول قول الموهوب له مالم تقم بينة تبطل قوله . 

وإن ادعى الوهوب له أنه معسر فليس تلزم مطالبته إلا بينة تبطل دعواه”"؟ . 

ولا نصح البة إلا لموهوب:له معروف ء ولا تتم إلا إذا قبلبا9؟ . 

وأما الثىء الوهوب فلا يصح أن يكون مجبولا » ولامالم يتم لأواهب ملكه » 
ولاأن يكون ما يغلب على ظنه أن الوهوب له ينضر به أو يضر به فى الوقت اهاضر 9©, 
كين بيب سيفا مجنون فإنه رما قتل به نفسه أو غيره . 

وإن كان الثىء اللوهوب لا كيزه تحديد ولا تخلية9؟؟ كالدنائير والدر اهم فليس ييحتاجح 
إلى مكائبة . فإ ن كان متتملا لذلك فبمكاتبة فيا خط شرود يذكر فيا تحديد الثىء الموهوب 
وصفاته وشروط الواهب فيه , وأنه لابرجع فيا وهبه : و ستحبأن يككتبفيه خطهبذلك. 

وإن كان الموهوب نه فالفلة التى تحصل مباهى لهوهوب له منذ ادم كنب له 
الكتاب رسابه له , إلا أن يشترط خلاى ذلك . فانه إن اشترط أن الغلة الحاضرة لا نكون 
له» أو مهما اشترطه مما لا ينافى مقتضى اذبة » وتبل ذلك الموهوب له , حمل الآمر عليه . 

وأما باق الشروط فبأن لا يشترط ما ينافى مقنضى الهبة . 

ومن وهب أحدا شيشا مات قبل وصوله إليه فليس يصير لورئه(*؟ . 

وإن وهب الذى نحت الحجر بأمر أبيه أو برائه فالهبة لاب تقدبرا0؟ . 

ومن وهب ثوىء إنسان برائه فصاحب الثىء هو واهبه3؟ . 

. 55/1/1835 فى ش: ... فلا تمتنع مطالبته الا ببينة تبطل مطالبته ش‎ )١( 

(؟) فى ش : ولا تصح الهبة الا لمن يملك مالا » ولا تتم الا اذا قبلوا. 
ش 7/1/1485 ٠‏ 

() فى ش : .. وألا يكون مما يغلب على ظنه أن الموهوب له يغلب على قلبه 
حب المال » ولا مما يضره فى هذا الوقت . شن ١5/1/1485‏ . 

(4) فى ش ؛ وان كان الشىء الموهوب لا بميز للانتفاع » ولا بالهبة كالدنائير 
الخ . ش 11/1/1485 ٠.‏ 

(5) فى ش : ... فلا يدفعه ورئته . أنظر شرح هذه الفقرة فى ص 0118 . 
من هذا البحث . وانظر ش 15/15/1485 ا 0 

(1) فى ش ؛ وان وهب من تحت الحجر بأمر أبيه أو برأى نفسه فقدر تلك 


الهبة يكون للاب . ش 19/15/1895 . 
0) فى ش : ومن وهب انسانا شيمًا بارادته ... الخ : شش 15/185/؟1 ٠‏ 


1 


م فى 5ه 
و لام رقف 
مسرور بن عبد أله الشيلى المدار 
دراسة ونشر وتحقيق 
للدكتور عبد اللطيف ابراهيم 

ل يحظ موضو ع فى الفترة الآخيرة بالرعاية والاهيام من جانب الدولة والعلباء على 
السواء مثل, موضو ع الوثائق التاريخية لاهمينبا الكبيرة ‏ باعتبارها مصدر أصيل ‏ فىإعادة 
كتابة التاريخ القومى العربى فى مصر » وهذا أمر يشر بالخير للستقبل الدراسات الوثائقية 
والتاريخية المبتكرة على السواء . 

وبعد ‏ فهذه رابع وثيقة من جموعة الوثائق المملوكية الحفوظة بأرشيف خكية 
الاحوال الشخصية بالقاهرة » نقوم بدراستهبا و ثثمرها وتحقيقها البوم لآول مرة» وهى إحدى 
الوثائق العربية فى العصور الوسطى التى اننبينا من دراست,! ونعيل على ثششرها تباعا . 

#4 # 

أما علاتتى العلبية ‏ كباحث ‏ بأرشيف محكية الأحوال الشيخصية بالقاهرة ( الحكبة 
الشرعية سابقا) فبى ترجع إلى أكثر من عثشر سنوات » أفدت فبا ذائدة كبيرة من جموعة 
الوثائق التاريخية التى يحتفظ با فى هذا الارشيف التاريخى الكبير » فى بعوث مختلفة ثير 
أغلها فيا بين سة 1560 > 1575 مها : 

( أولا) دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى3” . 

( ثانيا ) الوثائق فى خدمة الآثار9؟ . 

( ثالنا ) وثيقة الآمير آخور كبير قرافجا امسن 7" , 

٠. 1165 ) رسالة دكتوراه ( تحت الطبع‎ )١( 


(؟) كتاب المؤتمر الثانى للآثار فى البلاد العربية سئة 1621 
(؟) مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة م 14 ج 1 ديسمبر 1565 ٠‏ 


دل 
10م 


( رابعا ) النوثيقات الشرعية والاشبادات (3؟ . 

( خامسا ) وثيقة بيع فك 

( سادسا ) وثيقة السلطان تاينباى 9 . 

( سابما ) فى ناريخ المكتبات ‏ المكتبة المماوكية 22 
( ثامنا ) مكعبة فى وثيقة © , 

( تاسعا ) وثيقة باستلام كتتب90© . 


نط فنا 


قت بتصوير كثير من الوثائق العربية فى العصور الوسطى » النى ترجع إلى عبد 
الو اطم وآل ايوب » والماليك البحرية واللراكسة ‏ إلى جانب مموعة من الوثائق 
العغمانية ‏ تصويرا كاملا بغية دراستها ونششرها مصحدة غحتقة » هذا إلى جائب قيأنى بتصوير 
ماذج مختلفة من بقية الوثائق والسجلات التى يحتفظ بها فى هذا الأرشيف التاريخى الهام . 

ولا أذيع سرا إذا فلت إن كثيرا من هذه الوثائق » قد اثتبيت ماما من دراستراوتقويم 
نصوصها وتحقيق أغليا » وسأدفع ببا إلى المطبعة - بعون الله فى أقرب وقت وهى وثائق 
كل من : 

الناصرى عد بن خليل الخطيرى2©, 

يافوت بن عبد الله الكالى 29 . 


'(1) مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة م 5( ج ! مابو /1ه19 . 

(؟) مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة م 11 ج ؟ ديسمبر 1981 . 

(؟) كتاب المؤتمر الثالث للآثار فى البلاد العربية سنة 1959 

(؟) دراسة فى تاريخ المكتبات المملوكية معتمدة على الوثائق العربية فى العمصور 
الوسطى . 

(ه) وثيقة سليمان بن على الابشادى المالكى محكمة رقم //!؟ محفظة 
رقم "1؟ . 

(1) وثيقة عيسى الزواوى المغربى محكمة رقم 1/5 محفظة رقم ١8‏ 

وهذه البحورث الثلاثة الأخيرة نشرت فى كتابنا « دراسات فى الكتب والمكتبات 
الاسلامية » »© القاهرة 1551 . 

0) وثيقة بيع بتاريخ ؟ ربيع أول سنة ”86 ه رقم ؟.١‏ مصحفظة 15 . 

'(8) وثيقة تمليك ( عقد ملكية ) بتاريخ /ا؟ شعبان سنة الام ه رقم لادا 
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ابراههم بن عهد بن نور الدين ع2©0 , 

السيفى يشبك من مبدى الدوادار9؟ , 

يحبى بن نحى الدين عبد القادر”؟؟ , 

الزينى عبد القادر ©؟ . 

عبد على الدهان "© . 

السيفى طومان باى أميرسلاح 20 . 

المت دلبار معتوقة الملك المؤيد ابو الفنتم احمد؟ . 
السفى يكبردى بن عد الله من عبد الك 40 , 
قراس من عل باى0"؟ , 

السرففى طراياى بن عبد الله 0" . 

زين الدبن رمضان بن السرهى طوغان13" , 


دولات بلى بن عبد اييّهِ 290 5 


شباب الدين أحمد بن زين الدين بركات 94 , 


)١(‏ وثيقة بيع بتاريخ /!؟ ذى الحجة سنة 8556 ه ووقف بتاريخ ١١‏ مارم 
سنة .8 ه رقم 19/1 محفظة لا؟ ٠‏ 
() وثيقة وقف بتاريخ ١‏ دبيع أول سنة هلم ه رقم 1484 محفظة 58 ٠‏ 
(8) وثيقة بيع بتاريخ *؟ ذى الحجة سنة 8179 ه رقم 5.؟ محفظة 39 . 
(6) وثيقة بيع بتاريخ /! ذى القمدة سنة 60م ه رقم ١.1‏ محفظة 88 . 
(0) وثيقة وقف بتاريخ .؟ جماد آخر سنة .1 ه رقم 11؟ محفظة 51 , 
(1) وثيقة بيع بتاريخ ١6‏ جماد آخر سنة 1.5 ه رقم 115 محفظة 151 .٠‏ 
) وثيقة وقف بتاريخ ؟ ربيع آخر سنة 1.8 ه رقم 1880 محفظة /ا3 , 
(4) وثيقة وقف بتاريخ ١!‏ رمضان سنة 1.48 ه رقم 4؟؟ محفظة 18 ٠‏ 
(9) وثيقتا بيع بتاريخ أول ذى الحجة سنة 1.5 ه رقم 556 محفظة 4" » 
؟ محرم سنلة 91١.‏ ه رقم ه)؟ محفظة 19 . 
)٠١(‏ وثيقة بيع بتاريخ 1 رمضان سنة 11١.‏ ها رقم 4 محفظة 99 ,. 
)١١(‏ وثيقة استبدال بتاريخ 14 رجب سنة ؟11 ها . رقم 201 محفظة .1 
(19) وثيقة استبدال بتاريخ ١؟‏ رمضان سنة 111 ه رقم 11١‏ محفظة |1 . 
)١9(‏ وثيقة بيع ووقف بتاريخ 1 ذى الحجة سنة ١1١5‏ هارقم 5119 
محفظة ١؟‏ . 
(15) وثيقة بيع بتاريخ ه؟ صفر سنة 116 ه رقم 251 محفظة [؟ ٠‏ 


1 


سلوار بنت عبد الله" . 
الأمير خابر بك والآمير جانم المراوى9؟ . 
قانى باى الحمدى9؟ . 
أحمد أغا نئب القلعة ©؟ , 
أحمد بن عبد الله دزدار اغاة طائفة مستحفظان 0©؟ , 
عبد ابأواد بن سعد الدين90؟ , 
وهذه الوثائق وغيرها من وثائق العصور الوسطى والعصر الئملى » وسجلات الحم 
الختلفة مسكون موضع دراسات تم الشتغلين بعلوم الوثائق العر يبة بصفة خاصة » وغيرثم 
من الباحئين فى الناريخ الاتتصادى والاجتماى وناريخ القانون والاثار بصفة عامة ٠‏ 
نا كنا 
رقم الوثيقة : لذن 
رقم الحفظلة : + 
نوع الوثيقة : خاصة 
موضوع النصرف : وف 
المتصرف : الواقف مسرور بن عبد الله الشبل الممدار 
ابعاد الوثقة : مر 1؟؟ »ا ارك سم 
أولا ‏ الدراسة 
فى شكل الوثيقة : 
هذه الوثيقة أصل وليست صورة » وهى مككتوبة من كلا الوجبين ء عبل ستة أوصال 
من الرقوق الخيطة عل حد مصطلح كتاب الوثائق العربية فى العصور الوسطى » وهامشبا 
الأإسر متا كل قليلا » ولون احور باهت فى نماية بعض السطور 292 2 وبالرغم من ذلك 
)١(‏ وثيقة بيع بتاريخ أول ذى القعدة سنة 1117 ه رقم 1/!؟ محفظة ؟؟ . 
.(؟) وثيقة وقف بتاريخ لم محرم سنة /1؟1 ه رقم 9115؟ محفظة 6464 ٠‏ 
(9؟) وثيقة استبدال بتاريخ ١؟‏ شعبان سنة /111 ه رقم 5919 محفظة 64 . 
(؟) وثيقة بيع بتاريخ ١56‏ شعبان سنة 1645 ه رقم 8.8 محفظة 51 . 
(0) وثيقة بع بتاريخ ؟؟ ذى القعدة سنة 158 ه رقم .1 محفظة 15 . 
(1) وثيقة بيع بتاريخ أول ذى القعدة سنة 155 ه رقم 19 محفظة 1؟ ٠‏ 
ربب انظر وجه الوثيقة سطر 5١‏ /” » لوحة رقم ؟ . 


ك1 


فالوثيقة فى حالة جيدة إذا ما قارنا حالبا بكثير من الوثائق الحفوظة فى أرشيف محكية 
الأحوال الش: الشخصية بالقاهرة . 

وفى وجه املف نحد نص وثيقة الوقف بتاريخ 1١5‏ شوال سنة 2١7277:‏ وفى ظهره 
ثلاثة توثيتقات شرعية أو إشبادات فى تواريم مختلفة هى 1١8 6 17 » ١5‏ شوال سنة 11 ه 
عل التوالى 99 , 

وقد ورد على الهامش الأمن لوجه الوثيقة نصان : 

الأول : يثبت جريان المتصرف فيه ( الآراضى الموقوفة ) فى ملك الواقف وحيازنه 
حينصدور الوقف9»© » شبادة شرعية مقبولة - لدى القاضى الموثق الحام بصحة التصرف 
من شاهدين عدلين بتاريح ١5‏ شوال سنة ٠5/اه.‏ 

الثنى : يثنت أن الواقف لا مطعن له فيا شبد به فى هذه الوثيقة ( الوقف )» 
ولا فيمن مد فيه ولا فى شىء من ذلك » يشبادة شرعية مقبولة أيضا لدى الفاضى الوثق 
من شاهدين من الشرود العدول فى نفس التارعخ9؟ , 


#6 # 


وطول الوثيقة كلها هر١50‏ سم » ويتراوح طول الدرج من الرق بين 0ر8" - 
غرة1 سم » وعرضه بين 8ر١51‏ - ارا سم ء وعدد السطور فى وجه الوثيقة ٠١١‏ سطرء 
والكتابة تغطى مساحة الوجه كله تقريبا فيا عدا الحامش الأمن الذى تركه الكاتببياضا . 


والوثيقة مكتوبة بحبر أسود بخط ديوانى » مقروء سرولة نيما عدا بعض الألفاظ الى 
أغفل الكاتب بعض حروفها أو ألمقها بغيرها تبعا لطريقته وسرعته فى الكتابة © , 
أما النقط والإيجام ققد أهمله الكانب كثيرا . 


٠ " وجه الوثيقة سطر 17 » لوحة رقم‎ )١( 

(؟) ظهر الوثيقة : الاسجدل الحكمى سطر 8 لوحة رقم /: الاسجال التنفيذى 
الأول سطر 1١8‏ لوحة رقم 247 الاسجال التنفيذى الثانى سطر 8 لوحة رقم ٠١‏ 

(9؟) هامث. وجه الوثيقة فيما بين السطرين .؟ 10 » لوحة رقم ؟ . 

() هامششس الوثيقة فيما بين السطرين هه ل 5١‏ لوحة رقم 6 . 

(ه) انظر الأشكال الواردة فى نهاية هذا البحث فى اللوحات رقم 7-11( . 


يفنا 


ومبما يكن من أمر فقد نا بتقويم النس » ولثشره نششرا عاميا » وإخراجه فى صورة 
صحبي<ة مستقيبة دون الإخلال بأصله » ودون ما تعديل أو تغيير فى شكله . 
جدول لبيان طول كل درج من دروج الوئيقة 
وعرضه بالستتيمتر وعدد سطوره 


حِ 


١‏ 0 طول الدرج | متوسطعرضالدرج | متوسط عرض الماش الأيمن | عدد سطور الدررج 
١‏ راع رام 1 ٠06‏ 
9 5ر50 ارم ارم لف 
؟ 68 لرسننا عرلا 1 
3 ع0 لذكرق /ارا/ 14 
3 غر54 درام درلا 71 
5 ]| ورم لف ار 16 
ف موصوع الوثيقة : 
)١(‏ الوجه : 


تبدأ افتتاحية الوثيقة بالبسلة والمدلة والتصلية210 أءا الموضو ع ( الوتف ) ققد جاه 
ذكره هكذا « هذاكتاب وقف صمح شرع . . . » » وعل الهامش الأبمن فى بداية 
الوثيقة مجدعبارة « ليسجل بثبوته والحكم بصحته »2,7 وهى بخط القاضى الوثق الشبيخ 
المارديق الطنفى . 

أما التصرف فبو الواقف مسرور بن عبد الله الشبل المدار »© » وقد عرف ف الوثيقة 
بذكر القابه ووظيفته » والدعاء له . ثم نجد المتصرف فيه وهو ماحبسه الواقف ,ما هو له 
وبيده » وجارى فى ملكله وحوزه وتصرفه » بدلالة ككتاب شرعى ( عقد بيع ) يشبد له 
بابنباع ذلك ( االوقوف ) وهو مؤرخ بيوم اللمعة ١١‏ شوال سنة 71١‏ ه أى قبل صدور 
الوقف بثلاثة أيام » والموقوف هو « جميع القطع الاراضى المعروفة بابلور المعدة لضرب 

. ١ شكل‎ » ١ لوحة رقم‎ ©» ١ وجه الوثيقة سطر‎ )١( 


(؟) وجه الوثيقة بين السطربين ١‏ ه » لوحة رقم ١‏ ؛ شكل 7 . 
9) وجه الوثيقة سطر ؟ » لوحة رقم ١‏ 


نينا 


الوب وعدتا ثلاثة عشر جورة » وهى فا بين القاهرة ومصصر الحروستين بوسط الخلبيج 
الماكبى 222 وتذكر الوثيقة لنا مساحة كل قطعة منبا » وحدودها الاربعة » والاماكن 
الجاورة لها . 

وقد تضرف الوقن مزوربى عد لت يل للقدار ييا ذكز بالو ب ضع 
حقوق ذلك كله وما يعرف به جميعه وينسب إليه وقفا صحيحا شرعيا لا يباع ولا يوهب 
ولايورث ولايلك ولا يرهن”2 . 

كما اشترط الواقف : 
لا أن كر اسركلاى عكر ا 
١‏ - أن يبدأ الناظر والتولى عليه بعارنه » ودفع أجرة من يتولى استخراج ريعه 


وجباية أجور.9؟ , 


٠١‏ ما فضل بعد ذلك يفرز منه فى كل سنة ألف درهم تقرة تصرف على الددوالتالى: 
)١(‏ الحرم المدنى : 
نا درثم لقارىء مصحف يحرم المدينة المنورة0© , 
لد نالا درثم فى مصالح الحرم النبوى فيا يحتاجه من عارة وترهم وفرش ووقود 
وآلة وغير ذلك . 
اد اننا ددم للفقراء الجاورين بالمدينة الذكور والاناث السنيين غير الزيدية 
والروافض عل ما يراه الناظر . 
(ب) الحرم المكى : 
فى حالة تعذر الصرف للحرم المدنى فإنها تصرف للحرم المكى على ما شرطه الواقف 
لحرم المدينة 9 , 
)١(‏ وجه الوثيقة سطر م ١.‏ لوحة رقم 201. 
(؟) وجه الوثيقة سطر 51 17 لوحة رقم ؟ ٠‏ 
() وجه الوثيقة سطر 16 10 لوحة رقم ؟ ٠‏ 
(8) وجه الوثيقة سطر 55 58 لوحة رقم ؟ . 
(ه) وجه الوثيقة سطر 4" .لا لوحة رقم 6 . 


(3) وجه الوثيقة سطر 11 8/! لوحة رقم ؛ 
() وجه الوثيقة سطر 18 76 لوحة رقم 6 


لهل 


(-) تصرف الفتراء والساكين المسادين أيننا كانوا وحيمًا وجدوا إذا ما تعثر 
الصمرف لحرمين المدنى والمكى0© . 
© باقى الربع يتناوله الواقف لنفسه مدة حياته دون مشارك ولا منازع وبعد 
وفاته يكون ذلك لعتقائه بالسوية بينم مدة حياتهم » ومن مات مهم صرف نصيبه فى مصالح 
الحرمين المكى والمدنى ء وللثقراء الجاورين ببما الذكور والاناث من أهل السسنة9© . 
ثانيا ثانيا : أن يكون النظار لنفسه أيام حيانه 7 » وله أن يومى بذلك ووستده ويفوضه 
من يخنار ء وله عزله كذلك » نإن توف عن غير وصية أو اسناد أو وعى وتعذر » كان 
ذلك لكل من الاشخاص المذ كورين عل التوالى وثم : 
أسده ابناب العالى الأميرى السعدلى لشير المدار 2 5 
؟ # الجاس الساتى الزينى مقبل الطويل الروعى2*0 
» ب الطواثى شجا اع الدين عنبر الحشى 0 
ع زمام الأدر اريف اكير . 
0 1 المسلمين الشانعى المزذهب20 , 
د نذا كنا 
ثم نيحد بعد ذلك الفقرات الختامية للوثيقة التى تمص على تمام الوتف ولرومه وفاذه 
وانبرامه 9 ؛ والشروط_اللزائية لمن يبطله أو يسعى فى إبطاله0"'© ؛ ثم فقرات_لضبان 
الفمل القانونى تكد أن الواقف قد رفع يد ملكه عما وقفه » ووضع عليه يد ولايته 
ونظره » واعترف بذلك المعرفة الشمرعية النافية لإجمالف2١١2‏ على حد ول الفقباء المسلبين . 
)١(‏ وجه الوثيقة سطر ه/ لوحة رقم ه 
(؟) وجه الوثيقة سطر 1/5 8١‏ لوحة رقم ه 
(؟) وجه الوثيقة سطر 6م 86 لوحة رقم ه 
(1) وجه الوثيقة سطر لالم 88 لوحة رقم هم 
(0) وجه الوثيقة سطر 88 لوحة رقم م 
(9) وجه الوثيقة سطر 66 لوحة رقم ه 
0) وجه الوثيقة سطر .1 لوحة رقم ه 
(8) وجه الوثيقة سطر 11 لوحة رقم م 
(5) وجه الوثيقة سطر 117 لوحة رقم ” 
)٠١(‏ وجه الوثيقة سطر 10.515 لوحة رقم 5 
)1١1١(‏ وجه الوثيقة سطر 15 لوحة رقم 


ثم نيحد تاريخ التصرف وهو يوم الاثنين ١8‏ شوال سنة 77١‏ ه ء والدعاه الخنانى 

وهو الحسيلة 2 ثم ثبادات الُمود الآاربعة وتوقيعامم » وتصديق القاضى الموثق علذلك0». 
(ب) الظهر : 

يوجد فى ظهر الوثيقة ثلاثة إشبادات أو إسجالات ى على الترتيب حسب تواريخها : 

0 الاسبدالالحكى يبدأ بالبسسلة وعلامةالقاضى الموئق «المدنته وبه استعين»‎ - ١ 
وهو الشيخ جمال الدين أبو عد عبد اله بن علاء الدين أبو امن على بن عفر الدبن‎ 
أبو عمر عبان الماردينى المنقى الذى حكم بصحة الوقف ولزومه ونفوذه فى يوم الاثنين‎ 
. ه22" ثم المسبلة وشهادة الشرود العدول‎ 5٠١ شوال سنة‎ ١ 

؟ - الاسجال التتفيذى الأول : يبدأ بالسملة وعلامة القاضى الموثق « احمد الله 
وأسأله التوفيق 240٠‏ وهو الشيخ عز الدين أبو عير عبد العزيز بن بدر الدين أبو عبد الله 
عد بن أبو اسحق ابراهبم بن زبن الدين سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعى فى يوم اليس 
١٠7‏ شوال سنة ١٠لاه‏ © ثم الحسبلة وشمادة الشبود العدول . 

م الاسجال التنفيذى ااثانى : يبدأ بالسيلة وعلامة القاضى الوثق « المد لله 
الكنى وحده » 9 وهو الشييخ ناج الدبن أبو عبد الله عد بن عل الدين أبو عبد الله 
عد أبوالمنائب أبىبكر السعدى اتالكى فى يوم الجمعة 14 شوال سنة 03٠‏ و90 ثم المسبلة 


وثمادة الثبود المعدول ٠‏ 


# ا # 
وجدير باللاحظة أن هذا التصرف ( الوقف ) قد حك بصحته وأزومه » وتنفيله » 
وتنفيذ تنفيذه » من كل | القضاة الموثقين النابعين للمذاه ب السنية الثلاثة الحنفى والشافعىوالمالى 
عل التوالى دون قاضى المذهب الْنبلى » لآن فقهاء المنايلة بالديار العمرية قليل جدأ 90©. 


"1 لوحة رقم‎ 1٠." 51 وجه الوثيقة سطر‎ )١( 

(؟) ظهر الوثيقة سطر ١‏ لوحة رقم لا شكل رقم ؟؟ 

() ظهر الوثيقة سطر 8 لوحة رقم لا 

(5) ظهر الوثيقة سطر ١‏ لوحة رقم ا 

(ه) ظهر الوثيقة سطر 18 لوحة رقم ا 

1) ظهر الوثيقة سطر ١‏ لوحة رقم ١١‏ 

(0) ظهر الوثيقة سطر 8 لوحة رقم ٠١‏ 

(8) السيوطى : حسن المحاضرة جح ١‏ ص 975 » المقريزى : الملوك ( شر 
زيادة) ص 7.ه » عرنوس : تاريخ القضاء ص لا١١1‏ . 
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شوته والحكم بصحتد!؟ 


15 


نيا # نص الوقيقة 
)١(‏ الوجه : 

لدم ألنّه الرحمن الرحيم 2 اليد لله وحده وصلوته * على * سيدنا عد واله 
وصحيه وسلامة 290 

هذا كتاب وقف 27 صحيح شرعى وحس عريح دام مرعى لا يتتسخ حكيه 
ولا يندرس رسمه ولا 

يتقطع ثوابه واجره . ولا يضيع عند الله الكريم جزاوه ويره ١‏ كنتنبه لحاس العالى 
الاميرى الاجلى 

الكبيرى الاخصى الاعزى الاكيل الزينى زين الدين ثقة الماوك والسلاطين مسرور 
بن عبد اليه الب 9 المدار 0 

الملكى الناصر ادام الله نعمته وتقيلمعروفه وصدقته واشهد على نفسه وهو فىحال صعته 
وسلامته ورغيته فى” الذير 

وارادته2© اله وقف وحس وسبل وابد وحرم وتصدق بما هو له وبيده وملكه 
وحوزه وانصصرفه واحضر بين بيده 

كتابا شرعيا”/؟ يشبد له بابتياع ذلك وهو مورخ بيوم المعة الحادى عشر من شوال 
امبارك سنة متين وسبعمآية 

واصل له وخمم كل مهما يفصل بهذا الوقف مواقق لتاريخه ولشبوده وهو جميع 
القطع الاراضى 

العروفة لبور المعدة لشرب الطوب وعلتها ثلئة** عشر جورة وهىفيا بين القاهرة 
ومصر الحروستين بوسط الخلييج 

الماك" واول هذه الاراضى للذكورة من زربية الثشر امعروف بالام 

سيف الدين منجحيك(١١2‏ بالقرب من 


قنطرة السباع2'١2‏ من ابلحبة البحرية واخرها مما بل القنطرة المعروفة بقنطرة المبد؟؟) 


الاول ما بل مصر الحروسة . 
يقابل المكان المعروف بالعوحه * (؟ ) النى به بحرة لطيفة باخر زريبة بستان 
المناخ من بر مصر الخروسة 


ومصلى* تعرف بالحاجة مستحدق الناصرية2؟" مما يل بر منشاة الامان باخرا لكر 219 
المعروف ما وذرع كل 
واحدة من القطع المذكورة طولا وعرضا فى التكسير خمسة وثلئون * ذراعا 
بالعبل21*0 يفصل ذلك من قبلها الى 
1 بحرمما ثما يل ششرفها وغربها سبعة اذرع ومن شرقها الى غربها مما بل قبلا وبربها 


خسة اذرع بالعيل 
فاحدى القطع الذكورة فيه يحيط يبا حدود اربعة2" للد القبلى؟7 يتبى الى بقية 
ارض الخليج الفاصلة 


بين ذلك وبين الادر المطلة على الطلبيج والحد البحرى يتبى الى بقية أرض الخليج 
الفاصل بين ذلك وبين اسطبل 
السقابين وما يبجاوره والحد ااشرق ينتبى الى القطعة الارض الكتشفى الفاصل بين ذلك 
وبين ابأورة 
الثانية الانى ذكرها فيه وسعة ما ييبما ثلثون ذراعا بالعمل والحد الغربى ينهى الى 
بقية ارض الكلبيج 
٠‏ الفاصلة بين ذلك و بين الادر المطلة على اليج والقطعة الثانية يحيط م| حدود اربعة 
الحد القبيلى 
يتتبى الى** بقبة ارض الخليج مما يل الحكر السيفى افبغا(" منجبة بر مصر الحروسة 
والحد البحرى فى الى بقية أرض 
عي كنذا ق الاصل. 
«» أنظر شكل رقم / »© واللفظ مكتوب بطريقة تصعب قراءته . 
3 انظر شكل رقم 8 
++ أنظر شكل رقم 1 
** انظر شكل رقم ٠.١‏ 
15 


الخليج الفاصلة بين هذه القطعة وبين القطعة الثالئة الاتى ذكرها فيه وسعة ما بينبها 
اربهون ذراعا 

والحد الغربى يتبى الى بقية ارض الخايجج الفاصلة ينبا وبين القدامة الاولى المذكورة 
فيه والقطعة 

ه٠0‏ الثالاة يحبط با حدود اريعة الخد القبل يتبى الى بقية ارض اليج الفاصلة بين ذلك 

وين الممكر السيغى 


اقبها والحد البحرى يثتبى الى بقية ارض الفاصلة بين ذلك وبين حكر ست حدق 


والحد الثرق يتبى 

الى* الارض الفاصلة بين ذلك وبين القطعة الرابعة الانى ذكرها فيه وسعة ما بينببا 
اربعون ذراعا والحد الغربى 

يتبى الى بقية ارض الخليح الفاصلة بينبها وبين القطمة الثانية المذكورة فيه والقطعة 
الرابعة بيحيط بها حدود 

اربعة اللمدالقبل ينبى الى بقية الارض الفاصلة بين ذلك وبين المكر السيغى اتبغا 
والبحرىيتبى الى بقية 

٠‏ الارض الفاصلة بين ذلك وبين حكر ست حدق والشرق ينتبى الى بقية الارض الفاصلة 

بيبما و بين القطامة اؤا.سة 

الاق ذكرها فيه وسعة ما ينما ثلثون ذراءا والحد الغربى ينبى الى الارض الفاصلة 
بين ذلك 


وبين القطعة الثالئة المذكورة والقطعة الخامسة يحيط بها حدود اربعة [ الخد ]* القبلى 
[ يتهى ]+ الى بقية الارض 

الفاصلة بين ذلك وبين المدكر السيفى اقبغا والبحرى الى بقية الارض الفاصلة بين ذلك 
وبين حكر ست حدى 

“هي أنظر شكل رقم 1١١‏ 

ب مابين الحاصرتين أضافه الناشر . 
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نا 


والشرق الىالارضالفاصلة ينبها وبين القطعة السادسة الانىذكرها فيه والغربىالىالارض 


الفاصلة 


بين ذلك وين القطعة الرابعة المذكورة فيه وسعة ما بين هذه الارض وبين السادسة 


الانى ذكرها عشرون 


ذراعا بالعمل والقطمة السادسة يحبط ما حدود اربعة الحد القبل يتبى الى بقبة الارض 


الفاصلة 


بين ذلك وبين المكر السيفى اتبغا والحد البحرى ينتبى الى الارض الفاصاة بين ذلك 


وبين حكر سمت حدق 


والشرق الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين القطعة السابعة الأتى ذكرها فيه وسعة 


ما ينبماخمسة وعشرون 


ذراعا وااْربى الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين القطعة الخامسة الذكورة والقطمة 


السابقة 


٠‏ + حدها التبل الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين المكر السيفى اتبغا والبحرى 


الى الارض الفاصلة بين ذلك 


52 ورد على الهامش الأيمن بين السطرين 62٠‏ -11 النص التالى : 


« الحمد لله شهوده الواضعون خطوطهم آخره بشهدون ان المجلس 
العالى الزينى مسرور الجمدار الملكى الناصرى اعزه الله تعالى 
وهو الواقف المسمى فيه مالك حايز لما وقفه فيه حين الوقف 
المشروح قيه يعلمون ذلك ويشهدون به وكتب بتاريخ الرابع 
عشر من شوال سنة ستين وسبعماية 
أشهد بذلك اشبد بذلك 
كتبه على بن احمد المالكى كتبه محمد بن عيسى القطورى 
شهدا عندى بذلك 
أنظر الأشكال رقم م 4 91 »2 .م حيث تجد توقيع الشاهدين وتأشيرة 
القاضى الموثق 


11 


وينحكر ست حدق والششرق الى الارض الثامنة الاتى ذكرها فيه وسعة ما ينبما ثلثون 
ذراعا والغربى 


الى الارض الفاضلة بين ذلك ودين القطءة السابعة المذكورة والقطعة الثامنة حدها القبل 
الى الارض الفاصلة بينذلك وبين المكر السيفى اقبغا والبحرى الى الارض الفاصلة بين 


ذلك وبين حكر ست حدق* 

والشرق الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين الارض التاسعة الابى ذ كرها فيه وسعة 
ما بينبيا عشرون 

ه: ذراعا بالعمل والغربى الى الارض الفاصلة بيبا وبين القطعة السابعة المذ كورة فية 

والقطعة 

التاسعة حدها القبل الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين الحكر السيفى اتبغا 
والبحرى الى الارض 

الفاصلة بين ذلك و بينحكر ست حدق والششرق* الى الارض الفاصلة بينها وبين القطعة 
العاشيرة الاتى 

ذكرها فيه وسعة ما بِنبيا خحسون ذراعا والغربى الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين 
القطعة الثامنة 


المذكورة فيه والقطعة العاشرة حدها القبلى يتبى الى الارض الفاصلة بين ذلك 

٠ه‏ وبين المكر السبقى اتبغا والبحرى الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين حكر ست حدق 

والثرق 

الى الارض الفاصلة بينذلك و بينالقطعة الحادية عششروسعة مابينبها ثلثو ذراعا والغرى 
الى الارض|الفاصلة بين ذلك وبين الارضالتاسعة المذ كورة والقطعة الحادية عشرحدها 
يه أنظر شكل رقم ١١‏ 
»8 أنظر شكل رقم ١‏ 

15 


نكن 


7 


القبل الىالارض الفاصلة بين ذلك وبين الحكر السيفى اقبغا والبحرى الى الارض الفاصلة. 


بين ذلك 

وبين حكر ست حدق والثشرق الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين القطمة الثانية عثر 
الانى ذ كرها فيه 

*والغربى الى الارض الفاصلة بين ذلك وبين اتقطمة العاشرة اللذكورة والقطمة 
الثانية عشر 

حدما القبلى (ينتبى)” الى بقية الارض مما يل حكر بن اليا2140 والبحرى الى (يقية)* 
الارض الفاصلةبين ذلك 


وبين حكر ممت حدق والششرق الى الطرءق المتوعمل م الى حكر ممت حدق وسءة 


ما بن هذه الارض 


وبين القطعة الاتى ذكرها عثرون ذراعا والغرى الى !.“ررض اافاصاة بين ذلك وبين 
القطعةالحادية عشر 


والقطعة الثالئة عشرحدها القبل الىبقبة ارض مما يلى حكر بن البابا والبحرى الىالارض 


الفاصلة بين ذلك وبين حكر ست حق والشرق الى بقية ارض الخبيج التى ماتيا 
ثلثون ذراعا والغرى 


55 ورد على الهامش الأبمن بين السطرين هده 5١‏ النص التالى : 
« اشهد عليه المجلس المالى الزينى مسرور الواقف المسمى فيه 
اعزه تعالى أنه لا مطعن له 
فيما شهد به فى هذا المكتوب ولا فيمن شهد فيه ولا فى شى من ذلك 
بتاريخ الرابع عشر من شوال سنة ستين وسبعمية 
شهد بذلك شهد بذلك 
كتب .... (؟) شهدا عندى بذلك ابراه بن.. الشافنى 
أنظر أشكال بعض الألفاظ الواردة فى السطر الثانى من هذا النص 
شكل 55 6 55 ١/4‏ 
0 ما بين الحاصرتين ألفاظ سقطت من الكاتب وأضافها بعد ذلك بين 
سطور المتن ٠.‏ 


15/ 


الى الارضالفاصلة بينذلك وبين الارض الثانية عثمر ( المذ كورة فيه ) يجميع* حقوق 
ذلك كله وما يعرف بذلك ( جميعه ) وينسب اليه 


وقفا صحيحا شرعيا وحسا صريحا مرعيا لا يباع اصل ذلك ولا يوهب ولا يورث 
ولا علك 


ولابرهن ولاينافل به ولايل عقد منعقوده قابما علىاصوله محفوظا علمشروطه مسلا 
على سبلة التى تذكر فيه 
الى ان يرث الله الارض ومن عليبا وهو خيرالوارئين علىان” الناظر”*'؟ فىذلكوالتولى 
عليه يبدا من دبع ذلك يعبارنه2*0 
56 وباجرة** من يتولى استخ راجح ريعة وجباية بن وما فضل بعد ذلك اثرز منه 
[ فى كل سنة ]* الف درثم واحد تقرة0""© فيصرف من 


ذلك لقارىيقرا فى مصحف شريف بعرم مدينة سيدئا رسول اله صل الله عليه وس فى 
كل يوم جزوا *+ من القران العظيم 


من تجزية ثلثين جزأ ** ثم يقرا سورة الاخلاص والمعوذتين ويصل علسيدنا سول 
التمصلى الله عليه وس و يدعو 


عقب ذلك للواقف الذكور ومجميع والمسلين ثباية درم تقرة* ٠*‏ وبق المبلغاللذكور 
وهو سبع مأية درهم ثقرة يقسم 


بر هذا اللفظ مكتوب على كشط . 
“دي أنظر شكل رقم 1١5‏ 
ديه هذا اللفظ كتب بطريقة سريعة وتصعب قراءته ‏ أنظر شكل ١١‏ 
5 ما بين الحاصرتين ألفاظ سقطت من كاتب الوثيقة وأضافها بعد ذلك 
بين سطور النص ٠‏ 
+ + انظر شكل 15 
+ »ا أنظر شكل ا١‏ 
دعر انظر شكل 1١8‏ 
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نصغين النصفمنه وهو ثُلهاية درهه وخمسون درههما نقرة يصرف فمصال الحرمالشريف 

الببوى 2" على الخال به 
٠‏ افشل الصلاة والسل* عل مايرا انار من عمارة بالبجد شري ** وترم وفرش 

ووثود والةوغير ذلك*** 

من مصالم الحر 2 الشار اليه والنصف الثانى وهو ثلاية درم وخسون درهما نقرة 
إيصرفالى الفقرا الحاورين 

بحرم مدينة سيدنا رسول الله صمل اللدعليه وس الذكور والاناث المنين غير الريدية 
والروافض0؟"؟ يصرف ذلك 

اليم على ما براه من زيادة ونقصان واعطا وحرمان ومتى تعذرصرف الالف درم 
المذكورة اعلاه فى 


الحرم التبوى صرف ذلك فالحرمالمكى عل الوجه المذكور اعلاه فان عاد امكان المرف 


الى ذلك عاد الصرف اليه 
0 فان تعذر الصصرف والعياذ بالته تعالى نييما صرف الى الفقرا والمساكين* السلمين ايها 
كانوا وحيثما وجذوا فان عاد 


امكان الصرف الى ما تعذر عاد الصعرف اليه وباق الربع المذكور يتناوله الواقف*2 
المذكور اعزه الله تعالى لنفسه مدة حياته 

ابدا ماعاش ودابما مايق لاشاركه فوذلك مشارك ولاينازعه فيه مناز عولايناول عليه 

عليه” * فيه مناول ثم من بعد وفاته يصرف ما كان يتناوله من ذلك الى عتقايه 
الموجودين حين* ذلك بالسوية يم مدة 


عي انظر شكل ١16‏ 


به هذا اللفظ مكتوب على كشط . 
عءي أنظر شكل "١‏ 
ِو أن شكل ١؟‏ 
“ا»د هذا اللفظ مكرى - أنظر السطر رقم لالا 
4 أنظر شكل 66 


15 


0 


8 


اند 


' حيانهم ومن مات متم صرف ما كان مختصابه من ذلك فى مصالم المرمين الشريفين 


حرم مكة وحرم المدينة شمر [فهما]” 

الله تعالى والى الفقر! المجاورين .بما الذكور والاناث السنيين غير الزيدية والروافضضن 
بالسوية على ما يراه الناظر فى 

ذلك ويودى * اليه اجتباده ومتى تعفر صرف ثى من الفاضل المذكور فى احد 
الحرمين صرف فى المرم الاخر فان تعن ]* 

صرف ذلك جميعه فوالحرمين الذكورين والعياذ بالله تعالى صرف الى الفقرا والمساكين 
المسلمين اينها كانوا وحيا وجد[وا]* 

فان عاد امكان الصرف الى ثى مما تعذر عاد الصرف اليه يحرى* الخال فى ذلك كذلك 
وجودا وتعذرا الىان 

يرث الله الارض ومن عليا وهو خير الوارئين وشرط الواقف المذكور النظر 
هذا الوقف 

والولاية عليه لنفسه 17" ايام حياته وله ان يوصى بذلك ويفوضه ويسنده ويوصى به 
أن يختار وله عزل من يقوضه 


وإسنده ويوصى به اليه فان توفى عن غير وصية ولا اسناد او وصى وتعذر نظر اللوصى 
اليه او المسند 


او الفوض اليه كان النظر فى ذلك للجناب العالى الاميرى الكبيرى العضدى الخرى 


السعدى لشير الممدار فد 


الك الناصرى اعزه اله تعالى فان تمذر كان النظر فى ذلك للتجلس السانى الزيى 
مقبل الطويل الرومى 297 


يد ما بين الحاصرتين حروف متاكلة وغير واضحة فى الأصل . 
+ أنظر شكل 9ا؟ 
“هه أنظر شكل 14 


العلانى فان تعر كان النظر فوذلك الطوائى شجاع الدين عنر”*"؟ المعروف بالسمى* 
المشى فان تعذر كان النظزر ] * 
فى ذلك لؤماء2*”» الادر الشريفة الكبير منبميتولى ذلك وماما بعد زمام فان تعذر كان 


النظر فى ذلك 

لحم المسلبين 10" الشافعى المذهب بالقاهرة الحروسة ومتى عاد امكان النظر الى من 
تعذر نظره 

عاد النظر اليه ييحرى الخال فى ذلك كلذلك الى ان يرث الله الارض ومن علمأ وهو 
خير الوارثين 

فقد تم هذا الوقف ولزم نفذ حكمه وانيرء”""؟ فلا حل لاحد يومن بلته العم ويعلم 
انه صاير الى 

ربه الكريم ان ييطل هذا الوقف ولا ثى منه ولا بسعى فى ابطاله ولا فى ابطال ثى 
منه ثفن فعل ذلك او اعان 

عليه فالته تعالى طليبه وحسييه ومواخذه بفعله ومجازيه بعمله يوم لا ينفع الظالين 

معذرتهم لهم اللعنة 


لم سو الدار"© ورم الواقف المذكور عن ذلك يد ملكه ووضع عليه بد ولايته 
ونظره واعترف انه عارف بذلك 
امرفة الشرعية لاقي لجال 0">وبه شبدف اليم البأرك بوم الاثن ارا عر من 
شوال سنة ستين وسبيع مايه 20 
فيه مصلح اشرق ومصلح الثاية وموضين ومصلح ينا ثلاث مواضع ومملح بجبيع 
حقوق ولق يتبى وبقبه والمذكور فيه 
وجميعه وفى كل سنة ومصلح وبدعوا عقب كل ذلك صحيح معتد به فى مواضعه 5 
حمينا الله ونم الو ك0 
به ٠‏ كذ بالاطل: 
بو مابين الحاصرتين غير ظاهر فى الأصل ٠‏ 
1 


٠‏ اشبدة8 عل الجلس العالى الزينى اثبد على الجاس العالى الزينى اشبد على اناب العالى الزرينى 2 اشسد على مجلس العالى الزيمسرور 
مسرور المدار الملك الناصرى مسرور الخمدار ال ملك الناصرى مسرور المدار الملك الناصرى المدار الملك الناصرى الواتف 
لواف اللسى اعلاه تقبل الله الواقف السى اعلاه تقبل الله من الواقف تقبل الله منه بجمبع 2 المسى اعلاه تقبل اله منه جيع ما 
منه بجميع ما نسب اليه اعلاه فى بجبيعما نسباليه اعلاهفى تاريخه با نسب اليه اعلاه فى تاريخه نسباليه اعلاه فى تار يه المعين اعلاه 
تاريخه الذكور اعلاه وكتب20 الذكور اعلاه وكتب العين اعلاه وكتب وكتب عهد بن امد بن الفرات 4"7) 
عد بن احمد بن المسنالكرى50*؟ عد بن مهد بن الحمسن الكري «-*» عبد اللطيف بنعهد بن عبد الباق 410 شبد عندى يذلك 


شبد الثلاثة عندى يذلِك 249 


1 


1 


3 


يليو وتنفيذه 642 


1 


10 


ب ب الظهر 
١‏ ل الأسجال الحكمي : 


بم الله الرحمن ن الرحيم امد لله ويه 0 


0 هذاما اشبد به على نفسه الكررمة سيدنا ومولانا العبد الفقير الى الله تمالى 

جمال الدين” قاضى المسلمين ابو عد عبد الله ابن سيدنا ومولانا العبد الفقير الى اله تعالى 

علا اللدين قاضى المسامين الى اسن على ابن سبيدنا العبد الفقير الى الله تعالى 

اقضى القضاة نخر الدين شرف العليا اوحد الفضلا مفتى المسلمين ابى عمرو عثمان 

الماردينى الحنفى”41؟ الناظر فى الحكم العزيز”'4؟ بالديارالمصرية اعز الله احكامه واحسناليه 

من حضر ملس حكبه”48؟ وقضايه وهو نافذ القضآ واللمكم ماضيءا وذلك 

فى اليوم المبارك يوم الاثنين الرابع عشر من شوال 2480 سنة ستين ومبع مايه 

انه ثيت2**0 عنده وصح لديه احسن الله اليه محضر من متكلر ججايز كلامه 

مسموعة دعواه عل الوضع * المعتبر الشرعى”!”*2 بثبادة من اع 9" تلو رمم شبادنه 
آخر كتاب 

الوقف المسطر باطنه””*2 علامة الادا والقبول على الرسم المعبود فى مثله 

اشباد الجلس العالى الزينى مسرور الجبدار املك الناصرى الواقف 

المسمى باطنه اعزه الله تعالى علىنفسه بما نسب اليه فى كنتاب الوقف المسطر 

باطنه على ما نص وشر 040 باطنه و باطنه مورخ بقاري هذا الاسجال 

وثدت ايضا عنده اعز الله احكامه وادام' ايامه بشبادة من اعلم تلو رهم 

شبادته اخر فصل املك والخازة2**؟ المسطر بحاشية باطنه علامة الادا والقبول 

ان" الجلس العالى الزيى مسرور المدار الملك الناصرى الواقف المسمى باطنه 

مالك حابز لا وقفه فى باطنه حين الوقف المشروح باطنه وهو مور 

بتاريخ هذا الاسجال ايضا وثنت ايضا عنده اسيغ الله نعمه 


أانظر شكل 86 
أنظر شكل 85 
انظر شكل /ا 
انظر شكل /7 


3 3 <4 3 


1 


7" عليه واخسن اليه بشمادة من اعلم تلو رمسم شبادته اخر فصل الاعزا 6010 
السطر بحاشية باطنه علامه الادا والقبول اشباد الجلس 
العالى الزينى مسرور الواقف المسمى باطنه اعزه الله تعالى على نفسه يعدم الدا[ قع] 
لذلك ثبوتا ششرعيا"!"» معتبرا مرضيا وح ”8*© اعز الله احكامه 


واحسناليه بصحة”5* الوق المذكور ولزومه”"'© ونفوذه حا شرعيا معتيرا مرضيا 


6 أجازه وامضاه وقضى به والزم مقتضاه مسيولا فى ذلك مستوف[-ا] 
شرايطه الشرعية”!" وذلك مع علمه اعز الله احكامه واحسن اليه باختلاف العلما0؟7©» 
رضى الله عنم فى صعة وف الانسان على نفسه واشتراطه النظر لنفسه 
فى وقفه بلواز+ ذلك عنده على مقنؤى رابه ومعتقده واشهد على نفسه 
الكرمة حرسبا الله تعالى بذلك فى التار بخ * القدم ذكره اعلاه المكتوب 

0 بخطه الكريم 29 اعلاه شرفه الله تعالى واعلاة واب‎ ٠٠ 

احكامه ..... (؟)” حجة معتبرة على حجته . . . : . (؟)” 
حسينا الله ونتم الوكيل 09 اشبدق2"00 سيدنا 
ومولانا العبد الفقير الى التّه تعالى جمال الدين قاضى المسلبين الخام المسهى اعلاه 
اعز الله أحكامه واحسن اليه على نفسه الكريمه بما نسب اليه فى اسجاله* المسطر 
باعاليه نشبدت عليه بذلك فى تاريخه وكتب2"7 
م هد بن احمد بن امسن الكرى 
شهد عندى بذلك 230 
وبذلك شد آدام الله أيامه فشبدت عليه بهفى تاريخه وكتب 
عبد اللطيف بن عهل بن عبد الباق 
شبد عندى بذلك 
٠غ‏ ويذلك اشبدنى ادام الله ايامه بدت عليه فى ناريخه وكتب 
| مد بن يوسف القيراطى | 


4ب أنظر شكل ١9‏ 
أنظر شكل .؟ 
4“ هذه ألفاظ صعبة القراءة تماما » وقد كثرت أن أترك مكانها بياضا . 
++ أنظر شكل 6١‏ 


165 


حيس مج006 بذ مره حبنب موص :تك محرا نا 


لمم منج 


مك م د ”كي مذه 


ليسبجل يأبو د وتنفيزه2550 


1:0 


وبذلك اثبدى ادام الله ايامه فشبدت عليه فى تاريخه وكتب 


عد بن احمد الحسنى 
وبذاك اشبدف أدام الله ايامه قشيدت عليه فى تاريخه وكتب 
احمد بن عيسى بن أحمد 


وبذلك اشبدنى ادام الله ايامه فشبدت عليه به وكتب عد بن عبد بن مهد بن مسعود 
وبذلك اشبدنى اعز الله احكامه فثبدت عليه به وكتب 
عد بن احمد بن الفرات 


؟ ‏ الأسجال التنفيذى الأول : 


له 


نديد ها أو 


ك0 


3 


“اعم 


0017 
هذا ما اشبد به على نفسه الكريمة 

سيدنا ومولانا العيد الفقير الى الله تعالى 

عز الدين قاضى المسليين ابو عمر عبد العزيز ابن 
سيدنا ومولانا العيد التقير الى الله تعللى 

بدر الدبن قاضى المسامين ابى عبد الله 

د بن سيدنا الشيخع الامام العالم 

العامل العلامة برهان الدبن شيخ الاسلام 
والمسامين ابى اسحق ابرهم بن سيدنا الشيخ 
الامام العام العامل القدوة زين الدين 


“له انظر شكل 49 


نلا 


016 


"2. 


>30 


انا 


شيخ الاسلام بركة المسلمين قدوة العارفين 
أبى الفضل سعد الدين بن جماعه 

الكنانى الشافعى2""؟ الناظر فى الحكم 

العزين بالديار المصرية اعز الله احكامه 
واحسن اليه من حضر مجلس حكبه 

وقضايه وهو نافذ القضا والحكم 

ماضيما وذلك فى اليوم المبارك 

فيو ا يس السابع عشر من شوال* 
منه ستين و سبع مايه انه ثبت 

عتده وصح لديه احسن الله اليه محضر 

من متكلر جايز كلامه مسبوعه دعواه 

عل الوضع العتر الشرعى بشبادة 

من اعم تلو رسم شبادته اخر الاسجال 
المسطر بسرته2'؟ علامة الادا والقبول 

عبل الرسم المعبود فى مثله اشباد الحام 

المسمى فى الاسجال المذكور سيدنا ومولانا 
العبد الفقير الى النّه تعالى جمال الدين قاضى 
امسامين أبى عمد عبد الله بن سبدنا ومولانا 
العبد الفقير الى اله تتعالى علا الدين قاضى 
المسلمين ابى الحسن على بن سيدنا العبد 

الفقير الى الله تعالى اقضى القضاة تقر الدبن 
شرف العلماء اوحد الفضلا مقتى المسامين 

أبى عمرو عهان المارديى الحنفى الناظر 

فى الحكم السزيز بالديار المصرية اعز النّه احكامه 
واحسن اليه على نفسه الكرة بما نسب اليه فى 


ك1 


+ أنظر شكل 414 


1:6 


00 


اسجاله المثثار اليه عل 1١‏ نص وشرح فيه 
وهو مورخ بيوم الاثنين الرابع عششر من شوال سنة ستين وسبعميه 
ثبونا صحيحا شرعيا معتبرا مرضيا و نفذ "1 
سيدنا ومولانا عز الدين قاضى المسلمين الحا المشار 
اليه اعز النّه احكامه واحسن اليه حكم سيدنا 
ومولانا جمال الدين قاضى المسهين الحام الشار اليه 
المنسوب البه فى اسجاله المذكور تنفيذا شرعيا 
معتبرا مرضيا اجاره وامضاه والزم عقنضاه واشهد على نفسه الكريمة حرمما الله تعالى 
بذلك بعد استيفا الثمرابط 
الشرعية بسوال من جاز سواله شرعا فى التاريح القدم ذكره اعلاه الكتوب بغطه 
الكريم شرفه الله تعالى 
حسينا الله ونعم ألو كيل" انيد سيدنا ومولانا لبد الت لى اله تا 
عز الدين قاضى المسلدين الاك المسهى اعلاه اعز الله احكامه واحمن اليه على نفسه 
الكرعة بما نسب اليه فى اسجاله اللسسطر 
باعاليه فشردت عليه بذلك فى تاريخه وككتب 
عد بن اجرد بن الحسن الكري 
شبدى عندى بذلك 
وبذلك اشبدنى اعز الله احكامه بما نسب اليه فى اسجاله اعلاه فشبدت عليه به فى 
اريخه وكتب 
وبذلك اشبدنى اعز الله احكامه وادام ايامه فثبدت عليه به فى تاريخه وكتب 
اجمد بن مهد 09 
وبذلك اشبدنى ادام الله ايامه فشبدت عليه به فى تاريخه وكتب 
عبد اللطيف بن مهد بن عبد الباق 
شهد عندى بذلك 


+ أنظر شكل م 


/آزه1 


1١هممل‎ 


؟ ‏ الاسجال التنفيذى الثانى : . 
بم الله الرحمن الرحيم امد لله الكافى وحده* 
هذا ما اشهد به على نفسه الكرعة سيدنا ومولانا العبد الفقير الى الله تعالى ناج الدبن 
قاضى المسلمين ابو عبد اله عجد بن سيدنا ومولانا العبد الفقير الته تعالى علم الدين 
قاضى المسامين الى عبد النّه عجر ابن سيدناالعبد الفقير الى تعالى انضى القضاة 
شمس الدين شرف العلياء اوحد الفضلا مفتى المسلمين ابى المناقب ابى بكر السعاءى 

امالك 00 

الناظر فى الحدكم العزيز بالديار المصرية اعز الله احكاءه واحسن اليه من حضر مجلس 
حكه وتضايه وهو نافذ القضا والحكم ماضيما وذلك ف اليوم المبارك 


. الثامن عشر من شوال منة ستين وسبع مايه 


انه ثرت عنده وصح لديه احسن الله اليه محضر من متكلم جابز كلامه 

مسموعة دعواه عل الوضع المعتير الرعى بشبادة مناعلم تلو رهم شبادته أخثر الاسجال 

المسطر اعلا42!) علامة الاداء والقبول على الرسم المعبود فى مثله اشباد 

الام المسمى 77 الاسجال المذكور سيدنا ومولانا العبد الفقير الى الله تعالى 
عر الدين” قاضى 

السلبين ابى عمر عبد العزيز بن سيدنا ومولانا العبد الفقير الى الله تعالى بدر الدبن 
قاضى المسامين 

عبد الله مهد بن سيدا الشييخ الامام العالم العاملالعلامة برهان الدين شيخ الاسلام 

وامسليين ابى اسحق ابرهيم ” ابن سيدنا الشبيخ الامام العالم العامل القدوة زين الدبن 

شيخ الاسلام بركثة المسلمين قدوة العارفين الى الفضل سعد الله بن جماعة 

الكنانى الشافعى الناظر فى المدكم العزيز بالديار المصرية اعز الله احكامه وادام ايامه 

على نفسه الكريمة بها نسب اليه فى اسجاله المشار اليه على ما نض وشرح فيه وهو 
مورخ م 


+4 أنظر شكل 541 


++ أنظر شكل 40 
يه أنظر شكل /5 
بر أنظر شكل 44 


1 


3 


اميس السابع عشر من شوال سنه ستين وشببع مايه ثبونا حعيحا شرعيا معتبرا مرضيا 
ونفذ اع الته* احكامه تنفيذه المشروح فى اسجاله المذ كور ثنفيذا 
شرعيا اجازه وامضاه والزم مقتضاه وذلك بعد الاعذار الى الخعم 
اللدعىاليه واعترافه لديه 2 اله احكامه واحسناليه بمجلس الممكم العزيز ذبعدمالدائ 
لذلك واشهد على نفسه الكرعة حرسما الله تعالى بذلك بعد استيفا اراب 
الشرعية بسوال” من جاز سواله ششرعا فى التاريخ المقدم ذ كره اعلام الكتوب 
له الكرم شرفه الله تالى حسينا له ونعم الوكيل اتبدق 
سيدنا ومولانا العبد الفقير الى اله تعالمى ناج الدين قاضى المسلبين الام المسى اعلاه 
اعر الله تعالى”: احكامه واحسن اليه على نفسه الكرعة بما نسب اليه فى اسجاله 
المسطر اعلاه 
فثبدث عليه بذلك فى ناريخه وكتب 
عد بن احمد بن الحسن الكري 

و بذلك اشبدنى اعز اله احكامه واحسن اليه فشبدت عليه به فى ناريخه وكتب 

مد بن احمد بن الفرات 
و بذلك اشبدنى أعز الله احكامه نشبدت عليه به فى ناريخه وكتب 

عبد اللطيف بن عد بن عبد الباق 


يا انظ اه 
+4 أنظر شكل 1ه 
»د أنظر شكل ؟ت 
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ثالثا ‏ التحقيقات العلبية 

٠6١‏ عن السملة والمدلة فى افتتاحية الوثائق العربية فى العصور الوسطى . انظر 
القاقشندى: صبح الأعثى < ؟ ص ١517 - ١1١7‏ حت ص9١‏ غ1 
حع١‏ ص 554 

دائرة المعارف الاسلامية مادة « السملة » , « المدلة » 

عبد اللطيف ابراهم : سملة ( مجلة المكتبة العربية لد ١‏ عدد ١‏ يونيو 19379) 
ص 0 - 17 ء بعشا هذا شكل ١‏ 

م - عبد اللطيف ابراهم : دراسات ناريخية وأثرية فى وثائق من عهد الغورى 
( رسالة دكتوراه ‏ نحت الطبع ) حيث نحد دراسة وافية للوقف الاسلامى وخاصة 
فى عصر الماليك . 

ع - هو مسرور بن عبد الله اليشى المعروف بالشبل شيخ الخدام بالمدينة النبوية » 
مات معزولا لعجزه فى سنة 6 ه . السخاوى : الضوء اللامع < ٠١‏ ص ١95‏ ركم 555 

العسقلاتى : أبناء الغمر بابناه العير ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١5105‏ 
تاريخ ) < ١‏ ص 167 

ه - المدار هو الموظف الذى يتولى الباس السلطان أو الأمير ثيابه . 

القلقشدى : صبح الأعثى < ه ص 0غ ء المقريزى : السلوك ( نششر زيادة ) < ١‏ 
ص 18 901 ء عد مصطفى : الرنوك فى عصر الماليك ( مجلة الرسالة مارس )191151١‏ 

زك عد حسن : فنون الاسلام ص71 14-15 .2 ومفلمتمط متمةمسمدة : ممرمقة 

د هذه العبارة بخط القاضى الموثى الماردينى المتقى - انظر شكل 7 » وهى ندل 
على الآمر بتسجيل الوثيقة بعد أن حكم بشبوت التصرف وحعته ولزومه فى الاثماد التوثيق 
الآول أو الاسجال الحكمى . 

عبد اللطيف ابراهم : وثيقة يبع ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة م 1 ١<‏ 
دسمير سنة 191 ) ص 191 - 171 أحقيق رفم ؟ وما به من مصادر . 


حة التصرف . 
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أبو زهرة : مشكلة الآوقاف ( مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة عدد ٠+‏ ) 
ص 89م - 91لا 

زيد : مباحث الوقف ص 1١8-1١97‏ 

وقد وردت هذه الصبغة تقريبانى كثير من وثائق وقف الماليك الإحرية والبرجية . 

م - يقصد يذلك أن الواقف بملك الثىء للتصرف فيه ( المونوف ) » وأنه جار 
بيده وفى ملكه وله <ق التصرف فيه بالوقف ء بدلالة كتاب ششرعى ( مستدده) وهو عقّد 
بيع مرخ فى يوم المعة ١١‏ شوال سنة 17٠‏ هء وقد ثنت ذلك كذلك بشبادة الشاهدين 
الواردة على الهامش الأبمن اوجه الوثيقة بين السطر ٠غ‏ - 46 

وتصرف الواقف الششيخ مسرور بن عبد الله الشبل الميشى صحييح شرعا ء لأنه تعرف 
بالوقف فما بملك . ومن المعروف أن العقد أحد أسباب الملك 3 » ؟ أن هذا المسّند 
(عد ابيع )ديل خم ثبت أذ به الوق دأ عق من عه . ويظبرأن الوائف 
كان عليه أن يقدم المستندات ( الوثائق ) التى تثبت ملكيته لما يتصرف فيه . انظر : 

عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة يبع ص /ا/ا١‏ - 178 وما يما من مصادر , التوثيقات 
المرعية ( مجلة كلية الآداب م 19 علد ١‏ مأيو ه19 ) ص 291-587 وما بها 
من مصادر . 

1 - هولفسه خلييج مصرالذى ذكره المقريزى فى كتابه الخطط < ١‏ ص144-159» 
وقال إن العامة تسمبه بالخليج الماكبى وتزعم أن الحا بأمر الله الفاطهى اخخو ه وليس 
هذا بصحيح » فقد كان هذا الخلييج قبل الام بمدد متطاولة . 

وقد ذكره ابن تغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة < 6 ص "2 باسم خلييج القاهرة. 

٠‏ هو الأمير الكبير سيف الدين منجحك بن عبد الله البوسفى الناصرى » أنابك 
الساكر المنصورة ونائب الساطنة الثمريفة بالديار المصرية » من أشبر أمراء عصر أممرة 
نلاوون» وكان يتردد إلى الشام فى المبمات الكبرى » وقد تولى حجوبية دمشق فى رجحب 
منة 48ل ه ‏ ثم صار وزيرا واستادار ١‏ نى شوال من نفس العام » وكان ذا مبابة وسطوة » 
تمكن من الدولة وأصبح له الأمر والبى فى كثير م نأمورها ووقائعها. سجن بالاسكندرية 
دنه ة 61 هم أفرج عنه « وسار إلى صفد بطلا فى ربيع الآخر سنة هه/اه , ثم استقر 
فى نيابة طرا بلس » ؟! وى حلب فى سنة 704 ه . وقد نونى بداره قرب مدرسة السلطان 
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حسن بالقاهرة عن بضع وستين سنة فى 79 ذى الحجة سنة لال هء ودفن بتربته المجاورة 
خامعه نحت القلعة خارج باب الوزير . 

العسقلانى : الدرر الكامنة < 5 ص 570 رقم 180 » إنباء الغمر (مخطوط بدارالكتب 
المصرية رقم 76175 تاريخ ) < ١‏ ص 7١‏ المقريزى : الخطط ح 7 ص 2,897557١‏ 
ابن تغرى بردى: التجوم الزاهرة < ٠٠ص‏ 107 ء +71 حاشية ؟ < ١١لا‏ ص"5١5-1؟1‏ 
حاشية 6 .ه » المبل الصافى والمستوفى بعد الوانى ( مخطوط بدار الكتب رقم 1١111‏ 
تاريخ ) <؟ ص 5-5 

١‏ - قناطر السباع أنشأها املك الظاهر يبرس البندقدارى » ونصب علا سباعا 
منالحجارة لآن ر نكه كان على شكل سبع . المقريزى : الخطط < ؟ ص 127-155 » 
السلوك < ١‏ ص 109 . ويقول المرحوم عد رمزىإنه شاهدها » وكانت تعرف باسم قنطرة 
السيدة زينب » وفى سنة 1814 م تم ردم ابمزء الأوسط من الخلييج » وبردمه اختفت هذه 
القنطرة . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < لاص ١9١‏ حاشية 0 

١١‏ - هى القنطرة المعروفة بسد مصر ء كانت على الخليج المصرى فيا يبن مصر 
والقاهرة » أنثأما السلطان الصالل نحم الدبن الأيوى سنة 74 ه على الخليج بالقرب 
من مه » وقد عرفتالقنطرة بذلك الاسم بسبب السد الذى كان يقام سنويامن التراب بجوار 
هذه القنطرة عند ما يبدأ ماء النيل فى الزيادة وقت الفيضان لك, يصد الماء » ومتى وصلت 
الزيادة إلى ممت عشرة ذراعا يفتح السد حينئذ باحتفال رسمى عظمم ٠‏ 

المقريزى : الخطط ح ١ص‏ ٠٠/اء‏ .291 .< ا ص 1١55‏ 

وكان الماء عر فى الخلييج فتملاا منه صباريح مدينة القاهرة وبركبا وتروى منه نساتيها 
كا تروى الأراضى الزراعية الواقعة على جانى الخليج حتى نبايته الثمالية . ويقول المرحوم 
مد رمزى إن هذه القنطرة كانت موجودة ومعروفة 5 شاهدها باسم قنطرة الماوردى 
إلى منتصف سنة 181 م التى تم فيا ردم الخليج واختفاء هذه القنطرة . ابن تغرى بردى : 
البجوم < 7 ص 88١‏ مبارك : الخطط التوقيقية م١‏ ص 115- ١١6‏ 

1١‏ هى ممت حدق القهرمانية الناصرية » كان الناصر عد بن قلاوون قد جعل لا 
أمور نسائه » فتحكيت فى داره تحكما عظيا » حتى صار لايقال لها إلا الست حدق» وحجت 
مرة فضرب امل ما فعلنه من اخيرات والمبرات » وكان يقال لما ست مسكة . وقد أخطأ 
ككل 


القريزى - ركذلك ابن تغرى بردى الذى أخل عنه ونقل منه إذ اعتبر سث حدق 
غير سسث مسكة « ينما المقيقة أز أن الاسمين لسيدة واحدة هى الست حدق التى 0 
بست سكة . 

وقد وفيت وهى بكر عذراء» وكان موجودها شيئا كثيرا . 

المقريزى : الخطط -؟ ص ١١7‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة  <‏ ص 
9 حاشية ؟ » < ٠١‏ ص ١8؟‏ 785 ء العسقلانى : الدرر الكامنة < كع ص١٠‏ 
دم ١14‏ 

ع هذا المكركان يعرف على أيام المقريزى باسم المريس 0 وكان سانين من 
بسنبا بستان الحشاب ء وقد أنشأت الست حدق به جامعا كان موضعه منظرة السكرة » 
وبنى الئاس حوله » وكان أ كثرثم من السودان . القريزى : الخطط ح ١‏ ص ١١5‏ 
ويقول التق اللقريزى إن هذا الطخامع بط المريس فى جانب الخليج الغربى بالقرب من 
تنطرة السد » أنشأنه الست حدق سنة 10ل ه ؛ وقد دثر هذا اجامع 

المقريزى : نفس المصدر وابكزء ص 5١00‏ » ابن تغرى بردى : النجوم 1 ص 1117 
حاشية ١‏ : 
وهذا المكر ‏ والمامع ( الل ) - هوالذى ررد ذكره فى الوثيقة » وهو غير 
حكرها بسويقة السباعين الذى أنئأت به جامعا فى سنة ٠ه‏ بالقرب من قنطرة آق 
ستقر على الخلبيج الكبير خارج القاهرة » وهذا امامع لايزال بنبا إلى الآن . 

المقريزى : الخاط < ؟ ص 115 ٠ه‏ ابن تغرى بردى : نفس الصدر السابق 
وابخزء والصفحة . 

و ذراع العسل طوله ثلاثة أشبار يشير رجل معتدل » وكان يقاس به أرض 
البنيان من الدور وغيرها ء ولعله الذراع الذى كان يقاس به أرض السواد بالعراق » ققد 
ذكر الزجاجى أنه ذراع وثلث بذداع اليد » وهو أقل من الفراع الحاشى . ويقال لذراع 
العمل الذراع الزيادى نسبة إلى زياد أبيه . القلقشندى: صبح الأعثى<؟ ص 451-517 

5 لايد من ذكر الحدود الاربعة العا ر الموقوف 0 وروى عن أنى يوسف 
أن التعريف يحصل بذكر حدين » وق آراء أخرى بثلاثة حدود إلا أن زفر قال إنه 
لايحصل إلا بذكر الحدود الآربعة . 
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وف هذه الوثيقة نلاحظ أنها كتبت على أحوط الوجوه » وتحرز فيا الكاتب عن 
مواضع الألاف , ولذلك ذكرت الحدود الأربعة لجميع القطع الآراضى الموقوفة وعدتها 
ثلاثة عشرة قطعة » <تى يكون التعريف حاصلا على جميع الآقوال . 

قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص /ا١‏ - 14 + 5؟ 

١‏ س هو حكر الأمير علاء الدين اقبغا عبد الواحد الناصرى استادار الملك الناصر 
عد بن قلاوون ء فقد حكر بستانا بخوار بركة فارون ظاهر القاهرة بحوار السبع سقايات 
وكان بعضه يعرف بستان الحل » وقد بنى فيه عدة مساكن » وكان ييجى حكره ويعرف 
فى مصارف المدرسة الاقبغاوية التى أنشأها الآمير اقبغا سنة ٠174م‏ بجوار الخامع الأزهر . 

المقريزى : الخطط < ؟ ص ١15‏ ء ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < و ص ١15‏ 
حاشية ١‏ » <سن عبد الوهاب : تاريخ المساججمد ص لاه » ١ه١1‏ 

وكان أتبغا جمدارا ثم رق وصار استادارا وشادا للعمائر ومقدما للهاليك السلطانية 
وغير ذلك » وكان جنارا كثير الظم » صودرت أمواله ورد ما اغتصبه » ثم ولى نيابة حمص 
أيام لظف ركجك ء كا ولى إمرة دمشق » وقتل بالاسكندرية سئة 6 6ه . 

العستلانى : الدرر الكامئة < ١‏ ص 51١‏ ركم ٠٠١١‏ » المقريزى : الخطط ح؟ 
'ص 886 وما بعدها . 

س هو حكر الأمير جدكل بن البابا استادار الامير اقبغا عبد الواحد » وهو أول 
من عمر فى حكر اقبغا » فتبعه الناس و بنوا فيه وخاصة التتر واأوافدية من أصحاب الآمير 
جدكل ء الذى عير نجاه هذا الحكر حمامين . المقريزى : الخطط ح ١‏ ص ١١5‏ 

9 - عن وظيفة الناظر أو التولى علىالوقف انظر : 

القلتشدى : صبح الأعثى < ه ص 570 » السيوطى : حسن الحاضرة (ط . الوطن ) 
ص 187 المقريزى : السلوك ( نشر زيادة ) ١<‏ ص ٠١69 - ٠١58 + ٠١5١‏ عن نهاية 
الآرب للنويرى ؛ القصد الرفيع المنشأ الحادى لصناعة الانشا ( مخطوط ‏ تصوير شسى 
بمكتبة جامعة القاهرة رقم 72+40 ) ص ١78‏ 18 : 

هذا والولاية أو النظرلا يجوز لفاسق ولا خائن أو عاجز ء ولابد من أهلية النائظر 
وأمانته وعدله وكفايته . القرثى : المقد الفريد ص ١8+‏ 186 ء السيواسى : فتح 
القدير < هص 5١‏ . 
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انظر كذلك الطرابلسى : الاسعاف ص ١ 4١‏ أبو زهرة : مشكلة الآوقاف ( مجلة 
القاثون والاقتصاد سنة 1 عدد * ) ص 66« -51م ء احمد ابراه : أحكام الواف 
ص 18 » السب : معيد النعم ومبيد التقم ص 16 » زيد : مباحث الوقف ص 44 0٠‏ 

٠‏ - تنص كثير من وثائق الوقف العربية فى العصور الوسطى على وجوب البده 
بعارة الأوقاف من ريعها » وكانت هناك وظيفة لذلك تعرف باس « شبادة المارة » . 

انظر وثيقة الغورى أوقاف 488 سطر 1051 ( تحت الطبع ) » وثيقة بدر الدبن 
الوفاى محكمة 5١١‏ ء وثيقة المؤيد شيخ الحمودى أوئاف 9948 » وثيقة سيل امؤمنين 
أوناف 484 سطر 9 56 » وثيقة المقياس أوقاف 481 ص *0ه » وثيقة بوهراللالا 
أوناف ٠١71‏ ء وثيقة السلطان حسن اوقاف 88١‏ ص 40١‏ » وثيقة ممرغتيش اوقاف 
6" » وثيقة طومان باى اوقاف 887 ص 004. 

١‏ كان ابلالى يتولى وظيفة اللباية لريع الآوقاف ( البانى والاراضى ) شبريا 
وسنويا » وكان يشترط فيه أن يكون من أهل الخير والدبن » أمينا ذا فوة وقدرة على 
جباية الريع وقبضه وضبطه وكتابة حسابه باذن الناظر . 

وثيقة المالى يوسف عكية م١‏ » وليقة السيفى طقطباى أوقاف ٠لا٠ا‏ ,2 وثيقة 
الى باى أوقاف ٠١١9‏ ء وثيقة الزينى عبد اللطيف محكدة 7١0‏ ء وثيقة ازدمر 
محكبة 6١‏ ء وثيقة ايتباى أوقاف 17م + 881 ص 140 » وثيقة ازبك من ططخ 
غكية موا . 

وقد شغل وظيفم الى والميرق شخص وأحد كما ورد فى وثيقة المقباس أوئاف 
5م ص ٠ه‏ ء كا قد يكون الخالبى هو المعار . وثبقة تغرى بردى محكمة 18 2 وثيقة 
جال الدين الاستادار كية ٠١١‏ . 


؟؟ - الدرهم النقرة من أجود الدراهم عيارا » ثلثاه أو أكثر ‏ من فضة وثلئه 
من نحاس , وهذا هو الذى عليه قاعدة العبار الصحييح 5 يقول ابن فضل الله الممرى » 
وكانت الدراه النقرة نسك بدور الضرب بالسكة السلطانية 2 ويكون منبا دراثم ماح 6 
ونراضات مكمرة . 
القلقشندى: صبح الأعثى »ص 0غ 70: » الكرمل : التقود العرية وعم 
النبيات ص 80 حاشية ع , ”11 118-1١97»‏ ء ابن ممانى : قوانين الدواوين ص؟؟؟ 
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ع؟ - لا غرابة فى ذلك بتانا ققد اشترط كثير من الواقفين فى وثائتهم صرف جزء 
من ريمع الآوقاف عل الأماكن المقدسة بالحجاز والجاورين بها من الفقراء » وكان الربع 
يرسل سنويا صعبة ركب الحجاج نقدأ وعينا . السيوطى : .حسن الحاضرة ( ط . اأشمرفية ) 
ح باص ١١0‏ انظر وثائق جقيق محكمة ٠١‏ » قايتباى أوفاف 880 ص 08 ١‏ 1هدرء 
وثيقة خابر بك من مال باى ( الآستاذ صلاح الدبن العظم ) » وليقة السلطان حسن خحكية 
؟ » ظير وثيقة الغورى أوقاف 8م ء ابن اياس : بدائع الزهور < ع ص 170.٠١‏ » 
مه ص 7١55‏ 2 غ12" ؛ 17814؟ .امه سقاذ1 2ه .عمط 

وبالاضافة إلى ذلك فالواقف كان شينخا للخدام بالسجد الشريف بالمدينة النبوية . 

السخاوى : الضوء اللامع ح ٠١‏ ص 16 رقم 1315 

والراجح أنه كان من واجبه عرارةالمسحد النبوى وترميمه » وفرشه بالسط والسجاجيدء 
ومده بالوقود ( الزيت والشيع ) وما .حتاجه من آلات وأدوات للاضاءة والنظافة . 

» هذه إشارة إلى وجود عدد من الشيعة الزيدية وغيرهم فى مدن الحجاز‎ - ١4 
وقد اشترط الواقف عدم الصرف لم » وأن يقتصر صرف ابلزء الذى خصصه من ربع‎ 
. وقفه على الفقراء المجاورين من أهل السئة الذكور والاناث‎ 

٠‏ - يدل هذا النص عل أن باق الريع بعد ما عين الواقف صرف فى جبانه الجتلفة» 
ثم فى مصال الحرمين الك والدنى والجاورين بهما من أهل السنة . 

وإلى مثل هذا تشير كثير من وثائق الوقف الاسلاتى فى العصور الوسطى . انظر 
وثيقة الأمير آخور كبير قرافجا المسنى أوقاف 11 سطر رقم 118 504 

5 - لاحظنا فى كثير من وثائق الوقف أن الواقف إشترط النظر لنفسه أيام حيانه » 
ثم لأولاده أو لمن يوصى له بذلك من الأمراء والشي وخ ( القضاة ) : 

السيوطى : حسن الحاضرة ( ط . الوطن ) < ؟ ص ١85‏ 

هذا ومن حق الواقف أن يكون ناظرا على وقفه بمفرده » ومن حقه أن إششرك معه 
ناظرا ثانيا لآن الموقوف يحتاج إلى من يقوم برعايته ويحوطه بمنايته » وإصلاح ما يتبدم 
منه » والعبل على كائه واستفلاله » وذلك لا يكون إلا بالنظر والولاية . 
ليله 


وهذه الولاية تثيت أولا للواقف عدد أب يوسف ولولم ينص علها » وفى مذهب عد 
الولاية للواقف بالششرط . أما عند الشافعية فالولاية لا نثنت للواقف إلا بالشرط عند إنشاء 
لوقف أيضا » ومذهب الامام أحمد بن حنبل يقارب مذهب الشافعى فى ذلك ء أما مالك 
ان أنس فيمنع أن يكون الوتف فى يد الواف . 

الطرابلسى : الاسعاف ص ١‏ » أبو زهرة : مشكلة الأوقاف (مجلة القانون والاقتصاد 
سنة 5 عدد ؟) ص 560 9531 » زيد : مباحث الوقف ص 8غ 0٠‏ » امد ابرأهم : 
أحكام الوقف ص 48 » قدرى : قانون العدل والانصاف ص 38 - 

0؟ س هو سعد بن عبد اللّه الحمشى عتيق الطوائى يشير الممدار , أعتنى به سيده 
وعامه القرآن ورانبه فى وظائف » استمر بعد سيده على طريقة حسنة » ونزيا بزى الفقباء » 
وكان عبا فى السنة وأهلما » جميل المشرة كتثير المج يقال أنه حيج تين حبدة © توق 
سنة 16م ه .* 

المخاوى : الضوه اللامع لاص 548 رثم 8و العسقلانى : أبناء الغير <؟ 
ص 18 وقد عمر الأمير الطواثى سعد الدين بشير المدار فى الماع الأزهر سنة 1ه 
وأنشأ سيلا وكتاباءند الباب القبل لإجامع » وكذلك تام يتكملة الرخام فى المدرسة 
السلطانية حسن بن قلاوون بعد وفاته سنة ؟55لاه . 

القريزى : الخطط ح ١‏ ص 7١5‏ ؛ حسن عبد الوهاب : تاريخ المسساجد الآثرية 
ص 08 ١59-1١58‏ 

8 - لمله الزينى مقبل الرومى الزمام بالدور السلطانية , كان رأسافى الخدام » 
وعنده حشمة ورياسة » تولى الزمامية فى الدولة الناصرية فريح بن برقوق » عير عدة أملاك 
ودور حسما على مدرسته التى أنشأها خط البندثانيين بالقاهرة للجمعة والحماعات » ورتب 
فها وظائف ويخزانة كتب . توف فى أول ذى الحجة سنة 8٠١‏ ه وخلف مالاكثيرا . 

السخاوى : نفس الصدر < ٠١‏ ص 178 رقم 3997 » السقلانى : أبناء الغمر < ١‏ 
ص 15لا انظر وثيقتى الزينى مقبل الرومى محكمة ركم ٠5:71‏ 

هو شبجاع الدين عتر العزى الطواثى المشى , أحد خدام المرم التريف 
اللبوى توف سنة ١١٠ل‏ ه . 

السخاوى : نفس المصدر <” ص 148 رثم 577 

1 


٠٠‏ - الزمام بمعنى القائد أو المشرف » والزمام دار تخريف من الزئان دار وهو 
لقب الذى يتحدث على باب ستارة ااسلطان أو الأمير من الخدام والخصيان الطواشية , 
وهو مركب من لفظين فارسيين : زنان ومعناه الننياء » ودار ومعناه سك ؛ فيكون المعنى 
« ممسك النساء» أو الموكل بحنظ الخريم , إلا أن العامة عبروا عنه بالزمام دار . هذا 
و يقصيد بالآدر الثشريفة الحريم السلطالى . 

الفلتشدى : صبح الأعثى < ه س 204 27١‏ 

عل مبارك : الخطط التوفيقية < و ص 0 

,186-188 .مم ,1 .1 ,فأتررو5 ري .1 .0 : مسعطم8 موك 
١‏ - يقصد بذلك تاضى قضّاة المذهب الشافعى بالقاهرة . 
- هذه صيغة توثيقية تو كلد تمام التصرف القانونى ( الوقف ) ولزومه وانبرامه. 


؟؟ - هذه صيغة جزائية تواثر ككتاب الوثائق العربية فى العصور الوسطى على اثبانها 
فى ختام كثير من وثائق الوفف » وهى ذات أسلوب دين مناسب لروح العصر المماوي . 

انظر وثيقة الأمير آخور كير قراقجا الحسنى أوقاف 18 سطر 740 - 741 

4 - لا يعتير الواقف راضيا عن تصرفه ( وثفه ) رضا صحيحا إلا إذا كان عالما به 
عاماكافياء وعارفا بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة بنفسه . 

والعلم الكانى هو العلم النانى لإجهالة ‏ 

الكاسانى : بدائع الصنائع < ه ض 555-596 » الزيلعى : ثبيين الأقائق <ء 
ص 78 ء احمد فتحى زغلول : شرح القانون المدنى ص /االاء احمد ابراهم : كتاب 
المعاملات ص ١١٠١‏ » عد سلام مدكور : الثقه الاسلامى ص 0 

ولاشك أن الؤاقف مسرور بن عبد الله الشبل المدار كان عالما بتصرفه علما كافيا » 
ويعتبر العلم كانيا إذا اشتملت وثيقة الوقف عل بيان الوتوف وموقعه وأوصافه وحدوده 
الأساسية بيانا مكن من تعرفه ء مما يجمل الموقوف ميا عن غيره » واضحا فى ذهن 
الواقفء 5 أن إقرار الواقف واعترافه صراحة أنه عارف بذلك يجعل إفراره حجة 
عليه » ؟ا سقط حقه فى إبطال الوقف بلعوى عدم عله به . 
جل 


ومهدا يكن من أمر » فقد نحةق فى وثيقة الوقف : وصف اللوقوف» وإقرار الواتف 
واعترافه عا وقفه » مما عل تصرفه لازما نافذا . 

هم - هذا هو تاريخ التصرف القانونى ( الوقف ) الوارد فى ختام وجه الوثيقة » 
وقد أثيمه كاب الوثيقة باليوم والشبر والسنة بالتقويم المجرى » وهومدار التأر 8 الاسلامى . 

انظر عبد اللطيف ابراهم : التوثيقات الشرعية ص 88١‏ تحقيق رقم 0٠‏ وما به من 
مصادر » وثيقة يبع ص 1317 تحقيق رقم 40 وما به مصادر . 

د" - هذه العبارة وأمثالها كثيرا ما نجدها فى نباية بعض الوثائق التى قد يحدث فا 
شطب أو كشط وتصليح أو إضائة والحاق لبعض الأالفاظ ‏ وهى ترد قبل المسبلة مباشرة 
فى أعغاب الاحوال . وقد اعترف كانب الوثيقة بصحة ذلك كله فى مواضعه . 

عبد اللطيف ابراهم : وثيقة الأمير آخور كير تراقجا المسنى ص ١45‏ حاشية ؛ » 
ص 301 نحقيق ركم 15-4 

بام اللسيلة هى الدعاء الختادى فى نباية الوثيقة وقبل شرادة العدول مباشرة . 

عبد اللطيف ابراهم : التوثيقات الشمرعية ص ١18‏ نحقيق وتم 71 وما به من مصادر. 

8؟ ب بدأ صيغة الشرادة بلفظ « اشبد » وهى صبغة ذائية , واللفظ الآخير فى كل 
شهادة « وكتب » يدل عل أن الشاهد قد وقع بخط ريده بعد أن قام بككتابة صيغة الشبادة. 
عبد اللطيف ابراههم : التوثيقات الشرعية ص 014 نحقيق رقم 54 ومأ به من مصادر . 

ويتضح لنا من دراسة الشبادات الآربعة أنها متفقة فى المعنى » مع تطابق فى الالفاظ 
لحد كبير » ومن المعروف أن العبرة فى البادة للمعانى لا لللالفاظ ء لآن اختلاف لنظ الشبادة 
الثى لا يوجب اتعتلاف المعنى لا يضر . 

ابن قاضى سماوه : جامع الفصولين < ؟ ص +55 ٠‏ السيواسى : فيح القدبر 5 
صهه » الفتاوى الهندية < م ص 008 ء السرخنى : المسوط < ١١‏ ص ١٠/7‏ ومابعدهاء 
الزبلعى : تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق <غ ص 555 ومأ بعدها » الفتاوى المبدية 
<؟ ص ؟١11ء‏ قراعة : الأصول القضائية ص ١85‏ -188 , أحمد ابراهم : 
طرق الاثبات ص 7١8, 19 ١9.‏ حاشية ١‏ » طرق القضاء ص 14 - 550 
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وم ء ٠غ‏ - هذان الثثاهدان من أسرة واحدة » وقد يحثنا عن ترجمة لما فى كنتب 
التراجم والتاريخ المتداولة بين أيدينا فلم نعثر لا عل ترجمة ء هذا وهناك تراجم عختانة 
لأفراد آخرين من أسرة الكري فى كل من الضوء اللامع للسخاوى وشذرات الذهب 
لان العماد الحنيل 5 

١غ‏ - هو عبد اللطبف بن عمد بن عبد الباق سراج الدين ابن الشامية » موقع الحكم 
بالديار المصرية ماث فى سنة 774 ه وقد ناهز السبعين . 

السقلانى : الدرر الكامنة <؟ ص 201 رقم 9001 انظر توقيعه بخط يده شكل "١‏ 

؟ هو ثتى الدين عد بن احمد بن الأسن بن عمد بن عبد العزيز بن عد بن 
الفرات الحنفى » اشتغل بالعلم ومبر فى العربية » وف الشروط » حتى كان عمه سراج الدين 
بفضله فى ذلك على نفسه وعلى أبيه مع أنهها كان قد انتبت إليءا الرياسة فى معرفة الثشروط 
ويقال إنه لم يكتب مكتريا فعثر أحد فيه على لنة . ماث فى جمادى الآخرة سنة 14 ه 
هو وولده ناج الدين فى ليلة واحدة بالطاءون الذى عم الديار اأعمرية والشامية . 

السقلالى : نفس المصدر السابق حم ص ام رقم حلام 2 ابن تغرى بردى : 
التجوم الزاهرة ح ااصل١ا‏ 

انظر توقيعه يخط بده شكل 8لا 

“٠غ‏ س هذه هى تأشيرة القاضى الموثق جمال الدين أبو عمد عبد الله الماردينى الشافهى» 
الذى قام بتوثيق الفعل القانونى والفمكم بصحة ااونف وازومه عقب توقيعات الشبود » 
بعد أن ثبتت لديه البينة الشرعية على صعة التصرف وسلامته بثمادتهم أمامه وقبل أن يدر 
حكيه بصحة الوقف » انظر شكل "١‏ . 

وهذه التأشيرة تدل على أن الشرود منتصبون للشبادة انتصاباً عام متسدون بالمدالة . 
ولا يكتب القاضى الموثق ذلك أسفل التوتبعات إلا إذا كان قاصدا الاعلام بصحة 
التوتيعات وسلامتها من الريب من جميع النواحى . 

جعيط : الطريقة المرضية ص 7*١‏ , ابن قاضى سماوه : جاع الفصولين < ١‏ ص 71" 

ع هذا هو نص المدلة فى بدايه الاسجال المكبى فى ظبر وثيقة الوقف وهى 
بخط القاضى الموثق المارديى المنفى , انظر شكل مم 
1/١‏ 


عبد اللطيف ابراهم : وثبقة يبع ص ١10‏ تحقيق رقم 6ه وما به من مصأدر 

هع - هذه العبارة ندل على الأمر بتسجيل الاثشباد أو الاسجال المسكمى وهى خط 
القافى الموثق ابن جماعة الشافعى . 

عبد اللطيف ابراهيم : التوثيقات الشرعية والاشمادات ص 15" أنحيق رقم ٠"‏ 

3 - هو قاضى القضاة جمال الدين أبو مد عبد الله بن عل بن شفر الدين عثمان 
ابن ابراههم بن مصطفى بن سلبان الماردينى الأصل المعروف بابن التركانى المنفى , ولد 
سئة لاه وتفقه عب علماء عصره 2 وسمم من الوانى والحتنى وغيرهما ء اشتغل ودرس 
وأتى وحدث بالكاملية بعد أن نل له عن القاضى عز الدبن بن جماعة » ؟ درس 
فى التفسير باخام الطولونى . وقد ماث بالطاعون فى شبر رمضان سنة 174 ه ودفن بتربة 
والده خاريج باب النصر . وكان رحمه النّه وافر الوقار » لطيف الذاث , مقدما عند الملوك 
سنا لطائفته , عارفا بالآحكام » لين ابكانب » شديدا على الفسدين متواضعا مع أمل 
الخير » امتنع من استبدال الأوقاف وصم عل ذلك » وكان من أشبر علباه المنفية ‏ بارعا 


فى الفقه والأصول والعربية 5 

ابن تغرى بردى : اليل الصاق < ؟ ص 5١‏ وما بعدها » النجوم الزاهرة 
اا ص14 

/اء - الناظر فى الحسكم هو القاضى . انظر يثنا الاوثيقات الشرعية ص 0/١‏ تحقيق 
رم 6غ » شكل ه١٠‏ 


8 - بحثنأ وثيقة يبع ص 117 تحقيق رقم 7٠‏ وما به من مصأدر 

هذا هو ناريخ الاسجال الحمكبى وهو بخط القاضى الموئق » ويلاحظ أنه 
موافق لناريخ التصرف القانونى الوارد فى وجه الوثيقة . 

نفس المرجع السابق والصفحة نحقيق رقم 1١‏ وما به من مصادر . 

- المرجع السايق ص 145 نحقيق ركم 00 

س بحا التوثيقات الشرعية ص 80 محقيق رقم "1ه وما به من مصادر . 

0 ب المرجع السايق ص +١1‏ نحقيق رقم 7 

لفذا 


لاه س يقصد بذلك وجه الوثيقة . 

5ه - المراد بذلك نص وثيقة الوقف وما ورد فيها من وقف وشروط مختلفة 

هه - يقصد بذلك الشبادة الواردة على الهامش الأأعن لوجه وثيقة الوقف بين 
السطارين ٠‏ 4 والدالة على ملكية الواقف لما وقفه . 

بعثنا التوثيقات الشرعية ص 81 وما بعدها ‏ نحقرق رفم 6ه وما به من مصادر 

<ه ‏ المراد بفصل الآعذار » النص الوارد فى هامش وجه الوثيقة بين السطرين 
هه - 1 شنا وثيقة يبع ص 187 نحقيق رقم ٠ع‏ 

لاه بحثنا التوثيقات الشرعية ص "٠١‏ تحقيق رقم 48 وما به من مصادر 

جره ب بحشنا وثيقة يبع ص 118 نحقيق رقم 75 

9 بحثنا التوثيقات الشرعية ص “41م تحقيق رقم /٠ه‏ وما به من مصادر 

٠‏ ب المرجع السابق ص 44" تحقيق رقم 8ه وما به من مصادر 

- بحثنا وثيقة يبع ص 194 حقيق رقم 38 وما به من مصادر 

- المرجع الساق ص 7٠٠١‏ تحقيق رقم 79 وما به من مصادر 

+ - نفس المرجع السابق والصفحة تمقيق رقم ٠١‏ 

5 - المرجع السابيق ص 7٠١١‏ تحقيق رقم "ا 

0 - نفس المرجع السابق والصفحة نحقيق رقم ٠/7"‏ وما به من مصادر 

د ب بحثنا التوثيقات الشرعية ص 14" تحقيق رقم 75 وما به من مصادر 

ب المرجع السايق ص ٠١‏ نحقيق رتم 317 وما به من مصادر 

- هو عبد الخالق بن على بن الحسين بن الفرات المالكي موقع الحكمء كان بارعا 
فى الفقه وكتب الخط لدوب ودرس ووثع على القضاة » توفى فى جماد الآخر سنة 1914 ه 
ابن العراد الحنبلى . شذرات الذهب ج < ص *87 » شكل 51٠‏ 

- هذه اأعبارة ندل على الآمر بتسجيل الاشباد التنفيذى الآول وهى بخط القاضى 
اللوئق أبى بكر السعدى المالكى '( الاخنا ) 

ببحثنا التوثبقات الششرعية ص 18" حتقييق رقم * 
نفد 


٠‏ هو عز الدين عبد العزيز بن عد بن سعد الدين بن جماعة بن صخر الكنائى 
الثافى » ولد فى ١9‏ رم سنة 6 ه بدمشق »2 وقد درس على والده وغيره من العلياء 
بالشام كأ درس على عاماء وفقهاء عصره بمصر » وكان كثير المج والمجاورة » وكان حسن 
الأخلاق كثير الفضائل » ولى تضاء الشافعية بمممر سنة 8 ه , وقد درس وأتتى وألن 
كثيرا 5 وكان' حسن السيرة فى القضاء با لآهل العلم » وقد جعل له السلطان الناصر تعيين 
فضاذ الشام . وكان عزوفا فى القضاء غير راغب فيه » فعزل نفسه مرتين فى سنة 6ه/اه » 
سنة 171 ه © وقد درس الفقه والحديث بالجمامع الطواونى وحج فى سنة 07717 ه ومات 
بمكة ودفن بها فى جمادى الاول من نفس العام . 

العسقلانى : الدر الكامنة ج ؟ ص 508 رقم 1651 

ابن العاد الحنبل . شذرات الذهب 77 ص ٠١8‏ 

١لا‏ يقصد بذلك الاسجال الحكنى للقانى الوثتق الاردينى اللتغى . انظر 
الأوحة رثم 4 

سل بحثنا التوثيقات الشرعية ص 2١١ - +١08‏ قيق رقم 5/ وما به من مصادر 

الات هو تمد بن مد بن أبى بكر بن عيمى بن بدران الاخناى بنالقاضى عل الدين 
السعدى , سمع من الكردى ومت الوزراء والحجار» ولى نظر الأزانة ثم قضاء امالكبة 
بعد عمه تن الدبن » وكان تقيا مشكور السيرة ‏ توفى فى صفر سنة 1/71 ه 

العسةلانى : الدرر الكامنة ج ؛ ص 0غ رم 3084 

1 يقصد بذلك الاسجال التنفينى الأول للقاضى الموثق ابن جماعة الشافتى 
انظر لوحة ركم ٠١‏ 


رين 
ذلك 


من خط الوثيقة 


( لوحة رقم ١‏ ) 


١‏ ا 


روعالا : 


رع 0 تعرم ف سّ 
ا دوه ا جد ا مادا ولف 
5 8 ا 0 


4 عع 
0 
:فا حدي ل لحتل لوده ف يديه حرو لي !با اسوك رش 
مين رميو مسرم 
نا هوسو مد ف الي و هد سن ل ١‏ 


الافتتاحية وبداية وجه الوثيقة 


( لوحة رقم ؟) 


مي 2 

07> و تل واف نوزوت انرا افسدعادءا 1 

3 #نم ل > 10 ل 
١‏ شك ادوموان ادم 


7 3 امسأر ال برافوعيرا سال /واها مدر ريجفت 3 


0 يدر وو زيدير كاز ياست .ا 

مقيدى 00 
سد دالج اله لزه سام وك اد كه ١‏ 

خا يزيد نات برهأ 

كعاب وسسدماة عرض وإ عاد رز 

لض نل قالش ,عابس وال , 

6 ناماب رولرو راس ؤلية لي وار لاوم وئقامار ,واه‎ ١ 


م 
اسل لواحيب ياد عا يي 


ا : ع شور ابا ابض لاقم ف ومعرنا رد يهن اروعر بلست الو 
ا هاءا لاقي تدافاو ,اهام 250121 اقم 


كيدها 
مكنم رهرسزبنا يعض فى ونال 20 ٍ 
ا وإفسرة ةلالض ابنام 2207 اللاو دكياف عاستا 


51 


جاص دودر يدك ملكي 
2 


جرء من الوثيقة ورد فيه ذكر الموقوف 


لوحه رهم 5) 


ْ وا مسر ةلال وجرا ناما 15000 داه وكام وسعهاها 


دثام 
حماغاءا فرق ١‏ ( ارارم ليرج كاد ورا 0 


| 31 ب ححضااد لاد الاز ريدمو رجيرد ادبا كلاس 
| 3 د ةسسد داص ؤ!( ارود لاز واف وسصها سما طوزد اماد ا 
ْ 11 0-7 000 
2:71 فاتتحمر يرورس وين ءاه يورو طززدمدواة 7 )| 
ْ 1 1 لل و ا 0 
3 حراعا اكوريا لمق لاز ا ا 


«لاسعتت سنا اس موسرم كرو كك إهسوليها ولاه ١‏ 
ا لعي ا 


لها 
عدب ساس و 1 


اكع رواش اماع اما اجر سوا رطام لام | 


بولاف | 


لزاه واممًا وا لحرا( انور لشاصلمردا م 
ٌْ 55 
2 سلااويزرؤها سطبرو طرف ل إويجرؤيمعماسها هون 0 


فادلورطا علد 


ك 
يراع طالب 0 - 


1 


3 سلا الارجزط لناصدم ولف ندلوغ زدا دكن افلم ا 5 ' 
1 انز ال لهام بوكر لولاا لكا رلا لت املا : 
1 وى عبثة لاي مط 


3 : بحس جد وها درق إل اثرض(لناصل.. دو مهلعل 
١ 45 35 : :‏ 
3 عا ماهير يضاساءواث عيش لضان الميدسفة ...و ا 

3 حم مويب برو راان وا حورو اجامطيجا ! 
يه 


7 إدطملة ف 


د "مل فطمرالهوج جاع روز لما والى ولد ة/داهامله 2 ٠.‏ ,بر 
ب ورين وغدكا: 


ا رودم 
2 5 «اتكسد والشر لال ليرا ونيا الجر بحاس 
لبمار 
2 


جزء من نص الوثيقة وعلى الهامشش الآيمن شهادة تثبت ملكية 
الواقف لما تصرف قيه 


( أوحة رقم ؛ ) 


الى وا مشر لا ادغ لز ا شان راي 


مهد اودكا عرم زولا ولف لديا امل كلس عد 
وى لولم 20000000 جَردنبنا وذ لعلف 


سه 
سلا لازا ناسلو روريم لزاني ويج اك كرما و 
5 ناا وحساحارن الداع اد لد لس ” 
دلاو زواشامل. الاعرع ضير مايا حول بم رطام زسنرووطسسلا واسسد 


لالز يناس ار ضرعلا ومو زومر عط يعادال شرفت يماط 
| ا اله 


00 
00 
« ابول يجو بوم مدصا نارم وطل لعل وز رع 


يو 


«جمدوام 4 حوس اموا معود واسؤعلب بارسرلامة لت 
1 اشم 
مسد ال ارام ال كرب انها يواخ 051 2 
رريا 

فزي لم فجن وهوطوارديم وو يعاد ستل ساإوام 


لعسد ا لسلزه واس لير امنا يران نا عا باهي لز بوو دسم سوط ررالم اا 
انين 
بويا مشا فليا يوام 8ن 01 3 

ل لوس 
كوم مريد اطهط ين 


ين 


حلم 
ا 


مشاه سكمس 1 


عاناررا م 
0 0 ْ ع 


جزء من الوئيقة ورد فيه شرط الواقف فى توزيع الريع 


5-0000 
الوم اي وو رحلا لتوريدي اذك ايلات 

ّْ مزيد وض امد وهما دوادو رات عنام" 3 

راض لم رجفا ؤرما وي نك رساو ١.0‏ م 
4 0 
10 ل أظرطرطاو هنا ضد وها وزيا وي اولي رتطولطعستا لله 

ل 0 


مات أ 
ا ٠‏ لبط اوددر ضهنا د وانار لس رعله دا راض 2 


مو ] ا 
ا دلوم لرايى وبع رو رفعج اام زكر عفدم 


ارات" 

! منجدرجى لعي دبال وام رؤورن ل( ساف 0 للك‎ ١ 
إدله‎ 

م كريد ارو اردع يحل نض 1 ؤم 
هد 

مش لسالارجزدي شا وهر الوار رق يست وما وله علاط ٠١‏ عرد 


روطتم 
وان عل لف_ليام حنا دارم روك وهل سه ةس ودس 


ودى رض م 

مسن ونوكي اطمرهاربرقجع يعسمواند.. ساو عع 5 7 : 
لولطمرو رف جك نل لصي وكا لضن برس لكا عسات 

وووملل تورات 0 

1 ذاعك يعد لمر لها ريع ررجارئديزية وندغاول خارف 8 


6 لهو وارجدد 
اهرما رع رركا را لولة وك ايازم بوإجا زو لروكت 


مركا 

1 4 و عاد فاع 

لحكل ئلره ولاج روط ريزرا يسيم سروك رسام اعريعام 0 
5 اكلجارك ١‏ 

عام المسطرا ئها نه دياس وما لعاسمه الوسر عالجارا لع ٍ 


| 
1 ا واد 
عات اهزيط يسرك انكازيا< للرجككر يلا نه اللا رعرو ا د 


38 
قار م هذ لؤهم_وذرم وه كر وثمرم ولا بزاح وهر < لدان تممة 31 


نك حمر شه م لا مساح 0ق ملاس ماي وسوس قرولا ليق 91 بورع نا 


جزء من الونيقة ورد فيه ذكر النظر على الوقف 


( لوحة رقم ") 


مشلم لاا زنيز ملاوع راوويريست ما ولد لإنطياً 3 


م كاد 
دشا تالز ١‏ لما حتدا ساد ارا رست روي رلك ودع وبر ريسع 0 5 0 
فاحسنا ونزيك اليرت ارجوفتع يبر ونس او كه 707 


8 


رربو اعم 
سل 


اما جع د 


وله 
0 
بلا 


31 


لوالطميو بج ركوط ينوك ذل ود ركس 


نك ونمو امع لسؤاتةاننعر رقا رلداية ر رخاف" 
ا ع 
َ نسلاف هار راز دمل وا اسل بلوادمرك 
سأ هكلدانهام الا رط 2 نم سو وكل» رسا مافوره امنا 
ع ولداز تلات 


2 


59 ات تان لوسهها لصامسه ا لويس د وبع 17 
تومي - 
سر مهلا الودى__ولزم رسك ولغرم ملاع لاحر باهم ” 0 
دب كم ثررطؤت لا نض ولا ىم رن إسؤرية اطالواا قإمطاك ” 


تلسدامر م ارط لي #سسر راهن سوارتا وريهطر ووم زمكططال رجهم ياف و1 
بلعم 
خسو الرار عريع وا مارك 2270 بد علرووالدر فل ع : 


اشر كعد ناهر برطو رلوك ملاع 0 5 

اقيرف 
ممع اشرق 5 شا سر بوص دوم د 2 لهاي 0 
مشعرو و وزستر رنل شه طرد دعق مله ار 
سمدعزله ا إشلابى رعو شداخ اران سلجا ٠‏ ري ملاظ 
مك لوا سمل اعون , سور يزو ندونا» 5-6 


لواو اشم لجل ل انمض ديزم لمانا درو لازا 
امكل الكت ١‏ رد يرل ليت 


يدلام وشرعدنة سعد و 
بارعا و السب طرق عا :ومنت عر اهار 
سي يراع ماكر ابي تفي ما 
ك2 تت 


5 ١ 


سوبا سا لو ل عب م حو سا 


4 


1 


نهاية وجه الوثيقة وشهادة الشهود الأربعة 


( لوحة ركم 27 


كي 7 : 
ب نامسا سيا ١‏ 
1 مس حيووردامواج انوتجة داس 1 
9 5-0 عارسااس ا( 
5 عاتم ةخ. ام 1 / 
ا سياه 
3 جنار يعدو 597 5-1 


م 


د 1757ل تعلااه . 7 3 6 4 3 08 

لمر سلبان لووول طراط.جلقرلاة دار الرل_عوا بيط وات 

هلدا سام مسواسر ملا و وااال ا 

ذ انر هوي رايم سعط اندهع سعكس ليطا .| 

. ماخر 1 باطنعل ب اغرود ومسر باطرر وباط رمورخ سايههداالا 

١‏ تادر لم رك رلور الو نسب_الصاعرن اعرلسلحام! ا 

ا 

ْ 0 بجماعه سير حيصا ابا الإردا اماه لسعريعا معلا 

١‏ ا 

“اانه دابا رديه نيد لاله حا 

بالمر عور امم 

00 رم اجر مال لجمابلاودميية اجاج رالود له روج «اطيروة عمد 

النشصامةا وباو إل » رلك سابههلاج ل اماوستب اتصاعة ‏ ح) ‏ 

ألا صوارجان 1( 5300 علد روا حا شرا ع طيلور سيارع مصفااعلا 
| 


رحد إل هع رتوار ميا مرا لق ناجو لمر لهالا ' 1 


بدابة ظهر الوثيقة : 3 
بدابةظين 0 وعلامة كل من القاضى الموثق الماردينى 
الحتفى واين جماعة الشافعى 0 


( لوحة رقم 4) 


1 ام عماوصلا اسان ليام بأل الا 
لوالا فول يد لكك لرمبيعازاديو ما د وهر بنلؤامي لاله يها 
ا 


ا توهال لرلنماومسب انصاص 1و 
ٍ/ تمامناد ام على وا ااه غم راد اهز يلورمر ىرع مسطلاعيا" 
5 جسم ارائاسة امي لالت الجر 


ف ونال دعاس أ 00 
جع ,سلفم .مه لوازي مسسرة ,ولد مسبت 
لل درازيونت ارعنامع سوسا جيم 
0 3 ل 
ستيه لحاروزاصا: وقمم اروسلاسوا فار 2 
38 77 نطلل عبرو ريع ع يلار واحسليط د 
---0 ا مغرو اسه شي 
. م سل حددنو يوم اهم عؤمعهه ورار صمو دا 


1 هذ 
ينه روه يزوس ورا ايوم تان للا لا ودف ويا 


نعي ايم .ل 


1 0 : 5 ذا ولف 
فيل دراه ريه 5 - 4 ستنا 
- اعمال يدار عزة ذف - مكف سانا 


+ 1 
الأشرريةزلدم مسس افلا .وي جد واحية زرو سطئاعاللل ل 


ش وكير 0 0 وبر 

ا اورتسادلار 0 ٠‏ ميش يقلات 1 

ا جوزق موا رافيداه.. لعا ,لاعن ّ 

| زاحياجم._الد,كات 1 ف 1 | 

اعالاذاؤع زيوت لامي داك لي رههر رعالأنار» به 2 

ال 7 هزه مزافال 7 
ضما 


لطر مسمس وداه على علييك يله د 2 


ا 


7 


جزء من ظهر الوثيقة 


(اوحة رقم 96) 


1 ]نيار د« ااا 


ا يود سيو ماحد لحكل مد( 
ا 0 لمر 5 
ا اموا و 5 
_ولتولاؤ رثا رام اعلاسةة” رون لود ااشيرعاناعوب ك1 
ا راحو يلع مكلك عمل لطن على | ا 
ا لعل دابا 1س جيه و بوكر ميرف داري ارهد مكركو :| : 
| ل مزو مالفلا ا 
١‏ سعدا عي نشاف 3 
سم |صوهعباموإوهسا 8# 
ا متدياند را بيات 1 لمرو لاا لاز علو 3 
لماعل لجا سلجف .بر وو وبري مسعسكتة + 
0 مي 1 


السوؤرة ليا بورد بيع ساتفبلئشسنها مقت ريأ 
ا لواحا دامار ل نسم دشهرت مسر لوصالا لعن 2 
للخل واسلسس افا المعردذم1 علوي 


ف سغهي رون كا وإد زيار دوروو 


ا 7 
ببمكل ورا 2 ور 
5 انر 


تو قيعات الشهود عقب الاسجالين الحكمى والتنفيدى الأول 


( لوحة رقم )١1١‏ 


أجبث اب دو لمصارلككان سأيي مو 0 
إناساااسة اناا عل رحدو ونه ناكم إل رلريم ريا رإيعبسطلاعدا. 
ا أ مسار _ماييزر راعذ لاا لهاك بي 


واد ومزي وياد #واعشيم وم رمللاسارول؟ 0 
لذ ااكرسلاد جدرنو يكوض ونه علو مهسو رار ز فصوا ول 
1 0 رالاس يسا اسقط يا سني 
سلما ازاك يدياه 
١‏ وت ا 
سه ع 
ير سفوا مسمملتدنا 1 ٍ-. 
) لومز يلات 
بولق اوقا راضهماء . 5 ايالمه للد لوطفيرعلس عير ١‏ 
زاحرالريجؤنمللذ,عالناا ف ا | 
إعالرال مالعل سا عي" 7 11 ا 
1 ات ل روإلق 32 3 1 
5 تر 0 ٌ 


ا و مالسا واد ننه : لمر 0 5 
5 لهؤ| 7 أنه #بمر يسيس يسِسدب - 


الاسجال التنفيذى الك نى وعلامة القاضى الموثق الاخنائى المالكى 


( لوحة رقم )1١١‏ 


طاولا 7 

|رعبروعارللاردوسئ والنام مرغي رييلات 

لات لذ ثرا رالممي لعا ”وناك سراد بلليطفي رامي ع 

راحسرار بطرم شال علدا لط ركاف ا 

لعالمالمارلزع | نص عي ذ كرام فزاداريه_لار مهد مكب ارود 
5 ازور الزاتل| 


1 _-- 
0 سيم لت ا باهر 
ا العملاتقات ٍِ 


مز 
ا 


8 
1 


000 
الماع لعازواح حطسا 2001 ريطف 
| الخانالنه حك 

ا عاناعانا مولب لاح سامون 
امامل رورس عا ستفيلع شعت برزوله 
1 دمل وم لحا واسمطر لل نسمة ولمهره عسوا يعر لجال سالتجناً 0 
31 الع 0 


وري لهر ول له لنامررمرمعا رماوا قب 


2 


ل 


ا 


! دحت ف ١‏ 
سا را | 
4 1 
مسغيررنرقارودزيق» يؤر" 
7 
0 بال اودارا 006 ور ش 
000 0200 
سملم 


نهاية الاسجال التنفيذى الثانى وشهادة الشهود 


( أوحة رقم 1١‏ ) 


مسح نا لق رتم 
عل اك ينس وبصلى 
ولمى لنب[ الي لسلا 


حر والحة ان ٠‏ اكز 


انا 


حول 8 1 والسلم 
ا سا 0 بر 
س[ ليرا م سير 
أسيس ررم لسمور يمرلا 
كت 


سوراعرو مزال 


ل للف و زمر اطول 


و< تراج اليب 


ع 


1 ريب ستون 
حواللس العس ام ادام 
لى لوم سلك/ لما 


لد الركالسم الور لج الى علراكال وعد ام 


( لوحة رقم 1١5‏ ) 


للد لاوما 


المقل ول ل لحوليام 


اعاسر فول اعلس 


ضبط النيسل والتوسع الرراعى 
ف اجمورية العر ببة المتحدة 
للدكتور صلاح الدين على الشسامى 
أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية الآداب 
جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم 


«حمداً لك أما التيل . ٠.٠‏ والويل لللارض ومن علياحين يقل ماؤه ويجىء فيضانه 
شحيحا قليلا . . . » يعبر ذلك القول الذى تغنى به شاعر فى ذكر التيل فالقرن الناسع عثمر 
قبل اميلاد » عن الاشفاق واللهفة الشديدة » بقدر ما يعبر عن الادراك السلم للقيمة اللقيقية 
لاه النبر وجريانه المنتظم الرتيب . وننحن نعيش فالقرن العشرين علمضفاف النيل » وما زلنا 
نحس باللهفة » كا يلاحقنا الاشفاق الشديد على ماء لبر وضبطه والعمل عل التتمكم فى 
جريائه . ذلك أنه من الطبيعى أن نمارس ذلك كله على اعتبار أن النيل وإيراد الما فيه 
كان وما زال يعول الخياة , ويحفظ استمرار المضارة وترائما الأصيل عل الضفاف: وف الارض 
الفيضية الغنية . ويمكن للباحش/نى مجالالدراسات النيلية أن يتابع على امتداد النيل العظيم 
العمل المضنى المستدر ونتائجه الايجابية فى مجالات التبذيب والضبط للسيطرة على الجرى . © 
بمكن أنيتابع فى الوقت نفسه كل الأعال الانشائية الضخمة البالغ بعضباحد الاتجاز ؛ 
فى مجالات السيطرة على الابراد الاثى الطبيعى وتسويته » وتنظيم الاستفادة منه فى خدمة 
الانتاج الزراعى . 

ومهما يكن من أمر » فإن ذلك كله كان ومازال سيا دافعا نحو المزيد من الدراسة 
والبحث +[ من أجل المزيد من المعرفة بابكريان وإيراد الدبل الطبيعى . ويمكن القول فى 
اطمئنان وثقة نامتين ا أنهار العام لم يلق مثل ذلك الاهتيام » ول يحظ بمثل 
هذا التعيق فى الدراسة والبحث . ويتلخص البحث فى التعرف على طبيعة الكريان 
النبل والإلسام بصفة النظام الى لكل رافد من روافده ء وحساب فائض الماء 


)١(‏ دكتور محمد عوض محمد . نهر الثيل هامثى صفحة ؟ 
ناذا 


0 مسج الذى ينساب إلى المخرى من كل حبس من الآحباس العليا » وحساب الإيراد 
الطبيعى حين يفيض وحين يغيض . كل هذا من أجل -.تئناس انبر وترويض ابكريان ترويضا 
يشفى باحتياجات الزراعة » وتدبير ماء الرى خلال الفترة الحرجة » التى تبط المنأسيب فبا 
هبوطا يتناسب مع حبجم الإيرا اد المأثى الطبيعى ااضئيل » الذى ينساب من أحباس النيل العليا 
الإسنوائية . وسواء كانت هذه الدراسات وتو الحهرات من أجل :وفير المياه وتقليل اافاقد 
وزيادة حجم الإيراد الطبيعى للنيل »أو كانت من أجل تسوية الإيراد كله وتنظيم توزيعه 
حسب المناوبات المتبعة فى رى الأرض المنزرعة » فإن زيادة السكان الطبيعية والرغبة 
فى متابعة التوسع الآفتي فى الزراعة فى مصر مازالت تلبب الظهور ء وتدعو إلى بذل امزيد 
من ابلهد 5 فى محال زر زيادة حجم الإيراد اماق وأسويته . 
ونود بهذه الناسبة أن نتعرف فى إيجاز شديد على ملاع التطور والزيادة فى عدد السكان 
فى مصر » قبيل متابعة خطط السياسة المائية والآساليب التى انبعت فى مجال زيادة حجم الماء 
كوسيلة لمارسة اارى الدائم » وزيادة مساحة الآرض المنزرعة ٠‏ و بالتالى زيادة مساحة 
لحاصيل ويذكر الفنيون أن مشكلة مصر الأساسية تنيتق من زيادة أو نمو حجم السكان 
بالزيادة الطبيعية زيادةكيرة نحيل الارض المنزرعة والإنتاج الزراعى عيما ثقيلا (©. 
ويمكن للباحث أن يتابع ملاح هذه الزيادة التى ظبرت بوضوح منذ وقت بعيد » يعود إلى 
١‏ نهاية القرن التامع عثير الميلادى ذلك أن عدد سكان مير فى جر هذا القرن وحمب 
تقديرات عاهاء الخملة الفرنسية » كانوا لا بزيدون عن حوالى +؟ مليون نسمة تقرييا . 
وقد جاء هذا التقدير متفقا اتفاقا تاما مع ت#قديرات عدد السكان فى سنة 187١‏ . ثم ظبرت 
الزيادة الكبيرة لأول مرة » عند ما قفز تقدير عدد ااسكان فى سنة ١847‏ إلى حوالى 
+؛ مليون نسية . ويعال عض الباحئين سبب زيادة السكان باستقرار اأياة فى ذلك 
الونت الذى بدأ فيه الاخذ بسياسة الرى الدائم + وقد تعبر هذه السياسة عن زيادة مساحة 
الحاصيل + ؟ا تعبر من ناحية أخر ى عن التوسع الاق فى مساحة الأرض النزوعة . وليس 
ئمة شك فى أن ممارسة الأسالب التى تؤدى إلى التوسع الاثتى والتوسع الرأمى وزيادة حب. 
الغلة الزراعية » فد أحث بالضرورة إلى الزيادة فى حجم الدخل القومى بصفة عامة » وفى 
دخل الأفراد بصفة خاصة . 


)١(‏ عمعملهك8! غه عمسعاعصم مأموع1”8 عل 6تدصصرمت ممنغواممه2 هآ ع5 عتأمده86: ,لتقصمل 
11 .1701 .عاميرعو1*8 عل دمنامتعوعد1 


هنذا 


وهكذا يمكن القول إن زيادة عدد السكان وارتفاع الكثافات » وإن كانت فى 
رأى بعض الباحثين معبرة عن المغالاة وسوء الثقدير بصفة عامة ء إلا إنها تتفق وتتناسق 
تنامقا ناما مع بفر الاتقلاب الزراعى » الذى أدى الى كل النغيرات المذرية فى الأوضاع 
الزراعية من حيث اللأاساليب ف الرى ونظام توزيع الماء والمناوبات » ومن حيث الموامم 
الز, راعية » ومن حيث نوع الحاصيل وقيمتها فى الأسواق العالمية والتجارة الدولية . وقد 
تولك الزيادة فى عدد السكان بشكل منتظم ورتيب ء حيث ارثفع الرتم التقديرى لعدد 
السكان فى سنة /الاله١‏ إلى حوالى 4ه مليون نسمة » م إلى حوالى /ار" مليون لسمة 
فوسة 220885 . وقد أوحت هذه الزيادة المستمرة بالاستقرار فى سياسة التوسع الزراعى» 
وبالشى فى الاتقلاب الرراعى أو الثورة الزراعية إلى نهاية الثشوط . ويمكن القول أن 
سياسة التوسع الزراعى وغيطط الاتقلاب الزراعى كانت تعتمد على ضبط البر وتسوية 
اراد » على اعتبار أنه حجر الزاوية فىهذا مال . وقد رسعت من أجل ذلك سياسة 
ضبط البيل بدقة وإحكام بالغنين » لك نتلاءم مع زيادة عدد السكان , ولك انظ على 
حم اللاء اللازم لمتابعة التوسم فى زراءة المحاصيل ورى كل المساحات الى :فى باحتياجات 
السكان الارايدين 8 ويمكن للباحث على ضوء الأرقام الواردة 5 ابلدول التالى »أن يتابع 


النسبة لكثوية : : 
المنة أعدد السكان 20 | الزيادة” | المساحة المتدرعة | 720 مساحة الحاصيل | ,20 
الستوية الفرد لفرد 

نسة فدانا فدانا 


لقره ارو اوأر كا البدرءء9دة ١ه‏ 
١141141‏ 7-5 .ءءرء 5ره |64د 60 لبا 
اير الل للك اللنل م4 كاد 
ل المي ال نان اللق ادم 5د 
ا ا يتات انلق 00 اله 
ل المي الل فلت املق 11 مد 
000 ا ا للك الس ماله 


مستت 


)١(‏ هذه الارقام تقديرية بحتة ومع ذلك فهى مفيدة فى محال المقارنة ولانها 
تلقى الضوء على تمو السكان ٠‏ 5 

(0) دكتور صبحى عبد الحكيم . سكان مصر دراسة ديموجرافية 
صفحة ماه 


يننا 


بعض الحقائق الحامة التى تعبر عن نتاتح هذه السياسة والتخطيط المرسوم بشأن تنفيثها 
وتطويرها . 

ويمكن للباحث من دراسة هذه الأرقام التى ندل على عدد السكان ومساحة الارض 
الانزرعة ومساحة الحاصيل أن يلاحظ بعض الأمور الهامة التى تعير عن العلاقة بين 
معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الزراعى م ظهور الخفاض ملحوظ فى نصيب 
الفرد من كل من المساحة الأزرعة ومساحة الحاصيل . وأثم هذه الآمور من وجبة النظر 
الوضوعية هى : 

(أولا) بلاحظ الباحث أن عدد السكان فى مصر يزداد زيادة مستمرة فى انتظام 
رتيب منذ سجات أول تقديرات فى فجر القرن التاسع عثشر » بل لعلنا نذكر أن عدد السكان 
قد تضاءف فى أثناء المسين سنة الماضية من سنة ١81107‏ الى سنة 1151 ثم هو يقفز بعد ذلك 
فى تعداد سنة 197٠‏ » قنزة كبيرة لك يبلغ حوالى ثلاثثه أمثال عدد السكان فى فجر 
القرن العشرين . ولا تكاد تتكافاً هذه الزيادة الكبيرة المستمرة فى السكان من حيث المدد 
والكثافات , مع الزيادات التى طرأت على مساحة الارض المأزرعة بأى صورة من 
الصور . ذلك أن مساحة الارض المأزرعة فعلا لم تزد إلا من حوالى 4رء مليون فدان 
الى حوالى '؟ر؟ مليون فدان ء منها /اار”# مليون فدان فى مصرالسفل » و ههر؟ 
مليون فدان فى مص العليا . وكان المفروض حدوثه بالنسبة لساحة الأرض المتزرعة» أن 
يسير اتساعها على نفس المعدل الذى سار عليه تزايد السكان » أى أن يصل الى <والى ١١‏ 
مليون فدان » ولكن النى حدث فعلا هو انساع رقمة الآرض المتزرعة فى أثناء نفس 
الفتره البالغ طولها حوالى ستين عاما » عقدار :و١‏ مليون فدان فقط ‏ أو ما يمادل 
حوالى 6؟ ٠/.‏ من مساحة الآرض المنزرعة كلها » ويعنى ذلك إنه فى الوقت النى تضاعف 
فيه السكان ثلاث مرات » زادت مساحة الآرض النزرعة بمقدار مرة وريع مرة فقط 
ويمكن القول إن النتيجة الحتمية فى هذه الخالة يعبر عزنا المبوط الواضح والتدهور الستعر 
فى نصيب الفرد » حيث هبط من حوالى نصف فدان فى سنة 1109 الى أقل من دبع 
فدان تفط فى الوقت الحاضر . 

( ثانيا) يلاحظ الباحث أن اازيادة الفعاية فى رعة الارض المتررعة لانكاد تنفق 
أو تهاثئل مع الزيادة الفعلية فى مساحة الحاصيل بأى حال من الاحوال . ذلك إن مساحة 


ليلنا 


الحاصيل ارتفعت وزادث زيادة حقيقية » من حوالى آر/ مليون فدان فى سنة ١5.1‏ 
الى حوالى ؟ر١٠‏ مليون فدان فى الوقت الحاضر . وهذا معناه الاتجاه الى مضاعفة 
الإنناج فى المساحة المنزرعة والتوسع الرأمى عن طريق زراعة قطعة الآرض اكثر 
من مرة فى السنة الواحدة + للحصدول عل أكثر من مخصول واحد . ويمكن القول إن 
ممارسة الرى الدائم وتنظيم الدورة الزراعية كانت الوسيلة المثبل ازيادة الانتاج الزراعى 
وساحة الحاصيل » ولخلق نوع من التوازن والتكائق بالنسبة لازيادة الرتيية فى عدد 
السكان , ولجبية النقص المستمر فى نصبب الفرد من رقعة الأرض التزرعة , هذا ونود أن 
فثير الى أن نصيب الفرد فى الوقت الماضرمن مساحة الحاصيل » بلغ حوالىعشرة فراريط » 
عل حين أن نصيبه من اللساحة المتزرعة قد تدهور الرحوالى سدة قراريط فقط »و قد تبادو 
هذه الزيادة فى مساحة الحاصيل غير ذات قيمة بالنسبة للزيادة الحائلة فى عدد السكان » ومع 
ذلك فاتها نمثل أقصى محاولة لزيادة حجم الانتاج الزراعى دون التوسع فى مساحة الأرض 
التررعة فعلا » وقد يعبر ذلك فى مباية الآمر عن احتال الهبوط فى مستوى الدخل القومى 
ودخل الأنراد معا » ومع ذلك ققد استنفدت هذه الحاولات ازيادة مساحة الحاصيل 
وزيادة حجم الإنتئج الزراعى ببذه الطريقة جبودا معذنية ؛ من أجل نوفير مزيد من المله » 
للوفاء باحتياجات الرى الدائم وتنظم الدورة الزراعية بواسمها الثلاث » الميفى 

والنيل والثتوى . 
ومبا يكن من أمر فيمكن للباحث أن يتابع العمل الضنى والجهود الستمر من أجمل 
تحقيق هذه ااسياسة المائية » التى اس.تهدفت زيادة مساحة الآرض المنؤرعة ومساحة الحاصيل 
ويحقيق الرى الدائم » على اعتبار أنه استغرق ثلاث مراحل أساسية . وتّد ثملت امرحلة 
الأولى البدايات المبكرة للثورة الزراعية والاتقلاب الزراعى فى النصف الثأنى من القرن 
التامع عشر . وقد اعتمد العمل فيا على إنشاء وتشغيل القناطر فى مجرى البر أرفع مناسيب 
لياه فى موسم اتخفاض الناسيب إلى أنمام ترع التوزيع . أما المرحلة الثانية فبى التى أكدت 
المضى فى تعقيق أهداف الثورة الزراعية » ومتابعة اليل على رفع مستوى الكفاءة الزراعية 
وتحمين حججم الغلة من ناحيةوزيادة مساحة الأرضالمنزرعة » ومساحة الحاصيل من ناحية 
أخرى . وقد شهدت هذه المرحلة التنظيات التى حققت سياسة مرسومة تعتمد على أسلوب 
التخرين السنوى * وتسوية الابراد الطبيعى لتيل عن «ومم الى مومسم آخرء وكانت المرحلة 
الثالثة الت لم تبداً بعد بكامل طائها » مشتملة على أساليب من شأنها تسوية الإبراد الملى 
1 أغذا 


فى المدى الطويل ‏ أو ما نعير عنه بالتخزين الستير » والفروض أن بفى بزيادة حجم 
حصة الماء السنوية لمتابعة التوسع الزراعى . ويعنى ذلك أن العمل الانشاى فى هذه الرحلة 
يتضمن تعبيرا عن الانطلاتى فى الثورة الزراعية الى أقصى مدى + ومتابعة التوسع الأفقى 
والرأمى فى الانتاج الزراعى على السواء . ويهمنا فى هذا الجال أن نتعرف على صفة العسل 
فى كل مرحلة من هذه المراحل » و النتأنج المرتبطة ما وبكل الأعرال الإنشائية الضخمة » 
التى تنفذ للوفاء بالاحتياجات المائية للنبو فى قطاع الزراعة بصورة أساسية . كل هذا فى 
إيجاز شديد ودون الدخول فى تفاصيل فنية بالنسبة العمل الحندسى . ؟) يبدنا أن نتعرف 
بعد ذلك كله عل خطط المستقبل التى تحقق الاستمرار فى سياسة يكون من شأنها الوصول 
الى أوسع مساحة يمكن زراعتا والوفاء بالماء اللازم لا . 


أولا ‏ مررحلة إنشاء وتشغيل القناطر2© : 

بدأ التفكير فى خر القرن الناسع عشر الميلادى فى زيادة رقعة اللارض المأزرعة فى مومم 
انخفاض المناسب . وكان ذلك يستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتنويعه » عل اعتبار 
زراعة خصول صيفى جديد بعد أن ينضح الحصول الشتوى ٠‏ الذى يعتمد على ماه النيل 
فى موسم الفيضان . ولمالم يكن من الممكن الاعتماد على الآلات لرفع المياه فى رى مساحات 
كبيرة فقد انجه التفكير نحو تعبيق أنهام الترع لك تصل إلا مياه التيل فى مومسم انخفاض 
الناسيب . ولكن تكاليف المشروع الباهظة وحجم مكعبات الخفر الكبير » وانخفاض 
مفسوب الماء فى تررع التوزيع بعد التعميق بشكل يحمل الفلاح نفقات غالية فى رفع الما 
إلى متأسيب الحقول والأرض الممزرعة »كان - كل ذلك ب سبيا فى العدول عن هذه 
الفكرة غير النائجحة وغير الافتصادية . وقد انجهت الافكار مرة أخرى إلى عدل يكون من 
شأنه رفع مذسوب الماء فى النيل الرئيسى ارتفاعا يعقق تغذية أقام ترع توزيع الماه على 
الآرض النزرعة . وكان ذلك سيا دافعا إلى الاخذ بسياسة إنشاء القناطر عل مجرى النيل . 
ودكن القول أن سسنة ١5‏ كانت البداية المبكرة لهذه الحاولات » التى استبدفت ثورة 
زراعية شاملة فى الأساليب والمناويات وفى نظام المواسم والحاصيل ٠‏ وقد تم فى هذه السنة 


)١(‏ راجع الفصل الخاص عن انشاء القناطر فى كتاب «متغووامم1 سوام روظ 
من صفحة 155 الى 1191 


ليلا 


قفل فم فرع رشيد بسد من الصخور والاحجار الكبيرة للتحويل كل ابلريان الأ إلى 
فرع دمياط » لك يرتفع منسوب الاء فيه إلى أقام ترع التوزييع الكبرى . 
وليس ثمة شك فى أن هذا العمل كان مقدمة طيبة أوحث بفكرة استخدام وتشغيل 
القناطر التى توضع فى مجرى البر » ونشتمل على فتحات لها بوابات ضخمة قوية للتجكم 
فى ابتريان وحبم الماء النى المح له بالمرور . وتتحصر وظيفة القناطر فى دقم منسوب الماء 
ارتم اله الكبير فى عرض البر » إلى الارتفاع المعين النى يصل به إلى أثمام القررع 
النى تقع على مناسيب أعلى من مناسيب ابمريان الطبيعى فى مومم الفيضان » وبعد اتهاه 
الفيضان مباشرة . وقدكانت تناطر الدلنا أول تجربة يدخخل يبا الإنسان الصرى إلىمشارف 
الثورة الزراعية » وبمارسبا من أجل تحقيق أهداف اتتصادية عظدى . وند شبدت أرض 
مصر الزراعية فى سنة 1١8515‏ بشائر التتأنج الايجابية الخطيرة » التى ترنت عل إنمام العيل 
فى هذه القناطر وتشغيلبا 5 وبمكن القول أن هذا تسجيل حقيق للبداية النعلية فى الثورة 
الزراعية التى حققت نانح مؤدية إلى اتقلائب زراعى خطير وتدمية اقتصادية شاملة » واشتمل 
الاتقلاب الزراعى عل ممارسة أساليب جديدة فى الرى وزيادة فى مساحة الأرض المروية 
ريادأئما فى مصر السفل عل الآقل » ا الثتمات على تنوع كبير فى الحاصيل التى نذ كر 
من بينها القطن . وكان القطن كبحصول تقدى يعنى زيادة فى الدخل العام » كأ يعنى زيادة 
فى دخل الفرد . 
وهكذا نحققت نقطة الانطلاى فى خطيط شامل جديد لازراعة والانتاج الزراعي 
من جوانبه الختلفة . وكان النجاح فى تشغيل قناطر الدلتا سببا دافها مرة أخرى للاستبرار 
فى إنشاء جموعة من القناطر الممائلة فى موافع متفرقة مناسبة على النيل الرئيسى » لإمكان 
حجز المياه على الناسيب المناسبة لتغذية ترع توزيع كبرى جديدة » وزيادة مساحة رقعة 
الأرض الندرعة الروية ريا دأئما ومع ذلك فلقد برهنت المنوات التالية على أن حجم 
الإيراد الطبيعى فى موسم المخفاض المناسيب لا بكاد فى بالتوسع فى الرى الدائم . وكان ذلك 
سبافى التفكير ابحدى فى الأخذ بنظام التخزين السنوى وتسوية الابراد السنوى . وربما 
كان من الطبيعى أن .يدعو ذلك التخزين وزيادة حجم الماء فى موسم الخفاض الناسيب » 
أو ما تسمى بالغترة الحرجة إلى المضى فى تنفيذ إنشاء عدد من القناطر . يدو أن بناء نلك 
القاطر فى كل من أسيوط سنة +110 وزقتى سنة 14.8 ء كان مطلوبا بطاح للافادة 


ما 


من حجم الماء الذى يختزن فى حوض الخزان أمام سد أسوان » الذى كان العمل فيه جاريا 
فى نفس الوقت . ثم تم بعد ذلك بناء قناطر نجع مادى وقناطر اسنا لزيادة مساحة الأأرض 
المروية والمنزرعة . بل لعل بناء وتشغيل سد جبل الأولياء كان سببا فى تقوية قناطر أسيوط 
وتعليتها لجاببة التوسع فى الرى الداتم وزيادة مساحة الحاصيل . وجدير بالذكر أن ثثير 
إلى أن هذه المرحلة التى بدأت فى حوالى منتصف القرن التاسع عششر » قد استيرت 
ونداخلت تنداخلا ناما مع المرحلة التالية » التى مارست مصر فيا سياسة التخزين السنوى ‏ 
ذلك أن مجرد تسوية الإبراد السنوى ببذه الطريقة » وتخزين بضعة مليارات من 
الآمنار المكعبة كان فى حاجة إلى تنظيم لضمان وصول المياه على مناسيب معقولة إلى 
الأرض التزرعة . 
ثانيا ب ممربحلة التخزين السنوى وزيادة حجر الإيراد الصيى : 
يكن القول أن الأخذ بسياسة التخزين ونسوية الابراد الطبيعى السنوى سجل بداية 
مرحلة خطيرة من مراحل الانقلاب الزراعى وااثورة الحادفة إلى زيادة مساحة الأارض 
الأزرعة بصفة عامة » وثلبية احتياجات مساحاث جديدة تروى ريا دما ونحقق زيادة 
فى مساحة الحاصيل وتنظيم الدورة الزراعية فيا ٠‏ وجدير بالذكر أن نظام الدورة الزراعية 
كان قد استقر استقرارا ناما فى مساحات كبيرة » وبات القطن الغلة الرئيسية التى لا كل 
السيادة فى تنظيم الدورة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية . والمفهوم أن التخزين السنوى يكون 
بصفة عامة من أجل تسوية إيراد التيل من مومم إلى موسم آخر ٠‏ ويعنى ذلك وضع حد 
أو التقليل :دغل الآقل ‏ من أثر الذبذية بالنقصان واازيادة الى تتعرض للا مناسيب 
الكريان الطبيعى فى النيل . 
ونود مبذه المناسبة أن نشير الى نظرية التخزين السنوى » وإلقاء الاضواء عل نموي 
الابراد الأ الطبيعى » عب النحو الذى يحققه التخزين فى أحواض التتخزين أمام جم السد 
فى أسوان وجبل الاولياء . ويمكن للباحث على ضوء الرسم الييئى التالى 210 الوقوف على 
عملية تسوية الايراد من موسم الىمومم آخر ء وويظبر من الرسم البيانى- لول وهله - 
أدابط التصرفات الذى يعبر عن الابراد الطبيعى للنبر طول العام عند أممو ان ء لايكاد 
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)١(‏ رسم بيانى يوضح نظرية التخزين السنوى 

يوفر كل المياه اللازمة للرى واحتياجات الزراعة فى أثناء الشبور المسة من فيراير 
الى يونيو . ذلك أن الابراد الماثى الطبيعى يكون محدودا وضئيلا . بل لعله يثنافض بشكل 
ملحوظ من شمر الى شبر آخر » حتى سحل النهاية الصغرى وأفل المنأسيب فى شور مايو 
ويونيو من كل عام . واذا كانت صفة الابراد الطببعى على الناسيب النخفضة ف الفترة 
الحر. جة فدنعهم 1ددنانت لاقى بكل الاحتياجات » فان الابراد الطبيعى فيا بعد شمر يوليو 
سجل زيادة كبيرة على مناسيب عالية . وبزيد الانراد فى هذه الفئرة عن الاحتياجات على 
النحو الذى يبينه خط التصرفات المرموز له بالأروف ١‏ - ب سج ف الرسم البياق . 

ويتجه التخزين السنوى الى نسوية ذلك الابراد الضخم والفائض الكبير فى أثناء الفترة 
من شهر أنسطاس الى آخر يناير» جز جزء من هذا الماء الزائد عن اللاجة » لجيه 
فى الرسم البياى ابكزء المرموز له بالأروف ز ساد - بج 2 ويكون الحجر فى حوض 


؟ما 


التخزين أمام جسم السد الكبير الذى يمتد فى وادى الهر من جانب إلى جانب آخره 
ويعاو الى ارتفاع مناسب للحجز . ومثل هذا الماء الخزون رصيدا » تضاف منه دفمات 
تنطلق مع الابراد الطبيعى » فى كل شبر من شمور الفترة المرجة » عل اللهدو الذى بينة 
ابلوء الرموز له بالروف أ سد وده فى الرسم البياى ٠‏ ويمكن للبالحك أن يلاحل 
أن! حجما كيرا من الماء والابراد المأ فى ف شهبور ا 1 رتفاع المناسيب والذى يعدده 
ابلوء ا كد ٠»‏ لا يمكن التحكم فيه أو حجزه . ذلك أنه 
عثل الميام التى تزداد فيها نسبة المواد العالقة والرواسب الطبيعية » والتى لامكن حجزها 
أو استخدامبا فى مله حوض التخزين أمام جسم السد خشية الإطاء والتأثير الباثر ع 
سعة الكوض ف المدى الطويل » أو بعد عدد من الفيضانات المتتالية ٠‏ ويعنى ذلك أن هذا 
الحجم من الايراد الماتى فى موسم الفيضان يكون جريانه حرا ٠‏ ويتحول جزء كبير من 
هذا اللجريان الى فاقد فى البحر المتوسط فى أثناء شبور أغسطس وسبتمبر . 

ومبما يكن من أمر فان امتخدام هذا الآسلوب من أساليب التخزين وتسوية 
الايراد كان معناه ‏ كا قلنا ‏ تعديلات هامة وحيوية فونظام المواسم الزراعية . ذلك أن 
التتحكم فى جزء من ايراد اللبر وتخرينه وإطلاقه فى الفترات ل كان سبيلا لتحقيق 
الريادة المطلو بة حم الإبرادالمأى فالفترة الحرجة » للوفاء باحتيابجات الرىالدام فى مساحات 
كبيرة . ولعلنا نشير مبذه الناسبة إلى أن مساحة الأارض النزرعة قد زادت بصفة عامة من 
ؤرء مليون فدان فى سنة 1891 » الى ءوه مليون فدان فى سنة ١407‏ . وكانت الزيادة 
البالغ فدرها حوالى نصف مليون فدان » تثل توسعا أفقيا فى المساحة المنزرعة, 5 كان 
تنظم الدورة الزراعية على اعتبار الوفاء باحتياجات الرى فى الفترة الحرجة » يعنى التوسع 
الرأمى فى انتاج الحاصيل وزيادة الغلة بصفة عامة . ذلك أن تشغيل سد أسوان فى سنة 
0 لول مرة حقق زيادة فى مساحة الحاصيل » يمكن أن يدركها الباحث على ضوء 
المقارنة بين مساح ةالأرض المتزرعة فعلا فى سنة »١10‏ والبالغ قدرها ئره مليون فدان» 
ومساحة الحاصيل فى نفس السنة والبالغ قدرها حوالى آر/ مليون فدانٍ » وهذا معناه أن 
حوالى ار؟ مليون فدان كانت نخضع لنظام الدورة الزراعية » وتعطى أكثر من خصول 
واحد فى السنة . وتظهر تانج مماثلة ترتدت على تعلية سد أسوان فى سنة ١19+‏ » وتشغبل 
سد جبل الأولياء لآول مرة فى سنة ١9119‏ وزيادة جر لله الغخزون اتلبية الإحتياجات 
المنزايدة فى الفترة الخرجة . وقد سحلت الآرض المازرعة فى سنة ١151‏ زيادة طفيفة » 
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بالقياس إلى مساحة الأرضٍالمتزرعة فى سنة 1117 ء حيث ارتفعت من حوالى دره مليون 
فدان إلى هره مليون فدان » على حين أن مساحة الحاصيل ازدادت من "رم مليون 
فدان فى سنة 15510 » إلى حوالى ١ر1‏ مليون فدان فى سنة 1151 . وليس عمنة شك بعد 
ذلك فى أهبية حجم الماء الخنزن فى تحقيق الزيادة الكبيرة فى مساحة الحاصيل عل أساس 
مارسة الرى الدائم » ويمكن القول أن حوالى * و ١‏ مليون فدان على الأقل من المساحة 
المنزرعة . كانت تروى ريا داعا وتخضع لنظام الدورة الزراعية » وتعطى ١‏ كثر من محصول 
واحد فى الواسم الزراعية الثلاث فى السنة . 
والفهوم أن سد أسوان الذى تم تشغيله لأول مرة فى سنة ؟ ٠‏ » وصارت تعليته 
0 » وتعليته للمرة الثانية فى صنة 19 ٠‏ يخنزن فى <وض التخزين أمامه 
من الماه يلم خمسة مليارات من الآمتار المكعبة 29 أما سد جبل الأولياء على 
0 الأيض فان حوض التخزين أمامه يحقق خزن كمية أخرى نملغ مقدرة عند أسوان 
هر؟ مليارا من الأمتار المكعبة . ويعنى ذلك أن سد جبل الأولياء وسد أسوان يحتقان 
معا ور“ مليار! من الأمتار الكعبة » التى تضاف الى الايراد الطبيعى ازيادة الناسيب 
من أجل الرى الدأم ونحقيق مناويات الرى الموضوعة بكل دئة للوفاء باحتياججات 
الزراعة فى الفترة الحرجة . وعلى الرغم من ذلك كله فان التخزين السنوى الى مارسته 
مصر والسودان كان يثير القلق فى نفوس بعض الننيين . ذلك أنهم كانوا يشعرون باستمرار 
بخطورة الاعتهاد على هذا النوع من التخزين » لأانه لايحقق فى رم كل الرجاء . ويذكرون 
فى هذا الجال أنه ع عراجعة الآرقام الدالة على كل تصرفات البر والابراد فى مواسم الفيضان 
فى الثبانين سنة الماضبية ‏ يظبر أنه قد يستحيل امتلاء أحواض التخزين فى حو الى تسع سنين 
منها2"؟ . وبات العبجز الطارىء أو الحتمل فى ايراد الثبر فى سنة من السنوات خطرا قد 
يقعد الفنيين » ويعنى عجزا ناما من مجاية الاحتياجات وتلبيما فى الفترة الأرجة , التالية 
للفيضان الشحيح . وكان لابد من دراسات مستفيضة عدبقة لواجبة الستقبل ومتابعة 
نريادة مساحة الآرض المازرعة ومساحة المحاصيل . 
وقد أن نشير الى ما كان متوقعأ منذْ سنه ١957‏ من حيث عدم كفاية الايراد الأى 
وماه التخزين للاحتياجات بعد سنة 140٠‏ , والاستعرار فى التوسع الزراعى . والفوم أن 
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ممارسة التوسع كان ضروريا لزيادة مساحة الأرض المتزرعة زيادة تتكافاً مع التطورات 
المتوتمة فى زيادة عد السكان . وكان تأليف بلنة خيراء مشروعات النيل سنة ١15‏ 21 
لدراسة البرامِج اللعدة لضبط النيل ومتابعة اللبحث ف المراحل التالية للتوميع الزراعى بعد 
سنة 190٠‏ أمرا ضروريا تقتضيه السياسة الزراعية والرغبة الماحة فى الحافطة عل حدأدنى 
من الارض المتزرعة كنصيب للفرد » وقد أشارت الإجنة فى تقريرها المفصل الى مساحات 
الآرض الصالحة لازراعة » والتى يمكن أن تصل اليا رقعة الآرض المتزرعة فى مصرفى 
حالة تدبير حم الماه الكاى لما » وزيادة حصة مصر السنوية من مياه انيل . وتتضين 
هذه الساحات ,عض الأراضى التى تتطلب مجبودا معينا من أجل استصلاحا وإعدادها 
إعدادا ناما للزراعية . وفيا يل بيان عام بتلك المساحات علايين الأفدنة 29 ه. ' 
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ويظبر من دراسة الأرقام فى هذا ابكدول أن اللساحة التى قدرتها بلنة الخيراء مخصوما 
منها مساحة أرض المناقع والمبانى تصل إلى حوالى در مليون فدان . ويعبر هذا ارتم فى 
نظرم على الاقل عن أفمى نوسع ممكن فى حدود الوادى الفيضى فى الصعيد والارض الطببة 
فى الدلنا وأطرافها الثمالية . ولماكانت المساحة التزرعة فعلا فى الوقت الحاضر تبلغ حوالى 
ارا ملبونا من الآفدنة قفط » فإن ذلك يعنى إمكانية التوسع فى حوالى * ملايين من 
الأفدنة ابلديدة . وقد أشارت اللجنة فى دراستبا وفى التقرير المقدم ما إلى أن تحقيق هذا 
التوسع الأفتى فى المساحة المنزرءة بتطلب مزيداً من الماء » ورفع حصة مصر من الاء سنوي 
وخاصة ف أثناء الفترة المرجة . 5 أشارت إلى أهمية هذا التوسع وضرورة تحقيقه فى أسرع 
وقت ممكن لجامبة الزيادة الرئبية للنتظمة فى عدد السكان » وعل اعتبار أن تنمية قطاع 
الزراعة.وزيادة المساحة المتزرعة وسيلة مثل للمحافظة على مستوى دخل الأنراد والدغل 
القومى بصفة عامة . 

ومهمنا مبذه الناسسبة أن نتعرف على التقديرات العامة لاحتياجات مصر من مياه التبل 
على ضوء ما عرضه الخبراء فى تقريرهم » وكل الدراسات الثاملة النى أجريت بثأن هذا 
الموضوع . هذا مع العم بأنبم قد أدخلوا فى حسايم كل مراحل التوسع الاق فى الآرض 
الصالحة للزراعة والقابلة للاستصلاح من جانب ٠‏ 15 وضعوا فى اعتبارتم كل العوامل 
الحبطة بالمريان الألى وطبيعة الإيراد الماثى السنوى من الاحباس العليا المشية والاستوائية, 
وحساب النصرفات فى كل الاونات من جانب آخر . وقد قدر البراء للساحة النزرعة 
أن تنسع فى المرحلة الآولى انساعا أققيا فى المساحات التى تصل بالرقعة المتررعة إلى حوالى 
هرم مليونا من الآفدنة » ثم بزداد الانساع الأفق فى مرحلة تالية إلى حوالى ٠١‏ مليونا 
من الافدنة . وفد أوصوا بسياسة مائية جديدة 'لتوفير حج, الخصة من اماه » النى تفى 
ياحتياجات التوسع فى كل مرحلة من هائين المرحلتين . ويبدو أنمم انجبوا هذه الوجبة 
نم أدركوا أن السياسة المائية الوضوعة فى سنة 114٠‏ ء جاءت مبنية على تقدبرات غير 
صحصحة بالنسبة للنمو السكانىعل الآقل . وقد جاء تقرير سسنة 14٠‏ 227 على أساس إحصاء 


(1) راجع بحث المهندس حامد سليمان فى سنة 1461 
/اما 


السكان لسئة امو ١‏ - مقدرا للعمل الحندسى وتنظيم ابخريان وزيادة حصة مصر من الما 
أن يحافظ عل مستوى نصاب الفرد من الأرض المأزرعة بحوالى سبع قراريط . وجد 
بالذكر أن أصعاب هذا التقرير قد وضعوا فى اعتبارهم أن احتياجات مر من ماء التخزين 
ستزداد من هرم مليارا من الأمتار المكعبة » يعققها تشغيل سد أموان وسدجبل الآولياء 
إلى ١8‏ مليار! من الآمتار المكعبة فى سنة ١910٠١‏ وقد اقترح هذا التقرير لسنة 194٠‏ 
تونف التوسغ الآفتى الزراعى فى سنة 15101 »عند ما تبلغ مساحة الآرض الأزرعة حوالى 
درم مليونا من .الافدئة . وأساس الخطأ فى تقديرات مقررى اأسياسة المائية والتوسع 
الزراعى:سنة 184٠‏ أنهم افترضوا وصول عدد السكان على أساس معدل زيادة طبيعية 
مفترض بنشبة اراي فى سنة ,14100 إلى حوالى 5؟ مليون نسمة . ولكن لا صدرث 
نتائج تعداد سنة /اع19 محلم بهذا الركم : وذلك المعدل المفترض ء حيث قفز عدد السكان 
بمعدل زيادة سنوية بلغت 4ر١‏ ب إلى أ كثر من ١4‏ مليون أسمة . 

وهكذا كان من الطبيعى أن تتنجه: بلنة الخبر اه لسنة ١15‏ الى رمم خطة مائية جديدة 
تتلاعم مع الوائع الخديد من ناحية » ومع احتيالات ازدياد معدلات النهو السكانية بعد 
امنهام الحكومة بالخدمات الصحية والعمل عل رفع مستوى العيشة من ناحية أخرى . 
وقد استفرقت يجبودات بلنة الميراء ‏ كا قلنا ‏ دراسات وافية للتبر وابراده الأ » 
واتبت الى تحقيق شامل لكل احتياجات الزراعة والتوسع الزراعى المرتقب . ويين 
ابلدول التالى بالتفصيل الحاجة الى الماه مليارات الامتار المكعبة للتوسع الزراعى الى 
مساحة هرهم مليون فدان , ثم إلى ٠‏ مليون فدان . وهذا الرتم الآخير فى رأى بلية الخيراء 
وكل الباحثين على وجه العموم أقصى توسع زراعى ممكن فى كل من مقر العليا وبر 
السفل » وعلى اللهوامش المرتفعة على مناسيب تتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ متراً . 

ويمكن للباحث أن يدرك قيمة هذه الارقام والتقدبرات التى يوضحبا هذا اببندول » 

وأن يتعرف على كل التتأئح المترئبة عليبا على ضوء عدد من الامو . 
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الاحتياجات السنوية 1 ذلك 


ويتعلق الأمر الأول بالفهم السليم للارقام الدالة على كل الاحتياجات الفعلية فى الوقت 
الحاضر » وعل اعتبار أن مساحه الآرض المتزرعة فى مصر ما زالت لا تتجاوز 1ه مليون 
غدان. وتشير تقارير البراء فى هذا الجال الى أن جملة الاحتياجات لكل من مصر 


18 
يلل 


والسودان تبلغ حوالى 36 مليارا من الآمتار المكعبة فى السنة » وأن توزيعها يكون على 
اعتبار أن حصة مصمر تبلغ حوالى 025 مليارا من الآمتار المكعبة » وأن حصة السودان 
- مقدرة عند أسوان س تبلغ حوالى باره مليارا من الامتار المكعبة سنويال!؟ . والمفهوم 
أن جملة هذه الاحتياجات لا تقل عن متوسط حجم الإيراد الطبيعى لإجريان النيل طول 
العام » ومع ذلك فإن الخطورة تنجم عن علبنا بأن إيراد الفترة الحرجة لا يكاد يزيد فى 
المتزسط عن هدم! مليارا من اللأمتار المكمبة » وأن اى توسع ف المساحة المازرعة يتطلب 
مزيدا من الماه . ذلك أن تسوية الإيراد السنوى فى الوقت الماضر وتخزين سبع مليارات 
ونصف مليار من الامتار المكمبة لصال مصر ء يكاد يفى بالكاد يححاجة المساحة المأزرعة 
فعلا الآن » ولا يمكن التوسع الافتى فى مساحات جديدة دون زيادة الحصة السنوية من 
الماء فى الثثرة المرجة . 

أما الأمر الثانى فيرتبط بالغهم السليم لعدم جدوى الآخذ سياسة التخزين السنوى 
لتحقيق التوسع الكبير الآذقى فى الممساحة النزرعة فىمصر . ذلك أن سياسة التخزين السنوى 
اصطدمت يحقيقة هامة مرتيطة بامالاتالعجز فالفيضان فمنة من السنوات ء وعدمالوفاه 
بالحجم الكانى لك نلا الجزانات . ويمكن القول أنهذا م جعه إلىالعلم بالارقا 21 عر 


لق احتياجات مصر الحالية لزراعة ؟و5 مليون فدان يصير توزيعها والوقاء 


بها على النحو التالى : 
)١(‏ الاحتياجات عند اسوان فى موسم الفيضان «لارث19 مليارا 
(ب) الاحتياجات عند اسوان إلء الخزانات من اكتوبر الى 
ينايبر .٠رلا١‏ مليارا 
(ح) الاحتياجات عند اسوان فى الفترة الحرجة من فبراير الى 
و ؟ر١؟‏ مليارا 
(د) الاحتياجحات عند اسوان فى الفترة الحرجة من ١‏ يوليو 
الى لق يوليى هر مليارا 
جملة الاحتياجات السنوية لمصر ١‏ ماده مليارا 


أما احتياجات السودان فيصير توزيعها على النحو التالى : 

)١(‏ الاحتياجات فى الفترة الحرجة من يناير الى يوليو مر؟ مليارا 

(ب) الاخنيااجات فى الفترة من بوليؤ الى ديسمبر 5ز؟ مليارا 
جملة الاحتياجات عند سنار كرا مليارا 
جملة الاحتياجات مقدرة عند اسوان لاره مليارا 


جملة الاحتياجات لكل من مصر والسودان ب #ارزمه 4 ]ره ب هرا" مليارا 


اذا 


عن متوسط الايراد النورى فى السبعين أو المانين سنة الماضية » وتعرض الإبراد السنوى نى 
بعض السنوات للتدهور الشديد عل النحو الذى حدث فى سنة 1415 ». حيثسجل الابراد 
النبيل رما يبلغ هئ مليارا من الامتار الكعبة فقط . وهذا الرقم المطير لابمكن مبما بذلت 
ابلوود فى سبيل نسوية الابراد » أن يفى بالاحتياجات المائية السنوية بالنسبة لمصمر وحدها . 
أما الأرقام التى تعبر عن متوسط الابراد الطبيعى للفترة من سنة 11/١‏ الى منة 1814 » 
وهى ٠١١‏ مليارا من الامتار المكعبة » ومتوسط الابراد الطبيعى للذترة من سنة 1845 » 
الى سنة 19 ء وهى م مليارا من الامتار المكعية , فانها تظبر من ناحية أخرى وتعير 
عن عدم الوفاء فى حالة استخدام التخزين لاسنوى بالاحتراجات الكاملة للتوسع الاق 
فى المساحة الأزرعة فى مصر الى حوالى ٠١‏ مليونا من الأفدنة . ذلك أن الراء أشاروا 
الى أن الاحتباجات المائية المطلوبة لهذا التوسع فى مصر تبلغ ١ر١4‏ مليارا من الآمتار 
المكعبة . وهذا الرقم يزيد عن متوسط الايراد البرى الطبيعى للفترة من سنة 180١‏ الى 
سة ومو 290 , 
وهكذا كان من الضرورى أن يتجه التمكي السام فى اتجاهين هامين . يحقق الاتجاه 
الأول مزيدا من الاطمئنان على الاحتياجات والوفاء بها » ويحقق الثانى تقليل حبجم الفاقد 
من الابراد الطبيعى للدل » وزيادة ابراد انر بصفة عامة . ويعنىذلك أن التفكير واببمث 
اقتضى ضرورة الاعنهاد على التخزين المستمر عهدده:5 مدعلا م090 ء لنسوية الابراد 
. الطبيفى للبر عبل عدد كير من السنوات . 5! كان يعنى مجاببة الفاقد من ماء البر اإوارد 
من الأحباس الإستوائية العليا » ويصير ضياعه فى مستنقعات بحر ابخبل . وقد سار البحمث 
فى أمر مشروعات ككثيرة » بعضما له القدرة على ممارسة ااتشزين التمر» كمشروع التخزين 
المستمر فى بحيرة فكتوريا وبحيرة البرث وبحيرة تاناء ويفى بعضما الآخر بالتخزين السنوى 
لمصر كمشروع سخزان شلال دال » ومشمرو ع خزان الشلاالثانى » ومشروع خزان مروى » 
أو السودان كمشروع خزان الرصيرص ومشروع خزان خم القربة ومشرو ع خزانغميلا ٠‏ 
كا اهتمت الدراسات والبحث بأمر الفافد فى مستتقعات بحر الخبل وتوفير قدرا من المام 
الضائع الذى يقدره هرست بحوالى ٠١‏ مليارا من الآمتار اللكعبة نويا . < ولعلنا 


1١1ر2‎ ١؟١ الشامى مياه النيل صفحة‎ )١( 
(؟) هرست موجز عن حوض النيل صفحة وا‎ 
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نير الى أن كل هذه المشروعات كانت تركز على ايراد البر من المنابع الاستوائية » وتسل 
على زيادة حبحمه ونسوية جريانه لأوفاه بكل الإحتياجات . ويعنى ذلك من ناحية أخرى 
صرف النظر كلية عن معظم الابراد الموسبى الذى يضيع معظمه فى البحر فى اأشبور الأولى 
من الفيضان فى أغسطس وسيتير . ذلك أنه لايمكن التحكم فيه تيجة لارتفاع نبة 
الرواسب والمواد العالقة به والحوف من تأثير الإطاء على سعة أحواض التخزين النوى . 
وهذا معناه خسارة كييرة أخرى وفاقد عظم لمعظ. الإبراد الملى الموسمى ٠‏ الذى بل 
حوالى 7٠‏ ./ من الإيراد الطبيعى السنوى للنيل . 

ومبنا يكن من أمر فإن الببحث فها حول كل هذه الأمور والرغبة اللمحة فى التومع 
الزراعى فى مصر لم ثثنه إلى تتيبجة إيجابية » حت صار التفكير فى إنشاء السد العالى » ونحقيق 
التخزين المستمر وزيادة حبجم الماء والحصة السنوية لمصر »و بالتالى تحقيق التوسع فى مساحات 
جديدة لجامبة الزيادة فى عدد السكان . 


(ثالثا) مررحلة التخزين المستمر وإنشاء السد العالى : 


ُلنا أن الاتجاه إلى التخزين المستور ونشوية الإبراد الطبيعى لمدة عدد كبير من السنوات 
قد استغرق جهدا ‏ عظيا من حيث الدراسة والمباحث المائية » التى قامت برا مصصر عل الابيعة 
على طول امتداد النيل وروافده . وكانت هذه الدراسات المستمرة من أجل البحث عن 
الموقع أو المواقع الصالة » للوفاء بأهداف هذا النيط من أنماط التخزين . ونود أن نذكر 
أن من أن التتأح التى صار اتفاق الفنيين والختصين عليها » هو الببحث عن الموقع اللاتم 
للتخزين المستمر شمال النقطة التى يقترن عندها اليل الازرق والعطبرة بالنيل الرئسى » 
وذلك على اعتبار نخزين بعض الماء الذى يمثل فاقدا كيرا فى مومم الفيضان ٠.‏ وقد دلت 
الأببحاث الفنية قبل ثورة ٠6‏ يوليو على أنه لا يكاد يوجد على النيل الرئيسى من ثم تمر 
العطبرة إلى موثع وادى حلفا أى موتع مناسب أو صالل لإنشاء السد العظي الذى يحة قأهداف 
التخزين المنتمر فى مجرى البر وواديه الضيق . هذا وتد دات.الابعاث من ناحية أخرى 
عل أن نسبة الفاقد بالبخر فى أى حوض من أحواض التخزين التى تستخدم فى حدود هذه 
امسافة المذكورة » تيد عن نسبة الفاقد بالتبخر فى حوض التخزين أمام جسم سد أسوان 
الحالى . وتبلغ نسبة هذا الفاقد بالتبخر بالنسبة لوض زان أمروان حوالى * 6 من 
مكعب التخزين الكلى , على حين أن هذه النسبة تتراوح بالنسبة للموائع الآخرى 
ككل 


بين حلفا وعطبرة بين هره./'و ٠‏ ب من مكدب التتخزين السنوى ولحو ١4‏ ,لا 
بالنسة للتعدزين المتمر للم 
ومع ذلك فقد وجدت فكرة التخزين المستمر فى وادى البر نفسه بعد الاورة ترحييا 
شديداء لآن مصر كانت ترغبرغبة حقيقية فى دم الاعتهاد على التخزين الأستمر فى خاريج 
حدودها المياسية , حت ىلايستخل كأداة للضخط علما من وجتى النظار الاتنصادية والسياسية معا 
وقيل فى مال تفضيل الأخذ ,هذه السياسة انديدة أن التخزين الستمر فى وادى البر 
فى داخل الأرض المصرية من شآنه التحكر والسيطرة عل مياد البيل بطريقة تمن 
لما زيادة كبيرة تصل بالخصة السنوية لمصر الى ٠١‏ مليارا من الأمتار المكعبة » على حين 
أن' التخزين المستمر بالنسبة للمشروعات الأخرى ف الهضبة الاستوائية لاتضمن بالنسبة 
لاحتياجات مصر والسودان معا مقدرة عند اسوان؛ أكثر من 51 مليارا من الآمتار 
المكعبة . وهكذا كانت فكرة السد العالى النى ظبرت لأآول مرة فى نوفير سنة 1561 
فى بحث صغير اعده وكتبه مستر ادريان دانينوس » محتقة للآمال وكل الأهداف الرامية 
الى تحقيق حجم كبير من اللا من أجل النوسع الأذنى فى المساحة النزرعة وزيادة مساحة 
الحاصيل وتعييم الرى الدائم . ونود قبيل الاشارة الى هذا الشروع الضخم والتعريف 
به وبأهميته البالذة فى تحقيق التوسع الأثتى والرأمى ى الآرض الاذرعة » أن نتحدث 
عن نظرية النخزين المستمر ونسوية الابراد المأ النيل لعدة سنوات . 
والمقصود من ممارسة التخرين الستير هو تسوية الابراد الطبيعى لعدد كير من 
السنوات نسوية يكون من ثأما أن نضع حدا للذبذبة النى تطرأ على الابراد الطبيعى 
من سئة إلى سنة أخرى . ويمكن القول إن احتمال الذبذبة فى الإيراد الطبيعى لبر النيل 
بالزيادة أو بالتقصان كبير بشكل ملحوظ . ذلك أن الابراد الطريمى للسنة يتراوح بين خاي 
صغرى تقدر بعوالى' ٠0‏ مليارا من الأمنار المكعبة » ونهاية عظمى تقدر وال 
٠١‏ مليارا من الأمتار المكعبة . بل لعل بعض السنوات الشاذة الطارئة التى يسجل 
| الايراد الطبيعى فيا هبوطا خطيرا » تكون شحبحة بحيث بتدهور الايراد السنوى 
الى هع مليارا من الأمتار المكعبة فقيل 0؟ . وعندئذ يكون اللطرغتا وجسيا » 


١9. و‎ 1١19 تقرير مجلس الانتاج القومى لسنة 1100 صفحة‎ )١( 
(؟) سجل هذفا الابراد الطبيعى فى سنة 1119 » حيث كان النيل شحيحا‎ 
. ألى أبعد حدود الشح‎ 
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لأن هذا الرقم بقل بشكل ملحوظ عن حجم الاحتياجات المائية اللازمة للرى فى كل * 
من مصر والسودان فى الوقت الحاضر . وهكذا يمكن القول أن التخزين المستمر أن بد 
ألى زيادة وتسوية الابراد الطبيعى والإستفادة منه فى زيادة حصة مصر وحعة السودان 
لمنابعة التوسع فى الارض النزرعة فسب ء بل لعله الوسيلة الثلى لوضع حد لكل خطر 
ختمل حدوثه بشأن الذبذبة التى تصل تقديرا الى حوالى 0٠‏ ./: بالريادة » أو بالتقصان, 
بالنسبة لمتوسط حججم الايراد الطبيعى السنوى . 


3 5 2 
66. م . --. 
كروك بان نظام (لكينالسجمر 
الرسم البيانى رقم 11 ) 
ويمسكن للباحث أن يعتمد على الرسم البياق (5؟) للتغرف على نظرية التخزين المستمر» 
التى تقوم على نسوية الابرأذ الطبيعى لعدة سنوات وحجز كل المياه الزائدة عن الاحتياجات 
فى سنوأت ألزيادة للوفاء بالاحتياجات فى بهض السنوات التىيتميز الايراد الطبيعى فيا بالشح 
والتقصان ٠‏ وكثل الخط الرموز له بالكروف (اءبءجءدءهءوء زيحغط) 
فى الرسم البيانى خط الايراد الطبيعى للبر فى أثناء فترة طويلة تستغرق اربعين سئة كاملة . 
ولعل من الواضح أن إلتصرف من الابراد الطبيعى يتذيذب بين نبأية صغرى قدرها 
٠٠‏ مليونأ من الآمتار المكعبة فى اليوم الواحدء واية عظى قدرها ١١١‏ مليوئأ من 
الآمتار الكعبة فى اليوم الؤاحد . وتكون هذه الذبذبة واضخة غاية الوضوح وهى 
منسوبة للخط الذى يحقق الاحتياجات » والفى يرمز له فى الرسس البياى بالأط المنتقلم 
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الستقم الممتد من ١‏ ألى ط » ويسجل تصرفا يلخ قدره ٠٠١‏ مليونا من الامتار المكعبة 
فى اليوم الوأحد . ويظبر من مقارنة خط التصرفات الطبيعية خط الاحتياجات أن هناك 
مرحلة أو فترة تحددها على الرسم البيائى الثالى الحروف ج » د ء ه » و » ز» تمثل دورة 
كاملة هى الى يتناوًا التخزين المستمر بالنسوية . ونحن اذا ما بدأنا من النقطة جء نلاحظ 
أن الابراد الطبيعى يتمثى تماما مع معدل الاختياجات , ولكنه يأخذ بعد ذلك فى 
الارتفاع والريادة الى؛ أن يصل الى نباية عظى عند النقطة د . ثم نلاحظ بعد ذلك 
الازتفاع إلى النهاية العظمى هبوطا الى النقطة هع وهى التى تتمشى فبا تصرفات الايراد 
الطبيعى مرة أخرى مع, معدل الاحتياجات للرراعة . ويعنى ذلك على كل حال أنه فى هنه 
الفترة تكون الفرص موانية لزياده فى حجم الايراد الطبيعى تتفاوت من سنة الى سنة أخرى 
ولكنه يصل فى سنة من السنوات الى قة تثل ماية عظى . وبلاحظ الباحث بعد ذلك 
هبوطا واستيرارا فى الهمروط يسججله الابراد الطبيعى فيا بعد النقطة ه » حتى يمل اللبء 15 
الى نماية صغرى عند النقطة و . ويظير الاعتدال والموذة إلى الزيادة الى أن تصبح 
النقطة زر سير عن وصيول التعرقن من الايراد الطبيعى الى الخد الذى يتعادل 3 ص 
معدل الاحتياجات . وهذه الفترة التى تستغرق هبوط النصرف من الايراد الطبيعى عن 
المعدل ء من النقطة ه الى نهاية صغرى يرمز لها احرف و » وعودة الى المعدل فى النقطة ز» 
نسبجل عجزا فى الابراد الطبيعىالسنوى فى كلسنة من سنوانها » وبعيث ينخفض بدرجات 
متفاونة عن المعدلات , وكانت النقطةد رمزا للقمة أو للبابة المظلى , قد استغرقت 
عثمر سنوات كاملة ء وأن فترة الشح والنقصان التى يسجل الايراد الطبيعى فيا نقصانا 
عن العدلات وكات النقاة ز رمزا للباية اصغرى » وند استغرقت عشر سنوات أخرى » 
فان ذلك يعنى بوضوح أن المزء على الرسم الببأنى المرموز له بالأروف ج ء د؛ ه يسجل 
الزيادة والفائض عن المعدلات » على <ين أن ابإزء الرموز له بالحروف ه عو نسجل 
الشح والتقصان عن المعدلات » ويكن أن يؤدى التخزين استمر فى موثع من الموائع 
الصالحة من وجبة النظر الفنية إلى نسوية الابراد الطبيبى » السوية تكنل مق 
الاحتباجات فيا بين فترنى الشح والزيادة . ذلك أن التخزين المستمر .وف جز ويختزن 
قة الماء الزائدة عن معدلات الاحتياجات , والتى بمثلبا على الرسم ج » دء ه » لك نكون 
رصيدا يصير صرفه وإضافته إلى الإبراد الطبيعى , لتعويض الدجز والشح ف الفترة التالية » 
الى سل الإيراد الطبيعى فيها نقصانا عن معدل الاحتباجات 0 , 
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وكانت مصر ترى ضرورة الأخذ بسياسة التخزين المستمر فى الموقع الصالح والمناسب » 
الذى يوفر لها كل الاحتياجات المائية » ويقلل الفرص أمام الذبذية الكبيرة فى حجم 
الإيراد الطبيعى » ويككفل لها سبل التوسع الآفتى والرأمى فى مساحات جديدة تسد حاجة 
السكان التزايدين مدل كير . وقد أشرنا الى الاتجاه نحو تنفيذ مثمروع السد العالى » 
لاعتبارات كثيرة متعددة . ونذكر منبا بصفة خاصة الإعتبارات المرتيطة بالوقع المغرانى 
وقرب حوض التخزين من أرض مصر » بالشكل الذى يضمن للزراعة سرعة الامتجابة » 
5 يضمن الاستفادة من مياه عل الوجه الطلوب 5 وحن على كل حال أن ندخل فى سرد 
تفاصيل كثيرة حول تنفيذ مشرو ع السد العالى » س.واء كانت تتعاق عجرد الفكرة فى بداية 
المراحل لمبكرة من حيث الإعداد والتجهيذ والتصبيم والتمويل » أو كانت تتعاق بالبحث 
والدراساث من أجل الإنثاء والعمل ووضع خطة النشغيل . ومع ذلك فلا يفوثنا أن تقرر 
ضخامة العمل الذى يعبر عن كل معنى من معانى قوة العزعة والتصميم » بقدر ما يعبر عن 
الآمل المرتقب بشأن النوسع الأفتى والرأمى فى مساحات جديدة من الأرض التذرعة . 
وتنمية قطاع الزراعة .٠‏ بل لمانا نسجل فى هذا الجال حقيقة الارتياط الوثيق بينه وبين 
العمل الوطنى القوبى » حتى بات رمزا على كفاح شعب كبير ‏ من أجل وضع كل الطافات 
والقدرات فى سبي لتطوي الزراعة والمضى بالثورة الزراعية وزيادة مساحة الأرضالازرعة 
من ناحية » وتنمية قطاع الصناعة على اعتبار أنها سوف تحد فى الكبر باء الناجمة عن استغلاال 
تدفق الماه منهء قوة محرككة هائلة من ناحية أخرى . ويعنى ذلك أنه تعبير واقعى عن المضى 
بالثورة الزراعية والانقلاب الزراعى إلى آمة جديدة » تسجل اللحهد فى سول رفع مستوى 
للعيشة والدخل القومى . 


ونحن عند ما نهتم بدراسة السد العالى من وجبة النظر الموضوعية » يكفينا فىهذا 
لمجال أن نتعرف على سعة حوض التخزين وتشغيله لك ندرك حجم الماء » أو اللصة 
التى يحتققها لمصر هذا النوع من التخزين المستمر من ناحية . 5 بهمنا من ناحية أخرى 
أن نتعرف عل كل الأثار الاتتصادية التى سوف تتحةق بعد وصول العمل فيه والتشغيل 
إلى نهاية الشوط . ويعنى ذلك إثنا لن حد الفرصة المناسبة أو الجال الذى يسبح انا بالتعريف 
بالتصييم العتمد لللشرو ع أو بكل النأوات الإبحابية فى مجال الإنشاء والبناء » ووضع جنم 
البسد موضع التنفيذ الفعل . 
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وقد استغرقت عملية تقدير سعة حوض التخزين أمام جسم السد العالى عملا شاقا » 
وخبرة فنية عالبة . واشتمل العمل على مساحة ونحقيق ١7‏ قطاءا عرضيا فى الوادى » 
فى المسافة فيا بين أسوان وشلال دال جنوب حلفا . وكان من حساب النتأنحٌ أن سطلح 
حوض التخزين فى هذه المسافة يصل إلى حوالى 7٠١‏ كيلو مترا مربعا . وكان حساب 
الفاقد بالبخر مبنيا على اعتبار أن متوسط الفاقد فى السنة من سطح هذا الحوض » بيغ 
حوالى هرا مترا . وقد قدر هذا الفافد ببحوالى : مايارات من الأمنار المكمبة . وأسبمت 
الدراسات الينية على المساحة الهيدروجرافية » ودراسات أخرى مرتبطة بالساحة ابلوية 
فى تقديع كل البيانات اللازمة لتقدير سعة حوض التخزين . ويمكن القول إنها سعة كبيرة 
للغاية » وإنها تنقسم إلى ثلاثة أفسام رئيسية » هى السعة للتخزين النقود , والسدة التخزين 
الحى » والسعة العدول حسابها لاوقاية من الفيضان وارثفاع الناسيب . 


والمقصود بالسعة للتخزين الفقود هو حججم القطاع الذى سوف يتعرض فى المدى 
الطويل» لإرسساب المواد العالقة باماءكالرمل الناعم والخشن والسلت والطين . وفد قدرت 
هذه السعة يحوالى ٠٠‏ مليارا من الأمتار المكعية . وتتحةق هذه السعة عند مندوب 
١6‏ مترا أمام جمم السد . ويقدر الفنيون القطاع الذى يشيل هذه السعة عل اعتبار أله 
يكفى لإرساب وثرام الواد العالقة فى مدة تباخ حوالى 5.٠‏ سنة . وذلك على أساس 
أن معدل الإرساب المتوتم سوف يككون حوالى ٠١‏ مليونا من الآمتار المكعبة فى اأسنة 
الواحدة . ونود ذه المناسبة أن نشير إلى أن الدراسات الخاصة بحساب المواد العالقة 
قد استغرقت وقنا طويلا وجهدا عظبا » وخاصة لأنما اتصلت دائما بتنشغيل سد أمموان 
والجز عليه » وتوقيت التواري الناسبة لبداية مراحل اللجز والتخزين : وأثبنت هذه 
الدراسات والمياحث أن نسبة مواد العالقة فى مياه اليل » تبلع فى مومم الخفاض الناميب 
٠‏ جزءف المليون » ثم تتزايدنى موسم الفيضان إلى ٠٠٠١‏ جزهء فى الليون . وند تدر 
الفنيون كيية الطهى والرواسب والمواد العائقة بالماه المارة بالموقم بوالى ؟ ملايين من 
الأطنان فى اليوم الواحد » أو ما يعادل إرساب طبقة يبام سمكبا ء مإلييترات عل قاع 
حوض التخزين . ويظن أن الممجم من المواد العائقة الذى بمر بوادى حلفا فى السنة الكاملة 
يرن حوالى ٠١١‏ مليونا من الاطنان فى المتوسطة"©2 . ويتفاوت حجم هذه المواد العالتة 


(1) يزن المتر المكعب من المواد العالقة بماء النيل حوالى ر! طنا . 


أذ 


5 تتفاوت أقطارها ؛ للك تتراوح بين الرمل الحشن والرمل الناعم والطين والغرين 99 , 
ويمكن الاعنياد على الرسم البيأنى التالى لبيان توزيع المواد العالقة فى القطاع الرأمى 
لخجريان المأثى فها بين حلنا وأسوان . وجدير بالذكر أن نثير إلى إن معظام هذه الواد 
المالقة تصل فى شهورالفيضان » وعثل الرمل الناعم من هذه المولة » ويمثل الطين 
حوآلى /.:٠‏ أخرى ٠‏ على حين إن نسبة الطعى ترتفع قليلا لك تمثل ”/.6٠‏ من تموع 
الحجم الكلى للحمولة العالقة ("؟ . ومبما يكن من أمر فإن السعة الحسوية التخزين الفقود 
كبيرة » ويكفى أن ندرك إنهأسوف تستغرق حمسمائة سنة قبل أن تملا بالرواسب تاماء 
وتتأثر نبعا لذلك السعة الاساسية للتيخزين الى - وليس ثمة شك بعد ذلك فى أنالمعاومات 
عن الإطماء ما زالت فى حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة واللتحقيق . 


1 ملا جز ؤإئلون 
رسم بيانى يؤضح توزيغ المواد العالقة فى الجريان الطبيعى بين حلفا واسوان 


واذا انتقلنا الى الحديث عن السعة المقدرة لليخزين الى » فيجب علينا أن نشير الى 
إنها مقدرة على اعتبار أن حجم الماء فيا مطلوب دنه ااوفاء باحتياجات الرى واللاحة 

)١(‏ 119 .2 اأععزم8 جمة2 معط 16 : .خ.81 ,منتامع 

(؟) ‏ ,1516 عط هذ امال فعفمءموسة ع5 :34ر1 بملتقمزو 
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فكل المساحات الازرعة فى الوقت الخاضر ء والتوسع فى مساحات جديدة تزداد ما رقعة 
الآرض النزرعة ومساحة الحاصيل . وتبلغ هذه السعة القدرة للتخزين الى حوالى 
٠‏ مليارا من الأمتار المكعبة فى السنة . والمفبوم أن هذه السعة يعققها حجم الاء الذى 
يحجز فى حوض التخزين بين متسوبى 17 مترا و 1/0 مترا » أمام جسم السد العظيم . 
ولعلنا نتوقف عند هذه النقطة » لك نشير الى أن هذا القدر من الماء الرصيد للاحتداجات 
بعد امام البناء والنشغيل الكامل » يزيد بحوالى ١١‏ مليارا من الأمنار امسكيبة عن حصة 
مصر التى تستخدم الآن » وقيل تشغيل السد العالى . وهذا القدر الزائد فى حصة مصر 
يق الفرصة الكاملة للتوسع فى مماحة الأرض النزرءة الى <والى 8 ملابين من الأفدنة» 
التى تروى ريا داثما » ونعطى أكثرمن مخصول واحد فى السنة ب ومع ذلك فان هذه 
الحصة المتوقعة تقل عن الخصة المقدرة بواسطة بلنة خبراء مشروعات النيل لسة ١9:9‏ , 
للتوسع فى مساحات تصل بالآرض أنزرعة الى حوالى هرم مليون فدان . 

أما السمة المقدرة للتخزين من أجل الوقاية من الفيضانات وأخطار ارتقاع اللناسيب » 
فانها تؤدى الى زيادة المنسوب الذى يصير المبجز عليه أمام جسم السد العاللى » فى حوض 
التخزين زيادة كبيرة . وقد قدرت هذه السعة ببحوالى "٠‏ مليارا من الأمتار الكعبة » على 
اعتبار أن حجم الإيراد المأى فى الفتنيان العالى الخطير » لايمكن أن يتطاب أو أن يستغرق 
أكمثر من هذه السعة . ويمكن القول أن تحتفيق هذه السعة بتطلب الإرتفاع بمذسوب اللبجز 
أو التخزين , الى 187 أمام جسم السد . ويعنى ذلك أن سعة التخزين للوتاية من الفيضانات 
بكافة الاحتالات » تتم بين منسوبى ١6‏ ءترا و86 مترا . ونكرر القول بثأن هذه 
السعة » فنذكر إنها خسوبة عل اعتبار أنها تحقق الوقاية من اافيضانات فى أخطر 
حالاتها » وعلى اعتبار أن أقصى تصرف يكن أن يحقق هذه الوقاية فى سنوات الفيضانات 
إلعالية » هو ٠١‏ مليونا من الآمنار المكمة فى اليوم الواحد . 

ومهدا يكن من أمر فإن سعة حوض التخزين أمام جسم السد العالى .وف تصل إلى 
٠٠١‏ مليارا من الآمتار الكعبة . وتشمل هذه السعة الكلية "٠‏ مايارا كسعة للتخزين 
الفقود »و١7‏ مليارا كسعة للتيخرين المى » مضافا إليا "٠٠‏ دأيارآ كسعة لتمحقرق ااوقاية من 
خطر الفيضانات فى مومسم ارتفاع الناسيب . م تتحقق هذه ااسعة الضخمة ‏ 5 ذكرنا- على 
اعتبار الوصول بالحجز إلى منسوب 185 مترا أمام جسم السد » وعلى اعتار أن الفاقد 
بالتبخر ء يبلغ قدرا يتراوح بين و١٠‏ مليارات من الآمتار المكعبة سنويا . وتشير تقارير 
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الجراء الفنيين إلى أن امتلاء حوض التخزين إلى السعة الكاملة له والوصول إلى منسوب 
امار أمام جنم السد » سوف إستغرق خمس سنوات على الآقل » وبحيث يكون 
الايراد المانى الطبيعى فى كل سنة منبا عاديا وغير شحييح . ويعنى ذلك إن الزيادة فى حجم 
الايراد المأ » وخاصة فى موسم الفيضان قد تعجل بامتلاء حوض التخزين ء 5 أن التدهور 
وتوالى الفيضانات المنشفضة ء قد يؤدى إلى طول الفترة اللازمة لذلك . 


5” 


000 


والمغروم أن تثنغيل السد العالى وفق الخطة الموضوعة تشفيلا كاملا » لن يتتحقق إلابعد 
أن بزلا حوض التخزين تماما فى الفترة المقدرة . ويخضع التشغيل الكامل خطة مرسومة بدقة 
يالغة 21 , وتنسم السنة إلى قسمينمتباينين تماما . ويشمل القسم الاول من السنة ثقرة تستغرق 
ستة أشرر من أغسطس إلى نهاية يناير » وهى الفترة المعروفة بفترة المل* . والفهوم أن مياه 
انقيضان تصلخلالهذه الفترة » ويصير حجز المياه » ولا سمح بتمرير أ كثثر من ٠٠‏ «مليونا 
هن الامتار المكعبة فى اليوم الواحد من الانفاق ابلائنية . هذا على اعتبار أن هذا النمرف 
اليوى » يفى تماما بكل الاحتياجات اللازمة لازراءة والملاحة» وفق الخطة المرسومة 
للمناوبات التى استخدم فى رى الآرض ريا دائما ٠‏ ويستارق اقم التأنى من السنة فترة 
أخرى » تبدأ من شهر فيراير إلى نجاية شبر يونيو ٠‏ ويكون التصرف فى هذه الفترة خاضعا 
لنظام معين » بحقق الاحتياجاث لازراعة ونظام اللناوبات فى الرى الدام , وزراءةالحاصيل 
الصيفية . هذا ويلاحظ أن خطة النشغيل تقضى بأن يتحقق فى نهاية يوليو من كل عام 
صرف كل الماء فى حوض التخزين فوق منسوب ١١0‏ مثرا » على اعتبار أن الاستعداد 
لاستقبال حجم الماء السكبير من الفيضان التالى يستازم هذا التفريخ . 

والآن بعد أن ألقينا بعض الآضواء على السد العالى » وفيمته الكبرى كبداية ضخمة 
لتحقيق التخزين الستمر وتسوية الإيراد الطبيعى لعدة سئوات » نود أن نتعرف على 
أهميته وقيمته الحقيقية من وجبة النظر الاقتصادية الببحتة . وقد أشرنا فى أكثر من موضع 
من هذا البحث ؛ الى التناقض الشديد الواضح بين معدلات الزيادة الطببعية فى السكان 
من ناحية » وبين معدلات الزيادة فى مساحة الأرض التزرءة والانتاج الزراعى بدفة 
عامة من ناحية أخرى . وذكرنا أن فى ذلك تعييرا صمريحا عن حدم التناسق بينالندو السكائى 
والتمو الاتتصادى فى أثم وأخطر قطاعانه , الأمر الذى يؤدى بالضرورة الى هبوط خطير 
فى نصيب الفرد من المساحة المازرعة » وتدهور حقبتى ىدخل الفرد والدخل القومى بصورة 
عامة . وهذا معناه من وجبة النظر الاتتصادية ندهورا خطيرا فى مستوى العبشة . ولابد 
أن نتصور بعد ذلك كله أن الآخذ بكل الوسائل التى انتبت الى وضع خطة إنشاه السد 
موضع التنفيذ » من شأنها أن تحقق كدب فى ميدان الحاولات الجدية من أجل ثنمية الانناج 
بقطاءاته الخخلفة » تنمية أفقية ورأسية » ووضع حد اعفة التناقض وعدم التتسق بين الندو 


1١6 كتاب المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى لسنة 13150 صفحة‎ )١( 


لكلا 


السكانى والنمو الاقتصادى » وضان علم التدهور فى مستوى المعيشة ٠‏ وليس ئمة شك فى أن 
السد العالى موف يودى بالضرورة الى نناتح إيجابية فى ثنمية قطاعين من قطاعات الانقاج ٠‏ 
وهما فطاع الرراعة وقطاع الصناعة . 

ونذكر فى مجال الحديث عن أهمية السد العالى عن وجبة النظر الاقتصادية بالنسبة 
لقطاع الزراعة 3" والانتاج الزراعى » أن حجم لاه أو الحصة التى سوف يحققها للوناه 
بالاحتياجات تكون كفيلة بتحقيق نموا وتوسعا فى الزراعة على المستويين الأافتى واارأمى 
فى وقت واحد. والفهوم أن تقرير بكنة خبراء مثروعات النيل لسئة 1949 » قد أورد 
جدولا يتضين احتياجات مصر من الابراد الى للتومع الزراعى وزيادة مساحة الارض 
الأزرعة فعلا . وقد حددث اللجنة عليارات الأمتار المكعبة الأرقام اللازمة للوصول 
بمساحة الأرض الأزرعة الى درم مليونا من الآفدنة أو الى ٠١‏ ملايين فدان . وروعيت 
الدقة البالذة فى تقدير هذه الخصة ء على اعتبار حاجة الفدان الواحد فى مساحات الرى 
الدائم إلى حوالى ٠٠٠١‏ مترآ مكمبا فى السنة . ويعنى ذلك أنها وضعت التقدير عل اعتبار 
تحويل كل الآرض النزرعة إلى الرى الدائم » واستصلاح مساحات أخرى جديدة تضاف 
إلى رقعة الأرض التزرعة . وليس آمة شك فى أن وضع السد العالى موضع التنفيذ يعتبر خطوة 
إيخابية فى سيل تحقيق هذه الأهدافى . ذلك انه سوف يحةق 5 قلنا زيادة فى حصة مصر 
من الإيراد المأ ٠‏ حيث ترتفع من, وده ملياراً من الأمتار المكعبة فى السة » 
إلى ٠١‏ مليارأ من الأمتار المكعبة . وهذا القدر اازائد من الماء ء هو الذى يمكن الاعنياد 
عليه فى تحقيق النوسع فى مساحة الآرض المنزرعة لك تصل إلى حوالى 8 ملايين من الآفدنة 
عل الأفل . 1 

وتشير التقارير الموضوعة بشأن خطة استصلاح الآرض ومتابعة نجبيزها لارراعة على 
مياه السد العالى , إلى إنه يمكن لمصر بعد عشر ستوات من بدء العمل فى الشروع » 
التوسع فى مساحة جديدة تقدر بحوالى كر مليون فدان . وبيان توزيع هذه المساحات 
الحديدة يشمل ١5١‏ ألف فدان يصير اقنطاعبا من مساحة البحيرات الثالية وتحفينها 
واستصلاحها وتجويلها للرى الدائم » ؟ا بشمل ١ده‏ ألف فدان » يصير استصلاحها فى ثمال 
الدلنا فى الآرض المعروفة باسم البرارى و١ده‏ ألف فدان أخرى من. الآرض على هاش 


)ع0( -]ع6زه80 تموط©ط طوتاط عط :4 .2 رستاءى 


رن 


الصحراء » على طول امتداد الول اليليةالفيضية . ويعبر هذا الآمرفى حد ذائه عن التوسع 
الأئتى المترتب عبلى زيادة مساحة الأرض المأزرعة من ار مليون فدان إلى ارم مليون 
فدان عل الأقل . هذا بالإضافة إلى عانا بأن حصة الماء سسوف تؤدى إلى تحويل مساحة 
الأرض التى تروى ريا حوضيا فى «صر العليا إلى الرى الدائم أيضا . ويعتبر هذا التحويل 
فى حد ذاته كسا مجزيا من وجبة النظر الاتتصادية » لآنه يؤدى إلى زيادة حقيقية 
فى مساحة الحاصيل » أو مانعبر عنه بالتوسع الرأمى وزيادة حبم الغلة . وهذا معناه فى نهاية 
الطاف ارتفاع وزيادة مساحة الأرض المتزرعة سنويا إلى حوالى ثمانبة ملايين من الأفدنة, 
وزيادة مساحة الحاصيل إلى <والى ١١‏ مليونا من الأفدنة . 
ويمكن اعتبار وفرة الماء واستجابة التخزين أمام السد العالى للاحتياجات , والحانظة 
على تصرف معين من الماء فى اليوم الواحد. 0 سيا من أ الاسباب الؤدية الوم الأ 
والرأسى فى مساحة الآرض المأزرعة أرزا سنويا . ذلك أن حبتم الله والتصرف من ماء 
الهخزين سوف يعةقى زراعة 7٠٠١‏ ألف فدان سنويا وبصفة مستمرة » دون أن برئبط ذلك 
إيراد اثبر الننوى وطبيعة ابلريان فى القترة الحرجة فى كل سنة من السنوات7؟ . ولمل 
من الشرورى أن نثير إلى أن مساحة الارض التى تزرع أرزا فى الوقت الحاضر » الاق 
لنشغيل السد العالى » تتعرض لذبذبة خطيرة » وترتبط ذبذبيتها انساعا وضيقا زيادة 
ونقصاء بطببعة وصفة وحجم الإيراد الهرى الصرفى . ويكون من[ التصاريج ازراعة هذا 
الحصول الخيوى الخطير من وجبة النظر الاقتصادية » خاضعا خضوءا حقيقيا اشيئة الفاروف 
التى تتغير من سنة إلى أخرى » وتؤثر على حبم الابراد المأنى فى الفتزة الحرجة . وهكذا 
يضمن التخزين و حوض الخزان الكبير أمام السد العالى » حصيلة من الم" تدول التوسع 
الأفتى والرأمى » فى قطاع اازراعة فى المساحات ارتقبة » فى كل سنة من السنوات» بل فى 
أكثر السنوات شحا . ويعنو ذلك أن شبح الالتفاض فى الابراد الطبيعى للير فى سنة من 
السنوات لم يعد مبعث خوف أو قلق بأى صورة من الصور . بل لعله ييحقق إلى جانب 
ذلك كله فرصة كاملة تتمثل فى نان انتظام وصول مياه الرىء بالكميات المناسبة والمواعيد 
المناسبة التى تستجيب لنظام المناوبات , لتلبية ا<تياجات الآرض ألان رعة حسب نظام 
الدورة الزراعية التبعة . 


(1) الشامى مياه النيل دراسة موضوعية حتحة م١‏ 


نينا 


و قوم السد العالى وتشغيله وتخرين الماء فحوض التخزين مامه ممذا الدور الايجابى 
المباشر » فى خدمة قطاع الزراعة وتطوير الانتاج الزراى تطويرا أنقيا ياورأسيا » فإنه يق 
من ناحية أخرى خدمات ومزايا يكون من شأنها الاسهام بطريق غير مباششر فى ثنبية 
الانتاج الوراعى . ذلك إنه سوف يحقق فرصة صرف الأرض بالراحة فى الصعيد » لأمر 
الذى يدى الى تخليعها من أخطر عامل من عوامل إفساد التربة » وندهور غلة الفدان . 
بل لعانا نشير الى إن ذلك الصرف إن يكون فى حاجة الى مخطات ضخمة للصرفاء سواء 
ماكان منبا قائما , أو الزمع إنشاوه عل التبل » أو على بر يوسف . ويمكن القول إن 
تنظايم السد للجريان المائى فى البر » وإمكانية التحكم فيه فى كل يوم من أيام المنة » عل 
اعتبار تمرير دفعات من الماء لتلبية الاحتاجات وق » سوف يودى من جانب آخر الى 
الانخفاض الملحوظ فى منسوب الماء الباطنى على جانى البر » فى الأرض المتزرعة فى كل من 
مصر العليا ومصر السنلى . ويكفل ذلك وحده زيادة فى القدرة الانتاجية للفدان وحجم 
الغلة » بالنسبة للءحاصيل الختافة فى كل موسم من موامم الزراءة المعروفة . ويعنى ذلك 
إن التحكم فى الكريان فى التبل وفروعه » والتحكم عي ابلكريان فى ترع التوزيع 
الكرى والصغرى » الى قشر وتتضال الأرض التزرعة . سوف يقلل من أخطر مايواجه 
الانتاج الزراعى من أخطار مترنية عل ارتفاع نسة الرطوبة فى التربة والتربة التحتية . 
ويجب علينا أن نسجل هذه لمناسبة أ كبر خط تمت فيه مصر » يدم ل و أعلت سلمة 
الرى الدام » وقطعت شوطا فى الاتقلاب الزراعى » دون أن نم بالصرف وتخليص التربة 

من الرطوة التى تنسرب البا ء وتؤدى الى التدهور الشديد فى غلة الفدان . 

أما قطاع الصناءة الذى تعدل المهورية العربية التحدة على تتميته وتطويره تطويها 
يؤدى الى إنتاج كير » بسرم فى زيادة حم الدخل القومى » ورئع مستوى المعيشة وجامة 
الاحتياجات المنزايدة مع النمو السكانى ء وارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية » فسوف بحد 
فى انتاج السد العالى من الطاقة الكبربائية قوة محركة رخيصة . ويعبر ذلك عن كسب 
حقبق فى زيادة حجم الانتاج الصناعى من ناحية 2« وف اتخفاض 0 
من ناحية أخرى ء كننيجة مباشرة لاتخفاض سعر الكبرباء . والغهوم أ ن امام العمل 
فى السد العالى وتشغيله نشغيلا كاملا » واستغلال كل المولدات الكرية الرتلة هذا 
لنشنيل » موف يحقتق نرعة المصول على حوالى ٠‏ مليا ر كيلووات ساءة فى السنة 9" . 
ويمكن أ أن ثوفر هذه الطاقة الكبربائية الكبيرة ة تالح هامة وخطيرة » فى خدمة الصناعة 

(1) الكتاب السنوى للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1959 صفحة ٠١١‏ 


من 


الثقيلة والصناءة الخفيفة والتحويلية على حدسواء . كا إنها نكون كفيلة برفع نصيب 
الفرد من +٠‏ كيلوات ساعة إلى حوالى .٠٠‏ كيلوات ساعة فى السنة . ويعتى ذلك أيضاً 
من وجبة النظر الاقتصادية ‏ نوفير تمن حوالى 7و ملبون طن من الوقود 0 ا أستيخدم 
فى مصر سنويا فى الوقت الحاضر » والتى يقدر ثمنبا حسب مستوى الأسعار العلمية الآن 
حوالى 18 مليوناً من النيات ء يدفع معظمما بالعملات الصعبة . 

ومبها يكن من أمر فإن الباحث يتصور أهبية هذ المشرو ع المظيم ليس عيل اعتبار أنه 
بيحقق معجزة هنلسية جبارة » أو إنه يعبر عن التصميم والتفوق الشرى فى مال إحكام 
السيطرة على كل ابكريان المالى فى النيل كسب ء بل لانه من حيث الواتع يئل حجرالزاوية 
فى مخطيط هادف مرسوم » من أجل رفع مستوى القدرة الإنتاجية فى قطاءات الزرادة 

والصناعة » وزيادة الدخل القومى بصذة عامة . وليس ثمة شك فى أن تكاليف إنشاء 

السد العالى » وكل الأعال العظيمة المتصلة بنشغيله واستغلاله »سوف تكانىء مع مزاياه 
ومنافعه والعائد منه عيل الدخل القومى . ويقدر الباحئون الدخل امباشر المائد على خزيفة 
الدولة » من تشغيل السد العالى بكامل طاقته يحوالى ١١‏ مايونا من ابكنيات فالسنة 0©. 
أما تحويل المزايا الاتتسادية فى قطاع الزراعة وفى قطاع الصناعة إلى أرقام » فيعنى زيادة 
فى الدخل القومى بعفة عامة » تصل إلى 554 مليونا من المنيات 22 هذا بالإضافة 
)١(‏ بيان زيادة دخل الحكومة فى أرقام : 

)١(‏ ضرائب الأطيان جديدة وزيادة فى الضرائب الحالية بعد 


تحسن الانتاج 1 مليون 
(ب) زيادة متوقعة لتحسن الملاحة در1 مليون 
( ب) زيادة متوقعة ثمنا للكهرباء هدر.١١‏ مليون 


جملة الزيادة - ؟؟ مليوئا من الجنيهات 
()) الزيادة فى الدخل القومى فى أرقام : 
(1) التوسع فى مساحات جديدة وتحويل الحياض 


الى الرى الدائم 51 مليون 
(ب) العائد من زراعة 7.٠.‏ الف فدان أرزا 1 مليون 
رج الوقاية من الفيضان ٠‏ مليون 
(د)تحسين حالة الملاحة النهرية ه مليون 
(ه) توليد ١.‏ مليار كيلوات ساعات كهرباء ٠٠‏ مليون 


جملة الزيادة س 86؟ مليونا من الجنيهات 


0 


13 


إلى مزايا وفوائد حقيقية ينبحبا تشغيل السد العالى للسودان . ويأتى فى مقدمته! إمكانية 
التوسع فى مساحة الآرض المتزرعة على مياه البيل: إلى حوالى ثلاثة أمثال الساحة المازرعة 
الآن . هذا ويححقق السد العالى للسودان فرصة إنشاء المزيد من السدود عل النيل أو على 
روافده الرئيسية » التىنذكر ما سد خشم القربة » وسذ الرصيرص القترح للتوسع فىزراعة 
أوض كتنانة الذى يناظر مشرووع ابلزيرة . بل لعله فوق كل ذلك يعطى السودان فرصة 
مو كبدة فى مجال ملء أحواض التخزين السنوى المستخدمة فى السودان فى وقت متأخر 
أسبيا » من المياه التى تقل المواد العالقة بها إلى حد كير . وهذا معناه كسب حقيق من 
وجبة النظر الفنية » لآن التأخير يقلل من تأثر سمعة. أحواض التخزين بالإطماء . وبقدر 
الباحثون فى نجال الدراسات الاتتصادية على ضوء ذلك كله زيادة مؤكدة فى دخل 
المسكومة السودانية » والدخل القومى السودانى من الانتاج الزراعى بنسبة '/."٠٠‏ سنويا. 


# ا *# 


وعند هذا الحد الذى تمضى إليه الثورة الزراعية الشاملة » وعلى ضوء الفهم الكامل 
والتقدير الشامل لكل النتائج والمزايا التى يحققبا إنشاء وتشعيل السد العالى بالنسبة لكل 
من الجمبورية العرية المتجدة والسودان * تتدافع الأسثلة وتفرض نفسها على الباحث فرضا . 
ويتعلق سؤال من بين هذه الاممئلة بالعلافة بين الزيادة فىمساحة الأرض المأزرعة ومساحة 
الحاصيل » التى ستتحقق بهد تشغيل السد العالى من ناحية » وبين الزيادة أو النهو السكانى 
واستهرار هذا النمو فى المستقبل بالعدلات التى تسجلها أرقام الاحصاء الأخير فى اللمرورية 
العربية المتحدة فى سنة ٠‏ ويتضمن سؤال آخر رغبة ملحة فى مجال الدراسة والبحث 
على اللدى الطوريل للاطمئنان على احتالات المستقبل القريب والبعيد » فى أثناء العثيرين 
أو الخمسين سمنة القادمة » من حيث ااسياسة الزراعية العامة وتطويرها تطويرا يححقق التومع 
الرأمى وزيادة حججم الغلة » ومن حيث المضى فى الأخذ بسياسة توسيع رقعة الأرض 
الاؤر. عةء لوصول بها إلى حوالى ٠١‏ ملابيين فدان . والوائع إن سياسة مصر الاقتصادية 
التى تخضع لقو اعد ومخطيط شامل وتوجيه كامل » تفع فى اعتبارها الاهتهام بكل أساليب 
التنمية والتطوير فى مال الانتاجج الزراعى والانتاج الصناعى على السواء » لتحقيق حياة أفضل 
لكل الناسء ولاتابعة سد حاجة النمو السكالى الكبير . وليس ثمة شك فىأن تطاعالزراءة الذى 
بعتل مركزا هاما وخطيرا فى الإتتصاد القومى فى معمر , بحظلى وسبظل يعظى بكل اهيام 
م" 


و بكلتقدير . بل لعلنا تؤكد إن الانقلاب الزراعى الهائل الذى انطلقت أول شرارة 
له فى حوالى منتصف القرن التاسع مشر الميلادى , لن يكون تشغيل السد العالى بكامل 
طائنه . ورى كل المساحات المقدرة على مياة التخزين المستمر أمام جسمه الكبير » نهاية 
يصل إلا هذا الاتقلاب أو الثورة ء أو قة يتبى عندها ار الإراي فى الاتجاهين 
الأفق والرأمى . وهذا معناه ‏ بالا يدع مجالا للشك - الاستمرار فى إصرار نام 
فى البحث ‏ و بذل اللحهد فى سبيل التوسع الأنتى والتوسع الرأمى فى قطاع الزراعة . 
ويمكن للباحث أن يسجل ببذه الناسبة السب الرئيسى الذى دعا الى تشكيل هيئة 
مماه التيل » من مصريين وسودانيين وفتا لأحكام اتفاقية سنة 1109 بين الجمهورية العربية 
المتحدة وجمموربة اللسودان » وعلى اعتبار أنهها معا أصحاب المصلحة القبقية فى مياه النيل 
وضبط النيل ء هو الاستعرار فى البحث فى شأن الابراد النبيل ء وتحقيق مزيدا من السيطرة 
ومزيدا من الماء . ذلك أن المزيد من الماه هو وحده السيل الذى يعطى السودان 
والمبورية العربية المتحدة » فرصة الحصول عل إيراد إضافى كبير يضاف الى حصة كل 
متبها . ويكفل هذا القدر الضاف الى حصة كل مبما » فرصة توسيع مساحة الأآرض 
الماذرعة:مرة أخرى » والوصول بها بالنسبة للجمبورية العربية المتحدة الى الرقم الذى قدره 
خبراء بهنة مشروعات النيل لسنة 145 وقد تحقق سياسة الأخذ بنظام التخزين المستير 
فى مواقع جديدة زيادة فى حبم الايراد الطبيعى بصفة عامة » ولكن هل هذه الزيادة 
المتوقمة كافية لآن تبلغ حصة مصر منا الى الرثم الحدد للوفاء بالاحتياجات » الى نحقق 
الاستمرار فى التوسع الأفتق فى الأرض المأزرعة الى حوالى عثيرة ملابين فدان؟ والمفووم 
أن حصة مصر مطلوب لما أن تصل الى <والى 18 مليارا من الآمتار المكعية سنويا » 
لتحقيق هذا التوسع » ومع ذلك نحن لا نتصور الوصول الى هذا الرتم الكبير الذى يزيد 
عن متوسط ايراد النيل الطبيعى فى السبعين سنة الماضية » إذا ما أخغذت مصر بسياسة 
التخزين المستمر فى بعيرة البرت وجيرة فكتوريا ('» فقط + لآن طبيعة الفافد فى حوض 
بحر اميل وقدرة الجرى على تصريف الما تقف عند حد مناسيب معيئة » يتحول كل 
الإبراد بعدها الى فاقد فى المستتقمات بالتسرب والتبشر والتتح . ويعنى ذلك ضرورة 


)١(‏ تم انشاء سد أوين للتخزين المستمر فى بحيرة فكتوريا . وقد أسهدت 
مصر فى تكاليفه للاستفادة منه فى المستقبل القريب أو البعيد . 
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الاثتقال الى مرحلة جديدة » يكون من شأنها أو من شأن العمل الهندسى فيا زيادة الابراد 
الطبيعى من الاحباس الاستوائية » والاطمنان على انطلاق المياه من أحواض التخزين 
المسشمر فى المضبة الاستوائية النيلية » القائم منبا والقترح عند لبرت » دون أن ت#عرض 
للشياع » أو الفقدان فى مستتقعات بحر اللبل . 

ونود أن نشير فى بداية الحديثءن خطط الستقبل وطبيعة العمل الهندسى » الذى يجب 
أن نتجه اليه فى أرب فرصة ممكنة » إلى أن إنشاء السد العالى و تشغيله حقق جانباً واحدا 
فقط من جوانب تقليل الفواقد فى الإيراد النيل الطبيعى . ذلك إن حجج| كبيرأ من ماء 
الوارد الخدشية كان ينساب فى فصل الفيضان إلى البحر المتوسط » وكانت لا تتحقق منه أى 
فائدة نى مجال الرى والزراعة فى مصر أو فى السودان . ويعنى تشغيل السد العالى حبجز كل 
قطرة من هذا المأء الفاند والاستفادة منه » أما العيل فى مرحاة قادمة لا ريب فا » فإنه يجب 
أن يكون موجها بالكلية إلى معابلة الفاقد من إيراد النيل الطبيعى من الأاحباس الامستوائية 
وتقليله إلى أقل قدر ممكن . ذلك أن صاف الابراد الطبيعى الوارد إلى النيل من الاحياس 
الاستوائية » ويعد حساب كل الفاند فى مستتقعات بخر ابلدلمل وبحر الزراف » لا يكاد 
بيد عن 1١‏ ./: من الإيراد الطبيعى الكل للنيل طول العام 0١؟‏ . ونشير الدراسات 
والمباحث المائية المستيرة: إلى أن البر فيا بعد منجلا ثالا » يبدو غربيا جداء حيث تنبدل 
طبيعة الكريان فيه ننيجة مباشرة للانحدارات الحادئة » التى تزداد اعتدالا كلها تقدم انبر 
ثالا إلى بحيرة نو » ومجرى البر إلى نم السوباط 2"؟ . ويعنى ذلك تعريض حجم كير 

(1) هرست موجز عن حوض النيل صفحة .هم 


(؟) فيما بلى بيان بحساب الانحدارات فى بحر الجبل » والتى قيست بدقة 
على اساس خط الميزانية من الدرجة الأولى . 


طولك الوب ؤ |النسوب ]| فرق | للامحدا 
١‏ 58 و وب ( |اأنسوب و د ر 
لحيس من يمر الجمل المس_أأول المبس |آخر الحد. | المناصيب فى الكيلومتر 
كيلومتر | مترا ميرا مترا سم 
من البرت لك نيمولى . .]ءام |للرلاذ؟]اكراذ؟]لاره نيزا 
من نيولى إلى رجف . .| 1١55١‏ |طالو؟١؟‏ أ|لاكركه؛ أكحوءه١]‏ -درء١1‏ 
من رجاف إلى حتجبج ١١51|. ٠.‏ الالاوكه؛ | مرك ؟: |لالارلا؟ دايا 
من حتجيج إلى شامبى . . | 807 إ٠درة!؛‏ |“#هرهء؛ ألاكر؟ كردم 
من شامي إلى حلة توب ٠‏ .| ه١؟‏ |ساخود١؛‏ أثغرة4هو" إلالارا١‏ ووه 
من حلة توبر إلى فو . .| ؟9؟؟ أككركةم |« رركدع ]ارم ون 
من ذو إلى فم السسوباط ٠.‏ .]| 4؟١‏ إ“#اكروكد إ|هلاركم" |41 كوا را 
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من الماء ء لآن يفترش ويتدفق إلى الستتقعات على جانى الحرى » ويضيع بالتبخر 
0 5 ب أو انتم . 

وقد جمعت كل البيانات الاحصائية التى تعر عن هذا الفاقد بصفة منتظمة منذ وت 
بعيد » وعلى الرغم من صعوبة العمل المبنية على عدم تماسك السور وائنشار الستتقعات 
والآمراض الوبائية . وتحقق هذه البيانات الاحصائبة فرصة التعرف على طييءة الخسارة 
الكبيرة السنوية ومعدل الفاقد من إيراد الأحياس الاستوائية . ويبين ابلدول اتالى صفة 
هذا الفاقد ونسبته المُوية » محسوبة على اعتبار حساب الفرق بين تصريف البر عند منجلا » 
ونصريف الهر عند خروجه من منطقة الندود والمستتقعات » ف الفترة من سنة 1957 
إلى سنة م194 1 

ويظ, من دراسة هذه الأرقام الواردة فى ابلندول التالى , .نه كلما زادت التسرفات 
الداخلة إلى منطقة السدود زادت بالتالى احتالات الفاتئد فى المستتقعات » التى نتراوح 
مساحتها بين 8٠٠١‏ كيلومترا مربعا فى حالة المناسب المنخفضة » و ١٠٠٠١‏ كيلو مترا 
مربعا فى حالة ارتفاع منسوبء الكريان فى بحر اليل 0٠‏ ستتيمترا فقط . وقد وصل البحث 
إلى قاعدة عامة ت#قضى بأن كل زيادة عن قدر معلوم من مليارات الأمتار المكعبة فى السنة 
من الأحاس الاستوائية » يكون مصيرها الضياع فى الستاقعات بالتبخر ل والسورب أو التتج . 
ذلك أن تصرف النيل العام الخارج من منطقة المدود يتراوح بين ماية عظى المرها 5ر153 
مليارا من اللامتار المكعبة » ونهاية صغرى قهرها ١ر١‏ امليارا من الأمتار المكعبة وهكذا 
يكون متوسط الإيراد النيل الطريعى من الحضبة الاستوائية حوالى ١6‏ مليارا من الأمتار 
المكعبة » وأن حوالى ٠ه‏ / من الياه الاستوائية يصير ضياعها وفقدانه! كل عام . 
وإذا أضننا إلى هذا الفافد كمية الطر السنوى على حوض بحر المبل » التى تبلغ مساحته 
حوالى ٠١‏ آلاف كيلومترا مربعا » والتى تدر بحوالى 1 مليارات من الآمتار الكعبة » 
لظبر لنا بوضوح أن حجم التقدان فى حوض بحر ابلبل كبير للغاية » ويتراوح هذا الفاقد 
بين ١6‏ مليارا من الأآمتار المكعية كباية صغرى » و8١‏ مليارا من الأمتار المكعية 
كنباية عظهى . وهذا الفاقد الكبير السنوى هو الذى يدع الفنين والختصين إلى اعتبار 
التخزين فى بعبيرة من بحيرات الهضبة الاستوائية عدي القيمة » لأن معظر الاء سوف يضيع 
حتنا فى الطريق فها بين منجلا وملكال © . 

)١(‏ 5.305 عانلا عط .11 ,امسقم 


ك1 


11 


صفة الفاقد ونسيته المتوية 


السنة المرات 
عند منجلا 
د" ملنا 5 

| اراامليارم 
كلدل | خافض 
6 | ؤرما 
مدن | ابسن 
يفاد | سس 
8ك"ؤا | ثتر1؟ 
للد | لإزكاضا 

| دهر1؟ 
للد ) يكلف 
19 |زارك1؟ 
١955‏ 5ر6١5‏ 
غ19١‏ | كر"؟ 
موا | هر؟؟ 
3 ]| غر١ا؟‏ 
| ارخم؟ 
لكوؤ١ا‏ أ كرء؟ 

| قر" 
لقن | تذشض 
941 | رةه" 
لان | اأشضا 
١54‏ |أكر8؟ 

غ54١‏ | لار "١‏ 
16 إالارم١ا‏ 
للد | لرضف 
/5517 | كرلا؟ 
معؤا | ورا؟ 


التصرف الخارج | 
من السدو د 


ارا مليارم'!| "ره مليارم” 


شري 
هر؟١1‏ 
برمرن 
درءة١‏ 
ء٠رءة١‏ 
كآرءة١ا‏ 
كرءة١‏ 
لزسرن 
عره١‏ 
كردا 
/ار5١ا‏ / 
11 
ءرة١‏ 
؟اراة١ا‏ 
لارئة١ا‏ 
حرء١‏ 
آرة١‏ 
4ر١‏ 
4و١‏ 
كرئ١‏ 
/ارئ١ا‏ 
طرنا 
آر؟١ا‏ 
لار ١‏ 
٠رء١‏ 


الفاقد 


5ر7 
بذكا 
مرا١ا‏ 
٠ر5١‏ 
كرك١ا‏ 
ارلا 
ارم 
اره١‏ 
للقن 
٠رءة١‏ 
كر 
؟رم 
يكن 
مر؟١‏ 
هره١ا‏ 
١ر١١‏ 
هرلا 
مر 
رهما 
كر١‏ 
6ر5 
لاره 
كر1 
كرة١ا‏ 
آر/ا١ا‏ 


3 
م 


ص 
0-37 
خض 


ا د 1 دصي اليا تعر 2 صن ريه 
اك ل ضح رك كن ين 0< 


احا اد ا ا اا احا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 
© بن حمس هد يما هد حم أن آحم ها جم إن خم 
لاجد ياه كي © ست هم سا عا © سداد اك هد 


م 
مه 


وليس ثمة شك فى أن تقليل هذا الفاقد » أو وضع حد على الأقل له » يعنى زيادة فى 
حجر الإيراد الطبيعى من الأحباس الاستوائية » وبالتالى زيادة الإبراد الطبيعى للبر بصفة 
عامة . ونصف هذه الزيادة » وهى الصة المفروض أن صل عليا معصر مقتضى الاتفاق 
القاثم بينها وبين السودان بشأن أى زيادة فى حجم الإيراد الأثى الطبيعى للبيل , سوف تحقق 
مزيدا من القدرة عل التوسع ء وزيادة مساحة الارض المنرعة . ذلك أن هذه لأصة 
المفترضة سواء صار تقديرهاعل اعتبار توفير الحد الأأدنى للفاقد يحوالى ؛ مليارات , أو صار 
تقديرها على اعتبار الحد الأعلى للفاقد بحوالى ١‏ مليارا من الأمنار المكمبة فى السة , 
إذا أضيفت إلى حصة مصر التى يحققها تشغيل الس العالى » فإن| تيح مصمر فرصة التوسع 
فى نصف مليون فدان جديد آخر عل الأفل . والمفهوم أن استغلال التخزين المستمر الى 
يحققه سد أوين القاثم فعلا » على نم اللبر الخارج من بحيرة فكتوريا » واستغلال موقم 
بحيرة البرث لإنشاء سد آخر للتخزين المستمر » يمكن أن يحقق مزيدا من الماء 290 , 
وقد تزيد حصة مصر السنوية عندئذ عن الرثم المقدر للوصول بالأرض النزرعة إلى المساحة 
القدرة فى سنة 1125 وهى ٠١‏ مليون فدان . ويكون ذلك رهن شرط واحد» هو وضع 
حد للفاقد فى منطقة المستتقمات . 


ومبها يكن من أمر فإن حجر الزاوية فى كل هذه المشروعات ء والتخطيط بشأن زيادة 
حجم الإبراد الى الطبيعى » وتقسيم الزيادة مناصفة بين مصر والسودان » يتل فى إنام 
عمل هندسى على صورة معينة يكون له القدرة عل تقليل الفاقد فى منطقة السدود إلى أقصى 
حد ممكن . وجدير بالذكر أن هذا العمل الحندسى كان من بين الأعال التى تناوها اللبمث 
والدراسة منذ أوائل القرن العشرين بقصد ضبط البر والسيطرة على جريانه . وقد نيه 
سير وليم جارستون الاذهان إلى ضخامة حجم الفاقد من الابراد النييل الطبيعى ؛ من الأحباس 
الاستوائية . وقد أجريت بعض الأعبال الأولية التى قصد مثبا تقليل الضغط على جسور بحر 
الخبل » وتحويل بعض الماء إلى بحر الزراف ء وذلك ف الترة ما بين سنة 111١‏ 
وسنة 111 . وافترح سير مردوخ ماكدونالد شق قناة صناعية لتصريف 11٠١‏ مترا 
)١(‏ راجع كتاب مياه النيل للتعرف على سد أوين وتشغبله والمقترحات بشان 
التخزين فى البرت وانشاء سد عند نيمولى أو عند موتير صفحة 115--55! 


لفن 


1-] قعرئان علوتحى 
نغ قَنَاىَالسْروع السوران 
م- قناثاالمشروعالسدورا 
5- مضا اناا 
٠‏ نط دنهابغالشنا الت 
للء كاه اللشروم المرى 


فى الثانية "2 وكَرير الميادفى حالة ممارسة التخزين المستمر فى البرت . وهكذا كان التفكير 
البكر وتعددت الاقتراحات وزادت عمايات البحث والدراسة زيادة مستفيطة . واتبى 
الآمر إلى الآخذ بمشروع قناة جوتجل . ثم كانت دراسات إضافية ومباحث أخرى فى 
سنة 1955 + ووصل الر أى إلى المفاضلة بين مثمروعين أو ضع حفر ثنأة ج+وكلل موضع 


6. 1878 ماكدونالد . م . ضبط النيل من صفحة‎ )١( 


نن 


التتفيذ . وهذان امشروعان هما ء مششروع بوتشر الذى يعتمدعل المخر بالكراكات المائية » 
“ومشروع آخر يفضل حفر القناة فى ظهر الآرض المرتفعة على حدود المنطقة الشرئية 
للمستتقعات » ويعتمد عل الخفارات الأرضية . وقد فضلت بكنة خيراء النيل سنة 1989 
المشروع الأول > للانه بقلل من مكهبات الخفر والنفقات على الاقل . ونحن - على كل 
حال لانرى ما يدعونا إلى الدخول فى تفاصيل دقيقة لتعريف بالقناة فى المشروع 
المصمرى أو فى المشروع السودانى 10 . ولكن الذى نراه فقط » دو أن الوقت قد حان » 
لآن توضع خطة متكاملة تلتزم ..! مصر والسودان » لوضع الشروع موضع التنفيذ فى الونت 
المنامب » الذى بتناسق مع كل الخلط الرامية لزيادة مساحات الأرض التزرعة فيما 
بصفة عامة . 


(؟) راجع هذه التفاصيل فى كتاب مياه النيل من صفحة /اه! ب "0] 
نلق 


١‏ آمين سامى ( باشا ) تقويم النيل ؛ جزء أول سنة 1115 » جزء ثان 


سنة م1515 


؟ .ب محاضرة المهندس حامد سليمان بجمعية المهندسين » سنة /19511 
ب صلاح الدين الشامى ( دكتور ) مياه النيل . دراسية موضويعية » 


سنة ه9١1‏ 


؟ ‏ محمد عوض ( ذكتور ) نهر النيل » سنة 1565 


ه مردوخ ماكدونالد . ضبط النيل ( النسخة العربية) » سنة .؟11 
- مشروعات للرى الكبرى . تقرير لجئة الخبراء . سنة 1969 

1155 هرست . موجز عن حوض النيل ( النسخة العربية ) » سنة‎  !/ 
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الرأى العام والحياة السياسية * 


للداكتنور حسنين عبد القادر 


وسائل الإعلام والدعاية ودورها فى تكوين الرأى العام 


يسن أن أبدأ تعر يف الرأى العام . وهناك تعا ريف كثيرة أرى أن من أحسنبا مايأ : 

الرأى العام هو مجموعة الأفكار أو المعتقدات التى تنكونها الشعوب عادة فى مسألة 
معينة » وفترة معينة » وتحت تأثير الدعاية . 

الرأى العام هو الحكم النى تصل إليه المماعة فى مسألة ذات اعتبار عام | بعد 
منائشات علنية وافية . 

الرأى العام هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموعة من الآراء التى يدبن ببا الناس 
إزاء المسائل التى تؤثر فى صا الماعة . 


ومن خصائص الرأى العام مايق : 

يظل الرأى العام ساكنا كامنا حتى تبرز قضية للجماعة ٠‏ والقضية تظاور 
حينما يوحن تصادم أو قلق أو خيية أمل ٠‏ 
و بحوث قدمها الدكتور حسنين عبد القادر الى المؤتمر الدولى الثالث للعلوم 
السياسية المنعقد فى بيروت فى المدة من 16 الى /!1 نوفسبر سنة 11517 امسحث 
موضوع « الرأى العام والحياة السياسية » . وقد حضره ممثلون للأمم الوه 
والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السو فييتى وبريطانيا وفرنسا وألاذبا الغربية 
وابطاليا ويوغوسلافيا ولبنان والعراق والمغرب والجمهورية العربية التحدة . 
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اذا أعطى الشعب ف البلد الديموقراطى الحر فرصة التعليم والاعلام الطيب» 
فان الرأى العام يبدو صلب العود » ولا يسهل خداعه عن طريق اندعاية » 
من السهل على الئاس آن يحددوا الأهداف » لكنه من الصعب عليهم أن 
يبينوا الوسائل التى توصلهم الى هذه الأهداف 7( . 
وأم خصائص الرأى العام فى نظرنا أنه سريع التقابٍ ٠‏ وأنه يتأثر بالاحداث اليومية 
أكثر من أى شىء آخر » وأن منطق المادة يبره أكثر من منطق العقل والخطب الرئانة» 
وأن الكوارث الى تصبب الجتبع نجعله فى الذروة من حيث المماسة وشدة الاحساس 
بالفجيعة . . . وقد تنسبب الأحداث التى تير السخط العام إلى تخويل الرأى العام من 
التقيض إلى التقيض » ومن أتصى اليمين إلى أقصى اليسار . 
ومن نواحى الضعف فى الرأى العام مايل : 
تستطيع التغبيرات السطحية فى التقاليد والعادات الشعبية والأخلاق العامة أن نهدىء 
من ثائرة الرأى العام . 
يضطرب الرأى العام بما يعلنه الأخصائيون من نتائج الاستفتاءات والدراسساث 
الإحصائية عن المسائل الختلفة التى تشغل باله . 
ويمكننا أن ثتبين هنا عناد الجماهير الشريه بعناد الطفل فتأبى بلا أن تختار الطريق الآخر 
أو تعتق الرأى امضاد أوتسير وراء القافلة, فتأخذ تانح كقضية مسلية غير قابلة لمناقشة 
أو ابلدل . 
وقد مخضع المماهير للاححاء فتستخدم الدعاية القوية الناجحة هذه التتائح للتدليل على 
صدق آرامم! ولتدعيم وجبة نظرها . 


كلما قويت الرغبة فى المرب وسادت الروح العسكرية فإن الرأى العام مح أقل 
تعقلا ورشدا . 


1١ - ١6 الطبعة الثانية  ص‎  ) راجع كتابنا ( الرأى العام والدعاية‎ )١( 
وص 11 48 للوقوف على تعاريف أخرى للرثئى العام لبعض العلماء الأمريكيين‎ 
«*ثل دوب 2005 وتششيلدز 1145© وألبورت ماله وغيرهم © وكذلك خصائص‎ 
. آخري للرأى العام يعتبرها كانتريل اتامقح قوانين له‎ 


نطف 


لايقسنى خلق رأى عام عالى إلا إذا تقاربت الأخلاق العامة الشعوب . 
دفى دأيبى الشخصى ان الرأى العسام يتأثر تآثرا كبيرا باحتياجات الشعب الى 
مطائلب الحيساة » وخاصة تلك المطالب اليومية من ماكل وملبس .. ذلك لآن 
الجماهير تناثر عادة بنداء البطون أكثر مما تناثر بئداء العقل » أ بعبارة أخرى 
مسجازية انها تفكر ببطونها لاعقولها ٠‏ 
ولذلك تستطيع أية حكومة استبدادية أو أيةدولة استعمارية أن تكسب قلوب الماهير 
وتأبيدها عن طريق غير الأسواق بالسلم الضرورية » وفيض الأسعار » ودثع الأجور 
ونيئة حياة شعبية لم بالرخاء . 
وعل العكس من ذلك تستطيع أية مجاعة أو أية أزمة اقنصادية طاحنة أن تحرض الجماهير 
على الاطاحة بأية حكومة وطنية قد عجزت عن إصلاح الأحوال الاتتصادية لأسباب 
خارجة عن إرادتها وفوق طاقبا . 
ولذلك يب أن تضع المسكومة الوطنية مسألة الرخاء الاقتصادى ومكاخة الغلاء 
فىأول قامة أعالها إذا أرادت أن تكمب ثقة المماهير , لآن الماهير لا تستطيع أن 
تأكل من الدعايات والخطب السياسية الرئانة والوعود التكررة دون جدوى » والتى 
لاطائل نحتبا » ولا تلبث أن نكتشف أنها مخدرعة فى تلك الداية وثلك الاب 
والوعود » فتثور و تنقض على حكامبا . 
فالثورة الفرنسية الكبرى لم تتم إلا بسب جموع الماهير وتعذر حصوطًا على 
لقية الكين . 
والمرية السياسية وحربة الرأى وحرية الاجتماع وحرية الصحافة وما إلى ذلك من 
المريات العامة لا .يتم بها رجل الشار عكثيرأ » وإكا نتم بها فئة قليلة من النالس وهى 
طائفة المثقفين . 
وهذه الظاهرة ليست مقصورة ققط على الشعوب الختلفة بل إننا نحدها أيضا فى 
الثعوب المتقدمة . 
فى عام 110١‏ ينها كانت المرب الكورية على أشدها » وكانت اللرب مشعملة أبضاً 
فى الحند الصينية طر ح عل الفرنسيين السؤال الآنى : 
ماهى المشكلات التى تبكر أكثر من غيرها ؟ 
/1؟ 


فكان جوايم * كلآتى : 
6 ير سعر اللحم . 
٠‏ بز إعادة تسلييح ألمانيا . 
1 اميا أحداث 5 ديا . 
والراى العام فى نظرى ‏ منقاد لقوتين كبيرتين : الأولى هى الزعامة 
الشعبية ٠‏ والثانية : هى القيادة الفكرية للصفوة ٠‏ 
لكن للاس.ف الشديد يلاحظ أن الزعاء الاستبدين لابسمحون لمثل هذه القوة بالوجود» , 
فضلا عن ممارسة حقبا فى إبداء الرأى . والزعاء المستبدون يكممون الأافواه المرة » 
ويحخار بون الأفكار المناهضة لافكارهم . وإذا استطاعت القوة الثانية أن تؤدى عبلبا 
بخرية كانت عمام الآمان بالنسبة للديموةراطية » وحالت دون الطغيان الفردى والاستبداد . 


دور الزعامة فى تشكيل الرأى العام : 

وتلعب الزعامة دور كيرا فى تشكيل الرأى العام وتوجيه والسيطرة عليه ٠.‏ ومم 
تسلينا بأن الزعبم هو وليد الرأى العام » وأنه حينها يتصدر الجماعة إنما يعبر عن آلامها 
وآمالها ء نإنه بعدأن سبطر على الموتف لاسير من خاف الماعة وأهوائها » وإنما يتقدمما 
دائما فى الطريق الذى يرى أنه خير طريق » وأو كان مخالفا للرأى الأصيل للماعة .. وهذه 
هى خاصة الزعيم الرشيد التقدمى . 


نوعان من الزعامة : 
فنحن نفرق بين نوعين من الزعامة . 


الزعامة الرشيدة العائلة » والرعامة غير الرشيدة التى نتصف بالرعونة والعناد » وتسخير 


الجاهير لتحقيق مطامع فردية بحثأ عن الجد الشخصى الزائف . 


د راجع كتاب ( مناهج السياسة الخارجية فى دول العالم ) لطائفة من علماج 
السياسة . اشراف روى مكريدس ترحمة الدكتور حسسن صعب 


. (منشورات 
المكتبة الأهلية . ببيروت ) س 15 و509. 
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والزعامة الرشيدة تستفيد باستعرار من القيادات الفكرية فى الآمة ٠‏ وتستيع الياعن. 
كنب ء ولاترى غضاضة فى استشارة أهل الرأى من الفنيين والتخصصين . 

ينما تجنح الزعامة غير الرشيدة إلى ركوب رأمما والتفكير على هواها » ونكيم أثواه 
العارضين » بل وسد الطرق فى وجوههم » والقضاه عل نشاطهم فى مجال القيادة الفكرية . 

إن هؤلاء الزعياء المستبدين م الذين جلبوا لشعويهم الدمار » وزجوا مم فى ميادبن 
المروب2 5 فمل هتلر وموسوليق وثيرههما . 

ولا شك أن النقابات البنية والانحادات والجمعيات الختافة واللاندية وسائر التنظلمات 
البنية :قوم هى الآخر ى بدور كير فى تشكيل الرأى العام داخل اللماعات الصغيرة » 
ولا يلبث هذا الرأى أن ينمو وينشط على مر الأيام والسنين . 


دور وسائل الاعلام الكبرى : 
ومع ذلك فإن وسائل الاتصال الكبرى بالباهير 0همتستسسصرم0 دممكة ءه هنةه31 
هى التى تلمب الدور الأول فى نكوين الرأى العام » وذلك لالتصاتها الدأم بالمماهيي » 
والتقائها اليومى بالناس بشكل منتظم » وبصورة رتبية . 
وعلى رأس هذه الوسائل الصحافة والراديو والتليفزيون .. وكذلك السينا والسرح . 
فالمقالات التتابعة فى الصحافة أشبه بقطرات الياه التى تنساقط باستعرار - وانتظام ‏ 
فوق حجر » ولا بد آخر الأمر من أن تفتته وتصل إلى باطنه . 
كذلك تستطيع الصحافة عن طريق تلوين الاخبار والإثارة أن توقظ الرأى العام 
وتدفعه إلى الطركة . 
والصحافة فضلا عن ذلك هى التى تمد المماهير بالحقائق والمعلومات والآراء والأفكار 
التى هى النسيج الذى يتألف منه الرأى العام الناضج . 
لكن دور الصحافة فى البلاد المتخلفة اجتماعياً وثقافيا واقتصاديا محدود بالنسبة لدورها 
ف البلاد اللتقدمة التى ينعم ها اللشعب بمستوى مرتاع من الميشة . 
فى الأولى نكون الصحافة عادة فقيرة وتوزيعبا محدودا للثاية » ولا يشترى الصحف 
إلا نسبة ضئيلة من السكان » ولا يستطيع الواطن أن يقرأ سوى صحعيفة واحدة . والتتيجة 


الفا 


هى أنه يظال منسانا وراء هذه الصحيفة ويصدق كل ما تنشره . . . ولا حيلة له فى ذلك . 
أما فى البلاد المتقدمة فإن المواطن يستطيع الحصول على أكثر من جريدة وأكثر من 
مجلة » ويوازن بينبا ويرجح خبراً على خير أو رأيا على رأى . 

و إذا اتهرفت الصحافة فى البلاد المتخلفة عن جادة الطريق فإنم! لابد وأن تضال الرأى 
العام , وأن تخلق رأي عام) با وعاجزاً عن حل المشكلات العامة » أو الخاذ أية خطوة 
إيجابية فى سبيل مواجمة أية أزمة طارئة أو أى خطر داهم . 

ومن أخطر الاشياء ف الصحافة أنها تستيخدم العناوين على نطاق واسع 6« وتنك من 
هذه العناين » وتنفان فى صراغتها بطريقة تبعدها فى أغلب الأحوال عن اللقيقة . فالمحف 
تلون العناوين » و الغ فيها أحياناء بل وتعمد أحيانا إلى التحريف أو الخداع أو الكبنب 
لأسباب نجارية محضة » فبى تريد أن تثير الناس ء وتحذب المشترين وتجيرهم على شراء 
الصحيفة » لكى يدوج توزيهها ويتضاعف » ومن م تزيد إيرادائها وأد باحها فى آخر العام . 

وهذه العناوين نفسما نصرف الناس عن قراءة تفاصيل الاخبار أو التحقيقات الصحفية 
أو التقارير المصورة أو القالات .. فى حين أنه لاغنى عن معرفة هذه التفاصيل إذا أريد 
تكوين دأى عام ناضح علم بعقائق الأمور ٠‏ 

ولهذا يطالب بعض علباء الرأى العام والصحافة والاجتماع بضرورة الكنف عن 
استخدام العناوين ء أو على الأقل الاتتصاد فى تشرها » وعرضها بطريقة موضوعية تدع 
الناس إلى قراءة باق التفاصيل والمواد التى نحىء نحت هذه العناوين . 

أما الراديو فإن صوته قد وصل إلى جميع الاسماع حتى فى القرى والدساكر . 
والشوارع والطرفات . . ولا يخلو منزل الآن فى المدينة أو الريف من جماز لاراديو. 
بل إن كثيراً من الواطنين وبنخاصة من الشباب والعمال والفلاحين يبحملون أجمزة الراديو 
الصغيرة ذات البطارريات الخافة ( الترائزستور ) أينها ذهيوا . 

1 وقد استطاع الراديو عن طريق استخدام العوامل المساعدة من موسيق وغناء وتثيل 
أن يجذب الناس إلى استماعه » وأن يدخل فى ر*وسم الأفكار والآراء التى يريدها المبيمنون 
عل براتج الاذاعة » وتريدها السلطات المسبطرة على الاذاعة . 


بيد أن تأثير الراديو لابزال أوضح فى جماهير الشعب غير المتعلمة أو التى لم نظفر بقسط 
من الثقافة . 


لكف 


وقد نبت من بعض البحوث النى أجريت فى أمريكا أنه كلما انخفض المستوى 
الثقانى والاقتصادى للفرد » زاد اعتماده على الراديو كوسيلة من وسائل الاعلام 


والترفيه ٠٠‏ والعكس بالعكس 0 , 
واللاحظ أن جمبرة المثقفين لاتقبل كثيرآ على براجج الراديو لآن مستوى الإراج ضحخل 
بوجه عام » ويقسم أحيانا بالسطحية والسذاجة والسخف . . ذلك لآن واضعى هذه البرامج 
1 8 0 وار إلى تقديم راج تلام أقواق الماهير من الفلاحين 
أما الثقفون فإن الاذاعة تقدم 4 برام خاصة كالبر نات الثانى فى إذاعة الجمبورية 
العر بية اللتحدة أو البرنامج الثالث فى الاذاعة الإريطانية . 
وهذه البرامج لانحتق الحدف المقصود لثلاثة أساب : 
الأول : أن مدتها تصيرة جداً بالقياس إلى مدة البرنائج العام . 
الثافى : أن تويالايناسب كثيرا من الثثات التىيضطرها عملها إلى عدم الاستماع إليا . 


الثالث : أنه ود يطغى علبا لون معين من التفكير كالفن أو الادب أو الوسيق 
الكلاسيكية مثلا » لآن امششرفين على هذه البرائجُ ينتمون إلى أحد هذه الآلوان الفكرية 
الختلفة , أو حبذون أحدها دون الألوان الآخرى . 

لكن يلاحظ أن برام الاذاعة آخذة فى نحسين مستواها ء وأنها ترتفع تدرجيا فلائم 
روح العصر والتطور الثتقافى والاجتماعى » ولتوا 5 بين نفسبا وبين وسائل الاعلام الآأخرى 
كالصحافة . 

وفى بعض البلدان كبريطانيا ‏ برى بعض امفكرين -- - ومم إرنست باركر 
»مامد :ممص أستاذ 37 السياسة يجامعة كمردج أن مستوى الاذاعة الإريطانية أعلى 
من مستوى الصحافة هناك . ٠‏ أن السحافة تعمل على رقع مستواها لتلحق بستوى 
الاذاعة من النواحى الفك ب 0؟ 


)00( راجع كتاينا ١‏ الرأى العام والدعاية ) الطبعة الثانية # ص 8ل ٠‏ 
0( راجع كتابه 108,109 .مم عامده" طحاق8 عط لمة متممظظ 


قف 


أما الوسيلة الثالئة الكبرى وهى التليفزيون فتمتاز بأنها مجتمع فييا فى 'آن واحد العناصر 
الثلاثة الؤثرة فى الخيلة وهى المورة والصوت والمركة . . . ولذلك كان التليفزيون 
أقوى وسائل الإعلام المؤئرة فى نفوس الناس » خصوصا بالنسبة للاطفال وطبقة العوام 
هذا فضلا عن أن التليفزيون يستخدم العوامل المساعدة من موسيق وغناء وتمثيل 
ومناظر جميلة خلابة -- ستخدمها خير استخدام »وق فى أقوى صورة وأعلى درجة . 
لكن لابزال للراديوهيزة عل التليثريون وهى أن الأول تخترق موجاته كل أنحاء 
الارض فى لح البصمرء إذ أن موجة الآثير تدور حول الكرة الأرضية فى + ثانية » وتخترق 
كل الحدود والسدود قوق البحر واليابس . . ينما لايزال مجال التليفريون محدودا 
ولا يتعدى دائرة تطرها نحو ٠٠١‏ ميل » ولا بد من وجود مخطات تقوية كلا أريد 
توسيع هذه الدائرة . والمشاهد أن برات التلينزيون لا تتعدى فى الغالب حدود البلد الذى 
تنبعه مخطة التليفزيون » بننها نصل الاذاءات الموجبة بالراديو إلى جمبيع بلدان العام 
وعلى ذلك فان الراديو أقدر على تكوين الرأى العام العالمى وتشكيله بجانب 
كوة تأثيره على أغلبية الشعب من الفئات غير المتعلمة » ببينما يتفوق التليفزيون عليه 
من ناحية تكوين ؟اركى العام المحلى أو الوطنى » ومما يؤكت ذلك أن أكثر الناس 
تنصرف الى مشاعدة برامج التليفزيون كلما وجد جهاز التليفزيون بين أيديهم دون 
الاستماع الى الراديو حتى ولو كان الجهازان موجودين معا فى غرفة واحدة أو 
مسكن واحد ٠‏ 
أما السنما فان أكثر روادها من الشباب . وقد ثبت من بحث أجرى فى أمريكا قبل 
الأرب العلمية الثانية أن ثلث دؤلاء الرواد ثم دون الثلاثين » وأن السننما أفوى وسائل 
الإعلام تأثيرا | فى الاطفال . 5 ثنت من بحث آخر أجرى خلال الحرب العامة الثانية 
بين المنود الأمريكيين فى ميدان القتال أن السنها أقدر عل تغبير المعاومات ولكما 
لا تستطيع تغبير الأفكار والآراء2" . 
والافلام السنمائية التجارية أغيا ذات مستوى منخنض من الناحية الفكرية والفنية » 


١58 راجع كتابنا ( اترأى العام والدعاية ) الطبعة الثانية ص‎ )١١ 


لفن 


والقلول النادر من الآفلام مايرق إلى الرثية العالية حتى بالنسبة لأكبر مدينة للانتاج 
السنمأى وهى مدينة هوليود الامريكية .. لآن هذه الافلام المتارة تحتاج إلى نفقات طائلة » 
فضلا عن أن جمرورها محدود جداً فبى لانلاثم سوى ذوق الطبقة المثقفة . 


أما الجماهير فإنه لابروتها إلا الافكار السطحية وألو ان الصخب والتهريج »وما يشيع 
الغرائ التحطة » ويتملق النزعات والعواطف الشرية . 


ومن الآفلام السبنمائية ما يتتخصص ف الإعلام كالمريدة السنهائية » وفيا ما يتخمص 
فى التعليم والتثقيف . . ولكن هذه الآفلام نكون فى العادة قصيرة جدأ » ويكون إنتاجها 
متواضعا من الناحية الفنية. وقد ثنت من البحوث التىأجريت أخيراً أنها ذات فائدة مخدودة 
من ناحية التربية والتعليم » وتحقيق الرسالة النشودة . 

والسرح - وهو أبو السينما ‏ له جمبوره اللحدود . . ورواده فى العادة أل عددا 
وأعلى فى مستوى الثقافة والستوى الاجتماعى والانتصادى , وهم أكثر نجانساً من رواد 
السينها . لكن أمكن فى بعض البلاد- كالمبورية العرية التحدة ‏ تنيط المسرح وتيسيره 
لعامة الشعب » يحيث أصبح ينافس السينبا فى ميدان الاوجيه والارشاد والتثقيف والترفيه . 

والمسرحية فى العادة ذات مستوى أعلى من الناحية الفكرية من القصة السينائية .كا أن 
السرحية تتعيق المشاكل الاجتماعية وتعرضها بطريقة موضوعية وواقعية أكثر ما نجده 
فى الروايات السينمائية . 

بل إن السبئها قد نشوه الانتاج الأادبى أحيانا ء ونتعد عن القصة الأصلية لاسباب 
فنية أوتجارية . 


وكل هذه الظواهر ينعكس تأثيرها على الرأى العام والى جانب هذه الوسائل 
الكبرى يشترك فى تكوين الرأى اتعام الكتب العامة التى تلائم أذوزق الجماصسر 
المثقفة » وكذلك الكتيبات والنشرات والمنشورات واللصقات ٠ ٠‏ الخ ٠‏ كما يشترك 
التعليم والمحادتات الشخصية النى تدور بين الناس على فارعة الطريق أد فى 
المركبات آو فى الأآماكن العامة آو على موائد الطعام ... تشترك فى هذه العملية » وقد 
تتخذ صورة حملة قوبة من الشائعات أو الأقاويل » وهى ما يعبر عنها بحملات 
الهمس » أو تنخذ صورة الاغتياب « والدردشة » التى تتئاول سيرة الناس وقد 

تنهش لحمهم ٠.‏ وهنا يتبادر هذا السؤال : 
راذنا 


هل استطاعت وسائل الاعلاع أن تؤدى دورها كما ينبقى من ناحية تكوين 
الرآاى العام ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال نقول إن هذه الوسائل ليست خررة من الضغط والتوجيه 
والاستقلال الذاتى حتى فى البلاد الدبموقراطية , فى تستغل فى الغالب للدعاية النسياسية 
أو المذهبية أو التجارية . 
كا أن هناك ظاهرة خطيرة تهدد حرية الصحافة بالذات » وهى تركيز الصيحف (21 
فى أيدى عدد تليل من الناشرين الرأسماليين أو الشركات الرأسمالية الكبرى » حتى لقد 
أصبسح الطريق مسدودا أمام الآفراد الذين يفكرون فى إنشاء مف جديدة » لضخامة 
رأس امال اللازم لمثل هذا الشروع » ويقدر ليونين من اللنديات على الأقل بالنسبة 
للمدن الصغيرة فى الدول الغربية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبربطائيا » 
وبضعف هذه القيمة ( أ نحو أربعة ملايين من ايخيرات ) بالنسبة للمدن الكبرى . 
وند تطور اللأمر إلى اندماج9؟2 كثير من الصحف اواجبة الأعباء المالية التزايدة 
واللآزمات امالية التى تدد أ كثر الصحف » واختفاء عدد كبير من صحف الرأى فى نصف 
القرن الآخير , الامر الذى,بدد الدموتراطية نفسها . وكأن الصحف قد أصبحت كالسيك 
يكل منه الكبير الصغير . وأقرب مثال على ذلك صحيفة ( نيوز كرو نيكل ) لسان حزب 
الأحرار فى بريطانيا ( وكان توزيعها هر١‏ مليون نسخة ) التى باعها صاحييا مستر كادبورى 
صاحب مصاع الشيكولانة العالية المشبورة إلى غرعتما ( الديل ميل ) الناطقة بلسان 
حزب الحافظين فى عام 117٠‏ . وكانت ( النيوزكرونيكل ) تطالب الحكومة البريطانية 
بتغيير سياسبا الاستعارية والقضاء عل التفرفة العنصرية فى جندوب أفريقيا » ووقفت أيضاً 
هذه الصحيفة المرة إلى جانب مصر ضد حكومة إيدن أثناء العدوان الثلاتى الغادد فى 
عام 140 نما المعروف عن ( الديل ميل ) أنها حعيفة استعارية ء وأنها لا نزال متعلقة 
بالإمبراطورية البريطائية » وتؤيد التمييز العنصرى ‏ وقد أيدت أيضا العدوان الثلاثى 
على مصصر » وكانت قبل العدوان تحرض إبدن على استخدام القوة ضد مصر بعد تأميمبا 
قناة السورس . 


11-595 الطبعة الشانية ب ص‎  ) و (1) راجع كتابنا ( ادارة الصحف‎ )١( 
745 الطبعة الثانية ص‎  ) وكتابنا ( الرأى العام والدعاية‎ 


الا 


كذلك تلاحظ ظاهرة التركيز أيضا فى خطات الاذاعة والتليفزيون فى كل البلاد 
ارأسمالية » يغاب الطابع التجارى والاستغلالى على هذه الوسائل جميعا بما فيا الصحافة . 

وأكثر من هذا أن بعض هذه الوسائل سخر خدمة المصالم الاجنبية أحبانا عن طريق 
الرشاوى والإعانات المالية الستترة فى صور طلبات نر الاعلانات السياحية وغيرها . 
وبهض هذه الوسائل - كالراديو والتليفزيون - خاضع للحكومة مباشرة فى صورة 
احتكار سائر . 

والممحافة نفسبا رسمية أو شبه رسمية فى بعض البلدان » وتسيطر علا المكومة عن 
طربق الرقابة الإدارية الدامة أو الاشراف والتوجيه المستير . كا أن الصحافة ليست 
منتشرة فى معظم الششعوب بالقدر الكافى » ولا يقرأ الصحف إلا نسبة ضثيلة جدأ من 
السكان » بل إن جمبور قراء الصحف لا يستفيد من كل ما يتتير فى العف 5 هى الخال 
بالنسبة للاخبار الخارجية التى ثدت من استقصاءات أجريت ف البلاد المتقدمة ذانها ‏ 
ومنبا الولابات المتحدة الامريكية وفرنسا ‏ أن رجل الشارع لابثم بها ولا يقرأ منبا 
شذ] . ومعنى هذا أن الرأى العام نى تلك البلاد يجبل ااسياسة الدولية والشا كل الدولية . 

وهناك فوق ذلك كله أزمة خلقية فى محيط المشتفلين «الاعلام بالرغم من 

صدور « عهد الشرف الصحفى )) الذى كافحت ( لجنة حرية الاعسلام )) بالآأمم 
اللمتحدة فى سبيل تقريره ٠‏ 


والذى يسيطر على وسائل الاعلام يسيطر على ( الرأى العام ) ويشكله كيف يشا . 
ولهسذا فان الضمان !لوحيد لتكوين رأى ءام حر ناضج فاهم أن تعمل هذه 
الوسائل بحرية وآمانة ٠‏ وهذا لا يتحقق الا فى ظل الديموقراطية » وفى ظل التقائيد 
المرعية لهنة الاعلام وآدابها ٠‏ 
أما فرض السيطرة الحكومية أو التوجيه المكونى أو الرقابة الادارية على هذه 
الوسائل فإن هذا كله يدوق قيامبا بوظيفبا فى خدمة المقيقة » وخدمة مصالح الشعب» 
وحماية السلام العالمى . 
وءن ناحية العلاقات الدولية تقوم وسائل الإعلام بعرض السياسة القومية والدولية 
والدعاية لها أيضا . وقد يكون هذا العرض وافيا بالفرضء وقد يكون مثوها . . ومن هنا 
يفا 


يدث تضليل الرأى العام الجل » وتكدير صفو العلاثات الطيبة بين الدول والشعوب . 
فنحن نريد من الذين يعملون بوسائل الإعلام أن يقولوا كلمة الآق والصدق» وأن 
يتحروا الحقيقة فها يشرو نه أويذ يعونه من أخبار وتعليقات , خصوصا ما يتعاق منبا يلاد 


غير بلادثم . 
آنواع الرأى : ١‏ 
يفرق الاستاذ بوجاردوس همتعدوه8 .8 و#مسظ 27 بين أنواع كثيرة من 
الرأى ما : 


رأى الفرد ( ومنه رأى ظاهر وآخير باطن ) ورأى الأغلبية ورأى الأقلية والرأى 
الاثثلاتى والرأى الساحق ( أو الرضى العام ) والرأى اللامع ( أو الإجماع ) 
والرأى العام . 

والرأى الباطن بالنسبة للغرد يستطيع أن يبين عن نفسه , ويصبح إنحجابيا فى الانتخاباتة ' 
العامة إذا أحيظت بالسرية وكانت حرة . ٠‏ 

ورأى الاغلبية هو رأى ما بزيد على نصف عدد أفراد الجماعة , وقد يتكون نتيجة الدعاية 
القوية أو بسب زعامة ناجحة . وهذا الرأى يتكون ف الغالب تنيجة الاتقياد لازعامة أو 
لفئة فوية من القيادة . 

وأمارأى الأفلية. ف ئرأى ما يقل عن التصف » وقد يتصف بالنضويح ويظم العناصر 
الطبية .. وفى إمكان هذا الرأى أن يصبح رأى أغلبية لو استخددم الدعاية النابجحة . 

ورأى الاقلية يحفظ التوازن بين القوى السياسية الختلفة » ويتول دون طفيان 
الأغلببة وانقلابها إلى دكثانورية مستبدة بالائلية. 

وللاأئلية البلاد الدموتراطية احترامها للانها تقوم بوظيفة هامة ىتحقيى الدبموراطية .. 
ولولا العارضة لآحبيب الرأى العام بالمود والتبلد . . 

وهذالم يكن تيبا أن يمنح زعب المعارضة فى مجلس العموم البريطانى رائيا مساويا لرئيس 
الجلس وهر مثل حزب الأغلبية الذى يتولى الحكم . 


)١(‏ راجع كتابه بعنوان 7-16 .وم سمتمام0 عناطبظ ,ه عمنلدكقة مط 


ضف 


أما الرأى الاثتلانى فبى رأى مصطنع يتألف من عدة أثليات قد اجتمعت سوبا لمواجبة 
ظرف طارىه وتحقيق مصلحة مشتركة . فاذا زال هذا العامل الخارجى تنت الرأى 
الاثتلانى من جديد » وعادت الأثليات متنافسة وأنشط ثما كانت فى النشاحن والتطاحن .. 
بل إن هذا الاشاحن والتطاحن لابنعد م أو يختغى أثره فى ونت الائتلاف ذانه » وقد 
يكون عل أشله أحياناً ثنيجة الصرا اع لمر والاطاع الرية والشخعية . 

ووجود الرأى الاثتلانى دليل على عدم نض الرأى العام وأن النظام الدموقراطى 
نفسه مبدد بالحطر . 

ولا يوجد هذا الرأى عادة إلا فى البلاد التى تفتت فيا الرأى العام تنه كيرا » 

واضطربت فيا أحوال اليلاد السيامية . 

أما الرضى العسام ثمعناه أن كل الشعب تقرييا قد آمن بالقضية أو الذكرة أو الشخص . 
فالرضى العام هنا العام هنا شىء أكبر بكثير من رأى الأغلبية وهو يتاهز ٠١‏ بز أو أكثر . 

ووجود هذا التوع من الرأى ‏ فى نظر بعض المفكرين س فيه انوام صريح لإهاهير 
بأنها ماء بكاء عمياء لا تقل » وأنها لم تفكر فى المشكلة أو نكلف نفسبا عناء البحث . 
وإذن فهذا النوع من الرأى هو وليد الاتقياد والتقليد أو النسلم . 

ولو أمكن وصول الماعة إلى هذا النوع من الرأى عن تفكير وروية فإنه بعد أرق 
مراتب الدموقراطية . 

أما الرأى الخمامع فإنه يستمد أصوله من تاريخ الآمة وعادائها وتقاليدها وعقائدها 
وميرائها الثقانى بوجه عام . 

وهو بتاز باللبوت والامنتقرار , ولا يتغير إلا فى القشور ء أما الموهر فإنه مصون 
لا بمس ء ولا يقدر سوى الأاننياء والرسل والفلاسفة وأصماب المذاهب الاجتتاعية المديدة 
( كالشيوعية مثلا ) على مواجبة هذا النوع من الرأىة أوالتصدىرله . 

ومعنى وتوف الفرد فى وجه الرأى الفامع أنه يقف فى وجه الماعة » و شحلى وجودها 
وكيانها » وهذا مما يعرضه لآذاها أو احتقارها على الآثل . 

والرأى الخامع هو الوسط أو الجال الذى تعمل بداخله كل أنواع الرأى . 


إفففا 


وأما الرأى العام فإنه ينقم فى رأى إميل دوفيفات عه« ءانمدظ 2١(‏ مدير معبد 
الصحافة بجحامعة برلين إلى ثلاثة أقسام : 


الرأى العام اليومى 
وهو الذى يتكون ننيجة لنشاط الميئات الختلفة كالمكومة والبرلمان . وهو متقاب من 
يوم إلى آخر تقلب الطقس فى شهر أبريل على حد فول الانجليز . والصحف تعيش على هذا 
النوع من الرأى وهو يلف عناوينها الرئيسية بالصفحة الآولى ( المانقيت ) . 
الركى العام الؤقت : 
ومثله الاحزاب السياسية . وهو موقوت بوجودها . 
الرأى العام الكلى : 
وهو الرأى الثابت على مر الأآجيال والذى أطلقنا عليه الرأى اللبامع . 
وهناك أيضا التقسيم التعارف عليه وهو أن الرأى العام يتألف من ثلاثة أنواع : 
ابداستب رأى عام تأيه ٠.‏ 
؟ س رأى عام قارى” . 
واه راغا ام منساق ( أو منقاد ) 1 
والأول يؤلف نه عيابي كل جنات » ويتمثل فى فئة اللفكرين وأصماب 
امون الريعة وهؤلاء م الذين يك ثرون فى وسائل الاعلام ويوجرونها ولا يتأثرون ما . 
واالى (القارىه) تتوقف نيعه على اثنشار التلم » وهو يتأثر بوسائل الاعلام 
وو فيا إلى حدما . 
والثالث ( المنساق ) يؤلف الأغلبية الساحقة من الشعب ويتأثر بكل وسائل الاعلام 
ولايور فيا على الاطلاق . 


(١)را‏ اجع كتاب 59 .مم .معهع و عوصطاع2 علقدم ل مصعام1 كو©ط ععممة8 لممعز 
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وظائف أأرأى العام : 
استطيع أن نجمل وظائف الرأى العام فى أربعة وظائف : 
الآولى : أنه يسن القوانين ويلغياعن طريق الإرلانات . 
الثانية : أنه يسند اليئات الاقتصادية والاجتاعية . 
الثالئة : أنه برعى المثل الخلقية ٠‏ 
الرابعة : أنه حافظ عل الروح المعنوية ويماوها ئوة 99 . 
فين ناحية الوظيفة الاولى لا يمكن أن نتظرأن القوانين تفرض بالقوة على الناس » 
وتستطيع أن تخلق الرأى العام . 
كذلك لا تستطيع أن نعيش أيةهيئة بدون مسائدة الرأى العام والحمول على السمعة 
الطبية بين الناس . 
كلك يعتبر الرأى العام حارسا على الاخلا . والرأى العام أيضا إذا اتحد يستطيع 
أن يصل بالروح المعنوية إلى الذروة . 
وعنى العكس من هذا تضعف الروح المعنوية فى الشعب ونتضعضع اذا أنقسم 
الراى العام على نفسه انقساما كبيرا » أو اذا تالف من قوتين فقط متصادمتين 
ومتعاديتين أشد العداوة أو اذا تألف الشعب من طبقتين اجتماعيتين اثنتين فقط 
احداهما رأسمالية ذات ثراء فاحش » والثانية معدمة لا تملك عيرا ولا قطميرا ٠‏ 


و إذن فالاتحاد بين أ بناء الشعب والئقة بالزعاء و بالشباب وتقريب الفوارق بين الطبقات 
من العوامل الهامة فى رفع الروح المعنوية والحيلولة دون التصادم الاجتماعى والثورات 
الدموية . 

ولا شك أن الاشتراكية هى التى تستطيع أن تعاب كل هذه الآدواء والشاكل . 

والثورة الاشتراكية فى الجمهورية العربية المتحدة تعمل على اذاءة الفوارق 

بين الطبقات من غير اجحاف بحق الفرد فى تحصيل ثمرة كده وكفاحه وعلمه وعمله » 
دون الاضرار بمصالح الغير أو استغلال الجماهير ٠‏ 


31 - الطبعة الثانية حن 4ه‎  ) الرأى اعام والدعاية‎ ١ راجع كتابنا‎ )١( 


لظفا 


كيف يمكن كسب الرأى العام ووقوفه الى جانب الحكومة ؟ 

هذه مبمة « العلاتاث العامة » سواء داخل الحكومة أو بين الحمكومة والشعب . 

فينيغى أن تقوم إدارات العلاتات العامة بالوزارات والمصالم والمؤسسات العامة 
بالواجبات الآنية : 

أولا . إعلام الموظفين والعال بكل ما ءبمم من ناحية العمل والخدمات الختلفة 
التى تؤديها وديا للم الجبة اللمكومية التى يعماون بها واختيار وسائل الاتصال المناسبة لتحقيق 
هذا الفرض من مجلات وشرات خاصة وكتبيات وأفلام سنمائية الله 

ثانا استفتاء الموظفين والعمال من آن لآخر للوقوف على ١‏ دام واتجاهامم 

ومطاليم إزا إزاء سياسة التوظف والخدمات العامة التى :ؤديها لم الحكومة » وكذلك السياسة 
العامة 0 تنتبجها ابلبة الحكومية التى يعملون بها فى أداء الخدمات للقطاعات الختلفة . 

ويمكن نحقيق هذا الهدف عن طريق ااؤمرات التى تعقد بصفة دورية ولو مرة على 
الأقل كل عام » أو بواسطة الحاضرات والمناظرات والندوات ء أو الجلات الخاصة التى 
تفرد باب لآراء الموظفين والمال ومقترحامم وشكاوا مم 9 

ثلا وضع برائج تثقيفية وترفييبة متنوعة للموظفين والعمال واختيار وسائل الانصال 
المناسبة كل فئة من الغئات كالحاضرات والمكثبات والدوريات الصحفية والختافة واطفلات 
والرحلات . .. الم 


رابع توفير الظروف الطبية للعمل من حيث المكان والاثاث والإضاءة والبوية 
.وكذاك الخدمات العامة المتصلة بالصاعد الكبربائية وما يلزم الموظف أو العامل من 
شراب ( أو طعام أحيانا ) أثناء العبل . 

خاساً ‏ تيسير حصول الموظف أو العامل عل ما يلزمه هو وأسرئه من مسكن 
حعى ملام وغذاء و كساء وترفيه بأذل نكلفة مكنة وذلك عن طريق المعيات التعاونية . 

سادسآ ‏ تقديم المساعدات المادية للموظفين والعمال ( أى عائلامم ) الذين يصابون 
بكوارث وه ومواسامم ف فى أ حزانمم 1 

سابعاً ‏ تقديم الهدايا 5 ة أو باقات الزهور إلى الموظفين والعمالف المناسيات 
السارة الخاصة بهم ( كالزواج مئلا) أو على الأقل إرسال برقيات التبئة أو البلاقات 
كرفا 


الشخصية من رئيس المصلحة التى يعمل بباء إشعارآ للموظف أو سا 
والاتام بشئونه الخاصة . وفى رأينا أن العلانات العامة الطيبة داخل الحمكومة ينغى أن 
تسبق العلافات العامة مع جماهير الشعب وان يكون لما الل الآول . ذلك لان لا يننظر 
لأداة حكومية لا أثر للعلاقات العامة الطببة فى داخلها أن تقوم بالخدمة العامة على أى وبجه 
حمن » وأن تكون صلتها بالشء ب على مايرام . . فالصورة النى تكون عليها الآداة المكومية 
نفسها هى نفسبا الصورة التى تنطبع فى أذهان الشعب عن هذه الأآداة . 
وبالنسبة للعلاقات العامة بين الحكومة: والشعب ينبفى أن تقوم آولا وقبل 
كل شىء على أساس من التفاهم بين الجانبين عن طريق تبادل العلومات والآراء» 
.ويتم هذا بوسائل الاعلام المختلفة ٠‏ 
كما ينبفغى أن تتوفر فى هذا الاتصال صفة الاستمرار والدوام حتى تظل 
الصلة وثيقة بين الطرفين » فلا تقتصر الجهة الحكومية على عمل الحملات الدعائية 
فى مواسم خاصة أو منامسات معيئة ٠‏ 
كذلك هناك وسيلة سبلة للوصول إلى هذا الغرض وهى تخصيص مكانب لتاق شكاوى 
اللموور وتحقيقم! » ومتابعة تنفيذ الأعال الحكومية حتى لاتتعطل مصالح الناس » أو فاح 
الفرصة لاستغلال النفوذ الحكوىى للنصالم الشخصية والضغط على الجمبور لدقع الرشارى 
اضعاف النفوس من الوظفين - 
وف الامكان أيضاً إنشاء قسم للاستفتاءات بكل إدارة للعلاقات العامة للاتصال الباثئر 
بأفراد اللذعب عن طريق الاستفتاء المكتوب أو الشفبى للتعرف على رأى الشعب فيا تقدمه 
السكومة له من خدمات » أو ماسوف تقدم عليه من مشروعات أو تنظماث جديدة . 
بل إننا تنصيح بانشاء مشل هذ القسم لتحليل الرأى العام من حين لآخر ١‏ 
نيع أن نمل الأسس التى تقوم عليا العلافات العامة المكومية مع الثثعب 
فعايل : 
أولا - بيجب أن تتعاون الحكومةمع الصحافة باعتبار الاخيرة مرآة الرأى العام » 
وأن تمد مندوبى الصحف والاذاعة 0 ن ووكالات اللانباء يوميا بالأخبار والطقائق 
واو مات التى تتعلق بأعال ابليات المكومية الختلفة » كا ينيغى عل المسثولين أن بييوا 
على أسئلة دؤلاء المندوبين . 


إفرن 


وعلل ذلك فليس من المستساغ فى النظام الدموتراطى أن تفرض الرقابة على وسائل 
الاعلام » أو أن توضع القيود عليا ء لأنبا تموق مبمة رجال الصحافة والمشتفلين بالمسائل 
العامة . وتحجب كثيرا من الحقائق التى بحب أن يعرفها المهور » وتفسد 'علاقات بين 
الحكومة والشعب . 
والرتابة ‏ فضلا عن ذلك - تمبد الطريق لاتنشار الشائعات ااضارة بالحكومة 
والجنمع وتروب الا كاذيب . 
ثانيا - ليس من مصلحة الدولة الدءوتراطية أن تعتيد الحسكومة عل وكالة أنباء 
رسعية بالنسبة للرلى العام العالمى » لآن مثل هذه الوكالة تنكون أخبارها محل شك باستمرار 
باعتبارها وسيلة من وسائل الدعاية . 
ثالنا- بيجب أن يكون هدف العلاقات العامة كنسب الرضى العام والتأبيد من الجموور 
والفيئة التدريعية » وهذا لابتم إلا باحاطة المواطنين بالخدمات الت تؤديها المسكومة للشمب 
فى مخقاف اليادين » وتمكيزم من الافصاح عن آرائهم بكرية . 
رابا يجب أن تقوم المكومة بشرح وتفسير التنظيات والتشريعات اللديدة 
للشعب » وبيان المزايا التى ينها منبا » حتى لابشعر بأنها مغروضة عايه قسسرأ وقبرا » فيتقبلبا 
بصدر رحب » ويقوم بتنفيذ القوانين عن رضى واقتناع . 
خاب بيجب الرد على الأكاذيب والمفتريات والمبلات الحجومية على اللسكومة 
فى الحو ال التى تتطلب ذلك أو القيام يحملات الدعاية المضادة دون الاشارة إلى الشائعة 
الرائجة أو مصدرها , فتذكر الحقائق والمعاومات المتعلقة بالموضوع والتى تهدم الا"قاويل 
التى تدور على ألسنة الناس . 
وند ندعو الضرورة أو الصلحة العامة فى بض الا" حوال أن تلوذ الحكومة بالصدث 
نحو خبر أو أخبار أو شائعات معينة رانجة عل ألمنة الماهير , أى نحو ححادثات سياسية 
6 إبده) إحدى الدول الا جنبية أو بعذما 60 


) للاستزادة فى هذا الموضوع ارجع الى كتابنا ( أصول العلاقات العامة‎ )١( 
وكتابنا ( العلاقات العامة فى الحكومة ) . وكذلك مقالنا بعنوان ( أهمية العلاقات‎ 
العامة فى سياسة الحكم ودورها فى الدولة الاشتراكية ) بالمجلة المصرية للعلوم‎ 
1955 السياسية بعدد مايو منة‎ 


لفق 


الرأى العام والحياة السياسية فى الجبورية العربية المتحدة 


من الظواهر التى تلفت النظر بالنسبة للرأى العام فى المبورية العريية المتحدة 

الآن أمران : 

الأول - زوال الاتقسامات التى كانت «وجودة فى الرأى بل الثورة والتى كانت 
نتيجة لتعدد الاأحزاب اسياسية . 

الثانى ‏ ازدياد ثوة الرأ. أى العام بعد القضاء على الفوارق الكبيرة بين الطبقات واندحار 
الإنطاع والرأسعالية المستغلة فى ظل الثورة الاشتراكية » مارقع الروح المعنوية فى صفوف 
الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال وهم الذين يكونون الاأغلبية الساحقة من الشعب . 

ومن أسباب هذا التغبير المذرى فى الرأى العام للصرى ما يأتى : 

أولا - القضاء على الأحزاب السياسية والصحافة الحزيية . 

ثانيا تسخير وسائل الإعلام لخدمة الشعب وتمليكه المؤسات الصحفية الكبرى, 
واستحداث وسيلة جديدة لا أ عمق الأثير فى الرأى ى العام لنوجييه وهى التليقريون . وقد بدأ 
عيله فى يوليه سنة ١95٠١‏ . 

ثاليا نحعمين وتفويع براي الراديو والتلينزيون ومضاعفة مدة الارسال بعيث إستغرق 
البرناي العام فى الاذاءة اللآن نحو 15 ساعة أوأ كثر بالاضافة إلى عدة برام إذاعية أخرى 
تذاع فى نفس الوقت مثل ( إذاعة الشعب ) وإذاعة ( صوت العرب ) و ( الإرنايج الثانى ) 
والبراتج الموجبة إلى العام الخارجى . وتباغ مدة هذه البراتج مجتيعة نحو ١٠١‏ ساعة 
يوميا 929 , 

1) راجع كتاب ( الاذاعة فى عشر سنوات ) لهيثة الاذاعة والتليفزيون ص ١١‏ 


وقد بلغ متوسط ساعات الارسال اليومى فى عام 1175 ما يزيد على 1١1!‏ ساعة 
وهذا مقابل ١6‏ ساعة فقط فى عام 1165 


براقا 


كذلك يقدم التليفزيون العربى ثلاثة برامج مختلفة على ثلاث قنوات مستقلة ويعتير فى 
المرئبة الا ولى بين تليفزيونات العام من حيث طول مدة الارسال * 
كا تحتل إذاعة الجرورية العربية المتحدة المرتية الثانية بين إذاعات العالم من حيث 
قوتها وتل إذاعة الاتحاد السوفيتى مباشرة » وهى أقوى إذاعة فى العالم . 
رابع إنشاء جهاز قوى للإعلام والدعاية فى الداخل والخارج وهو ( مصلحة 
الاستعلامات ) التابمة لوزارة الثقافة والارشاد القوى الآن . وقد ظلت هذه الصلحة منذ 
إنشائها نحت إشراف السلطة العليا فى البلاد . 
ولاصلحة مكاتب ومراكز تغطى جميع أنحاء الجمبورية وتمتد إلى أكثر العوامم 
فى الخاربج . وكذلك تجوب قوافل الاستعلامات جميع أنحاه الريف فى الداخل . 
خامساً ‏ العناية بنثشر الكتاب الشعبى على نطاق واسع وإنتساج مئات الكتب 
السياسية والثقافية وتشكفل ببذه المبمة الآن ( الدار القومية للطباعة والتشر ) إلى جانب 
دور الثر الاأخرى ٠‏ وكذلك مصلحة الاستعلامات وإدارة الثقافة بوزارة الثقافة 
والإرشاد القرى . 
سادسا ‏ العناية بالسننما والسرح وإنثاء مؤسسة دعم السينما ( وهى مؤسسة عامة 
تابعة لوزارة الثقافة والارشاد القومى ) . وتاليف نثمرات الفرق المسسرحية واستنلال الفن 
فى الدعوة الاشتراكية والدعاية للثورة . 
سابعاً - التوسع فى التمليم وتقرير مجانية التعليم فى جمييع مراحله بما فى ذلك مرحلة 
التعايم اللدمعى والعالى . 


وعما ساءف على تنوير الرأى العام المصرى أن أجهزة الاعلام عندنا وخاصة 
الاذاعة والتليفزيون تحرص على نشر الحقيقة » وقول الكلمة الصادقة » وتتسم 
فى أحاديثها بالصراحة » وهى الطريقة التى تسير عليها الدولة سواء فى سياستها 
الداخلية أو الخارجية . 


والذى لا شاك فيه أن الرئيس جمال عبد الناصر يعتبر أصرح زعيم وأصرح 
رئيس دولة فى العصر الحديث ٠‏ وقد رسم طريقا جديدا للدبلوماسية الدولية 
قائما على الصراحة والصدق والشجاعة الأدبية » مما يخالف الأساقيب الدرلوماسية 
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التقليدية التى تقوم على آأسساس المناورات السياسية واللف وكهوران والخداع 
السياسى والكذب أحيانا 20 , 


كذلك ل يتقيد الرئيس جمال عبد الناصر بالاساليب التقليدية فى أحاديئه وخطبه حيئما 
يتناول سمياسة وؤساء الدول والحكومات بالقد » فبو يتحدث يصراحة لاذعة ويستخلم 
أحياناً عبارات وأسالبٍ لا تعجب أتباع مدرسة الدبلوماسية التقليدية . 


وكان لتحديه لأدول الكبرى ومهاجمتها هجوما عنيفا فى خطبه السياسية 
صجة كبيرى ف العالم كله » وكآن لهذا الأسلوب الجديد فى الخطابة السياسية 
لرئيس دولة ناشثكة آثار بعيدة ندى فى قلب السياسة الدولية » وتشجيع كل 
الدول الصغفيرة حديثة العهد بالاستقلال على الصمود فى وجه القوى الاستعمارية » 
بل كان لأسلوب عبد الناصر وانتصاره على العدوان الثلائى الغفادر على مصر فى 
عام 1561 أثر عميق فى دفع حركات التحرر الثورية كما حدث ف الجزائر والعراق. 
واليمن ٠‏ 

وكان لنتجاح عبد الناصر أيضا فى سياسة التأميم وتحدى الدول الأاججبيةاثأثير كبير على 
دول أخرى غير عربية فى الشرق والغرب انبعت نفس الاسلوب فيا بعد كا حدث فى 

إندونيسيا وكربا وغيرهما . 

ثامنا ا ولعل أثم هذه العوامل جميما تكتل قوى الشعب العاملة فى تنظيم سيابى 
شامل كبير وهو ( الاتحاد الاشتراي العربى ) حيث يتمع كل أبناء الشعب من الفلاحين 
والمال وابكتود والثتفين والمشتغلين بالاقتصاد القوبى فى صعيد واحد » وتتألف مم 
وحدة واحدة 3 تتفاعل كل عناصرها مع يعضما البعض» 5 بوثقة ( الدءوتراطية الاشترا كية 

التعاونية ) التى ومن بها الميع 5 صورها ( الميثاق) . 

وقد سيقت هذه التجربة تج ربتان أخريان : 

)١(‏ يشاطرنا هذا الرأى الكاتب الصحفى البريطانى توم ليتل عللاقة سم 
انذى قال فى كتابه عن الرئيس جمال عبد الناصر انه « يتحدث عن الدول الغربية 
بازدراء وبجرأة لم يسبقه اليها اى زعيم فى الشرق الاوسط  »‏ راجع كتابه عن 
السيد الركنتن الذى ترجمته لجئة من الأساتذة الجامعيين ببيروت تحت عنوان. 
( جمال عبد النناصر رائد القومية العربية ) ص 1/8٠.‏ 

يرقا 


الأولى- نجربة ( هيئة التحرير ) التى تشكلت عقب قيام الثورة . وقد استطاعت 
أن تودى دورها فى ذلك الوقت من ناحية تعبئة الرأى العام والقوى الشعببة لمقاومة الاحتلال ٠‏ 
البريطانى حتى م الجلاء بعحمد الله فى يونيه سسئة 19465 


الثانية ‏ وهى نجربة ( الاتحاد القومى ) الذى تشكل عا م1408 > وقد استطاع 
الاتحاد جمع شيل الآمة » و دار لكل لير ىن عر أو احتياط > مما أعطى 
الفرصة للعناصر الرجعية والاتبازية بأن تنسرب إلى منظراته » بل لآن تصل إلى الصفوف 
الأولى » والراكز القيادية © . 

وكان هذا أحد أسباب ( نكبة الانفصال) فى »وريا » وخروجها من المبورية 
العربية المتحدة نحت تأثير الربجعية والدعاية الاستعارية «العبيونية ضد سيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر . 


وقد فطن فيا بعد الضباط السوريون الأغرار الذين نفذوا المركة الانفصالية إلى أنم 

قد خدعوا ووقعوا فى الشرك الذى نصبه أعداء القومية العربية والوحدة العرية »ثم يمت 
الفرصة للعناصر الى وحدرية لتصحييح هذا الخطأ فى شبر مارس سنة 1979 « وقامث ثورة 
تدعو إلى الوحدة وصدر إعلان الرحدة ثم ميثاق الوحدة فى ١7‏ ابريل من نفس العام 
بقيام الدولة العربية الكبرى وهى ( الهرورية العربية المتحدة بأنطارها الثلاثة مصر وسوريا 
ل .ولك ن حدئت نكلسة ثانية بيب ( حزب البعث ) الذى يحكم الآن فى سوريا 
والعراق والذى أقصى العناصر الوحدوية عن اميش والناصب المكومية ممادعا مصر 
إى إعلائما أن لا وحدة مع حز ب البعث ) . 


فلما كانت انتجربة الأخيرة ( وهى تجربة الانحاد الاشتراكى المربى ) وقد 
أستفادت مصر درسا نافعا من التجرية آلتى سبقتها ( وهى تجربة الاتحاد القومى 
فى سوريا ) سد الطريق أمام العناصر الرجعية والانتهازية وأعداء الشعب » فلم 
يدخلوا تنظيمات الات'د ٠‏ 


)١(‏ أعرفة الفروق الجوهرية بين ( الاتحاد القومى ) و ( الاتحاد الاشتراكى 
العربى ) راجع مقالنا بعنوان « كيف حققنا الدبمو قراطية فى بلادنا بعد الثورة » 
بعدد أكتوبر سنة 1936 من المجلة المصرية للعلوم السياسية . 


زقرق 


الفرق بين تجربتنا الديموقراطية الجديدة فى الجمهورية العربية المتحدة 
وبين الديموقراطية التقليدية القائمة على تعدد الأحزاب 4 
لست أنكر أن الأحزاب السيامية تقوم بدور كير فى الحياة السياسية » وأن بعض 
البلاد قد نضجت فيا الحياة المزبية بحيث أصبح هناك أحزاب لها برائجُ مخددة ومذاهب 
سياسية واخحة الآهداف ء فضلا عن التنظم المزى السليم الذى يمكن كلا من القيادة المربية 
و سار الأعضاء من الاضطلاع بو اجيم الز ب وا السياسى ٠.‏ 
هذا كله كان ننبجة للتجربة الدعوقراطية طويلة الأمد لتلك اللاد » وتتيجة أيضاً 
للتطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتقانى 0 وخاصة من ناحية سعة انتشار التعليم 0 
وانعدام الآمية حرص الأغلبية العظى من الناس على قراءة الصحف والجلات والكتب 
العامة والاستماع إلى برائج الراديو والتلبغزيون ومتابعة القضايا العامة . 
ولكن الوضع بالنسبة لوطننا اتعربى يختلف عن ذلك كله ٠‏ فلا زالت الأمية 
منتفشية :بين غالبية السكان ٠‏ ولا يعرف أكثر الأقطار العربية من الديموقراطية الا 
اسمها فقط .. وان وجنت الإحزاب فهى فى الفالب تشكيلات تجرى وراء 
الأشخاص لا وراء المبسادىء أو البرامج المرسومة أو الأهداف المحددة لصالح 
الشعب ٠‏ 
وف الموورية العربية المتحدة بالذات كان يوجد قبل ثورة 5 يوليه سئة 190 
نظام دعوقراطى اسم وشكلا » لافعلا وعملا . كانت هناك دموتراطية زائفة تقوم على 
أحزاب أشخاص » وعل بمان موف من الإتطاعيين والرأساليين المستغلين وبعض 
الانتبازيين من الثقفين الذين يأ كلون على كل الموائد » ويتحينون الفرص للنساق وأو على 
جنث أصدتائم بالأمس » فهم قوم مذبذبون متلونون » ويحسئون تغبير لون جلودثم 
وت اللزوم . 
وكان الحكم قبل الثورة لصالح الملكية والاقطاع وارأسمالية المستفلة بل 
وأقول أيضا لصالح الاستعمار الذى استطاع أن يسيطر على الاقتصاد القومى » 
وأن يتحكم فى تجارتنا الخارجية وميزاننا التجارى ‏ ولم يكن ذلك الحكم بطبيعة 
الحال لصائح الشعب ٠‏ 
وكان عناك برلمان ولكنه كأن يمثل مصالح هذه الفئات المستفلة تلشعب » 


والتى نهبت خيرات البلاد » وحرمت الفلاح والعامل من ثمرة كده وعرق جبينة 
وتركت لهما الفتات ٠+‏ 


ينذا 
4 


وإذن فتجربة الاأحزاب فى بلادنا كانت تربة فاشلة من وجمة الدموقراطية . 
بل إن وجود تلك الاأحزاب كان السبب الموهرى والرئيسى فى إطالة أمد الاستعرار 
الأجبى والاحتلال البريطائى فى بلادنا الذى أخذ يلعب بالاأحزاب » ويراوغ الشمب 
فى مفاوضات ظلت حلقانها متصلة طوال عثمرات السنين » ولم يك الاحتلال خخالص النية 
ى نلك المفاوضات فى أى ونت من الاوقات من ناحية ابللاء » وإنما كان يريد أن 
يكسب الوقت من وراء هذه المفاوضات التى تكررت على يد .لأحزاب . وفى نفس 
الوقت كان الاحتلال هو الذى يفم الحكومات المزبية ويقصيا عن الحكم ‏ ويلوح 
ارئيس هذا الحزب أو ذاك برئاسة الوزارة بل إن الاحتلال فرض أحد رؤساء الاأحزاب 
نرضاً وبالقرة السكرية ‏ لكي يرأس الحكومة فىحادث 4 قراب منة 149 
المشبور خلال الحرب العاللية الثانية 92© , 

فكيف يننظ. أن تقوم حكومة حزبية هى من صنع الاحتلال بطرد الاحتلال ؟ 


ولهذا لم يجل المحتلون عن مصر الا عندما تالفت لأول مرة فى تاربخها نحث 
الاحتلال البريطانى - حكومة وطنية حرة ‏ هى حكومة الثورة ‏ ليس للاحتلال 
يد فى حصوئها على الحكم , 

لقد استوات الثورة على الحكم بالقوة » ووقفت فى وجه الاحتلال وقفة المصمم 
الذى لا يلين ٠‏ وهنا أسقط فى ين الاحتلال ولم ير بدا من حمل عصاه على كتفه 
ومغادرة البلاد مخذولا مدحورا ٠‏ 

وإذا حلانا الديموتراطية التقليدية القامة عل تعدد الا زاب اوجدنا أن هذه الاحزاب 
مما تنقاد أكثرية أعضائها فى الغالب لرئيس الزب أو ف,ة قليلة .ن أدضائه البارزين الذين 
يعثلون مجلس إدارة المزب أو هيئة مكتب الأزب . 

وعلى هذا يكون حكر الأغلبية فى الظاهر » ينها هو فى حقيقة الاأمر - حكم 
هذه الفئة القليلة الممئلة فى زعامة الحزب وتيادته » واستبداد هذه الفئة أحيانا بالمرب 


)١(‏ حاصرت الديابات البريطانية قصر عابدين حيث كان يقيم الملك السابق 
نفاروق ؛ وهدده السفير البريطانى ‏ اسم الحكومة البريطانية بنفيه خارج 
البلاد » اذا لم يستجب للانذار البريطانى بتعيين مصطفى التحاس ( باشا ) رئيسن 
حزب الوقد رئيسا تلوزارة وكان هذا الحزب أكير الأحزاب السياسية فى 
ذلك الوقت . 


يرا 


نفسه م ومن باب أولى بالمكم و بأحزاب الافلية الا خر. ى ٠‏ بل إن هذه القيادة اللزية 
: تفرض آراءها فرضا أحيانا على الحزب » وتضع القرارات مقدماً لك يقرها بقية الأعضاه » 
أو تستخدم على الا قل أساليب ناجحة فى الاقناع 2 تم عن الدهاء والذكاء » ببعيث تنقاد 
أكثرية الكرب لهذه الفئة القليلة التى تضطام بدور القبادة . 
ْ أما فى تجربتنا الديموقراطية الجديدة » فان الأغلبية هنا تمارس حقها على 
نطاق الشعب كله » وهكذا تفعل الأقلية أيضا ٠‏ 

ولكن كلنيهما ‏ أعنى الأغلبية والأقاية ‏ ليست ثابتة ولا متكتلة فى صورة 
أحزاب ٠‏ 

فالأغلبية فى نطاق ( الانحاد الاشتراكى العربى ) لا نمثل حزبا » ولا تنقاد الى 
شخص معين أو قيادة حزبية معيئة » ولا يتبعها أفراد بعينهم على طول التخط ٠‏ 
وهكذا الحال بالنسبة للأقلية ٠‏ فالفرد الواحد قد يكون اليوم مؤبدا لقضية من 
القضايا او مساألة من المسائل » ثم يصبح غدا معارضا لقضية أخرى أو مسالة 
أآخرى + 

ومادامت حرية الرأى مكفولة جميع المواطنين بمقتضى « الميثاق » فلكل واحد 
أن ينائش القضايا والمسائل العامة بحرية داخل تنظبات الانحاد على مستويائه الخخلفة 
طالماكان مقيداً عبادىء « الميئاق » الذى ارتضاه الشعب مثراجا للحياة وخطة للعمل . 

لقد أفر الشعب « الميثاق » على يد « الور ااوطنى للقوى الثعبية 10 الذى انتخبته 
القطاعات الشعبية الختلفة ( من فلاحين وعبال ومثقفين ومشتفلين بالاقتصاد القومى ) 
انتخايا حرأ . وكان لى شرف العضوية فى ذلك الموتمر مثلا لقطاع أسائذة جامعة القاهرة . 

وناتش الؤثمر « الميثاق » منائشة حرة صريحة أذيعت على المواء بالراديو والتليفزيون 
(أى فى نفس الوقت الذى دارت فيه هذه النائفات ) ؟ تشرث عنبا ملخصات وانية 
بالصحف اليومية » والاسبوعية والجلات . 


)١(‏ بدا المؤتمر جلساته فى ١؟‏ مابو سنة 1171 وقدم الرئيس ججال عبد الناصر 
اليه « مشروع الميثاق » ثم أخذ المؤتمر يناقش الشروع فى حلسات متتالية انتهت 
بموافقته عليه وعلى تقرير « لجنة الميثاق » الذى يعتبر مكملا له » وبيحتوى هذا 
التقرير على بعض المبادىء الهامة والتوجيهات العامة . وآنهى المؤتمر أعماله فى 
يوم »© يوليه سنة 15515 


لظفا 


اننى أعتقد أن هذه التجربة الجديدة وهى تجربة (الاتحاد الاشتراكى العربى) 
ستصهر أمتنا العربية وتخلصها من الشوائب التى علقت بها طوال القرون بسبب 
الاقطاع والاستعمار والاستبداد ٠.‏ وستتيح لها ممارسة الديموقراطية ممارسة 
فعلية ٠‏ وسينضج الرأى العام العربى على مر الأيام الى الحد الذى يخلق قيادات 
فكرية وسياسية جديدة لا تلبث أن تصبح النواة التى تلتف من حولها عناصر 
أخرى مؤيدة » وهكذا يتمخض الستقبل عن تشكيلات سياسية ذات معدن أصيل 
شبيه بتلك التشكيلات التى توجد ف البلاد العريقة فى الديموقراطية . 


أما المرحلة الخالية فى ناريخ الامة العربية ‏ وهى مرحلة التحرر من الاستعمار 
والصبيونية والنفوذ الأجنبى والسيطرة الأجنية عل الاقتصاد العربى . . . ومرحلة التحرر 
من الرجعية والتخلف الاقتصادى والاجتماعى . . ومرحلة البناء الاشتراكي - فلا أجد 
من صالل أمننا العربية أن تنقسم على نفدما شيعا وأحزابا فتتفنت جوودها » وتضل طريقها » 
أو عل الآثل 'تمثر فيه . 
أن الوحدة الوطنية » والوحدة العربية هما طريق الأمان للأمة العربية فى هذه 
المرحلة التاريخية الحاسمة من حياتها ٠‏ 
وحبذا لو استمعت الآمة العربية فى كل الأقطار العريية إلى صوت العقل , وتخلت ٠‏ 
عن عواطفنها وأوهامبا ٠‏ ولخات أحزابها عن أنانيتها وحب ذانها » وأخنت بالبحربة 
الواقعية العافلة التى قام بها أبناء الشعب العربى فى الممورية العربية المتحدة حتى تصل السفينة 
إلى بر السلامة . 


ومن أقوى دلائل وقوف الرأى العام فى مصر من وراء الرئيس ججال عبد الناصر 
أنه حيئما أعلن تأميم قناة السوبس هلل الشعب وكير لهذا القرار التاريخى العظيم 
الذى أعاد القئاة لصاحبها الشرعى وهو شعب مصر . حتى الذين كانوا يعارضون 
عبد الناصر من قبل أصبحوا من المؤبدين ٠‏ 

وحيما حدث العدوان الثلاثى على مصر كانك إذاعات الاعداء تقول للمصيربين 
إن عبد الناصر دكتاتور وحرم الشعب نعمة الدبموقراطية . وكانوا يأماون أن يثور الثعب 
ضد عبد الناصر أثناء العدوان » ولكن النى حدث أن عبد الناصر وزع السسلاح على 


جميع المصربين ووقف الشعب كله إلى جانب الميش مع عبد الناصر ٠»‏ بداقع عن مصر » 
وعن القناة 5 


ل 


لماذا ؟ 
لآن الشعب يمن بعبد الناصر ويؤمن بالثورة . 


لقد وقف الجميع أيام العدوان الثلانى يدافعون عن وطنهم وعن 'ورتهم حنى 
أسانذة الجامعة كانوا فى المعركة مع طلابهم .. وكان لى شرف التطوع للتدريب 
العسكرى قبل العدوان الثلاثى باسابيع قليلة فى أول فرقة من المتطوعين من أساتذة 
جامعة القاهرة » فقد كنا نتوقع الحرب ٠‏ وكان يقف الى جانبى فى الصف أساتذة 
كبار فى السن فوق الخمسين » وهم يحملون البنادق الثقيلة » ويزحفون على 
بطونهم » ويلقون بالقنابل اليدوية ٠‏ 


وطوال سى الثورة وإذاعات العدو تهاجم سياسة عبد الناصر 2 وقد تعددت 
الإذاعات السسرية الموجبة ضد بلادنا حتى بلغ عددها بضع عشرة محطة » ولكن الرأى 
العام المصرى ل ينخدع .هذه الإذاعات . بل إنهلم ستمع إلها آنه «ؤمن بثورته وزعيمه» 
عن وعى وثمم . 

وهناك سؤال يخيل إلى أنه يتردد فى أذهان بعض الفكرين من البمين بالرأى العام 
والحياة السباسية وهو : 


هل نضمن آن الديموقراطية تاخذ مجراها الصحيح فى ( الانحاد الاشتراكى 
العربى ) بعد اعطاء الفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية 
وهم على ماهم عليه من آمية وجهل » أو على الأقل من ضيق أفق ؟ 
وللرد على هذا المؤال أثول إن الفكرة الشائعة بين علماء الاجتماع والسباسة والرأى 
العام أن أغلبية الشعب - أى شعب - من تلك القئة التى يطلقون عليا ( الرأى العام 
النساق أو المنقاد ) . وهو الذى يضم الطتقة العاملة وعلى الأخص من الذلاحين والمال 
وسائر الفئات التى حرمت من التعليم » أو 1 تحصل على أى قسط من القانة 1 
وهذه الثثة هى فى نظر مؤلاء الفكرين أثبه بالقطيع من السامة يوجيها الزعياء 
كينها بشاءون . 
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واذا صح هنا الوصف على الطبقة العاملة التتى تعيش فى كلف النظم 
الاستبدادية والرجعية فانه لا يجوز فى البلاد الديموقراطية .٠‏ ولا يقبل على وجه 
الخصوص ف البلاد التى تعيش فى 'ورة ٠‏ 


إن طبول الثورة ندق فى كل مكان فى بلادنا » ويستيع الها الجميع » فى طول البلاد 
وعرضبا » ويحس الميع بضرباتها القوية , ويفكر الجميع فى كل ما تقوله وتصنعه » 


ويتدبرونه بإمعان . 


وثهذا لم بعد هناك فلاح آو عامل فى الجمهورية العربية المتحدة آلا وبشعر 
بمشاعر الثورة » ويحس باأحاسيسها » ويتشتبع خطاعا » ويعر فى ماذ! قامت به 
بالأمس » وماذا تفعله اليوم » وما الذى ستصنعه غدا . 


إن كل فلاح فى المبورية العربية المتحدة يعرف الآن حقه فى الحصول عل قطعة 
أرض » وحقه فى زراعة الارض الت يستأجرها » وحقه فى نحديد الابجارات » وفى الحصول 
على البذور والماشية وسلفة مالية من المعية التعاونية الزراعية » وحقه فى الانتخاب 
والترشيمح لعضوية كان الاتحاد الاشتراكي العربى وامجالس الحلية ... الح . 


وإنكل عامل ف الجمهورية العربية المتحدة يعرف الآن حقه فى الارباح وفى نحديد 
ساعات العمل , وحد أدنى من الآجر » ويعرف حتنه فى التأمينات الاجماعية والصحية 
والمصول عل معاش . 


وقد تبين لى فى ( المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ) آثناء مناقشة ( اأيثاق » 
آن زملائى من أعضاء المؤتمر من الفلاحين واعمال كانوا على وعى كبير لا يقل عن 
وعى المثقفين » بل كان بعضهم أشه تحمسا وآفصح لسأنا فى التصير وأوضح فى 
عرض آرائه ومقترحساته ٠‏ واستمع المؤتمر الى آراء ناضجة من بعض الفلاحن 
والعمال تدل على تفكير سليم » ووعى أكيد » وتجربة طويلة مثمرة » وكان من هؤلاء 
السيد أنور سلامة الذى كان يمثل قطاع العمال ثم اختير بعد ذلك أول وزير العمل 
من العمال فى عهد الثورة تمشيا مع روح ( الميثاق ) الذى أعطى الفلاحين والعمال 
نصف مقاعى التنظيمات الشعبية والسياسية بما فى ذلك المجلس النيابى ٠‏ 


يكن 


ولهذا فأنى أحب أن أطمئن آولئك المنسائلين المتشائمين انذين ينكرون على 
( الميثاق ) اعطاء الغلاحين والعمال هذه النسبة الكبيرة من مقاعد اتننظيمات 
الشعبية والسياسية ومجلس الآمة » لأنى واثق أنه لم يصل الى هذه المقاعد ب 
ولن يصل اليها ‏ الا العناصر الطيبة الواعية من صفوف الطبقة العاملة . 


وما أراد ( الميثاق ) أن يرد لهم قبم المساوب والذى حرموا منه أجيالا طويلة . 

كا أن دؤلاء الفلاحين والمال ثم الذين يولفون أغلبية الثعب » وهم أصماب 
الصلحة التيقية فى الثورة واستعرارها والحافظة على المكاسب الكبيرة التى حققبا لهم » 
والتى يجب أن يعضوا عليا بالنواجذ . 


ومع ذلك فلا يزال للمثقفين فى التنظيمات الشعبية والسياسية فى بلادنا - 
سواء داخل ( الانحاد الاشتراكى العرنى ) أو فى البرمان ( مجلس الآمة  )‏ لايزال 
لهم الفيادة الفكرية » وعليهم الا يهملوا هذه القيادة أو يفرطوا فى أداء هذا الواجب 
الذى يعتبر من اثقل واجباتهم فى اكرحلة الحالية من حياة آمتهم . 


إن سلبية المثقفين قد تمهد الطريق للانحراف عن الطريق المستقيم من جانب العناصر 
الاأخرى التى نكركن الاأغلبية العددية » لهذا بحب عل الثقفين أن بقوموا بدور إيجابى 
فى مجال الرأى العام » وأن يتصفوا باليقظة والشداعة الادبية » مع مراعاة الانزان وعدم 
التعصب للاتجاهات الفكرية الأجبية التى تناقض ترائنا المكرى والثقئى والدينى ومئلنا 
الاجماعية بوجه عام . 

م هناك مسألة أخرى لابد من الاشارة البا لتمكين الديموقراطية والحرية فى ظل 
( الانتحاد الاشتراكي العربى ) - وقد تعرضت اليا فى كانتى بالؤمر الوطنى -- وهى ضرورة 
هيمنة الاتحاد نفسه على جميع وسائل الاعلام والتوجيه ما فيا الصمحافة والراديو والتليتزيون 
والسنما والممرح , حت تعبر جميما عن إرادة الشمب » وتعكس الرأى العام على حقيقته » 
وتحافظ على تقاليد الا مة وعادانها الجميدة » ومثلبا الاجتماعية والخلقية والعقائدية . وكذلك 

تكن 


حب تمكين الاعاد من استخدام الراديو والتليفزيون بحرية ء فضلا عن إشرافه على 
تخطيط برامجييا 9 , 


- بضرورة إسناد القيادات الصحفية إلى العناصر المشبود لها بحسن السميرة 
لاشترا كيين الخلصين نولا وعملا » وأن يحترم الصحفيون « عبد الشرف الصحفى » 


1 ام الأقيقة » والتزام الصدق »2 وعدم استغلال مبتتهم للأطراع 


ونبهت أيضا الى خرورة الاهتمام بالصحافة الاقليمية باعتبارها وسيلة 
ضرورية للاعلام والتوجيه والارشاد بالنسبة لسكان الريف والأقاليم » والاهتمام 
كذلك بالصحافة المتخصصة التى تخدم فئات بذاتها فهى أقدر على التاثير بدرجة 
أكير من الصحف اإعامة اتنى تصدر فى العاصمة والتى لا تشسع صفحاتها لمناقشة 
جميع الملشاكل المحلية والاقليمية والهنية ٠‏ 


وفى رأى أيغا أنه ينبغى تشكيل ( مجلس أعلى للإعلام والدعوة الاشتراكية ) يتولى 
وضع السياسة العامة لميع وسائل الإعلام والتوجيه والقالة » وتحديد نظلم العبل بباء 
ووضع اوانحها الادارية وامالية » ويتألف هذا الجلس من تثلين للاتحاد الاشتراي 
العربى والحكومة والهيئات المشتغلة بالإعلام والثقائة العامة » عل أن تتبعه ستة مجالس 
أخرى وهى مجلس الصحافة » ومجاس الاذاعة والتليفزيون » ومجلس السيئها والمسرحء 
وماس ااثقافة و الإعلام » ومجاس العلاقات العامة » ومجلس السياحة والآثار9؟ . 


أن تنفيذ هذه المقترحات سوف يمساعد على خاق رأى عام فى بلادنا اكثر 
نضوجا وفهما لشئوننا العامة » وأقدر على القيام باعباته السياسية فى هذه المرحلة 
الحاسمة من تاريخ شعبئا ٠‏ 


)١(‏ للاستزادة فى هذا الموضوع راجع !فصل الخ'ص بفلسفة الدعاية ىق 
الجمهورية العربية اللتحدة فى كتاينا ( 7 العام والدعاية  )‏ الطبعة الثانية 
.من ص 25١‏ الى ص 187١‏ وكذفك كلمتنا باللؤتمر الوطنئى بمضبطة «لجلسسة التاسعة 
للمؤتمر بتاريخ ؟ يونيه سنة 1151 والوفردة بالملحق رقم ١‏ من كتابنا المشار اليه 
2 رن سرون 

(؟) يمكن الرجوع الى تفصيلات هذا المشروع بكتابنة ١‏ الرأى العام والدعاية ) 
الطبعة الثانية ‏ من ص /الا؟ الى ص ٠١/9‏ 
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مسئولية الصحافة نحو الرأى العام العالمى 
ودور الم المتحدة فى تحقيق حرية الإعلام 


اهنم معبد الصحافة الدولى20 عدينة زيود يح بسوسرا بدراسة الاخبار الذارجية 
فى حافة عثمر دول من بينها الولايات التحدة الأمريكية وبعض دولغرب أورويا والهندء 
وذلك من ناحية الكم والكيف » ومن ناحية أثر تلك الأخبار فى شعوب تلك الدول » 
وهل هى كافية لإحاطة القارىء عايجرى خارج بلاده من أحداث هامة ف البلاد 
الآجنبية » وهل ما ينشر من تلك الأخبار كفيل بأن بربط الدول بعذما ببعض برباط 
متين » ويؤلف د بين قلوب شعوب العام باعتباره وحدة واحدة » فيساعد ذلك على تدعيم 
السلام وتوطيد أ كانه . ذلك لآن سياسة الدكومات الختافة تتأ* بارأ العم فى شعوي 
ولن يكون هذا الرأ أى العام مبنيا على أساس سلمم فى مجال السياسة الدولية إلا إذا كان 
الشعب مزوداً بالعلومات الصحيحة الكافية عن الشعوب الآخرى . 


وكان منهج البحث على أساس قاعدتين : 

الأولى : جمع الأخبار الخارجية النى نشرت فى أهم الصحف اليومية الحلية ٠‏ 

والثانية : تحليل هذه الأخبار واستخلاص الننائج المختلفة من حيث المساحة 
التى تشغلها فى الصحيفة » ونوع تلك الأخبار وكيفية عرضها ووفائها بالفرض من 
ناحية الاعلام واحاطة القارىء بالعلومات الكافية المفيدة التى تساعده على تكوين 
رآى صحيح عن الاحداث العالية الجارية . 

وقد أسفرت تلك الدراسة عن تناح هامة نجملبافها بلى : 


٠‏ - أن وكلات الآناء هى المصدر الاسامى الذى يرود المحاقة بالا خبار 


)١(‏ نشير المعهد نتائج بحوثه فى كتاب بعئوان : مدعلا 106 ؤه «ماط 156 وراجع 
كتابنا ( الصحافة كمصدر للتاريخ  )‏ الطبعة الثانية ‏ من ص 155 الى ص ١5١‏ 


1 


الخارجية » ولكنٍ الأخبا ر الى تناب من وكلات الاأنباء هى أولا دقل كل ثىء 

وفى معظمبها ‏ أخبار ذات صيغة محلية» 5 أنها أخبار عناوين » ولو أن وكالات 
الاأنياء قد أخذ اهتهامها يزداد شيثا فشيثا بتفسير الاتخبار التى تقوم بتوزيعها . 

؟ س أن مايثشر من أخبار خارجية فى الصحف اليومية العالمية محدود وغير كاف 
لتعريف القراء بماجريات العالم الخارجى 

؟ - أن نلك الآخبار تنشر مقتضبة وقد يصل الخال إلى إهمال بعض فقرات اير 
مما يجعله غامضاً مبيما فى نظر القراء وبالتالى لايفيدون منه شيا . هذا فضلا عن أن اير 
قد يفتقر أحياناً إلى الإيضاح والتفسير مساعدة القارىء على متابعة قراءنه وفهمه على 
وجبه الصصحييح : 

ع8 - أن القراء لامتمون بالاخبار الخارجية إلا قليلا » ومستوى معلومات القرا / 
عن الأوادث الخارجية الحامة حتى تلك الإوادث التى بخصص لها باستمرار أ كبر مساحة 
منحط للغاية . وقراء الأخبار الخارجية فى الصحف يكو”نون نسية ضئيلة من القراء » 
وتزداد هذه النسبة بين المثقفين والمتعلدين » وتقل أو تنعدم فى غيرهم . 5 أنها أعلى فى 
الرجال ما فى النساء فى نفس الطبقة الثثانية . 

ومن أسباب عزوف القراء عن هذا اللون من الأخبار اعتقادهم أنما أخبار للدعاية » 
وأنها لاتبميم فى حياتهم البومية . ويبدو أن القارىء غير مستعد للتضحية ييجزء من مساحة 
الآخبار الداخلية والوطنية فى صحيفته لكساب الأاخبار الخارجية . 

وقد أجر ى استفتاء فى الولاياث المتحدة الامريكية لتعليل انصراف القراء عن الأخبار 
الخارجية » وكان نص السوال هو : 

كثير من الناس لابهتمون اهتماما كبيراً بالأخبار الخارجية فيم تعلل ذلك ؟ 


وكانت الإجابة كالآتى : 
النسبة المثوية 
أنم أكثر اهتياما أنواع أخرى من الاخبار ولا مجدون لذة فى قراءة الأنخبار 
الخارجية ٠ ٠. 8 5 ٠. 8 ٠.‏ 3 0 1 


أ لابهونا قبى معقدة جدآ وس لديم قكرة أسية ع إل 5 3 ف 
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لبى لها تأثير مبائر علم ٠‏ ...م .امام ١‏ 
حاجتم إلى فسحة من الوت فم مشغولون جدا ٠.0 ٠‏ .6.0.0 م 
أنه يكرهون الأخبار الخارجية ومعلواون من كرب ٠‏ 6.0.0 .6 * 
فهاقدد كيير من الدعاية فم لابعرفون ماذا يصدتون ٠‏ . 6.0.0 اع 
ذات صبنة وطنية إلى درجة كيرة ٠‏ ٠ه‏ 2ه26.20ه6 6.0 .6ه م 
قر الصحف ف تغطية الأخبار اطارجية ٠ ٠‏ .ام .الى فم 
إجابات أخرى فك ذخ حي ذ فيل لح اها ل بونة مو عق لم 5 
لابعرفون شيعا 5 5 9 9 8 ٠.‏ 5 8 5 0 
2/1 
ملحوظة : بيد الجبوع على ٠٠١‏ بز نظرأ لأن بعض الاأشخاص أدلوا بأكثر 
من سنب 5 


ه س أن متيام القراء بالاخبار الخارجية ينصرف أولا وقبل كل ثىء إلى الاأخبار 
الانسانية التى نمس شغاف القلوب » مثل أخبار ضحايا الفيضانات والسيول والزلازل 
والاأويئة » وحوادث قئل الا"طفال والنساء والطاعنين فى السن ء بصرف النظر عن أسباء 
الضحايا وأمنم , فى اليئة الاجتماعية . ؟! أن القراء مولعون بأخبار الا“سماء اللامعة 
أيا كانت هذه الاأخبار . ويأق فى الرتية النالية بالنسبة لاهتهام الفراء أخبار السراسة العالية 

وأخبار الاتتصاد والمال والثقافة . . . ال . 

لكن بالرغم من ذلك فلا تزال الااخبار الرسمية وغير الرسمية الحامة مثل أخبار 
اهرب والسياسة لانت الدولية والدفاع والاتقصاد تحتل المكانة الا" ولى فى أخبار 
وكلات الانباه . وقد وجد أن هذه الجموعة نكون نحو ثلثى أخبار جميع الوكالات 
بالولاايات المتحدة . أما الجموعة الثائية فهى الاأخبار التى لما أهمية اجتتاعية » وتشيل 
الا تخبار الثقافية والتعليمية والعامية والغنية والدينية والقضائية والقانونية والاخبار ذات 
الصبغة الاجناعية ٠‏ وهذا النوع من الآخبار الخارجية يكوكن فى الولابات امتحدة 
الامريكية نحو ١‏ ./* من جملة الأخبار التى ثم خص! . 

وأما الجموعة الثالئة فذات أهية شخصية وتشيل الأخبار ذات الطابع الإنسا 
وأخبار ابفرائم والكو ارث والرياضة . وهذا النوع من الاخبار يكوكن نحو 56 ./ من 

جملة أخبار اكات . 
نكن 


ويمثل اللحدول الآنى متوسط النسبة المئوية لا"نواع الأخبار الخارجية فى أربع وكالات 
للأنباء فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أريع أساييع : 


الوضوع الوكالة )١١(‏ | الوكالة (ب) | الوكالة (ج) | الوكالة (د) 
الخحرب 0. . . .| ار4" ره /ارل/ا؟ 4ر1١‏ 
الساسة ‏ . . . .| هرذا١ا‏ كرا؟ 4ر51 /ار1؟ 
العلاقات الخارجية ‏ . .| +ر*؟ 5ر١١1‏ آر١”‏ هر1؟ 
الدفاع م وك ف .#1 آره اره هر؟ هر 
الانتصاد ‏ . . . .| هر؟ ورلا ار؟ آ'ره 
اللأخبار اللقافية . . .]| ارء ره 7 آرء 
الآخبار التعليبية والعمية . | لارء ور؟ قرا ار؟ 
الين . .اف 206.-| لز؟ ا رذن كر؟ 
ابكزمة.- هه 5 “د 8 |1 :14 كر ار؟ نا 
الأخبار القضائية والقانونية . | اره /ارء ارد ره 
الدمار د ميد لماك “اذى |[ خمارة *ره هر آره ٠>‏ 
الأخبار الإنسانية . . .]| إرلا كرلا١‏ هر؟١‏ /ار؟١‏ 
المسائل الاجماعية عم -. درء 1١‏ ره ١.‏ 
الرياضة ‏ . . . . آنة ار ره "را 

٠٠6٠ ١1ه‎ | 1 1٠٠ 


- أن سكان المدن الكبيرة أكثر اهتهاما بالآخبار الخارجية من سكان المدن 
الصغيرة » والأاخيرون أكثر اهتهاما بتلك الاخبار من سكان الويف . وهذا يفسر لنا لماذا 
كانت طبءات الصبحف ف المدن الكبرى تقدم قسطا أكبر من الاخبار الخارجية > بينها فى 
تقتصد فى طبعاتها الإقليمية فى هذا اللون من الآخبار . 


يكن 


وفيما يلى أهم أسباب هذا التقصير : 


١‏ أن وكالات الأنباء والمراسلين الخصوصيين للصحف ف الخارج لا يتحرون 
الدقة فى جمع الأخبار » وهم بميلون الى نشر الأخبار المبالغ فيها لجنب القراء مما 
يوَدى أحبانا الى تكدير العلاقات بين الشعوب ٠‏ 


ويلاحظ أن بعض الصحفيين ورؤساء التحرير يتركون العنان لخيلاتم أحيانا بطريقة 
تبعدهم عن المقيقة والواتع » وقد يخلطون أحيانا ين الور والتعليق ان راع 
ا ل التاف بر بال زان قبا . 


؟ ب أن الصحف لاتولى الاحصائيات ما تستحقه من عناية هذا العصر الذى 
ينتسم بالتقدم الاقتصادى والعلمى والفنى ٠‏ والاحصائبات تعتبر دراسة فنية 
ولا بمكن أن بشفلها أى شخص شغوف بتشع الأحداث العامية ٠‏ 


يمه أن رئيس التحرير أو بالأحرى رئيس قمم الأخبار الخارجية فى أبة صحيفة يومية 
كرى برد إليه سيل جارف من الاخبار الخارجية عن طريق وكالات الاانياء الجتلنة 
والراديو» وهو مقيد عساحة الصحيفة الى لانسيح بنشر هذه الكبية الضخمة من الا"نناء 
والقصص والمعلومات الخارجية . وعليه أن عار من يماع له المحة الحدودة المممة 

من الصحيفة الا”خبار الحارجية . ولذلك فهو يفاضل بين خبر وآخر » ويحذف بعض 
ارات من الخبر الواحد » ومهمل بعض الاثخبار إهمالا ناما * واضعا نصب عينيه دأئما 
أنه لايشر من نلك الآخبار الخارجية إلا ما بعرف و يعتقد أنه بروق ثرام صعينته الذبن 
اعتادوا قراء تها ويفضاونها على غيرها من الصحف * وتشبع رغيانهم وهواياتهم » وتتفق 
مع العرف والتقاليد » فضلا عن سياسة الصحيفة . 

ومعنى هذا أن الائم على ثشر الانخبار الخارجية فى المححيفة ليس حر التمرف فى الث 
؟ يبدو لآول وهلة » و إنما هو فىحقبقة الآمر مقبد بسياسة الصحيفة وطبيعة قرائها » ودرجة 
اقم وميوه, بوجه عام . 

وامل هذا هو السب فى أن مايشر من أخبار خا خارجية بالصحف العالمية لا بمكن أن 
نعده كافيا سواء من ناحية الكم أو ناحية الكيف » لإعلام القارىه بما يجرى فى العام 
الخارجى ونزو بده بالقسط الكانى من المعلومات التى "ؤهله لتكوين رأى سامم فى السباسة 


"4 


الدولية . واعله السبب أيضا فى اختلاف صعيفة عن أخرى سواء فى نوع الا“خبار الخارجية 
التى تقدمها للقراء » أو فى المساحة الخصصة لهذا اللون من الا”خبار 
فالصحف الجادة المحافظة التى يقرؤها الصفوة والمثقفون من الشعب تحرص 
على أن تنشر معلومات مدروسة مستفيضة فى السياسة الدولية والتسكلات 
الدولية » وهى تهتم آولا وقبل كل شىء بنشر الأخبسار السياسية والاقتصادية 
واتتقفبية » وأن كانت لا تغفل الأخبار الانسانية » يبئما تجنح الصحف الشعبية 
الى ابراز الأخبار الانسانية التى تسستهوى القارىء العادى أو رجل الشسارع 4 
وتسمتحوذ على مشاعر اارأة النى تكون نصف المجتمع » وتعتير عميلا هامأ للصحيفة 
فى الأمم الراقية » فى حين تضع الاخبار السياسية الخارجية فى المحل الثانى ٠‏ 
ومبها يكن من شىء فإن الصحف اليومية العالمية بوجه عام لا نؤال شحيحة 
فى أخيارها اللارجية بالنسبة لما ينبغى أن تقدمه لقرائما من نلك الا”خبار . ولا تزال 
المساحة الخصصة لهذا اللون من الا”خبار محدودة جدا بالقياس إلى الا“خبار الداخلية 
والمواد الخرى الصحفية . 
وقد ثبين أن الصحيفة .التوسطة فى الولايات المتحدة الا”مريكية تنشر من الا”خبار 
الارجية ما يزيد على أربمة أعمدة بقليل من كل مائة عمود » ينها تنشر الصحيفة المتوسطة 
فى أورويا والهند أقل من ذلك * ولو أنهاحين تفمل هذا تخصص نسبة أكير من مساحتا 
للامخبار الخرجية من مثيلنها الامريكية . بيد أنه من الشاهد أن الصحف قاطرة ليست مقيدة 
بحد أقصى أو حد أدنى من الساحة النى تخصصما لإشباع رغبة القراء من الا”نواع الختلفة 
من الاخبار الخارجية . 


ثثن الذى يعنيذا هو كيف يتسنى لأيبة صحيذة أن تحفق الفرض أأنشود من 
الأخيار النذارجية فى هذه الساحة الصفيرة ؟ واظور أهمية هذه الساثة اذا تذكرنا 
أن قارىء الصحيفة لابد "4 فى أحيان كثيرة من الاحاطة بالأخبار الخارجية » حتى 
يستطيع أن يتاع بعض الأخبار المحلية والوطنية ويفهمها على وجهها الصحيح ٠‏ 
وهذا واضح كل الوضوح بالنسبة للمسائل السياسية والدولية التى تشغل بال 
الرأى العام فى كل دولة على حدة . 


وعلى ذدك فالصحيفة مطلبة «تزويد قرائها بانقسط انكاق من الأخبسار 
الخارجية التى تعينهم على تفهم آحوال بلادهم ومشكلات وطنهم فى مجال :لسياسة 
والاقتصاد والثقافة ٠‏ 


ل 


ثم إن هذه المساحة الحدودة الخصصة للا“خبار الخارجية لا يمكن بأية حال أن تصور 
أنا حياة الشعوب فى الخارج تصويرا صادقا دتيقا » وتعطى القارىء فكرة صحيحة عن تلك 
الغعوب . وإما النى يحدث عادة هو أن المحف تشير إلبا إشارات طنيفة من وت 
لاخرة “وهى لانستطيع أن تاب الحديث عن جميع شعوب الآرض ‏ وحسبا أن تفمل ذلك 
بالنسبة لأربمة أو خمسة شعوب فققط . وهى مع ذلك تقدم الثى* اليسير عن حياتها ممالابشفى 
الصدر أو يطفىء الغلة . 


والذى لاشك فيه أن الأاخبا ار الخارجية أصبحت لها أهمية أكبر منذ قيام الخرب العالبة 
الثانية . و بعد انتباء نلك الخرب وتأسيس هيئة الأمم التحدة التى ننم سٍُ دول الأرض. 
في صعيد واحد > أصبحث تلك الطيئة تلمب أم دور على ممرح السياسة الدولية . بيع 
الشعورب - سواه منبا الكبيرة أو الصغيرة ‏ حريصة أشد الحرص على متابعة نشاط هذه 
الميئة » وجبود الهيئات التفرعة منبا كنجلس الآمن وبجلس الوصاية الدولية والملس 
الاقتصادى والاجتماعى ومحكية العدل الدولية وسائر المنظمات الدولية الأخرى نضلا عن 
الجمعية العامة للا”م المتحدة . ذلك لأنه لم تعد هناك دولة على وجه الآرض لانمسما من 
قريب أو بعيد ترارات الأمم التحدة ونشاط المنظمات الدولية الختلفة . 


لكن للاكسف لازال هيام الناس بالاخبار الخارجية محدودا حتى فى البلاد الغريية 
الرانية » وثم يتفاوتون فى ذلك كا سبق أن بينا تبعا لدرجة الثقافة : وللتدليل 
على ذلك نسوق الاستقصاء التالى عن الصحافة الأمريكية والنى بين مدى إلام الثعب 
الأمريكى بالاحداث الخارجية » وهذا الاستقصاء الذى أجرى منذ سنوات مبنى على سؤال 
عينة من ٠٠٠١‏ شخص . وكان من بين الأمئلة التى ويعبت ما يأنى : 
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واتضح من هذا الاستقصاء أن أغلبية القراء بجهلون المعلومات الدولية » وأن 
الثقفين أقدر من غيرهم على تنيع الأخبار لآتخارجية » وأن الرجال أكثر الماما من 
النساء بتلك الأخبار » وآن سكان المدن الكيرى يتفوقون على سكان المدن الأقل 
تعدادا من هذه الوجهة ٠,‏ 
كذلك اتضح أن الاشخاص الذين اعتادوا قراءة الصحف بانتظام هم أكثر إلاما 
بالماجريات الدولية من غير المواظبين على مطالعة الصحف » وهذا أمر طبيعى . 
تلك هى الخال فى الولايات المتحدة الامريكية عل سبيل الثال . ولا بد لنا من أن 
نلقى نظرة عبل خدفنا العربية من وجبة الآخبار الخارجية . 
والمق إن صصفنا الرومية الكبرى أصبحت تنشر علينا يوما بعد يوم من الا“خبار الخارجية 
ما يفوق الصحف اليومية الكيرى ف أمريكا وغرب أوروبا سواء من ناحية الحم أو ناحية 
الكيف . فنحن تلحظ تنوعا كيرا فى الأخبار الخارجية التى تنشرها صحفنا اليومية الكبرى . 
فبناك باستمرار أخبار الم الختافة والمنظبات الدولية والسياسة الدولية خصوصاف الدول 
لين 


الكبرى والدول العربية . وهى عرض بطريقة تمكن القارىء العادى من متأبنا وثبما 
بسهولة . وتعمل الصحيفة فى أحيان كنثيرة ع ىنفسير ما غدض من السياسة الدولية فى مقالات 
منتظمة أو فى تعليقات . 
وهناك الآخبار الإنسانية والاقتصادية والتقافية والرياضية . . . الح . وصحفنا لاتقصر 
أخبارها الخارجية على الدول الكبرى واللمءسكرين الغربى والشرق » بل تشمل أياً العام 
العربى والعام الإسلامى ودول الثشرق الأدنى والآوسط والأفصى عامة ‏ أى أنهالا تففل 
الأخبار الهامة التى ترد إلا سن أركان العمورة الأربعة 2 

ومعنى هذا أن صعافتنا تخدم ترامها من ناحية الإعلام الخارجى بدرجة تتفوق على 
| كثر الصدف الأمريكية والأوروبية ٠‏ بل إنها نخدم القراء فى جميمع البلاد العربية 
باعتبار القاهرة مركزاً بشامعة الدول العربية ٠‏ وقليا لنقاط العام العربى » سواه من الوجبة 
السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية . 


وإذن فاللتتظر والخالة هذه أن يكون شعينا أعلم بالشكلات الدولية والسياسية العالية 
وأحوال الثشموب الأجنبية » وأن يكون الرأى العام العبى أ كثر نضوجا ووعيا بالشكلات 
الدولية المعاصرة , مادامت عافتنا تقدم له كل يوم وجبة دبمة من المعاومات عن 
الماجريات الدولية . 


هل هذا ماحدث حأ ؟ 
قيقة المرة أن شعبنا لي يفد مما تقدمه له صحفنا اليومية كما كان منتظراء 


فان قراء الصحف عندنا فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ وهى أكبر دولة عربية - 
لايزالون يكونون نسبة ضئيلة جدا من السكان قد لا تتجاوز المليون أى حوالى 
؟ /ز فقط من السكان ٠‏ وليت هذه النسية الضئيلة من القراء كانت كلها تهتم بقراءة 
الأخبار الخارجية 85 فالواقع أن الذين يتابعون تلك الأخبار قلة ضثيلة أيضا من 
هؤلاء القراء ٠.‏ فلا يعنى بقراءتها سوى المثقفين » بل نفر قليل من الثقفين وأعلى 
بهم الرآاى العام النابه آو الصفوة أو القادة ٠‏ أما الأغلمية الساحقفة من القراء فهم 
منصرفون عن أنباء العالم الخارجى » متلهفون على قراءة الأخبار المحلية عامة 
والأخبار المثيرة خاصة » واخبار الجرائم ( خصوصا الجرائم الجنسية ) بوجه 
أخص ٠‏ 

لذن 

)15( 


وإذن ثلا بد الشعب العربى - إذا أراد أن يكون له رأّى عام مستير فى الشكلات 
الدولية ‏ أن يتضاعفى عدد قراء الصحف فيه أولا أضعافا كثيرة » ثم على هؤلاء القراء 
ألا بملوا قراءة الاأخبار الخارجية التى تتكاف عفنا اليومية مشقة كبيرة فى تقديمها لهم كل 
دم » تلك الصحف التى تفوقت عب صحف الغرب فى هذا المضار . 

ونحن لن نصل إلى هذا الطور الذى نرجوه لا"متنا العربية إلا إذا قضينا على الاأمية » 
وعممنا التعليم » وثشرنا الثقافة بين جميع أفرادها من الطخنسين » وصنعنا شيأ نعلا لرفه 
مستوى المعيشة بين الطبقاث المتوسطة والفقيرة » وهى التى نكون سواد هذه الا مة . 

دور الأمم المتحدة فى تحفيق حرية الاعلام : 

أولت الاأمم المتحدة موضوع حرية الاعلام اهنيامبا » رغبة فى تتيسير سبل التفاهم 
بين الشعوب : والحافظة على السلام العالى ١‏ 

وقدكان لاستاذنا المرحوم الدكتور مود عزمى الذى كان يرأس « بكنة حرية الإعلام » 
بالأمم التحدة الفضل فى إعداد « عبد الشرف الصحفى » الذى أقرته اللجنة » ووافقت 
عليه « بكنة حقوق الانسان » ثم « اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى » 
فى عام 1965 

ويتأاف « عبد الثرف «٠‏ من المبادىء الأنية : 

١‏ س بحب علل رجال الصحافة والإعلام أن يبذلوا كل ما فى وسعم لتزويد 
المبور بالأانباء الصحفية الطابقة للحوادث التى وقعت ٠‏ وأن يتحققوا من صعة المعاومات 
النى يبحصاون عليا ء وألا ينفلوا أى حادث مم أو يشوهوا الوقائع عمدا . 

؟ - تتطلب المزاولة الثشريفة لمبنة الصحفية الإخلاص للمصاحة العامة ولذلك 
بيجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعى وراء منفعزم الشخصية أو تأببد المصال الخاصة 
المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوائع . 

فالافتراء والتشبير المنعمد والهم التى لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير » كل ذلك 
بعد أخطاء مهنية خطيرة . 

وخلاص النية إزاء المبور يعتبر أساسا للصحافة الحترمة اللجديرة يامعها . 
امنا 


5 كل نبأ يتضح كذبه وضرره بعد إذاعته يحب تصحيحه على الفور وطواعية» ا يحب 
صياغة الشائمات والانباه الى تقر إلى الإثبات فى قالب متسم بطابهاالمقيق . 


٠‏ يتحتم على رجال المححافة والإعلام ألا يقبلوا لأنقسيم أو يكافوا غيرهم بأعال 
لانتفق مع أمانة المبنة و كرامةا » وييحب أن تسرى هذه القاعدة 1 جميع الذبن شتركون 
فى الأعبال الاتتصادية والتجارية التى تتصل بالبنة الصحفية . 


ولا بد للمشتغلين بإذاعة الأنباء وكنابة التعليقات أن يتحملوا كامل الممولية المترنبة 
علها مام يرفوا صراحة ومقدما نحمل السئولية . 

ولكل من سه تهمة فى أخلاقه أو سمته التق فى نيسير الرد على هذه البمة النى قدترد 
فى الأنباء أو التعليقات . 

إذ يحب أن يكون احترام سمعة الناس قاعدة من قواعد البنة الصحنية » ولا يجوز 
التعرض ليام الخاصة أو المساس بسمعتم إلا إذا اتتضت ذلك المصلحة العامة . 


ومن واجب الصحفى الاحتفاظ بسرية المصادر التى يستتى مثبا الانبء . إذ أن الأخبار 
والمعاومات التى تصرح بها بعض المصادر بصفة سسرية لرجال الصحافة تترى علها سرية 
المبنة الصحفية التى ينبغى الاستمساك مها إلى أقمى حدود القانون . 

ع - يجب عل الصحفيين الذين يريدون الكنابة والتعقيب على الموادث النى تقع 
فى بلاد غير بلاده أن يحصلوا عل معلومات تنبح لهم الكتابة والتعقيب على هذه الموادث 
بإنصاف وصدق . 

ه - مقتضى المبدأ الذى يقوم عليه هذا العبد تقع امسئولية فى كفالة احترام البنة 
وشرفها على رجال الصحافة ا لاعلى المكومات » ومن ثم لايجوز تفسير ماده 
من مواد هذا العبد على عو يسوغ 0 المكومات أيا كان هذا التدخل لتفيذ 
الالترامات الواردة فى وثيقة هذا العبد * 


عد راجسع كتاينا ( الرئى العام والدعاية  )‏ الطبعة الثانية ‏ ص 151١‏ 
الى 16؟ 


رلا 


انفاقية التصحيح : 1 

كا وضعت « بلنة حرية الاعلام » أيضا « اثفاقية التصحييح » التى أفرها « الجلس 
الاقتصادى والاجتماعى » وكذلك « المعية العامة للائمم التحدة » بعد جهد جبيد بذلته 
لدول الصغيرة وعلى رأسبا مصصر » والمرب الباردة قأئمة على أشدها بين كتلتى الثشرق 
والغرب . 

وننص « الاتفاقية » عل أنه من حق كل حكومة ترى أن صعيفة أو وسيلة من وسائل 
الإعلام الأخرى كالرادبو والسنها قد صدر عنا مامس هذه الحكومة أو ما بس مقوماث 
الآمة التى تثلها هذه المسكومة أن تقدم سلسكومة البلد الذى تتبعه الصحيفة أو وميلة الإعلام 
وتبلغها تصحيحا وتطلب إلها العمل على إذاعتة وثشره » فإذا مضت خمسة أيام على وصول 
الإبلاغ من جانب الحكومة الشاكية إلى الشكوة ولم يذع التصحريح انجبت الحسكومة 
الشاكية إلى الآمين العام للامم المتحدة » وفى هذه الخالة يتولى هو بوسائل إعلام الأثم 
المتحدة نشر هذا التصحييح 3 وهى أوسع انتشارا وأقوى فى سييل النشر من وسائل أبة 
دولة لذاتها . 


الحرب الباردة لا زالت قائمة : 


بالرغم من إفرار « عبد الشرف الصحفى » و « اتفاقية التصحيح » فان الحرب البأردة 
لازالت قائمة بين الدول » وعلل الاخص بين الكتلتين الثشرقية والغرببة » ولا تزال القيود 
مفروضة عل المراسلين الأجانب فى كثير من الدول غير الدبموقراطية » فضلا عن فرض 
الرقابة الإدارية على الصحافة وسائر المطبوءات ووسائل الإعلام الختافة فى كثير من البلاد 
التى يسود فها الحكم الطاق . 
ومعنى هذا كله أنه لا سبيل الى ابجاد تفاهم صحيخ بين الدول والشعوب 
ما دامت الدعاية السياسيبة بهى الطابع العام لكل وسائل الاعلام فى العالم » وما 
دام الطريق مسنودا أمام بعض الحقائق التى تخفيها بعض الدول أو تشوهها 
دطريقة نضلل الرأى العام المحلى والرأى العام العامى لأغراض سياسية بحتة ٠‏ 
كذلك أحب أن أشي بصفة خاصة إلى سلوك وسائل الإعلام الأمريكية إزاء الدول 
العربية والمبورية العرببة المتحدة بالذات وتضية فلسطين على الاخص . فالملاحظ 
لين 


أن الصحافة الامريكية ومخطاث الاذاعة والتليئزيون الآمريكية مخطع لسيطرة المباينة 
الامريكيين » ولذلك تقف إلى جانب إسرائيل , وندائع عا بكل ثواهاء ونحض 
الشعب الأمريك على جمع التبرعات لإسرائيل » ؟ تطالب الحكومة الأمريكية بزيادة 
الاعانات المالية والامدادات العسكرية وغيرها إلى إسرائيل . وتقف هذه الوسائل ضد 
العرب وضد اللاجئين ‏ حتى وصل الأمر إلى أن الصحافة الأمريكية لا تحترم (حتق الرد) 
وهو من أسط لمقوق القررة ف الصحافة » ولا نخرم أيضا (اتاية ‏ لصحيب ) الى أثقرتها 
الآمم. التتحصدة حينما يريد العرب الرد عل المفتريات والأكاذيب التى تنشيرها الصحافة 
الأمريكية ضد العرب . فاذا بعت إحدى الهيئات الدباوماسية العرية ردها إلى رئيس 
الفحرير ألق بدفى سلة للبئلات . 


ومن هذا يتضح أن الوائيق الدولية لا قيمة لا طالا كان بعض الدول يفتقر إلى <من 
النية » وتضير فى نفسها شعورا آخر نحو هذه الواثيق . 


والأمل معقود على اقرار < اعلان حرية الاعلام » الذى بذلت الدول غير 
المنحازة جهودا كبيرة فى اعداد مشروعه » ولا يزال معروضا على الجمعية العامة 
للامم المتحدة » وعلى أن تحدرم جميع الدول ‏ وخاصة الدول الكبرى - هذا 
الاعلان » حنى يسود التفاهم واثوئام بين جميع الشعوب » ويصبح الطريق ممهدا 
اتخلق رآى عام عالمى يكون أقوى دعامة للسلام » ويقف فى وجه أى عدوان من جانب 
آية دولة تسول لها نفسها خرق « ميثاق الآمم التحدة » والقانون الدولى ٠‏ 
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